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الفهرست العام لمحتويات الكتاب 


الموضوع 
الفهرست العام لمحتويات الكتاب. 
المقدمة. 
القسمالأول : دراستان 4 التاريخ واللغة 4 محيط بلاد الحجاز 
واليمن وغيرهماء وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (175). 


أولا: توطتة. 
ثانيا: وقفة مع بعض مصادر تاريخ وحضارة محافظة الطائف 
خلال ا لعصر الإسلا مي المبكرء والوسيطء والحديث؛ والمعاصر 
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رابعا: كلمة عن اليومالوطني السعودي رقم(؟1) (توثيقات» 
وخلا صات » وتوصيات ). بقلم. ا. د. غيثان بن علي بن جريس. 
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رابعا: التطور الادارى 4 مدينة خميس مشيط (8/ا١‏ - 6ؤلاه / 
*اهمةك- ملاقام). 1 
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".القضاء . 

*.اليلدية . 

:. الأحوال المدنية . 

ه. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

5 الساجد والأوقاف . 1 
خامسا: المؤسسات العسكرية 4 مدينة خميس مشيط (*/17 - 
هوةااه/8ه91١‏ - ملاوام) . 
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عاشرا: مصادر الدراسة . 21" 

5ه (|القسمالثالث: من تاريخ أدب الرحلات: والقلم والكتاب؛ والمواصالات| 71 

والاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي 4 حياة الناس. 

أولا: مدخل . هف 

ثانيا: الرحلات الغيثانية ( الجريسية ) 4# جنوب البلاد السعودية| 514 

من الإفادة والامتاع إلى طرح الأآفكار والتصورات (القسم الثاني ) 

بقلم .أ.د. أحمد محمد إيشرخان . 

ثالثا: القلم والكتاب 4 حياة الناسى (980١-445١ه 5١١6 |]- ١950/‏ 

*507م). بقلم . أ. د.غيثان بن علي بن جريس. 

رابعا: لمحة من تاريخ المواصصللات» والاتصالات» ووسائل التواصل| 87١‏ 

الاجتماعي 4# تهامة والسراة ( قراءات»: وذكريات» وانطباعات) 

بقلم . أ.د. غيثان بن علي بن جريس. 

خامسا: رأي وتعليق . خض 


5 |القسمالرابع: مكة المكرمة 2 عين رجل من أهل السراة (قراءات»| 5" 
وذكريات. ومشاهدات) -١7"917(‏ 515ا١ه/؟/ا9١-7١٠1م)‏ 


أولا: تمهيد . ينض 
ثانيا: التركيبة الجغرافية والبشرية لمكة المكرمة والسراة. ضن 
١.المحة‏ عن طبيعة مكة جغرافيا ويشريا . ين 


؟. وقفة مع طبيعة السراة وسكانها . 0 


كك بب"بٍسٍ”_ص"_“"#س_“_-_قسوصسوهببب ‏ الا 0 اد 
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*. نبذة عن الصلات الجغرافية والتاريخية الحضارية بين مكة| وام 


ثالثا: صفحات من تاريخ مكة الا جتماعي والإداري خلال الخمسين ملكلا 
سنة الماضية (79917١-555اه/؟/ا9١1-"79١5م).‏ 


١الأوضاع‏ الاجتماعية . ام 

أ -الفردء والأسرة: والمجتمع . ان 

ب العمارة بأنواعها . 4 

ج ‏ وقفة مع اللياس والطعام . 5٠‏ 

د الاعراف ؛» والعادات:» والتقاليد . حرف 

ها لمحة عن الفنون الشعبية والالعاب الرياضية . 2 

و. نماذج من الأمثلة الشعبية ؛ والمفردات والاصطلا حات اللغوية | 45 

". نباذة عن الحياة الإدارية والمالية . حت 
رابعا: فصول من تاريخ مكة الاقتصادي . /5 
١‏ لمحات من تاريخ الصيد ؛ والجمع والالتقاط ؛» والرعي » والزراعة .| 519 
"-الحرف والصناعات القديمة والحديثة . 66 
". شدرات من التاريخ التجاري . 1.58 
أ.الطرق. فد 

ب الأسواق. ليت 
ج-الصادرات والواردات . :6 

د الأسعار والأجور. رذحت 

خامسا: وقفات مع التعليم والتعلم » والثقافة: والإعلام . 00 
١.التعليم‏ والتعلم . مه 

"' للحة عن الحياة الثقافية والعلمية والاإعلا مية. نفيك 
سادسا: نتائج وتوصيات الدراسة . رك 
سابعا: ملحق الصور الفوتوغرافية الخاصة بالقسم الرابع . 6:١‏ 
٠‏ |القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة . 1١‏ 


-١‏ ملحق الوثائق ف 
؟- سيرة ذاتية مختصرة . 1 


المقدطمهطل#4 25 
المقدمة 


سس ا اس ع الل اي 
الرس لين محمد بن عيد لين عبد المطلبا الواحم ي القرشي الكناني العدناني عليه 
أفضل صلاة وأزكى تسليم. 


نحن ولله الحمد على وشك انتهاء عشرين عاما منذ صدور الجزء الأول ( الطبعة 
الأولى ) من موسوعة : القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ''!. وهذه المقدمة #4 هذه 
الورقة تختص بالجزء رقم )١9(‏ من هذه الموسوعة التاريخية التراثية الحضارية: التي 
معظم مادتها المطبوعة ورقيا ورقميا تدور بج فلك يلاد السروات وتهامة؛ الممتدة من 
مكة المكرمة والطائف إلى منطقتي جازان ونجران؛ منذ عصور ما قبل الإسلام إلى 
وقتنا الحاضر (444١ه/””١5م)‏ . وأسأل اللّه أن تكون من العمل النافع .الذي أجد 
قبوله وأجره وثوابه عند ربي وخالقي ‏ عز وجل -"). 


هذا المجلد رقم (255). الموسوم ب : القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( موسوعة 
تاريخية حضارية ) رق١#قهاه/قل/ا-ق١1م)2‏ يحتوي على مقدمة؛ وبعضص الملاحق, 


.١‏ القسمالآول : دراستان 3# التارد يخ واللغة ي محيط بلاد الحجاز واليمن 
وغيرهماء وكلمة موجزة عن اليوم الوطني السعودي رقم (١ة)‏ ) توثيقات » 
وخلا صات » وتوصيات ) . 


". القسم الثاني : حاضرة خميس مشيط (1/9١1590-1ه/9ه9١1-‏ ملاوام) 
(دراسة تاريخية حضارية توثيقية ). 


)١(‏ صدر الجزء الأول .4 عام (1477ه/ 0١٠٠م‏ ): وكتبت مقدمته ف عام (15475١ه).‏ ثم صدرت الطبعة 
الثانية عام (4457١ه/؟7١٠م).‏ 

6 اللهم لك الجمد والفضل والمنة والشكر يارب العالمين: أن مددت + أجلي متعلماً وباحثا وؤارساً أكثر من 
ستين عاما. كما أسألك يا عزيز ياجبار أن تجعل ما قدمت من محاضرات: أوندوات: أومناقشات: أو 
دراسات معرفية خالصة لوجهك الكريم؛ وأن لا تحرمني أجرها وثوابها ' الدار الآخرة؛ وأن تجعلها من 
العلم الناقع الذي وكون حب لي» لاحجة عليّ. وأسألك يا الله أن تخلص قولي ونيتي وعملي فيما بقي من 
عمريء وأن تجنبني الرياء؛ والكذب: والتدليسء وترزقني الإخلاص والصدقء وكل عمل يبعدني عن النار. 
ويقرنى من جلتك باسزيق» .يا جبارء ياودودء ياكريم» يا رحمان يا رحيم. 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


". القسم الثالث : من تاريخ أدب الرحكلات: والقلم والكتاب؛ والمواصالات 
والاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعى 2 حياة الناس. 


4. القسمالرابع : مكةالمكرمة 4 عين رجل من أهل السراة ( قراءات: وذكريات؛ 
ومشاهدات) 1١١97(‏ 1444اه/ 191/7 77١1م).‏ 


إن معظم المادة العلمية الموثقة # هذا العمل تدوركآ المجال الجغراي الممتد من 
مكة المكرمة والطائف نح والجتوب السعودي ( تهامة وسراة ) حتى بلاد اليمن. هذه 
البلاد التي نذرت لها نفسي وجهدي وتفكيري العلمي؛ والتعليميء والبحثي منن أكثر 
من اربعين عاماء إنها البلاد السروية والتهامية التي ترتبط جغرافيا وبشريا بحواضر 
الحجاز واليمن منذ عصور قديمة جداء ومازلت على تواصل تاريخي وحضاري بهذه 
الأصقاع حتى وقتنا الحاضر؟"'. 


أشرت # بعضض. أعمالي العلمية المطبوعة والمنشورة: إلى الكشير من الرؤى 
والاستنتاجات والخلاصات والتوصيات التي نوهت إلى شيء مثها 2 الفقرة والحاشية 
السابقة 0 . أقول دائما وأؤكد على أن بلدان السروات وتهامة. من صعدة ونجران 
وجازان وزبيد الى مكة والطائف غنية بحضارتها وموروثها الإنساني منذ آلاف السئين 


فيل الإسلام ومن قكترة ظهور الإسلاع حتى القرن الحادي عشر الهجري ) السابع 
عشر الميلادي ). وأسأل اللّه أن يوفق ويسدد مؤسساتنا التعليمية العالية 4 بلادنا 
الغالية ( المملكة العربية السعودية) إلى خدمة الأبحاث العلميةالمميزة التي لها صلة 
بتراث وحضارة وطننا ‏ كل مجال وناحية: وإن تحظى البلدان المنسية علميا وتوثيقيا 


)١(‏ من يدرس تاريخ وحضارة الأرض والناس 4 الحجاز واليمن وما بينهما منذ العصور الحجرية إلى الآن: فإنه 
يجد الكثير جدا من التراث الحضاري المادي والمعنوي لهذه الأوطان عبر عصور التاريخ. وحواضر اليمن 
والحجاز الكبرى فقد وجدت بعض الخدمة والرعاية العلمية والبحثية الجيدة # الماضي والحاضرء مقارنة 
بالبلاد التهامية والسروية. وهذه الأوطان الأخيرة وإنسانها حظيت خلال العقود الماضية باهتمامات علمية 
بحثية طيبة وبخاصة 2# القرون الإسلامية المتأخرة (؟١-19ه/11-15م).‏ أما وضعها العلمي والمعرب من 
بداية الخليقة إلى القرن (7١ه/18م)؛‏ فمازال معظم تراثها وحضارتها مجهولة وغير واضحة المعالم بخ 
ميادين الدراسات العلمية الجادة والرصينة؛ ومن يقول إنني تجاوزت الحق والحقيقة؛ ويشير إلى أن هناك 
كتبا وبحوثا ودراسات صدرت 2# هذا الباب: فأقول له نحن نريد ونتطلع أن نعرف تاريخنا وحضارتنا 
وتراثنا الحقيقي 4# العصور القديمة الإسلامية المبكرة والوسيطة من خلال أعمال تقوم على خدمة العلم 
للعلمء ؛ مع توفر الاجتهاد الكبير من باحثين جادين» صادقين . حياديين. منصفين. ومجتمعاتنا ‏ والحمد 

لله وك الوقت الحاضر لا تخلومن أعلام متخصصين جيدين يستطيعون تقديم بعض الإسهامات العلمية 
الجيدة, لكنهم بحاجة ماسة وكبيرة إلى مؤسسات علمية كبيرة تدعمهم وتشجعهم 2# شتى المجالات 
الرسمية والأهلية» المعنوية والمادية. 

(؟) من يطالع معظم مؤلفاتي وبحوثي التي صدرت خلال الأربعين سنة الماضية يجد فيها الكثير من الأسماء 

والعناوين والاقتراحات البحثية الجديرة بالدراسة والاهتمام العلمي والبحثي. 


المقدملهة 
عند العلماء السابقين الأوائلء بالاهتمام والخدمة والرعاية العلمية البحثية الهادفة 
المدووسة والمدعومة من أجيالتا المعاضرة ( أفرادا ومؤسسنات حكومية واهلية ) 27 


عملت واجتهدت 4# إنجا زما تم إعداده؛ وترتيبه؛ ثم طباعته ونشره 2# هذا السفر. 
وأسأل الله أكون سر الأعبال الناقية الصالسة القبولة غتن الله هر وجل حت ينا 
أسأله أن يغفر لي فيما أخطأت فيه؛ وأن يخلص نيتي وقولي وعملي الظاهر والباطن. 
وأشكر كل من تعاون معي بأي وسيلة: أو طريقة: أومساهمة لإتمام هذا الجهد البشريء 
الذي لا أدعي فيه الكمال أو التمام .وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين: والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أنجزت هذا العمل أنا العبد الفقير» الذي يرجو 
رحمة الله عزوجل.؛ غيثان بن علي بن عبد الله بن 
جريس الثوابي الجبيري الشهري الحجري الهنوني 
الأزدي يذ مدينة الطائف الحجازية السروية 2 
(غرة رجب /5414١هالموافق 7١‏ /يناير /17١٠م)‏ 


60 من يدرس أحوال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده يجد أن القبائل كانت المسيطرة على أرضها 
وسكانها . وأن ظهرت قوى سياسية 4 مدن وحواضر عديدة من البلاد فآثارها وجهودها التاريخية 
والسياسية محدودة على مناطق دون أخرى. وبلاد السروات وتهامة بقيت معظم أرضها وسكانها معزولة 
ومتقوقعه على نفسهاء واستمرت على هذا الوضع إلى القرن (4١1ه/‏ ١"م)؛‏ ثم ظهرت حكومات حديثة, 
وجلبت بعضها التطوير والتمدن لشعويها . والمملكة العربية السعودية ح مقدمة هذه الدول؛ ققد سعى 
حكامها منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ن الفيصل إلى نشر الفضيلة والأمن والاستقرار 
والتنمية ج كل مكان» فرحم اللّه ملوك وولاة أمر هذه البلاد وجعلنا جميعا جادين مجتهدين #ة اليذل 
والعطاء لخدمة ديننا وبلادنا وأهلنا . واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 


دراستان ‏ التاريخ واللغة 2 


محبط بااد الحجاز واليمن 
وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم 
الوطني السعودي رفم (؟11) 


[1:4) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
القسم الأول 
دراستان يك التاريخ واللغة ‏ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما؛ 
وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) 


م الموضوع الصفحة 
آفلة» | توطلة ١‏ 
ثانيا: | وقفة مع بعضض مصادر تاريخ وحضارة محافظة الطائف خلال ١5 ١‏ 
العصر الإسلامي المبكر, والوسيطء والحديث. والمعاصر( ١3‏ 
ق5١ه/رق‏ ق11م) بقلم. أ. د.غيثان بن علي بن جريس. 
ثالثاء | الاختزال ومظاهره 4# اللغة العربية ومحكياتها (اليمن وجنوب |01 47 
السعودية وغيرهما). بقلم. أ. د. عباس بن علي السوسوة. 
رابعا: | كلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (97). بقلم. أ. د. غيثان 7 


أولا: توطئة : 

إن بلادنا جنوب المملكة العربية السعودية ( تهامة وسراة ) تمثل بلدان عديدة 
متنوعة 4# جغرافيتهاء وأصول إنسانهاء وبالتالي فهي ديار قديمة وعريقة ب تاريخها 
وحضارتها ٠‏ ولها موروث مادي ومعنوي أصيل بعضه مازال موجودا ويستحق أن يُجمع 
ويُدرمس ويوثق؛ وآخر لايزال مفقودا وغير معروف وبخاصة القديم 4 عصور ما قبل 
الإسلام؛ والقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة '"". وأقول إن المشوار 2 خدمة حضارة 
وتراث هذه الأوطان السروية والنهامية مازال طويلا؛ ويحتاج إلى تضافر جهود 
المؤسسات التعليمية البحثية 2 بلادناء 3 ثم العمل الجاد والدؤوب على جمع موروث هذه 
الأوطان من المصادر التراثية والآثرية السطحية والمدفونة 4 أرجاء البلاد؛ ومن خلال 
هذا العمل هل تطلع على شي مرخ تاريخ هذه الدياز بف عصوزها القديمة. 


60 ماذكرته # المتن »هو الحقيقة ٠‏ فالبلاد السروية والتهامية من مكة والطاكف الى جازان ونجران ذات 
تاريخ كبير ومتنوع لأن هذه الديار مستوطنات بشرية نشطة منذ العصر الحجري »ومازلنا نجهل ولا 
نعرف معظم حضارة وتراث هذه الأوطان خلال العصور القديمة والقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة. 
ومصادرنا التراثية التقليدية لا تحتفظ بشيء واضح وكاف عن هذه اليلدان العريقة والقديمة. 


القسم الأول : دراستانك التاريخ واللغة لك محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) 
ا ال ا ا ا 

4 هذا القسم نوخذق ثلاث دراسات متنوعة : 

الدراسة الأولى : ترصد صفحات 35 ثيقية لبعض مصادر تاريخ ومحافظة الطائتف 
خلال القرون الإسلامية المختلفة ( ق١-ق6١ه/رق1-‏ ق١75م)»‏ ولا ندعي الكمال # المادة 
المدونة # هذا المحورء لكنها بداية لمن قد يعكف على دراسة هذا الموضوع 4 رسالة 
جامعية أو كتاب علمي توثيقي. 

الدراسة الثانية : لأستاذ متخصص 2# علم اللسانيات عن الاختزال ومظاهره 2 
اللغة العربية ومحكياتها. ومعظم مادة هذه الدراسة تدور # فلك يلاد اليمن وجنوب 
السعودية؛ وأحيانا تذكر العديد من الأمثلة # بلدان أخرى عديدة داخل شبه الجزيرة 
العربية وخارجها. والعنوان بشكل عام مازال جديرا بدراسات أطول وأعمق وبخاصة ب 
البلدان اليمنية: والأجزاء السروية والتهامية السعودية. 

الدراسه الثالثة : كلمة مختصرة عن اليوم الوطني السعودي» ويخاصة اليوم رقم 
(57)» مع ذكر بعض التوثيقات والخلاصات التاريخية لهذه المناسبة المهمة والغالية على 
كل قلب إنسان سعودى يريد لبلاده العزة والرئعة 4 شتى مجالات التنمية والحضارة ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرو: 
5 لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
ثانيا؛ وقفة مع بعض مصادر تاريخ وحضارة محافظة الطائف خلال العصر الإسلامي المبكر 
والوسيط والحديث والمعاصر (ق3١.03اه/ق.113م).‏ بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن جريس. 


لم الموضوع الصفحهة 

اولا: مدخل. لل 

ثانيا: المحة عن مصادر ومراجع محافظة الطائف (3١-3١٠ه‏ / 3!-153م).] ١١‏ 
-١‏ المصادرالشرعية وكتب الستن والسيرة /7و١1‏ 
"- كتب التاريخ الحولي والمصادر الموضوعية والمحلية. 14 
“"'- كتب الأدبء واللغة» والمعاجم. "١‏ 
؟:-مصادر الطبقات؛ والسير والتراجم. 27" 
5- مؤلغات الرحالة والجغرافيين المتقدمين والمتأخرين. ايف 
"-كتب الأنساب» وموسوعات تراثية إسلامية عامة. رذ 
/ا- مصادر أخرى تراثية. و" 


ثالثا : نبذة مختصرة عن مصادر محافظة الطائف 24 العحصر الحديث 1" 
والمحاصر ( ١‏ ١-نئد١اه/ق7١-ف3١1م).‏ 


"0 توطئة.‎ ١ 

" أهم مصادر تاريخ الطائف 2 العصر الحديث والمعاصر. .6 

أ-المؤلفات المخطوطة والمطبوعة المنشورة. 7 

ب - الأوراق والوثاتق المحلية الخاصة. بض 

ج- الوثائق والسجلات الحكومية والأهلية المحلية. وم 

د دور المحفوظات والوثائق الخارجية العربية والأجنبية. | 4١‏ 

ه ‏ مصادر ومراجع أخرى. 5 

رابعا: ا خلاصة النتائج والتوصيات. 1 
أولا: مدخل : 


إن ذكر مصطلح (محافظة الطائف) حديث العهد. فلم يظهر إلا مع التنظيمات الإدارية السعودية 
الحديثة# بدايات العقد الثاني من هذا القرن (15ه)/ ١٠م)؛‏ وكان يطلق عليها قبل الإسلام وبعده 
ناحية أومخلاف. أوقرية: أوبلدة: ثم مدينة؛ وأخيرا محافظة''. ومحافظة الطائف اليوم تشمل 
منطقة واسعة؛ وتحاذي وتتصل بمناطق ومحافظات عديدة # الأجزاء التهامية والسروية!". 


)١(‏ ليست الطائف الوحيدة التي مرت بهذه التحولات والمسميات الإدارية والتنظيمية؛ وإنما جرى ذلك على معظم 
المدن والحواضر 2 المملكة العربية السعودية. وتاريخ هذه التطورات الحضارية جديرة بالدراسة التوثيقية الجادة. 

(١؟)‏ للمزيد عن جغرافية محافظة الطائف انظر العديد من الدراسات الحديثة المطبوعة والمنشورة من خلال 
نادي الطائف الأدبي» وجامعة الطائفء ومنها مؤلفات السيد عيسى بن علوي القصير وغيره. 
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والحديث عن تاريخ وحضارة الطائف قبل الإسلام وبعده موثق 4# العديد من المصادر 
الإسلامية المبكرة والوسيطة. وهناك مراجع متأخرة وثقت عشرات الصفحات 2# هذا الباب. 
ومازالت الدراسات الأثرية قليلة؛ وقد يكون # هذا النوع من المصادر مادة علمية جيدة 
لاتوجد خ المصادر والمراجع التقليدية ية""". والناظر:# المصادر والمراجع المنشورة يجدها 
مركزة على بلدة أومدينة الطائفء أما الأمكنة الأخرى 4# طول المحافظة وعرضها فمازالت 
غير مخدومة بحثيا على الإطلاق» وإن ذكرت بعض المواضع فذكرها محدود جدا!". 
ثانيا: لمحة عن مصادر ومراجع محافظة الطائف عبر أطوار التاريخ الاسلامي: 

+ الصفحات الآفة أشين إلى يغض اللصادرواكراجم الحى وققت شيكا من فاريخ الطافن 
وحضارتها من قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر (544١ه/77١٠م‏ )؛ وهي على النحو الآتي: 


: المصادر الشرعية وكتب السئن والسيرة‎ ١ 


إن أول هذه المصادر القرآن الكريم والتفا سيرء فقد ورد # الكتاب العزيز بعض 
م 0 الطائف وأعلامها . فصنم اللات كان لبني ثقيف 2 
الطائفء قال الله تعالى: ( أَهْرَأَيتم م اللات وَالَعُرَى)0". وعند ظهور الرسول (جَكةٌ) 2 
ار ا ا 1 
و 0 على عطايمن القر كن 2-1 او الظاتق) الول 
عظيم ) 4 اه الولية ون اللخدرة كا مكة المكرفة: وعروة بن هود 
ل الطاكف(" . ومن يبحث 2# القرآن الكريم والتفاسير فسوف يجد إشارات عديدة إلى 
بلدة الطائف وسكانها . كذلك كتب السنن الستة وغيرها فيها أحاديث كثيرة تختص 


(1) هذا الذي عرفته أثناء دراساتي ‏ الحجاز وبلاد السراة وتهامة خلال العقود الأربعة الماضية ٠0(‏ 
هك/ 118 575دكام) ع ل ع اعد ووو او 
المجالاتء والنقوش والرسومات الصخرية؛ والأثار السطحية والمدفونة من المصادر المهمة, لدراسة تاريخ 
بلاد الطائف وحضارتها. 

(؟) إذا قارنا توثيق تاريخ مدينة الطائف مع المدن الكبيرة 4 شبه الجزيرة العربية؛ فإنها قليلة ومتواضعة. 
أما البلدان الريفية أو النائية # كل مدينة أو حاضرة أو محافظة أو منطقة. وبخاصة 4# بلاد السروات 
وتهامة الواقعة بين حواضر الحجاز واليمن الكبرىء فإن التراث والتاريخ الموثتي عنها 4 عصور ما قبل 
الإسلامء والقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة(ق١-ق١١ه/ق-ق17م)‏ قليلا جداء ومعظمها لا نجد 
عنها معلومات وتوثيقات معلومة وواضحة. 

(؟) سورة النجم.ء الآية (15) . 

(4) سورة الزخرفء الاية (١؟)‏ . 

() بعض التفاسير ذكرت أسماء أخرى غير هذين الرجلين: لكن معظم كتب التفسير أجمعت على هذين العلمين . 


1 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


ببعضن ريجالات الطاكت براه دراك م الحاضيوة الحجازية!") 0 
لآبن سناد ؛ والأحكام السلطانية للماوردي؛ وأبويعلى يوجد فيها معلومات تاريخية قيمة 
تتعلق بحواضر الحجاز كالطائف وغيرها. والوضع نفسه مع كتب السير والمغازي مثل 
مؤلفات ابن هشام: وابن إسحاقء وابن كثيرء والواقدي وغيرها ففيها مادة علمية جيدة 
عن تاريخ بلاد الطائف قبل الإسلام وأثناء عصر الدعوة الإسلامية المكية والمدنية "). 


" كتب التاريخ الحولي» والمصادر الموضوعية والمحلية : 


هذا النوع من المصادر ثري 2 مادته التاريخية وتنوعها. والكتب الحولية موسوعية 
فيما تحتوي عليه؛ ؛ فهي تدرس تاريخ وحضارة الإسلام والمسلمين بشكل عام. ولا تخلو 
بعضها عن أحداث وتواريخ متنوعة قبل الإسلام. ومن هذه المصادر تاريخ الطبري, 
وتاريخ ابن الأثيرء وتاريخ ابن خلدون؛ ٠‏ وعقد الجمان للعيني؛ ومؤلفات أخرى لابن 
الجوزيء والذهبيء وابن الفرات, واليافعمي وغيرهم. وك هذه الكتب وغيرها ممن سار 
على منهجها تفصيلات تاريخية جيدة عن مدينة الطائف منذ عصر ما قبل الإسلام 
إلى القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي). وجل المادة الموثقة 4# هذه الكتب 
يغلب عليها التاريخ الحربي والسياسيء لكنها لا تخلومن مواد علمية حضارية عن 
حاظير #الطاكف وضرها من حواضى الحجاز الرقسية ا 


أما المصادر الموضوعية فهي تدرس مكانا أدعوضيها: أوناحية أو أسبرة: أوقبيلة 
محدودة,؛ وتختلف 4# منهجها وتدوين مادتها العلمية عن الكتب الموسوعية الحولية. 
ومن هذه المؤلفات القديمة تاريخ اليعقوبي» وتاريخ البلاذري» وتاريخ المسعودي, وتاريخ 
السيوطي وغيرها كثيرة خلال القرون الإسلامية الوسيطة (ق" قكه/رق6 ق5١م)‏ 
وك هذه الكتب معلومات وإشارات متفاوتة حجمها ونوعها عن بلاد الطائف وأهلها!"'. 


(1) حبذا أن نرى باحثاً جاداً يدرس تاريخ الطائف من خلال القرآن الكريم وكتب الحديث ( السنة النبوية ) ٠‏ 

)١(‏ هناك بعض الدراسات الحديثة المحدودة التي وثقت صفحات من تاريخ الطائف # صدر الإسلام؛ لكن دراسة هذه الناحية 
من خلال كتب الفقه والسيرة موضوع جديد لم يدرس حبذا أن نرى باحثا جادا يدرسه 2# هيئة بحث علمي عميق ورصين. 

(9) كما أشرت سابقا أن الحديث عن الطائف # هذه المصادر وغيرها يتركز على القرية أو البلدة أو مدينة 
الطائف. أما أرياف وبوادي محافظة الطائف فهي شبه منسية ولا ذكر لها 4 هذه المصادر المبكرة . وهذه 
المشكلة عامة على بلاد تهامة والسرا الممتدة من مدينة الطائف إلى بلاد أبها وخميس مشيط ونجران. 
كما أن دراسة تاريخ حاضرة الطائف من خلال هذه المصادر الحولية خلال القرون الإسلامية العشرة 
الأولى ( ق١-ق١٠ه/‏ ق/-ق17م) موضوع جديد حبذا أن يدرس 4# بحث علمي محكم. 

(4؛) من يدرس تاريخ وحضارة الطائف من خلال هذه المصادر فسوف يجد بعضر المادة التاريخية السياسية 
والحضارية المحدودة؛ وإن جمعت فإنها قد تخرج 4# بضع صفحات عديدة. 
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ومصادر التاري يخ المحلي أفضل يذ نوع وحجم مادتها من بعضن المصادر السايقة. 
والمقصود بهذا النوع من الكتب» أي المدونات التي تخصصت ف دراسة ناحية؛ أو منطقة:؛ أو 
مدينة محدودة. ونجد هناك الكثير من كتب التراث الإسلامي التي ركزت محتوياتها على 
حواضر اليمن والحجاز الكبرى؛ مثل مكة المكرمة؛ والمدينة المثنورة؛ وصنعاء؛ وزبيد. وتعز 
وغيرها. ومن تلك المصادر مؤلفات الأزرقي؛ والفاكهي. وابن ظهيرة والسمهوديء وابن شبه. 
وابن سمرة الجعديء وعمارة اليمني؛ والرازي؛ والفاسيء وابن فهد وغيرهم كثيرا") 


ومن يقصر الدراسة على المصادر المكية ويخاصة مؤلفات الفاسي, ٠‏ وبعض مؤرخي 
أسرة آل فهد المكية فإنه يجد فيها مادة علمية جيدة عن تاريخ وحضارة الطائف خلال 
العصور الإسلامية الوسيطة؛. ويخاصة 4 مجال التراجم والأعلام . وكان الكثير من 
الرجال والأسر المكية يذهبون للعيش # الطائف خلال فصل الصيفء ومنهم من يقيم 
فيها فترات أطول وبعض المكيين عاشوا وماتوا 4 مدينة الطائف . وآخرون من أعلام 
الطائف يذهيون إلى مكة أو المدينة المنورة يقيمون فيها بشكل دائم, ونجد بعض كتب 
التراجم المكية تذكر أسماء أعلام من سكان وقبائل الطائف عاشوا وماتوا ب مكة/". 


وبلاد الطاكف لا تخلومن مؤلفين ومؤرخين دونوا قينا من تاريخ مدينة الطائف 
وحضارتها,. ومعظمهم زاروا هذه المدينة وماتوافيها خلال العصر الإسلامي الوسيط 
والحديث؛ 1 


00 ل 0 000 


ب كتاب :بهجة المهج 4 بعض فضائل الطائف ووج: لأحمد بنعلي بن أبي 
بكر بن عيسى العبدري الميورقي. الملقب بأبي العباس.ء المتوفى بالطائف عام 
(4/اكه/ةا؟ام). 


60 هذا الصنف من المؤلفات أصبح معظمها محققا ومطبوعا ومنشوراً رقميا وورقيا . وفيها مادة علمية جيدة 
عن حواضر الحجاز واليمن الكبرى. كما انها لا تخلومن مواد تاريخية حضارية جيدة عن أهل الطاكئف 
ومدينتهم من القرن الثالث إلى التاسع الهجري (قك قدام) . أرجو أن نرى باحثا جادا يدرس حاضرة 
الطائف من خلال هذه المؤلفات خلال العصر الإسلامي الوسيط. 

0( من يدرس هذه المصادر المكية فسوف يجد معلومات تاريخية جيدة عن أهل الطائف والمكيين ‏ حاضرة 
الطائفء ويطلع على شيء من الصلات الحضارية بين مدينتي مكة والطائف خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة ١‏ 

(؟) لم أحصر جميع هذا الصنف من الزوار والمؤرخين المحليين» وهو موضوع يستحق أن يدرس 2# هيئة 
رسالة علمية جامعية أو بحث مطول منذ القرون الإسلامية الأولى إلى القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ وهناك بعض 
الإشارات إلى بعض هؤلاء المؤرخين © بعض الدراسات الحديثة, لكنها غير كافية ولا مستوفاة. 
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كتاب: منهج النبراس 4 فضائل بن عباسء لمحمد بن أحمد بن علي القسطلاني 
التوزري المكي قفطب الدين: ويكنى بابي بكرء المتوفى عام (45ته/امكام). 
كتابا : أحاسن اللطائف 2 محاسن الطائف : وفصل الدرة من الخرزة 4 فضل 
قرية السلامة على الخبزة؛ لمحمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز أبادي. ويعرف 
بمجد الدين؛ وأبو طاهرء المتوفى سنة (/1١/ه/4١4١م).‏ 


زار الشيخ أبو الفضل جار الله بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن فهد المكي الهاشمي 
الطائف #ي عامي ( 1419 يكاذه/ 0ه ١٠0م)ء‏ ؛وبقي بعض الوقت يقرأ على يد والده 
مسجد عبد الله بن عباس؛ ثم ألف عن الطائف كتابين: (١)الاتعاظ‏ يماورد ةك سوق 


عكاظ. (1) تحفة اللطائفة فضل الحبر ابن عباس ووج والطائف. وأشا رالى بعض 
أودية الطائف # كتابه ( حسن القرى <ذ أودية أم القرى )!") 

كتاب: نشر اللطائف 2 قطر الطائف. لأبى الحسن على بن محمد بن على بن 
عراق الكناني نور الدينء المتوفى عام (5577ه//000ام). 

عيد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي الشافعي؛ المتوة سنة (45كه/١هكام)ء‏ 

ألف كتابين عن الطاكف. الأول: عقود اللطائف 2 محاسن الطائف. والثانى : 

مشعاة الاقتياس ذا فضائل ابن عياس. 


القاري المكي؛ المتوك سنة 4غ١١٠ه/ره١1ام‏ ). 


(لاه ٠‏ اه/اغاام)ء كتابا بعثوان :طيف الطائف 2 فضل الطائف ٠‏ 


كتاب إهداء اللطائف من أخبار الطائف. لحسن بن على بن يحيى بن عمر بن 
أحمد العجيمى المكى الحنفى: يعرف بأبى على؛ وأبو البقاء: توك بالطائف سنة 
(؟١ذاه/راءلاام).‏ 


محمد بن عبد الكريم القنويء كان يسكن الطائف عام (45١١ه/0751١ام)ء‏ له 
رسالة مدونة 4 فضائل عبدالله بن عباس والطائف. 


من يتجول 3 أرجاء محافظة الطائف اليوم يجد فيها الكثير من المعالم الجغرافية المتنوعة. . وقد حصر 
بعضها السيد عيسى بن علوي القصيرء فذكر حوالي ( ) وادياء و )5١(‏ جبلا . وأشار إلى العديد من 
السدود »والغابات والعيون والبساتين 4 أنحا ء بلاد الطائف. انظر كتابه (أحلى اللطائف # منتجع 
الطائف )؛ إصدارات جامعة الطائف (١45١ه/‏ ١٠١5م)؛‏ ص 350-595 ٠‏ 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة لك محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) 01 


ل- كتاب:الأنفاس القدسية 4 مناقب الحضرة العباسية يك مناقب عبدالله بن 
عباسء لعبد الله بن إبراهيم بن حسن المحجوب الميرغني المكيء المتوفى 2 قرية 
السلامة بالطائف عام (07١اه/الاكام).‏ 


نظ« العقير هن هذه الرساقل والكتتب التي صدرت عن الطائف وعبد الله بن عباس 
ومسجده تم طباعتها ونشرها. لكن بعضها مازالت بحاجة إلى عناية بحثية وتحقيقية أوسع 
والخاصة مخطوطات عن حاضرة الطائفء تستحق الدراسة والتحقيق العلمي الجاد”". 

' كتب الأدبء واللغة؛ والمعاجم : 

ان كتب اللفة والآأدب المبكرة كثيرة. و2 مقدمتها مؤلفات الجاحظء والأصمعي. 
وابن فتيية والثعالبي» والاصبهاني, والاصفهاني وغيرها. وهده المصادر يغلب عليها 
الشمولية مثل الكتب التاريخية الحولية: لكنها لا تخلومن روايات وأشعار وقصص 
عن حواضر الحجاز الكبرىء وتأتي الطائف بعد مكة والمدينة من حيث الأهمية والموقع 
الاستراتيجى: والصلات التاريخية الحضارية القوية بين هذه المدن الحجازية. و2 
الدواوين الشعرية العربية الخاصة بالقرون الإسلامية الآولى بعضي التواريخ والمواد 
الأدبية المتعلقة بالطائف. ووجود سوق عكاظ ضمن حاضرة الطائف جعل الكثير من 
الأدياء والشعراء قبل الإسلام وبعده يفدون إلى هذا السوق ويقدمون مناظراتهم وأدبهم, 
واشعارهم المتنوعة 4 موضوعاتها واحداثها. ومن يجمع ويدرس تاريخ مهرجان عكاظ 
وآثاره الادبية والحضارية على شبه الجزيرة بشكل عام» وعلى حواضر الحجاز وك 
مقدمتها مدينة الطائف فإنه سوف يطلع على تراث علمي جيد. يستطيع من خلاله أن 
يدون صفحات كثيرة من تاريخ وحضارة حاضرة الطائف وما حولها . 


وتأتي المعاجم العربية اللغوية ضمن المصادر المهمة لدراسة تراث وتاريخ محافظة 
الطائف. وموسوعات لسان العرب لابن منظور. وتاج العروس للزبيدي تشتمل على مادة 
حضارية جيدة عن بلاد الطائف وبخاصة 4# ميادين الأشجار والنباتات: والحيوانات 


والطيورء وأسماء الكثير من الأعلام الجغرافية والبشرية؛ بالإضافة إلى المفردات 


)١(‏ أقولإنٍ بلاد الطاتف # العصر الإسلامي الوسيط غير مدروسة:؛ وأغلب تاريخها الحضاري مازال 
مفقوداء وإذا اتجهنا من الحاضرة نحو الشرق والجنوب؛ فلا نجد أي شيء مدون عن هذه النواحي؛ مع 
أنها مواطن استيطان بشري منذ عصور ما قبل الإسلام؛ وبقيت هكذا خلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة والحديثة ١ ٠‏ 

00 حبذا أن نرى باحثاً جاداً يدرس تاريخ الطائف من خلال سوق عكاظ. وما قيل فيه من أشعار وحياة أدبية 
نشطة قبل الإسلام حتى نهاية عصر بني أمية (177١ه/44/م)‏ ؛ ومن يخدم هذا الموضوع توثيقيا وبحثيا 
فسوق يحرج لقا :دراسة عامية قيمة + 
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والاصطلاحات اللغوية # بلاد الطائف وقبائلهاء وكذلك الأشعار وشيء من التاريخ الأدبي. 
ومن يعكف على دراسة تراث وحضارة الطائف من خلال هذين المعجمين ( لسان العرب؛ وتاج 
العروس ) فإنه سيطلع على مادة جديدة وجيدة عن سكان وأهل هذه الديار السروية الحجازية ٠‏ 

؟ - مصادر الطبقات؛ والسير والتراجم : 

هذا النوع من الكتب كثيرة 4 عددهاء متنوعة # أزمانها وأماكنهاء وطرق تأليفها. 
وأعداد الأعلام المدونة فيها وبعض كتب التراجم من القرن الثالث إلى الوقت الحاضر 
( ق0١ه/١1م)‏ التي تم تدوينها داخل شبه الجزيرة العربية؛ ومدن الحجاز واليمن 
الكبرىء وقام بإنجازها بعض ال مؤلفين المحليين الذين وثقوا سير بعض الأعلام 2 
بلادهم»؛ وكان لبعض اعلام الطائف 4# بعض الفترات ذكرا آ هذا الصنف من المؤلفات. 
ونجد تقي الدين الفاسي المكي 2# العصر الإسلامي الوسيط قد رصد 4 بعض مؤلفاته 
سيرا لبعض الأعلام الطائفين # مدينتهم الطائف. أو أثناء زياراتهم لمكة المكرمة 
أوإقامتهم فيها.وهناك بعض المراجع التي صدرت # الحجاز خلال المنّة سنة الماضية 
(1444-1747ه/71-1577١1م):‏ وحفظت تراجم لبعض أعلام الطائكف!". 


وهناك كتب تراجم قديمة وكبيرة وعامة؛ ومعظمها تم تحقيقها وطباعتها ونشرها مثل 
طبقات ابن خياط وابن سعدء وكتب أسد الغابة 4 معرفة الصحابة لابن الأثير: وتهذيب 
التهذيب لابن حجر العسقلاني: ومؤلفات أخرى عديدة للخطيب البغدادي: وابن عساكر 
وابن خلكان؛ والكتبي, والتميميء وابن القاضيء والذهبيء والسبكي, والإسنوي, والسيوطي, 
والسخاويء وابن فرحون؛ والحنبلي وغيرهم كثير. وهذه المؤلفات واسعة وشاملة 4 تدوين 
الكثير من الأعلام # أصقاع العالم الإسلامي. ومعظمها خلال العصر الإسلامي الوسيط» 
وذ أغلبها تراجم لبعض الأعلام من مدينة الطائف خارج شبه الجزيرة العربية» وما قدموا 

من إسهامات سياسية وعسكرية وعلمية وادارية أو تاريخية ذ ميدان الحضارة الإسلامية. 
ومن يتوقف عند بعض الأسر أو الأعلام الذين ينتسبون إلى قبائل 4 محافظة الطائف 
مثل الحجاج بن يوسف الثقفي وأهل بيته. وخالد بن عبداللّه القسري وعشيرته؛ ورجال 
وقادة وأعلام مشاهير من قبائل الطائف كان لهم دور ريادي الم يس ادم 
التاريخية الحضارية 4# بلاد الشام والعراق وبلاد فارس وشمال إفريقيا وغيرها!". 


(1) “من يطلم عل معط اكزلقات البمتيف اورالسبااية خلذل القروع الإقالاسية لكر والوسيظة والسديةة 
يجدها تركز بشكل كبير على مدن اليمن والحجاز الكبرى مثل مكة المكرمة؛ والمدينة المنورة؛ وصنعاء, 
وتعزء وعدن.ولا تخلوهذه الكتب من الإشارة إلى بعض الأعلام 4 نواحي أخرى مثل الطائف 4 الحجاز: 
والحديدة. وصعدة # اليمن. وهذا النوع من المصادر جدير بالاطلاع والقراءة ومعرفة حجم المادة المدونة 
فيها عن بلاد الطائف ورجالاتها عبر عصور التاريخ الإسلامي. 

(؟) من يدرسس دور الطائف ورجالها #4 نشر الإسلام وبناء التاريخ والحضارة الإسلامية 4# مشارق الأرض 
ومناريها خلال القروة الاسلامية الميكرة والوسطة قاته سيجد اثرهم الكبير الماتوع والواسع 2 مصبادر 


القسم الأول : دراستانك التاريخ واللغة آ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (97) 63 

5 مؤلفات الرحالة والجغرافيين المتقدمين والمتأخرين : 

إن هذه الحزمة من الكتب من أكثر وأهم المصادر التي تحتوي على مادة تاريخية 
كبيرة ومتنوعة عن المخاليفء. والنواحي؛ والحواضر. والمدن؛ والبلدان. وإذا توقفنا مع 
مدينة الطائفء أو المحافظة بشكل عام وجدناها قد حظيت بنصيب من الذكر والتوثيق 
عند هذه الشريحة من المؤلفين. ومن الجغرافيين والرحالين المسلمين الأوائل لسان 
اليمن الهمداني؛ والحربي؛ وأبوعلي الهجريء وعرام السلمي؛ والآصفهاني, واليعقوبي. 
والمسعوديء وابن خرداذبة,؛ وابن الفقيه؛ وابن حوقل, والاصطخريء وقدامة؛ وابن 
رسته. وناصر خسروء والإدريسيء وابن المجاور. ومن المعاجم الجغرافية معجم ما 
استعجم للبكري؛ ومعجم البلدان لياقوت الحمويء والروض المعطار للحميري وغيرها. 
وه جميع هذه الممصادر معلومات متنوعة عن الطائف, تاريخية وجغرافية: وادبية 
وعلمية؛ واجتماعية واقتصادية. وِْ بعضها ذكر لبعض الأحداث والأمكنة والأعلام 
الطبيعية والبشرية؛ وسبق أن أصدرت دراسة عن بلاد الطائف كما وردت عند بعض 
المؤرخين والجغرافيين المتقدمين والمتأخرين منن القرن (؟- 9١ه/ك‏ ١"ام)‏ . 


و العصر الحديث زار وكتب عن الطائف العديد من الجغرافيين والرحالة 
المسلمين وغير المسلمين؛ وجاء 4# كتبهم تفصيلات جيدة عن تاريخ الأرض والناس. 
ومعظم هذه المؤلفات المتأخرة صدرت #4 القرون الثلاثة الأخيرة (ق7١‏ 6١ه/‏ 
ق9١-11م)0).‏ ومازال موضوع محافظة الطائف # كتب الجغرافيين والرحالين خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة يستحق أن يدرمس 2# عشرات الكتب 
والبحوث العلمية. آمل أن نرى بعض المؤرخين والباحثين 4 جامعة الطائف يتولون 
خدمة هذا الميدان بالدارسة والتحليل ثم التوثيق والطباعة والنشر. 


5 كتب الأنساب. وموسوعات تراثية إسلامية عامة : 


اهتم العرب بالأنسابء؛ وحرصوا على معرفة أصولهم وانسابهم''".وبرز عند 


ومدن إسلامية عديدة. وهذا الموضوع جديد 4# بابه يستحق أن يدرس 2# عدد من الرسائل الجامعية 
والكتب العلمية التوثيقية ٠‏ 

(١)انظر‏ غيثان بن جريس. القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب؛ ط١؛‏ ( الجزء الثالث عشر) (1459ه/18١٠م):‏ 
ص .37-١5‏ 7 (1447ه/ ١7١1م‏ ). القسم الأول ص4١‏ 55 ٠‏ 

(؟) انظر : المصدر المذكور # الحاشية السابقة ٠‏ 

(9) الجنين الحربي.والشباكل الغربية كانت وهاؤالك خريصة جد على معرظة أحينابها وأتسابهاء ركفب العرات 
الإسلامي مليئة بالتراث العلمي والآدبي الذي يحث على دراسة الأنساب والاهتمام بها. وهناك جوانب 
إيجابية وأخرى سلبية 4# مجال تاريخ الأنساب. بل إن هذا الميدان من أصعب العلوم لما يحيط به من 
صعويات ومعوقات ٠‏ 
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العرب والمسلمين من كان على دراية كبيرة بعلم الأنساب, ونقرأً عن بعض أعلام 
شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده كيف كانوا مصدرا وحجة # مجال النسب 
والانساب. بل من خلال رحلاتي العلمية خلال العقود الاربعة الماضية؛ التقيت ببعض 
المعمرين . والأعلام # المملكة العربية السعودية؛ وكان عندهم إلمام جيد بأصول قبائلهم 
وأنسابهاء بل بعضهم تراه وتسمعه يذكر بكل ثقة نسب بعض القرى أو الأسر# بلاد 
الججما ف ومتاطاق يتوت الملقة العريسة السعودية "انحلا كشي و اننا ةدو الققةف 
وعسيرء وجازان: ونجران)؛ وقد بحثت 2# بعض الأآقوال والقصص التي سمعتها من 
بعضن النسابة خلال العقود الثلاثة الماضية فوجدت بعضها صحيحة؛ ومعلومات اخرى 
مازالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتثبت!". 


علم الأآنساب؛ وقد خلفوا لنا مصادر علمية كبيرة لا يستغني عنها من يريد الاطلاع أو 
القراءة عن الانساب. ومن ابرز العلماء النسابة القدماء ابن الكلبي» وابن حزم . ومصعب 
الزبيري والبلاذري والاشعري والسمعاني؛ ٠‏ والقلقشندي وغيرهم ممن دونوا بعض 
ا ل أتساب فياك و المشائر ا كيه لجرو العربية . واذا اطلعنا 
الحجازء واليمن «ويانة والسووا كتدوين شاكل مسافسل: الطاكف الشهورة عامر ين 
صعصعة:؛ وعدوان: وثقيف, وبالحارث؛ وبني مالك؛ وبني سعد وغيرها. ونجد عاتق 
غيث البلادي 4# العصر الحديث يطلع ويستفيد من تلك المصادر المتقدمة. ثم يصدر 
العديد من الكتب والدراسات 4# أنساب قبائل الحجاز يما فيها محافظة الطاكف!"'. 


عرف العرب والمسلمون موسوعات شاملة وكبيرة. مثل مسالك الأبصار لابن 
فضل اللّه العمري. وصبح الاعشى 0 والعقد الفريد لابن عيدربهك: ونهاية 
الرفم النش] للخالدي. وك مص .من هده الزامات وعيرها تعن دن الكت الريتوع: 
الكبيرةء.قام بإنجازها علماء مسلمين كبار خلال العصر الإسلامي الوسيط فيل 


)١(‏ أكرر القول بأن علم الأنساب صعب ويجب التعامل معه بجد وحذرء وليس كل باحث أو عالم يستطيع أن 
يعرف كل ماله علاقة بهذا العلم الواسع والمهم. 

(؟) من خلال جولاتي ورحلتي 4# محافظة الطائف وجدت أن علم الأنساب © هذه الناحية مازال يحتاج إلى 
عناية وجهد كبيرين.ونجد التنمية الحديثة جعلت القبائل والعشائر تتداخل مع بعضها عن طريق الجوار 
والمصاهرة:؛ يل جاء إلى الطائف الكثير من العناصر الداخلية والخارجية وعاشوا 4 هذه اليلاد, وصاروا 
جزءا رئيسيا من المجتمع الطائفي. ورغم صعوبة دراسة الأنساب وحساسيته. إلا أنه مازال يحتاج عناية 
كبيرة من المؤرخين والباحثين ٠‏ 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة لك محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) 
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للباحث وطالب العلم أن هذه المؤلفات متخصصة #ْ علوم جغرافية أو تاريخية أوما 
شابه ذلكء لكنها ش الواقع تحتوي على معارف كثيرة ومتنوعة اجتماعية: وسياسية: 
وإدارية؛ واقتصادية. وعلمية ومعرفية؛ وانساب وغيرها. ولا تخلومن إشارات معرفية 
جيدة عن حواضر شبه الجزيرة العربية. وحظيت بلاد الطائف بنصيب جيد 4 هذه 
المصادر التراثية المبكرة (". 

| مصادر أخرى تراثية : 

إن الباحث # كتب التراث الإسلامي يطلع على مئات المصادر المطبوعة والمخطوطة 
المقوهة ف هجالاتها العلمية بوهناك العديد مخ العف المركزة القاددة فا موطيعاتها: 
وتوثق صفحات من التاريخ الحضاري. ونجد ل حواضر اليمن والحجاز الكبرى علماء 
كبار كتبوا ب مجال الزراعة والفلاحة. والمعادن وعلوم الفلك والنجوم والأنواء؛ وهناك 
مؤلفات اخرى عامة رصدت الحياة النباتية والحيوانية والطيور والزواحف والحشرات»: 
ومؤلفون آخرون دونوا علوما ومعارف © المجالات الطبية؛ والصيدلة؛ والحياة الإدارية, 
وفضى الخنتاعاف الكبيرةوالدقيقق وسضن العلباء عكهو ا عن ذزانية ابعر العلينة 
والتعليمية ع الحرمين الشريفينء ومنهم من امتدت مساحة مدوناتهم إلى مدينة 
الطائف وصلاتها السياسية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية مع أهل مكة وحواضر 
أخرى كبيرة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. ومن إشاراتي السابق ذكرها ب 
مجال العلم والتوثيق المع رك نجد أن حاضرة الطائف لم تكن غائبة # العديد من 
الكتب التراثية والمجالات الآنف ذكرهاء والذي جعلني أجزم بهذا القول يعود لبضعة 
أسيابء» أوقق أهمبها ف النضاط الكالية ؛ 


أ- إن بلاد الطائف جزء مهم من الحجاز والسروات؛ وموقعها الجغراي جعلها على 
تواصنل ضار حيد مع الدرتقين االقدسكين ( مكة اللكرةوالدينة المنورة)؛ 
اتصال كبير ودائم مع دول وبلدان المسلمين # مشارق الارض ومغاربها. 

ب- إن الطبيعة الجغرافية لمحافظة الطائف جعلت أهل مكة المكرمة: وسكان 
السروات واليمن يذهبون إلى هذه البلاد ويجتازونها 4# ذهابهم وإيابهم. ثم إن 
الآرض الطائفية غنية بأشجارها وغاباتها ونباتاتها وورودها وزروعها وطيورها 
وحيواناتها. واهل هذه المحافظة يجمعون بين حياة الريف والبوادي وبين الحياة 

09 آمل أن ذرى باحشة أو ياها جادا يدرس تاريخ وحضارة النتائق هع خلال الوسيفناك اتنانةرالشايلة 


القديمة والحديثة, ومن يقوم بذلك فإنه سيجد مادة متنوعة عن هذه الناحية تستحق الدراسة: والمقارنة. 


والتحليلء والتوثيق ٠‏ 


[1؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


وكتاب (النبات) للدينوري؛ وكتاب ( الأنواء) لابن قتيبة» وكتب أخرى 2# الزراعة 
والفلاحة؛ والرعى,. ومصادر المياه. والطب والتطبيب وغيرها فإنه سيجد معلومات 
4 هذه المصادر الإسلامية المبكرة ولها صلة وثيقة ببلاد اليمن والسروات التى 
حاضرة الطائف جزء منها. 

ما من شك أن بلاد الطائف ذات حضارة وتاريخ أصيل وعريق قبل الإسلام وبعده. 
فهي حلقة الوصل مع السروات واليمن من الجنوب. وبلاد نجد ووسط شبه الجزيرة 
العربية من الشرقء وحواضر الحجاز الكبرى من الغرب. وهي موطن سوق عكاظ 
الشهيرء واستوطنها ومازال يعيش فيها قبائل عربية عريقة ماجدة. وكل هذه 
المؤهلات؛ الى جانب ثراء غطاءها النيات: وجودة مناخها. وتنوع تضاريسها جعلها 
من مراكز الحضازة الهمة كاشبه الجزيرة العربية: وإذا كانت لم تقل حظها 
لك بلادنا (المملكة العربية السعودية) تلتفت إلى التراث والآثار المادية ( السطحية, 
والمدفونة) المتشاثرة 4 هذه الديار: فتئقب عنها. وتدرسها وتحللها وتوثقهاء وإن تم 
ذلك فقد نطلع على تاريخ وحضارة عن هذه البلاد الحجازية السروية:؛ وهذا الذي 
ترجوه ونأمله من هذه المؤؤسسات العلمية والمعرضية7!'". 


)١(‏ إنها خمسة عقود وأنا أتجول #ْ مناكب وحزون السروات وتهامة؛ من مكة والطائف إلى جازان ونجران. 


وقرأت وعرفت وشاهدت ما تشتمل عليه هذه البلدان من موروث حضاري يبدأ من العصور الحجرية 
إلى وقتنا الحاضر (544١ه/75١٠م).‏ وإذا فتشنا عن تاريخ هذه البلاد المكتوب والموثق ب عصور ما 
قبل الإسلام؛ والقرون العشرة الأولى من عصر الإسلام (ق١ق١٠هرق/ا‏ ق17١م)‏ فإننا لا نعثر على 
الصورة الكافية الشافية عن حياة هذه البلاد واهلها. ودائما انادي باهمية دراسة التاريخ الآثري الظاهري 
والباطني لهذه النواحي لعلنا نجد شيئًا من تراثها الحضاري الماجد الذي لا نعرفه حتى الآن ٠‏ 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة آ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (97) 007 
ثالثا: نبذة مختصرة عن مصادر محافظة الطائف# العصر الحديث والمعاصر 
(3١١-53اه/ق١١-ق3١1م):‏ 
١‏ توطئة : 

قضيت عقوداً عديدة أدرمس وأوثق صفحات من تاريخ السروات وتهامة ( من مكة 
المكرمة والطائف إلى جازان ونجران) منذ عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر. 
ووجدت ان قرية ثم مدينة الطائف مذكورة # الكثير من الممصادر المحلية والإقليمية 
والعالمية؛ وكلما عدنا إلى عهود ما قبل الإسلام والقرون العشرة الأولى من تاريخ الإسلام 
والمسلمين نجد الضورة التاريشية الحضارية عن يلاد الطاكف غير واضحة: ففى 
العصر السابق للإسلام أشد غموضا وضبابية؛ ثم ورد ذكرها ب المصادر الإسلامية المبكرة 
وبخاصة ع القرنين الاوليين من العصر الإسلامي. ثم عادت إلى صورتها الغامضة والهشة 
توثيقا إلى القرون الإسلامية الوسيطة المتاخرة؛ ثم ظهر عنها بعد ذلك بعض الدراسات غير 
الواضحة والكاملة. وكل الذي عرفناه عنها حتى القرن العاشر الهجري(1١م)‏ يختص ببلدة 
الطائف الرئيسية:؛ لكن المحافظة بمفهومها الواسع اليوم لا نعرف عنها أي شيء؛ اللهم إلا 
شذرات قليلة جداء لا تفيد؛ ولا نستطيع الخروج بصورة شبه مكتملة عن هذه الديار”"". 

إن تاريخ شبه الجزيرة العربية وخ المقدمة بلاد الحجاز مرتبطاً بتاريخ وسياسة 
القوى الإسلامية 4# الشام؛ ثم العراق: وأخيرا مصر منذ منتصف القرن الهجري الأول 
إلى القرن العاشر الهجري. 0 المسلمين # هذه البلدان يرسلون من قبلهم من 
يتولى إدارة الأماكن المقدسة:؛ وبعض مدن الحجاز الأخرى مثل الطائف وغيرها”'". ومن 
القرن (4ه/١٠م)‏ ظهرت إمارة الأشراف 4# الحجاز؛ وصارت تحكم حواضر الحجاز 
الكبرىء وتنفذ سياسة الخلفاء وسلاطين الدولة الإسلامية كش العراق ثم مصر. ومن 
يطلع على تاريخ طبقات إمارة الإشراف # الحجاز من القرن (4- 4١ه/رق١٠١-‏ ١7م)‏ 


)١(‏ إن محافظة الطائف ناحية جبلية من منطقة مكة المكرمة؛ ولها بعض الأجزاء الشرقية البدوية والتهامية 
الغربية ٠‏ وتتصل مع بعض المناطق السعودية المجاورة .مشل مناطق المدينة المنورة »والرياض. والياحة. 
والذاهمب# أرجائها اليوم (444١ه/”7‏ 'م) يجد أنها تشتمل على أجزا ء كثيرة من بلاد السروات 
الممتدة من حاضرة الطائف ثم تسير جنويا وغربا حتى تتصل بأجزاء من منطقة الباحة ف السراة: 
ومحافظة الليث # الديار التهامية. وهذه البلاد السروية والتهامية مازالت بحاجة إلى دراسات أثرية 
وعلمية تاريخية توثيقية: وإن تم ذلك فقد نطلع على شيء من تراث وموروث محافظة الطائف. أرجو أن 
يتحقق ذلك من خلال أقسام ومراكز جامعة الطائف البحثية ٠‏ 

(؟) فصلت كتب التاريخ الحولية والمحلية الحديث عن نفوذ الدولة الإسلامية 4# الشام؛ والعراق؛ ومصر على 
بلاد الحجاز من القرن -١(‏ ١٠ه/ق/‏ ق17م). والتاريخ الإداري ‏ الحجاز خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة موضوع جديد لم يدرس 2# هيئّة كتاب شامل وتفصيلي: ؛ أرجو أن نرى باحثا جادا يقوم 
بخدمة هذا العنوان ٠‏ 


[؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


يجد أنهم كانوا تبعا للقوى السياسية الكبرى # العراق ومصر, وأحينا يجرى بينهم 
وبين بعض الدول المستقلة # اليمن صلات إيجابية وأخرى سلبية '") إلا أن الأوضاع لم 
تكن مستة مستقرة 4 حواضر الحجاز الكبرى .لأسباب كثيرة نذكر منها : 


أ إن الحجاز أصبح ناحية منسية بعد خروج الخلافة الإسلامية من المدينة المنورة 
إلى الكوفة ثم الشام . وصار جل اهتمام الخلفاء المسلمين مركزا على الحرمين 
والإشراف على المدينتين المقدستين ( المدينة المنورة» ومكة المكرمة ). وكان الولاة 
الذين يعينون على الحجاز من قبل الخلفاء يجتهدون 2# تحقيق السياسة التي 
ترسمها الخلافة لبلاد الحرمين. ثم إن أهل الحجاز كانوا غير راضين على نقل 
الخلافة من المدينة إلى الشام ْ بداية عصر الدولة الآموية عام (١4ه/177م):‏ 
وهذا مما ولد ثورات وحروب عديدة! 0 

تت كان للإشراف 2 الحجاز تاريخ طويل امتد أكثر من عشرة قرون (قغ-غ١اه/‏ 

١5م‏ )ء وهم الامراء المباشرون لبلاد الحرمينء لكن تبعيتهم تعود إلى مركز 
العخمانية7©) +وصداز الغديد مرخ الكقب: والوساكل التحامعية والبديث العلفية 
القع أريخت بلكة الكرمة4والمديفة المنورة وها حولهما أثناء حكم الأشراف للحجازء 
ومازال هناك ايضا موضوعات جديدة خلال هذه الفترة الطويلة: جديرة ان 
تدرس وتوثق # بحوث علمية جادة وعميقة. 


إذا درسنا تاريخ الأمن والاستقرار# الحجاز منذ القرن (غ- 4اهك/رق١١-١5م)ء,‏ 
كاننا تدب الوضع محظرها .والضبراعات الأهلية بيخ الآمراء الأشراى ستبرة وقاليا 
يظهر من يؤجج تلك الصراعات من داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. وينعكس 


)١(‏ هناك العديد من البحوث. والرساثل العلمية والكتب التي أرخت لتاريخ اليمن والحجاز يك العصر 
الإسلامي الوسيط وذكرت لمحات من العلاقات والصلات التاريخية والحضارية بين الناحيتين. لكن لا 
نجد دراسات كاملة وافية تفصل تلك الصلات خلال القرون العشرة الأولى (ق١-.ق١٠١ه/رق/-قة١م).‏ 
أما بلاد الراك وي ده متيام تك لخلاو ل سك اتج اي عمل كلمي يراق لاروكها رادت مع 
المدن المقدسة ( مكة المكرمة, والمدينة المنورة ) وما حولها ٠‏ 

(؟) نجد قيام العديد من الثورات الحجازية ضد الخلافة الإسلامية ‏ الشام؛ والعراق. ومصر من القرن -١(‏ 
ق١٠هرق/‏ ق11م)؛ وجميع تلك الشورات دونتها العديد من المصادر الإسلامية المبكرة, لكنني لم أجد 
دراسة مستقلة شاملة تدرس هذه الثورات ( أسبابها وأحداثها. ونتائجها السلبية ) على أهل الحجاز . 

(9) أحيانا كان يوسيو سخ غيل الكليضة أوالسلطاق. ف العراق: أومصن أوالأستانة حاهم مسكرى أومدثي 
يشترك مع الأمراء الأشراف # إدارة حكم الحجان. وهتاك العديد سن الدراسات الورقية والرقمية 
فصلت الحديث © هذا الموضوع ٠‏ 


القسم الأول : دراستانك التاريخ واللغة لك محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) 9 
ذلك سلبا على زوار الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين ''. كما أن قبائل الحجاز 
القريبة والبعيدة من الأماكن المقدسة كانت هى الأخرى تلعب دورا كبيرا 4# الحروب الأهلية, 
والصراعات القيلية 4 أرجاء البلاد. ولم تكن محافظة الطائف بعيدة عن تلك الأحداث 
المزعجة:. واحيانا ترى اهل الطائف بحاضرتهم وقراهم يساهمون 4# الحروب والفوضى 
المنتشرة 4 بلاد الحرمين: أو البلدان القريبة من بلاد الطائف ( سراة وتهامة ) (1. 

إن الأحوال السياسية المحلية: والإقليمية: والعالمية بدأت تسير ثحو التحول» 
والتشكل مند القرن ) ٠ه/‏ ق1ام)ء وعندما مدت الإميراطورية العثمانية نفوذها 
على شيه الجزيرة العربية. وبقيت بلاد الحجاز تحت إمرة وسيطرة الأمراء الأشراف» 
ثم ظهرت إمارات وقوى محلية # اليمن؛ ونجد. والسروات وتهامة. وكان على الدولة 
العثمانية أن تتصل بتلك السلطات والدول المحلية, ٠‏ وجرى بينهم علاقات وحروب كثيرة 
وطويلة: ويقيت الإمبراطورية العثمانية تسيطر على أجزاء كثيرة 2 الجزيرة العربية 
حتى نهاية الثلاثينيات من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ (". 


منالقوى السياسية المحلية الحديثة # الجزيرة العربية: إمارة الأشراف التي 

تدين بالولاء والتبعية للإمبراطورية العثمانية. وظهرت أيضا الدول السعودية الثلاث 
من القرن (؟5١ه/18م)‏ حتى وقتنا الحاضر (غ5:١ه/””‏ م ؛ وقامت إمارات 
أخرئ محلية صغيرة ف غسير وجازان: كالمتاحمة. ث ثم آل عائض 2 أبها. وامارات اخرى 
عديدة 4 المخللاف السليماني (منطقة جازان) ل القرنين (5١-4١1ه/5١-‏ ١'م).‏ 


)١(‏ تاريخ الأمن والاستقرارك بلاد الحرمين: أو بلدان الطائف والسراة وتهامة موضوع واسعء وإذا كانت المصادر 
أحيانا لا تفصل الحديث عن الحروب والصراعات المنتشرة 4# الأماكن النائية مثل الطائف وما يقع جنويها 
اوشرقها ٠.‏ الآن الحروب والاضطراب الامني كان قائما .والصراعات القبلية مستمرة .وقد صدرت بعض 
الدراسات التي أشارت إلى الصدامات العسكرية والحروب # حاضرتي مكة والمدينة: لكن المناطق النائية 

من القرى والمدن 2# عموم الحجاز أو السراة وتهامة مازالت غير مدروسة لانعدام المصادر المكتوبة, وضياع 
معظم تاريخ وحضارة هذه البلدان خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة حتى بداية العصر الحديث ٠‏ 

)١(‏ إن حاضرة الطائف سارت وتسير إداريا وسياسيا وغالبا حضاريا خلف التبدلات التاريخية ي العاصمة 
المقدسة ( مكة المكرمة )2 » بل إن أهل مكة منذ عصور ما قبل الإسِلام: وأثناء العصور الإسلامية المختلفة 
على صلات اجتماعية وحضارية جيدة مع أهل الطائف. وغاليا سكان مدينة الطائف يقلدون أهل مكة 
حضاريا. ٠‏ ويتقاربون معهم اقتصاديا و ميادين أخرى عديدة . وكانوا على اتصالات مباشرة بوالي مكة 
من قبل الخلافة الإسلامية وأو أمراء الأشراف المحليين ويساهمون بطرق متعددة # سير الحياة الإدارية 
والسياسية 4# مكة ؛ وأحيانا ينخرطون ‏ الحروب والصراعات الأهلية المكية أو الحجازية. وهناك بعض 
المصادر والمرا- جع التي أشارت إلى شيء من هذه الأعمال والمساهمات. لكن لا نجد حتى الآن دراسة 
مستقلة وتفصيلية عن دور أهل الطائف يا قيام وسقوط الإمارة (السلطة) المحلية # مكةالمكرمة؛ حبذا 
أن يدرس هذا الموضوع #ْ عدد من الكتب والرسائل العلمية الجامعية. 

(9) تجد تاريخ الدولة العثبائية نقضتلا وميسوطا 8 الكثير من الكتن والدراينات الدريية والأجدينة ومازال هناك 
ايضا الاف الوثائق والمخطوطات العربية والعثمانية التي تحتوي على تفصيلات جديدة وكثيرة عن تاريخ شبه 
الجزيرة العربية ‏ العصر الحديث؛ وهي جديرة بالجمع والترجمة والدراسة والتحقيق ثم الطباعة والنشر ٠‏ 
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أعابنافة الة فش لير فييا ناراك هدودق روفن أظوكيا كازيقيا قي انها الفصضر 
الحديث الدولة الزيدية: ثم الجمهورية اليمنية!". 


لم كن الإنبراظورية المثمانية هى القوة السياسينة الخارجية ال مدت نفوذها 
إلى مناطق وحواضر شبه الجزيرة العربية مثل بلاد الحجازء واليمن:ء والسروات 
وتهامة وغيرها. إنما تزامن مع هذه الدولة الإسلامية دخول دول وقوى أجنبية: مثل 
بريطانياء وفرنسا.ء وإيطالياء والاتحاد السوفيتي ( سابقا ).ء ثم الولايات المتحدة 
الأمريكية وغيرها. وهذه القوى الأجنبية جاءت إلى الجزيرة العربية بهدف السيطرة 
على ثرواتهاء واحتلال موانيها ومواقعها الاستراتيجية!". 


كل هذه التبدلات والتطورات التاريخية السياسية 4 شبه الجزيرة العربية» خلقت 
موارد ومصادر علمية جديدة. وبلاد الحجازء أو محافظة الطائف جزء صغير من هذا 
العالم الحديث والمعاصرء وبالتالي ورد ذكرها ثب الكثير من المصادر والمراجع التي ورد 
للطائف ذكر فيهاء لكنني أجمل الحديث عن ا محاور الرئيسية التي من خلالها نعشر 
علن عضن الصادر الأساسية واللهمة عن نلاد العلاكنه ويخاصة اللديتة. 


"١‏ أهم مصادر تاريخ الطائف 4 العصر الحديث والمعاصر: 

أ المؤلفات المخطوطة والمطبوعة المنشورة : 

إن التاريخ السياسي الذي عاشته شبه الجزيرة العربية منذ القرن الحادي عشير 
الهفجري الى وقتنا الحاضر (غ455١ه/”٠‏ ١٠'م)‏ شكل مسيرة التاريخ رواية وتوثيقا. 
ونجدر الدولة العثمانية تمد نفوذها إلى الحجاز منذ القرن (١٠ه/1١م):‏ واستمرت 
لاعبا أساسيا# العالم العربي؛ وبالتالي ظهر مؤرخون ورحالة ومدونون بعضهم عرب 


ومسلمون:» ريق امااهين 1 مسلمين وسجلوا ش كتبهم ومدوناتهم صفحات من 
تاريخ الحجازيين: وكان لبلاد الطائف بعض الإشارات # تلك المؤلفات7). 


)١(‏ كل هذه الدول والإمارات الحديثة صدر عنها عشرات الكتب والبحوث العربية والأجنبية: ومازال عنها 
موضوعات وجوانب حضارية صغيرة تحتاج أن تدرس 4# عدد من الكتب والبحوث العلمية. 

)١(‏ صدرت بعض الدراسات والرسائل الجامعية عن نفوذ هذه الحكومات الأجنبية 4# شبه الجزيرة العربية, 
لكن مازال هناك الكثير من الوثائكق التاريخية الجديدة التي تصب 2# خدمة هذا المجال؛ آمل جمعها من 
أراشيفها الأجنبية الرئيسية وترجمتها ودراستها دراسة غلمية ٠‏ 

)0 إن موقع الطائف وصلاتها الاجتماعية » والجغرافية والاقتصادية والحضارية جعلها تكون مذكورة 2 
الكثير من المصادر الحجازية العربية والأجنبية. لكن للأسف حتى هذه اللحظة (غغ4:١ه/؟7”‏ ٠م)‏ لا 
نجد من ينقب ويبحث 2# المصادر المتعددة والمتنوعة عن تاريخ هذه الحاضرة 2# العصر الحديث ([ق١١-‏ 
ق0١ه/رق7١١‏ ق١كم)‏ . أرجو أن نرى باحثين ومؤرخين جادين يقومون بخدمة هذه الناحية الحجازية 
السروية: وهي جديرة بالاهتمام 4 ميدان الدراسات التوثيقية الحضارية 5 

(؛) اطلعت على العديد من فهارس المكتبات العربية والإسلامية ووجدت فيها بعض المصادر التي أرخت لشبه 


القسم الأول : دراستان يك التاريخ واللغة ‏ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) م 

وكون مصر ذات عمق تاريخي وحضاري ومعرك قديم وكانت بلادا رئيسية تحت مظلة 
الدولة العثمانية؛ وعن طريقها يتم الاتصال المستمر والمباشر مع بلاد الحرمين. والحكومة 
المصرية:, أثناء حكم محمد علي باشا واولاده من بعده.. هي المسؤول الفعلي عن حكم 
الحجاز. وتنفيذ سياسة السلطان العثماني # شبه الجزيرة العربية. ونتج عن ذلك حروب 
وصدامات عسكرية مع القوى المحلية ث4 نجد ؛ وعسيرء والحجاز وغيرها. وكانت الغلبة 
لجيوش الدولة العثمانية وحاكم مصر محمد علي باشاء وبقيت 2# القرنين (7١-14ه/9١-‏ 
٠م)‏ مليئة بالحروب والفوضى والصراعات التي عمت معظم أجزاء الجزيرة العربية؛ ولم 
تخف حدة التوتر والاضطرابات إلا بعد خروج الجيوش العثمانية من ارجاء جزيرة العرب, 
وهذا التاريخ السياسي الحربي خاف الكثير من المصادز الخاريخية التي نوكت مصشحات 
كثيرة من تاريخ وحضارة أرض وإنسان جزيرة العرب. ومن تلك المؤلفات ما يلي : 


.١‏ كتب عثمانية عديدة شرحت الاستعدادء والتخطيط للحروب التى خاضتها الجيوش 
المصرية والعثمانية ضد الحكومات والإمارات المحلية في الحجاز. ونجد, وعسير 
وغيرها. ومعظم هذه الكتب مازالت مدونة بالحرف العثماني: وبعضها ترجمت ثم 
طبعت ونشرت. وقد اطلعت على بعضها خلال الثلاثين عاما الماضية (؟5١4١-1444١اه/‏ 
7--75١5م)‏ فوجدت فيها مادة علمية سياسية وحضارية جديدة وجيدة عن مدن 
الحجاز والسروات وتهامة؛مثل: مكة المكرمة؛ والطائف. وجازان: وأبها وغيرها!". 


؟. لم تكن الإمارات والدويلات العربية المحلية #4 الجزيرة العربية؛ مثل إمارة الأشراف 
اك الحجازء والدولتين السعودية الأولى والثانية 4 نجد, وامارات المتاحمة؛ وآل عائض, 
ودول وقوى سياسية عديدة # اليمن تخلومن مؤرخين محليين دونوا العديد من الكتب, 
ونشر اكثرهاء ومازال بعضها مخطوط وغير محقق . ومن يطلع عليها سيجد مادة 
علمية جيدة عن الحجازء ولبلاد الطائف فيها نصيب لاباس به؛ وذلك لاهمية موقعها 


الجغراتي الذي يربط بين السروات واليمن من الجنوب. وحواضر الحجاز الكبرى من 
الغرب والشمال» وبلاد نجد وما والاها من الشرق والشمال الشرقي!". 


الجزيرة العربية منذ القرن ١7(‏ - 4١ه/ق18‏ - ق١7م)؛‏ وكانت منطقة الحجاز مذكورة ‏ الكثير من 
تلك الكتب. ومكة المكرمة. وجدة., والمدينة المنورة حظيت بنصيب جيد 2# هذه المؤلفات. وتأتي الطائف 2 
المرتبة الثانية من حيث كمية المادة المدونة. وبعض هذه المصادر باللغة العربية؛ وأخرى بالعثمانية وترجم 
بعضها إلى العربية. وهناك مدونات ومؤلفات عديدة بلغات أجنبية كالإنجليزية والفرنسية وغيرها ٠‏ 

)١(‏ حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون تاريخ هذه المدن من خلال المصادر العثمانية المخطوطة والمطبوعة, 
ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا معاشر الباحثين على معلومات قيمة وجديدة 4# محتوياتها ٠‏ 

(0) أرجوأن يظهر باحثة أوباحث يدرس تاريخ الطائف والسروات خلال المتصرفية العثمانية ف عسير -١584[(‏ 
/100ه/1518-14171م) من خلال هذه المصادر المحلية؛ والعثمانية» والعربية المصرية. وهذا العنوان 
يستحق أن يكون موضوعا لرسالة علمية جامعية ٠‏ 
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لوتوقفنا مع كل ناحية ورد ذكرها ث الفقرة السابقة. حواضر الحجاز الكبرى ( مكة, 
وجدة. والمدينة)» أو بلاد السراة من الطائف إلى أبها وخميس مشيط ونجران:ء أو 
الدويلات الحديثة كك اليمن:؛ أو الدولتان السعوديتان الأولى والثانية وصلاتهما مع 
بلاد الطائف. فإننا نجد المصادر المحلية. والعثمانية». والمصرية العربية قد احتوت 
على شيء من تلك الصلات: بل بعضها شرحت دور حاضرة الطائف وأهلها ‏ 
بعض الأحداث السياسية والحربية والحضارية التي وقعت 4# القرن (117١ه/5ام).‏ 
والبعض من تلك المصادر فصلت الحديث عن نفوذ الدولة العثمانية 4# بلاد 
الطائف والسروات الممتدة إلى حاضرة أبها #ْ عسير خلال العقود الأخيرة من 
القرن (١ه//5١م).؛‏ والأربعين عاما الأولى من القرن (14ه//5١-١1م).‏ 


. حرصت الدول الأجنبية و4 مقدمتها بريطانياء وفرنساء وألمانياء وأمريكا وغيرها 


أن يكون لها نفوذ وهيمنة 4# شبه الجزيرة العربية؛ وبخاصة موانيىّ ع البحر الأحمر 
الشرقية. وكان لهذه الدول قادة. وساسة؛ وجواسيسء ورحالة؛ وباحثون مستشرقون 
وغيرهم يراقبون ويدرسون ويوثقون حياة النامس ي أنحاء شبه الجزيرة العربية. 
وهذه الشريحة من المتعلمين وارباب القلم كانوا مدعومين معنويا وماديا من 
دولهم؛ وجمعياتها العلمية؛ ومراكز أبحاثها. وتولد عن ذلك تدوين العديد من 
العقب والمذكرات والمدوتات التى كن ضفحات من الثاريخ السياسى واللخضاري 
لمدن؛ وحواضرء ومناطق عديدة 4# الجزيرة العربية. ونجد مدن الحجاز والسروات 
وتهامة كمكة المكرمة؛ وجدة: والطائف. وأبهاء وخميس مشيطء ونجران: وجازان 
قد دون الكثير من تاريخها وحياة الناس العامة والخاصة فيها خلال القرنين 
١‏ -4اه//رذا_-١5م)‏ .واذا حرا دراستنا على حاضرة المح رايم جزئيات 
حيدة فخ كاريخها وحكنارتها قد وقت _ قا هه الملصادر الأجنبية1, 


5 أشرت 4# صفحة سابقة من هذه الدراسة إلى د بعض المؤلفات الخاصة بمدينة الطائف: 


التي دونها علما ء عاشوا 4 الطائف وبعضهم ماتوا فيها خلال القرون الإسلامية 
الوسيطة والحديثة .ومن يبحث 4# مكتبة مسجد عبد الله بن عباس ( رضي اللّه عنهما) : 


أو بعض المكتبات الخاصة 4 شبه الجزيرة العربية وخارجها ؛ أو مركز المخطوطات 


سبق أن أنجزت بحثاً عن بعضن الرحالة والمؤرخين العرب المسامين والأجانب الذين زاروا الطاكف منذ 
القرن (8- 6اه/رق6- ا ٠‏ وأشرت إلى مقتطفات من مدوناتهم عن هذه البلاد الحجازية السروية. 
ولا أدعي الكمال هذا المنجر العلمي؛ وهناك بعض المؤرخين والرحالة الوارد ذكرهم 2# هذه الدراسة 
يستحقون أن تفرد لكل واحد منهم دراسة توثيقية تحليلية مستقلة. أرجو أن يتحقق ذلك عن طريق بعض 
الباحثين # جامعة الطائف. للمزيد انظر غيثان بن علي بن جريسء القول المكتوب ف تاريخ الجنوب 
(الجزء الثالث عشر). ( القسم الأول) ٠‏ 


القسم الأول : دراستان ك التاريخ واللغة ل محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) م 


4 جامعة أم القرى فقد يعثر على كتب مخطوطة ترصد صفحات من تاريخ حاضرة 
الطائف خلال القرون الأربعة الماضية ( ق١١-‏ ق4١ه/‏ ق1١-ق0١"م)‏ (1. 


1. دخلت مدينة الطائف تحت نفوذ الدولة السعودية الحالية (المملكة العربية السعودية) 
من بداية الآربعينيات 2# القرن (14١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وصارت حواضر الحجاز الرئيسية 
المنطلق الأساسي لبناء الدولة السعودية الحديثة إداريا وتعليميا وتطويرا وتنمويا/"". 
وكانت العاصمة المقدسة (مكة المكرمة ) هي المقر الرئيسي الأول لنشأة وتطوير معظم 
مؤسسات المملكة العربية السعودية. وحظيت مدينة الطائف بالاهتمام والرعاية من 
الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل. فكان يأتي إليها أثناء زيارته الحجاز, 
ويقضي فيها بعض الوقت للاستجمام وإنجاز بعض الأعمالء كما أن نائب الملك 
4 الحجازء الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود؛ كان يقضي معظم وقته فيها. 
وتطورت الطائفء. وصارت المصيف الاول للمملكة العربية السعودية وحكامها. وقامت 
قيها الكثير من المؤتمرات والندوات واللقا وات السياسنية والإدارية والاقتصادية: 
والسياحية المحلية والعالمية!". وأنشئّت فيها الكثير من المؤسسات والإدارات 

الحكومية العسكر ب والددية] ٠‏ الرسمية والآهلية؛ وحظيت بالكثير من الرعاية 
القثموية فاشش المجالات العامة واتشخاصة", 


قلت: #4 هذا العصر السعودي الحديث والمعاصر (547١-544١اه//غ757-157١٠5م)ء‏ 


والوزارات» ومراكز الأبحاث: والمكتبات العلمية التى دعمت وشجعت البحث والتأليف. 


)١(‏ أرجومن مؤرخي الطائف أو الحجاز أن يبحثوا ‏ هذه المكتبات لعلهم يجدوا مصادر مخطوطة فيها 
عن الطائف. ومازلت أقول وأنادي بأهمية دراسة تاريخ محافظة الطائف عبر عصور التاريخ القديمة 
والإسلامية المبكرة؛ والوسيطة, والحديثة؛ والمعاصرة. (والله من وراء القصد) ٠‏ 

(؟) انظر تفصيلات # هذا الموضوع؛ غيثان بن علي بن جريس.. القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( الرياض: 
مطابع الحميضيء 1544ه/77١٠م)‏ ( الجزء السادس والعشرون) ( القسم الآول) ٠‏ 

(“) نالت مدينة الطائف خلال العصر الحديث شرف احتضانها الكثير من المؤتمراتء والاجتماعات: 
واللقاءات المحلية: والإقليمية: والعالمية. وهذا يدل على أهميتها التاريخية يخ عصر المملكة العربية 
السعودية. للمزيد انظرء السيد عيسى بن علوي القصير. الطائف المأنوس 4 أوائل التاريخ 4 الاصطياف 
والسياحة (457١ه/‏ ؛١١5م) 6١(‏ صفحة ) ٠‏ 

(4) إن محافظة الطائف بلاد ذات جمال طبيعيء ولها تاريخ قدم وطويل ومتنوع؛ واستوطنها الكثير من الأقوام 
والأمم. ٠ولها‏ تراث وحضارةء لكنها لم تخدم بشكل جيد '# ميدان الدراسات العلمية التوثيقية, انتحوان 
تنشيئىٌ جامعة الخلاكق أخساها ومراكز علمية مدعومة تقوم على جمع وتنقيب وبحث تاريخ وآثار هذه البلاد 
العريية السعودية الحجازية الماجدة. انظر بحث بعنوان :» الطائف كما سمعت عنها ورأيتها «. منشور 2 
كتاب محمد بن أحمد مُعَبّر. الموسوم ب : الرحلات والرحالة # الجنوب السعودي ( 4 مؤلفات غيثان بن 
علي بن جريس ) ( الجزء الثاني). ص7-3187١١١1).‏ وهذا الكتاب منشور على عدد من المواقع الرقمية ٠‏ 


4" ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


ثم نشرت الكثير من الكتب والدؤاسات العلمية ف شتئ المجالات!". وبلاد الطائف تالها 
الكثير من الرعاية والدعم # هذا الباب. ومن خلال بحثي واطلاعي على بعض الكتب 
والمؤلفات التي صدرت عن هذه الناحية؛ او ذكرت شيئًا من تاريخها. خرجت ببعض 
الخلاضات التي أوثق بعضها ف البنود الأنية : 


أ- ظهرك عصرالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل بعضن الأعلام العلماء 
المؤرخين السعوديين وغير سعوديين الذين كتبوا عن تاريخ وحضارة المملكة العربية 
السعودية. أمثال: : حافظ وهبة؛ وخير الدين الزركلي وفقواد حمزة, ومحمد عمر 
رفيع؛ ويوسف ياسين: وفيلبيء وفيليب ليبنزء وولفرد ثسيجرء وشكيب أرسلان: 
والشريف البركاتي وغيرهم عرب ومسلمون وغير مسلمينء واحتوت مؤلفاتهم على 
معلومات تاريخية وحضارية قيمة عن بلاد الطاكف7". 


ب- #ْ عصور ملوك آل سعود؛ من عهد الملك سعود بن عبد العزيز إلى عصر خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صدر عشرات الكتب والكتييات 
المطبوعة والمنشورة؛ وبعضها من مؤلفين سعوديين؛ ومنهم من ولد 4 محافظة 
الطائف أويسكن فيها من عقودء وآخرين من مدن ومناطق اخرى ديدج المملكة 
العربية السعودية. وهناك مؤلفون آخرون من دول عربية وإسلامية وأجنبية!". 

5 كان لنوادي الحجاز الأدبية يخ جدة, ومكة. والمدينة, والطائف جهود طيبة ب دعم بض 
المؤرخين والآدباء الطائفيين؛ فقد شجعت ودعمت طباعة ونشر بعض كتبهم التاريخية 
والأدبية (الشعر, والرواية؛ والقصة)؛ وبعض الكتب الثقافية والمعرفية الأخرى. كما أن 
جامعتي أم القرى والطائف ساهمتا ِ طباعة بعض النتاج العلمي المتعلق بتراث وحضارة 
بلاد الطاقت؛ كذلك بعضن الوزارات والمؤسسات الإدارية الحكومية أصدرت بعض 
المجلات أو المدونات؛ أو الكتيبات عن جوانب تنموية وحضارية # محافظة الطائف. 
بالإضافة إلى بعضص الجهود الفردية لمؤلفين سعوديين وغير سعوديين أصدروا بعض 
الدواوين الشعرية:؛ أو الكتب العلمية الثقافية عن الحجاز أو عن حاضرة الطائف!". 


)١(‏ لا تخلوأي حاضرة أوناحية ‏ المملكة العربية السعودية من النمو العلمي والمعر والحضاري الذي تعيشه 
البلاد السعودية من منتصف القرن (54١ه/‏ ٠م)‏ إلى الآن (444١اه/‏ 7 ٠م)ء‏ .ودائِّما أقول أن التنمية 
الحضارية التي عاشتها البلاد خلال المنّة سنة الماضية جديرة بالاهتمام دراسة وتوثيقا ٠‏ 

6 آمل أن نرى باحثاً جاداً يدرس تاريخ الطائف ب عصر الملك عبدالعزيز آل سعود من خلال المصادر 
العربية والأجنبية: مع الحرص على استخدام أسلوب المقارنة والتحليل 

(؟) اطلعت على عدد من الكتب لهذه الشرائح. ومعظمها باللغة العربية؛ وفيها مؤلفات بلغات أجنبية وبخاصة اللغة 
الإنجليزية. وهذا الصنف من المؤلفات الواردة # الخانة (ب) كثيرة ومتفاوتة 4 أحجامها؛ وعناوينها وموضوعاتها. 
ومستواها المعرك والبحثي. والبعض منها جيدة جدا 4# قيمتها ومنهجها التوثيقي والتحليلي العلميين. 

(4؛) يصعب 4 هذه الصفحات المحدودة أن أوثق كل النتاج المطبوع والمنشور عن بلاد الطائف خلال العقود 
الستة الماضية (585١ه ‏ 444١ها/771937١5م) ٠‏ 


القسم الأول : دراستانك التاريخ واللغة ك محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (97) 
ا ا ا ا ل 


كك 


ف 


ما من شك من يبحث عن الكتب المخطوطة أو المسودة عن تاريخ وحضارة الطائف 
يجد مادة مدونة 4 علوم ومعارف عديدة. وهذا الذي سمعته وعرفت شيئًا من 
ذلك عند زياراتى للطائف مرات عديدة خلال السنوات العشر الماضية -١574(‏ 
4ه/15--552١٠م)ء‏ وقد التقتيت © حاضرة الطائف وغيرها من مدن 
استكماله وطبعه ونشرها". 


بعد ظهور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 2# المملكة صار من أعمال عضوات 
وأعضاء هيئة التدريس ان يتجزوا بحوثا علمية ْ مجال تخصصاتهم النظرية والعلمية 
من أجل الترقي # السلم الوظيفي. وأثناء عملي 2# التدريس الجامعي بجامعتي الملك 
سعود والملك خالد حوالي (46) عاماور ات الكثير من بحوث أساتذة الجامعات 
تتناول موضوعات محلية. وبلاد الطائف لديها الكثير من المؤهلات التي تجعل بعض 
الباحثين يتخذونها ميدانا لدراساتهم. وغالبا يكون هذا النوع من البحوث ذات مستوى 
جيد. لأنها تخضع لتحكيم ومراجعات علمية جادة؛ وعند حصول الأساتذة أو الأستاذ 
الجامعي على بغيته وظيفيا تحفظ هذه الدراسات, ولا تعم فائدتها. كذلك الوضع 
نفسه مع طالبات وطلاب الدراسات العليا الذين يقضون سنوات عديدة 4# إنجاز 
بحوثهم لدرجتي الماجستير والدكتوراه. ومن خلال بحثي أ فهارمس بعض المكتبات 
المركزية 4 بلادنا ( المملكة العربية السعودية )؛ مثل المكتبات الجامعية؛ ومكتبتي 
المللك عبد العزيز العامة؛ والملك فهد الوطنية بالرياض وجدت العديد من الرسائل 
العلمية التي تناقش موضوعاتها مجالات علمية: وأدبية؛ وتاريخية # الحجازء وبلاد 
الطاكف تشغل نسبة مقيولة من هذه الدراسات. وهذا النوع من البحوث متعددة 
المجالات العلمية؛ وذات مستويات علمية جيدة:؛ لأنها كالبحوث العلمية المحكمة تخضع 
لتدقيق ومراجعات عديدة: ثم إن صاحبة أوصاحب الدراسة لا يمنح الدرجة العلمية 
إلا بعد امتحان ومناقشة جادة # هذا العمل العلمي البحثي الجامعي"" 


حواتي أريسين عاما وأنا أتجول 2# ربوع المملكة العربية السعودية وبخاصة البلاد السروية والتهامية. 
والتقيت بعشرات الأساتذة والمعلمين والأعلام الذين أخبروني أن لديهم مدونات ومذكرات وأعمال علمية 
مسودة غير منشورة: ٠‏ ويتطلعون الى طباعتها ونشرها ٠‏ ويبدو أن معظمهم صدقوا ب ذلك, لأنني اطلعت 
على شيء مما قالوا ٠.‏ لكن الغالبية وريما الجميع يتوقفون عند التدوين ثم الحفظ وعدم الطباعة والنشرء 
ومع تقدم العمر وكثرة مشاغل الحياة يفقد ويضيع هذا النتاج المعر 2 ٠‏ 

حبذا أن يوم باحث جاد بحصر كل البحوث العلمية المحكمة والرسائل الجامعية المتنوعة التي تتعلق بتراث 
وموروث وحضارة وثقافة وجغرافية محافظة الطائف. ثم ترتب 4# عمل علمي ببليوجرالك. ومن ينجز هذا 
المشروع فقد يقدم خدمة جيدة لطالبات وطلاب العلم الذين يدرسون أي مجال معرك عن بلاد الطائف. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
عله 
9 ني ان رضي الإنك 3 ككره اسكوقى تجميع المؤاكات | اللتطوطة والمطبوعة 
والمنشورة وغير المنشورة عن محافظة الطائف, لكنني أعتقد قد أني أشرت إلى الكثير 
منهاء ومازالت هذه البلاد جديرة بالاهتمام:؛ واصدار عمل ببليوجر ا يشمل كل 
ما كتب عن أرض ومجتمع الطائف منذ القرن (١١-9١ه/رق5١-١1م).‏ وإذا قارنا 
خدمة هذه الحاضرة مع غيرها من حواضر المملكة العربية السعودية الكبرى 2 
مجالي الأعمال البحثية والتوثيقية؛ فمازالت الطائف بحاجة إلى جهود أوسع 
وأكبرء آمل أن بي تحمق يتحقق ذلك من خلال كليات جامعة الطائف وأقسامها العلمية. 


ب الأوراق والوثائق المحلية الخاصة : 

تشتمل محافظة الطائف على الحاضرة: والبادية,. والريف. وهذه التركيبة 
الجغرافية أثرت على حياة الناس ب تنوع أعمالهم وصناعاتهم وحرفهم . وعلية الناس 
وعامتهم لديهم الكثير من الأنشطة الحضارية التي تستوجب امتلاك مستندات؛ ووثائق, 
ا . فأصحاب الزواعة والرات بالوسادين يماكون بعض الصكوك 
اسان * .واذات تم الببووالشراء العقار يكون هناك صكوكا رسمية تصدر يذ يذلك: 
والكثير من النا س سابقا يكتفون بأوراق مبايعة توقع من البائع والمشتر. بي وغالبا يوقع 
عليها بعض الشهود, وبهذا الوثائق يستطيع صاحب العقار أن يحصل على صك رسمي 
من المحاكم الشنوعية يؤكذا امتلاك النشار الدون مق هذه الوتائق الخاصة أو الأهلية", 


والوثاكق المحلية والخاصة كثيرة ومتنوعة؛ ذهناك أوراق تختص بأغلب الأفراد ب 
عموم المحافظة. مثل ورقة الهوية أو شهادة الميلاد(” '؛ ووثائق تتعلق بالدراسة والحياة 
ا ل ا ل ياك و ا 
والمستندات والوثائق التى كور اق ظلك: هده الأعمال. ولا تخلو البلاد متخطابات 
ورسائّل عائلية أو إخوانية يتبادلها النامس من أجل الاطمئنان والسؤال عن بعضهم: 
أيضا عقود الانكحة واوراق الطلاق» وتقسيم الميراث,. والتقارير الصحية والطبية, 
ومدونات خطب الجمعة والاعمال الإرشادية الدينية التعليمية والدعوية. 


)0 ليس هذا الوضع مقصوراً على سكان محافظة الطائف. إنما كانت طريقة سائدة عند سكان شبه الجزيرة 
العربية.ومن خلال عملي 2# البحث والتأليف حوالي أربعة عقود؛ وزياراتي لكثير من الأسر والقرى والمدن 
أرجاء المملكة وجدت أن معظم الناس يملكون هذا النوع من الوثائق التي تثبت حقوقهم وملكياتهم 
الخاصة . وهذا الصنف من المصادر مهمة جدا لأنها تعكس جزء كبير من حياة الناس العامة والخاصة ٠‏ 

2 قديماً لم فوفر شهادة اليلاد ٠‏ وتوثيق تاريخ المواليد إلا عند الأسر المتعلمة, أو أصحاب الجاه والسلطة أما 
عامة الناس وبخاصة سكان القرى والبوادي فلم يكن عندهم توثيق لتاريخ ميلاد أولادهم وبدأت الدولة 
تهتم بذلك وتفرضه على كل الناس منذ العقود الأخيرة # القرن (4١ه/5ام) ٠‏ 


القسم الأول : دراستانك التاريخ واللغة ‏ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (97) 2 

وفرية ثم مدينة الطائف ذات تاريخ وحضارة قديمة وحديثة لموقعها الجغراك2, 
وصلاتها القوية والمستمرة مع أهل مكة: بل إن المكيين أنفسهم. من شرائح متعددة, 
يرتادون الطائف ويملكون فيها المال والعقار. ولهم حياتهم وأنشطتهم الحضارية 
المتنوعة. ولهم مضاربات الصاح ويد خازت العتماعية حم اقل لدوم . وكل هذه 
الأعمال والحراك الحضاري يخلق توثيقا مكتوباء وتبادل وثاتق وأوراق تاريخية تعكس 


حؤءا من حياة الناش 7 


كذلك سكان البوادي والقرى ف أنحاء المحافظة. أو كل من يزور حاضرة الطائف., 
أويعبرها من داخل المملكة وخارجها فهم جميعا يتعاملون مع أهل المدينة ب جوانب 
عديدة: ومنها التنقل والمواصلات» أو ايجار السكخ والبيوت والإقامة 4 الطائف لبعض 
الوقت, والبيع والشراء والتعاملات التجارية المختلفة وغالبا يكون هناك مستئدات 
ووثائق تجرى بين الناسءٍ وللأسف أن هذا النوع من المصادر التاريخية لا يُعتنى به من 
الأفرادء أو الجماعات,. أو أصحاب العقارات والتجارات وغيرهم. .وك معظم الأوقات 
تتلف بشكل سريع. وهذه الطريقة سائدة عند كل الناس 3 أنحاء البلاد؛ وهذا ما عرفته 
وشاهدته من ثمانينيات القرن(4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر ( 1444ه/77١5م)‏ (". 


وأثناء زيارتي العديد من الأفراد؛ والأسر العلمية والعادية 4 قرى وأجزاء عديدة من 
المحافظة ومقابلة بعض الباحثات والباحثين 4 مدينة الطائف وجامعاتها . وزيارة بعض 
المكتبات الخاصة والعامة: والالتقاء مع يعض الرموز والأعلام من قبائن محاقظة الطائف: 
أومن مناطق وقبائل أخرى عديدة .ولم أغفل عن الجلوس والسماع من بعض نواب 


)01 هذا الذي تأكد لي أثناء اطلاعي على العديد من المصادر والمرا < جع المطبوعة والمنشورة عن بلاد الطائف 
وغيرها :كما أنني سمعت العديد من الروايات لبعض المكيين وأهل الطائف التي توضح عمق الصلات 
والتداخل الاجتماعي والاقتصادي والحضاري بينهم . حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس العلاقات الحضارية 

بين أهل مكة والطائف من بداية القرن (4١ه/15م)‏ إلى وقتنا الحاضر (444١ه/77١1م)؛‏ ومن يقوم 
بإنجاد هذا العمل العلمي فسوف يطلعنا معاشر المؤرخين والباحثين على مادة علمية جديدة وقيمة ٠‏ 

(؟) سابقا كانت تحفظ مثل هذه المصادر 4# ملفات عادية عند صاحب المؤسسة:؛ أو السوقء أو الشركة؛ أو 
الإدارة: لكن لبعضن الوقت ثم يتم التخلص منها. أما الأفراد فهم يتخلصون من أوراقهم ومستنداتهم 
وفواتيرهم اليومية .ولا يهتمون بها بعد انقضاء حوائجهم .وخلال العقود الماضية المتاخرة حتى الان 
(1444ه/77١م)؛‏ دخلت أنظمة التقنية والحاسب الآلي # كل التعاملات الخاصة والعامة بين الناس؛ 
وصارت معظم الأعمال والمهن توثق فواتيرها ومستنداتها من خلال الأجهزة الآلية. لكن كل الأوراق 
والوثائق والمعلومات المستخدمة لهذه الأعمال تستخدم لأغراض ومنجزات موقتة, ولا يلتفت إليها على أنها 
مصادر تاريخية تعكس جزئيات وصفحات من تاريخ وحضارة الناسء بل يتم إتلافها والتخلص منها. 

(؟) هناك شريحة كبيرة من الأفراد والأسر السروية والتهامية: وأيضأ الحجازية والنجدية يعيشون # مدينة 
الطائفء ووجدت فيهم من يسكن الطائف من السبعينيات والثمانينيات #ْ القرن (5١ه/‏ ١5م):‏ بل 
بعضهم ولدوا وتربوا # هذه المدينة الحجازية السروية. وقد كانوا وما زال بعضهم يعملون 4# مجالات 
عديدة كالوظائف الحكومية ( المدنية والعسكرية)؛ واخرون يعملون 4 مهن وقطاعات اقتصادية عديدة. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
اقول الكتوب شي تاريخ الجنوب- الجزء اناسع والمشرون 
وشيوحخ القبائل © حاضرة الطائف وبعضن مراكزها الإدارية, وسمعت أيكنا من بعضص 
الوافدين الذين يعملون 4 قطاعات حكومية وأهلية عديدة؛ وخرجت ببعض ال مستخلصات 
العلمية المتعلقة بالمصادر والتوثيقات التاريخية؛ أذكر بعضها # المحاور الآتية : 


آت 


إن عديثة الطاكق قد الضيف الرقسى لأهل الحجاز: ولسكان فكة على وحجة 
الخصوص. وكون مكة دار عبادة وعلم وتعلم, فالكثير من اهل مكة كانوا يذهبون الى 
ل اي يحوز على المال والعقارء وآخرون يعلمون ويتعلمون 
ولعفال حكونية: أهلية «وككيقد يق اللزولة السعودية الحديثة اتخذت مدينة الطائف 
لاس د ب 6 فكييها الكخير لالد 
الأجنامس العربية وغير العربية الوافدة. ا الأنشطة المجتمعية تستو. 

وثاكق وأوراق ومستندات رسمية وغير رسمية:؛ وكلها ا 
صفحات من تاريخ المحافظة 4 العصر الحديث والمعاصر""'. 


رأيت عند بعض المعلمين وأساتذة جامعة الطائف. وعند بعض المؤرخين الطائفيين. 
وك بعض المكتبات الخاصة أوراقا ووثائق مبعثرة تتعلق ببعض الأعمال؛ أو الأسرء أو 
الأنشطة التي عرفتها بلاد الطائف خلال القرنين (7١-14ه/5١1-١٠م)؛‏ وعندما 
سألت يعكن ملاكهاء قالوا حصاكو ا غليها من أمكثة ومكسادن غديد 3 وتس: 
بعضها فوجدت فيها مادة ة تاريخية حضارية جيدة تعكس للمحات من تاريخ الطائف 
والطائفيين 4# العصر الحديث!". 


أما وجهاء القبائل والعشائر من شيوخ: ونواب»: وأعيان فرأيت عند بعضهم قواعد 
قبلية د جوري على براق تاريتية حظيا ريا ميان جد #تككين يعي الى ودوااعرات 


)1١(‏ هذا النوع من المصادر قد تكون بعضها موثقة ومحفوظة ب أراشيف بعض المؤيسات الحكومية ( المدنية 


فم 


والعسكرية) أو الشركات والمؤسسات الأهلية. وأعتقد أن الأفراد (ذكوراً وإناثاً) حازوا على نصيب كبير 
من هذه المصادرء وكل أسرة أوفرد يمتلك ما يخصه. .وله علاقة بالمكان الذي عمل أو يعمل فيه وهذا 
النوع من المصادر سريعة الضياع والتلف. والمؤرخون والباحشثون لا يعيرونها اهتماما كبيراء ربما لعدم 
العثور عليهاء ومنهم من يرى عدم أهمية معلوماتهاء مع أنها تعكس صورا مهمة من تاريخ الناس: وبخاصة 
الظيقات الف والومطى ف للحتي 

من خلال رحلاتي العلمية ب جنوب شبه الجزيرة العربية خلال الأربعين عاماً الماضية (0. 
غغغئ١اه/ 77-148١‏ ١"م)‏ اطلعت على الكثير من هذه المصادرء التي تحفظ عند أصحابها ل 
ومع مرور الزمن تتلف. ورأيت الكثير ممن يمتلكون هذا النوع من الموارد العلمية لا يدركون أهميتها العلمية 
التاريخية؛ وأغلبهم لا يسمحون للباحثين والمؤرخين من الاستفادة منها. . 


القسم الأول : دراستان يك التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 6 
موقمة من شيوخ ورموز القبيلة: وبعضها مصدقة بختوم المحكمة,. والمحافظة 
( الإمارة سايقا ) 7''. وهناك الكثير من المراسلات بين بعضن الوجهاء والثواب 
والشيوخ:, والأمراء والملوك ب عصر المملكة العربية السعودية وقبلها. ومن تلك 
الوتائق ما يتعلق بمراكز الشيوخ ومشيخاتهم القبلية.واخرى تدور حول تنظيمات 
إدارية وسياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها!". 


غ- قابلت بعض المعلمين القدماء؛ وبعض الدعاة وأئمة المساجد 4 مدينة الطائف وبعض 
مراكز المحافظة الشرقية والجنوبية # عام (1447ه/١77-707١٠م)؛‏ واطلعوني 
على بعض الشهادات التعليمية؛ والوثائق والمراسلات خلال القرن(4١ه/‏ ١٠م):‏ 
ورايت فيها مادة تاريخية حضارية متنوعة وبخاصة # ميادين التربية والتعليم, 
والدعوة والإرشادء ومعلومات أخرى عن بعض الظواهر والقضايا الحضارية 
والفنسوية الى فاشتها يعضى تواهى الطائف كاذل اللكةابيثة اخاضية 3146 
ااام ا اااي 0 00 


ج الوثائق والسجلات الحكومية والأهلية المحلية : 

كانت الطائف من المدن الحديثة الرئيسية 4 الحجاز خلال القرون الثلاثة الماضية 
(ق١١-‏ ق54١ه/رق17-‏ ق70م). وجرى على أرضها الكثير من الأحداث التاريخية 
والحضارية قبل عصر الدولة السعودية الحديثة. ثم صارت حاضرة سعودية رئيسية 
متمدنة ومتطورة خلال المئة سنة الماضية -١7544(‏ 414١1ه/77-1570١5م).‏ وتاريخ 
الطائف السياسيء والعسكريء والإداري. والتثموي خلال العصر الحديث والمعاصر 
سقعق أن سمح دك كات السهحاه تكن مك الكسي البحدرفة | الحد وده هن 


)١(‏ رأيت العديد من هذه القواعد القبلية عند بعض عشائر محافظة الطائتف. وحصلت على صور من بعضها. 
كما جمعت الكثير من هذه الوثائق من قبائل عديدة 4# تهامة والسراة خلال الثلاثين سنة الماضية -١4117(‏ 
4ه/77157١1م):‏ آمل أن أحصل على الوقت الكائ حتى أدرسها وأخرجها 4# دراسة علمية 
مطولة ومستقلة. 

(؟) حصلت على أكثر من مئة وثيقة وخطاب من بعض الوجهاء والأعلام وشيوخ القبائل © محافظة الطائف. 
وجميع تواريخها خلال القرنين (7١-14ه/9١-‏ ٠م)‏ . كما يوجد 4# مكتبتي العلمية آلاف الوثائ ئق من هذا 
النوع؛ ولها صلة بالشيوخ والقبائل التهامية والسروية من مكة والطائف إلى جازان ونجران. آمل أن يمد 
الله 4 العمر حتى أدرسها وأصدرها 4 عدة مجلدات. وفيها مادة علمية تاريخية حضارية جيدة ومتنوعة 
4 ميادين معرفية عديدة. 

(؟) إن تاريخ محافظة الطائف خلال العصر الحديث والمعاصر # الحياة الاجتماعية: والاقتصادي. 
والتعليمية»؛ والإدارية موضوعات جديدة,ءلم تدرس 2# رسائل جامعية أو كتب علمية مستقلة. امل دراسة كل 
ميدان بشكل مستقل خلال القرنين (14-17ه/70-15م). ومن يعكف على دراسة وتوثيق هذه الميادين 
الأربعة فإنه سوف يخدم هذه المحافظة الحجازية السروية» وهي جديرة بالرعاية والاهتمام البحثيء أرجو 
من مؤرخي الطائف أن يدرسوا هذه البلاد دراسة علمية توثيقية عميقة وجادة. 


5-59 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
قارو الكاكفيظ انقو ناضية لذاخرلايسس أمر ا تحيود ا ,اننا سانانا طلم إلى 
أعمال علمية تاريخية وحضارية عميقة ومفصلة موثقة بمصادر علمية أولية. والوثائق 
الرسمية الداخلية والخارجية من أهم المصادر الأصلية التي تخدم هذه البلاد. ونجد 
حكومة المملكة العربية السعودية بذلت قصارى جهودها 4 تاسيس وزارات ومؤسسات 
إدارية رسمية حديثة متعددة المسؤوليات». وحظيت محافظة الطائف بالكثير من هذه 
الإدارات الرسمية: والقضائية:؛ والعسكرية الدفاعية والأمنية» والمالية:» والتعليمية, 
والزراعية؛ والتجارية:؛ والسياحية, والحرفية الصناعية,؛ والخدماتية التنظيمية: 
والدينية والدعوية؛ والثقافية والإعلامية وغيرها”"' 


هذه الوثائق الرسميةؤ كل إدارة حكومية: أو حتى خاصة أهلية تعد من المصادر 
المهمة # توثيقة ثيق تاريخ حديث ومعاصر حقيقي عن هذه المحافظة الحجازية السروية. 
وكما أشرت 4# بحوث سابقة أن حفظ الوثائق # إداراتنا الحكومية والأهلية وي جميع 
بلدائنا العربية مازالت غير مخدومة: ربما لعدم معرفة واستشعار أهميتها التاريخية: 
ثم إن المسؤولين والموظفين 2# كل إدارة رسمية يهمهم إنجاز اعمالهم المنوطة بهم, 
وحفظ الوثائق 2# كل إدارة بهدف مشاريع علمية بحثية؛ تحتاج إلى تنظيمات وموظفين 
متخصصين لهذا الشأن. وهذا الذي نفتقده # جميع إداراتنا ومؤسساتنا الحكومية 
والأهلية؛ وقد شاهدت خلال العقود الأربعة الماضية الكثير من الإدارات الحكومية 3 
أرجاء البلاد السعودية؛ وبخاصة المناطق الحجازية والسروية والتهامية ولها أراشيف 
كبيرة مليئة بالمصادر والوثائق الرسمية؛ ومع تقادم الزمن تبددت هذه الموارد العلمية: 
وضاع بعضهاء والكثير منها تم تخزينها ش امكنة ومستودعات رديئة التهوية والعناية: 
وبالتالي أصابها الخراب والتلف'). 

محافظة الطائف مثلها مثل غيرها من مناطق؛ ومدن ومحافظات المملكة العربية 
السعودية عندها عشرات المؤسسات الإدارية التي فيها آلاف السجلات والوثائق 
الرسمية وتحتوي على تاريخ حديث ومعاصر عن هذه الديار الحجازية السروية. أرجو 


)١(‏ قلت: إن إفراد دراسة تاريخية وصفية تحليلية عن كل إدارة حكومية 4 مدينة الطائف ومراكزها يعد 
مشروعا بحثيا جيدا ومهما. والرجوع إلى أرشيف كل مؤسسة إدارية حديثة والاستفادة منه 4# إنجاز هذا 
المقترح العلمي يعتبر من المطالب الاساسية لإنجاز عمل علمي جاد وموثق من مصادره الاساسية. ارجومن 
جامعة الطائف أن تدعم وتشجع إنجاز هذا المشروع العلمي الذي يعكس التاريخ الإداري التنموي الحديث 
والمعاصر الذي عاصرته محافظة الطائف منذ دخولها تحت حكم الدولة السعودية المعاصرة حتى وقتنا 
الحاضر (5444١ه/؟7‏ اا" 

6 هذا الذي عرفته وشاهدته وتأكد لي ؛ أثناء إنجاز بعض بحوثي ومؤلفاتي من بداية هذا القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ 
إلى الآن (444١اه/؟؟‏ م) . وسوف أوثق شيئًا من ذلك كتابي المستقبلي ( معاناة ابن جريس مع جمع 
بعض تراث شبه الجزيرة العربية: تهامة والسراة أنموذ جا ) ٠‏ 


القسم الأول : دراستان ك التاريخ واللغة لك محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) 4١‏ 


من كل مؤسسة أن تجتهد 2 حفظ وثائقهاء وارشفتها ورقيا ورقمياء حتى يأتي اليوم 
الذي تسب 0 5 بحنية تاريخية توني 0 

والحتويا. ومقره مدب الرياض د الكناف من المسيساؤيت رالرناتق 
ع أدج أن يُجرى عليها ترتيب وتنسيق عملي جاد حتى يستضاد مه بحي 
0 العلمية التى تعكمس مسيرة البلاد اه التثموية الحديثة ومعظم محتوياته 
يدركز على قارو الدولة والتاس مسليا 10, 


4 دارة الملك عبدالعزيز وبعض المكتبات الكبيرة # الجامعات السعودية؛ ومعهد 
الإدارة بالرياضء ومكتبتي الملك عبد العزيز العامة, والملك فهد الوطنية سجلات ووثائق 
غير منشورة لها صلة بالتاريخ السعودي الحديث والمعاصر. وكون حاضرة الطائف من 
مدن الحجاز السعودية الرئيسية: ولها تاريخ سياسي وحضاري كبير؛ فلا بد أن يكون ب 
هم !لأساف البسكة والعابيية مضاذ وكا تقر مخمصى يذه التائحية أرضنا وريكانا "ار 


د دورالمحفوظات والوثائق الخارجية العربية والأجنبية : 


نجد ‏ العصر الحديث أن جيوش وحكام مصر مع الدولة العثمانية كانوا يجوبون 
شبه الجزيرة العربية وسيطروا عليها عقود عديدة خلال القرن (7١ه/5١ام):؛‏ وبدايات 
القرن (14١ه/5١-١٠م).‏ والدول الأجنبية الغربية كبريطانياء وفرنساء وإيطاليا وغيرها 
من دول أورباء ثم أمريكا مؤخرا اتصلت ببلدان عديدة 4# جزيرة العرب؛ واحتلت بعض 
موانيّ البحر الأحمر الشرقية: ولعبت أدوارا عديدة 4# السياسة المحلية؛ وهذه الأحداث 
التاريخية الحديثة وفرت مصادر وثائقية كثيرة باللغة العربية» والعثمانية» والأجنبية, 
وأنشئّت دور محفوظات ووثائق عديدة: نشير إلى أهمها 4# النقاط الآتية : 


)١(‏ لوعمانا أفراداً ومؤسسات حكومية وأهلية بهذه التوصية؛ فلن تجد أجيالنا الحاضرة والمستقباية صعوبة 
ث4 معرفة صفحات من تاريخنا الحديث والمعاصر. وإن أهمل هذا الجانب فسوف تعانى هذه الأجيال كما 
نحن نعاني من معرفة تاريخ الآباء والأجداد. لأننا لا نجد الشيء الكثير المكتوب والموثق والمحفوظ من 
موروثهم وتاريخهم الحضاري. 

(؟) جميع حواضر ومدن وقرى المملكة مذكورة وموثق صفحات من تاريخها الحديث والمعاصر # هذا المركز. 
ومحافظة الطائف جزء صغير من عموم بلدان السعودية المذكورة 4 المصادر والوثائق المحفوظة 2 هذا 
المستودع العلمي المعرب. 

(؟) آمل ممن يبحث # تاريخ محافظة الطائف # العصر الحديث والمعاصرء أن لا يتجاهل أو يغفل عن زيارة 
هذه المؤسسات العلمية البحثية؛ ومن يفعل ذلك؛ فما من شك سوف يجد بعضى الوثائق التي تصب أ 
خدمة تاريخ الطائف 4# عصر الدولة السعودية الحديثة (547١-15444ه//779-1574١م)‏ 0 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
ع - 
١‏ دور الوثائق المصريك : 


هذه الدار تشتمل على آلافء. وربما ملايين الوثائق التي تعكس إسهامات مصر 
ل السياسة العربية والعالمية. كما لا يخلوهذا المكان المعري من وثائق كثيرة تتعلق 
بحكومات وبلدان شبه الجزيرة العربية 4# العصر الحديث. وكون أسرة محمد علي 
باشا كانت الحاكم الفعلي لبلاد مصرء وله صلات سياسية وحربية مع سكان جزيرة 
العرب خلال القرن (١7١ه/‏ م)ء وك مقدمتها حراصر السكاز الرئيسية كالطاقت” 
ومكة؛ والمدينة؛ ومدن ونواحي أخرى 2# نجد والسروات وتهامة'''. ودار الوثائق المصرية 
تحكوى هك الكثير هن اللضادن والسجلاضه والوخاكق الليكة بالأحداث والتفصيلات 
التاريخية عن بلاد الحجاز وغيرها!". 


: دور السجلات؛ والوثائق؛ والمحفوظات الأجنبية‎ "١ 
إن المملكة المتحدة ( بريطانيا ) تأتي 4# مقدمة الدول الغربية التي تحتفظ بالكثير من‎ 


المضبادز والمخطوطات والوقاكق العربية والأحتبيةة"! . ومن أهم مراكزها الوثائقية : أرشيف 
وزارة الخارجية الإنجليزية؛ ودار السجلات البريطانية؛ وأرشيف مكتب الهند # لندن!". 


)١(‏ يوجد العديد من الكتب المطبوعة والرسائل الجامعية التي فصلت الحديث عن تاريخ مصر ب عهد محمد 
علي باشا وأولاده وأحفاده. وك هذه الكتب وغيرها من المصادر والمراجع مدونات عديدة عن نفوذ حكام 
مصر حك جزيرة العرب خلال القرن (؟١ه‏ / ١٠م).‏ ومازال هناك الكثير من الوثائق غير المنشورة التي 
لها صلة بهذه الموضوعات تستحق أن تدرس وتناقش 4 دراسات عديدة. 

(؟) حبذا أن يظهر بعضن الباحثين الجادين فيدرسون تاريخ محافظة الطائف من خلال المصادر والوثائق 
المخزونة 4خ دار الوثائق المصرية. ومن يقوم بذلك فسوف يجد مادة علمية جديدة عن هذه الناحية؛ 
ويخدمنا نحن معاشر المؤرخين باطلاعنا على صفحات تاريخية قيمة عن هذه الديار الحجازية السروية. 

(؟) إن الحديث عن المصادر والمخطوطات العربية والفارسية وغيرها ي مكتبات جامعات الدول الغربية: 
وبخاصة أوربا موضوع كبير جدير أن يوثق 4# العديد من البحوث والكتب العلمية. وأثناء دراساتي العليا ب 
كل من أمريكا وبريطانيا خلال العقد الأول من هذا القرن (4١ه/‏ ٠٠م‏ ).ء زرت عددا من الدول الأوربية؛ 
ورأيت# مكتباتها الجامعية آلاف المخطوطات العربية والفارسية # شتى ميادين المعرفة. والكثير من 
هذا التراث الإسلاميتم الاهتمام به دراسة وتحقيقا من قبل بعض المستشرق» كمسا أن يعطن ظالات 
العلم العرب والإيرانيين وبعض طلاب جنوب وشرق آسيا درسوا بعضهاء ومنهم من حصل على درجات 
الماجستير والدكتوراه 4 تحقيق بعض تلك المخطوطات. ومازال # هذه المؤسسات التعليمية العالية 
الأجنبية الكثير من هذا التراث العربي والإسلامي الذي يستحق الجمع والدراسة والتحقيق ٠‏ 

(غ) كانت بريطانيا ذات نفوذ استعماري واسع شمل معظم قارات العالم. و هذه المراكز المعرفية الوثائقية 
وبخاصة إرشيف وزارة الخارجية البريطانية ملايين الوثائق عن كثير من بلدان وشعوب العالم. وكون 
الأمراء الأشراف والدولة العثمانية كانوا على صلات ومواجهات مع بعض القوى الإنجليزية؛ ففي هذه 
المراكز الإنجليزية الكثير من المصادر الوثائقية الخاصة بالحجاز وحواضرها. ومدينة الطائف إحدى 
مدن الحجازء التي لها دور سياسي وتاريخي خلال القرنين (5١-15ه/1١-١7م)»:‏ حبذا أن يدرس تاريخ 
هذه الناحية من خلال الوثائق الاجنبية © بريطانيا. 
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تأتي دول الغرب الأخرىء ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعد بريطانيا من حيث 
وجود مراكز الوثائق التي لا تخلوعن مصادر وثائقية عن بلاد الحجاز وبخاصة مدينة 
الطاكئف. امل ان نرى مؤرخا جادا يدرس تاريخ وحضارة الطائف 2# العصر الحديث 
من خلال مراكز الوثائق الغربية # المانياء وايطالياء وإسبانياء وفرنسا ثم امريكا. ومن 
ودوك هذا الشرى «البحت والترجس ١‏ الدراسة والسديق كحرف يكلونا على ارو 
مهم وجديد غوهذم الحاضيرة الحهاتية1, 

الأرشيف العثماني : 

إن الدولة العثمانية لها تاريخ طويل ومتنوع لطول المدة التي قفضتها 2# النفوذ 
السياسي والحضاريء ولكثرة البلدان والدول التي وصلت إليهاء ولها علاقات سلبية 
أوإيجابية معها . وكانت بلاد الحجاز من أهم النواحى التي مدت نفوذها عليها لبضعة 
قرون. وتاريخ هذه الإمبراطورية من القرن ( ٠‏ ااه / 1 ٠م)‏ خلف لنا كما هائلا 
من المصادر والوثائق التاريخية التي معظمها بالحرف العثماني» ولغات أخرى عديدة؛ 
ومنها اللغة العربية. ومعظم هذه الوثائق جمعت # الأرشيف العثماني: ويتعرف باسم 
( أرشيف رئاسة الوزراء للإمبراطورية العثمانية)؛ ومقره # مدينة استانبول التركية. 
وهذا الأرشيف يعد من أهم وأكبر وأفضل الأرشيفات # العصر الحديث؛ ويوجد فيه 
كميات كبيرة من المصادرء. والسجلات. والمدونات»؛ والوثائق الخاصة بشيه الجزيرة 
العربية. و العقود الماضية المتآخرة أصدر بعض الباحثين بعض الكتب والوثائق المكتوبة 
باللغة العثمانية. وقد تمت ترجمتها وتحقيقها. ثم طباعتها ونشرها. كما نشرت العديد 
من الوثائق العثمانية بلغتها الرئيسية 4 بعض الكتب والرسائل الجامعية التي صدرت 
خلال الخمسين سنة الماضية (1550١-444١ه/‏ ١77-1917١م)؛‏ وهناك من ترجم 
بعض الوثائق إلى اللغة العربية!". 


(1) لاتخلو جامعاتنا العربية من بحوث ودراسات علمية اعتمدت بشكل كبير على مصادر ووثائق أجنبية: 
لكن جمع الوثائق والمصادر الأجنبية من جميع دول العالم وبخاصة كل ماله علاقة بأهلنا وبلادنا ب شيه 
الجزيرة العربية خلال العصر الحديث والمعاصر مازال يعد من المشروعات العلمية الكبيرة آمل أن نرى 
جامعاتنا ووزارات تعليمنا تقوم بتشكيل فرق علمية تقوم بجمع هذا التراث؛ ثم ترجمته وغربلته وتحقيقه. 
ثم طباعته ونشره. وإن تم ذلك فسوف نطلع على معارف وتفصيلات عن تاريخ بلادنا وحضارتها منذ 
القرن (”٠١ه/15١م)‏ حتى وقتنا الحاضر (444اه/؟”١5م) ٠‏ 

6 هذا الذي عرفته واطلعت عليه أثناء رحلاتي العلمية الداخلية والخارجية؛ وخلال إنجاز بعض بحوثي 
الأكاديمية والتوثيقية # الفترة الممتدة من (٠١٠5١-444١ه/55-1980١5م)‏ .كما أنني زرت هذا 
الأرشيف خ ثلاثينيات هذا القرن (5١٠ه/١١م)‏ واطلعت على مات الوثائق الخاصة بشبه الجزيرة 
العربية. والحكومة التركية سهلت الدخول إلى هذا الأرشيف والاستفادة منه. 
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من يدرس تاريخ شبه الجزيرة العربية # العصر الحديث؛ فلابد أن تكون ضمن خططه 
ورحلاته العلمية الاستفادة مما 4 هذا الأرشيف من مصادر علمية أولية. وبلاد الحجاز 
وجيوشها لها صولات وجولات مع سكان وشعوب هذه البلدان المحلية. ومحافظة الطائف تعد 
الناحية معتمدا بالدرجة الأولى على الأرشيف العثمانى فإنه سوف يجد مادة علمية كثيرة 
وجديدة؛ آمل أن نرى من طلاب العلم والمؤرخين الحجازيين من يدرس تاريخ هذه البلدان من 
خلال هذا الأرشيف الآنف ذكره؛ ومن يفعل ذلك فسوف يخدمنا نحن المؤرخين ويطلعنا على 
تاريخ حديث جديد عن بلاد الطائف والطائفيين خلال ثلاثة قرون (١١-غ‏ اه/4ا-١5م).‏ 


ها مصادر ومراجع أخرى: 

إن محافظة الطائف تستحق الخدمة البحثية التوثيقية: وعندها الإمكانات المادية 
ذكره4 الصفحات السابقة. فما زال هناك وسائل أخرى تروي شيئًا من حضارة هذه 
البلاد. وأشير إلى بعضها 2# البنود التالية : 


-١‏ سبق أن أشرت إلى احتواء المحافظة على آثار سطحية ومدفونة كثيرة؛ وهذا موضوع 
مهم وكبير وجدير بالاهتمام والعناية العلمية البحثية. وأثناء سيري # أجزاء من 
المحافظة شاهدت الكثير من القرى القديمة التى أصاب معظمها الخراب والاندثار. 
وهذه القرى بما تحتويه من مرافق عمرانية وخدماتية؛ كانت ذات تاريخ حيوي ونشط 
عصر الاباء والاجداد. واليوم صارت من التراث السطحي المادي # أنحاء البلاد. 
أرجومن جامعة الطاكف: وإمارة متطقة مكة: والمحافظة الطاكفية ومراكزها خدمة 
هذا الموروث بالحفظ والاعتناء العمراني؛ والسياحي.ء والمعر والتعليمي: 


كفده أيضا أكارمادية لخرق كديدة مكل: ينانا الأبيراق الأسيفية: والأيار 
الجوفية والسدود القديمة» والدروب القديمة التي تربط بين العديد من القرى 
والأرياف 2# المحافظة؛ وبعض ال مقابر والكهوف 2# بعض الجبالء والأحمية # العهود 
السابقة:؛ والكثير من الأدوات الزراعية؛ والمهنية الحرفية القديمة: وبعض الألبسة 
وأدوات الزينة: وأوانى الأشربة والأطعمة التقليدية وغيرها من مستلزمات الأوائل 
حياتهم الاجتماعية, والتجارية؛ والرعوية: وأسفارهم وإقامتهم؛ وحروبهم 
وسلمهم, وغيرها من ميادين الحياة اليومية. كل هذه المواد شاهدتها عند بعض 
الأسر الريفية والقروية + مراكز الطائف الجنوبية: ورأيتها 4 بعض المتاحف 
التاريخية # المدينة. وبعض القرى الطائفية. أرجو أن يجد هذا التاريخ المادي من 
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نقراً تاريخا حضاريا ماجدا لهذه البلاد الحجازية السروية العريقة. 


أما التاريخ المعنوي لأهل الطائف المتمثل # فنونهم ورياضاتهم الشعبية» ولهجاتهم 
ومصطاحاتهم اللفوية. وقصصهم وأشعارهم التراثية والنبطية؛ فذلك مجال 
كبيرء والجميل # هذه المحافظة انها جمعت بين حياة الحاضرة والبادية: ثم إن 
لها تاريخا أدبيا عريقاء فهي موطن سوق عكاظ الشهيرء وبرز فيها الكثير من 
الشعراءء والرواة؛ وحافظي القصص. والأمثال: والأحداث والعلوم المعرفية خلال 
عصور الإسلام المختلفة. وقد يكون هناك صعوية ان يجمع هذا التراث 4# العصور 
الماضية البعيدة:؛ لكن القرون الماضية المتأخرة (ق7١‏ ق0١ه/‏ ق16١‏ ق١1م)‏ قد 
تكون ميسورة وسهلة فيوثق شيئًا من تاريخها الحضاري المتنوع!". 
عرفت محافظة الطاكف الكثير من العلماء؛ والأدياء؛ والمؤرخين:ء والمعلمين والمتعلمين 
خلال العصر الحديثء وبخاصة 4# المئّة سنة الماضية (”4؟١-‏ 5145١ه‏ /4؟9١‏ 
5 <5م)ء أرجو أن يكون من بين هؤلاء من دون مذكراته الشخصية؛ أوشيئًا من 
مشاهداته اليوم اثناء عمله وسيره ب مناكب هذه المحافظة الحجازية العريقة. ومن 
يسعى إلى ترجمة هذا المصدر الى عمل حة ححبب تسر جره حوية يله رهد اليلدة 
القربية السعودية. أرجو ممن لم يقم بذلك» ومازل قادرا على أن يوثق صفحات من 
تاريخ هذه اليلاد 2 العصر الحديث والمعاصرء معتمدا على المعاصرة, والتجارب» 
والخبرات أن يسارع # تأليف شيء مما سمعه وعرفه وعاصره. ومن يقوم بإنجاز هذا 
الطلب؛ فأرجو أن يتوخى الحيطة: والحذرء والحيادية؛ والمصداقية؛ والشفافية ب كل 
ما يمكن توثيقه؛ وإن تحقق ذلك فقد نطلع على لمحات من تاريخ جديد للأرض والناس 
عن هذه البلاد؛. ويصعب أن نجده ف أي مصدر آخر من المصادر المعروفة المألوفة7") 


رابعا : خلاصة النتائج والتوصيات : 


من يطالع هذا المبحث يدرك محدودية مادته العلمية. وعنوان الدراسة الرئيسى 


كبير ويستحق أن يوثق ْ عشرات الأبحاث. ونحن نشير إلى محافظة حجازية سروية 
قديمة جداء ».سكنها الكثير من الأقوام قبل الإسلام وبعده؛ ومن المؤكد أن لها تاريخا 
ظوياة وعريقا. وإذا بحثنا عن المادة المطيوعة والمنشورة عنها وجدناها محدودة وقليلة: 


)١(‏ خرجت بهذا القول بعد أن تجولت 2# ربوع محافظة الطائف أياها عديدة: 4 أوقات مختلفة؛ ولديّ الكثير 


من التراث والتاريخ المعنوي الجدير بالاهتمام والدراسة والحفظ والتوثيق. 5 


(؟) أنادي بمثل هذه النداءات لاطلاعي على شيء من موروث هذه البلاد الضائع» الذي لم يجد من يوثقه 


ويدرسه. وأهل كل ناحية هم أفضل من يقوم على خدمة تراثهم وتاريخهم وحضارتهم المحلية. 
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ومعظمها ناقشت التاريخ الحديث والمعاصر لها. وأذكر ‏ هذه الخلاصة بعض الرؤى 

والتوصيات التي أرجو أن تفيد ْ خدمة هذه البلاد علميا ومعرفيا وتوثيقياء فأقول: 

-١‏ تستحق تستحق بلاد الطائف دراسة رصينة 4# علم الأنساب, واذا كان صدر بعض الشذرات 
.هذا المجال؛ فمازالت بحاجة إلى تنقيح وتصحيح ومراجعات ولا نريد أن يقتصر 
الإسلام؛ إنما نتطلع إلى دراسة شاملة لأنساب سكان المحافظة عبر عصور التاريخ 
) القديم, والإسلامي المبكر, والوسيط» والحديث:» والمعاصر). 


؟- مجال التراث والتاريخ الأثري المعنوي والمادي من الأبواب الكبيرة والمهمة: والواجب 
ان يخدم هذا الجانب باعمال علمية جادة ورصينة, وان تتولى المؤسسات البحثية 
والجامعية 4 بلادنا التخطيط والدعم والتشجيع والإشراف لإنجاز مثل هذا 
المشروع الجدير بالاهتمام والرعاية. 


ا لا يخلوتراثنا العربي والإسلامي من مواد علمية تذكر الطائف أرضاً وسكانا .ولو 
شكل لهذا المشروع فريق عمل تحت مظلة جامعة الطائفء أو مؤسسة علمية بحثية 
عريقة؛ فقد يخرجوا لنا بعض الكنوز المعرفية عن تاريخ وحضارة الطائف منذ فجر 
الإسلام إلى القرن (١1ه//1١م)‏ : 

5-8 إن تاريخ الطائف الحديث ( ق١١‏ -ق؛ اهارق١7١‏ حدق ٠'م)‏ مجال واسع وكتب عله 
.4 مصادر عربية وأجنبية كثيرة. حبذا أن ت تتولى جامعة الطائف دعم ورعاية هذا 


العمل العلمي المهم والرائد وإن فعلت ذلك فقد قدمت شيئًا من واجباتها الوطنية 
تجاه محافظة الطائف وأهلها. 


- تاريخ تنمية الطائف # عهد المملكة العربية السعودية( ١787‏ 1444ه/1974- 
د ٠م) ٠‏ مشروع لم يخدم بشكل علمي وجادء ويصعب أن يقوم به فرد أو أفراد 
معدودون والأفضل أن تقوم به مؤسسة علمية بحثية 4# الحجاز, أرجومن إمارة 
منطقة مكة .وجامعات الطائف؛ ومكة المكرمة: وجدة أن تبادر يه خدمة ورعاية مثل 
هذه الأعمال العلمية الكبيرة . ومحافظة الطائف تستحق أن تخدم بحثيا و توثيقياء 
لأنها مازالت بلادا بكرا ميادين البحوث العلمية الرصينة. 


1ت لاأقول إنني استوفيت كل ما يجب رصده أ هذه الورقات عن محافظة الطائف, 
لكن حسبي أنني اجتهدت؛ وذكرت بعض التنويهات والشذرات التي آمل أن تكون 
ا ا اي توثيقها بوطيله 0 
العرض الأكبي ز والله هوخ وراء القتصند )21 
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ثالثا: الاختزال ومظاهره + اللغة العربية ومحكياتها ( اليمن وجنوب 
السعودية وغيرهما أنموذجا ). بقلم. أ.د. عباس بن علي السوسوة ''". 


8 الموضوع الصفحهة 
أولا: مدخل. و5 
ثانياء. |الاختزال عند اللسانيين الغربيين. 57 
ثالثاء |الاختزال عند لغويي العرب. 2 
رابعاء |ألفاظ ومصطلحات تتقاطع مع الاختزال. إن 
خامساء | من مظاهر الاختزال فا اللهجات العربية الحديثة. 0 
سادسا: | خاتمة ونتائج عامة. 7" 
سابعاًء | اكصادر وا مراجع. 7" 

أولا: مدخل : 


الكتؤ ال الفرواخدوالعر اقبي طويلة ومتوينظة كثاهرة اموب سنيميابظ لقا الغالم 
الحية؛ حسب علمنا القاصر وحسب علم كثيرين من لسانيي الغرب. وسيكون تركيزنا 
على لغتنا العربية ومحكياتها ثب اليمن وجنوب السعودية وغيرهماء ولا باس بالاستئناس 
بغيرها. وفق المباحث/المطالب الآتية: )١(‏ ظاهرة الاختزال عند اللسانيين الغربيين. 
(؟) ظاهرة الاختزال عند لغويي العرب.(") ألفاظ ومصطاحات تتقاطع مع الاختزال. 
(؛) من مظاهر الاختزال #4 اللهجات العربية الحديثة؛ وأصولها # المصادر الفصيحة 
المكتوبة. 
ثانيا : الاختزال عند اللسانيين الغربيين: 

جاء 4 معجم ميريام ويبستر عن ظاهرة الاختزال ('(10108م1128) أنه: تقليص 
كلمة بحذف صوت أو مقطع وأكثر من الأصوات والمقاطع المتشابهة فيهاء وسببها 
السرعة 2# الكلام؛ وقد أدرك هذا الاتجاه ك الإنجليزية اللفوي الأمريكي ١800(‏ - 
( 810008610 23111156 ) وسماه بهذا الاسم. ويراه معلومًا ‏ الإنجليزية, 
وأن له أثرًا نك تسمية هذه الأمة ( تاوتاعم8 ) من كلمتي ( 1220+ 80812 ) التي صارت 


)١(‏ للمزيد عن الأخ العزيز الأستاذ الدكتور عباس بن علي السوسوة انظر نبذة من سيرته 4# موسوعة: 
القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب )0 مجلداء وله بحوث عديدة 4# عدد من أجزاء هذه الموسوعة. 
والصديق عبامس السوسوة عالم جليل؛ عمل 2 جامعة الملك خالد أكثر من عقد من الزمان؛ وهذا العام 
(444١1ه/75١7م)عاد‏ إلى بلاد اليمن: وأسأل الله له التوفيق والسداد. ( ابن جريس ) ٠‏ 


4 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


(82101.431)(''. ويلاحظ من أمثلته أنها تجاوزت الاختزال 2 الكلمة الواحدة إلى 
مجموع كلمتين: وسيأتي بعده لسانيون يجاوزون به ثلاث كلمات: وهذا ما نراه ف بحثنا 


لاحظ باحثون غرييون أن «تقصير الكلمات عبر الزمن يجعل الاتصال أكثر كفاءة. 
(...) وقد عاش بعضنا ليروا هذا يحدت: التلفزيون (616915100]) أصبح (107) أو 
(/إلاء1): والميكروفون (2210208026) اختزل إلى (عكاندة) أو(221)؛ وعرّض. 
الاشتقاقي الأمريكي جورج كتتسلى ريه[ أمات تإأوع كا 0 أن الكلمات الأكثر 
تكرارًا أميل إلى أن تختصر من الكلمات الآقل تكرازاء وها ذلك الى مبدا (يذل أقل 
جهد )7 . بل إن الكلمات الأكثر تكرارًا تكون أقصر من الكلمات الأقل تكرارًا؛ ؛ فحرف 
الجر (860116) أقل تكرارًا 4 الكلام من الحرف (10) الأقصر الذي لفظه أسهل؛ مما 
يقثل من الجهد الكلي اللازم لإصدار الكلام!". . وبعض اللسانيين الإناسيين - ومعه 
حق - لا يوافقه # أمثلته المضروبة» ويرى أنْ لكل حرف وظيفته؛ وأنْ طول كلمة أو جملة 
صعب سات التي تحتويها؛ فالوظيفة اللغوية تشكل الصيغة اللغوية!"'. 


-لا تختصن به طائفة دون أخرى »فها هوروبرت لورنس تراسك (1945 - ٠4‏ 59 
يذكر أن قدرًا كبيرًا د اتج التو ب اا لكل زلا اسار اشر يصون 
دي. تي ('أباسمه الكامل:6 7ق طاءه[نطععنع1 ) ( الإمعطمتط 010 ويرجح اننا 
( 37011 11 ع6 600) . - ليكن اللّه معكء؛ إلى (5000 '(6) ثم (/وط) 0 


5( 2 ينظر: .ل/ا0165031[/...63010108.. 0ع باع ]5 اع /لا- م13 1ع ما.للاللا/انا||: 05 الدخول‎ )١( 
.)5١7؟ويام صباح الأربعاء ؛‎ 

(؟) مايكل كورباليمس: # نشأة اللغة من إشارة اليد إلى نطق الفم» ترجمة محمود ماجد عمرء الكويت: عالم 
المعرفة 7١٠٠م؛‏ ص7١7.‏ وقد عاش زيف بين عامي 1907 - ١150ام.‏ 

(؟) ينظر: 6أ30طلاما 10 60لا00:ئما صث :ع38نا308ا 01 لإ016108-ماعللوط عط[! :ا 6 زأما2 

4م :1935 زط ذا ]اا ممغطعه لا زممغومظ .لاع هاه |أمطم 

(4) ينظر: دانييل إيفريت: اللغة: تلك الأداة الثقافية. ترجمة عبد العزيز بن عبد الرحمن أبانمي؛ الرياض: 
دار جامعة الملك سعود للنشر 1478١م؛‏ ص 19 - .15١‏ وقد جعله المترجم الفاضل: زيبف!! 

(5) كنا نسميه كع اليمن: تيتي. 

(1) ينظر تراسك: لماذا تتغير اللفات؟ ترجمة محمد مازن جلالء: الرياض: جامعة الملك سعود مياص 184-05. 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة ك محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) 49) 


ونحسب أن تراسك قد أجمل عوامل الاختزال 4# اللغات مع تطبيق على أمثلة دالة 
الإنجليزية. وسيكون هدفنا أشكال الاختزال 4 العربية ولهجاتها. 

0-1 نينا 007 ا 0 تتآكل 
كشيرة يا (016م5) يراها محفزلة مق (توموتل ) الترنسية لد المختزلة من 
(دعطاعوع) و(عا[مصتدد) أصلها: (ع1م ديت ) ؛ و(/ا5]01) من ( (/إ2ماوتط"'". وزاد فأورد 
أمثلة من المنحوت المتطور عن المركب 3 الإنجليزيةٍ مثل: (1701232) من ( صقم + 1811) 
و(لصةطقتتط) من: ( (02صقط + عوتاوط 7'). ومن أراد وسيطا عرييا قَيّمًا يمكنه الرجوع 


إلى: نهاد الموسى(147١-77١5م),‏ وهو الذي عرفنا بالمصدر الإنجليزي مشكورًا !"ا 


وعرضص له ج. فندريمس (1470-14178م) وذكر أن «الكلمات القصيرة كثيرًا ما 
تقاوم الانحرافات التي تصيب الكلمات الطويلة باطراد.. .. وهي الحال بالنسية لكلمات 
كشثيرة الاستعمال» .ومن ثم يمكن فهمها قبل النطق بها إلى حد أن المتكلم يستطيع أن 
يعفي نفسه من توضيح النطق بها مكتفيًا بالنطق بها # صورة مختصرة: فالبلى 
الصوتي واضح فيها ا ة خاصة: وهذه الآلفاظ 4 عمومها اما آلات مساعدة واما 
عبارات محفوظة متداولة»(! وهنا تاححفل أندس كم علن برذ ما يحدث فيه الاختزال 
بك اللقات إضافة الى عامل كثرة الاستعمال: وهذا العامل جعلة علماء العربية السبب 
4 اختزال الكلمات والتعابير ب أكثر من ظاهرة: كما سيأتي. 


ثالثا: الاختزال عند لغويي العرب: 

سحاد يضار عيد التواب (. 5 (. را اكادون بل الالقاظ وه الألفاظ 
لأطرافها تآكل وتمزق. وثقل كلام فتدريس؛ وضرب لتك املا عن العرسة حرفا 
واجتهد # الفهم. ونحن نوافقه - وغيره - # المجملء ونزيد على ما ذكره:؛ إن 4 
الألفاظ قانون واحد من قوانين التطورا". 


)١(‏ ينظر: طغأ5 زعأقمع6 :طه00ها :605مل/لا 0 ع8مأصوعم لصو عصكاهم عط[ا نط :6 ز دصأااه/ا 
2 -90 مم :2019 مه 5تأأل0ع. 
.3 -102 2 زماا8ا (2) 
(؟) نهاد الموسى: النحت 4 اللغة العربية: الرياض: دار العلوم للطباعة 1544١م:‏ ص 7١5‏ 517. 
(:) ج. فندريسر: اللغةء ترجمة محمد القصاص وعبد الحميد الدواخلي.ء القاهرة: لجنة البيان العربي 
ام .ص86 وعنه نقلها رمضان عبد التواب: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه .ط”؟ القاهرة: 
مكتبة الخانجي19517م: ص0؟1. 
(4) رمضان عبد التواب: التطور اللغوي .1١54 - ١77‏ 


[.ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
رابعا: ألفاظ ومصطاحات تتقاطع مع الاختزال: 


نسأل الله الصبر على متاهات معاجمنا اللفوية الكيرى؛ «قنبي اللسان: «حذف الشيء 
يحدقه يكزفا: : قطعه من طرفه. والحجام يحذف الشعّر. مدان هذقا كانه اسع تطافت. .. 
حذف رأسه بالسيف حذفا ضربه فقطع منه قطعة. .. الحذف: الرمي عن جانب. «الجوهري: 
حذف الشيء إسقاطه: ومنه حذفت من شعري ٠و4‏ الحديث: حذف السلام 4 الصلاة سنة, 
هو تخفيفه وترك الإطالة فيه... الأزهري: الحذف قطف الشيء من الطرفء! 00 


وقد جمع باحتٌ معاني الحذف من المعاجم القديمة ‏ حدود صفحة ونصف 
صفحة: فانظرها عنده إن شكت(")., 


-١‏ الاختزال: اللسان «الخزل والتخزل والانخزال: مشية فيها تثاقل وترايجع 
وتفكك... الخزل القطع... الاختزال الاقتطاع... 4# حديث أحَد انخزل عبد الله بن أبي 
وكاس 1 طاسوري د ارد وني و .. ابن سيده: 
الاختزال الحذف, استعمله سيبويه كشيرًا...»7". ولما رجعنا ننقب 2 كتاب سيبويه 
وجدنا الت ال تيرم بي كلع قانه عي سبو اك راق ذكر الفعل مطلقًا والاكتفاء 
بالضر ون التصويبة نال قا ووعا ديدلا من سقات اللمسة ا ورعاك 0 
بدأها ب دياب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهارم!' '؛ وتلاه 
بأبواب من السنخ نفسه'*) . وكنا نتوقع أن نجد كلمة أو منطوقا اختزل قسم منه صغر أو 
كبرء لا أن يضمر الفعل إضمارًا فلا يذكر البتة. وعلى كل حال فهذا مصطلحه. 


وي معجم الغني الزاهر الإلكتروني؛ نجد بعض المعاني الجديدة الشائعة للاختزال 
# العربيةالمعاصرة ومتها : اختزل تعابير كثيرة من إنشائه: حدّفها ؛ اختزلت محضر 
الاجتماع: : كتبته مقتضبًا برموز واشارات» اختزل” الكسير: حوله إلى كسر مساو. الى 


وش معجم العربيةالمحاصرة: اختزال مصدر اختزل: طريقة 2 تختزل بها الحروف 
والكلمات بقصد السرعة: بورض مض ا 


.41١ - 8٠١ ابن منظور: لسان العربء تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين (ح ذ ف)؛ ص‎ )١( 

(؟) سلمان سالم رجاء السحيمي: الحذف والتعويض ي اللهجات العربية من خلال معجم الصحاح للجوهري, 
المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية. 416١ه؛‏ ص0 .1٠١5- 1٠١‏ 

(؟) لسان العرب (خ زل) ص١0١١07-1١١1؛‏ والمادة نفسها # المعجم الوسيطء. ص ”777: لم تذكر أي معنى 
حديث للاختزال. 

(غ:) كتاب سيبويه ."١١ /١‏ 

.75- 5١4 /١ كتاب سيبويه‎ )40( 


(1) ينظر عبد الغني أبو العزم: معجم الغني الزاهر - إلكتروني؛ (خ زل). 


القسم الأول : دراستان التاريخ واللغة ‏ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) ١ه)‏ 
أومهارة الكتابة السريعة؛ (فز) عملية # مادة ما ينتج عنها إنقاص 2 الأكسجين. أو زيادة 
الهيدروجين...( جب) اختزال الكسور: تحويلها إلى كسور مساوية أبسط من الأولى'!"". 
والذي نريده بالاختزال.# بحثنا هذا: حذف قسم من الكلمة أو التركيب أو الجملة: 
4 سياق كلامي دون آخر لا يحذف فيه وبذلك لا يقتصر على ترخيم آخر المنادى؛ أو 
الاجتزاء بالحركة القصيرة عن الطويلة:؛ أو نحت كلمة واحدة من كلمتين أو من جملة 


طويلة؛ بل يشملها جميعًا. 
وننبه إلى أننا لن نعالج اجتزاء الحركة خصوصًا 4 نهاية الكلمة - مع أنه اختزال 
- لكثرته الشديدة # العربية ولهجاتها. ولكثرة تقصير يو الخركات لوليا ل الاواير. 


دون نكير من متكلم أو سامع؛ ولصعوبة رصده بدقة تلزم أن تكون قوة السمع عند 
الإلسنان ذري : عرزية :3 النسي لدى القصيلة السطوبية: بل انا لإنجطنا أن التكده يزلا 
مرو ا اي در 

يي نير ار اود ل الو و ا ولحل 
كتابنا ؛ ففيه نظرة تاريخية تعاقبية لاستعمال النحت خارج كتب اللغة!' '. ويلحق به 
التركيب الأوائلي كبناء كلمة واحدة من أوائل حروف كلمات كثيرة؛ مثل: رادار وناتو 
وايدز؛ لآنه ليس من سمات اللغة الطبيعية المنطوقة, وليس من أمثلة ميتدعة فيها ا 


وستستعين بالنظرة التاريخية اوالتقابلية إن أسعفتنا النصوص المكتوية. 


؟- الحذف اللغوي: جمع السحيمي الألفاظ التي استعملها علماء العربية 
والعروضيون والمعجميون لمعنى الحذفء ابتداء من سيبويه مرورًا بالأخفش والفراء 
والزجاج والرماني وغيرهم؛ فكان منها: الإسقاط والكف والاكتفاء والاجتزاء والإلقاء 
والطرح**'. فجزاه الله خيئرا عنا . غير أن الناظر ع السياقات المتنوعة لديهم يجد 
الحذف نوعًا واحدًا متعلقًا بالكلمة الواحدة من صامت أو حركة بل قد يكون حذها 
مفترضًاء كما ب تفاعيل العروض. 


)١(‏ ينظر: أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة. القاهرة: عالم الكتب8١٠٠مء‏ ص7748. 

(؟) نهاد الموسى: النحت # اللفة العربية: الرياض: مكتبة دار العلوم 15/4م. 

(؟) عباس علي السوسوة: العربية الفصحي المعاصرة وأصولها التراثية؛ القاهرة: دار غريب 7١٠٠م:‏ ص05 - 00. 
(:) المرجع نفسه. ص5ه -/01. 

(0) سلمان سالم رجاء السحيمي: الحذف والتعويض 2# اللهجات العربية من خلال معجم الصحاح للجوهري. ص5 .1١1/- ٠١‏ 


[؟5) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


9 و 

“"-الاجتزاء: 2 اللسان «الجزء والجزء اليعض... المجزوء من الشعر ما حذف 
منه جزآن... الجزء الاستغناء بالشىء عن الشىءء وكأنه الاستغناء بالأقل عن الأكثر... 
يجزئ قليل من كثير ويجزئّ هذا من هذا: أي كل واحد منهما يقوم مقام صاحبه...!"". 


تنطق الحركات الطوال # زمن أقصر؛ فتصير ألف المد فتحة قصيرة: وياء المد 
كسرة قصيرة: وواو المد ضمة قصيرة. 4# موقعي الوسط والختام # الكلمة!"'. 


:-الترخيم: يشرحه إمام النحاة بقوله: «الترخيم حذف أواخر الأسماء المفردة 
تخفيفاء كما حذفوا غير ذلك تخفيفا... واعلم أنْ الترخيم لا يكون إلا # النداء؛ إلا 
أن يضطر شاعر: وائما كان ذلك لكثرته 4 كلا مهم» فحذفوا ذلك كما حذفوا التنوين,» 
وكما حذهوا الياء ا وعم ان الترخيم لا يكون 4# مضاف إليه 
ولا وصف لأنهما غير مناديين...'"2. من الواضح أن حذف أواخر الكلمات # النداء 
0 النحاة الخالفون فيه؛ وإن لم يبلغوا بي أمثلته ميلنه 
إذ وصل بالترخيم 2# النداء(١١)‏ إلى أحد عشر بابا وجعل الثاني عشر # غير النداء 
لضرورة الشعر”'!: أما الحذف 4 غير النداء قلا يسمى ترخيمًا. 


ركان غريًا القع ادو مره سمل الفريهية ا الج ةشوه هون الندام شاد عن 
أبي زيد 4 (كتاب اللغات) عن العرب «. ان اي ن: الواح والثان هكذا 
إلى العشرة؛ ثم يقولون: الحاد عشر والثان عشرء! ''. ولا نحتاج إلى ذكاء قل أو كثر 
أنهم قالوا: : الثال والراب والخام والساد والساب والثام والتاس والعاش!, و4 اللهجات 
المغربية ذكر مارسيه ظاهرة غريبة متعلقة باختزال (واحد) للتعبير عن حال الاسم 
المعرفة المنوّن فيصير (واح) ثم يلحقه الاسم معرّها وغير معرّف. مثل: الواحد/ واح 
الراجل؛ واحد المرّة!"؟. 


.1175-501١ لسان العرب. (ج زء)؛‎ )١( 

)١(‏ هذا مجمل ماورد #: هاني الفرنواني: ظاهرة الاجتزاء # العربية: الإسكندرية: دنيا الوفاء للطباعة 
6مء ص١‏ -50. 

(؟) كتاب سيبويه ؟/ 559 - 0١ئ53.‏ 

(غ) ينظر كتاب سيبويه بعناية محمد كاظم البكاء؟/64١-11078و141-11/8/5.‏ 

(0) ابن دريد الأزدي: جمهرة اللغة (تحقيق رمزي منير بعلبكي؛ بيروت: دار العلم للملايين 5/17١م)»‏ "/ 1 

)3 ينظر: مارسيه: اللهجات الغريية. ضمن (دراسات# تاريخ اللغة العربية - ترجمة حمزة بن قبلان المزيني 
-ط؟؛ عمّان: كنوز المعرفة 17١١٠م)؛‏ ص4160. 


القسم الأول : دراستان التاريخ واللغة آ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) عه 
خامسا: من مظاهر الاختزال 4# اللهجات العربية الحديثة : 

69 الاختزال 2# النداء والتسمية وماك حكمهما: 

لهجة فيفا 2 إمارة جازان - تسميه الباحثة الترخيم -: «من الصفات البارزة 
فيهاء فلم يخل من نداءاتهم يك الغالب. أمّحَ لمحمدء أأحمَ لأحمد أسل لسليمان؛ 
أسل لسلامة؛ أَسَلمّ لسلمان. أقا س لقاسم.ء أَعَل لعلي؛ ؛ أمسع لمسعود؛ أحس لحسن؛ 
أحسّ لحسين, أجيز لحيزان: أفرح لفرحان؛ أيّح ليحيى؛ أجتاب لجابرء أسال لسالم: 
أسعَ لأسعد, أَسَعٌ لسعيدة: أفاط لفاطمة مش لمشنيّة أَجَم لجميلة؛ ؛ أعاي لعائشة. . وهم 
لم يرخموا الاسم الثلاثي المتحرك الوسطء كعمّر أو فرّح أو جَبّر باستثناء حسن وعلي 
لاغين”". والمحذوف حرف واحد. واثنان: وأكثر. وكل المرخم يختزل إذا كان مضافا 
مع بعض الاختلافات التي من أبرزها زيادة الميم أو التاء أو الباء غاليًا للاسم المضاف 
بعد ترخيمه؛: ف (يحيى محمد ) - يحمد؛ وفاطمة محمد - فاطمحمد: ٠‏ ومحمد بن سعد 
- محباسعد؛ وجميلة بئنت سعد - جمُتسّعد؛ وعايشة بنت محمد -هاييةحفد: والقرضن 
ربط الاسم بالاسم الذي يليه ليكون كالاسم الواحد الذي لا يتجزأ!". وتعرض الباحثة 
للاختزال # الجمل وغيرها!'". 

وتكرشاهرضا باحث آخر من اللهجة نفسهاء فسمّى الحذف # نداء المفرد ترخيمًا 
وس الح قدظ اضنافة الأنبياء اخدد الا" أررويظ ليجات الصبياليل امحافظة مروت 
اختزالك# المنادى وي أسماء العَلم مع الأب والجد"؛ وبعضها يبقون على حروفها 
كاملة؛ (أداة النداء الواو أو الهمزة)» مح لمحمد وحما لأحمدء أما الأسماء التي ثانيها 
ألف مد مثل: مازن وماطر وماجد فلا يبقون منها إلا (ما)؛ فإن وجد اثنان مترافقين 
وخشي اللبس بينهما نوديا بالاسم كاملا . أما عَليّ فيبقون منه (غ) فينادى: ؛ أغا وَعا 
بإطالة التقعة .وها كان حما با مكل كيران وعشان رحد ان لا مسكزلون نه شيا 


)١(‏ ننبه أنها فيفا وفيفاءء وأن أداة النداء الشائعة بين أهلها: /أ/ وليست يا. 
منشورة: كلية العلوم الإنسانية؛ جامعة الملك خالد, 470١ه/‏ 14١٠ام:‏ ص18. 

زف المرجع السابق» ص5ا١.‏ 

ع المرجع السابق» ص١37.‏ 

)0( عيسى محمد سليمان الفيفي: ألفاظ الزراعة والري 4 محافظة فيفاء. ماجستير غير منشورة: جامعة 
الملك خالد. 458اه/ 11١ام‏ ص١ .١‏ 

)3 من الباحث علي أحمد جعفريء من المنطقة؛ يدرس 4# مرحلة الدكتوراه. تسلمتها منه ب خمس صفحات 


[4ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


و 


أما نظ شببان تحن فيكو لون قل اعدها أكامة الى ماوز0ا 


(*) وك اللهجات العربية الحديثة - حتى 2 غير النداء - اختزال 2# أسماء 
الأعلام وأظهرها ماهطي: 000000000000 

 )8(‏ لهجات مصر قلما نجد العلم المضاف إلى اسم من أسماء الله الحسنى 
- وما أشبهها - لا يُختزل؛ ومنه: عبعزيز وعبغني وعبحكيم وعبعال وعبشكور وعبقادر 
وعبلطيفء. #: عبد العزيز وعبد الغئي وعبد الحكيم وعبد العال وعيد الشكور وعبد 
القادر وعبد اللطيف. وتدغم الباء من (عبد) 3 الميم بعدها مثل: عتصين وممتجلي: 
4 عبد المحسن وعبد المتجلي. وربما قلدهم 4 ذلك آخرون. 


(:#) # لهجات العراق والبحرين والكويت تة تختزل الأعلام المضافة إلى أسماء 
الله الحسنى - وما يشبهها - فلا يبقى غير الصفة؛ مثل: جبّار وقادر ورزاق وفتّاح 
وحكيم ومجيد وحميد وجليل... إلخ. وتمامها: عبد الجبّار وعبد القادر وعبد الرزاق 
وعبد الفتاح وعبد الحكيم...الخ 

و لهجات يمنية توجد الظاهرة لكن أقل مما ك العراق. عزيز # عبد العزيز 
ومجيدي# عبد المجيد ؛ وهي 2 أعلام النساء أكثر: حفيظلة 3 أمة الحفيظ ::ودحيمة 
ذخأمة الرحيم ٠‏ وصبورة ‏ أمة الصبورء وقادري وعليمي ورازقي. 4 أمة 0000 
الصيوورانة الوراق: زد على ذلك ترخيم هذه الأعلام بطريقة أخرى فينادون - أ 
يتحدثون عن “207 ٠‏ ومترحيم,. ومترزاق؛: 3: أمة الله وأمة الرحيم وأمة الراق... 
إلخ. ومن العجيبٌ 4 بعض لهجات اليمن الحديشّة اختزال بعض أصوات 000 
محمّد/ محَمّد) فيصبح: حَمّدء غاليًا حين ينادى .وقليلا بك غير النداء. 


المملكة المغربية نجد اختزالا للأعلام؛ عن - عبد القادر؛ وحدو - عيد الواحدء 
عسو - عبد السلام .رحو - عبد الرحمن,» ٠‏ عيبو - عبد الله" . 


ومما يتعلق به اختزال المقطع // من العلم المبدوء ب (أبو) مثشل؛ : أبوعلي؛ أبو 
حسين: أبومساعد ؛ فتصير بو علي وبوحسين وبومساعد.ء بل إن الضمة الطويلة 

تقصر يد النداء مع تقصير الفتحة الطويلة أيضًا فيقال: يب علي/ يبوعلي, بكسي 
مشاعد .فبظ أقطار المغرب العرين يبدو أن هذا النوع من الاختزال قد تمكن من زمن 


60 ينظر: عبد الرحمن بن زيد السويداء: فصيح العامي 4# شمال نجدء الرياض: دار السويداء /541١مء‏ ص6١‏ . 
(؟) ينظر: سعيد بن عبد اللّه الدارودي: حول عروبة البرير - مدخل إلى عروبة الأمازيغيين من خلال اللسان, 
الرياط: منشورات فكر ١١١5م‏ ص ؟١.‏ 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة ‏ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) هه) 


قديم لا ندريه تحديدًا فنجد من رؤساء الجمهوريات من لقبه - أو لقب أسرته - بو 
رقيبة وبومدين ويو تفليقة وبوضيافء وكش عامة الناس: بوقراع, بوكساسة: بوعلام: 
بو شعيب» بونجاحء بوخلخالء. بوعمامة. بومئيجل» بوروراوة, بوشطارة... الخ. 


ويد أمظارعريية كقزر صاز اكضات إلى اسع هق أنيساء الله الح عدر 
يكتفى فيه ب (عبده) سواء رفعت الدال أو نصبت أو كسرت,ء وتمادى الحال الى أن ضار 
(عيده) وحده اسم علم . ويهمنا هنا ملاحظة الاختزال ‏ حالة أن فردًا اسمه عبده 
وا أبيه (أ: )قدلا من الحديك عن (عيدم آذ ) نجد يختزلون الهاء وء؛ 
ل ع ريه صار مثله: ا ل فيعوض اختزال 
الهاء بإطالة الضمة ليصير مثل: عبدو علي وعبدو حسن. 


وأخبرنا زملاء من سوريا أن أهالي معلولا - شمال شرقي دمشق - يختزلون يوسف 
ايونس وداطامة لي قاط ولا فشك أن سائر الأقطان العربية تختزل الأعلام: ولكل 
منها طرائق تتقاطع وتتفق مع غيرها. واكتفينا بما سبق حتى لا يتحول البحث إلى 
22 


وإذا كان المنتسبون إلى قبيلة أو فصيلة يقال لهم: ( بنو كذا)'' مثل: بنوتميم؛ بنو 
زهرة, بنوعيد المطلب, بنوهاشم دتو مروان. ..الخ؛ فإن الاختزال طال يعكن المضاف 
إلى ما فيه (ال)؛ مثل: بنو القين وبنو الهجَيم» وبنو الحارث فصارت: بَلقين وبلهجيم. 
وبلحارث. وهذا ما ذكرته كتب النحو واللغة منن سيبويه ز(ت ٠اه)‏ . جاء 4 الكتاب. 
«ومن الشاذ قولهم # بني العنبر وبني الحارث: بلعئيّر وبتلحارث, يبحدف النون, 20 
يفعلون بكل قبيلة تظهر فيها لا نا '" وأيده 
المبرّدا", وابن السرّاج والاستراباذي © 


وك اللهجات الحديثة لاسيما ‏ جنوب السعودية نجد: بلسمرء وبلحمر من قبائل 
رجال الحجرء ولا يخفى أن أصلهما بنو الأسمر وبنو الأحمر. ومثلهما بلقرن و بلعلا 


)١(‏ يلاح ظ أن الفصحى معربة؛ بنوط حالة الرفع؛ وبني © حالتي النصب والجرء أما كك اللهجات المعاصرة 


تشع رجه الى قدا ++ 
6 كتاب سيبويه, غ/ ا“ . (طهارون) وه/ 16م (ط محمد كاظم البكًا ع)ء ٠وبقي‏ على شيخ النحاة أن يقول: 
تحذف النون والواو أو الياء - حسب اصطلا حهم . فكله يختزل. 


(؟) المبوّد: الكامل # الأدب واللغة. تحقيق محمد أحمد الدالي» بيروت: مؤسسة الرسالة 1947م: 7/ 1778. 
(4) ابن السرّاج: الأصول ‏ النحوء تحقيق عبد الحسين الفتلي؛ بيروت: مؤسسة الرسالة 1946م؛ ؟/ 477. 
(5) الاستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب ؟/ 741. 


2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
وبلمعزا وبلخشيف...('". و منطقة مكة نجد بلقرن وبلحارث وبلعّريان وبلعير”". 
وتحذف الهمزة - امه الهمزة والفتحة) - من أسماء الأماكن المصدرة ب (أبو) 
الأعلام المصدرة بهاء ويقع معها حذف آخرإذا أضيف أبوإلى ما فيه ال قتسقط 
الواو (بقصد الضمة الطويلة) وهمزة الوصلء فيقال: بلقطف, بلكروشء بلخيرء ذ: أبو 
القطفو أبو الكروش»وأبوالخيرا"". 


ا مو ا ع اك ل 1 در 0 
باصهي. 5 بأسردق ألقاب أسرر سما رسن يتركز ذلك يذ محافظطتي 
شطب وكوي #ظ اليسق: .ومن هاجر منهم نقل معه لقبه . ويبدو أن لذلك أصلا 
قديماء فالمؤرخ ابن المجاوررت ٠ه‏ تقريبًا ) ة حديثه عن حضرموت يقول: «وأسامي 
رجالهم بالكنى فمنهم: أبا لالكة وأبا هالكة وأبا مداس وأيا فارس وأبا راس (. ).٠‏ وأبا 
حبل وأبا فيل وأبا سل وأبا ريق وأبا بريق وأبا حيشدوايا دليف وأبا كنيف. ومهما حرى 
ل '. وما زالت هذه الظاهرة شائعة 


ونعلم أن بين العلم والعلم الذي يليه (ابن) أو (بن) # لهجات معاصرة؛ وبعض 
لهجات تعز المعاصرة 4# اليمن تحذف النون فيقال عن ابن حزام: إب حزام!"'؛ واب 


ات 


وَدٌ منصور, ال ال أو: ا ند وك ليج د مازروما حولها + 
اليمن يقال: ود علي سعدني؛ ؛ يريدون: ولد علي.ومثلها ْ لهجات الذاري والسّدة ووادي 


)١(‏ ينظر: فهد بن سعيد آل مثيب القحطاني: أسماء الأماكن # منطقة عسيرء أبها: النادي الثقاج الأدبي 
لام ص197 و701. 

(0) ينظر: مكين بن حوفان القرني: أسماء الأماكن © منطقة مكة المكرمة - دراسة لغوية:؛ دكتوراه غير 
منشورة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 474١ه؛‏ ص 74. 

(؟) المرجع السابق. ص545. 

(4:) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن المسمى تاريخ المستبصرء تحقيق أوسكر لوففرين, ليدن: مطبعة بريل 
5م 5/ 7501. 

)0( لاحظها قبلنا المرحوم خليل يحيى نامي 2# 4؟14.: انظر له: «من اللهجات اليمنية الحديثة - مفردات من 
تعز وتربة ذبحان». مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول مج4؛ ج١؛‏ ص76 و١4.‏ مايوة194. 


القسم الأول : دراستان التاريخ واللغة ‏ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (97) 
ا 0 


بناء وهوقياس شائع. وهي 4# بعض لهجات السودان» وقد ذكره التونسي 4# رحلته 0 
و عدن وأكثر مناطق جنوب اليمن وقسم من محافظة تعز يصفرون (وليد) ب ب (ليد). 
وينادون البنت: (ليدة) وكثيرًا ما نسمع 4 مطاعمهم وأسواقهم: هات... يا ليد. 


وبعضن الأعلام يُسبق تكريمًا واحترامًا ب (سيدي): سيدي عبامس؛ سيدي علي 
سيدي حسن...إلخ. وهذه تختزل إلى: سي عباس؛ سي عمّرء بل إن سيدي حسن / حسين 
اختزلت # مصر إلى: سحسء وتبعناهم بذ اليمن. وي لهجة القطيف والساحل الشرقي 
للسعودية يقال سي سّعيد... إلخ لمن كان ينتسب إلى أهل البيت رضوان الله عليههم7". 


() (أيش )أداة استفهام كانت ايوخحاء أي 52 - أربعة مقاطع 


0 ) + حركة قصيرة (الفتحة القصيرة )"+ صامتي الياء والشين 0 
قد جئنا بشيء جديد إن قلنا اتركييهةة الادادمين أي +ي + شي + ءن. . ثم حذفت 
الهمزة ‏ مرحلة تالية أي + شيء ثم أيش؛ ثم أيش/*) 


وهي تعود إلى عصر الاحتجاج باللغة؛ .كما ذكر بعض النحاة واللغويين البارزيني؛ ؛ فها 
هو السيرالك (ت 518ه) يقول: 20 .. فحذفوه استخفافا .كما قالوا: (أيش) و( ويلمه)؛ 
والأصل: أن ظلى تفيل أنه وقالوا :عم صباحًا والأصل: أنعم صباحًا'”*) . وبمثل ذلك 
كال اجن ترقا بزيادة إيضاح: «وهّم ما كثّر استعمالهم أشد تغييرًاء كما 

جاء عنهم لذلك : لم يّكء ولا أدرء وأيش تقول وجا يجي»'''. بل إنه يسأل أحد الأعراب 
النصحا ء ب عصره - وهو أبوعبد اللّه العسّاف الشجري - كيرد غلية يكلام افيه هذه 
الآداة .ومن ذلك «. .كيف تقول ضربني أخوك5: فرفع. فقلت: ألست زعمت أنك لا 


)١(‏ انظر محمد بن عمر التونسي: تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان. طبعة متصرف فيهاء 
نيويورك: المكتبة العربية؛ ؟١١٠م:‏ ص١5‏ و55 - 1. 

)١(‏ أخبرنا بذلك الأديب حسين منصور الشيخ. 

(؟) وإذا تلتها كسرة طويلة مائلة أو صريحة ستكون مقطعًا من النوع الرابع: صامت + حركة طويلة + صامت 
- إيش. 

(؛) عباس على السوسوة: قد اليمنية. ص 35. 

(5) السيراك. أبوسعيد الحسين بن عبد الله: شرح كتاب سيبويه؛ء ج١/‏ 47: تحقيق رمضان عبد التواب 
وآخرين. القاهرة: الهيئّة المصرية العامة للكتاب.١/15ام.‏ 

(1) ابن جني: المحتسب # بيان وجوه شوادٌ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق علي النجدي ناصف وآخرين؛ 
القاهرة: المجلس الأعلى للشئّون الإسلامية 1975م:١/‏ 7؟. والمبهج 4# تفسير أسماء شعراء الحماسة, 
تحقيق حسن هنداوي» دمشق: دار القلم /541ام, صغ7؟7. 


559 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
وم القولالكتويوضي تاريخ الجنوب- الجزء التاسع والعشرون 
تقول: أخوك أبدَا5: فقال: أيش هذا!. اختلفت جهتا الكلام"") 


ومته: «فقلت له: هلد قلت أيضاة عثامين؟!2 قال: أنكن عثامين؟!2 آزايت اشهانا 
يتكلم بما ليس من لغته5: واللّه لا أقولها أبدَّا!". 


وقبل ذلك وردت # الحديث النبوي: «قيل يارسول اللّه فأيشهوة؛ قال: القتل القتل»7”) 


بلغته كالمجنون وغيره!'؟. دقل الصفدي عن الجواليقي ز(ت 0ه): «ويقولون: ايش 
فعلت؟: والصواب: أي شيى !"1 وابن الجوزي زت/اذحمه) يزري بعامة عصره. «وتقول: 
أي شيء تريده5: والعامة تقول: أيش تريد»!': 4 حين أنه ملا كتابه المنتظم بها 


وأما الأدياء والكتاب - وإن استعملوها على ندرة - فيفضلون عليها (ما) و(ماذا)ء 
وقد يأتون بصيغتها الكاملة المكونة من جزءين. نجدها عند الجاحظ (ت ١56ه)‏ ةذ 
رسائله: «فأيش لك أن تقضى على الجميع بإساءة النعكن!": 


ونجدها عند البلوي (القرن الرابع): «غلما رآه قال له: أيش هذا الزي8!". 
وعند القاضي المحسّن بن علي التنوخي (ت 584ه) 4# نشوار المحاضرة”"؛: وعند 
السراج الطوسي (ت7/8٠ه):‏ «والفقير الصادق أيش ما لبس يحسن عليه»'"'. 


)01 بنجتي الخصائصر :.تحقيق محمد علي النجار, القاهرة: دار الكتب المصرية 07 -1901م١٠١/الاء‏ وانظر: 
الفراء: معاني القر آن؛ تحقيق أحمد يوسف نجاتي وآخرين: القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب كام الاك 

6 ابن جني: الخصائص 52 وانظر: 0 و؟// “2غ 119ا؛. 

(9) ابن حجر العسقلاني, أبوالفضل أحمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح البخاريء القاهرة: مطبعة 
الحلبي. ؟١١/‏ 1+ 

(4) انظر الأصفهاني: كتاب الأغاني 4/ ١57‏ و017١‏ و١7‏ و؟1/ 19.؛ والإحالات التي ذكرها أحمد تيمور : معجم 
تيمور الكبير 2 الألفاظ العامية؛ تحقيق حسين نصّارء القاهرة: الهيئة العامة للتأليف ١/اؤام:‏ ؟/ 15 .5١0-‏ 

(4) الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف. تحقيق السيد الشرقاوي, 
القاهرة: مكتبة الخانجى: /امكامء ص١ .١6‏ 

)3 ابن الجوزيء أبوالفرج عبد الرحمن بن علي: تقويم اللسان تحقيق عيد العزيز مطرء القاهرة :دار 
المعرفة511امء ص10 ؛ وقابل بكتابه «المنتظم # تاريخ الملوك» ط حيدر آباد؛ ج7 صفحات ه و/او7١١‏ 
وغ0” و50/8 و5755 ٠وج1‏ ص؟" وج ٠ ,١١7صا ٠‏ مما يدل على ازدواج المعايير عنده. 


(©6 الجاحظ: : رسائا الحاحظء د تحقيق عبد السلام هارون؛ القاهرة: مكتبة الخانجي 5/ا5ام, 4/ ٠١‏ 
02( البلويء عبد اللّه بن محمد ستيرة أحمل بن ظطولور: تحقيق محمد كرد علي. ط” القاهرة: اه 


الدينية 147م: ص١؟1١ء‏ وانظر: .١4١‏ 
(9) انظر كتابه: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة؛ تحقيق عبّود الشالجي المحامي؛ بيروت: دار صادر 19171م, 
1 و١186‏ ولاذا و4ذا و؟١3؟.‏ 
ع و 
)2٠١(‏ السراج الطوسيء أبونصر عبد الله بن علي: اللمع؛ نشر نكلسون؛ لندن 1517١م:‏ ص18/8. 


القسم الأول : دراستان التاريخ واللغة لك محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) 
إ_خ_7_سا190[وا606أ606:/:اراا1اا022 0 10 000021 0 ا ااا ااا #00010000 


وأورد المعري حكاية تعود إلى القرن الرابع فيها هذه الآداة: : «وكانت عند سيف 
الدولة بنت عمه أخت أبي فراس؛ وكان يلقى من أخلاقها شذة سكمعرك مين ندر أهرة 
أنها ا حصلت يذ داره أقامت سنة لم تكلمه بكلمة ايح م ا د 


أيثن أقول؟ وفتفاشن حدمها وجواريها وأشاعوا 4 الدار: قد قالت: : أيش أقول» 1" 


ونجدها كاك اميه التوحيدي ز(ت غغه) 2 القصص التي يوردها من القرون: 
الثاني والثالث والرابع؛ فانظرها ثمة!. 


:ونلاحظ أن كتاب المناقب الشخصية يفضلونها على (ما)؛ فها هو ساويرس بن 
المقفع أسقف الأشمونين بمصر # القرن الرابع الهجري ينقل عن مؤرخيهم القدماء. 
مثل: «وقالوا كك قلوبهم أيش هذا الفعل8)!"'؛ و«ولكن هذا الراهب أيش هو منك5: فقال 
له: هو ولدي»!*) 


والمالكي (ت بعد 55غه) 4# رياضه ينقل عن مصادر أقدم منه: مثل: «فقال له أبو 
عيد الله على النكير منه: أيش هذاق»! ا ومثل: «هذه دار عظماء أيش أعمل فيهاة() 8 

ونجدها 4# مذكرات الأمير أسامة بن منقن (ت 084ه): «فقلت: أيش أنتم؟: 
ويلاحظ أنها هنا معنى (مَن) الاستفهامية: ومثلها: «فقلت: يا شيخ أيش أنت5: 
قال: يا مولاى: أنا رجل صعلوك»!". 


)١(‏ أبوالعلاء المعرّيء أحمد بن عبد الله بن سليمان: رسالة الصاهل والشاحج؛ تحقيق بنت الشاطئ؛ القاهرة: 
دار المعارف 7718- 119: وانظر: أبوحيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة: تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين, 
القاهرة: لجنة التاليف والترجمة والنشر؟0؟ ام, ٠‏ /هه. 

(؟) التوحيديء أبوحيّان علي بن محمد بن عباس: البصائر والذخائرء تحقيق وداد القاضيء بيروت: دار 
صادر 388١م ١/١‏ وخة ولاكاو5؟1 ١ك‏ وك/ ١٠1لءو”/‏ 84 و١٠‏ 3و1775ءوغ/ ”كو 4 و4: وده وكا 
و1/ على سبيل التمثيل لا الحصر. 

6 نويروس وير لقف مير الآباء البطاركة؛ تحقيق عبد العزيز جمال الدين: القاهرة: مكتبة مدبولي 

سين “رمال 

(4) ذ نفس المرجع "/ 87. وانظر أيضًا: ”/ 1١4‏ و5/ الاك و4١‏ و01. 

(5) المالكي أبوبكر عبد الله بن محمد: رياض النفومس 4 طبقات علماء القيروان وأفريقية» تحقيق بشير 
البكوشء بيروت: دار الغرب الإسلامي 1587م: ”/ 74 وانظر: 550 و3501. 

(1) نفس المرجع "/ ١18.ء‏ وانظر: 5١9‏ ول/ام؟ و75 و2150 و45؛ و75/غ. 

(0) أسامة بن منقذ: الاعتبارء تحقيق قاسم السامرائي: الرياض: دار الأصالة 9/1١م:‏ ص0؟. 

(4) الاعتبار. ص175؛: وانظر: ص؟١7.‏ 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


و2 تاريخ ابن المجاور زت ٠لكه):‏ «قال أبوعيد الله الجلال: أيش معكم06!") 

ومنهاما جاء عند ابن خلكان (ت١18ه):‏ ديا مولاناء أيش 4 هذه المرأة يشيه 
الظبية؟... تشيهها 4 ذنيها وقرونهاء»!". 

وجاءت عند النحوي الشهير الاستراباذي (ت187ه): «أقول: أيش المانع من كون 
الفعل المتعدى طبيعة أو كالطبيعة0)6"), و4 كتاب آخر يقول: «كيف خالفت الأريعة متهاء 
أعني المحذوفة اللام أخواتها: يد ودم: # رد اللام ب الإضافة: وأيش الغرض من ردّها 
إذا لم يكن لأجل الإعراب بالحرف»"") 

والمؤرخ اليوسفي (ت05/اه) يستعملها. كلها على ألسنة رجال السلطة:ء منها: وؤاللة 
ما أعرف أيشس قلت لى,!*, ودان المثال الذى عندى ما أعرف أيش هوقد علمته 27 
أكياس وختمته وكتبت اسع السلطان 000 1 


كذلك جاءت ف الفنون الشعرية الملحونة. مثل: الزجل والكان كان: فممًا ورد عند 
صفى الدين الحلى (زت ١6/اه):‏ 


واغعد بين الأحياء وأتنا طمطلع الآموات 
ودععتختعوتني وسلرتم والقلب يتبع ركبكم 
أيشى ضزئلوكان جسصلمي من جملة التبعات" 


ويلاحظ أنها عند الزجالين تختزل أحيانا الى: (اش) منذ أيام عبد الملك بن 
قزمان (ت 00ههم)!". 


)١(‏ ابن المجاور: صفة بلاد اليمن > تاريخ المستبصرء تحقيق أوسكر لوففرين: ليدن: مطبعة بريل 19014م: 
ص”75” -778, وانظر: ص70١.‏ 

(9) ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية /؛ - 1945م:7/ 87:. 4# ترجمة ابن يعيش النحوي. 

(؟) رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي: شرع شاسة ابن السااحب: عطقيق ريطيو قور اللطيق 
وآخرين: القاهرة المكتبة التجارية /0؟١اه. /١‏ 4لا. 

(4) الاستراباذي: شرح كافية اين الحاجبء تحقيق يوسف حسن عمرء بنغازي: جامعة قاريونس 597١م /١‏ /الا. 

(5) اليوسفي: نزهة الناظر 4 سيرة الملك الناصر؛ تحقيق أحمد حطيط؛ بيروت: عالم الكتب /19417م: ص178. 

(1) نزهة الناظر ١1"؛‏ وانظر: ١706‏ و440١‏ و8/,١‏ و/41١‏ و4١51‏ و6١"‏ وه0؟” و1١‏ 4. 

(0) الأبشيهىء شهاب الدين محمد بن أحمد: المستطرف 4 كل فن مستظرف 7/ 75848؛: ولها شواهد كثيرة 3 
علي بن سودون البشبغاوي (ت818ه): نزهة النفوس ومضحك العيوسء تحقيق أرنود فروليك؛ القاهرة: 
الهيئة العامة لقصور الثقافة 199١م:‏ ص8 و94 و95 و١ ٠١‏ و50١1‏ و١1‏ و178. 

(6) النواجي: شمسس الدين محمد بن حسن: عقد اللآل © الموشحات والأزجال. ص١‏ إ؟؛ تحقيق أحمد عطاء 
القاهرة: مكتبة الآداب 1995م, و5؟5. وانظر: ابن سعيد المغربي (ت 180ه) امقسرف قا كلق ا لغرنت: 
تحقيق شوقي ضيفء القاهرة: دار المعارف /157ام: /١‏ 11/4, و4480 و؟/ 400. 


القسم الأول : دراستان التاريخ واللغة ‏ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) انق 


كاد - أمثال العامة 2 القرن التاسع عند الأبشيهي: :رلا انت مليحة ولا تغني, 
بايش 00 


ولا يكاد كتاب من كتاب التراجم مناقبيًا كان أوغير مناقبي يخلومنها!". وقد 
بل 0ه مكار حييه التواب أن قرّر وجود د 0 (أيش) كل نصوص 


1 


وفوق هذاء نجد هذه الأداة .4 بعض كتب العقيدة: فقد جا ء 4 الاعتصام للشاطبي 
زت لوو اد الح ا ا 0 007 


ىا با عد الزحيت: أتدري؛ أيش تقول هذه البكرةة اقلم لا فقال: 56 0 
سا الميزان: «ما تدرون أيش أكتب ضيه(" 


حسلماها ب ا ه) اودلا +وفقالوا له انض الخيريا 


بوكتكوت؟, فقال لهم: : وقعت هرجة كبيرة:؛ ولا سلمني إلا الله وبركة الشيخ أبو طبل)0'. 


وهي كثيرة 4# تاريخ المؤرخ المصري أحمد شلبي (ت ١6١1١ه)‏ نحيل إلى بعض 
3 8 


)١(‏ المستطرف؛ /١‏ 15: وانظر: 55 و50 و07: وراجع: الشرجي الزبيدي: طبقات الخواص أهل الصدق 
والإخلاص ””"؛ وبهاء لي نس عي ال ان المخلاة, القاهرة: المطبعة الميمنية 5١؟١١ه.‏ ص؟١.‏ 

0 انظر مثالا لاحصرًا : ياقوت الحموي: معجم الأدباء تحقيق إحسان عباسس, ١‏ ووالصفدي: : أعوان 
العصرء تحقيق نبيل أبوعمشة /١‏ ”الاء والوالك بالوفيات ؟/ ١‏ ولا// 4١”ءو4/‏ 7 و4/ 04؟و5ة5:و1١1/‏ 
0. ومحمد بن شاكر الكتيبى: فوات الوفيات والذيل عليها, تحقيق تحقيق إاحسا مح الي 
١/"م‏ ه". وابن تفري بردي: النجوم الزاهرة: 8/ 707 و5١/‏ 7/7 ؛ وعرب فقيه: فتوح الحبشة 
نشر رينيه باسيهء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص١8‏ و80 و١9‏ وه ٠١‏ و١١‏ و5/ا١.‏ 

(") انظر: رمضان عبد التواب: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه. ص ١١17‏ . 

(:) الشاطبيء أبوإسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي: الاعتصامء القاهرة: المكتبة التجارية: /١‏ 1/7. 

(5) ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان: حيدر آباد الدكن: جمعية دائرة المعارف النظامية .”50١ /١‏ 

(1) الشربيني؛ يوسف بن محمد بن خضر بن عبد الجواد: هر القحوف شرح قصيد أبي شادوفء القاهرة: 
المكتية المحمودية. ص١‏ ”؟؛ وانظر مثلا: 47 وغ5: والحسن بن مسعود اليوسى (ت ”١١١ه):‏ المحاضرات 2 
الأدب واللغة: /١‏ 170: تحقيق محمد حجي. 1 

)٠(‏ أحمد شلبي بن عبد الغني الحنفي المصري: أوضح الإشارات فيمن ولي مصر من الوزراء والبشوات؛ تحقيق 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم, القاهرة: مكتبة الخانجي /151م: 4/ 7057 و1875 و5١"‏ و0004 
ولاده و3غ5 ولا و59 و/ا1؟ة و5 3. 


51) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


والشعر اليمني الحميني من القرن الحادي عشر حتى الرابع عشر لا يخلومنهاء 
وكذا ‏ كتابات المؤرخين اليمنيين المحليين!"". 


و#كتيرون ليجات البرية العامير: جد اعمال ابش قلهب ال انها تشتول 
يقن وش أداة واحدة متمددة الصور: إيش اسمش؟ ويش بلاك؟ اش علومكه 6 يش 


اللي ضار نوي 


و شمال نجد يذكر من يبحث عن الفصيح عند العامة أن (وشى) تستعمل 
للاستفهام بمعنى: (ما)! "' وماذاء وكم وكيف؛ كقولهم: «وش هذا 6»: «وش تبي5». 
«وش.ن ترى4».: «وش عددهم5»: «وش عمل الرجل5». ويختصرون جملة: أي شيء هو؟ 
الى: وش هوة؛ ثم وشوهذا؟ . وك حالة المؤنث وَشْي هذهة: وشَي من مَّرَّة109. 


وذ لهجة الأحساء تختزل إلى: إشء وش مثل: شسمكء. شنصّلي به. شمصَبّرك!". 


وذ لهجات القطليف والسااحل الشرفي للسعوية: «وششن حال أم فلان:» شخياز 
صحتك؛ شمسَويء شعلومك؛: شحوالك على هالدنياق". 


وك كثير من لهجات اليمن: امش اير كنار اش "روت شطب الخهافر التضلة: 
ايشو أيشي, أيشم» أمقن: باختزال الهاع, كما لا يخفى. 


ويتناولها مارون عبّود (1577-1447م) ضمن خصائص اللهجة اللبنانية كثيرة 
الاختزال واللز (هكذا)ء ففيها: أيشوك: أي شيء هو وي منطقة الشوف: شوا"): 
«ومن ن اختزالهم للاستفهام عن الثمن قولهم: بقديش؟ ٠‏ أي: قور نش :9 وسنهاء 


)١(‏ انظر عباس علي السوسوة: قد اليمنية. ص١٠٠‏ وإحالاته. 

(؟) ينظر: تهاني جبران الوادعي: لهجة ظهران الجنوب وصلتها بالفصحى دراسة ع البنية والتركيب, 
ماجستير غير منشورة, كلية العلوم الإنسانية. جامعة الملك خالد؛ /1 :١ه‏ ص١7 .١‏ 

ده موجردة 2 القون السادموية ارال ابن كزان عدا نلها على بن سنيد الكربي: المغرب 1/ +44: 

)ع( ينظر: عبد الرحمن بن زيد السويداء: فصيح العامي # شمال نجد؛ الرياض: دار السويداء 19/1١م؛‏ ص3. 

(0) ينظر: محمد صالح المشاجرة: لهجة الأحساء - تأصيل لغوي, إصدارات نادي الأحساء الأدبي /1 ١م‏ ص9 50. 

03 السيد شْبّر القَصَاب: عبارات الآداب الفاضلة. ص8/ و84 و80 و44 و١1.‏ 

(©6 انظر مثلا : عبد ربه طاهر الحميقاني: لهجة البيضاء دراسة شي ظواهر صرفية ونحوية؛ رسالة دكتوراه؛ 
جامعة تعز :7١1١١‏ صصى0١18‏ - 187: وسند عبد القوي سالم: اللهجة اليافعية؛ دراسة 2# ظواهر صرفية 
الحوطق رسال توا جا عدن 1١‏ ١لامء‏ ص19 -171. 

(4) مارون عبّود: الشعر العامي - أمثال القرية اللبنانية وأغانيها وسهراتها واللغة العامية؛ بيروت: دار مارون 
عبود ودار الثقافة 514١م:‏ صغ؛. 


القسم الأول : دراستان ك التاريخ واللغة ل محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) ع 


لاش وماش وبلاشء أي: لاشيء وما شيء وبلا شي 


هذا السياق مثل؛ ا يي - مع 
اختزال الياء - . ومصادر تراثنا تسعفنا بوجودها. 


(:*) ليش / ليش : 

لعل أقدم نص وردت فيه عند أسامة بن منقذ (ت 014ه) : «أنت ليش ما تدخل1)8". 

ثم 4# مطلع موشحة منسوبة لابن سناء الملك زتلاعكه): 
ليش تمنع وصصسالك ياحبيب من يحبّك ولا يعشق سواك09) 

ثم علد ابن شاكر الكتبي والصفدي - كلاهما توذعام غك/ه - #4 ترجمة 
الومراني ز(ت /الاده) : : «اذا رأى أحدًا يضرب كليًا أويؤذيه. يخاصمه وينهره ويقول: 
ليش تفعل ذ|5!؛) 5 

وعند المؤرخ اليوسفي ز(ت 4ه): «ليش. ما تعمل حساب الاصطبل وتعطيه 
للناظر4!". 

و2 أمثال عوامٌ مصر + القرن التاسع الهجري: «زاوية بلا عيش: بنيت ليش 15" . 

وهي ليست بالقليلة عند ابن سودون (ت 8758ه) زجله ونثره؛ ومنها: 

«يا قطر حين تسيل ليش قلبي لك يميل5؟ 2 هل لوإليك سبيل6)!") 


وجاءت 2 فتوح الحيشة: «فقال الأمير عمر: ليش تحزن416, 


.0 ١ص مارون عبود. المرجع نفسه.‎ )١( 

.١ أسامة بن منقن: الاعتبار. ص79‎ )١( 

(؟) الأبشيهي: المستطرف. ؟/ 7170. 

(8) انظر محمد ب شاكر العضى: شوات الوقياه و اتذيل عليهاء 7/6 11:والصشدي: أعران الغصر وأعوان 
النصر /١‏ 17لا 

(0) اليوسفى: نزهة الناظرء ص777. 

(5) الأبشيهي: المستطرف:.00/1, 

() على بن سودون البشبغاوى: نزهة النفوس. ص١١‏ ٠؛‏ وانظر: 8١‏ وتم و/؟1 و1897 و15 و1594 

(4) شوم الحيضة ص 3907" 


[54) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


وجاءت #4 تاريخ ابن الصديق زتمما ١ه)‏ ومنه: «ليش تتكلف علايف وذ خاير4»!'', 
و«وليش جميع ماله 4 الصراي,7") 


وتوجد 2# لهجات كثيرة منها ظهران الجنوب: ليش كسرت الصحن6: ليش تخبط 
السفيه؟ ؛ ليش صالح مقفل عليه الباب؟ 00 . و4 لهجات بدو مصرء والشام وي لهجات 
اليمن أوضح من أن نذكرها . لكنها - وهي مختزلة - اختزل منها الياء أيضا فصارت: 
لش. والاختزال الأخير له شواهد 4 تراثا 8 ورد شك الأزجال ومنه: 


وت ى ١‏ 5 هه ااه 2-5 ا ١‏ ارت 5 اك رق 5 ا . ه41 
() عليش : 
تقابل © الفصحى ‏ وك لهجات حديثة علام وشواهدها القديمة نزرة. جاءت 
أمثال عوام مصر ا القرن التاسع: إلا الكؤافه ولا ابح سك تقد .ذو ثويك بك على أيشء!" . 
ومنهماجاء عند الشربينى ة القرن ن الحادى لح ا ا 


سيب8؟» 
وذ شعر العنسى (ت 95؟١١ه):‏ 
عَليش تكتم عشمَتّك علامه؟ تخفيالهوى والحبٌ له علامة م93" 


ونلاحظ استعمال الشاعر لأداتين موجودتين 4# لهجات اليمن 4# معنى واحد: 
بغرض التجنيس. ونجدها 4 شعر أحمد بن امي الرجال (ت ١5١١ه):‏ 


أفديك وا ريم اللوى عليشى ذا الهجرّالطويل9" 
وك اللهجة اليافعية: لويش بدل ليشء: وعلاويش بدل عليش!*) 


)١(‏ حسن ابن الصديق: غرائب البدائع وعجايب الوقائع: تحقيق يوسف نعيسة؛ دمشق: دار المعرفة //14م: ص؛". 
(؟) غرائب البدائع. ص4". 

() تهاني الوادعي: لهجة ظهران الجنوب. ص”77١.‏ 

(4 على بن سحيد القريي: المقري» 110171 وانظوة ار 1/0 

2.30/١ المستطرف؛‎ )0( 

(1) هر القحوف شرح قصيد أبي شادوف. ص0؟. 

(©6 القاضي علي العنسي: وادي الدورء بعناية يحيى منصور بن نصرء ٠‏ القاهرة ”56امء ص90١.‏ 

(4) عبد الله محمد الحبشي: الأدب اليمني عصر خروج الأتراك الأول؛ بيروت: الدار اليمنية 1947م: ص 440. 
)5( سند عبد القوي سالم: اللهجة اليافعية. ص١7١.‏ 


القسم الأول : دراستان التاريخ واللغة لك محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) 
ااا ااا ااا ااا م 


وتأتي على + أيثى: دون اختزالء. من ذلك ما جاء 4 أغنية محمد سعد عبد اللّه 
قات وم 
ال افيه ياببية الشواض. ‏ عحتنأيشى امجماياشوةاكمينة: 
بل نجد اختزال: عَلّيشء إلى عَلّشُ 4 زجل ابن هَزمان (ت 500ه): 
وَمَلّسْنى حبيب قطعت الزياره وهينيك سسخارهو"" 


م عدت 0 | أي / شي / عن | : 
هاذا الى: 6. يني :هالرجل من هذا الرجل. 
ل لهجات العرإق والخليج والسودان: شنو 5 شنهوء ٠‏ مختزلة من: أي شيء هو 
التتطل/ل. اتخذت أشكالا متعددة. 
من شان شوة؛ مختزلة من: من شان ( - أجل) أي شيء هو. 
ومن الطريف أن نجد 2# الأزجال الأندلسية ما يشبه (شنو) 4 القرن السادس. 
قال ابن قزمان (ت 000ه): 
وإذا كنت ممع فقي أو إمام 
وتقللك: + كعريت قط نذاء؟ 
قل له:اششئه يا فقي ذاالكلام!09) 
() 4 التحيات: 
اليوم والليلة. والرد التام: كه السلام ورحمة الله وبركاته؛ وبعضهم يختزل منه 


(وبركاته)؛ وآخرون يزيدون 2# الاختزال (ورحمة اللّه) إلى أن يتبقى منها (وعليكم) 
© حالة الضجرء ا و اللمابوقر سمعت من كثيرين مذ ١١‏ ام 


71/4 /١ ابن سعيد المغربي؛ علي: ا مغرب 2# حلى المغرب؛‎ )١( 
.177/١ المغرب ف حلي المغرب‎ )١( 


5 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
ونقل بعض الباحثين أن بعض المتكبرين يسلم على الآخرين بصيغة: (إسٌ)7". 
وهوصادق؛ إذ كيرت ذلك [135] احدرسشتر هاما قوات 1نف تحابية للك خالد 

بابمار كنت اصادف 24 اليم 0 سيماء التدين يبادرونني 

ورحمة الله. و أحسة كور ماو بل هو تكاسل ولا مبالاة. إلقاء تحية الإسلام' 

وهو سلوك شائن معيب!". 


() تحية الصباح: صباح الخير: 


هي الصيغة الأشيع # الأقطار العربية لا الوحيدة؛ ومن وجوه الرد عليها: صباح 
النور والسرورء صباح النور؛ صباح الورد؛ لا تكاد تقف عند حد""!؛ وك اليمن وبعض 
أجزاء من جنوب السعودية تسمع أيضًا : صبّحكم الله بالرضاء ٠‏ وصبّحكم الله برضاء 
اللّه, - بالعافية. غير أني ألفت النظر إلى اختزال فيها وش تحية المساء؛ إذ يقال: كيف 
صبحتوة أصوحكي؟ كصتعترة حدر على الأقل .4# محافظتي صنعاء وذمار. ٠.‏ وبعص 
مناطق جازان؛ ونجران. وعسير* 


69 نحية المساء: مساء الخير: 


ووقتها من غروب الشمس. يقال ايننا :كيف امسيتوة؛ رد عليها يقال بصور كثيرة 
منها 0 اللّه بالخير . 0 وقير ةلك ).وك اليمن وأجزاء من جنوب 


وكوة العياوناق المساكية والصببياحية 2525220000 -أللة بالقير - آلارل/ 
بل/ خير/ . تصلحان لكل الأوقات! ")وق عضر احكزلت تحية اللسماء الى: سا0 


(1) السيد شكرين علري الفشّاب + عيازات الآذاب الفاضلة - متاسياتها ودلالاناء القطيف :كادي اقرا ككابك 
7 ميا ص7؟77. 

(0) السيد شبّر بن علوي القصّاب: عبارات الآداب الفاضلة - مناسباتها ودلالاتهاء القطيف: نادي اقرأ كتابك 
لما ص77 

(؟) نفسه؛ صؤه -55. 

(:) عبارات الآداب الفاضلة. ص”57”. 

)0( نفسه 54 - 10. وي شمال نجد: بلخيرء فقط؛ ينظر: عبد الرحمن السويداء: قفصيح العامي 4# شمال 
نجد؛ ص؛4١.‏ 

(1) للأسف هذا الذى شاهدته وسمعته # أمكنة عديدة 4 بلاد تهامة والسراة؛ وأنا أسير # مناكب هذه الديار 
مخ بخكمسة غقود. ومثل هذه :اللصطاحات اللغوية وغيرها جديرة بالنحث والدراسة والتتبية: ( اين جريس) + 


القسم الأول : دراستانك التاريخ واللغة ل محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) 6 

ل التوديع يقال : 

وذهقك الله ودعناكم الله ولكن يقال: : لذ داعة اللّه يحتزلون 2 وداعة الله 
وفمانلله.يريدون: أمان الله . ولاحظت - #2 اليمن - قولهم فيا مُلله تحولت من دلالة 
التوديع إلى إغلاق الكلام عن خبر مضى والبدء ب خبر جديد. 

الصلاة على النبي (كَلللْدٌ ): 

خش طلبها يقال: صلوا على النبي +وضلوا عنيى محكزلة . وتستحب الصلاة عليه 
وعلى الفاثيلة للثواب» وبها تستتجح الأعمال ٠واذا‏ ذكر خطيب أوقارئٌ أوواعظ أو اسم 
المصطفى أو كلمة الرسول أو النبي فإنه يتبعه ب (صلى الله عليه وسلم) 2 الأغلب؛ 
ويقول السامعون والحاضرون بعده: ا أو اللهمٌ صل على محمد 
وعلى آل مجمل: أو اللهم صل على محمد وآل محمد 

للأسف لاحظت منذ عام (؟5غ١اهم/؟.‏ ٠'م)‏ مياشرة 2 المساجد و2 بشابقات 
اوالعظة. وما اوقعه © هذا المحذور غير سرعته وعدم انتباهه. وسمعتها ‏ من يعظون 
حجاج موسم (1547ه/١7١1م).‏ ولم أجد أحدًا من المستمعين يعترض عليهم. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله! 


ويتعلق بذلك عبارات التسبيح الواردة بعد الصلوات المكتوبة ومنها: والحيمن لله 
(١؟)‏ مرّة. والله أكبر (7؟) مرّة .وك كثير من المساجد تقال جَماعيا و مساجد 
تقال فردياء وي الحالات الفردية يجهر بها بعضهم بسرعة كأن وحشا يطاردهم: 
فيختزلونهما إلى: حَمّدلاه/ عبن 23:51 كر 1 وهةا لا جود ل ١‏ 


(:*) 2 التأسف والحسرة: الها : 


ووسدوها اليد تسوه آنا أكاءشادى الخرتها بيو كلذو ةا .نيدو أنها علق 
عن (وا أسفا) التي تقال ع مثل هذا المقام وغيره ويبدو أن القول فيها صائب؛ ؛ لأنها 
تقرّن ب (مع الأسف) لتعزيزهاء وبدليل أنه إذا فات أحدّهم شيء أو حصل له شيء لا 
يريده قال: (أغا) يعني مع الأسف,""ا . وقد تخرج إلى الشتم والتقبيح وغيرها!". 


)١(‏ هذه حقيقة, فداكماً تسمعها من كثير من الناس بعد الانتهاء من الصلوات. ومثل هذا السلوك يحتاج إلى 
نصح وتوضيح. ( ابن جريس ). 

)١(‏ عبارات الآداب الفاضلة. ص587؟. 

(؟) نفسه. ص؛م؟ -5/860؟. 


) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


اي الغابة ك كران ومتاطن من جدوب السعودية يظهرون ندمهم ويحوقلون 
بقولهم الحو يرويدوت: لاحول ولا قوة الا بالله العظيم. 


(#) ةك الاستجاية سم : 

مختزلة من: سمعًا وطاعة!, وسمعتها 4 كثير من مناطق السعودية. 

(:*) للاستعاذة: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. 

ويختزل منها (الرجيم) ثم (الشيطان)ٍ إلى أن يكتفى ب (أعوذ باللّه) .و4 شمال 
نجد (عوذا) - على مثال بوذا -: «اختصار أعوذ الله من ألشيطان الرجيم». ٠»‏ للتعجب 
والتأسف والاستغراب والتوجع عند المصيبة» 0 . وهي ابين] بقتدولة الكويت. 

() 4 الطمأنة والتهدئة من المخاوف: 

520 ؛ للمخاطب المفرد» وسَعليّش للمخاطية: وَسْعْليكم (للجمع المذكر) وسَعليكن 
م ادك أن سمتها 2 فار غيرة 1 وا سج كاري 

ا 00 

وهي مختزلة من: حَمَّدَا لله على السلامة/ الحمد لله على السلامة. 

(*) 4 الغبطة وإظهار السرور للآخر: 

عه و 506 يريدون: اد 

() 4 تعابيرمختلفة متنوعة: 

() 4 التعبيرعن الإحساس بالوقت: 


شمال نجد يقولون: ذوان وذلوان: احقؤال مخ هذ] الأوان عهرهذا! ادس 


.٠١ص عبد الرحمن بن زيد السويداء: فصيح العامي ث شمال نجد.‎ )١( 

٠١ص نفسه.‎ )١( 

6 مينتففلة .ذ ألعاب الأطفال؛ أكبر الأطفال يمشل الأب والصغار يكونون سلسلة بعد الأب ؛ ويمثل آخر دور 
الذئب يظل يناور ويحول خطف أحدهم .وهم يصيحون جماعة: : الذيب الذيب يا به: قيرد الأب: : سعليكم 
يُعيالي - لا بأس عليكم يا عيالي. ويدور ليرفس الذيب. 

ع6 عبد الرحمن السويداء: فصيح العامي 4# شمال نجد ؛ ١‏ 


القسم الأول : دراستان التاريخ واللغة آ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) 5 


ويورد مارون عبّود أن اللبنانيين يختزلون السّاعة وللساعة #:إسا ولسّا!') وهسّه. ولا 
متسائلا: 
لسّه فاكر قلبي يدي لك أمان؟ 


ومثلِ :هلق هَل ب الشام جهذا لوكت مص لرتطود رتو الخمر ير السمواية 
ذلحين وذحين ودلحين ودحين. والقارئ فطن يستطيع ردها إلين أصضلها يشو 

() ضمائر الاشارة: 

حصن واه عراس - أيّا كان دمبرناك راذا فإن 
عاد وطلياقت وفلجداعة: وتحهها 0 بقية الشام اليرت ؛ ونكتفي ا علد 
مارون عبود: 


راحت تويكنة شوو قفني هالتاركي فسطاتها الاأحمر؟0© 


ومثل ذلك 2 شمال نجد: هالرجل”''. وهم يختزلون الهاء : من هنا ومن هناك 
دمن ذا فس نالن1", 

(*«#) نص : 

اد بعد سسا ا ل و ده أنها تنطق 
لم تضم ف! فيقال: ” سن لوقك 1 نص الليل» :نص دقيقة نص متر؛ نص ريال؛ نص 
فدان. اإلخ. ويجاب عن «تغدى فلان؟» ب: «تغدى ونص». يريدون توكيد العو والصفة 


- حسب سياق الموقف. واذا كانت الجراع الشيء حين قسمتها يقال فيها: : أخلاث وأرباع 
وأخماس وأسداس وأسباع وأثمان؛ فإن الغالب أنصاص لا أنصاف. على أن الفاء تظهر 


2 مارون عبود : الشعر العامي. بيروت /51١م.ص؛ ؛ونحسبها ل الشام جميعها .وتنتشر بنسب متفاوتة‎ )١( 
الأقطار العربية.‎ 

(؟) أماوليم مارسيه: اللهجات الغربية.صص.165 فيذ كر أن لهجات المغرب اشتقت من( ذا الوقت) كثيرا مثل: 
دلوق ودروق: دلوكك. دروكك. دروخ, واسا - للساعة شة مالطة. 

(؟) مارون عبود ١١١‏ 

(:) عبد الرحمن السويداء: فصيح العامي 4 شمال نجد. ص١5.‏ 

(4) نفسه ص؛١‏ 


2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


4 سياق قسمة ميرات أو مال مشترا شت ك أونحوها. .. فيقال: لقي الناصفة؛ والنصيف. 
هذا ك لهجات اليمن وجنوب السعودية على الأقل ولا أعمم. 


وقد ورد هرا 2 المواليا المنسوية لآبي كادوفب القرن الحادي عشر الهجري: 
على من جَتو جفنة بنصٍ رغيف. بوعلق الساره وحذشك القاء هيخ تصيقه جر نا على 
اللغفة الريفية كقولهم: نص فضة! '' والله أعلم بالزمن الذي انحدرت منه. لكن 
ايدن هشام اللكمي | (ت الاده) يذكر أنايها اريع لعات: : الخنصف - وهي الأفصح - 
وكش كالماسة د عيفهه وتحميفق 0 :فاذن كانت مستعملة يك الأندلس والغرب ذا 
القرن السادس على أقل تقدير: وسقوط الفاء سيبه أنها - وهي صامت شفوي أسناني 
احتكاكي > وتممت نهاية كلمة في مقطو هن النوع الخامسن - صامت حركة قصيرة 
ل ا 0 : نص. 


معرفة ب ال. جايدية ممرجميل العدري: وما أن مل شيا لآ أنس قولها... 

قربَت نضوي: أمنصير كريدة 

نحن رَكبٌ ملجن ذ زي ناسنى ١‏ فوق طير لها شخوصٌّالجمال 
مع أن البيتين قاعدتهما واحدة؛ وكأن لا عيب عند المتنبي غير التأخر ب الزمن. 


8 012 
وقد صدق 2 . 


وهي شائعة © أكثر اللهجات الحديثة. ومنها: : ملباب للشباك ملعين دي والعين 
ديء جيّ مسّوق. هات ملآخر. 


على + العين -عَ لل عين, تختزل: عَل عين: وما جاء مثلها. 4 سيبويه: «قول بعضهم: 
علماء يتوفلان» فحذف اللامء يريد: على الماع بتنوفلان. وهي عربية»!', ونقل قول الشاعر: 


فماسشبقالقيسيّ من سوء سيرة ولكن طفت علماء غرئة خالد/") 


.١47/ص الشربيني: هز القحوف شرح قصيد أي شادوف. القاهرة: المطبعة المحمودية.‎ )١( 

(؟) ينظر ابن هشام اللخميء محمد بن أحمد بن إبراهيم: المدخل إلى تقويم اللسان: تحقيق حاتم الضامن, 
دمشق: دار البشاير”55امء -0000 

(؟') سعد عبدالعزيز مصلوح: : 4 تاريخ العربية - مغامرات بحثية. ص١5"‏ و71١١‏ -/171. 

(؛) كتاب سيبويه؛. ط هارون ؛غ/ 84؛ وط محمد اليكاء 40/ ١/الا.‏ 

(9) سيبويه ؛/ 5/0. 


القسم الأول : دراستان ك التاريخ واللغة ك محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) 0 


ياعثلير إن طضالت الأيام عافراقنا بتصلير تند" 
قل يماهوعاكيفك 222 لكك اللا د ان 
هما شائعتان 3 اللهجات العربية الحديثة على نسب متفاوتة. 


ومنهالتعبير الذي يرد بأشكال متعددة: على شان: علشان..عشان: بمعنى كي, 
العربية. 

حَلنا: الشوام «يقولون: حلنا نفعل كذاء أي آن. وخصيحه (حان لنا) فكأنهم سكنوا 
النون من حانّ أولا فصارت حان لنا ثم حذفوا الآلف وسكنوا اللام من لنا فصارت حان 
لنا ثم حذوا الألف دفعًا لالتقاء الساكئين فصارت (حلنا)...0". 


2 3 بير 3 

كر وخطيد ع بح دحل علي الكدا ب رسكل ع بح لكل كته نض سير 
- قلت له: حتى يأتي!') وقد تطول حركتها؛ وهي 2# الشام أكثر شيوعًا. من شواهدها 
4 كلامهم: 


بعدبيوتمعقصصسان كتاختبرك ع يللي كدان "ا 
ونسمسيح رب االستّسرية تايغفرئنالخطيوه" 


كن لخ: سمعناها كثيرا مناخوتنا العراقيين, و المرة الأولى ظننت أنهم 
د الاين أو ألمانيا ولما تثبتٌ منهم علمت أنهم يختزلون عبارة: : مرة تأخرى/ 
المرّة الأخرى. أي إن( ال مر ر تل أخ را) صارت لكثرة الاستعمال( مر تن لخ)!! 


)١(‏ مارون عبود ؟لا. 

(؟) مارون عبود 87 وأمثلة أخرى ص/91 و١١‏ و7/8١‏ . ولا يخفى أنْ هلليلي - هذه الليلة. 

(؟) رشيد عطية: الدليل إلى مرادف العامي والدخيلء بيروت /119١م:‏ ص١ .٠١‏ 

(4:) انظر:أنيس فريحة: الألفاظ العامية 3 اللهجة اللبنانية: الجامعة الأمريكية بيروت: 9141١م؛‏ ص9١‏ . 
(5) مارون عبود 87. 

١؟/وا١١؟91١١:رظناو‎ .٠١5هسفن‎ )1( 


070 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


سادسا: خاتمة ونتائج عامة : 
ليس ما درسناه هو كل ظواهر الاختزال 2# العربية ومحكياتها/ لهجاتهاء بل نزعم 
أنه أشيعها وأبرزهاء وما زال المجال متاحا لدراسة مالم نتنبه إليه. ونلفت النظر إلى 
-١‏ لفتت هذه الظاهرة اللغوية أنظار علماء العربية واللسانيين الغربيين على حد سواء. 
؟- اتفق الفريقان على أن ما كان كشير الاستعمال على ألسنة النامن أَشْد عرضة 
للتفيير/ الاختزال. 
"- الاختزال يصيب المفردة والتركيب والجملة:؛ بل التعبير المكون من عدة جمل. 
ات ها كان منتهاعًا بالشبيرات الاجضاعية أكثر عرضة للاهدز ال من امك لانت الأخرى: 


6- اشتركت الفصحى - كما تتجلى 4# كتب النحو والصرف والمعاجم - مع المحكيات 
4# قسم لا يستهان به من اشكال الاختزال. وليس بصحيح ان بينهما برزخا وحجرًا 
محجورا. 

1- احتوت كتب التراث غير اللغوي على مظاهر وأشكال اختزالية مثلما هو المحكيات, 
كما يتضح من النقول الكثيرة. 

- أزعم أن البحث لفت النظر إلى محكيات لم تكن تذكرء وإلى كتب تراثية فيها - غير 
الاختزال - ظواهر لغوية كثيرة: نوصي بالرجوع الجادٌ إليها. 

- مازالت بلاد اليمن وجنوب السعودية ميدان كبير لدراسات لغوية 4 ميادين عديدة» 
وهذه فرصة الباحثين وطلاب الدراسات العليا لدراسة هذا المجال # العديد من 
البحوث العلمية التوعية. 


سابعا: المصادر والمراجع 1 


-١‏ ابن 3 أبو الفتح عثمان: الخصائصء تحقيق محمد علي النجارء القاهرة: دار 
الكتب المصرية 07 -1561م. 


_- -----: المبهج 4 تفسير أسماء شعراء الحماسة؛ تحقيق حسن هنداوي: 
دمشق: دار القلم /15/1م. 


ع لسع --: المحتسب 4# تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق علي 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة لك محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) 
النجدي ناصف وآخرين:؛ القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1579م. 

4- ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي: تقويم اللسان, تحقيق عبد العزيز 
مطرء القاهرة: دار المعرفة 11كام. 

1 --------: المنتظم ف أخبار الملوك؛ حيدر آباد الدكن: جمعية دائرة المعارف 
العثمانية غ4؟؟١ه.‏ 
القاهرة: مط مصطفى الحلبى غ0؟١ه.‏ 

/1- --------: لسان الميزان: حيدر آباد الدكن: جمعية دائرة المعارف النظامية 


/- ابن خلكان» أبوالعياس أحمك بن محمد: وفيات الأعيان وأنياء أاء الزمان, 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية ١51/‏ 
-5غ5ام. 


ب ابن دريدء أبوبكر محمد بن الحسن: جمهرة اللغة. تحقيق رمزي منير بعلبكي, 

بيروت: دار العلم للملايين /1541ام. 
٠. 5‏ 5 7 .عي 2 « مه الم اله يه 5 ٠.‏ 

-١١‏ ابن سعيد المغربي؛ علي بن موسى: المغرب ب حلى المغرب؛ تحقيق شوقي ضيف, 
القاهرة: دار المعارف (1554م). 

-١١‏ ابن سودون البشيغاوي: نزهة العبوس ومضحك النفوسء تحقيق أرنولد فروليك, 
القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة (19599م) ٠‏ 
الفكر العربي(١1571م).‏ 

14- ابن المجاور. جمال الدين يوسف بن يعقوب: تاريخ المستبصر/ صفة بلاد اليمن؛ 
تحقيق اوسكر لوفغرينء؛ ليدن: مكتبة بريل ([15194١م).‏ 


6- ابن منظورء محمد بن مكرم: لسان العرب؛ تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين, 
القاهرة: دار المعارف (1541م). 


[074) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
الضامنء دمشق: دار البشاير ؟'١٠٠م.‏ 

-١‏ أحمد تيمور: معجم تيمور الكبير # الألفاظ العامية ج١:‏ تحقيق حسين محمد 
نصارء القاهرة: الهيئة العامة للتأليف(1911م). 

- أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة؛ القاهرة: عالم الكتب8١٠٠م.‏ 

95- أحمد عيسى بك: المحكم 4 أصول الكلمات العامية؛ القاهرة: مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي1579م. 


٠‏ الأبشيهى؛ محمد بن أحمد: المستطرف 2# كل فن مستظرفء. بيروت: مكتبة الحياة 
امكام. 


- الأستراباذيء رضي الدين محمد بن الحسن: شرح شافية ابن الحاجب؛ تحقيق 
محمد نور الحسن وآخرين:» القاهرة: المكتبة التجارية "اه 

57 ديح 0 0-0 : شرح كافية ابن الحاجبء؛ تحقيق يوسف حسن عمرء بنغازي: جامعة 
قاريونس 1197م. 

7"- الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين: الأغاني؛ القاهرة: دار الكتب المصرية. 

غ"- أنيمس فريحة: الألفاظ العامية 2 اللهجة اللبنانية. بيروت: الجامعة الأمريكية 
17م. 


الملك سعود ١‏ ١ام.‏ 


71- تهاني جبران الوادعي: لهجة ظهران الجنوب وعلاقتها بالفصحيى - دراسة 4 
كلواشر صركية وصوية : ماحستير حامفة املك خالد [/4890اه )ء 


/الا- التوحيديء أبوحيان علي بن محمد: البصائر والذخائر: تحقيق وداد القاضي؛ 
بيروت: دار صادر 1188م. 


- حسن ابن الصدّيق: غرائب البدائع وعجائب الوقائع: تحقيق يوسف نعيسة, 
دمشق: مكتبة المعرفة/1514م. 


2-55 الحسن بن مسعود اليوسي: المحضرات 2 اللغة والأدب, تحقيق محمد حجي» الدار 
البيضاء( 15174١م).‏ 


القسم الأول : دراستان ك التاريخ واللغة ك محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) 
ا ار لق 


و 
يجان ا بحرن خالرو مر اللوسات البيتية المديكة > وشراك فق ككل وترية بحن 
«مجلة كلية الآداب»» جامعة فؤاد الأول - القاهرة: مجىل ج١‏ مايو(1955١).‏ 


-"١‏ دانيال ايفريت: اللغة تلك الآداة الثقافية, ترجمة عبد الرحمن أبا نمي الرياض: 
دار جامعة الملك سعود (/15١ه).‏ 

ا رشيد عطية: الدليل الى مرادف العامي والدخيل. بيروت: (145/4م). 

ات رمضان عبد التواب: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانيته, طاف: القاهرة: مكتبة 
الخانجي (19517م). 
مكتبة مدبولي (5١٠5م).‏ 

0- السراج الطوسي: كتاب اللمع؛ تحقيق نكلسنء لندن (556ام) . 

77- سعيد بن عبد اللّه الدارودي: حول عروبة البربر-مدخل إلى عروبة الأمازيغيين من 

-١‏ سعد عيد العزيز مصلوح: 4 تاريخ العريبية - مغامرات بحثية. القاهرة: عالم 
الكتب (/1١١5م).‏ 
معجم الصحاح للجوهري, المديئة المنورة: مكتبة الغرباء الاثرية 60١61١ه.‏ 

9- سند عيد القوى محمد سالم: اللهجة اليافعية؛. رسالة دكتوراه, كلية التربية جامعة 

5- سوسن يحيى الفيفي: خصائص الأبنية والتراكيب 2# لهجة فيفاء ماجيء كلية 

١؛-‏ سيبويه؛ أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر: كتاب سيبويه؛ تحقيق عبد السلام 
هارون:ء القاهرة: مكتبة الخانجي (114م).وطبعة بعناية محمد كاظم اليكاء, 
بيروت: منشورات زين الحقوقية والادبية.( ١0‏ ٠'م).‏ 


9ك سبو يتحر عون تغب اب كيناز اك الآذ اي القاسنة د ولالاقينا ومن سانيا: 
القطيف: نادي اقرأ كتابك (017١7م‏ ). 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 

انقول الكتوب في تاريخ الجنوب- الجزء التاسع والعشرون 

؟4- السيراك؛ أبوسعيد الحسين بن عبد اللّه: شرح كتاب سيبويه؛ ج١‏ تحقيق رمضان 
عبد التواب وآخرين: القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب (١/19م).‏ 

4؛- الشربيني: يوسف بن عبد الجواد بن خضر:هز القحوف شرح قصيد أبي شادوف, 
القاهرة: المكتبة المحمودية.دد ت. 

8 القترجى الزبيدى: طبقات الخواضن أهل الصدق والاخلاضصن: تحقيق هيد الله 
الحبشي, بيروت: الدار اليمنية (1قكام). 

7- الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: أعوان العصر وأعوان النصرء تحقيق نبيل 
أبوعمشة وآخرينء أبوظبي: المجمع الثقلي (؟١٠٠م‏ ). 

/لأنوج يحرح دعب تصحي ع التتصحيف وتحرير التحريف», تحقيق السيد الشرقاوي, القاهرة: 
مكتبة الخانجي(15/17م). 

/- -- جك الوالك بالوفياتء. تحقيق مجموعة من المستشرقين والعرب» ط”" 
فيسبادن: فرانز شتاينر للنشر (9١٠٠م).‏ 

- عباسن على السوسوة: دراسات #4 المحكية اليمنية: هلك .صتفاء: مركز عبادي؛» ) 
كام )ا 

يتات ع ديات العريية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية, القاهرة: دارغريب 
(5١٠5م).‏ 

١ه-‏ ----- قد اليمنية - أبحاث # الأبنية والنحو والاقتراض المعجميء صنعاء: مركز 
عبادي.(2١١5م).‏ 

07> عنك ربه طاهر الحميقانى: لهجة البيضاءء دراسة 4 ظواهمر صرقية ونحوية, 
دوكيء كلية الآداب جامعة تعز (١١١5م).‏ 

017- عيد الرحمن بن زيد السويداء: فقصيح العامي 5 شمال نجحدء الرياض: دار 
السويداء (19/1م). 
للتأليف (19177م) ٠‏ 


6- عيسى محمد سليمان الفيفي: ألفاظ الزراعة والري 4 محافظة فيفاء. ماجستير, 
جامعة الملك خالد (/1؟85١ه).‏ 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة ك محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (17) 7 

7- الفراءء أبوزكريا يحيى بن زياد: معاني القرآن. تحقيق أحمد يوسف نجاتي 
وآخرين. ط"؛ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب (19/85ام). 

01- فندريمس»؛ ج: اللغة. ترجمة محمد القصاص وعيد الحميد الدواخلي, القاهرة: 
لجنة البيان العربي (١10١ام‏ ). 

- فهد بن سعيد آل مثيب القحطانى: أسماء الأماكن 4 منطقة عسيرء أبها: النادى 
الثقاك الأدبى(1547١ه).‏ 

قر 

6- مارسيه. ف: اللهجات الغربية (ضمن: حمزة بن قبلان المزيني: دراسات # تاريخ 
اللغة العربية) ط"؛ عمان: كنوز المعرفة (؟5١١7م).‏ 

-٠6‏ مارون عبود: الشعر العامى أمثال القرية اللبئانية وأغانيها وسهراتها واللغة 
العامية. بيروت: دار مارون عبود (1514ام 1 

-0١‏ مايكل كورباليس: # نشأة اللغة من إشارة اليد إلى نطق الفمء ترجمة محمود 

ات المبرد: محمد بن يزيد: الكامل_2 الأدب واللغة: تحقيق محمد أحمين الدالى, بيروت 
مؤسسة الرسالة (1947م). 

17- محمد صالح المشاجرة: لهوجة الأحساء تأضيل لغوي, نادي الأحاء الأدبى 
(14١5م).‏ 

4"- مكين بن حوفان القرنى: أسماء أماكن منطقة مكة المكرمة. دراسة لغوية؛ دكتوراه, 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (؟:147١م‏ ). 

6 النواجي؛ شممس الدين محمد: عقد اللآل . الموشحات والأزجال؛ تحقيق أحمد 
عطاء القاهرة: مكتبة الآداب (1995م). 

5- هاني الفرنواني: ظاهرة الاجتزاء 2 العربية؛ الإسكندرية: دنيا الوفاء للطباعة 
(0. ٠'م).‏ 


1 - اليوسفيء موسى بن محمد بن يحيى: نزهة الناظر ب سيرة الملك الناصرء تحقيق 
احمد حطيط» بيروت: عالم الكتب (1541ام : 


القول المكتوب في تاريخ الحئوب - الحزء التاسع والعشروز 
00 ) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
رابعا: كلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (121) ( توثيقات, وخلاصات, 
وتوصيات )ء يقلع أذ غينان بن على دن حريس . 


ِ م ال موضوع الصفحهة 
أولا مقدمة. لى«و72, 
ثائيا: توثيقات وخلاصات. 07 
ثالثا : توضيحات وتوصيات. 1 


أولا: مقدمة : 

لايمكن اختزال الحديث عن اليوم الوطني السعودي 4# فقرات: أوصفحات 
معدودات. وهناك الكثير من الدراسات والكتب والوثائق التى بيئت بدايات هذا 
التاريخ العظيم لمملكتنا الحبيبة منذ بدأ الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
رحلته الكفاحية # استرداد حكم آبائه وأجدادهء وقد تحقق له هدفه: ثم واصل رحلته 
السياسية الحربية حتى وحد هذا الكيان الكبير ( المملكة العربية السعودية). و4 عام 
(17055ه/13523م) بدأ تاريخ أول يوم سعودي وطني ماجد. ثم صار يقام كي تاريخ 
(7/سبتمبر) من كل عام. والذي جعلني أدون هذه الصفحات أنني منذ خمسين عاما 
(1444-1555ه/77-197١1م)‏ أشاهد الدولة بكل مؤسساتها الرسمية والأهلية 
تحتفل بهذا الحدث التاريخي المهم؛ وكنا ب السابق نرى ونسمع استعدادات الحكومة 
السعودية لذلك؛. وعموم الشعب السعودي يفرحون مع دولتهم بهذا اليوم الذي له دلالات 
سياسية وحضارية كثيرة. وبعد ان فاض الخير على الناسء: وتطورت احوال البلاد تنمويا 
شتى المجالات: زادت عندئن الاحتفالات والاستعدادات الرسمية والأهلية للاحتفاء 
بهذه المناسبة الكريمة التي يجب أن يفخر به كل سعودي ( ذكورا وإناثاء صغارا وكبارا ). 

وكوتى عملت ف التعليم الجامعي (44) عام ققد رأيت ومازالت أشاهد مساهمات 
وانشطة اجهزة الدولة. وجميع العاملين فيها. كل ث محيط إدارته ومؤسسته. والوضع 
نفسه عند الأفراد والأسروعموم شرائح المجتمع يتشاركون إيجابيا # هذا العيد 
الوطني. وِثْ الوقت نفسه عاصرت وعرفت بعض السلوكيات السلبية التي تصدر من 
بعضل أفراد المجتمع؛ وبخاصة من الشابات والشباب أثناء اليوم الوطني؛ فتراهم 
يسيرون 2 الطرقات والتجمعات العامة؛ ويصدر منهم بعضن الهتافات؛ والحركات؛ 
والاعمال التي تضر ولا تفيد. ومؤخرا صار بعض النساء والرجال يجتمعون 4# اماكن 
متفرقة أ طول البلاد وعرضها. ويجري بينهم اختلاطات وبعض التحرشات؛ وسلوكيات 
لا تتوافق مع منهج هذا البلد المبارك؛ ويسمون بعض تلك التصرفات أفراحا واحتفالات 
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باليوم الوطني. وقد يحدث صياحات وتجمهرات 2# الشوارع الكبيرة والفرعية: أو ب 
بعض الأسواقء والأماكن الرئيسية ببعض المدنء ويتولد عن ذلك تكدس وازدحام بشري 
كبيز متعظل شؤون الناس ويتضررونء واحيانا ينتج بعض التلفيات وربما تدخلت بعض 
الجهات الأمنية لمنع ذلك فيزداد الأمريسوءا . كما أن تعضن الأفراد ) إناثا وذكورا) 
قد يرتدون ألبسة غير مناسية: وأحيانا تكون خادشة للمروءة. والاحتشام. والأدب» 
والأخلاقيات والمبادي الإنسانية الكريمة (. 


ل اليوم الوطني رقم (97): الذي وافق يوم الجمعة (7/51/ 555 ١ه‏ الموافق ؟”'/ 
سبتمبر/9:77م)؛ قمت بجولة 2 محافظات عديدة: بمنطقة عسير (سراة وتهامة )؛ 
وشاهدت ايضا بعض وسائل التواصل والقادم ٠‏ ورصدت بعض المعلومات والمشاهدات 
عن احتفالات الناس بهذا اليوم التاريخي الوطني الذي تعيشه المملكة العربية السعودية 
بجميع شرائحها وأطيافهاء وعندكذ رأيت أن أدون بعضى التوثيقات والخلاصات, و 
نهاية هذا الرصد أسجل بعض المقترحات؛ والرؤى؛ والتوصيات. 
ثانيا: توثيقات وخلاصات : 

إن الهدف الأساسي من تحديد مناسبة فرائحية احتفالية باليوم الوطني ليس 
الضحك والمرح؛ ثم ضياع القيم الجميلة والوقت؛ والمالء والأخلاق الحميدة. إنما هو 
استشعار جميع أفراد الشعب ( رعاة ورعية ) بجب الوطن ورعاية مصالحه وخدمته 
وعمل كل شيء يعود على البلاد ( أرضا وسكانا) بفوائد إيجابية معنوية ومادية. ولا 


يمقع أن تقطنى أيام فرح وأنس بهذه المناسية؛ مع الحرص التام بالحفاظ على مصالح 
الوطن ومقدراته التاريخية والحضارية. 


من يدرس التاريخ الماضي لسكان شبه الجزيرة العربية. وبخاصة المملكة العربية 
السعودية قبل توحيدها ثْ منظومتها الحالية: فإنه يتأكد له الجوع؛ والفقرء والمرض 
وتدني جميع الأوضاع السياسية والأمنية. بل إن جميع الناس أفرادا ومجتمعات: أسرا 
وقبائل وعشائر كانوا ل احتراب دائم . ع ا 
عيد العزيز ز آل سعود ( نوحمه الله ا( كتلال كم نظ وسح نوخت ها الكيان العظيم 


)١(‏ إننيلا أقول ذلك من فراغ؛ إن ما شاهدته خلال السنوات الماضية (458١-444١ه//ا١ 7٠‏ 77١٠م)‏ ب 
مدن عديدة كبيرة بالمملكة العربية السعودية. ورأيت معاناة الإدارات الأمنية 4 بعض المواقع؛ وبخاصة من 
التصرفات اللامسؤولة لبعضن الأفراد السعوديين: وي الأربع سنوات الأخيرة (540١-1444١ه/8١١7-‏ 
507م) زادت مشاركات النساء مع الشباب الرجالء وهذا ليس من الاحتفاء أو الاحتفال الإيجابي بهذه 
المناسبة العظيمة المباركة التي يجب تسخيرها # خدمة الدين وبلادنا وأهلنا ٠‏ 
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) المملكةالعربية السعودية ) »ثم سار بها وأولاده الملوك من بعده ( سعود وفيصل؛ 
وخالدء وفهدء وعبد اللّه. وسلمان ) خير مسيرة وقيام: ..حتى أصبحت من دول العالم 
الكبيرة المشهود لها بالتطورء والاستقرارء والنماء الجغراخ والإنساني ( ٠‏ 


أقول إن حب الوطن واجب على كل إنسان؛ ولنا 4 رسولنا ( عليه أفضل الصلاة 
والسلام) القدوة الحسنة. فقد حاربه قومه؛ وعاندوه» وسعوا إلى إيذائه وقتله؛ وك النهاية 
أجبروه على الخروج من بلدته التي ولد فيها وعاش بها بداية حياته ( مكة المكرمة ) فقال 
أتناء خروجه منها مهاجرا « ما أطيبك من بلد وأحبك إليء ولولا أن قومي أخرجوني منك 
ما سكنت غيرك «. وهذا الحديث الشريف يؤكد على حب الإنسان لوطنه؛ لكن الرسول 
الكريم ) عليه الصلاة والسلام ( كان صاحب رسالة سماوية, والدين مقدم على الوطن, 
عندئذ هاجر من بلده الأول مكة إلى يثرب ( المدينة المنورة ) لبناء دولة الإسلام: وتأسيس 
عاصمتها الأولى. و تحققت الدعوة الإسلامية ونجحت بالظهور والانتشار حتى عادت مكة 
القيجة ا السلطة الجديدة: الدوكة الأسلامية الأول بق هد الرسول (علبه 
أفضل الصلاة والسلام). 'ونجد القرآن الكريم يذكر الوطنء «وحية وعدم الخروج 
منه.ء قال تعالى: ( واد أخذنا مِيتَاقكُمْ لا تَسَفَكُون دمَاءَ كم وَلَا َخَرجونَ أَنْمسَكُمَ من 
ديّاركُمَ ( 0 ٠وة‏ القرآن الكريم وكتب السنن النبوية أيات قرآنية وأحاديث نبوية عديدة 
عن حب الوطن:؛ وجميعها تدل على التمسك بالوطن والاعتزاز به والدفاع عنه؛. وضرورة 
الانتماء له. وذلك يدل على مدى علو ومنزلة الوطن عند الله ( عز وجل ) '"! ٠‏ 


لا يتسع المجال 4 هذه الصفحات من تفصيل الحديث عن تاريخ الأوطان وحبهاء 
بلإن الحضارات الشرقية والغربية على مر العصور أسهبت 2# الحديث عن الوطن 
وحبه. ونحن # هذا البلد الكريم المملكة العربية السعودية نملك ما لا يملك غيرنا ب 
أتضاءع الكرة الأركية فالقبلة الإسلامية ( الكعبة والبيت الحرام)؛ والمسجد النبوي 
الشريف إحدى الركائز الرئيسية لهذا الوطن بالدرجة الآولى. ولعموم المسلمين 2 
أرجاء المعمورة. وهذا مما يجب على أهل هذا البلاد (المملكة العربية السعودية) 


)١(‏ إن تاريخ توحيد المملكة العربية السعودية مدون يْ مئات الكتب والمصادر والمراجع العربية والأجنبية. 
ومازال هناك الكثير من السجلات والوثائق التاريخية المحلية؛ والإقليمية: والعالمية غير المنشورة, وتحتوي 
على مواد علمية كبيرة عن تاريخ هذه البلاد السعودية خلال المئّة عام الماضية ( 5-غ1122ه/ذ1؟ذةا- 
7م). نأمل من الجامعات السعودية وكلياتها وأقسامها الأكاديمية أن تجتهد # جمع هذه المصادر 
الأساسية ثم دعم وتشجيع دراساتها وتحليلها ثم طباعتها ونشرها. 

٠ )84( سورة البقرة, الآية‎ )١( 

(؟) من رغب أن يكتب عن الوطن وحبه من مصادر التشريع الإسلامي ( القرآن والسنة) فإنه سوف يجد مادة 
علمية كثيرة وتفصيلية. بل إن كتب التاريخ والتراث الإسلامي ( نثرا وشعرا) مليئة بالمادة العلمية التي 
تصب 4 خدمة هذا الموضوع. 
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(حكامسا وشعبا) أن مستفعرؤا هذه امنونة الديية والإنساتية والحضارية الكبيزة 
ثم يبذلوا قصارى جهودهم # خدمة ورعاية هذين الحرمين الشريفين والوطن الذي 
يحتضنهما. وهذه من الامور الواجبة المسلم بها. وإن تشعبنا 4 توثيقنا إلى عروبة هذه 
البلادء ومقدراتها المادية والمعنوية» وتاريخها وحضارتهاء فالمسؤولية أكبر وأعظم على 
كل سعودي ذكر وأنثى. وهذا الذي يجب أن نعمل من أجله؛ كما أن على مؤسساتنا 
الحكومية والأهلية: الخاصة والعامية أن تسخر جميع نشاطاتها وإمكاناتها 2 توجيه 
الأفراد. والأسرء والمجتمعات ثقافياء وتعليمياء وتوعويا وإعلامياء ومعرفيا يكل ما 
يغود على الوطن بالصلاح والفلاح: واليناء والتطويرات الهادفة داخليا وخارجيا. 


وكوني ويفا مك عقود أقدم محاضرات: وأشارك # ندوات ومؤتمرات؛ وأكتب بعض 
التاريخ منذ نهاية السبعينيات. ومما عاصرته ومازلت أعرفه وأشارك # فعالياته اليوم 
الوطني السعودي الذي يحتفل به السعوديون والمقيمون سنويا. ولا اذهب إلى توثيق ما يحدث 
ع ع م ايوم الوطني كل عام د مراع الديسين 
والنثرية, مع دعمها بالرسوه لاد رادار الإحصائية: والصور الفوتوغرافية ضية0) 


وتحديد هذه الكلمة باليوم الوطني رقم (؟1) خلال هذا العام (1444اه/؟؟١١٠١م).لا‏ 
يفهم من هذ العنوان أنني سوف أرصد صفحات تفصيلية عن تاريخ هذا اليوم الذي عشته 
وعاصرته 4# أرجاء البلاد السعودية؛ ومن مقر إقامتي 24# منطقة عسير فذلك ليس هدب 
وبحث مثل هذا الموضوع 2 عمل توثيقي علمي يحتاج إلى زمن أطول؛ ومصادر ومراجع تاريخية 
حقيقية: لكن فصدي من هذه الكلمة يرتكز على بضعة أمور أذكر أهمها 4 النقاط الآتي: 
-١‏ رأيت أنه من الواجب جب الوطني علي كمؤرخ وباحث معاصر أن أساهم بعمل تاريخي 
إيجابي أنوه فيه إلى كيف كنا قبل توحيد المملكة العربية؛ وكيف أصبحنا هذا 
العصر الذي تعيشه بلادنا من رخاء وتقدم وتطور يذ كل المجالات الحضارية المادية 
والمعنوية. واقول إن من الواجب على كل إنسان سعودي ث هذه البلاد ان لا يتقاعس 
أويتوانى #ْ خدمة بلده فكرياء ونفسياء وثقافياء وماديا ومعنوياء أي كل حسب 


0) 


جنتير 


إن الأيام الوطنية السعودية من عام (07١1444-1ه/77-1977١1م):‏ مجتمعة أو متفرقة تستحق أن 
يصدر عنها دراسات توثيقية تاريخية # عدد من الكتب والبحوث العلمية, ٠‏ مع توضيح ما يقدم فيها 2 
أنحاء البلاد من عروض وأنشطة إيجابية؛ وبعض السلوكيات والتصرفات السلبية؛ مع الخروج بتوصيات 
تدعم كل عمل إيجابيء ومحاربة والتخلص من الأعمال السلبية خلال هذه المناسبات الاجتماعية 
الحضارية الوطنية. 
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جهده واستطاعته. لكن توفر النية والهمة والرغبة للذود عن حياض الوطن وخدمته 
تكون الشعار الأساسي لكل إنسان سعودي. 
؟- إن الهدف من رصد هذه المقدمات والشذرات المعرفية: أن تكون مساهماتنا 4 خدمة 
بلادنا إيجابية؛ ونجتهد 4# البعد عن أي نشاط أو مشاركة سلبية؛ والواجب أن ندرك 
أنه لا حياة للإنسان بعزة وكرامة ورفعة عند اللّه ) عز وجل ) . الا بالعمل الصالح الذي 
يقرب صاحبه من مولاه ( عز وجل )؛ ثم الولاء والحب وبذل الجهد 4 خدمة وطننا. 


؟- مما لفت نظري ع اليوم الوطني رقم (91) يوم الجمعة (545/5/11١ه)‏ أن معظم 
خطباء الجمعة # ارجاء المملكة اشاروا 4 خطبهم إلى اليوم الوطني السعودي الذي 
تزامن مع يوم الجمعة؛ وأشاروا إلى إيجابيات الوحدة والتقارب والوئام الذي يعيشه 
الشعب السعودي ومعهم المقيمون من جنسيات عربية وإسلامية وغير إسلامية: 
وبعضن الخطباء أشاروا إلى الفرقة والتشرذم الذي كانت تعيشه المجتمعات 2 هذه 
البلاد قبل توحيدها تحت مطلة الدولة السعودية الحالية ( المملكة العربية السعودية), 
والأجمل مما سمعته # خطبتي الحرمين الشريفين؛ وبعض الجوامع التي مررت من 
حولها. وصليت 4 احدها بمنطقة عسير ان قدمت العديد من النصائح والتوجيهات 
للمصلين وعموم الناس بما يعود بالفائدة والنفع الكبير خلال اليوم الوطنيء فإذا 
احتفل السكان بذلك فتكون أنشطتهم واحتفائهم بكل مبادرة وعمل يصب 2# خدمة 
البلاد والرفع من شأنها ب شتى الجوانب. وأن لا يكون هناك أعمال أو سلوكيات تضر 
بالأرض والناس دينياء وأخلاقياء وحضاريا وتنمويا(2 ٠‏ 


ثالثاء توضيحات وتوصيات : 


خرجت بالعديد من الرؤي والتوضيحات والتوصيات التي يجب على المجتمع السعودي 
( حكومة وشعباء ذكورا وإناثاء صغارا وكبارا ) ان يعرفوهاء ويتعلموهاء ثم الاجتهاد _2 
العمل بهاء وجعلها من الأساسيات 4# حياتهم العامة والخاصة؛ وهي على النحو الآتي : 


)١(‏ إن الشيء الحسن إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية أصبحت جادة ومتابعة لشؤون 
الجوامع والميساجد ‏ أنحاء البلاد؛ وكل ما يقام فيها من محاضرات وأنشطة دعوية. كما أن خطب الجمعة 
صارت تقريبا شبه موحدة عن الباب أو الموضوع الذي تكون الخطبة عنه. وهذا 4 اعتقادي تنظيم جيد. حتى 
لا يخترق هذه المنابر الدينية الدعوية من يحملون أفكارا سلبية تضر بامن البلاد واستقرارها. وكم رأيت 
وعاصرت خلال العقود الأربعة الماضية ( 1470ها/١4-1417١٠٠م)‏ من لبس رداء الدعوة والإرشاد؛ 
ثم تصدروا المجالس والندوات والمنابر, وكانوا يحملون الكثير من التيارات والأفكار الخطيرة التي أساءت 
لعقيدة الإسلام الوسطية؛ ونتج عن أنشطتهم المتعددة الكثير من الأضرار للإسلام: وللأرض والناس وأقول 
إن ما عرف بعصر الصحوة الذي عاشته البلاد الإسلامية بشكل عام؛ والمملكة العربية السعودية خلال العقود 
الماضية المتأخرة يستحق أن يدرس ويوثق 4# أعمال علمية جادة ومنصفة. ( والله من وراء القصد ). 
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-١‏ هذه البلاد ( المملكة العربية السعودية ) أرض الحرمين: فالواجب على سكانها 
أن لا يعيشوا كفيرهم من شعوب العالم # احتفالاتهم ومناسباتهم الاجتماعية 
والحضارية؛ وان يكون نصب عيونهم الأعمال والسلوكيات الإيجابية التي تعود على 
بلادهم ( معرقياء ودينياء واجتماعياء وإدارياء وحضاريا ) بالخير والتمكين؛ ثم 
عكمس صورة إسلامية حضارية وسطية يمتد خيرها وأثرها على العرب والمسلمين 
داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. وإذا أخذنا اليوم الوطني السعودي أنموذ جاء 
فليس الهدف الاحتفاء الهلامي الذي يتمحور حول المهرجانات الغنائية والترفيهية: 
أو اقتسوكات والسليكيات البهلوائية: أوالاعلانات المحاوية والدهاكية الاعلامية 
الشكلية؛ وغيرها من الأنشطة الفردية والجماعية؛ الرسمية والأهلية المؤقتة. 
إنما الواجب على الوزارات: والجامعات. وجميع المؤسسات الحكومية والأهلية 
أن تعد خططا وبرامج عملية ذات آثار إيجابية طويلة الأمد. كما أن على جميع 
الجهات والقطاعات 2# أرجاء البلاد أن تعلم علم اليقين أن بلادنا قبل توحيدها 
تحت هذه الكيان الكبير( المملكة العربية السعودية ). كانت فاقدة للهوية الأمنية 
الرئيسية والموحدة. ثم إن بلاد الحرمين ( مكة المكرمة والمدينة المنورة ) كانت 
تعيش 4# فتن وقلاقل واضطرابات منقطعة النظير»؛ فلا يستطيع الحاج والمعتمر 
الداخلي والخارجي أن يؤدي مناسك عمرته وحجه بأمان وسهولة ويسر. بالإضافة 
إلى فقدان الحياة الآمنة على المال والنفس, وصعوية العيش 2 ث شتى الجوانب 
ضرح الله على هذه الأوظنان بالوهدة وتوضر الأمخ.والاسغرار: والكارى احييا 
الميادين. وهذا التحول من العسر إلى اليسرء ومن الشدة والبلاء والفتن والفوضى 
إلى الوحدة الشاملة؛ والخير والرخاء .كل هذا لم يحدث من فراغ: إنما هو تدبير 
وتصريف من خالق السماوات والأرضء ثم جهود رجال جادين مخلصين عملوا 
الليل والنهار حتى جرت أقدار الله (عز وجل) على ما حدث من تحولات جغرافية, 
وسياسية؛ ومجتمعية حضارية. وأصبحنا أجيال هذا العصر نعيش #ْ هذا الفضل 
والنعم التي أنعم الله بها على هذه الديار. والأمرلا يتوقف عند هذا الحدء إنما 
الواجب علينا جميعا إدراك هذا التاريخ الحديث والمعاصرء وما جرى فيه وله من 
تبدلات تاريخية وتنموية:؛ ولا نغفل أو نتقاعمس أو نتكاسل من استكمال المسيرة: 
والسير على خطى الآباء والأجدادء والعمل والمساهمة # كل قول أو عمل يبني ولا 
يهدم؛ يفيد ولا يضرا" ٠‏ 


ا مج ياي مسي و مك ٠ولها‏ الكثير من 
الاحتفحالات الجضاعية المتعددة؛ 0 الوطني وغيره. ل ل 
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-_ 


ف 


من الواجب علينا أن لا ننسى أو نتناسى ما بذله حكام هذه البلاد ( المملكةالعربية 
السعودية ) من بداية عصر المؤسسس الملك عبد العزيز الفيصل ( يرحمه الله ) 
إلى هذا العصرء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود؛ وكذلك ما بذله جميع الرجال المخلصين معهم من بناء وتأسيس وتطوير.وأن 
نبذل الجهد والنية والدعاء المصادق 4 المغفرة والرحمة لمن مات منهم» والتوفيق 
والهدى والصلاح للاحياء الصالحين المخلصين الذين لا يتوانون # رعاية هذه 
البلاد وشعبها بكل جد. وصدقء وعزمء ونية صالحة !" ٠‏ 


أرى أن مناسبة اليوم الوطني وغيرها من المناسبات الوطنية الكبيرة يجب أن 
تستغل بطرق علمية عملية تخطيطية ث4 صقل مواهب الشابات والشباب من خلال 
أنشطة علمية وأدبية؛ وندوات: ولقاءات: ومهرجانات إيجابية وهادفة: فيقدم فيها 
كل علم ومعارف جديدة فنية؛ وتقنية؛ ومعرفية؛ ورياضية: وإبداعية. وحبذا أن 
تقدم مواد علمية تنويرية بطرق تربوية مشوقة تعكس كيف كان التخلف والرجعية 
الحضارية .فك أرجناء بلؤدتاء ثم الإشارة إلى تاريخ المربطة التنموية الحديكة التى 
مرت بها البلاد # جميع المجالات. حتى أصبحت اليوم مليئة بالعلماء المبدعين 
والمميزين # شتى المعارف. مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ على مدخرات البلاد 
معنويا ومادياء سياسيا وإداريا وحضارياء والعمل أيضا على الاجتهاد والاستمرار 
التطوير والبناء للأرض والإنسان /" ٠‏ 


والعالية ( هم الشريحة الرئيسية والكبيرة 4# المجتمع السعودي. والواجب أن تعد 
لهم برامج جادة ومدروسة من قبل خبراء واساتذة متخصصين حتى ينتفعوا 
الرئيسية. وقد شاهدت الجامعات والمدارسء وأيضا المؤسسات الرسمية والأهلية 


النفقات والمصروفات العبثية. والواجب علينا 4 هذه البلاد أن نأخذ أفضل ما عند الغير قولاً وعلماً وثقاغة 
وحضارة: ونبتعد عن الأعمال غير المفيدة لنا كهرب مسلمين؛ نؤمن ونعمل بكل ما جاء # القرآن الكريم 
والسئة النبوية الصحيحة: ( واللّه من وزاء القصد ) + / 

إن الدعاء لولاة الأمر هذه البلادء وللعلماء؛ ورجال الدولة الصالحين واجب علينا جميعا. ومن يقرأ 
عن تاريخ حكام بلادنا خلال المئة عام الماضية -١547(‏ 544١ه/77-1574١1م):‏ ثم يقارن سياساتهم 
وغيرهم من حكام العالم مع شعويهم, فإنه يجد هؤلاء الحكام السعوديين يتقدمون غيرهم 24 خدمة 
بلادهم وشعويهم»؛ ورعايتهم سياسيا وحضاريا. والواقع الذي تعيشه البلاد السعودية من منتصف القرن 
(14ه/١٠م)‏ حتى الآن (1444١ه/77١7م)‏ خير دليل حقيقي وإيجابي على ما أشرت إليه. 

إن معظم أجهزة الدولة؛ وللّه الحمد؛ تعمل وتدرك أهمية هذا المقترح؛ والجميع يعملون 2# نفس الاتجاه 
الذي أشرت إليه أعلاه. لكن لا تخلو البلاد والناس من سلبيات يجب أن تعدل وتعالج وتوجه البوصلة العامة 
إلى الصواب 2 كل الأعمال والاتجاهات ٠‏ 
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4 البلاد يتفاعلون مع اليوم الوطني ببعض الآنشطة الدعائية والإعلامية؛ وهذا 
مالا نريده؛ ونتطلع إلى استشعار أهمية هذه المناسبة: وبالتالي يقدم فيها أعمال 
وبرامج هادفة: ولا يمنع أن تكون بعضها ترفيهية ومسلية؛ لكن تكون ذات رؤى 
وأهداف تربوية تثقيفية يعود نفعها وخيرها على الفرد والمجتمع بشكل عام معرفياء 
وتنموياء وحضارياء وسلوكياء وتنويرا. 


4- يجب قراءة التاريخ بشكل جيد. ثم الخروج بدروس وعبر ذات نفع عام للبلاد. 
ومن يبحث عن العنئف الديني والإرهاب الذي مر به العالم ومازال يعيشه. ثم 
الكراهية والحرب الموجه للدين الإسلامي الوسط. والمملكة العربية السعودية جزء 
من هذا الدين الحق. وعلى جميع السفودييق [ الذكور والإناث ) أن يدركوا هذا 
الأمرء ويعرفوا العداء والحقد والمؤامرات الى تدوز وتخطط تيم وواردهم ثم 
يعملوا يجد واجتهاد. ويصلحوا عيوبهم التي قد 5 تفقدهم أمنهم وبلادهم, ٠وإن‏ فعلوا 
ذلك ٠‏ فسوف تسير بهم السفية نحو النجاة . ومثل اليوم الوطن وغيره من الأعياد 
الإسلامية الوطنية تكون مسرحا وقرصة ة جيدة لتوظيفها 4 خدمة الدين والوطن, 
وأن لا تكون معول تخلف وهدم بما يُعرض ويقدم خلالها من أنشطة وبرامج غير 
هادفة, أوذات توجهات سلبية للإفساد. وتدمير الثوابت الرئيسية للبلاد ومقدراتها 
وتراثها وحضارتها العربية الإسلامية الآصيلة. 


7- إن الإمكانات المعرفية: والعلمية, والتقنية؛ والمادية اليوم أصبحت 4# مستويات جيدة 
4 ارجاء البلاد. والواجب الاجتهاد والتوجيه نحو الاستفادة من هذه المؤهلات 2 كل 
عمل خاص وعام يعود على الفرد والمجتمع بالخير والفائدة. والفرد السعودي صار 
على مستوى جيد من الوعيء والواجب على المؤسسات والوزارات السيادية والخدماتية 
أن تجتهد ' يخلق آليات وسياسات عملية معنوية ومادية للإنسان السعودي. حتى يكون 
عضوا صالحا مفيدا نافعا لنفسه. واهله؛ وبلاده. وإذا سخرت الجهود العامة 4 تحقيق 
ذلك؛ فسوف نرى مجتمعا عاملا نافعاء وجادا مجتهدا للصالح العام والخاص. 


- للأسف إنني 2# اليوم الوطني رقم (47)؛ وكذلك الأيام الوطنية (45) و(50) 
و(١5)‏ شاهدت عددا من النساء والفتيات ب بعض مدن المملكة خرجن الى الشارع 
بدون غطاء رأسء. مع نزع الحجاب ( العباءة )؛ ثم صرن يلتقطن بعض الصور, 
ويرقصن 2# الشارع مع بعضهن أو بعض الرجال. وهذا السلوك لم يظهر إلا منذ 
بضع سنوات؛ واعدادهن مازالت قليلة. وهناك بعض الرجال والنساء يشجعن مثل 
هذه التصرفات غير اللائقة. كما أن معظم المجتمع السعودي ( نساءً ورجالاً ) غير 
مؤيدين لهذا السلوك السلبى والككير ميخ التساء و الوحال انتقدوا ذلك خولة و كتابة 
العديد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي؛ وأبدوا امتعاضهمء وقالوا ليس 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
ل ا ال د 
هذا سلوك النساء السعودياتء فأغلبهن محتشمات جادات محترمات حافظات 
لدينهن. وحجابهن. وسلوكهن السليم المستقيم. 
ومن المؤسف أيضا رأيت مثل هذه المظاهر الشاذة 2 مناسبات اجتماعية أخرى, 
وبي بعض ( المولات) والأسواق والتجمعات الكبيرة. وأقول من خلال قراءة تاريخ 
التحولات الاجتماعية والسلوكية الحديثة والمعاصرة 2 العالم العربي والإسلامي؛ ثم 
معاصرتي ومعرفتي للمجتمع السعودي وما جرى له من تبدلات وتغيرات حضارية خلال 
الخمسين سنة الماضية (905١-114414ه/77-1910١1م)):‏ فقد خرجت ببعض التصورات 
والخلاصات الحضارية: واذكر بعضها 4 البنود الآتية : 


أ- 


كانت النساء 4 جنوب المملكة وغيره يلبسن ألبسة طويلة ساترة للجسد ما 
عدا الوجه يبقى مكشوفا خلال القرون الإسلامية الماضية. ومنذ تسعينيات 
القرن (:١1ه/١3).:‏ وأثناء ما عرف ب (عصر الصحوة ) نشطت الدروس 
الشرعية والدعوة إلى لبس الحجاب وتغطية الوجه؛ ولم نصل إلى نهاية 
العقد الأول من هذا القرن (16١ه/‏ ١٠م)‏ إلا معظم النساء لا يخرجن من 
بيوتهن إلا متحجبات؛ ووجوههن مغطاة. وش العشرينيات من القرن نفسه 
بدأ النقاب ينتشر بين النساء حتى صار السواد الأعظم من السعوديات ب 
أرجاء المملكة يلبسن الحجاب مع النقاب'!'! ٠‏ 


أصدرت الدولة بعض الأنظمة واللوائح التنظيمية القانونية والاجتماعية 
خلال الثلاثينيات من هذا القرن (5٠١ه/١1م).»‏ ومنها السماح للمرأة 
بالعمل # قطاعات حكومية ورسمية عديدة. وكن سابقا لا يعملن غالبا الا 
قطاعي التعليم والصحة؛. ثم صدرت الموافقة على قيادة المرأة للسيارة, 
والسماح لها بالعمل؛ © معظم قطاعات سوق العمل ( الحكومية وإلخاصة ). 
وكل هذه الإجراءات الرسمية كانت # صالح المرأة مالياء ووظيفياء وتنمويا. 
وهذه التحولات الاجتماعية أوجدت بعض التغيرات 4# تركيبة الأسرة 
السعودية: والعلاقة بين الرجال والنساء؟'" ٠‏ وكان على الدولة أن تتخن مثل 
هذه القرارات الإدارية التطويرية للمجتمع السعودي! ٠‏ 


60 تاريخ الحجابء والنقاب# المملكة العربية السعودية خلال الستين سنة الماضية ١70‏ 444اه/ ١1570‏ 
١٠م)‏ موضوع بحثي جيدء يستحق أن يدرس ويوثق 2# العديد من الرسائل الجامعية والكتب العلمية. 

2 إن تاريخ هذه التفيرات الاجتماعية لم تدرس حتى الآن # بحوث علمية رصينة؛ وهي جديرة أن توثق‎ )١( 
٠ أعمال بحثية كبيرة وجادة‎ 

(؟) إن بعضن الدول العربية والأجنبية: والمؤس سات الحقوقية العالمية وغيرها بذلت ما يْ وسعهاء ومازالت 
تعميل على محاربة السعودية اجتماعياء ودينيا وحضاريا. وتصفها بالكثير من الأوصاف الظالمة؛ ليس 
حبا يك المملكة وشعبهاء لكن حقدا وحسدا وكراهية لهذه البلاد المقدسة؛ كونها المركز الرئيسي للإسلام 
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ج- إن مهندسس هذه القرارات والأنظمة التطويرية الجديدة # المملكة العربية 


السعودية؛ ولي عهد البلاد, الآمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. 
ومن خلال أعماله وجهوده الداخلية والخارجية # رعاية بلاده وتطويرها 
شف اللجالات اماديةو المنقوية كلهر العثيو مق الأهداء والحيناد أخراداء 
وحكومات؛ وهيئات. ومؤسسات إقليمية وعالمية. فهي تحاربه؛ وتسعى إلى تشويه 
سمعته بكل الوسائل؛ والتقليل مما قدم وأجرى من تعديلات لبلاده وشعبها!" ٠‏ 


إن أي تغير اجتماعي وحضاري على مستوى الأسرء والمجتمعات: والشعوب, 
والآأمم يحدث له ردة فعل سلبية؛ وقيل وقال وكثرة كلام. وهذا الذي جرى 
ويجري ذ المملكة العربية السعودية مع التغيرات والإجراءات الجديدة 
التي أصدرتها الدولة 4# وزارات وقطاعات حكومية وأهلية كثيرة. وصار ب 
المجتمع السعودي من يؤيد هذه التحولات, وآخرين يرون أنها غير سليمة: 
وليست # صالح البلاد. ومن يستقرئ تاريخ المملكة العربية السعودية من 
ف القرن (4١ه/‏ ١٠م).؛‏ ويحلل الأدوار السياسية والحضارية التي 
مرت بهاء 2# الداخل والخارج؛ ثم يكون حيادياء وشفافاء ومنصفاء فإنه 
سوف يتأكد له الحظ والتوفيق الذي حظيت به هذه البلاد؛ عندما آلت 
الأموز الى املك سلمان بن عيد العزيز زآل سعودء ثم تعيين هذا الشاب 
الملبدع ( محمد بن سلمان ) ليكون ولي عهده؛ ومهندس سياسة المملكة 
العريية المعودية الفاضيرة نوا .القول ليس مداهنة, أولأسيات عاطفية 
إنما هي الحقيقة. فقد سافرت وعشت خ أمريكا وبريطانيا حوالي عقد من 
الزمان ؛ وقرأت واطلعت على الكثير من سياسات وتواريخ الشعوب العربية 
والإسلامية والأجنبية, ووجدت مجيء هذا الأمير السعودي الطموح الى 
دفة السلطة وصنع القرار يعد منحة من الله (عزوجل) لبلاد الحرمين. 
نسأل اللّه له الحماية, والتوفيق. والسداد لتحقيق ما يسعى اليه لخدمة دينه 
وبلاده وشعبه!" ٠‏ 


والمسلمين. 

)١(‏ إن هذا الأمير الشاب دخل التاريخ من أوسع أبوابه. وصار حديث المجالس الخاصة والعامة؛ الرسمية 
والأهلية؛ الداخلية والخارجية. وسوف يكتب تاريخه بشتى اللغات؛ و مجالات سياسية وحضارية عربية 
وإسلامية وأجنبية. 

(؟) إنها فقط بضع سنوات؛ والأمير محمد بن سلمان آل سعود # مركز القيادة والإشراف. وقد أجرى الكثير 
من التعديلات والتطويرات والمراجعات السياسية والإدارية» وما فعله يحتاج إلى عشرات السنين» لكن 
بعزمه وإصراره وشجاعته استطاع ان يختصر كل هذه المنجزات الكبيرة # سنوات معدودة. والمؤرخون 
والباحثون سوف يوثقون أعماله وتاريخه القصير#ؤ مكات الدراسات والبحوث العلمية. 


م ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


-/ 


مما سبق الإشارة إليه © النقاط الآنف ذكرهاء وغيرها لابد أن يجرى # المجتمع 
السعودي تحولات كثيرة:؛ مالية؛ وإدارية:؛ وعلمية وتعليمية:؛ وسياحية وتطويرية؛ 
واجتماعية. واقتصادية وغيرها. ويتولد عن ذلك مساحة أوسع وأكبر من الحريات, 
والانفتاح المجتمعي. وما نراه من سلوكيات عند قليل من الرجال والنساء. مثل نزع 
الحجاب عن الوجه والراس للمراةء اوالرقص للتسشاء والرجال © بعض المناسيات 
الاشماعية أو التجمحات العافة: أو غيرها هخ السلركيات الشاذه وغين اللذتقة, كل 
هذا واقع وسوف يستمرء وقد تزيد نسبة مثل هذه التصرفات الاجتماعية السلبية 
التي لم يألفها المجتمع السعوديء وهذا التاريخ الاجتماعي المعاصر يحتاج إلى 
بعضب الوقت حتى تنصهر كثير من إفرازاته وتغيراته, ثم يتجه المجتمع 4 تحولات 
وتشكيلات جديدة: لكن معظم سكان البلاد لديهم من الثقافة المجتمعية المحلية, 
والثوابت الدينية, والمكانة الجغرافية الإسلامية ما يجعلهم يدركون وجوب التمسك 
بعاداتهم وقيمهم العربية الأصيلة. حتى وإن ظهر فيهم أو منهم حالات شاذة: فذلك 
من باب الخبيثء أما ما ينفع الناس ويصلح البلاد والعباد كوف كون مواد 
المهيمن على حياة النام العامة والخاصة . قال تعالى ( كَدَّلِكِ يَضْربٌ الله الحق 
وَالبَاصل هاما الزْيَدُ َيَدَهَبٌ جُمَاءَ وَأمّا ما يَنْمَعٌ النَّاسَ فيكت الأرض كَذَّلك 
يَضْرِبٌ الله الْأَمَعَانَ )20 ٠‏ 


أوصى جامعاتنا المحلية بكلياتها وأقسامها العلمية. وطلاب دراساتها العلياء 
وأساتذتها أن يلتفتوا إلى دراسة ما تحتوى عليه البلاد السعودية وسكانها من 
تاريخ حديث ومعاصر أ : شتى الجوانب +#المادية واللعتوية: الجعرافية والبشرية. 
والمناسبات والآنشطة الاجتماعية كالآيام الوطنية وغيرها من الميادين الكبيرة التي 
يجب دراسة أسبابهاء وأحداثهاء وأهدافها ونتائجهاء مع إيجاد الحلول والآليات 
العلمية التي تعود بالفائدة الإيجابية لخدمة الأرض والناس"") 


٠ )١ا/( سورة الرعد. الآية‎ )١( 
إن بلادنا مخزن واسع وكبير لإنجاز الكثير من الأعمال العلمية البحثية النافعة لتطوير أوطاننا ب‎ )0( 


شتى المجالات. ومؤسساتنا التعليمية العالية تؤدي رسالتها العلمية والتدريسية: لكن دعم اليبحث العلمي 


حاضرة خميس مشيط 


(لا مف"اهم "10 ا. ملاوام) 
(دراسة تاريخية حضارية) 


رع القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
القسم التثالى 
حاضرة خميس مشي ط( 11 190اه/ ١9057‏ ه/اؤوام ) 
(دراسة تاريخية حضارية).بقلم. أ. فوزية محمد معشي القحطاني"" 


م الموضوع الصفحهة 
أولا: | مدخل. 0 
ثانيا: | مقدمة. نل 
ثالثا: | المحة جغرافية تاريخية عن مدينة خميس مشيط نه 
رابعا: | التطور الاداري 2# مدينة خميس مشيط -١10/(‏ 945 1ه 909١1906-1م)‏ | ٠١9‏ 
١‏ مركز الامارة. ١4‏ 
1 القضاء. 1 
البلدية. 1 
: الأحوال المدنية. يض 
.| .فديفيكة الأمر بالعووف والتهي عن التكر: ...119 | 
"-المساجد والأوقاف. مم١‏ 


ع 


خامسا: | المؤسسات العسكرية # مدينة خميس مشيط ١1/"(‏ 1940اه/00-1959وام). 0 ١1١‏ 
سادسا: | المؤسسات الخدمية#مدينة خميس مشيط -١11/(‏ 190 اه/ 9057١-1900م).‏ 1 ١57‏ 


0 النهضة التعليمية‎ ١ 
١ا/ا "-الرعاية الصحية.‎ 
17 المواصلات والاتصالات.‎ 
4 المياه والكهرياء.‎ 5 
145 سابعا: | أثر التنمية الحديثة على الحياتين الاجتماعية والاقتصادية.‎ 
145 أشر التنمية على الحياة الاجتماعية.‎ ١ 
أثر التنمية على الحياة الاقتصادية. لحل‎ " 
ثامنا: الخانمك4. للد‎ 
"0, تاسعا: | ملاحق الدارس4ك.‎ 
51١ عاشرا: | مصادر الدراس4.‎ 


60 الي الى وحم ابا ا ار الو دو ل لت 
القسون (16 هار اكم): وحصلت على العديد من الدورات التدريبية الفنية والتقنيلة. الحاسب الآلي 
والإدارة المكتبية وحسب علمي مؤخرا أنها تعيش حاليا (5444١ه/؟١‏ ٠"م)‏ 4 مدينة الرياض وتعمل 
موظفة # وزارة العدل. ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1401717ه./1910-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 5 
أولا, مدخل"' : 

من يستقرئ تاريخ محافظة خميس مشيط خلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة يجد أن هذا الاسم كان غير موجودء وهناك أسماء أخرى عرفت بها بعض 
المواضع يذ هذه الناحية. فكتب المعاجم الجغرافية: ومؤلفات بعض الرحالة المسلمين 
الأوائل ومصادر تراثية أخرى ذكرت مخلاف جرشء وحاضرة جرشء وذهبان: وبلاد 
العواسج: وديار عنز بن وائل وغيرهاء وأشارت إلى العديد من العشائر والقبائل وبعض 
المستوطنات البشرية ع هذه البلاد منذ عصور ما قبل الإسلام: والقرون الإسلامية 
الأولى. باك يوادم وعنز بن وائل من أكثر القبائل التي ذكرتها كتب التاريخ 
الإسلامي الميكيرة!"'". وناك إشارات كثيرة بذكت التاريغ والحضارة إلى شيء من 
الحروب والصراهناتك القبلية الثى حجرت على ترات هذه البلاف كنا أن تاك العديد 
بر النقوش والرسونات الصهرية والآخار الاديةيظ امام مسافكا اكيس نشيظ 
وبعضها يعود إلى العصر الجاهليء والقرون الإسلامية الأولى؛ ولا يخلو أي مصدر من 
إبراز شيء من حياة الناس 4# هذه الديار ا ٠‏ 

وقبيلة شهران صاحبة النفوذ الأكبر.# محافظة خميس مشيط وما حولها. وهذه 
القبيلة فرع رئيسي من فروع القبيلة الأم خثعم: ومع تعاقب العصور التاريخية. وما 
جرى قيها من احداث تاريخية وسياسية وحضارية جعلت القبيلة الريئسية ( خثعم ) 
تتراجع؛ وتتفرق 2# أصقاع الأرضء وحلت قبيلة شهران محل خثعم 2# التوسع والشهرة 
والانتشارء وعلو الصيت حتى صار مصطلح ( شهران العريضة) يطلق على بلإد كبيرة 
وشاسعة تجاوزت محافظة خميس مشيط المعروفة حاليا إلى أوطان أبعد شرقا وغرياء 
شهالا يحوي 19 


)١(‏ هذا المدخل من إعداد ناشر الدراسة:؛ (ابن جريس) , وبلادة السراة الممتدة من ظهران الجنوب إلى غامد 
وزهران مازالت بحاجة ماسة لدراسات عميقة ورصينة ث4 عصور ما قبل الإسلام: والقرون الإسلامية 
البكرة والوسيطة [3 ١‏ فنا اهارق د ق/ااع)ء [ ان جريس )+ 

6 الحديث عن قبائل خثعم التي تن تنتسب فيها قبيلة شهران وغيرها ب عصر ما قبل الإسلام وبعده ببلاد 
السروات من نجران إلى الطائف موضوع كبير ومتشعب؛ وعنها إشارات وأحيانا تفصيلات #4 بعض 
المصادر الإسلامية المبكرة والوسيطة. وهذا موضوع؛ حسب علمي؛ لم يدرمس # مجال البحث والتحليل 
والتوثيق .ومن يتخصص أ هذا الياب فقد يطلع على معلومات جيدة جديرة بالاهتمام والدراسة ثم 
الطباعة والنشر. أرجو من مؤرخي مناطق عسير. والباحة؛ والطائف, أن يهتموا بهذا الموضوع التاريخي 
فهو مجال خصب لمن رغب 4# دراسته وتوثيقه. 

6 هذا الذي شاهدته وعرفته وأنا أسير ‏ مناكب السروات وتهامة من ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ إلى 
وقتنا الحاضر (01455/ 77١1م).‏ آمل أن تقوم جامعات السروات (الملك خالد؛ وبيشة؛ والباحة؛ والطائف) 
بإنشاء ء كليات آثار تهتم وتدرس نقوش» وتراث وآثار هذه الأوطان المعنوية والمادية السحطية والمدفونة ٠‏ 

(4) إن الحديث عن تاريخ وحضارة قبيلة خثعم أولا؛ ثم شهران العريضة ثانيا يحتاج الدراسة والبسط ‏ مات 


[(؟5) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


مصطلحات حديثة, وأخذت هذا الاسم من سوقها الاسبوعي ) سوق الخميس )ءومر 
وسوق موجان لشدة ازدحامه ونشاطه التجاريء وسوق ابن حمدان نسبة إلى احدى 
الآأسر الشهرانية 4 نهاية العصر الإسلامي الوسيطء وبداية العصر الحديث؛ ثم أسرة 
آل مشيط التي نزحت من سروات قحطان إلى سراة شهران قبل ثلاثة قرون تقريباء 
وتدريجيا ذاع صيت هذه الاسرة؛. وعلا مجدها حتى اصبحوا شيوخ قبيلة شهران: 
وصار سوق خميس موجان أو شهران يعرف ب ( سوق خميس مشيط )؛ فالسوق بقي 
يعقد أسبوعيا كل يوم خميمسء واشتهر السوق باسم جد الآسرة ( مشيط )؛ ومع مرور 
الزمن, وما جرى على البلاد من تحولات تاريخية وحضارية استطاع اعلام اسرة ال 
مشيط وشيوخ قبيلة شهران أن يثبتوا جدارتهم # ضبط الحياة القبلية والإدارية ب 
أوطانهم.» وأن يكونوا على علاقات حسنة مع القوى السياسية التي مدت نفوذها على 
بلادالسروات وتهامة مئن 0 القرن لك سج ع در الواجهة 
بلدة ثم مدينة الكمين: لب و ا بالتحولات التي مربها السوق. مثل 
ا ال ا المدينة حتى اس” ستقر الاسم على مدينة ثم محافظة 
ا يا د ا ول[ . 


إن الحديث عن بلاد أو محافظة خميس مشيط يحتاج إلى تفصيلات أكثر وبخاصة 
ش اوضاعها السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتتصادية والحضارية:؛ بل عموم 
محافظات السروية وتهامة تستحق هذا الاهتمام والعناية العلمية والبحثية. وهذه 
الدراسة: حاضرة خميس مشيط (1711 1140ه/1917019017م): رسالة عملية جامعية 
قامت بها إحدى طالباتنا الجيدات عام (4717اه/ ١5‏ ٠٠م)ء‏ (وكبئاله ها ندهد! 


ميناركاورانت أن أعيد النظر فيها؛. وأحذف بعض.ى الجزئيات الثانوية مثل الديباجات 


الصفحات. واعلم أن هناك أكثر من رسالة علمية جامعية داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها درست 
ووثقت تاريخ قبيلة خثعم قبل الإسلام وبعده. وهناك بعض الكتب والدراسات الحديثة ناقشت صفحات من 
تاريخ قبائل شهران: لكن حتى هذه اللحظة:. لم اطلع على دراسة جادة وعميقة ورصينة وشفافة وحيادية 
عن هذه القبائل وبخاصة قبيلة شهران العريضة بفروعها السروية والتهامية. 

)١(‏ اختصرت الحديث هذا التدرج والتحول التاريخي لاسم ( خمييس مشيط ) على المدينة أو السوق 
الأسبوعي.مع أن الموضوع ين يستحقان أن يدرسا ب بحثين أو كتابين مطولين. والأستاذ عبد العزيز بن 
سعيد بن مشيط أصدر كتابا عن والده الشيخ سعيد بن مشيط وعن نفسه.: وذ كر فيه بعض التفصيلات 
عن جده مشيط وأسرته منذ نزوحها من بلاد قحطان إلى بلاد شهران؛ وفصل الحديث عن بعض أجداده 
وآباته الذين تولوا المشيخة العامة على قبائل شهران: ومازالت فيهم حتى الآن (414١ه/77١٠م).‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط 1١51/(‏ 40؟1ه/ 14170-107م). ( دراسة تاريخية حضارية) ا 
ب م 


والمقدمات والشروحات الزائدة: كما أنني غيرت مصطلح ( مدينة ) إلى ( حاضرة 
خميسين مشيظ ) لأن الفترة التي درستها الطالبة (17؟١-‏ 1590ه/510-1907ام), 
بدأت بلدة الخميس ثم المدينة تخرج من حيز المحدودية 4# مساحتهاء ونموها السياسي 
مشيط) وتشمل مدينة الخمييس ونواحيء. وقرى ومراكز كشثيرة ومتباعدة ومتنوعة 2 
أرضها وسكانها وتنميتها الحضارية!" ٠‏ 
ثانيا: مقدمة : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين, 
النطاق المكانى لهذه الدراسةء حيث تقع 4 قلب منطقة عسير جنوب المملكة العربية 
السعودية: ولها أهميتها الكبرى؛ لتبوتها المركز التجاري والصناعي الأول # منطقة 
عسير: والرابع على مستوى المملكة العربية السعودية. 


والمتتبع لتاريخ مدينة خميس مشيطء يجد أنها كانت تتكون من قريتين صغيرتين؛ 
عند ملتقى وادى عتود بوادى بيشة؛ تعرف الأولى بقرية قمبرء والثانية بالدرب؛ وقد 
و ٠‏ هه هه 3 3 0 2< 3 3 هه 3 
عرفت مدينة خميس مشيط باسم: ( خميس شهران)؛ نسبة لسكانها الذين ينتمون إلى 
قبيلة شهران. وكان يقام بها سوق تجاري يوم الخميس من كل أسبوع؛ ويحضره عدد 
كبير من سكان منطقة عسيرء وبلدان نجد, وقبائل شرق عسيرء والحجازء وغيرها من 
البلدان شمالا وجنوبا. وبعد أن انتقلت مشيحة قبيلة شهران إلى آل مشيط. أصبح يطلق 
عليها اسم: (خميس مشيط) . حيث حمل السوق الاسم نفسه؛ وقد تعزز موقعها التجاري 
بك العهد السعودى الؤاهر» فالحاك الخركز الأول تجاريا وصداعيا .ف المخطفة التجلويية. 


وقد سجل التاريخ الحديث أهمية خميس مشيطء كموقع للانطلاق العسكري 
عند تأسيسس المملكة؛ وتوحيد البلاد على يد القائد المؤسس الملك عبد العزيزء ولهذا 
الحركة الاقتصادية والعمرانية: وازدياد أعداد السكان فيهاء وتوسع احيائهاء وانتشار 


)١1(‏ المفروضن أن الرسالة ع البداية تسمت باسم ( حاضرة ) وإن وثقت باسم ( محافظة ): فذلك جائز. لأنها 
تحتوي على معلومات شملت جزئيات عديدة 4# محافظة خميس مشيط. نعم جل مادة الرسالة ركزت على 
مدينة خميس مشيط؛ لكن التسمية التي وثقتها 4 هذه الدراسة المطبوعة والمنشورة قد تكون أفضل من مفردة 
( مدينة ). ومازالت محافظة خميس مشيط وغيرها من محافظات منطقة عسير ( سراة وتهامة ) تحتاج إلى 
دراسات علمية توثيقية جادة؛ أرجو من قسم التاريخ 4 جامعة الملك خالد أن يوجه طالباته وطلابه ‏ برامج 
الدراسات العليا إلى دراسة تاريخينا وموروثنا وحضارتنا المحلية. ( واللّه من وراء القصد ) ٠‏ 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
المدارس والمراكز الصحية فيها. كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بمدينة خميس مشيط؛ 
حيث عملت على النهوض بالجوانب الإدارية» والتعليمية» والصحية: كما أقامت المنشآت 
العسكرية؛ مما كان له عظيم الأثر يْ نموها واتساعهاء وتحولها إلى مركز حضاري 
مهم. يحوي مختلف النشاطات الاقتصادية؛ والصناعية: والزراعية؛ والتجارية: وقد 
نتج عن ذلك توسع المدينة تجاريّاء وعمرانيّاء واقتصاديًّاء واتساعها جغراقيّاء وسكانيًا؛ 
حتى أضحت من كبريات المدن # المملكة؛ وترتب على ذلك تغير الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية للسكان فك المدينة. 


ومن هنا برزت أهمية وجود دراسة علمية تاريخية؛ تتناول مدينة خميس مشيط 
بشيء من التفصيلء وذلك بتتبع تاريخها وتطورها الحضاريء 2# الفترة من -١1177(‏ 
56ه/1407- 1170م )؛ وكيف قفزت بسرعة إلى مصاف المدن الرئيسية:؛ بعد أن 
كانت مجموعة من القرى المتناثرة. ومن هنا فإن أسباب اختيار الموضوع ترجع إلى 
النقاط التالية: )١(‏ عدم وجود دراسة علمية تتناول تاريخ وحضارة مدينة خميس 
مشيط. (؟) إلقاء الضوء على ما طرأ على الهيكل الإدارى من تطور 4 مدينة خميس 
مشيط. (؟) تتبع مجالات التطور والتنمية ‏ مختلف الجوانب العسكرية: والتعليمية, 
والصحية:؛ وي مجال المواصلات والاتصالات 4# مدينة خميس مشيط. (4) إبراز أثر 
التنمية والتطور الحضاري على التغير الاقتصادي والاجتماعي # المدينة. كما ترمي 
هذه الدراسة إلى عدة أهداف وهي: (أ) إعداد دراسة تاريخية حضارية عن مدينة 
خميس مشيط خلال فترة الدراسة.(ب) رصد شامل لمسيرة التطور والتنمية 2 حاضرة 
خميس مشيط. (ج) التاريخ للإنجازات التي قامت بها الدولة 4 مدينة خميس مشيط 
خلال فترة الدراسة. (د) بيان أثر التنمية والتطور# التغير الاجتماعى والاقتصادى 


اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التاريخي التحليلي؛ وذلك بجمع ا مادة العلمية 
من مظانها الأصلية؛ ومن ثم دراستها وتحليلها؛ بهدف الوصول إلى النتائج العلمية المرجوة 
من هذه الدراسة. وقمت بتقسيم هذه الدراسة إلى : 
-١‏ تمهيد تطرقت فيه إلى النطاق الجغراح لمدينة خميس مشيطء وسبب تسميتها بهذا 
سنة (1574ه/١157م).‏ 


ا اختصسن الفصل الأول بالحديث عن التطور الإدارى 2 حاضرة خميس مشيط» 
+4 ستة محاور, الأول يتعلق بمركز الإمارة, والثانى بالقضاءعء والثالث بالبلدية, 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151 40؟1ه/ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 00 
:89 4 رئ:ج:ئ ااا ااا ا ااا ااال الى 


والرابع بالأحوال المدنية؛ والخامس بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأخيرا 
الاساحة و الأوضاف, 


؟- تضمن الفصل الثاني موضوع المؤسسات العسكرية ل خميس مشيط ل محورين؛ 
اختص الاول بالمنشات العسكرية الجوية والبرية:» والثانى بيعض المؤسسات الامنية: 
الشرطة: والدفاع المدثي» وإدارة السجون. ا 

5ت ما القضيل الثاله فقو _تصيهب الدررابية ال#سينات الشردي :كا اكور فسن 
مشيط # أربعة محاور: النهضة التعليمية:؛ والرعاية الصحية: والمواصلات 
والاتصيالات: والياة والكيرياف 


م الفصل الرابع والآخير تم التركيز على أثر التنمية على التغيير الاجتماعيء والتغيير 
الاقتتصاديء ثم ذيلت الدراسة # آخرها بالخاتمة» وقائمة المصادر والمراجع. 


أما مصادر الدراسة فقد رجعت الباحتة إلى العديد من الكتب الخاصة بمنطقة 
عسيرء ومدينة خميس مشيطء وكتب تاريخ المملكة العربية السعودية بصفة عامة, 
بالإضافة إلى الوثائق العربية المنشورة وغير المنشورة؛ وقامت الباحثة بالزيارات الميدانية 
العلمية لجميع الدوائر الحكومية بخميس مشيط. وزيارة المراكز التابعة للمحافظة, 
وأيضا زيارة العديد من المدارمس والمستشفيات والمراكز الصحية:, والمؤسسات الأمنية 
( الشرطة: الدفاع المدنيء إدارة السجون)؛ بالإضافة إلى زيارة مدينة الملك فيصل 
العسكرية:؛ وقاعدة الملك خالد الجوية؛ للحصول منهم على خطابات رسمية وموثقة: 
تفيد بمعلومات تاريخية حضارية عن مدينة خميس مشيط خلال فترة البحث؛ وأمضت 
الباحثة فترة 4 مراسلتهم بالمتابعة والاتصالات المستمرة؛ وأغلب هذه الدوائر الحكومية 
بادرت مشكورة بالرد؛ ومنهم من لم يظهر اهتماما ولم يرسل أي شيّ. 


كمااعتمدت الباحثة على المصادر الشفهية. سواء كان عن طريق عمل مقابلات 
شخصية مع كبار السن .4# خميس مشيط, أو الاتصال على كل من لديه معلومة تفيد 
البواسنة سن أجل الوصول للتنششة نو امتقاده الباحكة مخ الكفيووا لطبوعاف الكن 
أصدرتها الوزارات الحكومية؛ والأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة؛ وكان للصحف والجرائد والمجلات أهمية لهذا البحث. خاصة صحيفة أم 
القرى الرسمية.إلى جانب جريدة البلادء وجريدة المدينة. وجريدة الندوة: وغيرها. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
عاك 03 
ثالثا : لمحة جغرافية تاريخية عن مدينة خميس مشيط: 


تقع مدينة خميس مشيط أ الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية؛ 
4 قلب منطقة عسير''"؛ عند بداية السهول الشرقية لجبال السروات”"؛ وهي تبعد عن 
مدينة أبها بنحو (77) كم تقريبا إلى الشرقء ويبلغ ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 
بين (١٠17-١550م)‏ تقريباء وتقع المدينة بالنسبة لخطوط الطول والعرض بين خطي 
طول (75:45؛ و 27:7١‏ ) شرقاء وبين خطي عرض( 18:٠١‏ و197١‏ ) شمالا7". 


ومدينة خميس مشيط هي حاضرة شهران”!''؛ وهي العاصمة الإدارية للمحافظة: 
المسماة باسمها: (محافظة خميس مشيط)؛ والتابعة لإمارة منطقة عسير!")؛ وتشترك 
4# حدودها الإدارية مع عدد من المحافظات! بخيرة امنا قرخ سوه محافظة الج 
رفيدة" :نظ العحتوب» الى حدود محاشطة بيشة!" والتماض ف الشمال: كما تمس 


)١(‏ يطلق اسم عسير على المنطقة التي تقع غرب الجزيرة العربية؛ وتحديدا 2 جنوب الحجاز وشمال اليمن؛ 
ويحدها شمالا بلاد غامد وزهران:؛ وجنوبا منطقة نجران: وشرقا صحراء الربع الخالي؛ وغربا ساحل 
البحر الأحمر. وللمزيد انظر: وهبة؛ حافظء جزيرة العرب # القرن العشرين: دار الآفاق العربية؛ بيروت, 
007 7376 اهءا ص1 37؛ النعمي هاشم بن سعيد؛ تاريخ عسير 2# الماضي والحاضرء الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مئّة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية, الرياض ) 5ه 5ام)ء .ص60١.‏ 

(؟) جبال السروات يطلق عليها أيضا جبال الحجازء وهي البلاد الممتدة من اليمن حتى بلاد الحجاز. انظر: 
فيلبي. هاري سانت جون. تعريب حسن مصطفى. مرتفعات الجزيرة العربية. مكتبة العبيكان: الرياضء 
(1477هاره١٠٠م)ءج١ءص؛7.‏ 

(؟) آل طالع؛ عبد الكريم عاتضء قبيلة شهران بين الماضي والحاضر بحوث تاريخية وجغرافية واجتماعية, 
منشورات نادي أبها الأدبي, دءت؛ ج اء.ص١5١١.‏ 

(4) قبيلة شهران تنتسب إلى قبائل خثعم. ومن ثم إلى قحطان. يحدها من الجنوب رفيدة 
وعسيرء ومن الفرب بنو مغيد من عسيرء وبنو شهرء وبنو عمروء وبللحمرء وبلقرن؛ 
وبللسمرء ومن الشمال الشلاوة وسبيعء ومن الشرق تحدها القبائل القحطانية. انظر : 
ال طالع؛ قبيلة شهران بين الماضي والحاضرء ج١؛‏ ص 771. 

(4) انظر: ملحق رقم ,)١(‏ خريطة توضح موقع محافظة خميس مشيط بالنسبة إلى منطقة عسير. 

(1) الفيفىء أحمد بن حسن. مخطط النطاق العمرانى ودوره 4 نمو مديئة خميس مشيطء رسالة علمية 
مقدمة لنيل درجة الماجستير يجامعة الملك يخاك» ١‏ 4ه ص1 

(0) أحد رفيدة: تقع على الطريق الذي يربط بين الخميس ونجران جنوب خميس مشيطء وتبعد عنها بنحو 
(15) كم تقريبا إلى الجنوب؛ وتعد من المناطق الرئيسة 2# بلاد قحطان. انظر: الحربيء. علي بن إبراهيم؛ 
المعجم الجغفراك للبلاد العربية السعودية منطقة عسيرء د.ن ؛ ( /1411ه/551ام): ج١:‏ ص؛10١.‏ 

6 بيشة: تقع على الحدود الشمالية الشرقية لمنطقة عسير: يحدها جنويا الحدود الإدارية لمنطقتي خميس 
مشيط والنماصء. وشمالا رنية. وشرقا تثليث. وغربا منطقة سبت العلايا ومنطقة الباحة. انظر: العريي: 


المعجم الجغفرالك. ج ١.ص .”07١‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط 1١51/(‏ 40١1ه/‏ 14170-107م). ( دراسة تاريخية حضارية) 298 
ل ا 


حدود محافظة تثليك!'؟ شرقاء إلى حدود غدة ضق المراكز الكاعة لذأرها نف الشرب 1 5 
مسافة(١١1١)‏ كم تقريبا!". 


( الدرب. وقنبرء والمثناة: والعرق: وذهبانء والغرابة ) ؛ وغيرها””؛ وقد كان لهذه القرى 
4# ذلك الوقت - احياء الخميس حاليا- اهمية خاصة؛ فقرية ذهبان كانت تعد عاصمة 
الخمييس- إن صح التعبير- ففيها مقر آل مشيط”"؛ كما اقيرف مسحو عات مخز يخ 
الحبوب «المدافن» وبخصوية الآرض ووفرة المياه. وهناك العرق مقر الشيخ عبد الوهاب 
أبو ملحة!"!, ومسكنه فيه حيث كانت هاتان القريتان قبلة للناس» ويكثر زواراهما"". 
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القرى تحت هذا الاسم, أما ما سيق من الأسماء فذل تخميس ين حسد ا 30 أو 


تثليث: تفع شمال شرق أبهاء حيث تبعد عنها بمسافة (0؟) كلم تقريباء وتربطها بالمناطق المجاورة طرق 
مسفلتة.منها: طريق أبها- الرياض: وطريقا بيشة ونجران. انظر: العمرويء عمر بن غرامة؛ منطقة 
تثليث وما حولها عير العصورء دار الطحاوي؛» الرياضء (575١ه)‏ .ص 45غ. 

من المراكز التابعة لأبها من الجهة الغربية: التي تشترك 2# الحدود الإدارية مع محافظة خميس مشيط؛. 
مراكز بللسمر وبللحمر. انظر: الخثعمي. مسفر بن سعد. خميس مشيط دراسة توثيقية: مطابع السروات, 
جدة؛ (479١ه) ‏ ص58. 

ابن معبر. محمد أحمدء خميس مشيط سيرة رجل وتاريخ مدينة؛ دن (1477ه/١1١٠م):‏ ص 0؛ انظر: 
ملحق رقم (7)؛ خريطة توضح التقسيم الإداري لمحافظة خميس مشيط. 

مثل: الصمدة: وآل قصال. والهريرء وآل هميلة» والرونة؛ وطيب الاسم؛ وعتود. انظر: ابن مشيط؛ عبد 
العزيز بن سعيد. الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط. شيخ شمل قبائل شهر ان 2 ذاكرة التاريخ: دار 
ابن حزم. الرياض:( 478١ه/17١٠٠م)؛‏ ص .1١8‏ 

أسرة ال مشيط من أشهر الآسر ث المنطقة, وتنتمي إلى قبائل شهران التي تعد خميس مشيط حاضرتها. 
وتنحدر من قبيلة آل رشيد؛ ومما تجدر الإشارة إليه أن آل مشيط قد رحلوا من موطنهم الأصلي ع نهاية 
القرن الثامن عشر الميلادي من الحمرة؛ وهي بلدة صغيرة من بلاد قحطان قرب ظهران الجنوب؛ إلى 
بلاد شهران قرب وادي بيشة؛ ولا شك أن هذه الأسرة اشتهرت شهرة واسعة؛ ويشهد التاريخ لهم بذلك. 
للمزيد انظر: ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص ص ؟؟ - 45. 

هوعبد الوهاب بن محمد بن علي بن سلطان بن مفلح بن على أبوملحة:؛ ينتسب إلى قبيلة الرشدة 
الحبابية القحطانية؛ من بلدة الحمرة القريبة من ظهران الجنوب؛ عينه الملك عبد العزيز # عام 
4ه/ 1574م ركيسالمالية أبها وملحقاتهاء وي عام (55؟1١ه/0١194م)‏ ضم له الملك عبد العزيز 
جميع ماليات المنطقة الجنوبية؛ وبقي 2 منصبه حتى وفاته عام ( 174١ه/‏ 6مم) انظر: ابن جريس» 
غيثان بن علي عبد الوهاب أبو ملحة 4# جنوبي البلاد السعودية (40؟1- 1/4اه -١57١/‏ 3504ام) 
دراسة تاريخية وثائقية. مطابع الحميضي: الرياض؛ (1477ه-17١7م)‏ .ص .7١‏ 

جفشرء سعيد عبد اللّه. مذكرات تاريخية شفهية غير منشورة عن مدينة خميس مشيط؛ (470اه/ ١4‏ ١7م)‏ .ص١‏ . 
خميمس بن حمدان: سميت بهذا الاسم نسبة إلى سوقها الذي كان يقام كل يوم خميسء وحمد ان نسبة 
إلى أسرة آل حمدان من آل رشيد من قبيلة شهران الختعمية. انظر: آل طالع؛ قبيلة شهر ان بين الماضي 
والحاضرء ج١‏ .ص 19:18. 


مه ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
خميس شهران''"'؛ فقد كانت مرتبطة بالسوقء وليس اسمالمدينة؛ وقد ثبت اسم 
(خميس مشيط) كمديئنة منذ دخول منطقة عسير تحت مظلة الحكم السعودي عام 
سار ا 


تكن الورك ناشع التسسى حوس مقط بد كنايه كنال ريظاق اسم كميدن 
مشيط على وجه التخصيص على السوق المعروف بخميس مشيط. نسبة إلى مشيط 
بن سالم جد الأسرة التي تعاقبت على منصب مشيخة شهران: وعلى وجه العموم يطلق 
على عدة قرى قائمة على عدوتي وادي عتود ووادي بيشة؛ ويرجع تأسيسه إلى العهد 
السعودي الحالي»!؛ كما وصفها المؤلف فؤاد حمزة قديما 4# كتابه فقال: «كانت ب 
هتني مسوزة للحميس لم أجدها مطابقة لالأصل بحيتها بلثقها, سمعت بالخميس عدن 
سنوات. وتصورتها مدينة كبيرة؛ فسيحة الأرجاء. واسعة العمران: معتدلة الإقليم, 
لآنها كانت تتخذ مركزا للمعسكرات كلما حصل النفير إلى جهة الحدود اليمانية» وإلى 
جهة تهامة. فحينما وصلتها لم يحقق الخبر الخبرء نعم وجدتها معتدلة الهواء؛ قائمة 
على سهل منبسط: تبعد عن الجبال مسافات كافية: ولكن لم أجدها المدينة العظيمة 
التي رسمها الخيال # ذاكرتي»''؛ وقال الرحالة موريس تاميزيه!*' عن خميس مشيط: 
دلم أشاهد متخ تركنا الطائف مكل هذا التجمع الكبير .ف المنازل و الجبال: نظرنا 
أسفل؛ فاكتشفنا وجود نهر جاف: وعمق السطح مقدار قدم. والماء نقي جدا من الدرجة 
الأولى: وحوض. خميس مشيط يبدو مخضرا مغطى بالقرى. حيث إن أكثرها كثافة 
سكانية واهمية. تمتد 4 السلسلة الجنوبية؛ ويوجد 2# هذا الجانب ستة حصون؛ يمكن 
أن نطلق عليها قلاعا بسبب حجمهاء'''. 


)1١(‏ خميس شهران: سميت بهذا الاسم نسبة إلى سوقها الذي كان يقام كل يوم خميسء وشهران نسبة لقبيلة 
شهران الخثعمية. انظر: آل طالع؛ قبيلة شهران بين الماضي والحاضرء ج١:‏ ص 18 15. 

(؟) جفشرء مذكرات تاريخية .ص .١‏ 

(؟) النعمي ؛ تاريخ عسير # الماضي والحاضرء ص 71. 

(4؛) حمزة: فؤاد. 4 يلاد عسيرء مكتبة النصر الحديثة؛ الرياض؛( 1784١ه/‏ 1974م): ص 775. 

(5) موريمس تاميزيه: رحالة فرنسيء من الرحالة الأوروبيين الذين زاروا الجزيرة العربية؛ فقد رافق الحملة 
المصرية التي أرسلها محمد علي باشا إلى الجزيرة العربية» وصل للجزيرة العربية عام ٠6؟١ه/‏ 1874ام: 
كان ملما باللغة العربية قبل وصوله للجزيرة العربية؛ وقد زار الحبشة # عام ( 1705ه/1871م)؛ وكتب 
عن رحلاته 4# هذه البلدان كش كتابه (رحلة 2# بلاد العرب ورحلة ى بلاد الحبشة). انظر: تاميزيه: 
موريسء ترجمه وعلق عليه: محمد بن عبد الله آل زلفة, رحلة # بلاد العرب: الحملة المصرية على عسير 
(1749١ه/‏ 447ام)ءد.ن:(1514ه/؟159م) .ص ص17010؛ العسكرء عبد الله بن إبراهيم: رحلات 
الغربيين إلى الحجاز.جريدة الرياض ؛ (١7/7/1١٠٠م):‏ ص .١‏ 

(1) تاميزيه؛ رحلة 4 بلاد العرب. ص 774. 
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باسم: اه بد سمي بين قريتي 
الدرب وقثيرء كما اإتيتط أسمها بأسرة آل مشيط» الذين تكفلوا بحماية السوق منذ 
عام (1187ه/1765م) ''' قبل قيا لع عي واد الل 0 .ثم ابنه 
ال الم أبنه خيييدة الله ابنه عيد المي . ثم الشيخ سعيد بن مشيط7". 


أطلق العامة على السوقريك د ذلك الوقت اسم (موجان) ؛ تشبيها له بموج البحر حينما 
يعج بالناس» وكان قديما ميان طيئية ومظلات خشبية: أما الآن فهو مبان حديثة منسقة. 
وأصبحت كل أيام الأسبوع أسّواقا مفتوحة بمدينة خميس مشيط""!؛ كان السوق يعقد كل 
يوم خميس لتسويق المنتجات, وللمبادلات التجارية؛ ويتم فيه الإعلان عن القضايا بين 
القبائل. مثل عقد الصلح. وعرض الخلافات. والصراعات بين القبائلء: ودفع الديات: 
إضافة إلى إلقاء المواعظ والشعر, وكان المتسوقون فيه من جميع القبائل 4 منطقة عسير, 
وتباع فيه الأغنام: والإبل والبقر, والحيوب بأنواعهاء والأسلحة البيضاء والنارية. وك 
السوق العديد من أهل الحرف الذين كانوا يصنعون جميع ما يحتاجه رواد السوق من 
أدوات منزلية: أوزراعية:؛ أو سيوف, أو خناجرء أومشفولات فضية؛ حيث كان الذهب 
نادر التداول# تلك الفترة!"). ويتضح للباحثة مما سبق أن الأرض الزراعية الخصبة, 


.15١ الحربيء المعجم الجغراك . ج”: ص‎ )١( 

(؟) تولى علي بن مشيط قيادة شهران؛ وحماية السوق بعد وفاة والده الشيخ مشيط بن سالم؛ وعرف بالتقوى 
زالصادي رمن الأعماق الى كاه وا رنازه كصير] 0 هما دوم كرية قديدة مؤقرى شوراة. اننا هويا 
من خميس مشيطء وبنى بجوار القصر مسجدا جامعا . انظر: ابن مشيط» الشيخ سعيد بن مشيط» 0 

(4) تولى حسين بن علي القيادة بعد وفاة والده الشيخ علي بن مشيط ٠‏ كان يتمتع بحسن الرأي .كما اشتهر بعدائه 
للأتراكء وكانوا يخافونه: فقاموا باعتقاله وارساله الى الحديدة». وحكموا عليه بالسجن المؤبد فيها. ٠‏ ثم ثم 
نفيه إلى إاسطنبول ثم إلى يانيا وتو هناك انظر: ابن مشيط, » الشيخ سعيد بن مشيط» .ص ص1:50 2. 

(5) تولى الشيخ عبد العزيز بن حسين مشيخة شهران وحماية السوق» عندما علم بوفاة والده 2# المنفى, وقد 
انتقل الشيخ عبد العزيز من نعمان إلى ذهبان: ومن الأعمال التي قام بها بناؤه للقصر الذي عرف باسم 
لمعقرف. . انظر: ابن ماييت الشيخ سعيد بن مشيط؛ ا 
ذها ا ام)ء ووكنق أن مسمد ركان تلخت اسه يالواة عسات اه 
لمشيخة قبائل شهران: من مشاركاته الحربية # عهد الملك عبد العزيز حملة الأمير فيصل ضد ابن عايض» 
وحصار جدة عام ([7؟4؟1١ه/1570م):‏ كما شارك 4 غزوة الحديدة 2 اليمن عام (١1101ه/1557م)‏ ؛ 
بالإضافة ا القهر وباقم و اليو لمر عن عمر يناهز مئّة وعشرة أعوام تقريبا. 

68 ال ال ا 

)02( جفشرء مذكرات تاريخية. ص ”. 
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وموارد المياه المتعددة؛ من أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تطور المدينة. حيث نشأت على 
وزيادة الأنشطة الاقتصادية تبعا لذلك. 


تقع مدينة خميس مشيط # المنطقة الجبلية المعروفة بمنطقة السراة؛ ويقع جزء منها 
+ المنحدرات الترخدرعه ا مدن الفسيحة''': تكسوها الأعشاب والأشجار, وتتخللها 
مجموعة من الجبال والهضاب والتلال! '"'؛ التي تتكون من صحور الجرانيت؛ والحجر الآخضر 
المتحول من الصخور الرسوبية التي تظهر كك أجزائها الشمالية: والشمالية الغربية؛ كما 
تتكون على امتداد مجاري الأودية صخور رسوبية؛ الأمر الذي أدى إلى وجود تربة خصية 


يتخلل المدينة عدد من الأودية التي 3د تتميز بتريتها الخصية: حيت تمل الإرسابات 
المكونة من الطين والطمي والرمال والحصى بطون الأودية؛ وتظهر على جوانبها . 
وترسبت هذه التربة عن طريق مياه السيول المتدفقة من المرتفعات الجبلية: ومن 
الأودية التي تكثر بها هده الإرسابات, ويشكل الطمي نسبة كبيرة من الإرسابات.كما 
تشكل التربة الغرينية نسبة كبيرة 'ذ المناطق السفلى من الأودية؛ ومن خصائصها أنها 
وباستاعية ؛ تشتمل على الطمي» والرمال والصلصال(؛ ولعل من أهو تلك الاودية 
التي تخترق مديئة خميس مشيط: وادي بيشة؛ ووادي عتود ' ''؛ وقد أقيم على بعض هذه 
الأودية عدد من السدود لحفظ: فياه الأمظل 20 


0 


بعد خروج العثمانيين من عسير عام (1777١ه/‏ 1915م)»؛ واستقلال الآمير حسن 
بن عائض!"! بحكمها. أصبحت الأوضاع 4 عسير متدهورة؛ نتيجة الصراع المحلي بين 


60 ابن معبرء خميسر مشيط؛. ص 0. 

(؟) النحامس؛ أحمد مصطفى. الاستخدامات التجارية بمدينة خميس مشيط دراسة جفر افية 4 استخدام 
الأرضء. الحضريء الكويت؛ الجمعية الجغرافية الكويتية؛ 419 ١ه‏ -/119م :ص 59. 

(9) التحاسء الاستخدامات التجارية:صضن:ة: 

)ع القاضي .حنان عبد الهاديء الأنشطة الاقتصادية وأيعادها المكانية 4 مدينة خميس مشيط؛ دراسة 2 
الجفرافيا الاقتصادية +وسالة علقية مقدهة لني درحة الدكتوراة .4 الجغرافيا بجامعة الملك خالد: 
١6اه/‏ ١٠٠٠مءاص1ه.‏ 

)0( الخثعمي . خميس مشيط . ص١7.‏ 1 

(1) هناك سد وادي عتود. وهوداخل المدينة» ويقع خلف منزل الاستاذ عبد العزيز بن مشيط إلى الغرب. زيارة 
ميدانية قامت بها الباحثة لسد وادي عتود, يوم الخميسء بتاريخ (4غ/177/107اه ‏ #كرة/9١١5م).‏ 

(0) حسن بن عائتض.ه و آخر أمراء أسرة آل عائضصء قام بمبايعة الإدريسي عندما دعا لتأسيس حركته ب 
صبياعا م(751اه// 1م)ء التي كان هدفها تكفير العثمانيين: وطردهم عن البلاد, فأجابته الكثير 
من القبائل ؛ وحاصروا مدينة أبهاء ولكن حسنا لم يستمر معهم؛ فقد تحول ولاؤه إلى الشريف حسين بن 
علي. عندما قدم هذا الأخير من مكة ودخل أبها .فكافأه الشريف بأن جعله معاونا للمتصرف العثماني 
عليهاء ويعدما رحل العثمانيون عنها بعد الحرب العالمية الأولى: انفرد بالحكم. انظر: الزركلي: خير 
الدين؛ الأعلام, دار العلم للملايين؛ بيروت؛ (١٠4١ه/١118م):‏ ج7ء ص 7017. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151 40١1ه/‏ 14170-107م). ( دراسة تاريخية حضارية) 00 
.١‏ تخ 0 


آل عائض''# أبهاء والسيد محمد علي الإدريسي 4# جازان كما أصبحت هدفا لأطماع 
كل من شريف مكة ( الشريف حسين 4# الحجاز).؛ وإمام اليمن يحيي حميد الدين 2 
الجنوبء كما ازداد الخلاف بين حسن بن عائضء وبعض القبائل المهمة 4 المنطقة()؛ 
فاشتكى زعماؤها إلى الملك عبد العزيز تصرفات أميرهم حسن بن عائض"'"ا 


كانت أولى الرسائل المرسلة إلى الملك عبد العزيز من قبل مشايخ منطقة عسيرء 
رسالة من الشيخ سعيد بن مشيط بتاريخ ؛"ذي الحجة(15517ه/1515م): ؛ يشتكي 
إليه القبائل المعتدية. ويستنكر فعلتهم ؛ ويطلب مقاضاتهم؛ ويذكواين مشيظ د 
رسالته إلى الملك عبد العزيز بما يربط بين آل سعود وآل مشيط من علاقات قديمة: 
كما يؤكد الشيخ سعيد بن مشيط 4# رسائله ولاءه للملك عبد العزيزء وأنه هو الشخصية 
الصالحة لقيادة هذه البلاد!؟؟. 


مخ الملاحظل أن هذه الرسالة تدل على أن المراسلات بين الطرفين كانت متبادلة 
قبيل دخول عسير ْ حكم الملك عبد العزيزء كما تؤكد الرسالة أن الإمام عبد العزيز 
كان على اتصال بمشايخ القبائل 4 عسير؛ مما يدل على بعد نظرهء وفراسته 4 ذلك. 
ومن الواضح أن الملك عبد العزيز لم يكن راضيا عما قامت به بعض القبائل من اعتداء 
وسلب ونهب, والذي يؤكد ذلك: الرسالة التي أرسلها الشيخ سعيد بن مشيط إلى الأمير 
عبد الرحمن بن ثنيان ( أمير بيشة)؛ وهي غير مؤرخة؛ لكن يبدو من مضمونها أنها 
كتبت عام (18١1١ه/‏ م ). حيث ذكر فيها ابن مشيط: "الخطوط الذي أرسلتوا 
عندي وعند الأمير حسن ن؛ وهي من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود. وتعرف 
أنها رد جواب لخطوطنا الذي أرسلناه إليه. وذكر فيها من جهة ما صار على... هنا 
اشادة إلى التعديات التي حصلت على إحدى قبائل شهران سنة (1771ه/1415م) . 
وذكر أنهقد أرسل على جميع رعاياه الشيخ عبد الله بن راشد!* '. ومن معه: ينبهون 


60 حكمت أسرة آل عائض عسير قبل الحكم السعودي ؛ وهم ينتسبون إلى عائض بن مرعي الذي تولى الحكم 
سنة(45١١اه/‏ ”85ام) وجعل مقر حكمه أ مدينة ايها » وينحدرون من ال يزيد من بني مغيد 2# بلدة 
ريدة “وت عام ( ه/05مام) قام العثمانيون بتخريبها ٠‏ وسموها صيدة. انظر: شاكر. محمود. شيه 
الجزيرة العربية عسير: المكتب الإسلامي, بيروت؛ ١٠:1١اه‏ / ١امءط"؟.ء‏ ص 71؛ الزركلي» خير الدين» 

)0( مثل قحطان وشهران وغامد وزهران. انظر:ابن زلفة؛ محمد بن عبد اللّه. عسير ثُ عهد الملك عبد العزيز 
دورها السياسي والاقتصادي والعسكري # بناء الدولة السعودية الحديثة؛ منشورات نادي أبها الأدبي. 
(16غ6١هر/دخدام)‏ دص١3.‏ 

(؟) ابن زلفة. عسير #4 عهد الملك عبد العزيز. ص١”7.‏ 

(5) الشيخ عبد الله بن محمد بن راشد بن جعلود؛ وآل جعلود من قبيلة عنزة؛ ولد عام 85؟11١ه/‏ 1417م لذ 
بلدة القصب إحدى بلدان الوشم؛ تولى عدة مهام: من أهمها المهمة التي كلفه إياها الملك عبد العزيز ب 
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م م 0 بودكر أن لاد للشيح عيد الله بن راشد ومن مع يوسلون 


ل 
أميوميقة: اله كقى الرساكل الت يدنه بها للك عيد النزيق اليه وائى أعير عسي حبين 
بشكواه من تعدي القبائل على قبائل شهران: إذ أبدى الملك عبد العزيز # تلك الرسالة 
عدم رضاه.؛ واستنكاره لما حدث. وأنه نتيجة لذلك؛ قرر إرسال الشيخ عبد الله بن راشد 
على رأس بعثة من العلماء إلى منطقة عسير؛ لإرشاد النامس ونصحهم, وقد أعلن ابن 
مشيط # رسالته الترحيب يقدوم الشيخ ابن راشد ومن معه. ومن الجدير بالذكر أن 
بعثة الشيخ عبد الله بن راشد هي أول بعثة رسمية يبعث بها الملك عبد العزيز زالى منطقة 
عسيرء 4 شهر صفر (7/8١١ه/‏ نوفمبر1915م)؛ وقد حمل معه رسائل من الإمام عبد 
وجد ا استجابة وتفهما 0 


والطاعة؛ حيث قال: مد مم ص 00 كة 0 
بن راشد برسائل إلى مشايخ الجنوبء وأنا منهم» فاستجبت له؛ واتصلت بمشايخ 
القباكلء وابديت لهم وجهة نظريء وقلت لهم: لن اخادعكم» فانا مع الملك عبد العزيز 
بن سعود» فمنهم من أجاب.ومنهم من تردد. فكان ما كات . 

وعلى إثر استجابة أغلبية مشايخ القبائل ‏ منطقة عسيرء تم اتخاذ التدابير 
اللازمة لدخول عسير تحت حكم الملك عبد العزيز. خفي شوال عام (558اه/١6دكام)‏ 
وصلت طلائع قوات الملك عبد العزيز إلى منطقة عسيرء بقيادة الأمير عبد العزيز بن 


عسيرء. حيث رافق الأفيرعيد الغؤية بن ساص اتن سين اضيا الحيش. وغاغ سد تفاركات راسي 
مع مشايخ القبائل # عسيرء ومع الإدريسي, وتوك # ابهاسنة(9؟؟١اه/‏ ١م).انظر:ال‏ بسام, 
عبد الله بن عبد الرحمنء»علماء نجد خلال ثمانية قرون, دار العاصمة؛ الرياض:(155/8ه/1518ام), ج275 
)01 وثيقة رقم(35)؛ بدون تاريخ؛ ملف؟١7:‏ مجموعة عسيرء رسالة من سعيد بن عبد العزيز بن مشيط إلى عبد 
الرحمن بن ثنيان. بخصوص وصول رسائل من الملك عبد العزيز. محفوظة # دارة الملك عبد العزيزء الرياض. 
(؟) ابن زلفة. عسير ث عهد الملك عبد العزيز. ص ؟77. 
6 ابن مشيطء الشيخ سعيد ين مشيط. ص ؟57. 
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اهن" الى مقارف بلاد شهران: ورافقه الشيخ عبد الله بن راشد؛ ومن موقعهم ب 
عبد العزيز إلى حسن بن عائتضء يدعونه فيها إلى دخول منطقة عسير تحت حكم الملك 
عبد العزيزء كما قاموا بتجديد دعوة مشايخ القباكل للغرض نفسه7 . 


ويتضح من ذلك سياسة الملك عبد العزيز التي كان يتبعها ع كل حروبه؛ فهولا يقوم 
بحرب حتى يعطي الطرف الثاني فرصة الجنوح إلى السلم؛ رغبة ‏ عدم سفك الدماء؛ وكان 
موقف مشايخ عسير على نفس موقفهم الأول من الترحيبء ومنهم الشيخ سعيد بن مشيط !". 

ونلحظ هنا أن الشيخ سعيد بن مشيط قد أعلن منن البداية ولاءه للملك عبد العزيز, 
ودخول خميس مشيط تحت حكمه؛ وذلك قبيل دخول منطقة عسير تحت حكم الملك 
عبد العزيزء فكان محل تقدير الملك عبد العزيزء والدليل على ذلك ما ورد 4 التعليمات 
التي وجهها الملك عبد العزيز إلى الأمير عبد العزيز بن مساعد. وكان منها: «ضرورة 
مشاورة أهل عسير من الموالين لآل سعود. مثل سعيد بن عبد العزيز بن مشيط؛ وعامر 
الصعيريء وإكرامهم: ووضعهم 2# المكان اللائق بهم»!". 


() دور مدينة خميس مشيط 4 ضم منطقة عسير نحت حكم الملك عبد العزيز: 
رفضش حسن بن عائض وساطة الملك عبد العزيزء المتمثلة 4 وفد العلماء الذين 
أرسلهم إلى عسيرء مع عدم سماعه لنصائحهم”''؛ بالإضافة إلى أن الإمام عبد العزيز 


)١(‏ الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبد الله بن سعودء ولد # الرياض. # عام 
(١1ه/1885م)‏ # مدينة الرياضص.ء كانت له مشاركات حربية مع الملك عبد العزيز, بدءا من فتح 
الرياض سنة ١7١9(‏ ه/١١15م)‏ وحتى تم تأسيمس المملكة العربية السعودية سنة(1501ه/1577م), 
ويعد تعيينه أميرا لمنطقة القصيم سنة (1779ه/١195م)‏ أول عمل إداري أسند إليه. كما كان قائدا 
لجيش الملك عبد العزيز 4 معركة حجلاءء التي نحن بصدد الحديث عنهاء توي ربيع الأول عام ( 1751 
ه/1177م) .وللمزيد عن حياته العائلية؛ والحربية: والإدارية, وصلته بالملك فيصلء والملك خالد» والامراء 
من آل سعود انظر: سليمان. حسن, الأمير عيد العزيز بن مساعد حياته ومآثره؛ د.ن ‏ د.ت. ص ؟7. 

(؟) القاعة: أرض منبسطة 4# شرق بلاد شهران. انظر: ابن زلفة؛ عسير 4 عهد الملك عبد العزيز. ص 9؟. 

("؟) ابن زلفة. عسير ث4 عهد الملك عبد العزيز. ص ””. 

(4:) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص 45؛ ومما هو جدير بالذكر أن الشيخ سعيد بن مشيط جدد ولاءه 
وإخلاصه للإمام عبد العزيزء وما يؤكد ذلك الرسالة التي أرسلها الشيخ سعيد بن مشيط للإمام عبد 
شهر ربيع الآخر من نفس العام.انظر: وثيقة بدون رقم, بتاريخ 1 ربيع الآول (55؟1ه/19170م): محفوظة 
لدى الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط؛ ووثيقة بدون رقم بتاريخ 19ربيع الآخر (9؟١1١ه/‏ ١157م):‏ 
محفوظة لدى الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط. 

(9) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص 57. 

(1) الريحانيء أمين؛ تاريخ نجد الحديث وملحقاته؛ المكتبة العلمية: بيروت:( 17417١ه/1578م‏ )؛ ط١اء‏ ص .717١‏ 
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قد تجلت لديه عدة عوامل سياسية وتاريخية'')؛ جعلته يقرر أن الوقت مناسب لضم 
منطقة عسير إلى حكمه: فأعد جيشا بقيادة ابن عمه عبد العزيز بن مساعد, وكان 
أغلب هذا الجيش من الإخوان/"'؛ وممن انضم إليهم من أهل عسيرء وأمره أن يتوجه 
إلى عسير, شعبان عام (/177ه/١197م):‏ واستطاع جيش الملك عبد العزيز هزيمة 

جيثس ابن عائض 4# معركة ( حجلا ,)"اسل (105ه/: 0 ٠‏ ثم تقدم ابن جلوي 
قوافهة قي مكلام شو سير :ثم عاد إلى الرياضى' ''ة صحبة حسن بن عائض, 
الذي استسلم بعد فترة قصيرة من انضمام عسيرء وبعد أن أقام آل عائض أشهرا ب 
ضيافة الإمام عبد العزيز بن سعودء عادوا إلى عسير!*) 


بعد عودة آل عائتض إلى عسيرء كان شويش بن ضويحي''' حينها أميرا عليهاء وهنا 
بدأ حسن بن عائض بإثارة المشاكل؛ فكتب إلى الإمام عبد العزيز يشكو الأمير شويش؛ 
فاستجاب له الملك؛ واستبدل به أميرا آخر هو عبد اللّه بن سويلم”"'؛ و كل مرة كان 
يشكوللإمام عبد العزيز يستجاب له؛ ثم ما لبث ابن عايض أن اغتنم فرصة إظهار 
قبائل عسير سخطهاء وذلك لتنفينذ أطماعه # المنطقة؛ فخرج ابن عائض وأتباعه 
والموالون له بثورة كبيرة عام (٠174ه/”1577م):‏ وحاصروا على إثرها أمير عسير فهد 


)١(‏ لمعرفة هذه العوامل بالتفصيل انظر: ابن زلفة؛ عسير كي عهد الملك عبد العزيز: ص ص ١‏ -58؟. 

(؟) الإخوان: مصطلح يطلق على البدو الذين هجروا حياة البادية: واستقروا ‏ الهجر التي أسسها لهم الملك 
عبك العزيز» وقد كون هؤلام الإخوان الجيش الأساسي لقوات الملك عبد العزيز بن حبه الرحمن» خلال 
حروب توحيد السعودية؛ لما تميزوا به من شجاعة وإقدام. للمزيد انظر: المانع. محمد بن عبد اللّه؛ توحيد 
العكة العريية السعودية:البيكان, الرياضي 6 الهار3 ةك ام): لضن :صن 111 111 

5 حجلاء : بلدة كبيرة تقع بين أبها وخميس مشيطء 5 تقوم على أطرافها أبراج كثيرة؛ يسميها أهلها القصبات, 
وتستعمل هذه القصبات مراقب للحراسة من هجوم الأعداء. .وللدفاع عن القرية؛ وما يحيط بها من 
مزارع. انظر: حمزة. 4 بلاد عسيرء ص/37. 

(4) مما هوجدير بالذكر أنه نفس العام (1574ه/ مم).ء توطدت العلاقة بين أسرة آل مشيط وآل 
سعود. فعندما كان الأمير عبد العزيز بن مساعد # عسير لضم أبهاء .كان قد تعرف عن قرب على الشيخ 
سعيد بن مشيطء الذي بذل وسعه 4 خدمته. وحسن ضياقته؛ مما دفع الأمير عبد العزيز بن مساعد إلى 
مصاهرة الشيخ سعيد؛ من أجل توثيق أواصر المودة والإخاء بينهم: فتزوج شقيقته سارة (سراء) بنت عبد 
العزيز بن مشيط. انظر: سليمان: الأمير عبد العزيز بن مساعد. ص .١604‏ 

(5) الريحانيء تاريخ نجد. ص ص 77١‏ 7171. 

)03 شوياو ار شريي الطيري: عي أيرا سير لا ناهر جبازي اكول هامر هم ١151م):‏ وقد كانت 
مدة إمارته على عسير ثمانية اشهر فقط. انظر: النعمي, » تاريخ عسير»ء ٠‏ ص؟7317. 

(9) باشر عبد الله بن سويلم عمله بذ إمارة عسير بخ اللكرهام 107 لها ٠‏ وبقي عدة أشهر © الإمارة: وي 
أول عام( اه) استبدل بالأمير فهد العقيلي. انظر: النعميء تاريخ عسير. ص 725. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151 40١1ه/14170-107م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 55 
6 لكرج ١‏ ا ا 2 اس 8 1 


العقيلي'''. وحاميته ‏ قصر شدا! والد ها قاروا كله لم يتبج : وااستمر 
الحصار عشرة أيام؛ استسلم بعدها الأمير فهد وحاميته/". 

4 شوال(0٠174ه/1577م)‏ غادرت الحامية السعودية مدينة أبهاء وقد لجأ الأمير 
فهد العقيلي إلى خميس مشيط. ؛ هوومن معه من الحامية: وهناك قابلهم الشيخ سعيد 
بن مشيطء والشيخ عبد الوهاب أبوملحة واستضافهم الشيخ عبد الوهاب أبوملحة أ 
بيته؛ ثم أرسل الشيخ سعيد بن مشيط والأمير فهد مندوبين للسفر إلى نجد ؛ لإخبار الملك 
عبد العزيز يما يدور بالمنطقة من تمرد ومشاكل؛» ٠‏ وعندما علم ابن عائض يبقاء الحامية 
ب خمييس مشيطء جهز جيشاء وتوجه به إلى خميمس مشيطء وهاجمها بوطيها! تم 
ألقى القبض على العقيلي وأجبروا المييكيه الرقاب قل لحر قن من الخميسء» بعد 
أن أحرقوا قصوره. حيث توجه إلى بلاد بني واهب. وهي مقر الفويه أما الشيخ سعيد 

بن مشيط فقد تحصن يد قصره د ذهبان. واستسلم بعد أن أعطي الأمان على قصوره 
وأملاكه"''؛ وواصل الثوار تقدمهم جنوباء حيث احتلوا بلاد رفيدة قحطان!"'. 


هذا الوقت وصلت رسالة من الملك عيد العزيز زإلى الشيخ عبد الوهاب أبو 
ملحة. يخيره بقدوم ابئه الأمير فيصل لإنقاذ الحامية, وهي الوثيقة المؤرخة 2 
الحض -540-15اه/ما لم -19157م) حيث قال: «بلغنا ما صار من أحوال عسير. .وان 
شاء الله ذليل ومخذول بحول الله وقوته؛ المسلمين قريبين © طريقهم إليكم ٠‏ توجكه 


الابن فيصل ومن معه من رجال المسلمين وجندهم. «واضل لبكم إن شاء الله وممهع 
إن شاء اللّه القوة الكافية: وفيه إن شاء اللّه البركة والسداد!") 


)١(‏ تولى إمارة عسير عام (740١ه/؟157م)؛‏ وقد استدعت الظروف حينها التغيير؛ لمراعاة بعض الأوضاع. 
انظر: النعميء تاريخ عسيرء ص 7375. 

)١(‏ قصرشدا: : القديم بناه محمد بن عايض عندما نقل مركز حكمه من ريدة إلى أبها ؛ويقع جنوب القصر الأبيض 
الحالي؛ الذي أسماه خالد الفيصل شداء بدلا عن ذلك الذي هدم:؛ وبني عليه عمارة للاتصالات. انظر: شاكر: 
عسير؛ ص؛١؛‏ تقرير مرسل من الأستاذ محمد بن عبد الوهاب أبوملحة: بتاريخ (454-1-15اه/؟-:5015-1م). 

(؟) اين هذلول ٠سعودء‏ تاريخ ملوك آل سعود ٠‏ مطابع الرياضص.ء الرياض.:(1480ه-١19511١م):.طاء‏ ص 
ص15 /ا12. 

(4:) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص 00. 

(5) بنوواهب: فرع من فروع شهران القديمة؛ وكان الشيخ هيف بن ناصر الفويه من أوائل المناصرين للملك 
عبد العزيز ع المنطقة. انظر: ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص 017. 

(1) لعبت رابطة القرابة والمصاهرة بين آل مشيط وآل عائضن دورا 4# تخفيف انتقام الثوار من ابن مشيط. 
انظر: ابن زلفة: عسير 4# عهد الملك عبد العزيزء ص 45. 

(1) ابن زلفة. عسير ث4 عهد الملك عبد العزيز. ص 5" 4. 

(4) وثيقة بدون رقمء بتاريخ (7-74١-1540ه/18--1977م)»‏ رسالة من الملك عبد العزيز إلى عبد 
الوهاب أبوملحة, ؛ يخبره بقدوم ابنه الأمير فيصل بن عبد العزيزء ومعه قوة عسكرية. محفوظة لدى 
الأستاذ محمد ين عبد الوهاب أبو ملحة. 
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ال اسن سد لك وميك لوكا وريه ده 
الدولة ويخبره بالتوجه اليهم, .وهي مؤرخة 2 (7١1-١11-1؟اهره‏ حي -1555م)ءقال 
فيها:»بلغنا خروج عسير عليكم, وتحصنكم واحتمائكم على طرفكم, وتثبتكم 4 رجا 
الله ثم رجا المسلمين .وهذا ظننا فيكم؛ ؛ لأن فعلك الجميل سابقا ولاحقاء ولا شك أن 
هذا مما يزيد المسلمين 4 محبتكم. ..من طرف حنا حال التاريخ متوجهين من رنية. 
وجادين السير إلى طرفكم, ٠‏ وعن قريب إن شاء الله عندكم7". 


كان الاسيرخ يصيل قبل متادرتة بيضة ترركاء يقسنم جيضة إلى قسميز رتيسين. 
عدن طريق اتشحةا نايا خيس مين ١‏ أموفكل الأمور صنل خيس شيط 
اكد لوا كن ا كني واكك ماب ع 
والود للامير مد لاون نان يلقى اية مقاومةءوقام بتعيين سعد بن 
ار ميرا على أبها' 


7 نكن بوي امس د 1 بر م 


)١(‏ وثيقة بدون رقمء بتاريخ -١7(‏ ١-41؟1هاره-1575-5م)؛‏ وهي رسالة من الأمير فيصل بن عبد العزيز 
إلى الشيخ سعيد بن مشيطء. بخصوص ثنائه وشكره لابن مشيطء ويخبره بأنه سيتوجه إليهم. محفوظة 
لدى الأستاذ عبد العزيز بن مشيط. 

)١(‏ تندحة: واد يعد امتدادا لوادي السراة؛ ووادي الجوفء ووادي الوهابة؛ لينحدر باتجاه الشمال. حتى 
يسيلخ وادي بيشة: ويبلغ طوله ما يقارب )5١(‏ كم تقريباء وهومن أشهر روافد وادي بيشة. انظر: 
الحربيء المعجم الجفرالك؛ ج ١؛‏ ص 14١؟.‏ ومركز تندحة يتبع محافظة خميس مشيط. وقد أنشئّ عام 
(1407ه/1985م).: وأول من تولى رئاسته حسين بن راشد القبيان .انظر: خطاب رقم ١.؟1,‏ 
بتاريخ(؟-/- 00 -18-5١5م)ء‏ مرسل من رئيس مركز تندحة الأستاذ محمد بن عون أبو 
خضاعة؛ زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز تندحة: بتاريخ (4-/- 170 اه//14-5-7١5م).‏ 

0( ابن زلفةء عسير ‏ عهد الملك عبد العزيزء 1 
السدي اكد باد لك العا اكببن السر ةب سد لزي ا لاد يل سي 
فاطمة بنت عبد العزيز بن مشيط. ثم توثقت العلاقات بينهما بزواج الأمير مشعل بن عبد العزيز من ابنة 
الشيخ سعيد بن مشيط صالحة بنت سعيد بن مشيط. انظر: ابن مشيط., الشيخ سعيد ين مشيط. ص 15. 

(5) سعد بن عفيصان: تسلم عمله 2# إمارة عسير ف الي الو اللو اماد ٠ولم‏ تتجاوز 
إمارته ما بين ؛ جمادي الأولى إلى ١١‏ رجب من العام نفسه. انظر: النعمي؛ تاريخ عسير. ص ص 5715-5517. 

(1) النعميء تاريخ عسير. صصس 7717؛ تقرير مرسل من الأستاذ محمد بن عبد الوهاب أبومالحة يوم الأريعاء 
بتاريخ (1-1- اهما ٠م)؛‏ يفيد بمعلومات تاريخية حضارية عن مدينة خميس مشيط. 

(17) حرملة: بلدة تُمرت عام (؟؟ذاه/ ٠لام)ء ٠‏ على يد الأمير يحيى بن عبد الرحمن بن علي. وقد توارتها 
آل عائضن حتى دٌمرت عام ( 54٠ه/كااكام)ء‏ »عندما دخلتها القوات السعودية التي استعادت منطقة 
عسير من حسن بن عائض. انظر: شاكر. شيه الجزيرة: عسيرء ص “/الا. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ١51(‏ 40١1ه/‏ 14170-107م). ( دراسة تاريخية حضارية) 
/ا. لكي ا ١‏ اس ا 1 


ميد القدم - والتجأ بها هو وعائلته, أما محمد فقد هرب إلى القنفذة! ''؛ ومن القنفذة 
توجه إلى الحجازء. واستنجد بالشريف حسين, الذي لم يتأخر عن تلبية طلبه؛ وأنجده 
بحملة صغيرة. ا 00 النظامية: وبعضص الوم , 

عائض. ا ا ا ن اليها ل 
حسن بن عائض فيهاء فهدموا قصورهاء وعادوا إلى أبهاء وتقدمت فرق من الإخوان لمواجهة 
الجيش الحجازي القادم لنجدة آل عائض؛ فأوقعت الهزيمة به؛ ولم ينج منه إلا قادته!". 


استطاع الآمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود, أن ينتصر على ابن عائض, ؛ ويعيد حكم 
آل سعود إلى منطقة عسيرء وعاد الأمير فيصل إلى الرياضش. 4# جمادى الآخرة عام 
(1741ها/ريناير؟151م)؛ بعد أن عين سعد بن عفيصان أميرا على أبها' وكا عرق عثة هخ 
شدة؛ ؛ فقد كان أول المتذمرين منه أكثر الزعماء إخلاصا لآل سعود # المنطقة الشيخ سعيد 
بن مشيط» الذي أنكر سوء معاملته للرعية: ونفور الناس منه. وقد كتب للأمير فيصل يخبره 
عن هذا الأمر؛ وقد رد عليه الأمير فيصل بالرسالة المؤرخة # (1741-7-77ه/؟1577ام) 
وفيها: «من طرف الأمير ابن عفيصان: تدري أنه عاقل ولا يمضي 2 أمر إلا حنا مدبرينه»7. 


لم تمض فترة وجيزة حتى وصلت فرقة عسكرية أخرى من قبل الشريف حسين 
للنجدة. يرافقها حسن بن عائض. وحاصرت امير ابها سعد بن عفيصان: حيث دام 
الحصار مدة عشرين يوماء و4 حينها صدرت اوامر الشريف لجيشه بالعودة إلى 
الحجاز للدفاع عن الطاكفء. وي الوقت نفسه وصلت نجدة من الرياض بقيادة محمد 
يف جيفان"! أحيرثها فق من الثواو على الالسحاب» أما آل غائض كن لجؤوا الى 
حصونهم يك حرملة:؛ وقد توك ابن عفيصان بعد أيام من فك الحصارء ثم تم تعيين 
عبد العزيز بن إبراهيم''' أميرا على أبهاء الذي نجح 2# التفاوض مع حسن بن عايض 


)١(‏ القنفنة: كانت بلدة صغيرة تقع على شاطي البحر الأحمرء تبعد عن جدة بمسافة )3٠١(‏ ميل؛ و(175) 
ميلا من محايل. انظر: وهبة؛ جزيرة العرب. ص ٠‏ 5: انظر ايضا غيثان بن جريس ء بلاد القنفدة خلال 
خمسة قرون (ق١‏ - ق 15١ه‏ ) الطبعة الثانية (1445١ه/؟7١٠م).‏ 

(4]. اتريهاتى تاريخ تجده هن 1/1 

() ابن هذلولء تاريخ ملوك آل سعود. ص ص 2178 1759 . 

(4) الريحانيء تاريخ نجد؛: ص ”7/ا”. 

(9) وثيقة رقم (11)؛ بتاريخ (1141-7-17ه/4١1-١14172-1م)؛‏ جواب من فيصل بن عبد العزيز إلى الشيخ 
سعيد بن مشيط بخصوص الأمير ابن عفيصان: من كتاب ابن مشيط: الشيخ سعيد بن مشيط. ص /ا0؟. 

)0 فم تير مكمه بن جرذ ان ركدلا اجمارة ها كام يتصريق الأمورككة أرعة أظوو من لديا كور بحي 
(1541ه/5؟197م). إلى أوائل شهر ذي القعدة من نفس العام. انظر: النعمي؛ تاريخ عسيرء ص 575. 

() وصل عبد العزيز بن إبراهيم إلى أبها ب أواخر شهر ذي القعدة من عام (1741ه/1577م)؛ وقد كان 
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4 مقره .4 حرملة: وانتهت المفاوضات بإبعاد حسن بن عايض وذويه عن أبهاء وأرسلوا 
للرياضء: فضمن لهم الأمان بوعينهوا للإماء عبد الدزيز بالطاضة! ويدلك استطاع 
الأمير عبد العزيز القضاء على أسباب الفتن. واستتب الحكم لآل سعود 4 عسير"'. 
بالإضافة إلى دور مدينة خميس مشيط حي توحيد المملكة العربية السعودية 4 عهد 
الملك عبد العزيزء فقد كان أهالي خميس مشيط من ضمن جيوش الملك عبد العزيز بذ 
توحيد اليلادء حيث كان الشيخ سعيد بن مشيط من ضمن الشيوخ ش حصار جدة؛ ومعه 
(8) رجل من أهالي خميس مشيط # جمادي الآخرة عام (47؟١ه//ه155م),‏ 
امار وين مجه حت إن واه البحصا رنود دول املك حك العزور جد 0 .كما كلف الشيخ 
سعيد بن مشيط أحد أبنائه. وهو عبد الله ؛ بقيادة خمسس مئّة مقاتل من قبائل شهران؛ 
لينضموا إلى الجيش السعودي بقيادة الأمير فيصل بن عبد العزيز المتجه إلى الحديدة, 
وقد تمكن الجيش بقيادة الأمير فيصل من دخول الحديدة, التي أعادها الملك عبد العزيز 
بعك ذلك الى البيية "ا .كما كان الشيخ سعيد بن مشيط ضمن الوفد الذي أرسله الملك عبد 
العزيز إلى صنعاء؛ والذي كان يتألف من: : الث يخ سعيد بن مشيط ؛ والشيخ عبد الوهاب 
أبوملحة والأمير تركي بن محمد برعاسئ"' لوالاب ديه بسن دليه ”ا ؛ وذلك 2 
مهمة رسمية لاستئناف المفاوضات مع الإمام يحيي” '.بهذا كان لمدينة خميس مشيط 
دور بارز © توحيد المملكة. حين انضوت تحت راية الموحد الملك عبد العزيز, الى أن تحقق 
الهدف الكبيرء وهو توحيد جميع أراضي المملكة 4# كيان واحد. وأصبحت تحت مسمى 
المملكة العربية السعودية 4 عام (١150ه/1577م)؛‏ وانتشر الأمن والاستقرار # ربوعها. 


الماك هيد العزيز موقها بذ اختيار ابن ابراهية) لأنه اشع سياشة الحو والشنة جيذ معاضة الجرمية: خاضة 
اللصوص.ن ٠‏ ومرتكبي السرقات؛ وقد بقي 4 منصب إمارة عسير حتى ١١‏ رجب عام (457؟١اه//5714ام):‏ 
حتى تم تعيين الأمير عبد اللّه بن إبراهيم العسكر. انظر: النعمي: تاريخ عسير. ص ص ار 

60 ابن زلفة «عتور ف غيد الك عبد القذين: .ص ص 12-00. 

)0( ابن مشيط» ل سمدم 
+1176 101م) اعسير ا انار الطلديي ا ا ل رمه 
إمارة نجران ومكث فيها (9١)عاما‏ و2 ٠‏ رمضان(١17١ه/1107م)‏ تم تعيينه على إمارة عسيرء 
وبقي فيها إلى أن توي # ذي الحجة سنة (1785ه/15537م) . للمزيد انظر: اضيطاتي هيد اللدين 
سعيدء تركي بن محمد بن ماضي( ١١17‏ 868"اه/ ١5”:‏ -11ام)ء »دراسة تاريخية وثائقية 3 رسالة 
علمية لنيل درجة الماجستير من جامعة الملك خالد؛ (1470ه/4١١1م)؛‏ ص 5. 

)0( محمد بن دليم: : شيخ قبائل قحطان ».وكان صاحب كلمة ونفوذ وحكمة. أسرته لا تزال باقية: وفيهم 
المشيخة. انظر: اين مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط: ص 11"؟. 

(1) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص .٠١7‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151 40١1ه/‏ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 
84 لتحا 01 


رابعا : التطور الاداري 2 مدينة ينة خميس مشيط ( 1990-1١17‏ اه/ 01١91705‏ اوام): 


الما 

ال و ب ا ا 00 ا 
الموظفين!''. مع منحهم صلاحيات واسعة؛ ؛ فكانوا يشرفون على الشؤون المالية والحربية 
والأمنية كما كان ينع أمراء المقاطق شيو القبائل والعشائر المختلفة الذين كانت 
سلطاتهم محدودة. حيث تشمل حل القضايا العشائرية؛ مع استشارة أمير المنطقة ب 
و ا ل سر و الأكناء 
وا ل ل 0 الحاكيةة. 


كان التنظيم الإداري 4# عهد الملك عبد العزيز محكوما بنظام الأمراء؛ فبعد دخول 
الأمير عبد العزيز بن مساعد إلى عسيرء وضمها ‏ شوال سنة ([1554ه/١157م):‏ 
واستتباب الأمن_ذ المتطقةة أرسل اللك عيب العزيز قليساته إلى الأمير ضيه العزيز بن 
مساعده التي تقض يقيين أميو على عير ولتجنب حدوث المشاكل منع تعيين ( طارفة 
حكومية) 7" 2 عسير؛ حتى تستقر الأمود. ''. وبهذا فقد توالى على إمارة عسير # عهد 
ملعن الهزيز عدة أمزاء” 


60 الغلامي؛» عيد المنعم, . المللك الراشد جلالة المغفور له عبد العزيز آل سعود., دار اللواءء 
الرياض» 7٠‏ اهار دكام)ء بعص 1575. 

(؟) البشريء إسماعيل محمد. إقليم عسير 4 عهد الملك عبد العزيز آل سعود (/111١-11/5اه/919١-1105ام)ء‏ 
دراسة # التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي رسالة مقدمة لقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة 
العربية بجامعة الأزهر, للحصول على درجة الماجستير # التاريخ الحديث؛ (؟ اه كخكام)ء ٠ص‏ 75710. 

6 الغلاميء الملك الراشد ٠ص‏ 1573. 

6 حافظ. وهبة. خمسون عاما يْ جزيرة العرب, دار الآفاق العربية, القاهرة؛ (١147١ه/١١٠٠م):‏ ص 187. 

(5) طارفة حكومية: تعني ممثلة حكومية. اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع د.محمد بن زلفة: يوم الخميس 
بتاريخ(؟١/8/ة45١‏ ها ؟١رد/‏ غ١‏ ١5م).‏ 

(1) النعميء تاريخ عسيرء ص .72١‏ 

68 جمادى الأولى عام (174ه/١1971م)‏ عين شويش بن ضويحي المطيري أميرا على عسير, ؛ الذي لم تتعد 
مدة حكمه أحد عشر شهراء فتم عزله ؛ ثم تم تعيين عبد اللّه بن سويلم 4 عام (1755ه/١157ام),‏ » وكانت 
مدة حكمه تسعة أشهر»: ثم نقل إلى إمارة أخرىء وتولى بعده فهد بن عبد الكريم الا عا ان 
عام ( ه/ا؟ذا 6 ؛ وكانت مدة حكمه بضعة أشهر, وقد ثار عليه حسن بن عايض حتى تمكن الملك 
فيصل درحمة :اللّةف- عاضا ء على هذه الثورة, العاتايلك الإمازة يمد ذلك سعد ون عفيضنان 414 جمادى 
الأولى عام ( 1١هر/يناير"157ام)‏ لكنه توع ع ١١‏ رجب من نفس العام .ثم تولى محمد بن جيفان 
الإمارة بالوكالة ؛ واستمر حكمه ثلاثة أشهر. ثم تولى عبد العزيز بن إبراهيم الذي عرف بحزمه القوي, 
وحسن تصرفه؛ ؛ فقد استطاع أن يعقد صلحا مع حسن بن عايض # قصره ه.واستمرت مدة حكمه بضعة 
أشهن: »ثم تولى عبد الله بن إبراهيم بن عسكر يّ رجب (47؟١ه/فبراير؛‏ 195١م), ٠‏ واستمرثة الإمارة حتى 
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كان للشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط- شيخ قبائل شهران - رأي 4 مستقبل 
الإدارة والحكم 4 منطقة عسيرء اتضح ذلك من خلال الرسالة التي بعث بها إلى الملك 
عبد العزيز برفقة الآمير عبد العزيز بن مساعد. حين عودته إلى نجد. وبعد الانتهاء 
من ضم عسير'''؛ ورسالته هذه كانت ردًا على رسالة وصلته من الملك عبد العزيزء وكان 
المللك عبد العزيز قد طلب من الشيخ ابن مشيط أن يتشاور مع الأمير عبد العزيز بن 
مساعدء والشيخ عبد الله بن راشد 4# شأن مستقبل إدارة المنطقة. وذكر ابن مشيط أنه 
الوقت الذي وصلت فيه الرسالة؛ كان الشيخ عبد الله بن راشد قد انتقل إلى رحمة 
الله. كما أوضح عدة نقاط ع رسالته منها: )١(‏ أن جميع سكان المنطقة الجنوبية قد 
أعطوا العهد للملك عبد العزيزء وأنهم مجيبون للدعوة؛ وممتثلون لآمر ولي الآمر. (”) 
ضرورة إبقاء طارفة من قبل الملك, ويقترح ان يكون مقرها إما ك ابهاء او ب خميس 
مشيط.(؟) الحث على ضرورة الإسراع 4# إرسال شيوخ العلم!". 


من هنا يتضح صدق ولاء الشيخ سعيد بن مشيط للملك عبد العزيزء ومدى تمسكه 
بالشريعة الإسلامية؛ كما اثبت الشيخ سعيد بن مشيط ةٌ خضم هذه الاحداث قدرته على 
التفاعل معها. وهذه الصفات هي التي اهلته لمشيخة القبائل بخميس مشيط. واحترام 
قبائل المنطقة الجنوبية من جانب. وتحمل مسؤولية خميس مشيط من جانب آخرء إضافة 
إلى الثقة التي وضعها فيه المؤسس الملك عبد العزيز.وة يوم (م-كحمه؟اه/ الدلا- 
5مم) صدر أمر سام؛ يقضي ببعض التطورات الخاصة بالتنظيم الإداري لإمارة عسير؛ 
وكان من ذلك إنشاء إمآرات جديدة: ومن هذه الإمارات إمارة شهران # خميس مشيط!". 


كان الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط نفسه هو القائم بالعمل. وبجميع 
مسؤوليات إمارة شهران: وكان له مجلمس عاه'*! مفتوح؛ يعقد يوميا ف قصره أب 


و ل لور ايك درت يعده ا اكه هيل الفزيز عكر ودعا ولس كات ب ا 
عالت الك استمر حت ما يعد وكاة الملل حون اير ز. انظر: النعمي؛ » تاريخ عسيرء :ص ص 1 - 0/6 

)01 الرسالة غير مؤرخة: ويفهم من مضمونها أنها مؤرخة # عام (59؟1ه/١157م),‏ ؛ استدللت على ذلك بأن 
الشيخ سعيد ذكر خ رسالته أنه كي حين وصول الرسالة .كان الشيخ عبد الله بن راشد قد توك وقد ذكر 
ابن بسام ‏ كتابه أن الشيخ عبد الله بن راشد قد تويك سنة (15575ه/١157م)‏ . انظر: ابن بسام, » علماء 
نجدء ء ٠ص‏ 7١غ.‏ 

(؟) وثيقة بدون رقم؛ غير مؤرخة؛ رسالة من الشيخ سعيد بن مشيط إلى الملك عبد العزيز.محفوظة لدى 
الاستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط. 

6 ابن جريسء غيثان بن علي. عسير 4 عصر الملك عبد العزيزء دراسة تاريخية للحياة الإدارية والاقتصادية, 
د.ن: (١5ؤ5اه/‏ 6ام)ء ص 55. 

(4) كان للشيخ سعيد بن مشيط مجلس آخرء وهو مجلس العلم, يعقد يوميا بعد صلاتي العصر والعشاء, 
يقدمه الشيخ سعد بن محمد بن سعيدان - وسوف يتم الحديث عن هذه الشخصية 4 صفحة تالية من 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ( ١51‏ 40١1ه/14170-407م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 00 
١١‏ و ا ا الى 


ذهبان'' (المقر الرئيس للإمارة)؛ فيدخل كل من يريد مقابلته؛ وكان يستقبل شيوخ 
قبائل شهران اوستحيل الحناصهية روصل بينوم ١‏ ولحل امد ما تمي يه مولسة 
إكرام الضيوف؛ فقد كان أبناؤه وخدمه ومواليه. ٠‏ يهتمون د ديه يحتاجه 
الضيوف! '"'ءو كان يعاون الشيخ سعيد بن مشيط عدد من الخويا!“) 

فيك عي منعيمة فا عهد اللقية ميد :دز متفيظ نوما وأسافاء :وا ديت الزكاة 
على أكمل وجه!"'؛. حيث كان الشيخ سعيد بن مشيط رئيسا لمجموعة؛ تقوم بخرص 
المنتجات الزراعية وفق الضوابط التى تحددها الزكاة الإفرادية (الحبوب والثمار 
والعسل)ء لعدد من القرى والقبائل بخميس مشيط”"؛ ونستدل على ذلك بالخطاب 
الموجه إلى الشيخ سعيد بن مشيط؛. من وكيل أمير عسير وملحقاتها'"', بتاريخ(١-؟-‏ 
7ه/1945م)؛ حيث جاء فيه «...يقتضي التنبيه على عموم أهالي طرفكم بأنه ب 
حالة تسليم كل فرد منهم بيان ما عليه من الزكاة من قبل الخراص؛ يلزمه توريد زكاته 
حال الحصاد بدون تأخير, وتعقيب ذلك من قبلكم؛ وأنتم المسؤولون عن كل فرد من 


هذه الدراسة - وكان يقوم بشرح الأحاديث النبوية» وتفسير القرآن الكريم: يحضره الأبناء والجيران. 
انظر: ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص 17. 
)١(‏ ذهبان: سبق التعريف بموقعها أما القصر: فيرجع بناء قصر مشرف # ( ذهبان) إلى عام 717١اه/‏ 
*1ام, عندما تسلم الشيخ عبد العزيز بن حسين بن مشيط قيادة قبائل شهران؛ فقرر الانتقال من 
نعمان مقر اجداده إلى ذهبان. انظر: ابن مشيط الشيخ سعيد بن مشيط. ص 1 1. 

(0) مقابلة مع الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط. يوم الإثنين: بمنزله بخميس مشيط. بتاريخ 
ااه اا اككم). 

0 كان هناك عدد من الخدم مختصون بصنع القهوة؛ وكان الشيخ عبد الله بن علي بن مانع مشهورا ب 
ذلك الوقت بجلب البن من اليمن: والذي يعد من أجود الأنواع: ويقدمها للشيخ سعيد بن مشيط. انظر: 
ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص1. 

(؟) الخوياءهم فرقة يرأسها رئيسء تلازم الأمير؛ وتكون بمنزلة الحراسة له: مهمتها توفير الأمن؛ وتعقب 
المجرمين, وتسليمهم للعدالة. انظر: البشريء إقليم عسير. ص /77. 

(0) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط . ص .١17١‏ 

(7) هناك نموذج لضوابط خرص الزكاة الإفرادية لقرية ذهبان بتاريخ (١١1/١١11757/1ه-4/١١15:7/1ام):‏ 
يوضح المقدار المطلوب منهم بموجب الخرص. وهو ثلاثة خرص من الذرة: وعليها بصمة المكلف بدفع 
الزكاة. وتوقيع كاتب الخرصصء وختم الخارصء والتاريخ الذي جرى التصديق فيه على المضبطة. وثيقة 
رقم (00) بتاريخ (١1/١١1717/1ه)؛‏ مضبطة خرص الزكاة الإفرادية لقرية ذهبانء من كتاب: ابن 
مشيط؛ الشيخ سعيد ابن مشيط؛ ص .40١‏ 

(©6 كان أمير عسير حينها الأمير تركي السديري» الذي بدأ عمله بإمارة عسير 4 عام 1507ه/اكام وقد 
كان قوي الشخصية؛ حيث مثل إمارة عسير خير تمثيل ٠‏ فاستقامت له الأمور. وكان يساعده ب تصريف 
شؤون المنطقة أخوه الأمير خالد السديري: وقد ناب عنه # الإمارة لمدة ستة أشهر تقريبا أثناء غيابه. 
انظر: النعيميء تاريخ عسيرء ص ١/5؟.‏ 
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الرعايا التابعين لكم...»!'2: كما يتضح حرص الشيخ سعيد بن مشيط على تأدية الزكاة 
4 وقتهاء وحث الاهالي على ذلك ويؤوكد ذلك الخطاب الموجه إلى الشيخ سعيد من 
أمير عسير وملحقاتها بتاريخ ( 7١-؟-‏ 13ه/1948-1-8م)؛ حيث جاء فيه «... 
ما ذكرتم فهمناه من خصوص الزكاة:؛ إن شاء الله تحرصون على سوق ما بقي منها كما 
ذكرتم...!". ونستنتج من ذلك حرص الدولة- #ْ عهد الملك عبد العزيز- على جباية 
الزكاة. وعدم التهاون فيها .كما يدل ذلك على أن الدولة كانت تعتمد على شيوخ القبائل 
# كل ما يتعلق بشؤون القبيلة» ومدى استقرار أوضاعها. 

مجتهاخ 801 هلاه ام ) نظريبا أنشتك إمارة خميس مقيظ صخر سام دودية, 
ورأمس منصبها فلاح بن محماس'"؛ ويشبه نظام الدوريات # وقتنا الحاضر المراكز 
الإدارية ويتمثل ‏ القيام بعملية الإشراف على عدة قرىء للوقوف على حا جياتها؛ وضبط 
الأمن فيها'*.إلا أن تحولا كبيرا حدث 2# التنظيم الإداري لإمارة خميس مشيط؛ وذلك 
بنا وعلى الاير اللساس ابرق العادر بتارية (3- -11/8ه/١1509-5-1م)؛‏ وهو 
القرار الخاص بد بيعض الترتيبات الخاصة لإمارة خميس مشيطء؛ فقد أحدثت تنظيمات 
إمارة خميس مفيطاءة غير انية هام (501 7ه ا .وفقا للقرار 
الوزاري الصادر بتاريخ(8-57 -41؟1ه/١5179-1-5ؤام)‏ . 


كان أبرزما ورد ب ذلك القرار الخاص يإمارة خميس مشيط». بأن يتم إحداث 
الإمارة 2 المرتبة السادسة # موازنة عام ([41؟١/178577ه-1517/15355ام)ء‏ ويتم 


)١(‏ وثيقة رقم )0١(‏ .ء بتاريخ (١-1577-5ه/-19475-7م):‏ رسالة موجهة من وكيل أمير عسير 
وملحقاتهاء بخصوصص موضوع جمع الزكاة الشرعية؛ انظر: كتاب ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط, 
ص ص 401-407. 

(0) وثيقة رقم (26) ؛ بتاريخ (17- 79- 17717ه/1-78- 1548م): رسالة موجهة من أمير عسير 
وملحقاتها بخصوصص موضوع جمع الزكاة الشرعية. انظر كتاب: ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط, 
ص ص 407-407. 

(؟) عبد المتعالى. محمد بن علىء. محافظة خميس مشيط دليل الأسماء القديمة للقرى والهجر والأماكن 
العامة المتعارف عليها تاريخيا 4 منطقة عسيرء إمارة منطقة عسيرء إدارة الوثاكق والمحفوظات, 
(147ه/7017م)؛ صص!؛ وقد حاولت الباحثة معرفة ترجمة هذه الشخصية؛ من خلال المصادر 
والمراجع المكتوبة والشفهية المتاحة لديهاء فلم تتمكن من ذلك. 

(:) القحطانيء تركي بن ماضيء ص .٠١5‏ 

(5) وثيقة رقم (0977؟) ابعاريت (1315] -158١ه/١٠٠م),‏ خطاب محافظ محافظة خميس مشيط 
إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء إشارة إلى خطابه رقم (51547) 2 (17- 1458-١١‏ ه/17١٠7م)»‏ يفيد 
بمعلومات عن محافظة خميس مشيط؛ محفوظة لدى مؤسسة دار المع للثقافة والتراث. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151 40١1ه/‏ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 55 
7_١ ١‏ ا اس 1 1 


فيو عبن الغزيؤ بن سعيد سخ مشيظ 1" أميرا طلى خيس نشيظ !"1 وذلك بقاع خلى 
الخطاب الصادر بتاريخ (0١1-/-151ه/1977-1-77م)؛‏ والذي رفعه الشيخ سعيد 
بن مشيطء. طالبا فيه وزارة الداخلية تعيين ابنه عبد العزيز على الإمارة؛ لما عرف عنه 
من صفات منها: حسن التصرف, والجدارة9©) 


نجد أن إمارة خميس مشيط أصبح لها الكيان الإداري المنظم المكون من أمير, 
وكاتب واحد. وخمسة اخوياء؛ ومقر الإمارة بيت من الطين: مستاجر بثلاثة الاف ريال 
سنوياء وحينها كان السكان لا يتجاوزون عشرين ألف نسمة؛ ومن النادر أن تجد بيتا 
من البلوك أو الطوب”*". و عام ( ١1ه/19071م)‏ جرى افتتاح مبنى إمارة خميس 
مشيظ برعاي نعو أمين المتطقة اتن اقب الأمير خاتد الفيجيل. والعدير هالتكر ان 
هذا المبنى كان على الطراز الحديث”'' .وكان يقع بين حي الدرب وحي قمبر(") 


تولى عبد العزيز بن مشيط عدة مهام قبل تعيينه أميرا على خميس مشيط». 
خفي عام (7170١اه/‏ 7م م) تم تعيينه معلما ث4 مدرسة العرين” "'", قم تم انتدابه 


)١(‏ عبد العزيز بن مشيط: هو عبد العزيز بن سعيد بن عبد العزيز بن حسين بن علي بن مشيطء من مواليد 
مدينة خميس مشيط عام (770١ه/1941م)»‏ نشأ تحت رعاية والده وإشرافه عليه. حيث قام بتعليمه 
فكان يجلب له المعلمين قبل افتتاح المدارس لتعليمه القراءة والكتابة؛ وتحفيظه القرآنء والتوحيد؛ والفقه: 
فتعلم القراءة والكتابة على يد كل من موسى بن فرج؛ وسلمان بن معيضء وكان يقوم بقراءة الصحف- 
ولم يكن ذلك الوقت سوى صحيفة البلاد وأم القرى: وبعض الكتب على الشيخ سعد بن سعيدان؛ ومن 
بعده الشيخ عبد اللّه بن عيدان: وكلما غلط 2# اللغة كانا يردان عليه للتقويم والتصحيح. انظر: ابن 
مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص 75١؛‏ مقابلة مع الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط يوم الأحد 
بمنزله بخميس مشيط. بتاريخ (57- 151-17 اها//ر- 15-1١‏ 50م). 

(؟) قبل صدور نظام المحافظات عام (1517ه/1591م): كان يطلق على من يتولى منصب إمارة خميس مشيط 
لقب أميرء .وقد حملت خميس مشيط اسم محافظة خميس مشيط عام (19١4١ه/154ام)‏ . للمزيد انظر: 
الشيحة؛ عدنان بن عبد الله؛ الحريقي. فهد: نحو تفعيل نظام المناطق كآلية للتخطيط الحضري # المملكة 
العريية السعودية: جامعة أسيوطء ؛ مجلة العلوم الهندسية؛ المجلد ( "١‏ يوليو”١٠٠‏ م)؛ ص ص /١6‏ - 
ابن جريسء غيثان عليء القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب عسير وجازان والقنفذة: مطايع الحميضي,. 
الرياضء (1575ه/؟1١٠م)؛اج؛:‏ ص .17١‏ 

(؟) وثيقة رقم 5١15؛‏ بتاريخ (81/8/57؟1ه). قراروزاري صادر من وزارة الداخلية بخصوص تعيين 
55 العزيز بن مشيط أميرا على خميس مشيطء محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(4غ) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص .7١0‏ 

(5) إمارة منطقة عسيرء عسير 4# عام من رجب(١1751ه/19171م)‏ إلى رجب(19177/1597م)؛: منشورات 
مكتبة الملك عيد العزيز العامة. الرياض. ص .3١‏ 

(1) أصبح موقع مبنى محافظة خميس مشيط الجديد الآن على شارع الملك فيصل مقابل فندق ترايدنت. زيارة 
ميدانية قامت بها الباحثة لمحافظة خميس مشيط. يوم الخميس» تاريخ (59- / - 1150 اه//5؟11-0-1١5م).‏ 

(1) العرين: تقع جنوب المملكة العربية السعودية شرق عسير. وسميت بذلك نسبة إلى بر قديمة تسمى العرينية؛ بها 
مركز إداريء يتبعه قرىء وأودية» ومزارع كثيرة. انظر: الحربي. المعجم الجغرلك؛ ج ؟. ص ص 1115-11517. 
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١‏ -117/0-0ه/1500م) إلى مدرسة ذهبان بخميس مشيط""؛ ودَرَس ابلريخلة 
الابتدائية؛ فقام بتدريمس القرآن. والحديث؛ والتوحيد, والفقه. واللغة العربية؛ وبقي 
عليها إلى سنة(1541ه/1575م): وف السقة الث عنين فيها أميرا على خميس 
مشيطء أما مشاركاته الحربية؛ فقد شارك الأمير عبد العزيز والده الشيخ سعيد عام 
(17170همه150م) ‏ قيادة الحملة التأديبية التي توجهت إلى جبل القهرء لإخضاع 
قياكل الرية!'" .مع الأمير هيد الله الفيصيل الفررحان! "'؛ وأمير عسير (الأمير تركي 
الماضي) “انقو جار ان (الأمهر سلمان ين جبرين) :9 بالإضافة إلى توليه رئاسة عدد 
مخ الأعمال الخيرية والتطوعية كا خميس مشيطء ولق اسكمر الأستاذ عيد العزين بخ 
مشيط أميرا على خميس مشيط. ثم محافظا لها حتى تقاعد”". 


() حققت إمارة خميس مشيط نجاحا ملموسا كُ مواكبة التطور الحضاري والاجتماعي؛ وقامت 
بتطوير وزيادة مراكزهاء ورافقت هذه الزيادة زيادة آ عدد مباني الإمارات, وعدد القوى العاملة فيها؛ 
ومن بين تلك المراكز التي يرجع تأسيسها إلى فترة الدراسة؛ وما طرأ عليها من تطور ما يلي: 


)١(‏ سيتم الحديث بالتفصيل عن المدارسس التي تأسست # مدينة خميس مشيط #2 صفحات تالية 
الويك حاليا شرفي منعة جاذان: وم دارضع #انقارك عتد هذا الجمل: سا المعركة التي 
حدثت سنة (1110ه/1501م): ٠‏ وسببها تمرد قبائل الريث على الحكومة؛ حيث تحصنوا #ي جبل القهر؛ 
فأمر الملك سعود بحشد المجاهدين من قباكل عسير: .ومن ثم الاجتماع مع أمير جيزان. والتقدم إلى 
جبل القهرء كان اليه سرد إن مايظ على زا ” اوج ا م وي للمشاركة 
أككرمن شهرينت وو له ارشيرسن لهانم الم بار الك سود رار باطلات براح وإكر ني 
انظر: ابن زلفة, محمد بن عبد اللّه اكراساحه تارب ضصير:اتحديك لشور كنا فى اها لادب 
(81١ه/اخكام)ءص1 1١‏ ؛ابن مشيط» الشيخ سعيد بن مشيط رضن 11 + 
أهم أعماله توليه منصب أمير منطقة القصيم من عام (04؟1ه إلى 717١١ه)‏ ؛ ثم تولى منصب رئيس 
الترمن الوتاتي اقزر مسر 81115 مص حو عاوين اد تو أت 
قيضل ين فيحاق الى رحفة اللد ٠‏ جريدة الرياضر ٠‏ الرياض» الثلاثاء ( 3 ا اد - توفمير- 
1٠م).‏ العدد .١5١5‏ ص١‏ 5 

(4) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص ٠ ١/15‏ 

(5) 1470-7-1(4ه- 1944م ): طلب عبد العزيز بن مشيط إحالته للتقاعد, إلا أنه مدد لهك العمل حتى(١-‏ 
ا كل ١'م)‏ ؛ ثم تم تكليف ابنه سعيد بن عبد العزيز بن مشيط محافظا لخميس مشيط؛ ٠»‏ بناء 
على خطاب الأمير خالد الفيصل- أمير منطقة عسير- ة(ك- 51 عا ا ١'م)‏ . انظر: : وثيقة رقم 
(/517وه؟) . بتاريخ (55 -١آ1‏ -58:اه/لاء٠‏ “م) .خطاب محافظ محافظة خميس مشيط إلى وكيل إمارة 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1401717ه/1910-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 3 
| 0 

أ- مركزيعرى: 

ضع مركز يعرى إلى الشمال الفشركي من مدرنة خميس مشيظ بيعب عنها ينعو 
) ) كم 3ت تقريبا! ''. ويقع المركز على الطريق العام الذي يربط بين تثليث وخميس 
مشيط يل '"؛ ويحده من الشرق مركز الصبيخة؛ ومركز المضة: 
ومركز طريبء ومن الغفرب خيبر الجنوب, ومركز وادي ابن هشبلء ومن الشمال مركز 
الصبيخة:؛ ومركز خيبر الجنوب؛ ومن الجنوب خميس مشي ط "١‏ . تم افتتاح مركز يعرى 
عام (17177ه/1107م) تحت مسمى دورية؛ 4# مبنى مستأجر عي قرية آل جرمان: 
وكان برئاسة عقل بن فهد ا وك عام (117178ه /11505م) تطور إلى اسم مركز, 
وكان برئاسة فالح بن محماس ''. وبالنسبة للتنقلات المكانية لموقع المركز, فإن المركز عند 
إنشائه كان قرية جرمان عام (17077ه/107م):-2 مبنى مستأجر عندما تأسس 
دورية آن ذاك؛ وبعد أن ور إلى اسل مركز نقل إلى مبنى مستأجر بقرية الغول! 0-0 
إلى مبنى آخر مستأجرء ومازال المركز ْ هذا المبنى 2# انتظار إنشاء مبنى حكومي له”” 


ب مركز خيبر الجنوب: 
بشع إلى اللفمال الشرقى مرخ خدينة حميس مشيط هلى بعد ( 16 ]كم تغربي] 0 
على الطريق العام الذي يربط بين مدينة بيشة وخميس مشيط”' .ويبعد عن مركز وادي 
ابن هشبل بمسافة ( )"٠‏ كم ت تقريبا الى الشمال. ويحده من الشرق مركز الصبيخة 
ومركز يعرىء ويحده من الغرب وادي ابن هشبل. ومن الشمال مركز صمخ؛ ومن 
الجنوب مركز يعرى ومركز وادي ابن هشبل!". 


٠ الخثعمى. خميس مشيط. ص ؟؟‎ )١( 

6 ذيازة ميدانية قامت يها الباحثة لمركز يعرى يوم الثلاثاء؛ بتاريخ( 1- ٠ )م5١14-1-ةهراها 450 -٠١‏ 

(؟) الخثعمي. خميس مشيط. ص ؟77. 

(:) كان ممن تولى رئاسة المركز: علي سعد بن عسكرء جمل البصيريء طامي بن علي حمود النايف: ويرأس 
المركز حاليا فيصل بن عبد العزيز بن مشيط. انظر: وثيقة رقم( 5 11517-707), بتاريخ -١١-577(‏ 
4ه//7١٠٠م):‏ إفادة من رئيس مركز يعرى إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء إشارة إلى تعميمه بشأن 
طلب توثيق المنجزات رقم (11947) 4ذ(1478-11-17ه/ 1٠7م):‏ يفيد بمعلومات عن مركز يعرى, 
محفوظة لدى مؤسسة دار المع للثقافة والتراث. 

(5) وثيقةرقم (11917-107-5)ء بتاريخ ([1472/8-11-5757ه/37١٠٠م)‏ » تفيد بمعلومات عن مركزيعرىء محفوظة 
لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(7) خطاب رقم »)1١9-707-59(‏ بتاريخ (/- ١450-1١ه/‏ 4١١٠م‏ )؛ مرسل من رئيس مركز يعرى الأستاذ 
فيصل بن عبد العزيز بن مشيط. 

.75١ الخثعمي. خميس مشيط. ص‎ )1٠( 

(4) زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز خيبر الجنوب يوم الأحد -1١-91/(‏ 14-8-14/1488١1م).‏ 

(9) الخثعمي. خميس مشيط. ص ؟57. 
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واذ تح يركز خيبر الجنوب عام 0 80ظام تحت اسه إصارة شور 
الجنوب!'.وأغلب الخدمات الحكومية # مركز خيبر الجنوب تأسست حديثا - بعد 
فترة الدراسة - فبها مركز شرطة: يرجع تاريخ إنشائه إلى عام (1795ه/15177م) 
".كما يوجد بالمركز (سبع عشرة مدرسة)7"؛ ويرجع إنشاء أول مدرسة فيها إلى عام 
(1587ه/1517م): وهي مدرسة ابتدائية/''؛ ويوجد بها خمسة مراكز صحية””'؛ ويرجع 
إنشاء أول مركز صحي بها إلى عام (1785ه/1510م)؛ وكان يرأس إدارته الدكتور محمد 
عيد السلاه!") 


ج مركز وادي ابن هشبل: 


يقع إلى الشمال من مدينة خميس مشيط على بعد حوالي )١0(‏ كم تقريبا!", 
ويمر به الطريق العام الذي يربط بين خميس مشيط ومدينة بيشة/'' .ويحده من الشرق 
مركز يعرى ومركز خيبر الجئوب؛ ومن الغرب مركز بللحمر ومركز بللسمرء ومن 
الجنوب خميس مشيطء ومن الشمال مركز خيبر الجنوب. ومركز صمخ:؛ ومركز 
تنومة”*). ويطلق عليه وادي ابن هشبلء نسبة إلى ابن هشبل من مشايخ بني بجاد 
من شهران!"'". 


)١(‏ وثيقة رقم 4غ/”1457/70. بتاريخ(؟7- ١١158-1اه/لاء‏ ا إفادة من رئيس مركز خيبر الجنوب 
إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء إشارة لتعميمه بشأن طلب تون ثيق المنجزات رقم -١١-١1141545(‏ 
اهم/اا١‏ ١٠مء‏ يفيد بمعلومات عن مركز خيبر الجنوب, ٠‏ محفوظة لدى مؤسسة دار أمع للثقافة 
والتراث؛ تقرير مرسل من رئيمس مركز خيبر الجنوب الأستاذ فهد بن محمد السريعيء يوم الأحد 
(لاكحه لهل اها/ غ1-17- 14 ١1م).‏ 

(؟) وثيقة رقم (1845/07/4). بتاريخ(1478-11-75ه/7١٠٠م):‏ تفيد بمعلومات عن مركز خيبر 
الجنوب. محفوظة لدى مؤسسة دار أ مع للثقافة والتراث. 

(؟) تقرير مرسل من رئيس مركز خيبر الجنوب الأستاذ فهد بن محمد السريعي: يوم الأحد (/ا9- -1١‏ 
11/ 11-1 50م). 

(؛) وثيقة رقم (1855/5057/4) ؛ بتاريخ (77 -١1458-11ه/7١٠5م)»‏ تفيد بيمعلومات عن مركز خيبر 
مسا ا دار ألمع للثقافة والتراث. 

(5) تقرير مرسل من رئيس مركز خيبر الجنوب الأستاذ فهد بن محمد السريعي؛ يوم الأحد (1؟5-١1-‏ 
اه/غ11-1-1١5م).‏ 

(1) وثيقة رقم؛/”1855/5705),بتاريخ(175-١١-14758ه/7١٠2م)»‏ تفيد بمعلومات عن مركز خيبر الجنوب» 
محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(10) الخثعمى. خميس مشيط. ص ؟١7.‏ 

)02( زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز وادي ابن هشبلء يوم الفلاثاء (94/ 4170/٠١‏ 1ه-14/8//71١5م).‏ 

(9). الخشهمىئ:؛ خميس مشيظ::ض ؟". 

)٠١(‏ ليبنزء فيليب: ترجمة: محمد الحناش. رحلة استكشافية ‏ وسط الجزيرة العربية: الرياض: دارة الملك 
عبد العزيز.(9١11١ه)‏ .ص8 ه. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (151 40؟اه/ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 00 
1١/‏ سج ]همهييللوا! يجيتب )ا يماما ااا ااا ااا 00000 


تم افتتاح مركز وادي ابن هشبل 2# (570-/-117/1ه/1145-1-71م)؛ تحت اسم 
دورية وادي ابن هشبلء وقد تلقى حين ناك والد شيخ قبائل آل بجاد'''خطابا من أمير 
عسير تركي السديري؛ يتضمن تعيين فالح بن محماس رئيسا لدورية وادي ابن هشبل. 
وذعام71؟اه/ مم تطور المركز إلى اسم (إمارة وادي ابن هشبل) برئاسة 
زيد بن خثلان» واستمر على ذلك الاسمء حتى صدر نظام المناطق والمحافظات عام 
(1517ه/1591م): ليصبح تحت اسم (مركز وادي ابن هشبل)!. 

3 فركل الضة: 

يقع إلى الشرق من محافظة خميس مشيط؛ على بعد حوالي( )١١١‏ كم تقريبا'"» 
يحده مركز الصبيخة من الشمالء ومركز طريب من الجنوبء ومركزا الامواه 
والحمضة من الشرقء ومركز العرين من الجنوب الشرقفي. ومركزا يعرى وخيبر 
الجنوب من الغرب''. وافتتح مركز المضة عام (511١ه/‏ 1407م)»؛ برئاسة إبراهيم 
بن محمد بن ماضي.ء ولم يطرأ على المركز أي تغيير 2# الاسم أو المكان!"'؛ وبه جميع 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ويرجع إنشاؤها إلى عام (١1717ه/‏ ١150م)ء‏ وبه 
محكمة؛ ويرجع إنشاؤها إلى عام (١171ه/1107م)»‏ وبه مكتب للبريد» ويرجع إنشاؤه 
إلى عام (١1717ه/1107م)؛:‏ وبه وحدة سجنء ويرجع إنشاؤها إلى عام (717اه 
7م ).: وبه مركز شرطة: ويرجع إنشاؤه إلى عام (745١ه‏ /15311ام):؛ وك عام 
اهار اقام) افتتح بها مركز صحي''. 


)١(‏ آل بجاد: بطن من بطون قبائل شهران الرئيسة, وكان شيخهم تركي بن عبد الله بن هشبل الذي تو 
+4( 17-١4755-1١1ه/‏ 0١٠5م‏ )ء وتولى بعده ابنه سعيد بن تركي مشيخة بني بجاد. انظر: الجاسرء حمد: 
معجم قبائل المملكة العربية السعودية؛ د.ن » د.ت؛. ص ؟١.‏ 

)١(‏ وثيقة رقم(5885/07/15). بتاريخ(70-١1478-1ه-7١٠٠م)؛‏ إفادة رئيس مركز وادي ابن 
هشبل إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء إشارة لتعميمه بشأن طلب توثيق المنجزات: برقم (315457) ب 
(1478-11-13ه/7١٠٠م)»‏ تفيد بمعلومات عن مركز وادي ابن هشبل؛ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع 
للثقافة والتراث. 

("؟) زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز المضة بتاريخ (١1-١١-150اه/4-1-11١1١5م).‏ 

(غ) الخثعمي. خميس مشيط؛: ص 577. 

)0( وثيقة رقم )٠١81/505/6(‏ بتاريخ (1470-1-19ه/5١٠٠م)»إفادةرئيس‏ مركز المضة إلىمحافظ محافظة 
خميمس مشيطء إشارة لتعميمه بشان طلب توثيق المنجزات رقم 45١ -7-11/( 2 )١14776(‏ اهارت ١‏ ١5م)ء‏ 
المبني على تعميم وكيل إمارة منطقة عسير رقم (111/5؟) 2 (١٠1550-1-1ه/4١٠٠م)؛‏ تفيد بمعلومات 
عن مركز المضة؛ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

(7) وثيقة رقم :)٠١87/707/0(‏ بتاريخ(18- 1470-7ه/03٠7م):‏ تفيد بمعلومات عن مركز المضة؛ 
محفوظة لدى مؤسسة دار المع للتراث والثقافة. 
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لي ل ات | العمرانية وغير العمرانية؛ 
عن انس والقشيا دري وكالك ستادة حرس مكتيهل مكالا واضريدا لذلكق21, 
فهي مبان مقامة بلا تخطيط؛ وبشكل فوضويء مبانيها من الزنك أو الأخشاب. حتى 
هذه المشكلة تشكل خطرا من الناحية الامنية. فقامت الإمارة بدراسة المشكلة مع بلدية 
عام 1597 ه /1477م؛ تم عرض الموضوع على الملك فهد!' ‏ وزير الداخلية!"' آنذاك 
وتعت الموائقة ورحلت اللشكلة ميذكيا من الوحية النخطي د11 


بهذا حرصت إمارة خميس مشيط على تقديم المشورة والرأي للمصالح الحكومية 
المدينة:؛ فيما يتعلق باحتياجاتها من مشاريع:؛ ويتم التنسيق فيما بين المصالح 
الحكومية عن طريق الإمارة» التي ترعى تنفيذ خطة التنمية» وتشارك مشاركة فعالة 2 
أعد اشخطط التنبية للسيقفيل, وق أخذت الاماز عت عاصها مقاينة هذه الشاريي 
ومناقشة تقدمها أو تأخرها # التنفيذ؛ رغبة منها ب الوصول إلى مبتغاهاء من أجل 
راحة المواطنين: وتوفير كافة الخدمات. 


". القضاء 


حرص الملك عبد العزيز على تحقيق العدل»: وتطبيق الشريعة الإسلامية 4 نظامه 
الفضاكي. واندتيل على ذلك بها انه يرنه 290 هار 6ةلم )درران القرآن والسنة وما 


أقره علماء الإسلام بطريق الإجماع أو القياس: ستكون مصادر التشريع”*؛ ولعل أهم 


)١(‏ تقعهذه المنطقة شرق مدينة خميس مشيط. وتحديدا 4 حي العزيزية الآن. انظر:ابن معبرء محمد بن 
أحمد. ذكريات عن مدينة خميس مشيط (0-17587١٠1١ه)‏ » د.ن؛ د.ت: ص4 .١‏ 

(؟) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص 154 110. 

)5( ؟ جمادى الآخرة (1587ه/؟٠أكتوبر1957م),‏ ؛ تولى الملك فهد وزارة الداخلية؛ فأعاد تنظيمهاء 
وطور كلية قوى الأمن الداخلية (كلية الملك هد الأمنية حاليا) » واستمر وزيرا للداخلية إلى تاريخ 
(10/*رهة؟اه -15070ام). انظر: آل الشيخ, ٠صالح‏ بن عبد العزيز. جهود خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيزء د.ن » د.ت. ص .١6‏ 

(:) كان المخطط الأول لحل هذه المشكلة تقريبا عام (1555/* ١ه)ء‏ ٠حيث‏ تم توزيع نحو نحو ألفي قطعة سكنية 
للمستحقين. من الذين كانوا يسكنون هذه الصنادق» ثم ذكر الأستاذ عبد العزيز بن مشيط أن المخطط 
الثاني لإنهاء هذه المشكلة .قد أصبح # مراحله الأخيرة عام ٠(‏ ه/1980م). انظر: جريدة المدينة: 
العدد (19): شوال(١٠1١ه/أغسطس‏ مح)ءص 07. 

(5) آل دريبء سعود بن سعد. التنظيم القضائي 2# المملكة العريية السعودية 4 ضوء الشريعة الإسلامية 
ونظام السلطة القضائية: رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة # السياسة الشرعية؛ جامعة الإمام محمد 
بن سعود.([519١ه/5ةةام)؛‏ ص 584. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151 40١1ه/14170-407م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
حلا ب ا ا 00 


هايميز القضاء ف المملكة العربية السعوذية مثن بدايتة ووحدة المذهب: فليس هناك إلا 
مذهب الإمام أحمد بن حنبلء وكتبه. وكتب فقهاء الحنابلة!""؛ إلا أن بعض القضاة ف 
عسير كانوا يعتمدون على المذهب الشافعي 2# احكامهم؛ إلى ان صدرت عدة انظمة 
متوالية؛ نقلت القضاء 4 عسير إلى تنظيم ادق» حيث صدر توجيه من الملك عبد 
العزيز بتاريخ (1144-7-174ه/1477-7-10م) بجعل المحاكم 4 عسير مرتبطة 
بدائكرة ركاسة القضاءق مكة المكرمة: للأشراف على القضاء والقضأة:وما يصدر من 
أحكام؟"'؛ ثم صدر مرسوم ملكي 3( 11747-7-174ه/14717-11-19م) بتشكيل لجنة 
مراقبة؛ للإشراف على معاملات المحاكم, والمعارف. وهيئة الأمر بالمعروف!". 


تعيب القهنا علايد ا" هد الملك عبد العروز وير الإجراءات القضائية؛ وعدم 
وجود محاكم متخصصة!''. ففي كل مدينة قاض وأمير””*؛ وذلك إلى جانب الأعراف 
القبلية إذ كانت القبائل 2# القرى تتبع الأعرافّ القبلية التي لا تكون مخالفة للشريعة 
الإسلامية!''؛ وبهذا فقد حظيت مدينة خميس مشيط- حينها- بالشيخ سعيد بن 
مشيطء الذي كان تتووويا زر بف بول التكنانا الداخلية بين القبائل: فكان يعقد مجلسا ٌ 
قصره خخ ذهبان: وتعرض عليه قضايا مختلفة ومتباينة؛ وكان يسعى بالحكم بالتراضي 
بين الطرفينء: ومن ذلك ما جاء 4 إحدى الوتائق المؤرخة .ف (/ا- غ-1501ه//1-/ا- 
6مم) حيث قال: «بأنه حضر من على يدي أنا يا سعيد بن عبد العزيز بن مشيط 
أهل لعبان؛ بينوا دعواهم من خصوص ماليتهم؛ وخيرناهم على الشرع أو على الصلح: 
فرضيوا الصلح؛ فصار أن صالحناهم...2!"'؛ كما كان يحكم # قضايا المواريث: خفي 
إحدى الوثائق إشارة إلى إسناد أمير عسير حينها الأمير تركي السديري إلى الشيخ 
سعيد بن مشيط الحكم # قضية ميراث 2# عام 11777١ه/‏ 1944م؛ حيث قال: «تذكر 
سعيدة أن لها حصة إرث لدى أخواتها وعيال أخوها ٠‏ خلصها بما أحق اللّه لها؛ وما 


.٠١١ الزركليء الوجيزء ص‎ )١( 

(؟) السنانيء محمد بن مبارك؛ التنظيمات الإدارية 4# عهد الملك سعود (517١-1114١ه/19907م-5714ام)؛‏ 
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراة 2# التاريخ الحديث؛ جامعة أم القرى: ؟147اه/ 17١٠مء.ص‏ 407. 

(؟) لمعرفة المزيد عن التنظيم القضائي # عسير انظر: جفشرء سعيد بن عبد الله القضاء ‏ منطقة عسير 
4 عهد الملك عبد العزيز (758١-1715١ه/‏ ١1917١-15073م)‏ ءرسالة علمية لنيل درجة الماجستيرء جامعة 
الملك خالد.(450١اه/ة١١٠م)؛‏ ص ص .54١95‏ 

)ع0 العتيبيء إبراهيم بن عوضء تنظيمات الدولة 4 عهد الملك عبد العزيز (45؟١1-ثل/اااه/غ؟ة1ا-‏ 
1107١م).‏ دراسة تاريخية, الرياضء العبيكان؛ (1414١ه/1955م)‏ .ص 70/8. 

)0( البشريء إقليم عسير ش عهد الملك عبد العزيز, ضن ١:‏ 

(1) آل دريبء التنظيم القضائي 2 المملكة العربية السعودية. ص .758١‏ 

(0) وثيقة بدون رقم بتاريخ(/1704-4-1ه-/1970م) .بخصوص صلح الشيخ سعيد بن مشيط لأهل لعبان: 
محفوظة لدى الياحث سعيد جفشر. 
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أشكل ترفع الطرفين للشرعء'''؛ بالإضافة إلى الفصل 4# قضايا الحدودء والمحاجر 
بين القيائل. ومن ذلك ما ورد ش الوثيقة قة المؤرخة عام 144؟15١ه/1571م؛‏ حيث حد فيها 


الحدود التي تفصل بين محاجر بني جابرة: وأهل المسقي من شهرانء حيث قال 2 
نهاية الوثيقة: «هذا حد الحدود الذي بينهم»'") 


كان يعاون الشيخ سعيد بن مشيط الشيخ سعد بن سعدان#7 أمور القضاء 
وتعليم النامس؛ ونظرا لضيق العيش 4 منطقة نجد بصفة عامة؛ فقد أحب الشيخ 
سعد السفر إلى الجنوبء فوصل إلى خميمس مشيطء واستقيله الشيخ سعيد بن 
مشيطء وأسكنه أحد قصوره ا ''؛ وكان الشيخ سعد عال ما ورعا أديبا شاعراء فقال 
عنه الأستاذ محمد أحفد أنور")- رحمه الله- وهوممن عاصر الشيخ سعد : «كان 
بود يكيس مقيط ذا كد يداية الحكم السعودم ي؛ طلبه الأمير/ سعيد بن 
عبد العزيز بن مشيط من الملك عبد العزيز" '- رحمهم الله - ويدعى سعد بن 


)١(‏ وثيقة بدون رقم, بتاريخ(17١-1777-7ه/154م)؛‏ رسالة من تركي السديري للشيخ سعيد بن مشيط» 
للحكم 4# قضية ميراث: محفوظة لدى مكتبة الباحث سعيد بن عبد الله جفشر. 

(9) وقيفة رقم (1؟)بتاريغ (10- 40؟1ه/1595م)» الفصل يلاقضية حدود ومحاجر: بين بن جابرة 
واهل المسقي من شهرانء من كتاب: ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص 7/4. 

6 الشيخ سعد هو: سعد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعدان؛ من مواليد سنة ١٠١ه/1485م:‏ #2 بلدة 
تخيلان بك متطقة العرضن: أحد أقاليم نجد, تعلم منذ صغره. فأتم حفظ القرآن الكريم ' فترة قصيرة؛ 
ولم يبلغ الثالثة عشرة من عمره؛ حتى أصبح يؤم الناس # الجمعة والجماعة؛ كان كثير المطالعة والقراءة: 
خاصة كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الالم العلماءيوارتهم الشيخ عيد الله بن عيد اللطيف: وكانت له 
مقدرة عجيبة ‏ الحفظ؛ فحفظ أحاديث كثيرة: بلغ مجموعها حوالي سبعة آلاف وخمس مئة. انظر: آل 
بسام؛ علماء نجدءج؟. ص ص 777-/77. 

(4) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص ١70‏ . 

(5) سيتم التحدث عن هذه الشخصية 2# محور قادم ٠‏ 

© اختلفت الآراء هناء فمنهم من ذكر أن الشيخ سعد بن سعدان كان 4 خميس مشيط بأمر من الملك عبد 
العزيزء كما ورد ك كتاب: ابن جريس. عسير أ عصر الملك عبد العزيز. صصس 77 ومنهم من ذكر أن 
الشيخ سعد سافر إلى خميس مشيط لضيق العيش 4# منطقة نجد بصفة عامة؛ حيث وصل إلى هناك 
وهولا يعرف أحداء وبينما هويتجول # قرية ذهبان: إذ بمجموعة من الرجال جالسين © دكة مرتفعة. 
فوقف عليهم: وسلم؛ ثم جلسء. وساقوا إليه القهوة أسوة بغيره من الجالسين. وف أثناء ذلك وقف أحد 
المواطنين؛ وسلم على الشيخ سعيد بن مشيطء والقى عليه سؤالا فقهيا يخص عائلته. وطلب منهم الإجابة: 
فسكتوا جميعا نظرا لعدم وجود مشايخ لديهم # ذلك الوقت؛ فطرح الشيخ سعيد بن مشيط السؤال 
على الحاضرين فسكتواء فاستاذن الشيخ سعد بن سعدان # الإجابة عليه؛ وي نهاية تلك الجلسة طلب 
منه الشيخ سعيد بن مشيط الإقامة معه 2 قصره. واقره على إمامة المسجد قاضيا ومرشدا .هذا ما ورد 
بش كتاب: : اليابس؛ عبد الله بن محمدء القويعية قاعدة العرضي, د .ن؛ (””7غ2اه/؟١‏ ٠م)‏ .ص ١"؟.‏ وقد 
ورد ثة كتاب: ابن بسام, علماء نجد؛ ج؟: ص؛ ؟” ؛ أن الشيخ سعد ارتحل إلى خميس مشيط ٠ولم‏ يذكر 
أنه بأمر من الملك عبد العزيز, وهذا ما أكده لي حفيد الشيخ سعد بن سعدان الأستاذ / سعد بن محمد بن 
سعدان:» ؛ والأرجح هو الرأي الثاني؛ لأنه -كما سأذكر فيما بعد- أن الشيخ سعيد بن مشيط رفع للملك عبد 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151 140ه/14170-107م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
د" ل ل | 0 


سعيدان "بعالم جليل ور ونتدين: وقل تيوه مخافة الله وأديب وشاعر على 
طريقة العلماء لا الشعراي(") 


كان الشيخ سعد عابدا زاهدا كثير الصيام؛. عرف بحسن خطه. فكان يقوم بنسخ 
كشير من الكتب النافعة؛ وكان ينصحء ويرشدء ويأمر بالمعروف, وينهى عن المنكرا", 
لذلك عندما توجه إلى مدينة خميس مشيطء وتعرف إلى الشيخ سعيد بن مشيطء الذي 
كان له الاثر بي معرفة الناس بالشيخ سعدء كان يعقد له مجلسا علميا كل يوم خميس 2 
الدرب. يستقبل الناس. فيرشدهم.ء ويجيبهم على اسئلتهم # امور الدين والدنياءكما 
كان يساعد الشيخ سعيد بن مشيط 4 الفصل بين الناس شٌ الخصومات,» وتقسيم 
الإرث. ويشهد # ذلك؛ ومن ذلك ما ورد 4# الوثيقة المؤرخة_3(:١-075-4؟17اه/1-‏ 
/- -1975م)؛ حيث جاء فيها: «وصار أنه صار لهم نصيفة حق الهالكة نفلا بنت سالم 
بن عمير... إلى أن جاء فيها: «حضر ذلك الشيخ سعد بن محمد بن سعدان»!*. 


كان للشيخ سعد بن سعدان دور # متابعة قضايا البيع والشراءء وإثيباتها. ومن ذلك 
ماورد # الوثيقة المؤرخة 4# سنة (1505ه/1577م)؛: حيث قال: «قيموجب ذلك شرعا 
وصحة. لم يبق للبائع ولا لمن يأتي من جهته بذ ذلك المبيع حقء ولا تبعة؛ بل صار ملكا 
ثابتاء وحقا لازماء ومالا للمشتري»!". 


مارس الشيخ سعد بن سعدان القضاء 4 مديئة خميس مشيط حسيبة فقط؛ وذلك 
إلى جانب تعليمه النامسى"''؛ وعندما أراد الشيخ سعيد بن مشيط أن يرفع للملك عبد 
العزيز بطلب تعيين الشيخ سعد (قاضيا رسميا) 4 خميس مشيط؛ رفض واعتذر»؛ 


العزيزء يطلب تعيين الشيخ سعد بن سعدان قاضيا رسمياء إلا أن الشيخ سعد رفض واعتذرء وهذا يدل على 
أن الشيخ سعد لم يذهب إلى الخميس بأمر من الملك عبد العزيز. 

)١(‏ اسم الشيخ: سعد بن سعدان: وليس سعيدان كما اشتهر. انظر: اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع الأستاذ 
سعد بن محمد بن سعدان: أحد أحفاد الشيخ سعد بن سعدان: يوم الثلاثاء تاريخ (7١/475/7١ه‏ 
1/١/1‏ ١٠ه).‏ 

(؟) ابن جريسء. عسير ش عصر الملك عبد العزيز. ص ؟/. 

6 آل بسام؛ علماء نجد. ج7. ص 770. 

(:) وثيقة بدون رقم., بتاريخ -١:5(‏ 15707-4ه/1177م), بخصوص تقسيم إرث نفلا بنت سالم بن عمير, 
محفوظة لدى مكتبة الباحث سعيد جفشر. 

(0) وثيقة بدون رقم, يتاريخ (1707ه/1977م) .بخصوص إثباث قضية بيع وشراء. مصدقة من الشيخ سعد 
ابن محمد بن سعدان. محفوظة لدى مكتبة الباحث سعيد جفشر. 

)03 يعد الشيخ سعد بن سعدان أول من أسس القضاء ب خميس مشيط على مبداً الحسبة. انظر: اتصال 
هاتفي أجرته الباحثة مع الأستاذ سعد بن محمد بن سعدان أحد أحفاد الشيخ سعد بن سعدان ٠‏ يوم 
الثلاثاء بتاريخ -5-١17(‏ 1570 ه//غ 14-1١-1١‏ ١٠ه).‏ 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


سعيد بن مشيطء فقال فيها: «ما أشرتم إليه من جهة القضاءء فهذا أمر لا طاقة لي 
فيه؛ ولا أوافق عليه أبدا ألبتة'''. 


كان بين الأهالي #2 ذلك الوقت ‏ المحبة والألفة. يسعى كل واحد 4 مساعدة 
الآخرء لم تكن بينهم خلافات كبيرة مثل وقتنا الحاضرء وكانوا يحترمون القاضيء أو 
الذي يحكم بينهم: لذلك كان يتم القضاء حينها بيسر وسهولة!". 
7 الكو ال ا ا ا و 
اتسمت بها مجالسس القضنا ٠‏ ذلك الوقت. وإمكان تسجيلها بوكتا رياه وهر اراقهاء 


وعندما تطور النظام القضائي # عسير أواخر عهد الملك عبد العزين: أن فرع 
للمحاكم الشرعية 4 أبهاء ومحاكم ملحقة بمحكمة أبهاء منها محكمة خميس مشيط؛ 
ويرأس عملها القاضي عبد الله بن عيدان!"؛ وتحديدا ‏ عام ( هاه كام) 07 
وبداً الشيخ ابن عيدان عمله بالحكم # القضايا ل 0 


60 وثيقة رقم (01)؛ بدون تاريخ, خطاب من الشيخ سعد بن سعدان إلى الشيخ سعيد بن مشيط من كتاب: 
0 مر و الع دوسيو ام كم 
القضاء لتم بعلم شخ ومنت وجاء ارد يتمد الشيع سعد قاضيا خيس مشي ام 
6 واكاقق ص امساي ٠«قلما‏ دخل الرجل سلم .ثم تلا الخطاب, فنزل الخبر على 
الشيخ كالصاعقة:؛ وتغير وجهه. وارتعدت فرائصه وأخن يقول: "أناما أعرف شيئا.. 5 ؛ فتأثر الجميع 
بما شاهدوه؛ وأشفقوا عليه وأيقنوا أن هذا من ورع الشيخ وخشيته؛ ولما وصل الخبر لأمير أبها ورئيس 
المحا .تمت الكتابة للملك بأن الشيخ مريضضص ومتعب. ولا يستطيع أن يتولى الوظيفة: فجا ء الأمر 
بإعفائه » بعد ذلك انقطع الشيخ عن الناس» وداوم على تلاوة القرآن» حتى توفاه الله 4 شهر ذي الحجة 
عام (1 اه /اددام) . انظر: آل بسامء » علماء نجدءج”. ص ص 7717 11 

0( مقابلة شخصية مع سعيد بن عبد الله بن سلمان آل مثيبء من مواليد عام (00؟١ه/”197م)‏ بخميس 
مشيطء # مزرعته على طريق وادي ابن هشبل يوم الأربعاء (70-١٠١-1450ه/ ١4-1-1510‏ ١٠م)‏ »الساعة 

(؟) الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عيدان» من قرية حرمة من قرى سديرء كان صاحب علم واسع بأمور 
مشيطء بمنزله 4 مدينة الطائف. يوم الخميس بتاريخ -١(‏ 5- 1750 اه/ م كلح 9لدكم). 

(غ) البشريء إقليم عسير 4 عهد الملك عبد العزيز. ص 4؟7. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ١51(‏ 40١1ه/‏ 14170-107م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
رف ا 


عقود الآنكحة والفسوخات؛ ونستدل على ذلك بما ورد 4# الوثيقة قة الموقعة بخط الشيخ 
عبد الله بن عيدان: حيث ذكر فيها: «يكون وليا لها النكاح؛ فتحضر أنت وأربعة من 
أعيانهم لإثبات شهادتهم على انقطاع نسب سعيد بن عتيق؛ لتتمكن من التولي عليها 2 
عقي التكاح» '"يوما يشكل عليه يرفعه لإمارة شهران؛ ليحكم فيها الشرع؛ ومن ذلك ما 
ورد الوثيقة المؤرخة ‏ (15177-5-177ه/7-70١-1507م)»‏ التي أرسلتها إمارة 
شهران إلى سعيد بن محمد بن سعيد؟''؛ حيث جاء فيها: «بناء على طلب قاضي خميس 
مشيط إحضار نواب شهران إليه؛ ليقضي الأمر لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
مفتي المملكة العربية السعودية»!"". خلف الشيخ عبد الله بن عيدان # تولى القضاء أ 
م حير ا سهده بن عيد اللدون عياش ( ام حيث صدنزقر ا زسماحة 


الشيخ محمد بن إبراهيم!*! 2# (170-5-11ه/١1571م).‏ الموجه إلى الشيخ سعيد بن 
عياشء بتعيين فضيلته قاضيا بمحكمة خميس مشيطا"'. 


(0) وكئعة ركم (610© )يدون قاريظ: انلف زه ): النموضة مايه وسانة قاش جرس تقرط إلى عيذ 
بن محمد بن سعيد. محفوظة لدى دارة الملك عبد العزيز بالرياض. 

68 سعيد بن محمد بن سعيد من أعيان تندحة. اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع الأستاذ محمد بن معبر يوم 
الأحد( 5-٠١‏ - 14130ه/؟1014-1-1م). 

(؟) وثيقة رقم (595). بتاريخ (77- 15177-0ه/1501م): الملف (15)؛ المجموعة عامة. خطاب من إمارة 
شهران إلى المكرم سعيد بن محمد بن سعيد. محفوظة لدى دارة الملك عبد العزيز بالرياض. 

(4) الشيخ سعيد بن عياش: : هوسعيد بن عبد الله بن عياش الغامدي .من مواليد قرية الجبل من قرى 
بني ظبيان: وذلك '# شهر رجب من عام (1747ه/1577م): نشأك بيئة عطرة بأنفاس العلم والهدى 
والصلاح. حيث بدأ حياته الوظيفية بالعمل 4# القضاء. ونجح # كل ما أسند إليه من مهام. تعلم الشيخ 
سعيد على يد فضيلة الشيخ سالم الحناكي ٠وعلى‏ يد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز.كما 
درس على يد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وعلى يد فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم .انظر: 
الزهراني.عبد الله بن محمد. تاريخ القضاء والقضاة.# العهد السعودي (44؟١‏ -1ؤاهره 7 
05 م).ء د.ن؛ د.ت؛: مج4: ص صن755١171-1١‏ ؛ الغامدي. سعيد بن عبد اللّه . الإتحاف بتخريج أحاديث 
شرح المنتهى والكشافء الريحانية: الباحة, 477١ه‏ / 17١٠م:‏ ص .5١‏ 

)0( الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب: كان 
مفتي المملكة الأكبرء وقاضي قضاتها؛ من مواليد عام (١171ه/14417م):‏ من أهم الأعمال والمناصب 
التي تولاها رئاسة الإفتاء 2 المملكة العربية السعودية؛ حيث تولى رئاسة الإفتاء رسميا 4 شهر شعبان من 
عام (174ه/ة560ام) .كما ساهم 4# تأسيس وإدارة عدد من الجامعات. مثل الجامعة الإسلامية 24 
المدينة المنورة؛ وجامعة الإمام محمد بن سعود وغيرهاء توي شهر رمضان من عام ([1744ه// 1534م ). 
للمزيد انظر: ال الشيخ:؛ عبد الرحمن بن عبد اللطيف. مشاهير علماء نجد وغيرهم.ء الرياضء دار 
اليمامة.(1974/61594م): صن 184-155 ؛ العجلاني؛ ٠‏ مئيرء تاريخ مملكة # سيرة زعيم فيصل ملك 
المملكة العربية السعودية؛ منشورات مكتبة الجامعة الأردنية, (1584اه/ركتكام): ص 506. 

(1) مقابلة مع الشيخ سعيد بن عبد الله عياش الغامدي رئيس المحكمة المتقاعد بخميس مشيطء بمنزله بذ 
مدينة الطائف. يوم الخميس بتاريخ -7-١(‏ 4170 1ه/7-0١10175-1م).‏ 


07 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 

تقلد الشيخ سعيد بن عياش مناصب قضائية قبل تعيينه قاضيا 4 محكمة خميس 
مشيطء ومنها: تعيينه كاتب ضبط بمحكمة الدلم/' عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز - رحمه اللّه- من(17517-8-4ه/ 1547م )؛ إلى (15170-5-5ه/1901م): وبعد 
تخرجه # كلية الشريعة عام (/77١ه/1104م)»‏ تم تعيينه ملازما قضائيا ب المحكمة 
الكبرى بمكة المكرمة؛ بامر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» على أن يكون عمله فيما 
بعد بمحكمة الطائف. حتى صدر قرار الشيخ محمد بن إبراهيم بتوليه قضاء محكمة 
خميس مشيط'"". واستمر الشيخ سعيد © محكمة خمييس مشيط منن تاريخ تعيينه ب 
(158-5-11ه/1510م)؛ متدرجا 4# السلم القضائي!"'. حتى صدر قرار تقاعده رقم 
(419/؟): لك (7-7-١151ه/15484م)‏ بطلب منه؛ نظرا لظروفه الصحية وقتئن!"). 

أ مقر القضاء 4 خميس مشيط: 

كانت الحياة ةي عسير- بصفة عامة- تتميز ث بدايتها بالبساطة والسهولة؛ ولهذا 
كان التقاضيء والفصل بين النامس؛ وفض المنازعات بينهم: يتم # أي مكان: سواء ب 
السوق أم # البييت؛ لذلك نجد أن القاضي كان يحكم 2# بيته؛ أو فك المسجدء أو ف 
مجلمسس الأمير؛ أومجالس شيوخ القبائل!"'. وكان الشيخ سعيد بن مشيط- قبل مجيء 
الشيخ سعد بن سعدان- يعقد مجلسا للقضاء بين الناسء مستندا إلى الأعراف القبلية 
التي لا تخالف الشريعة الإسلامية ‏ قصره 2# ذهبان: وعندما وصل الشيخ سعد بن 
سعدان إلى الخميسء كان له مجلسٌ يوميّ بعد صلاتي العصر والعشاء. حيث يجلس 
على دكة خارج المسجد مع الشيخ سعيد, يجيب الناس الذين يسألونه ي أمور الدين 
والدنيا'''. وكان معروفا ب عسير أن كل شيخ قبيلة كان يتكفل بحماية سوقه؛ وله مجلس 
4 هذا السوق يحضره كبار أفراد قبيلته. ويحضره قاضي البلدة؛ ليكون مجلسا كذلك 


60 الدلم: تقع وسط المملكة العربية السعودية, وهي قاع دة إقليم الخرج قديماء وكبرى مدنها. انظر: 
ابن خميمسء عبد الله بن محمد,ء المعجم الجفر اي للمملكة العربية السعودية. معجم اليمامة؛ د.ن, 
ه/ اام ج١ء‏ ص .45١‏ 

69 الزهرانيء تاريخ القضاء والقضاة. ص ١7١‏ . 

(؟) ترقى إلى قاضي تمييز ب محكمة خميمس مشيط؛ بقرار معالي وزير العدل رقم )١١151(‏ بتاريخ 
(0-15-5٠14ه/‏ 1580م )., علما بأن الشيخ سعيد منذ أن ولي القضاء. وهويعمل 4 محكمة خميس 
مشيط حتى تقاعده. انظر: الغامديء الإتحاف بتخريج احاديث شرح المنتهى والكشاف. ص ”77. 

(4) مقابلة مع الشيخ سعيد بن عبد الله عياش الغامديء رئيس المحكمة المتقاعد بخميس مشيطء يوم الخميس» 
بمنزله ْ مدينة الطائفء تاريخ (١-450-5اهاره-؟15-11١5م).‏ 

(05) ابن جفشرء القضاء 4 منطقة عسير. ص 57. 

(1) ابن بسامء علماء نجد, ج ؟. ص؟777. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ( ١51‏ 40١1ه/14170-107م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
32> ب 44 ا ا ا ا اا 0 000 


للحكم والقضاء بين النامس.”''؛ ولهذا كان الشيخ سعيد بن مشيط يعقد للشيخ سعد 
مجلسا 4# السوق الاسبوعي المعروف بسوق خميس مشيطء والذي كان يعقد كل يوم 
خميس بين قريتي الدرب وقنبرا". 


عندما امتتحت فتتحت محكمة خميس مشيط # أواخر عهد الملك عبد العزيزءعام 
ا الخصض لها مننى مخ الطين !"ا ٠‏ بالقرب من المسجد الجامع الذي 
بني وسط ساحة السوقء حتى يكون قريبا من المجتمع/”''. وبقيت المحكمة على ذلك بضع 
سنوات. ثم انتقلت إلى بيت آخر على الشارع العام المؤدي إلى مدينة أبهاء وهو مبني من 
الإسمئت المسلح ٠‏ وظلت فيه حوالي عشر سنوات '!؛ ثم انتقلت المحكمة إلى بيت محمد 
بن غوطن بن 013 دا على نفسن الطريق رسيم 


ب- كتابة العدل 4 خميس مشيط : 


بعد دخول منطقة عسير تحت حكم الملك عبد العزيز عام (1774ه/1115م)؛ كان 
اهتمامه منصبا على تعيين القضاة الأكفاء؛ مع الأمراء الذين كان يعينهم الملك عبد 
العزيز على إمارة المناطق؛: غفي كل مدينة أمير وقاض بولء يكن هنالك وين كلف يوظيفه 
كاتب للقاضي"'"". ويعاون لضي سعردي ره مت يط د لكايه عجار ترقا روس رمال 
خطه. وهو محمد بن مانع"؛ وما يؤكد ذلك الوثيقة المؤرخة .4# (14١-1707-7اه/‏ /-/ا- 
7م ) :الف شخض تقسيم إرت الهالكة تف ينك الع برخ عبيي تي ثهابة الرققة 


(9) "ابن حفشن القضاء فامتطقة عسو حصن ل 

(9) ابن جفشن, القضاء ف منطقة غسير: ضص 11 

(؟) هذا البيت كان ملكا لشخص يدعى البشري. مقابلة مع الشيخ سعيد بن عبد الله عياش الغامدي؛ رئيس المحكمة 
المتقاعد بخميس مشيط يوم الخميس» ؛ بمنزله 4# مدينة الطائف. بتاريخ (١150-5-1اه/ 1١5-17-0‏ ١كم).‏ 

ع مقابلة مع الشيخ سعيد بن عبد الله عياش الغامدي .رئيس المحكمة المتقاعد بخميس مشيط يوم الخميس» 
بمنزله 4 مدينة الطائف. بتاريخ -7-1١(‏ 150اه/ره-؟١1-؟١‏ ١كم).‏ 

(5) يملكه : سالم بن حمود الغامدي؛ وهو أحد التجار بخميس مشيط. مقابلة مع الشيخ سعيد بن عبد الله 
عياشى الغامديء رئيس المحكمة المتقاعد بخميس مشيط. يوم الخميس بمنزله #ث مدينة الطائف, بتاريخ 
( لح ولغ لهاره-؟ ١5-1‏ ءكم). 

(1) مقابلة مع الشيخ سعيد بن عبد الله عياش الغامديء رئيس المحكمة المتقاعد بخميس مشيطء يوم الخميس 
بمنزله ل مدينة الطائف. بتاريخ (١-1450-5اهاره-؟١15-1١5م).‏ 

(10) ابن جفشرء القضاء 2 منطقة عسير. ص 9". 

(4) مقابلة مع الأستاذ/ عبد العزيز بن سعيد بن مشيطء يوم الإثنين بمنزله بخميس مشيط, بتاريخ 
لله له-1 لد5لءكم). 


1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


ذكن: «وكاتبه محمد بن مانع»' ".كما وجد 4 الوثيقة قة المؤرخة أ سنة(057؟1١ه/1177ام)‏ 
ايفين أن 7 فجاء 4# نهاية الوثيقة: «محرره ومثبته 
الفقير إلى اللّه سعد بن محمد بن سعدأن)7") 


عام (170ه/1501م) تم تعيين الشيخ إبراهيم محمد الراقدي''' كاتب عدل 
بخميس مشيطء حيث توجه إلى القاضي الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عيدان 
عر اه اام ل و وو ا 1 
اد سبو د إضافة إلى عمله 00 ريد اللهية 


ا 


محمد بن مَعَبّر)' "وق توبيع كيه صلا حيته لعنابة العدل: لتحم برك ١‏ لكر ابي 
القضاءء وصدرت الموافقة بتعيينه كاتبا للعدل 2 محكمة < حميس حخميس مشيمل!” '.ويدل على 


2 وثيقة بدون رقم » بتاريخ (4١-07-4١١ه)؛ بخصوص تقسيم إرث نفلا بنت سالم بن عمير. محفوظة‎ )١( 
مكتبة الباحث سعيد جفشر.‎ 

)١(‏ وثيقة بدون رقمء بتاريخ (17051ه/19717م), بخصوص إثباث قضية بيع وشراء. مصدقة من الشيخ 
سعد ابن محمد بن سعدانء محفوظة 4# مكتبة الباحث سعيد جفشر. 

(؟) هوالشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الراقدي؛ بدأ حياته العملية مبكرا كاتب عدل #يْ محكمة خميس 
مشيط مع الشيخ ابن عيدان؛ وعمل فيها ما يقارب عشر سنوات, ثم انتقل إلى محكمة أبها مع الشيخ إبراهيم 
الحديثيء. وعمل بها مدة )١5(‏ عاما تقريباء حتى تقاعد عام (394؟1١ه//31/5ام)‏ ؛ وقد اكبرى للعمل الشيري 
والاجتماعي ٠وكان‏ له العديد من المشاركات 2 العمل الاجتماعي .ومتها إنشاء متحف رجال ألمع التاريخي, 
وتشجيع النامس على تطوير القرية التراثية. توك عام (477١ه/١1١1م).:‏ عن عمر يناهز الثانية والتسعين 
سنة. انظر: جريدة الرياضء الثلاثاء ١١ذي‏ القعدة(417١ه- ١ ١‏ أكتوبر١١١٠م)-‏ العدد (10814). 

(4:) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص ص 950 571. 

(5) هوعبد الله بن محمد بن معبرء من أهل قرية (القرن)؛ إحدى قرى تمنية بمنطقة عسيرء حيث تبعد 
عن مدينة أبها نحو (5:) كم إلى جهة الجنوب من أبهاء وينتمي سكان القرية إلى قبيلة رفيدة: ولد سنة 
(7540 اها ؟كام)ء ٠وبدأً‏ تعليمه # مدرسة سعد بن أبي وقاص # قرية (آل ينفع) بتمنية: د ثم التحق 
بحلقات الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل؛ الذي توك عام (14575اه//١ ٠‏ م) بمدينة أبها الور 
- حينذاك - ركيسا للمحكمة الكبرى بأيها وتوابعهاء وبعد مدة قضاها ‏ طلب العلم؛ عينه الشيخ عبد 
الله الوابل على وظيفة (كاتب عدل) بمحكمة (المشرف) 4# الجوة بتهامة قحطان؛ وقد بدأت خدمته 
الوظيفية بتاريخ( -١١-4‏ (15710ه/10--1101م)؛ وخلال عمله ْ محكمة المشرف واصل طلب العلم على 
يد الشيخ سعد بن سعود بن غرير» والشيخ محمد بن صالح الغفيليء وكانا من قضاة محكمة المشرف 2 
تلك المدة؛ و سنة (11487ه/1577م) انتقل إلى المحكمة الشرعية بمدينة خميس مشيطء توي 2 -١9(‏ 
١5/1155‏ ٠٠م)‏ “انظر: تقريرا مرسلا من الأستاذ محمد بن معين: ؛ ترجمة عن حياة الشيخ عبد 
الله بن محمد ابن معبرء بتاريخ 5١(‏ - 0 - 4750 1ه/5014-5-75م). 

)3 مقابلة مع الشيخ سعيد بن عبد الله عياش الغامدي .رئيس المحكمة المتقاعد بخميس مشيطء يوم الخميس» 
بمنزله بمدينة الطائف. بتاريخ -5-1١(‏ 1810اهاره- 17-179١5م).‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ١1177(‏ 1140ه/1410-1017م). ( دراسة تاريخية حضارية) 
| 0 
أعماله الوظيفية» لم نسمع عنه إلا كلاما يرضيناء وبناء على طلبه؛ أعطيت له الشهادة 
العملية!''.و سنة (1584ه/1534م) أسست كتابة العدل بخميس مشيط”": وكان 
الشيخ عبد الله بن معبر أول من قام بأعمالهاء وأصبح رئيسا لها حتى تقاعده سنة 
(1400ه/19487م)؛ وهو على المرتبة الثانية عشرة/". 
"'. البلدية : 

عندما تم التنظيم الإداري.# الحكومة السعودية؛ نصت التعليمات الأساسية 
على إنشاء بلديات # البلدان الكبيرة”*. وقد اتضح أول تنظيم للبلديات # المملكة 
بالمرسوم الملكي 2(١540-5-5؟اه)ء‏ ثم تلا ذلك صدور نظام داكرة البلدية عام 
(1747ه/”5ام): و عام (17017ه/15758م) صدر نظام أمانة العاصمة 
والبلديات؛ والذي يعد أول نظام مستقل للبلديات, يقع (065) مادق ثم 4 عام 
(85؟اه/ 117م) - ونتيجة لنموالخدمات البلدية المقدمة للمواطئين- صدر قرار 
مجلس الوزراء بتاريخ( 1185-5-56ه/537ام)ء بالموافقة على تطوير ورفع مستوى 
إدارة البلديات,ء بإنشاء وكالة لشؤون البلديات, ترتبط بوزارة الداخلية:, و4 عام 
بتاريخ (4-١١1596-1ه/1١1-١19100-1م)7".‏ 


رسمت هذه التعليمات الخطوط الآساسية لمهام ومسؤوليات البلدية؛ ومن أهمها 
تنظيم المدن. وتخطيطها. وإنارتها؛ والمحافظة على نظافتهاء وتوسيع الطرقء ومراقبة 
المأكولات من اللحوم غير الصالحة:؛ ومصادرتهاء والإشراف على شؤون المقابر, 
وتعميرها. وتنظيفها. ومراقبة اسعار البضائع.؛ ومنع احتكارها. والعناية بالمجاري, 
والحراسة الليلية؛ وغير ذلك" . 


)١(‏ وثيقة بدون رقم بدون تاريخ شهادة صادرة من محكمة خميس مشيط من الشيخ سعيد بن عياش لكاتب 
العدل الشيخ عبد الله بن معبر. محفوظة لدى الاآستاذ محمد بن معبر. 

6 وثيقة بدون رقم؛ صادرة من كتابة العدل ةك خميس مشيط؛ محفوظة لدى الأستاذ محمد بن معبرء بها 
ختم كتابة العدل: وعليها سنة تأسيسها عام (84؟١ه//4ة5ام).‏ 

6 تقرير مرسل من الأستاذ محمد بن معبرء ترجمة عن حياة الشيخ عبد اللّه بن محمد بن معبرء بتاريخ 
8ك م ماهر ١5-6‏ 5ل دكم). 

4 الاركلي اوعدن هل 14 

(60) وزارة الشؤون البلدية والقروية. وكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات؛ نبذة عن الوزارة: مركز المعلومات. ص١‏ . 

(51) حمزة ءفؤاد. البلاد العربية السعودية, الرياضء مكتبة النصر الحديثة, (1500ه/571ام)؛: ص .15١‏ 


7 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


أقدم تلك البلديات: التي كان يتم تعيين أعضائها عن طريق الانتخابات'' ).هي 
بلدية أيها حاضرة منطقة عسير: ويرجع تأسيسها إلى عام ل ١‏ 
عدييا متروكر ار تكاس الالدية 1 -/م- الى -,ه اليا و قة على 
و بط ألها كانت تخوم رس ال#شفوب ال بتميين مشينط: مكلف بميمة 
تخطيط الأراضيء وتوزيعها'"'؛ وقد ناقشى مجلس الشورى عام ( را 
ميزانية بلدية أبهاء وقرر الموافقة على جباية رسوم سوق خميس مشيط!"'!. 

تأسست نواة بلدية خميس مشيط 2# عام ١ه‏ /1977م/*)؛ مبتدثة أ أعمالها 
بكادر لم يتجاوز عشرة موظفين: وبمهام بسيطة # نظافة المدينة» وحراسة الأراضي, 
وتوزيعهاء و مبنى متواضع من الطين؛ لكن كل ذلك لم يكن حجر عثرة © سبيل 
تطوير البلدية''". وقد بدأت بلدية خميس مشيط بمباشرة المهام الموكلة إليها 4 عام 
(1587ه/1555م) كفرع لبلدية أبهاء ثم تم فصلهاء وأصبحت بلدية مستقلة عام 
(1557ه/1577م)'"!؛ وأصبح لها مبنى خاص # وسط البلد ب حي الدرب!", 
وأو رقمى تهنا هو الشيخ محمد هبد اللة أبوملعة". وقدضافب على البلدية غدذ 


)١(‏ وثيقة رقم (550).» بتاريخ (11017-4-17ه/1978م)؛ قرارات مجلمس الشورى حول نشأة بلدية أبها. 
محفوظة بمعهد الإدارة العامة بالرياض. 


0 وثيقة ثيقةرقم 31/١‏ 6 بتاريخ (59 -/ -/01 7 اه/8؟كام)؛ . خطاب من وكيل وزارة المالية »الى صاحب 
السمو املك النائب العام نجلائة الملك: : بشأن تأسيس بلدية أيها ٠‏ وثات كق محفوظة # معهد الإدارة العامة 
بالرياض. 
بابرياص 


(؟) اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع الأستاذ سفر عبد الله برقان عضو المجلس البلدي بمنطقة عسير سابقاء 
يوم الخميس بتاريخ (917- ١١1174-1ه/9-١15-1١1م).‏ 

(؛) ابن جريسء عسير إُ عصر ال ملك عبد العزيز. ص .8١‏ 

(5) وثيقة رقم (7408)., بتاريخ (1470-4-77ه/ 9١٠٠م‏ )؛ خطاب رئيس بلدية محافظة خميس مشيط؛ 
إلى أمين منطقة عسيرء إشارة إلى تعميمه بشأن طلب توثيق المنجزات: رقم -/-19(4-:)4151١(‏ 
هر 5١٠٠م‏ )ء يفيد بمعلومات عن بلدية خميس مشيط؛ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(7) اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع الأستاذ/ سفر عبد اللّه برقان: يوم الخميسس بتاريخ(1؟١-‏ 
1-0 هار لك ادكم). 

)٠(‏ آل يحييء خالد مستورء دراسة ميدانية استطلاعية حول أبرز المشكلات التي تعترض سير العمل # بلدية 
خميمس مشيط؛ وسبل التغلب عليهاء من إصدارات معهد الإدارة العامة؛ تم إعدادها كمتطلب لبرنامج 
إدارة البلديات والمجمعات القروية» الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية. ص .٠١‏ 

(4) مقابلة شخصية مع عبد الله بن محمد بن سلمان آل مثيب من مواليد عام (1757ه/1977م): منزله 
ل حي العرقء يوم الجمعة (1-١١-450اهارغ١١5م).‏ 

(9) الشيخ محمد عبد الله أبوملحة أول من تولى رئاسة البلدية عام (17/87ه/1577م)؛ واستمرت رئاسته 
حتى عام (7/7١ه/1514م).‏ وثيقة رقم (1404): بتاريخ (77 -4- ١147ه/١٠٠م):‏ تفيد بمعلومات 
عن بلدية خميس مشيط. محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151 40١1ه/‏ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
"و 4# ا اا 00 


من الروّساء هم: )١(‏ حمد سعد تحيية] !0 ١‏ أحمد عبد العزيز البدر9", 6 
إبراهيم عبد الرحمن البليهي؛ وكان من أشهر من تولى رئاسة البلدية. حيث كانت له 
مساع حميدة 4# البلدية 1 


سرعان ما تطورت بلدية مدينة خميس مشيط؛ وأصبحت من البلديات الرائدة 
4 المنطقة؛ فقد عملت على تطوير مدينة خميس مشيط من نواح شتىء وبالتعاون مع 
المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية 4# منطقة عسيرء تقوم بلدية خميس مشيط 
بالإشراف على مشاريع السفلتة. ومشاريع نزع الملكية, والمشاريع الإنشائية, والصحية: 
والفنية!").وشملت الخدمات المتنوعة التي تقدمها بلدية خميس مشيط للمواطنين مجال 
السفلتة النظامية, والسفلتة المؤقتة للطرق. ومجال رصف الشوارع وإنارتها. ومشاريع 
نزع الملكية التي تم إنجازها منن عام(١9١١ه‏ /١9/1ام)!*.وِك‏ عام (1597/1191ه- 
117/11م)ءتم اعتماد مبلغ (؟كغء/اكلا١‏ ( ريال؛ لنزع ملكية ال كم الممتد 
من الشمال إلى الجنوب؛ وتم بالفعل نزع الملكية. وجرى هدم المساكن ".وك عام 
5/10 اه-الاحا/؟لاكام) تم إنجاز مشروع سفلتة الشوارع, ورصفهاء وإنارتها 
بمساحة(11:178م) )؛ وبلغت قيمة العقد )1١175.5٠١(‏ ريال/". 


.)ما3518-1977/ه١11/14( إلى عام‎ ١7/85 ( حمد سعد بحيبحاء تولى رئاسة بلدية خميس مشيط من عام‎ )١( 
بتاريخ (77 ره 11 كاك ١٠م)ء تفيد بمعلومات عن بلدية خميس مشيط»‎ ٠ 0 /1( انظر: وثيقة رقم‎ 
محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث.‎ 

6 أحمد عيد العزيز البدر تولى رئاسة بلدية خميس مشيط من عام (84؟١‏ إلىغ5؟اه//ر1د؟9١-كلاكام).‏ 
انظر: وثيقة رقم :)21٠08(‏ بتاريخ (91-57-٠117ه/5١٠١٠م)ء‏ تفيد بمعلومات عن بلدية خميس مشيط» 
محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

69 هوالكاتب والمفكر السعودي إبراهيم بن عبد الرحمن بن سليمان البليهي؛ ؛ تولى رئاسة بلدية خميس مشيط عام 
(555؟اه/ثلاكام) واستمر حتى عام 1591ه//ا/ا1ام, ٠‏ ويعد من أشهر رؤسائها. وله مساع حميدة # 
البلدية؛ جره امه ا - 0 كتابه اي الذي لاينضب»»: لد ومن 
1547 ها///1خام) ؛ ثم مديرا عاما للشؤون البلدية بالمنطقة الشرقية عام (؛ 0 كم مديوا 
عاما للشؤون البلدية بالقصيم من عام ( 0 ١‏ اه/ه4كام)ء .وقد عيبن عضوا 4 مجلس الشورى اعتبارا من 
("/؟/١ه-‏ 6 ١٠م)ء‏ وله العديد من المؤلفات. انظر: ابن معبرء ذكريات عن مدينة خميس مشيط» ٠ص‏ 
450 المطيريء عبد اللّه ؛ البليهي ك حوارات الفكر والثقافة؛ إصدارات الناديٍ الأدبي بحائل؛ د .ت:. ص ص 0 
- 001 ؛ البليهي إبراهيم, النيع الذي لا ينضبء إصدارات نادي القصيم الأدبي ببريدة» د.ن: د.ءت»: ص .١‏ 

)ع إمارة منطقة عسيرء عسير 2 عشر سنوات من (1551/40ه إلى45/١٠11١ه)؛‏ دليل إحصائي. من 
إصدارات نادي ابها الادبي» ص ”77. 

)0( إمارة منطقة عسيرء عسير 4 عشر سنوات. ص ”37. 

)03 إمارة منطقة عسيرء عسير عام من رجب (١155ه/1571م):‏ إلى رجب(1757ه/1977م): من 
إصدارات مكتية الملك عبد العزيز العامة. ص ””. 

68 إمارة منطقة عسيرء عسير 4 عشر سئوات . ص ””. 
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منن عام(557١ه/5177ام)‏ استمرت عملية اعتماد وسفلتة الشوارع, ورصفهاء 
وإنارتها داخل مدينة خميس مشيط؛ غفي العام (1594/1595ه-1974/19177م)؛ تم 
إنجاز مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بمساحة (545:١٠٠م)‏ ؛ وقيمة العقد (157:4150:/) 
ريال!": وي عام(1555/1594ه-1570/19174م) تم إنجاز مشروع:؛ واعتماد 
مشروع آخر مكمل للشوارع التي نفذت 4# سفلتة الشوارع بخمييس مشيطء الأول كان 
بمساحة(١01:17م):‏ وبقيمة (7)4:410:17"؛ والثاني بلغت تكلفته ."7)1:531/٠٠١(‏ 
الجدول رقم (5): يلقي ضوءا كافيا لمشاريع الطرق( سفلتة؛. وأرصفة:؛ وإنارة» وإنشاء 
الجسور والكباريء نزع ملكية).ء التي تم إنجازها من قبل بلدية خميمس مشيط بين 
الأعوام (1595/1550ه-1570/19170م) 7*'.ولم يختلف الأمر بالنسبة إلى اعتماد 
مشاريع تسوير المقابر ودورات المياه, ففي عام (557اه/؟لاكام) كم اعتماد مشروع 
تسوير مقابر بقيمة )١1١2:185(‏ ريالاء و4 عام (غ55اه/ةلاكام) تم اعتماد مشروع 
دورات مياه بقيمة )1770554:7١(‏ ريال '*) الجدول رقم (5) يلقي ضوءا كافيا حول 
هذين المشروعين!". 
نلحظ مما سبق أن مشاريع السفلتة التي تم إنجازهاء كانت تزداد عاما بعد عام 
حتى بلغت ذروتها 4 العام (96؟اهرهلاذام)ء كذلك الآمر باعتماد مشاريع تسوير 
المقابر ودورات المياه التي أخذت تزداد 4 السنوات التي تليهاء ويوضح هذا التطور الذي 
وصلت إليه بلدية خميس مشيط. من أجل النهوض بالمدينة. وقد أولت بلدية خميس 
مشيط اهتماما كبيرا بالمشاريع العمرانية وغير العمرانية؛ فمن الناحية العمرانية 
قامت بتنفيذ عدد من المشاريع؛ من خلال منح رخص بإقامة المنشآت,. والأبنية. وجميع 
التمديدات العامة والخاصة, ومراقبتها من تشييد. وترميم, وتسوير» خلال السنئوات 
من (90؟١اه/١/اذام‏ إلى97١1اه/"لاكام).‏ 


)١(‏ إمارة منطقة عسير. عسير. ص ؟". 

(9) باقارة فتظقة عسير» غسسس: من 77 

(؟) وثيقة رقم (158)؛ بتاريخ (1790/7/177ه-14170م)؛ اعتماد مشروع السفلتة بخميس مشيط؛ محفوظة 
لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 

(4) انظر: ملحق رقم (5): جدول يوضح مشاريع الطرق التي تم انجازها من قبل بلدية خميس مشيط بين 
الأعوام (-1756/155اه- ١1ا/ره17قام‏ ). 

(6) إمارة منطقة عسيرء عسير 2 عشر سنوات. ص ؟". 

(1) انظر: ملحق رقم (0): جدول يوضح مشاريع تسوير المقابر ودورات المياه التي تم إنجازها من قبل بلدية 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/171- 40؟1ه/ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) م 
212121442 > ا اا ااا ا ا ااا ااا اا 00 0000 


عند تتبع مجموع رخص البناء الممنوحة من تشييد وترميم وتسويرء من قبل بلدية 
خميس مشيط؛ نجد انها قد بدات مند عام (50؟1١ه/1970م),‏ حيث بلغت 4# النصف 
الأول (4؟) رخصة:, و النصف الثاني من نفس العام ١١‏ رخصة""'؛ وي النصف الأول 
من عام (551اهر/الاذحام) بلغ مجموعها )0 رخصة:؛ وك النصف الثاني من عام 
التعرف إلى رخص البناء الممنوحة من تشييد وترميم وتسويرء من قبل بلدية خميس 
مشيط بشكل مفصلء من خلال الجدول رقم (1): حيث اتضح منه تباين 4 نسبة 
التشييد واليناء, إلا انه السئتين يا لت ا شهدت نسية 
التشييد نموا ملحوظا ف الحركة الإفشاكية. 


لخميسن شيط على تأمين سلاعة اواك الغذاقية: نع خلال الأشراف على المواشى 
يم محمدره 9 من إبل اوكن ركان وجاعن وعدد تحب مجميع 
و 86ه/ م جما 
من عام (1757ه/1/7ذام) بلغت (19175) رأسا!!. و النصف الثاني من عام 
(1557ه/1377م) بلغت( 5١800‏ رأسا)!"!؛# حين بلغ مجموعها ‏ النصف الثاني 


)١(‏ النشرة النصفية لإحصاءات البلديات: النصف الثاني من عام (750١ه/١197م).‏ وكالة وزارة الداخلية 
لشؤون البلديات: إدارة الإحصاء والتنظيم ؛ رخص البناء الممنوحة من قبل البلديات خلال النصف الأول 
من عام (90؟١ه/١157م)»‏ السنة ؛: العدد 8 . ص 4؟١.‏ 

(؟) النشرة النصفية لإحصاءات البلديات؛ النصف الثاني من عام 1797ه/15177مء وكالة وزارة الداخلية 
لشؤون البلديات» إدارة الإحصاء والتنظيم, السنة لء العدد .١4‏ ص5 ١؛‏ انظر : ملحق رقم (1) » جدول 
يوضح رخص البناء الممنوحة من قبل بلدية خميس مشيط خلال الأعوام: ( 159 -15917-1191 -11917 
ه 1917١/‏ -15175-19175-19101م ) تبعا لنوع الرخصة ونصف العام. 

(؟) النشرة النصفية لإحصاءات البلديات: النصف الثاني من عام ١175ه/1970مء‏ المواشي المذبوحة تحت 
إشراف يعطن البلديات خادل النصيث الثاني من عام 5ه/١كام)ء‏ السنة 6: العدد / ص9 ؟. 

(؛:) النشرة النصفية لإحصاءات البلديات: النصف الأول من عام (1597ه/15077م)؛ المواشى المذيوحة تحت 
إشراف بعض البلديات خلال النصف الأول من عام( 1797ه/15177ام: السنة (5) ٠‏ العدد ١١‏ ضن /ا2. 

(5) النشرة النصفية لإحصاءات البلديات: النصف الثاني من عام (1757ه/1977م).» المواشي المذبوحة 
تحت إشراف بعض البلديات خلال النصف الثاني من عام 557؟١ه/917ام,‏ ؛ السنة .: العدد؟١. ٠‏ ص /ا2. 
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من عام (1557ه/1577م) (5١51؟)رأسا"'!؛‏ وهذا يبين مدى اهتمام بلدية خميس 
مشيط بسلامة الأغذية؛ من خلال مراقبة كافة حلقات السلسلة الغذائية؛ وتفادي كل 
العوامل التي تؤدي إلى فساد الأغذية؛ وتسببها ب الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية روا 


حرصت بلدية خميس مشيط على مئح رخص مزاولة الحرف والمهن؛ وفتح المحالات 
العامة ومراقبتها صحيا وفنياء وعند تتبع رخص المهن الممنوحة من قبل بلدية خميس 
مشيط للسعوديين وغير السعوديين, من عام (17584ه إلى 1757ه/11ة١-‏ الاحام)ء 
نجد أنها قد بلغ مجموعها # النصف الأول من عام (1788١ه‏ /1538م) (185) 
العام )١69(‏ رخصة للسعودي وغير السعودي» وبلغ مجموعها 2 النصف الآول من عام 
(1585ه/كحاذام) (45١)رخصة‏ للسعودي وغير السعوديء وش النصف الثاني من نفس 
العام بلغ مجموعها (5غ) رخصة للسعودي ولغير السعوديء و2 النصف الاول من عام 
(50؟اه/ 1ام) بلغ مجموعها( )١١١‏ رخصة للسعودي ولغير السعوديء و النصف 
الثاني من نفس العام بلغت )١170(‏ رخصة للسعودي ولغير السعودي'"» وبالنسبة للنصف 
الأول من عام (1751ه/1971م) ارتفع مجموعها فوصلت إلى(777) رخصة للسعودي 
ولغير السعودي. و عام (1757ه/1977م) بلغت 4# النصف الأول (1717) رخصة 
للسعودي ولغير السعودي, وك النصف الثاني(717١)‏ رخصة للسعودي ولغير السعودي؛ 
و عام (179:7ه/1975ام) وصل مجموعها 4# النصف الأول (147) رخصة للسعودي 
ولغير السعودي, و4 النصف الثاني )١8(‏ رخصة للسعودي ولغير السعودي7؛) 


من خلال الجدول رقم (5) نلحظ أن بلدية خميمس مشيط قدمت الخدمات على 


)١(‏ انظر : ملحق رقم (7) ؛ جدول يوضح بشكل مفصل المواشي المذبوحة التي أشرفت عليها بلدية خميس 
مشيط خلال الأعوام ( 0ل 215617 557لاه/١اتل‏ الاقلق لالاقام). 

(؟) النشرة النصفية لإحصاءات البلديات؛ النصف الثاني من عام (1595ه/1977م). المواشي المذبوحة 
تحت إشراف بعض البلديات خلال النصف الثاني من عام (1595ه/1577م)» السنة (17) ؛ العدد 214 
ص 4غ. 

(') النشرة النصفية لإحصاءات البلديات»: النصف الثاني من عام ( ه/19720م)ء رخص المهن الممنوحة 
من قبل بعض البلديات للسعوديين وغير السعوديين خلال الأعوام ١7/1(‏ لكك كخركلء ١1755اه/لاكحلك‏ 
4١157م)‏ ء السنة ؛: العدد 4/. ص ؟7١.‏ 

(4) النشرة النصفية لإحصاءات البلديات: النصف الثاني من عام (؟175ه/1975م) ؛ رخص المهن الممنوحة 


من قبل بعض البلديات للسعوديين وغير السعوديين» ؛ خلال الأعوام (1541/ وطن ل ل 1 
1537م)؛ السنة لا العدد .١4‏ ص 44. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ١17(‏ 190ه/1410107م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
ااا ااا ااا اا 0 
ارتفاع نسبة الأجانب مقارنة بالسعوديين: وقد تكون الظروف الاجتماعية من المبررات 
.4 ارتفاع نسبة الأجانب؛ لآن بعض مجالات العمل غير مرغوب بها من قبل الشاب 
السعوديء وإن وجدت رغبة قوية 4# ذلك الوقت لدى الحكومة 4# إيجاد حلول لقضية 
السدية” . وي مجال التطور الإداري لأجهزة البلدية؛ ففي عام (1595١ه/575ام)‏ ؛ 
تم إنشاء قسم التخطيط أ بلدية خميس مشيط كوحدة صغيرة: واخذ 2# النمو 
عشوائية البناء القديم» وعند تصحيح هذا الخطأً فإن ذلك يتطلب وقتا طويلا؛ لأنه لا 
بد من نزع ملكية أراض وإزالة منازل: وهذا يتطلب إعطاء تعويضات كبيرة: مع ضرورة 
توفير الأراضي الجديدٌة! 0 
4 الأحوال المدنية : 

عهد الملك عبد العزيز بدأت المملكة العربية السعودية ‏ تسجيل وإحصاء 
النفومسء حيث كان ذلك من اولويات اهتماماته؛ وذلك لإدراكه اهمية التوثيق» وتزويد 
المواطنين بما يفيد إثبات هويتهم ؛ ومن هنا كانت بداية 0 العامة للأحوال 
واسكمر هذا النظامية التطور الإداري قفي سنة (1740هارة/ة! م) تحولت المديرية 
العامة للجوازات والجنسية إلى (وكالة وذارة لذ حلية جنات الال المدنية), 
وساعد ذلك على تنظيم أعمالهاء ومسايرة حركة النمو السريعة # الدولة!". 

نلحظ هنا ارتباط الجوازات بالأحوال المدنية إداريا”'': علمًا بأن طبيعة عمل 
كل واحدة منها تختلف عن طبيعة عمل الأخرى؛ إذ تتعلق الأحوال المدنية 4# أعمالها 
ا ا لي و يا ل ار معن ؤلادة ووكلة. آنا ا 
والأجاتبء فتمتم وخاة تق السقر اللازمة لتأنين تتشلاتهه من وإلى الملكة. وإقامتي» 


60 انظر : ملحق رقم (8) ٠جدول‏ يوضح بشكل مفصل رخص ا مهن الممنوحة من قبل بلدية خميس مشيط 
للسعوديين وغير السعوديين خلال الأعوام (ملكك حلركلن محكك لحكل كحكل 57؟اه/لاكذلك لحكلا 
لل علاقلق الاكلف الاكام). 

(؟) جريدة المدينة. شوال (١٠64١ه/أغسطس:158م)‏ . العدد 15: ص 54. 

(؟) الهاجري. راشد بن ظافرء جواز السفر السعودي تاريخ نشأته وتطور قطاع الجوازات: دار المداد؛ الرياض؛, 
4اه/”كذكام. ص 61ا. 

(؛:) العتيبىء. تنظيمات الدولة 4 عهد الملك عبد العزيز. ص 435/8. 
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لمم ل اال اد 
بموجبها ‏ الدول الأجنبية» وتسجيل مغادرتهم وقدومهم؛ لذا فقد صدر الآمر السامي 
الكريم تاريخ (0١/1407/59ه-1985م)‏ بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح 
الإداري 4( 1107/17/16ه-11875م)؛ القاضي بفصل قطاع الجوازات عن وكالة وزارة 
الداخلية للأحوال المدنية؛ واستقلالها ْ قطاع مستقلء اعتبارا من(١/107/1١ه-‏ 
117م)؛ تحت مسمى: المديرية العامة للجوازات!'". 


قبل افتتاح إدارة الأحوال المدنية بخميس مشيط. كانت الأحوال المدنية 2# أبها 
تخدم أهالي خميسس مشيط'"!»حتى تم افتتاح إدارة الأحوال المدنية بخميس مشيط 
أول مدير لها إبراهيم بن محمد البريك!"؛ وتخدم اهالي محافظة خميس مشيط والمراكز 
التابعة لهاء وكذلك تخدم أفراد القطاعات العسكرية؛ حيث كانت تصدر حفائظ النفوس 
للسعوديين:» واضافة الزوجات والأيناء. وقضايا التعديل الخاصة بالأسماءء والألقاب. 
وتواريخ الميلادء وتعديل المهن؛ وكان بها قسم خاصن بالأجانب, يعالج إصدار الإقامات, 
وتجديدهاء والتأشيرات. والترحيل. حتى تم فصل الجوازات عن الأحوال المدنية (). 

وجرت العادة- زمن الدراسة- أنه عند فقدان البطاقة الشخصية (حفيظة 
النفومس): أوشهادة الميلاد» أن يتقدم فاقد البطاقة إلى مكتب الأحوال المدنية ب 
منطقته؛ للإبلاغ عن الفقدان:ء فيعطى صيغة إعلان وخطاب من الإدارة, للإعلان 


)١(‏ الهاجريء جواز السفر السعودي. ص ؟7. 

(؟) جفشرء مذكرات تاريخية؛ ص .٠١‏ 

(؟) وثيقة رقم (50557). بتاريخ (594/١1478/11ه-7١٠٠م)»‏ خطاب محافظ محافظة خميس مشيط 
إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء إشارة إلى خطابه رقم (11547) 2# (17/١1478/1ه-17١٠٠1م):‏ يفيد 
بمعلومات عن محافظة خميس مشيطء محفوظة لدى مؤسسة دار المع للثقافة والتراث. 

(4:) 4# عام (1407ه/158م)» تم افتتاح قسم السجل المدني. وتسجيل المواطنين 2# الحاسب الآلي؛ وإصدار 
البطاقات الشخصية: ودفاتر العائلة بدلا من حفيظة النفوس المعمول بهاء وي عام (1414ه/ 1597م ) : 
تم افتتاح مكتب المواليد والوفيات بعد نقل اختصاص تسجيل واقعات المواليد والوفيات من وزارة الصحة 
إلى وزارة الداخلية ( الأحوال المدنية) ؛ ويقوم المكتب بتسجيل واقعات المواليد والوفيات بمحافظتي خميس 
مشيظ: و أحن رفيدة:؛ والمراكز التابعة لهما 4# السجل المدني: وإصدار الشهادات آليا. وبلغ عدد أساسات 
المواطنين الصادرة من أحوال خميس مشيطء منذ افتتاحها وحتى الوقت الحالىء )١١:841/(‏ أساساء 
وبلغ عدد شهادات الميلاد )١47:701/(‏ شهادة؛ وعدد شهادات الوفاة )1١445(‏ شهادة. انظر: نبيذة 
مختصرة حصلت عليها الباحثة من مكتب الأحوال المدنية بمحافظة خميس مشيط عن إدارة الأحوال 
المدنية بخميس مشيط. يوم الأحد بتاريخ (50-/1450-1ه//14-0-90١1م).‏ 
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فيسسرة؛ لشويكن الواظيخ بيطاقة يدل فاقن ".وقد الفيث هذه الأجراءاثن د 
وقتنا الحاضر؛ رغبة #4 التسهيل على المواطنين: لما تسيبه من متاعب؛ وتأخير ب 
إنهاء المعاملات(". 


5.هيئة الأمربالمعروف والنهي عن المنذكر: 

كان أول وجود لهذه المؤسسة الإدارية 4 منطقة عسير ي عام ( 5اه/ائذام)ء 
وذلك بعد زيارة الشيخ محمد البيز"" لعسيرء فعندما لم يجد إدارة تهتم بالآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر بتشكيل إدارة تتولى ذلك؛ وكانت مؤلفة من رئيس» 
قاضي ابها. وسكرتيرء مدير شرطة ابها. ورئيس البلدية كعضوء وعشرة 00000 


قبل إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب خميس مشيط. كان الملك عبد 
العزيز لا يكاد يبلغهِ أن قرية ليس فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ إلا وجه إلى 
القائم عليها كتاباء يأمره بتعيين رجال من أهل الصلاح والتقوى لهذا الأمرا*'. خفي 


)١(‏ من أعمال مكتب الأحوال المدنية بخميس مشيط إعطاء خطاب لمن فققد بطاقته أو شهادة ميلاده؛ من أجل 
الإعلان عنها # إحدى الجرائد اليومية. انظر: جريدة عكاظء السنة الثامنة. السبت (16١جمادى‏ الثانية 
(1157ه/ة؟يوليو1977م)؛ العدد ١4؟7.‏ ص ”. 

(؟) الزيدانء خالد. إلغاء الإعلانات عن فقدان بطاقات الأحوال ودفتر العائلة. جريدة الرياض: السنة 0؟, 
الأربعاء؛ (١١شعبان‏ ١47١ه).؛‏ العدد .١١1470‏ ص١١؛‏ حرصت على معرفة نشاط مكتب الأحوال المدنية 
بخميمس مشيط ' ذلك الوقت؛ لكن المعلومات كانت- وما زالت- شحيحة؛ فقد اتصلت وراجعت مكتب 
الأحوال المدنية بخميس مشيط .٠ووكالة‏ وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالرياضش.» موضحة هد من 
الطلب. لكن دون جدوى؛ لذلك اكتفيت يالمرا - جع التي توافرت لدي. 

6 الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد اللّه بن عيسى. اشتهرت 
عائلته بلقب البيز نسبة إلى لقب جدهم محمد, من مواليد بلدة شقراء سنة ( ٠7هركخلام)ء‏ وقيل 
(9١71اه/ردخكام)‏ ؛ تعلم على يد والده القراءة؛ والكتابة. وحفظ القرآن: كان والده أحد تلاميذ الشيخ 
إبراهيم العيسى ومن الشيوخ الذين تعلم على أيديهم الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى ش الفقه 
والفرائض.» والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف # التوحيد والعقيدة؛ وغيرهم .ومن أهم أعماله: : تولى 2 
عام (41؟1١ه/1975م)‏ قضا ء مليح إحدى قرى سديرء وعين مدرسا 4# المعهد العلمي السعودي بمكة عام 
(49؟1ه/١157م).ء‏ وك عام (١01؟1ه/1577م)‏ عين قاضيا ثشْ مستعجلة جدة, ثم عين قاضيا 4 محكمة 
جدة عام(95؟١ه/1574ام)‏ ..حتى عام (111757ه/1597م) »ثم عين رئيسا للمحكمة الكبرى بالطائف, 
واستمر بها حتى أحيل للتقاعد عام (17/17ه/1574م) .توك 4 الرياض عام (1197ه/1977م). انظر: 
آل بسام؛ علماء نجد؛ ج7؛ ص ص ١7١771‏ - رف" 

(:) ابن جريسء. عسير 4 عصر الملك عبد العزيز. ص 0/. 

(5) القحطانيء فهد بن سعد جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 2 مواجهة الجريمة (هيئة محافظة 
خميس مشيكل أنموذ جا ) # زضالة غلمية مقددمة لنيل درجة الماجستير بالجامعة الأسلامية بالمديتة الملوزة: 
0ه-١٠11/501١٠مءص‏ 07. 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


عام (1775ه/غ194م) أمر الملك عبد العزيز الشيخ عبد الله بن حسن آل الشي*!") 
باختيار مجموعة من طلبة العلم» ثم إرسالهم إلى قرى عسير؛ من أجل إرشاد الناس, 
وإزالة المنكرات. وسميت هذه المجموعة بهيئة الوعظ والإرشاد”''. وقد حظيت قرى 
خميس مشيط بهؤلاء الوعاظ. حيث تم توجيه عبد اللّه بن عبد العزيز بن مبارك كعمضو 
إليهاء وكذلك يوسف بن حامدء وكانت مهمتهم التجول لإرشاد الناسء وتعليمهم أصول 
العقيدة» على أن تكون مدة بقاء كل عضو خمسة عشر يوما لينتقل لغيرهاء بعد أن يولي 
أحدا من أهالي القرية التي مكث فيها؛ ليقوم بإمامتهم: بعد أن تتوافر فيه الشروط 
الشرعية للإمامة'". ويذكر الرواة أن هناك لجانا من أهل الحسبة كانت تزور القرى 
خميس مشيط وغيرها ؛ وأنهم كانوا يرصدون ما يحدث من مخالفات: ويحذرون 
اهاليها منهاء وإذا اصروا على ذلك يتم تاديبهم؛ حيث كانوا مجتهدين 2 القضاء على 
تلك المخالفات. خاصة ما يتعلق بأمور السحر والشعوذة التى كانت منتشرة 4# ذلك 
الوقت؛ ل 0 


كوك اميس فيطل وكانت الإمكانات محدودة ف ذلك الوقت, ريا بادا 


يعمل فيه مجموعة من الأعضاء برئاسة الشيخ سعد بن عتيق/"'؛ ثم خلفه 4# الركاسة 
تسعة مديرين إلى وقتنا الحاضر”"''. ورسمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


)١(‏ الشيخ عبد اللّه بن حسن بن إبراهيم بن عبد الملك بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ من مواليد الحوطة 
عام( ٠ه‏ /18557م): جد كي طلب العلم منذ شبابة, ولازم عددا من العلماء. منهم الشيخ عبد الرحمن 
بن عبد العزيز بن فرحان ؛ والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 4# التوحيد والعقيدة, .ومن ن أّهم أعماله: :لك عام 
(1747ه/1590م) عين قاضيا ‏ الصرارء وبقي إلى عام (41؟1ه/15718م)؛ ثم عين قاضيا 4# الطائف إلى 
عام (1704ه/1570م)؛ ثم نقل إلى قضاء بيشة؛ واستمر كك عمله إلى أن أحيل للتقاعد عام (/111/1ه/1508م): 
توك عام (95؟1ه). انظر: آل بسام؛ علماء نجد خلال ثمانية قرون؛ ج 4. ص ص 4" -7”. 


(4) جفشرء مذكرات تاريخية. ص ؟١.‏ 
(5) وثيقة رقم (58/0175). بتاريخ (1471/7/117ه-١٠١1م).»‏ إفادة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر يمدينة خميس مشيطء إلى محافظ محافظة خميس مشيط. إشارة لتعميمه رقم (07) 2 
٠086 5‏ ٠م)ء‏ ؛ المبني على تعميم أمير منطقة عسير رقم (58577؟) 2( ؟1/1/ ه- 

84 م). بشأن طلب توثيق المنجزات. يفيد بمعلومات عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنذكر بمدينة 
خميس مشيط ٠‏ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

(1) خلف الشيخ سعد بن عتيق 2# إدارة هيئة خميس مشيط: الشيخ عبد الله بن سعيد العكاسي؛ ثم الشيخ سعيد 
بن مشبب عسيري» .ثم الشيخ أحمد بن عبد اللّه الأحمري »ثم الشيخ موسى بن سعيد الشهراني ثم الشيخ 
سلطان بن شخبوط الدوسريء ثم الشيخ عامر بن عبد المحسن العامرء ثم الشيخ محمد بن جابر العلياني؛ 
ثم الشيخ علي بن صالح الشمرانيء ثم الشيخ معيض بن عائض القحطاني. وثيقة رقم (5/015؟)» بتاريخ 
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بمدينة خميس مشيط الخطوط الأساسية لآبرز المهام والمسؤوليات التي تقوم بها ومن أبرز 
تلك المهام إلقاء المحاضرات: وعقد الندواتخ المرافق العامة كالمدارس: والمستشفيات, 
والسجون. وغيرهاء وتقديم النصح والتوجيه؛ وذلك من خلال دوريات الهيئة الميدانية © 
الأماكخ العامة ومغالجةالطواهر الوحودة ف أوساظ الجتمع بالظرق الشرهية والنظامية, 
والتنبيه على الصلوات # اوقاتها. وحث الناس عليهاء ومكافحة السحر والشعوذة؛ والقبض 
على السحرة والمشعوذين؛ حماية لجانب التوحيد. وحماية للمجتمع من شرورهم: ومنع 
الاختلاط والتبرج والسفور؛ مين أجل حماية الأعراضص والأخلاق'''.وبمرور الوقت وتغير 
الامور. شهد هذا الجهاز تطورا كبيراء وذلك من خلال افتتاح عدد من الفروع داخل مديئة 
خميس مشيط وخارجهاء حيث بلغ مجموع هذه المراكز ثمانية مراكزء اربعة منها داخلية, 
وأربعة خارجية؛ منها ما تأسس قديماء ومنها ما هو حديث!". 


من المراكز الداخلية التي تأسست ل فترة الدراسة؛ (مركز هيئّة السوق) الذي يعد 

حرام ادم المراكز التي تأسست. وكان أول رئيس له الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب 
أبوماحة( "',ويقع 4# وسط مدينة خميس مشيط؛ ويشركي ل الاسواق الشعيية هود 
الحرف اليدوية؛ وسوق النساء التراثي؛ وسوق التمور والثلاجات: وسوق الخضار)!''. و 
السبعينيات الهجرية تم إنشاء (مركز هيئة العزيزية) تحت اسم: (المركز الثاني) ؛ وأول 
رئيس له هو الشيخ سعد سيد ابورا ثم كبر اسعه ال عر حر بح الصنادل. ثم مركز 
الشرقة ثم مركر فيلا العريرية ولايرالربهذ! الاسم إلى الآن”"': أما بقية المراكز الداخلية 
فقد تأسست حديثا"''. وعن المراكز الخارجية الغايعة نهيقة الأميربالمعروف والتهي عن 


(1451/7/70ه- ١٠١٠م‏ ).؛ تفيد بمعلومات عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة خميس 
مشيطء. محفوظة لدى مؤسسة دار أل مع للتراث والثقافة. 

010( وثيقة رقم (58/0177)» بتاريخ (1471/7/71ه-١٠١7م)»‏ تفيد بمعلومات عن هيئة الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بمدينة خميس مشيط. محفوظة لدى مؤسسة دار المع للترات والثقافة. 

68 الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنذكر, ٠‏ فرع منطقة عسيرء محافظة خميس مشيط؛ لمحة 
تاريخية عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خميس مشيط. ص ”. 

(؟) وثيقة رقم (8/5057؟),بتاريخ (/11- 79- 1غ اه/١٠١5م)ء‏ ؛ تفيد بمعلومات عن هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بمدينة خميس مشيطء. محفوظة لدى مؤسسة دار المع للتراث والثقافة. 

(:) القحطانيء جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 مواجهة الجريمة. ص .17١‏ 

(5) وثيقة رقم (58/0107). بتاريخ (14715571ه/ ١٠١5م).:‏ تفيد بمعلومات عن هيئّة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بمدينة خميس مشيط . محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

(1) المراكز الداخلية التي تأسست حديثا هي: مركز هيئة الرونة: وتم إنشاؤه عام (517١ه/1990م)»‏ وأول 
رئيس له هو محمد سلمان البشريء ومركز هيئة الصناعية 4# الجزء الغربي الشمالي من محافظة 
خمييس مشيطء وأول رئيس له محمد ماجد الدوسري. انظر: وثيقة رقم (8/075؟) ءبتاريخ (117- 
1471-7ه/ ١٠١1م).ء‏ تفيد بمعلومات عن هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة خميس مشيط؛ 
محفوظة لدى مؤسسة دار المع للتراث والثقافة. 
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المنكر بمدينة خميس مشيطء والتي تأسست قديماء فهي ( مركز هيئة المضة) ؛ ويرجع 
تأيه ال ضام [580171 الغ | ررواول رئيس له لشي عبن جين كاز وولترت 
هذا المركز على الكثير من القرى''' التي تتبع مدينة خميمس مشيط. أما بقية المراكز 


السادحية طقن تاسست عدي 
5. المساجد وادوقاق : 


اسن يي 0 ؛ كانت أول خطوة ااه ا ا 
وصل إلى المدينة المنورة بناء مسجد قباءء؛ الذي يعد أول مسجد # الإسلام!". 


لم يكن المسجد مكانا للعبادة فقطء بل كان مركز نشاط لكل مناحي الحياة 
الاجتماعية؛ فكان النبي- ككِهِ- يعقد فيه الاجتماعات: ويستقبل فيه الوفود؛ ويقيم فيه 
حلق الذكر والعلم: وكان منطلق الدعوة!". 

الو وام تا ايت الود ل و 
الشيخ محمد بن إبرا هيم آل الشيخ للتعليم بالمسجد . فضي عام (1715ه/1؟1م) عينه 
عيد اليم اللطيف!"'؛ فصار يوم الناين 2 الصاوات ووقاسسنة البسي 


)1١(‏ القرى التي يشرف عليها مركز هيئة المضة, وتتبع مدينة خميس مشيط هي: قرية الغضاة: وقرية الحفائر, 
وقرية الشفاء. وقرية عرقة ال سليمان: وقرية المعيقل». وقرية لسسء وقرية صبيحا. انظر: الرئاسة العامة 
لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع منطقة عسير محافظة خميس مشيط؛ لمحة تاريخية عن هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خميس مشيط. ص ؛. 

)١(‏ المراكز الخارجية التي تأسست حديثا : مركز هيئّة يعرى, ؛ وتأسس عام ( ٠‏ ١ه-‏ 1580م)ء ؛ وأول رئيس له 
الشيخ سعيد بن فاهد حسن. مركز هيئة وادي ابن هشبل» ؛ تأسس عام (417١ه/19857م):‏ » وأول رئيس له 
عبد الرحمن بن سعيد بن حنش الشهراني ؛ مركز هيئة خيبر الجنوب؛ تأسس عام (417١ه/1590م):‏ 
وأول رئيس له الشيخ عبد الله -سعيد عبد الرحمن. انظر: وثيقة رقم ( 015 /58)؛ بتاريخ(171/577/517اه 
-١٠01كم)‏ تفيد بمعلومات عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر بمدينة خميس مشيط؛ .محفوظة 
لدى مؤسسة دار أل مع للتراث والثقافة. 

(؟) العقلء ناصر بن عبد الكريم؛ أثر العلماء 4 تحقيق رسالة المسجد, د.ن د.ت. ص .٠١‏ 

(4:) القادريء أبوبكرء رسالة المسجد عبر التاريخ. مجلة البحوث الإسلامية. من شوال إلى ربيع الأول» من 
سنة(15560ه-1555١ه).ء‏ العدد الثاني. ص .60١‏ 

(0) الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب: من 
مواليد مدينة الهفوف سنة (1770ه/1845م): حفظ القرآن منذ صغره. وتعلم على يد والده التوحيد 
والفقه والحديث والتفسيرء وعلى يد جده عبد الرحمنء وبعد وفاة والده سنة (1595١ه/18171م)‏ ٠سافر‏ 
إلى الافلاج:؛ ودرسس على يد الشيخ حمد بن عتيقء ثم بدا بعد ذلك بنشر العلم عن طريق داره الواقعة 2 
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من بعد صلاة الصبح لإلقاء الدروس على طلبة العلم؛ وشغل جل وقته # نشر العلم!". 
كما أولت حكومة هذه اليلاد عناية فائقة 2 بيناء المساجد, ولا تزال هذه الحكومة إلى وقتنا 
الحاضر ‏ ممثلة 4 وزارة الأوقاف والدعوة والإزشاد ا تذكولى المساجد عناية ظبية7؟: 


التشب ريقف سعديقة خبيين نشيظ حركة الرتاء وتعبير الشاحد وقيذ يثاذها 
ب الور ا بالنقوش. ونحوهاء 
وكانت جدرانها مبنية من الطين أو الطوب, وأرضيتها من الرمل: تفرش عليها قطع 
من الحنابل: ومع ذلك كانت تؤدي أدوارها # التعليم: والتربية؛ والوعظء والتوجيه. 
والارشاد: والتكاظل الاجتماعيء والحسية؟"'. ومخ المساجد الثى مرت يمراحل من البثاء 
والتجديد # مدينة خميس مشيطء المسجد الجامع الواقع وسط المدينة: حيث تم بناؤه 
قبل خمسين سنة تقريبا”": بناه الشيخ سعيد بن مشيط من الطين والأخشاب: لحاجة 
وسط المدينة إلى جامع. خاصة لآن المتسوقين بالسوق كانوا لا يجدون مصلىء؛ فكان كل 
واحد يصلي بمكانه؛ لذلك تم بناء المسجد ليؤدي المسلمون الصلاة فيه وسط ساحة 
السوق؛ و طرف السوق كانت توجد بر تسمى بر مشيط؛ تسحب منها المياه للوضوء”". 

كان أول من قام بإمامة النامن بالممسجد الجامع: الشيخ سعد بن محمد بن 
ل ثم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عيدان, : ثم الشيخ سعيد بن عياش 
الغامدي رئيس محكمة خميس مشيط منذ عام (١8؟١ه/‏ 0٠197م)!".‏ 


حي دخنة # الرياض؛ الذي تخرج منه مجموعة من العلماء» قاموا يوا جب الدعوة إلى اللّه والتعليم ؛ وبعد 
أن فتح الملك عبد العزيز الرياض سنة (11719ه/١.‏ -5م)ء بايعه الشيخ عبد اللّه. وازدادت أواصر المحبة 
بيتهما؛ اك م ايو ا اللي 1 ؛ وقد استير الشي دين الله تشر 
نشل الديار التسردبة ورتيس تاها ب كاحي ناير شيرم : توك يوم الجمعة سنة (5؟؟١ه/١157م):‏ عن 
عمر يناهز (78) سنة. انظر: آل الشيخ: مشاهير علماء نجد. ص ص ١79‏ -/؟1. 

)01 آل الشيخ . مشاهير علماء نجد. ص .١7١‏ 

6 وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير؛ 411 ١-478١ه‏ ؛ ص 0. 

(؟) العقلء أثر العلماء ك تحقيق رسالة المسجد: ص .٠١‏ 

)غ) ابن معبرء. ذكريات عن مدينة خميس مشيط», ص .١6‏ 

)0( اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع الأستاذ/ سفر عبد اللّه برقان, يوم الخميس بتاريخ ارا اه 
؟/ر١ ١/٠‏ 'كم). 

03 ابن مشيط» «الشيخ سيد بن مشيظ: .ص ص ١؟١‏ 111 

(©6 اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع الشيخ أحمد الحواث شي إمام المسجد الجامع بخميس مشيط ٠‏ يوم الثلاثاء 
بتاريخ (5١/170/7١اه ١/١/1‏ "م). 

6 وقد تولى إمامته الشيخ أحمد الحواشي بعد عام (1547١ه/1971م)‏ إلى وقتنا الحاضر.انظر: ابن 
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كانت المرحلة الأولى من تجديد المسجد ْ عام (1174ه/1574م): بتوجيه الآمير 
سلطان بن عبد العزيز بعد زيارته للمنطقة .عن طريق مؤسسة محمد بن لادن» فتم إعادة 
بناء المسجد من الأسمنت المسلح'"! أما المرحلة الكامدمن إغاذة ترم المسجد. فكانت 
لغ وقتنا الحاضر قبل أربع سنوات؛ فقسب شركن المسحد الحرية ",ومين الساجد 
القديمة التي تأسست # مدينة خميس مشيط مسجد العتبان, بناه حمد الطعيمي على 
نفقته عام (94؟1ه/574ام): .ويقع المسجد 4 حي العتبان ث4 نطاق حي الهميلة وأول 
من قام بإمامة الناس 2# هذا المسجد الشيخ عون بن محمد معبرء ثم الشيخ سعيد بن 
مشبب. وتم إعادة بناء هذا المسجد على نفقة ( سعيد بن زريب) ٠‏ وأطلق عليه (مسجد 
الهجرتين) 9 .وك حي الدرب تم إنشاء مسجد الثملة ٠‏ وكانت تقام فيه حلقات لتحفيظ 
القرآن الكريم, ؛ وأول حلقة أقيمت فيه عام (5751١ه/1971م)؛‏ حيث قام بتدريس طلاب 
هذه الحلقة مدرس باكستاني الجنسية ٠‏ اسمه عيسى .وك حي قنبر تم إنشاء مسجد 
قنبرء وكان إمامه يك التسعينيات الشيخ مبارك الدوسري. و حي الضباط- أحن 
الأجاء ادي ديه حمس بيط أقيم مصلى للعيد لتقام فيه صلاة العيد!"'". 


امنا المؤسسات العسكرية 4# مدينة خميس مشيط ( 1940-١117‏ اه / 0-1901 1ؤام). 
١‏ المؤسسات الأمنية: 

أ الشرطة: 

كان لتطبيق المملكة العربية السعودية الشريعة الإسلامية أثره # رسوخ الأمن 
واستقراره'”: فقد طبق الملك عبد العزيز - وأبناؤه من بعده - الشريعة الإسلامية 
بحرم - . وضرب على أيدي المجرمين بصرامة؛ فاستتب الآأمن د ربوع بلاده واستفاد 
أبناؤه من بعده .#4 هذا المجال. واستحدثوا أفكارا رائدة: وتنظيمات رائعة؛ مما جعل 
جهودهم تؤتي ثمارا وفيرة الخير مستمرة النماء'''. بعد توحيد الملك عبد العزيز للملكة 
العربية السعوديةء اهتم بالإصلاحات الداخلية 4 جميع مرافق ومؤسسات الدولة: ومن 
جملة ذلك اهتمامه بالتنظيم الإداري للأجهزة الأمنية المتعددة الأغراض والمهام ب 


ٍ .5 ابن معبرء ذكريات: ص‎ )١( 

(؟) جريدة الوطنء السنة العاشرة؛ ( ٠١‏ جمادى الاولى١‏ ”4 اه/؛مايو١٠١١5م)‏ العدد .56٠١4‏ 

(؟) ابن معبرء ذكريات عن مدينة خميس مشيط. ص .٠١‏ 

(:) ابن معبرء ذكريات. ص ص .١١ 0٠١‏ 

(5) العتيبيء إبراهيم. الأمن# عهد الملك عبد العزيز تطوره وآثاره (51/7١-111/5ه/١1505-197م‏ )ء 
الرياض. مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة. ص .١604‏ 

(1) الغلاميء الملك الراشد. ص ص .7٠١17 - ٠١6‏ 
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البلادا"/, قال 2 منشور عام: «إن البلاد لا يصلحها غير السكون, إنى أحذر الجميع 
من نزغات الشياطين, والآهواء التي ينتج عنها الاسترسال وراء الأهواءء التي ينتج عنها 
افقعاد الآأمق_فهذه الديار الملقدسة:فإانتي لن أراعى هذا الباب ضغيرا ولا كبيرا". 


بداهذا الاهتمام واضحا بعد ضم الحجاز عام (44؟1اهره'؟كام) ؛ لاشتماله 
على شيء من التنظيم الإداري والأمنيء فأمر الملك عبد العزيز ك# ذلك العام بإنشاء 
مديرية للشرطة # مكة المكرمة: بالإضافة الى إنشاء عدد اخر من مديريات الشرطة 2 
مدن المملكة الرئيسة الأخرى. كالمدينة المنورة؛ والرياضء والطائكف'". وأخذت أعمال 
الشرطة بعد ذلك تتسع؛ وفروعها تتعدد. حتى أصبح 2 كل مدينة إدارة للشرطة؛ وتحول 
اسم مديرية الشرطة العامة إلى: «مديرية الآمن العام». ووضع لها نظام اشتمل على 
تشكيل مديرية الأمن العام: وأقسامهاء والواجبات المناطة بهاء كما اشتمل على قواعد 
التحقيق, والضمانات التي يجب ان تتوافر لمن يشمله التحقيق. من مبلغين: او شهودء او 
متهمين؛ لتأخن العدالة مجراها دون تجاوز أو ضغط؟"'". 


والقصاصص.ء ومراقبة الحدودء والمشبوهين”''. ومن مهمات الخويا أيضا البحث عن 
المسروقات. ولا سيما المواشيء وغالبا ما يكون الخويا من أهل القرى؛ للاستعانة بهم ب 
معرفة المسالك. والقبائل؛ والعادات!'': كان أمير الإقليم أو المنطقة يقوم باختيار العاملين 
معه (الخويا)؛ ممن عرف بحسن السيرة والسلوك؛ وهو المسؤول عن هذا الاختيار"". 
ويلحق الخويا بالإمارات كمدنيين مسلحين» للقيام باعمال الحراسة ومطاردة المجرمين, 
بها شرطة. ولهم دورك المشاركة 4 مكافحة التهريب؛ والتسلل عبر الحدود» ويرابطون 
عند موارد المياه؛ لمنع الخلافات بين القبائل؛ ولتنظيم السقيا منها/". 


.4١ العتيبى. الأمن .# عهد الملك عبد العزيز. ص‎ )١( 

(؟) العتيبي, الأمنء ص .4١‏ 

(؟) حمزة. البلاد العربية السعودية: ص .77١‏ 

(4) العتيبي؛ الأمن 4 عهد الملك عبد العزيز. ص ص ,/١‏ /الا. 
(5) البشريء إقليم عسير ي عهد الملك عبد العزيز. ص .77١‏ 
(1) العتيبي. الأمن ة عهد الملك عبد العزيز؛ ص /الا. 

(1) العتيبي. الأمنء ص 7 

() العتيبي؛ الأمن: ص 7/. 
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بذ عام( 1770ه/١154م)‏ افت فتتح 4 عسير فرعٌ للشرطة:. كإدارة قائمة بذاتهاء 
رحيمن خم امبالي خميس مقيط. .وما جاورها من قفرىء ولها برت | 
عسير بشكل متواذ ع ب ا ا ا 
تضم عدة أقسام :(قسم المكتب والتحريرات: قسم الأوراق؛ والمحاسبة:؛ وأمانة 
الصندوق والمستودع, والمباحث الجنائية, والسجن وقيادة القوة) م ألحقت بشرطة 
أبها مراكز فرعية # الملحقات: ومنها مركز شرطة خميس مشيط"") .2 أواخر عهد 
ع ار عش طراآً تطور على شرطة خميس شيط» حيث أصبحت 
إدارة قائمة بذاتها! "© وأول من تولى إدارتها النقيب عبد الهادي شقدار' ').ومقرها 
.4 مبنى وسط المحافظة بجوار بلدية محافظة خميس مشيط!". 

و 

ألحق بشرطة محافظة خميس مشيط مراكز فرعية ع المراكز التابعة لهاء منها ما أنشئْ 
قديماء ومنها الحديث. ومن المراكز التي أنشئت قديما مركز شرطة المضة: تم افتتاحه ف 
عام (1187ه/1537م) “)وك عام (1597ه/19177م) افتتح مركز شرطة خيبر الجنوب!', 
ثم ب عام 1١514‏ ه / 1574م تم افتتاح مركز شرطة يعرىء واول من تولى إدارته رئيس الرقباء 
(سعيد بن عبود الشهراني)!"؛ أما مركز شرطة وادي ابن هشبل؛ فقد أنشئ حديثا!". 


ب الدفاع المدني: 
الدفاع المدني# المملكة العربية السعودية : مجموعة من الإجراءات والأعمال 


.77١ البشريء إقليم عسيرء ص‎ )١( 

(؟) تقرير من شرطة منطقة عسير عن طريق المقدم مشاري بن محمد ال مفرح؛ يفيد بمعلومات عن شرطة 
خميس مشيط. يوم الأربعاء: بتاريخ -:-١١(‏ 450 1اه/؟١14-5-1١5م)).‏ 

6 النقيب عبد الهادي شقدار من أهل جدة, تولى شرطة سبت العلايا قبل شرطة خميس مشيط. انظر : 
تقرير من شرطة منطقة عسيرء عن طريق المقدم مشاري بن محمد آل مفرح؛ معلومات عن شرطة خميس 
مشيط.» ؛ يوم الاربعاء؛ ؛ بتاريخ ١١(‏ -غ- 50 غاه/؟١-5-غ١‏ لكم). 

(غ) حاليا أصبح مقر الشرطة #ْ حي الحسام بجوار المحكمة العامة. زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز 
الشرطة بمدينة خميس مشيط يوم الثلاثاء؛ ؛ بتاريخ ( ١‏ دع ه5ؤ١اه).‏ 

(5) أول من تولى إدارته رئيس الرقباء ماهر القحطاني.انظر: وثيقة رقم )٠١87/707/50(‏ بتاريخ(59-/0- 
اه) »تفيد بمعلومات عن مركز المضة: ٠‏ محفوظة لدى مؤسسة دار المع للتراث والثقافة. 

3 أول من تولى إدارته رئيس الرقباء (ناصر زميع المنبهي) .انظر: وثيقة رقم (2/12, ة1) ؛ بتاريخ(57- 
ه) ؛ تفيد بمعلومات عن مركز خيبر الجنوب ٠‏ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(0) وثيقةرقم(57/5 /اتذا) بتاريخ (577-١478-1١1ه/7١٠5م)؛‏ تفيد بمعلومات عن مركز يعرى, 
محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

6 وثيقة رقم(7/7 تلااك) ٠‏ بتاريخ (50 اد -458١1ه/07١٠٠م)‏ ؛ تفيد بمعلومات عن مركز وادي ابن 
هشبلء محفوظة لدى مؤسسة دار المع للثقافة والتراث. 
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اللازمة لحماية السكان:ء والممتلكات العامة والخاصة:؛ من أخطار الحريقء والكوارث؛ 
والحروب.والحوادث المختلفة؛ وإغاثة المنكوبين: وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات. وسير 
العمل 2# المرافق العامة؛ وحماية مصادر الثروة الوطنية 4 زمن السلمء وحالات الحرب. 
والطوارئ''". ونظرا لأهمية سلامة المواطن والمقيم؛ وحفظ الممتلكات العامة والخاصة من 
الأخطار الطبيعية والصناعية؛ ظهرت الحاجة إلى جهاز متخصص يواجه تلك الأخطار: 
ولأهمية ذلك فقد حرص ولاة الأمرخ هذه البلاد على توفير مثل هذا الجهازء بدأ ذلك 
الاهتمام منذ عهد الملك عبد العزيزء وتطور حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن؛ ولهذا فقد تم 
إحداث أول فرقة للإطفاء ي مكة المكرمة عام 11747ه/1157م؛ وانضمت هذه الفرقة إلى 
جهاز الآمن العام سس و 1/1 مدلؤكام) 
تم إحداث فرقة إطفاء المدينة المنورة؛ وانشئت فرقتين أيضا ج كل من الرياض وجدة: وذ 
عام ( اه/ لم) سميت هذه الرئاسة بالمديرية العامة للإطفاء؛ وانفصلت عن الأمن 
العام؛ وارتبطت بوزارة الداخلية؛ و( 110-7-74ه/19710-1-77م) صدر الأمر السامي 
بتغيير ذلك المسمى إلى المديرية العامة للدفاع المدني!") 


حظيت منطقة عسير منذ زمن مبكر بإحداث فرقة للإطفاء. كان ذلك 2# مديئة 
أبها عام (47؟1ه/ 1975م)7"؛ وقد أشار الأستاذ محمد أنور إلى ذلك حيث قال: 
«بدأت إدارة الدفاع المدني ي7' ب أبها منذ عام 47؟1١ه/‏ 1575م؛ وكان يتولى إدارتها 
ضابط يدعى أحمد بدوي؛ ومع الضابط عدد من الجنود. ومعهم مطوع يصلي بهم 
الصلوات الخمس.ء وكان ارتباطهم الإداري مباشرة مع الإمارة ي أبهاء حتى عين الأمير 
منصور بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للدفاع؛ فارتبط به الدفاع المدني. وتشكل تشكيلا 
أصولياء!”.ئ# (١1590-1-1ه/19171-7-77م)‏ تأسست إدارة الدفاع المدني بمدينة 
خميس مشيط باسم مركز الدفاع المدني بوسط الخميمسء بإمكانيات محدودة فرقة 
حريق واحدة؛ مكونة من سيارة إطفاءء وسيارتين وايت» وسيارة جيب واحدة فقطء 


)١(‏ وثيقة رقم (450/7/75)» بتاريخ (1471-7-51ه/ ١٠١5م‏ )ء إفادة من إدارة الدفاع المدني بمدينة خميس 
مشيط إلى محافظ محافظة خميس مشيط إشارة إلى تعميمه بشأن طلب توثيق المنجزات رقم (0777) : 
(1451-5-15ه/ ١٠١٠م)»‏ تفيد بمعلومات عن إدارة الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط؛ محفوظة 
لدى مؤسسة دار أل مع للثقافة والتراث. 

ء.ه١47١ الإدارة العامة للشؤون الثقافية والإعلامية؛ الدفاع المدني ومسيرة (74) عاماء.ب.نء‎ )١( 
.4 طاءص‎ 

(؟) ابن جريسء غيثان: من رواد التربية والتعليم © المملكة العربية السعودية محمد أنور؛ الرياض؛ مطابع 
الحميضيء 0147١‏ /١٠١٠ما‏ ص 195. 

(4:) لم تكن ذلك الوقت تسمى إدارة الدفاع المدني؛ بل كانت تسمى بفرقة الإطفاء. انظر: الإدارة العامة 
للشؤون الثقافية والإعلامية: الدفاع المدني ومسيرة (74) عاماء ص 5. 

)0( ابن جريسء من رواد التربية والتعليم. ص 153. 


2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


وكان يغطي كامل محافظة خميمس مشيط وتوابعها!''؛ وبقي كذلك حتى تأسست إدارة 
الدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط”". 


عملت إدارة الدفاع المدني ب خميس مشيط على إنشاء وويحدات ومراكز تبعا 
للاحتياجٍ الفعليء: ومسايرة لمتطلبات الخدمات # المدينة؛ لهذا ألحق بإدارة الدفاع 
المدني عددٌ من الوحدات الداخلية والمراكز الخارجية؛ منها ما يرجع تأسيسها قديماء 
وهي وحدة الدفاع المدني بوسط المدينة؛ وأخرى غرب المدينة عام ( 1/4 /اوام)ء 
أما بقية الوحدات والمراكز الخارجية: فيرجع تأسيسها حديثا خارج فترة الدراسة!") 


ج-إدارة السجون: 


كانت السجون # المملكة العربية السعودية مرتبطة بإدارات الشرطة. بوصفها 
واحدة من أقسامها المتعددة؛ و عام (17848ه/1975م) صدرت الموافقة السامية 
على إنشا بعصياسة غاء لسعو ,ممتكلة عن الام الماع وك عام (/153ه/91075ام) 
صدرت الموافقة السامية على نظام السجون والتوقيف؛ و العام نفسه صدر قرار 
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بتاريخ (77/١٠/179348ه-19178م)»‏ القاضي 
بالموافقة على تشكيل الإدارة العامة للسجون: واختصاصاتهاء وواجباتها! 1 .وكان سجن 
خميمس مشيط'' يقع تحت إشراف شرطة الخميس., وتتولى أيضا حراسته؛ وترجع 


)١(‏ وثيقة رقم( 970/5/54).؛ بتاريخ (4171-7-11١1ه/‏ ١٠١5م‏ )ء تفيد بمعلومات إدارة الدفاع المدني بمدينة 
خميس مشيط» . محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

6 تأسست إدارة الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط جا -١(‏ -/م- ٠اه/‏ م)ء ٠ويوجد‏ بها ثلاثة وعشرون 
ضابطا ؛ وثلاث مئة وأربعة أفراد؛ وتولى إدارتها عند تأسيسها العميد/ عبد الله محمد القحطاني .انظر: 
وثيقة رقم .)97١/1/174(‏ بتاريخ (5-917- 451اه/ ٠١‏ ١٠م‏ )ء تفيد بمعلومات إدارة الدفاع المدني بمدينة 
خميس مشيط» ٠‏ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

6 الوحدات الداخلية التي تأسست خارج فترة الدراسة: وحدة الدفاع المدني بشرق المديئة, وم 
افتتاحها ف (١14107-1-1ه/‏ 1981-7-17م)؛: وحدة الدفاع المدني بالرونة: وتم افتتاحها خ(/- 
/- -150١اه/؟؟‏ 3ددع ١'م)ء‏ .وحدة الدفاع المدني بالصناعية الجديدة:؛ وتم افتتاحها 4( -١7‏ -- 
”هردان داه ٠0م)ء ٠:‏ أما مراكز الدفاع المدني الخارجية فهي: مركز الدفاع المدني بالمضة؛ وتم 
افتتاحه.# (١1410-8-11ه/1110-7-5م):‏ مركز الدفاع المدني بوادي ابن هشبلء وتم افتتاحه 4 
(1415-11-1هره1945-5-7م) .مركز الدفاع المدني بتندحة.وتم افتتاحه ©( 1479-1-5ه/؟١1-١-‏ 
٠م‏ ).انظر: وثيقة رقم (910/7/74)»ءبتاريخ (451-5-517١ه)ء‏ تفيد بمعلومات عن إدارة الدفاع 
المدني بمدينة خميس مشيط ٠‏ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(غ) المديرية العامة للسجون, نيذة تعريفية عن المديرية. الرياض. وزارة الداخلية لص 37 

(5) عندما أنشَيْ سجن خميس مشيطء كان يحمل اسم: ( سجن خميس مشيط)؛ ثم تم تفيير المسمى إلى: قسم 
سجن خميس مشيط. ورفع تشكيله إلى قسم فئّة (أ)؛ ويكون مدير السجن برتبة عميد. انظر: وثيقة رقم 
4 ببتاريخ(184170-11-117ه/ 04٠٠م‏ ): إفادة من إدارة سجون منطقة عسير إلى محافظ محافظة 
خميمس مشيطء إشارة إلى تعميمه بشأن طلب توثيق المنجزات رقم (1510) :4 (/171-7-7 اهار ١٠٠م):‏ 
يفيد بمعلومات عن قسم سجن خميس مشيط . محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ١51/(‏ 40١1ه/‏ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 55 
6 ا 


نشأته 0 الما ا در و ل الال 
أنشيّ بعد فترة قصيرة المبنى الحكومي للسجن # مقره الحالي". 


١‏ -المنشآت العسكرية (البرية والجوية): 

أ- الجيش : 

لم يكن للملك عبد العزيز جيش نظامي دائم, يعتمد عليه خلال مرحلة التوحيد, 
فكانت قواته تتكون من أفراد الحاضرة والبادية؛ وبعد نجاح فكرة الملك عبد العزيز 
4 توطين أغراد البادية» وجعلهم يسكنون الهجر- والذين أطلق عليهم فيما بعد اسم 
(الإخوان)- اعتمد عليهم 4# بناء الجيش وأصبحوا # طليعة قواته المحاربة7". 


سرعان ما بدأ الجيشس يتطور تدريجياء غفي عام (/74١ه/19715م)‏ أمر الملك عبد 
العزيز بإنشاء مديرية الأمور العسكرية”". وأدخلت تحسينات كبيرة # فروع الجيش 
النظامي؛ فتشكل بفوج من المدفعية؛ وآخر من الرشاشات,. وثالث من المشاة!'.وذ 
عام (57١1١ه/:؟15م)تم‏ إنشاء وكالة للدفاع مع استمرار بقاء مديرية الأمور العسكرية: 
وذ عام (108ه/15595م) ألغيت مديرية الأمور العسكرية؛ لتقوم مكانها رئاسة 
الأركان'"'؛ وقد اكتمل بناء الأسس القوية للجيش السعودي # عهد الملك عبد العزيز بإنشاء 
وذارة الدفاع هتة(+175ف/:1549م): وأصبح الأمير منصونبن عبد العزيز".وذيرا 


(1) أول من تولى إدارته عبد الله سعد عسيري. انظر: تقرير مرسل من الملازم أول/ جابر بن أحمد الشهراني: 
مدير العلاقات والإعلام ثي مديرية السجون بمنطقة عسيرء يفيد بمعلومات عامة عن إدارة سجن خميس 
مشيط. بتاريخ([7١1457-1-1ه/1-١١1-‏ 14 ١1م).‏ 

(؟) موقع السجن القديم كان قريبا من الموقع الحالي. على طريق الملك خالد تقاطع الحزام الدائري. 
انظر: تقرير مرسل من الملازم أول/ جابر بن أحمد الشهراني. مدير العلاقات والإعلام لذ مديرية 
السجون بمنطقة عسير؛ يفيد بمعلومات عامة عن إدارة سجون خميس مشيط بتاريخ 17 - احتغ اها/1-١1‏ 14 ١1م).‏ 

(؟) كان يضم عنابر للسجناء؛ ومباني للإدارة؛ والخدمات المساندة الأخرى. (كالمستوصف. والمطبخ: وورش 
التدريبء. والمدرسة الإصلاحية؛ وسكن للأفراد) ؛ والموقع الحالي لي حي المثناة بخميس مشيط. وثيقة 
رقم (114١11١)؛‏ تفيد بمعلومات عن قسم سجن خميس مشيط؛ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(8) الزركلي؛ خير الدين؛ شبه الجزيرة 2 عهد الملك عبد العزيزء من منشورات مكتبة الحرم الملكي الشريف. ج؟. ص 5/14. 

(5) المالكء إبراهيم بن مالك وآخرون: القوات المسلحة السعودية (15؟1١ه-‏ 15 1١ه/١١358-15ام)ء‏ 
إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة وزارة الدفاع والطيران: (1415١ه//159م):‏ ص .1١‏ 

)03 السناني, التنظيمات الإدارية 4 عهد الملك سعود. ص .١04‏ 

(1) المالك؛ القوات المسلحة. ص ص ٠١‏ - 4غ4. 

)002 الأمير منصور بن عبد العزيز آل سعود, ولد 4 مدينة الرياضء وتعلم فيهاء وولي إدارة القصر الملكي. 
زار مصر خلال الحرب العالمية الثانية زيارة رسمية. حيث شاهد المنشات العسكرية؛. ومستودعات 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
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لهاء فاتخذ عدة خطوات موفقة: أدت إلى تطوير الجيش: وتنظيمه دوا وشنيد 1 


سجل التاريخ الحديث أهمية مدينة خميس مشيط كموقع للانطلاق العسكريء؛ عند 
تأسيمس المملكة وتوحيد البلاد؛ على يد القائد المؤسس الملك عبد العزيزا"'؛ وكان الملك 
فيصل أول من اتخن خميس مشيط موقعا للاتطلاق العشكرى هاه 1555/1761م): 
عندما استنجدت به القبائل 4 عسير أثناء حريها ضد ابن عائض!'"', واتخذت خميس 
مشيط موقعا للانطلاق العسكري لعدة أسباب: ملاءمة مناخ مدينة خميس مشيط للتدريب 
العسكريء فهي تتميز باعتدال جوهاء وتتميز كذلك بسهولة تضاريسها؛ مما يسهل لجيش 
كبير الحركة والتنقل؛ بالإضافة إلى وفرة مياههاء حيث تخترقها عدة اودية؛ من أهمها 
وادي بيشة ووادي عتود””'؛ ويتميز موقع خميس مشيط بأن أرضها منبسطة وسهلة: 
وشعابها وأوديتها كثيرة ومنبسطة!"!, كما تتوافر فيها أشجار الطلح بكثرة والسدرء وهو 
مايحتاج إليه الجيش. والإبل؛ والخيل؛ كما انها تختلف عن ابها بانبساط الارضء فهي 
غير محصورة بين الجبال''؛ وقال الدكتور عبد الرحمن صادق الشريف # حديثه عن 
موقع مدينة خميس مشيط: «كون خميس مشيط تقع على حافة السراة: ومنفذا وبوابة 
لهاء وليست بعيدة عن حدود اليمن» وعند ملتقى طريق هضبة عسير ي الشرق؛ وك 
متسع من الارض لا تحجبها الجبالء: اتخذت- منذ تاسيس المملكة وضم عسيرء ومنيد ايام 
الحروب مع اليمن قبل نصف قرن- مقرا للمعسكرات الحربية!"". 


الأسلحة: وبعد تعيينه وزيرا للدفاع عام (1575١ه‏ /547ام) برتبة فريق أول- وهو أول وزير للدفاع - 
أخذت النهضة العسكرية تسير بسرعة؛ فتم © عهده بناء أول صناعة حربية # شبه الجزيرة العربية. 
وبعد وفاة الأمير منصور خلفه 4# وزارة الدفاع الأمير مشعل بن عبد العزيز عام (١17١1١ه/‏ 1551م), 
وبعد استقالته من الوزارة عام (115177ه/1507م) تبعه الأمير فهد بن سعودء وي عهده تم تشكيل ركاسة 
أركان الحرب. وي عام (٠178ه/‏ 1510م) تم تعيين الأمير محمد بن سعود وزيرا للدفاع؛ واستمر حتى 
عام (1787ه/1577م): حتى خلفه الأمير سلطان بن عبد العزيز وبعد وفاته عام (4575١ه/؟١١م)‏ 
أصبح الأمير سلمان وزيرا للدفاع: ثم أصبح الأمير محمد بن سلمان وزيرا للدفاع. انظر: المالك؛ القوات 
المسلحة السعودية. ص ص 57 - 50. 

."7” المالك؛ القوات المسلحة. ص‎ )١( 

(؟) آل عامرء سعاد. حكاية اسم خميمس مشيط. الرياضر. المجلة العربية؛( ذو القعدة 477١ه‏ 
ديسمبرة١٠٠م)»العدد‏ ءص”5. 

(؟) ابن زلفة. عسير #4 عهد الملك عبد العزيز. ص ؟07. 

(؛) حمزة. #4 بلاد عسير. ص 7/. 

(5) الشريفء عبد الرحمن صادقء؛ جغرافية المملكة العربية السعودية؛ إقليم جنوب غرب المملكة؛ الرياض؛: 
دار المريخ؛ /١5١4(‏ 1544م) .ص ؟١5.‏ 

(1) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص .٠١5‏ 

(10) الشريفء جغرافية المملكة. ص .”١4‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/11 40؟1ه/ 14170-107م). ( دراسة تاريخية حضارية) ا 
/وع 7_١‏ ار اس 1 


4 عام (1707ه/5؟؟117م) اتخذت خميسس مشيط موقعا للانطلاق العسكري, 
عندما أمر الملك عبد العزيز الأمير سعود بن عبد العزيز ولي العهد حينها ‏ بقيادة 
الحمانة المتوجهة إلى تجران!'!, فأقام الأميرسعود مسكر اله فا مديئنة حميسن 
مشيط'"!؛ وقد قام الكاتب والباحث السياسي فؤاد حمزة بزيارة خميس مشيط # العام 
نفسه (07؟1ه/؟؟19م): ووصفها 4 كتابه فقال: «حينما أشرفنا على وادي الخميس 
من الهضاب الشرقية؛ أصيل يوم الأحد الواقع 2 (14شوال07؟١1ه/؛فبراير7؟14م):‏ 
كان أول ما لفت نظري الخيام البيضاء المنتشرة # أطراف الواديء وي جنبات السهل 
المنبسطء وحركة الجيش؛ وتنقلات جند الإخوان: وما يلازم المعسكرات من حركات 
عسكرية أو قوافل مؤن وذخائرء أوسيارات غادية رائحة». ثم قال:ٍ «بعد وصولي إلى 
الخميين .فهمت السر يك اختيارها مقرا للمعسكرات الحربية؛ ذلك أن أبهاء وان كانت 
أكبر منها وأقرب إلى الحدود اليمانية وتهامة. فإنها محصورة بين الجبال .ولا توجد 
فيها الفلاة لرعي الإبل» وكذلك ليس فيها متسع لحركات جيش كبيرء ووجدت أن ولي 
العهد قد اختار الإقامة بي مخيم. نصب على أطراف الوادي. عاك سكن نوق القرية 
وقصورهاء2) ل ال ل ال ا 
مشيط بنصيب وافر من رعاية واهتمام الدولة؛ منذ عهد الملك سعود بن عبد العزيز' 
حيث كان الملك سعود منن أن شب مرافقا للملك عبد العزيز 4 حروبه؛ وقاد ا 
العديد من فتوحات والده. حيث تولى القيادة العليا للقوات المسلحة؛ وقوات الدفاع 
والحرس والأمن ذ(10/؟77/1؟١ه‏ الموافق79؟/17/ 1507م)0. 


)1١(‏ شهدت الفترة ما بين (1545ه-١1560ه/1176م-١1575م)‏ توترا 4 العلاقات السعودية اليمنية» نجم 
عن مشاكل الحدود المتنازع عليها ‏ عسيرء وقد حاول الملك عبد العزيز حل تلك المشاكل بالطرق السلميةا 
وكان آخرها مؤتمر أبها الذي لم يسفر عن أي نتائج؛ بسيبب تعنت الوفد اليمني, »وإصراره على عدم 
مناقشة مسألة نجران؛ مما جعل الملك يغلق أيواب الحلول السلمية: ٠‏ ويستخدم القوة الحربية؛ فجهز الملك 
عبد العزيز قواته؛ وقسمها إلى جبهتين :شرقية وتشمل حدود عسير الجبلية ونجران: بقيادة الأمير سعود 
بن عبد العزيزء الذي أقا م معسكرا لقواته ‏ مدينة خميس مشيط ؛ وغربية بقيادة الأمير فيصل بن عبد 
العزيز, واستطا مح الخوات السيدوة به أن تهزم القوات اليمنية: ٠‏ وتتوغل إلى مدينة الحديدة: ثم سعت عدة 
جهات عربية وإسلامية إلى الصلح بين البلدين ودارت مفاوضات بين الطرفين: انتهت بعقد صلح أدى اإلئ 
توقيع معاهدة الطائف 2( صفر”057؟1ه/15171م). انظر:الخترشء فتوح عبد المحسنء ( تاريخ العلاقات 
السعودية اليمنية571١/1574١م).الكويت,دار‏ السلاسل.ص ص727 - 550. 

(0) آل خليلء أنور بن محمدء ملامح من زيارتي الملك سعود بن عبد العزيز إلى مدينة أبها 
عامي(1177ه/1107م-1775ه/ 1109م)؛ بحوث الندوة العلمية لتاريخ الملك سعود بن عبد العزيزء 
التي عقدتها الدارة 4 الفترة( 0-! ذي القعدة1471١ه/ ٠1‏ ١'م)‏ .ص 0875. 

(؟) حمزة, 4# بلاد عسير؛. ص ص "ل 4/,. 

(4:) آل خليل: ملامح من زيارتي الملك سعود. ص 0/7. 

(4) السنانىء التنظيمات الإدارية ب عهد الملك سعود. ص .15١‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 

ب- مطار خميس مشيط وفاعدة ال ملك خالد الجوية : 

بعد سبعة أشهر من وفاة الملك عبد العزيز ‏ (" داور 11د ةوام)»غزم 
المللك سعود على زيارة منطقة عسيرء فأرسل برقية .2# (/؟- --7177اه/ 0-7 -1104م) 
إلى أمير عسير تركي بن ماضيء والى رئيس المالية عبد الوهاب أبوملحة؛ يخبرهم بقدومه 
إلى المنطقة بعد رمضان من عام (73 اهار دكام) وكان أهم ما نصت عليه تلك البرقية 
تجهيزٍ المطارات. واللجوءٍ إلى الأمير مشعل بوصفه وزيرا للدفاع والطيران فيما يخص 
قلف" . وعلى إثر ذلك تم التباحث مع وزير الدفاع والطيران الآمير مشعل بن عبد العزيز 
بشان عدم وجود مطارات # عسيرء وحول إمكانية إنشاء مطار# ايها؛ من أجل هبوط 
الطائرة التى سوف تحمل الملك سعود إلى عسير» ا 0 
المطارات! . واطلعت الاجنة على عدة مواقع منها مقنار انو الشيت ‏ ظ حسين شي 1 
والقرعاء'”!؛ وقد وقع الاختيار على الشرف بخميس مشيط. إلا أن الطائرة لم تنزل هناك 5 
هبطت على أرض شاسعة #ْ القرعاء جنوب مدينة أبها'''. وعلى الرغم من ذلكء تم اختيار 
الشرف بخميس مشيط؛ ليكون مكانا لهبوط وإقلاع الطائرات؛ من وإلى بها فيما بعد؛ ولا 
يزال هذا المطار العسكري يعمل حاليا ضمن قاعدة الملك خالد الجوية؛ ويرجع السبب ة 
اختياره لندرة المعوقات الجغرافية: التي تشكل خطورة على حركتي الإقلاع والهبوط!". 

لآخزالؤيازة املك سعود إلى متنظفقة عسير""! غالقةة أذهان العاصرين الأحياء: 


.057: 05١ آل خليل؛ ملامح من زيارتي الملك سعود. ص ص‎ )١( 

(؟) كانت اللجنة برئاسة المهندس عبد السلام سرحان. انظر: آل خليل؛ ملامح من زيارتي الملك سعود بن 
عبد العزيز إلى مدينة أيها. ص ص 05, 050. 

الي شعار: تطل على شفا تهامة محايل ٠‏ وهي منطقة واسعة تحف بها الجبال ؛ يخترقها طريق الطائف أبها 
المعيد ببلاد بني مالك» ٠ويطلق‏ اسم شعار على عقبة تنحدر إلى تهامة: يخترقها الطريق المعيد (أبها 
محايل). انظر: الحربي؛ المعجم الجغراك. ج ؟: ص 157. 

ع الشرف موضع شرق خميس مشيط وهو موقع المطار العسكري حاليا »الذي يعمل ضمن قاعدة الملك خالد الجوية. 
زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لقاعدة الملك خالد الجوية, ؛ يوم الأحد 7 دا ار تاد قدا ٠"م).‏ 

)0( القرعاء: 3 تقع بي الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة أبها. وقد اختارها محمد بن لادن لوجود القصر الملكي 
فيها » وأكد لأست يحبي إبراميم الل ا رارك عير امبر ا 0 

6 ل ردانق الك سعود دن هو ميقا 

.010 آل خليل؛ ملامح. ص ص؛05:‎ )٠( 

)8 زار الملك سعود مدينة أبها مرتين, ؛ الأولى كانت شهر شوال من عام (1517/7ها/؛ 150م) ؛ .وك هذه الزيارة 
وجه بإنشاء عدد من المشاريع, وقد أحدقت هذه الزيارة الكثير من النقلات التنموية # منطقة عسيرء 
التي انعكست على مسار الحياة المعيشية بكثير من الإيجابية ٠والزيارة‏ الثانية كانت 2 ربيع الأول من عام 
(/71اهمرحهخام): ٠.وهي‏ متممة للأولى, لم يفصل بينهما سوى ستة أعوام, وكانت الاستعدادات لاستقيال 
الملك.سعود أكبن من سابقتها .انظر: آل خليل» ملامح من زيارتي الملك سعود .ص ص -09١‏ -6098. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ( 171 40١1ه/14170-407م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) ا 
. 559999 كك 1111 مين 


ال سس اه تيرم من التباال لمجاو .ودر اح 
سكان خميس مشيط # هذه المناسبة التي قرنت بهبات عظيمة من الملك سعود؛ لأناس 
كانت لح ايو ووزعت الأعطيات 0 ين 00 الآثر الكبير يك نفوس 
94 امرةمةا وإجداتكاشية بحيد بنلادن ‏ أعمال بنا شار ل مو ا 
مشيطء. و2 العام نفسه (ااه//خدكام) أدخلت طائرات ( الكونفير) - الى جانب طائرات 
(الداكوتا) -# الخدمة ج# منطقة عسير: ؛ وهي تتميز بعدد أوفر من المقاعد, وك عام 
(7اه/١كةا‏ م) كان المطار جاهزا بمدراجه ومبنى سفر الركاب( وتكروت زيارة انلك 
سعود لديتة أبها غام (4؟ اها/1505م) ٠وقام‏ خلالها بجولة تفقدية لمدينة خميس مشيط7". 


كان مطار خميس مشيط # بدايته مهبط ترابيء وليست به منشآت!' '. ومن وجهة 
نظر الباحثة, فإن الأحداث التي تعرضت لها حدود المنطقة الجنوبية وخاصة خميس 
مشيط- من قصف بالطائرات المصرية خلال عام (؟مثاه/ ؟دذا م( فى الث أدت 
الى السرعة يش تطوير مطار خميس مشيط؛ .ومن ثم إنشاء 0 ى خالد الجوية؛ 

من أجل الدفاع عن حدود المنطقة الجنوبية. وحدود المملكة بصفة عامة(*) ٠‏ خفي (/11- 
اس بي حا حبة 60 بدا لكر اليمني على السلطة.وقامت تور غيم الله 
والذي 5 المملكة العربية السعودية؛ بعد نجاح الثورة بإعلان الجمهررية + 
اليمن”"؛ والسؤال المطروح هنا هو: لماذا تحول الصراع # اليمن بين الجمهوريين 


)١(‏ ١-مائة‏ ريال لكل نائب قبيلة أوقرية.؟. من سبعين إلى ثمانين ريالا للأعيان وكبار القبائل. ؟. ثلاثون 
ريالا للأفراد.؛. عشرون ريالا للمرأة. وخمسة وعشرون ريالا للمرأة وطفلها. إضافة إلى كسوة قماش لكل 
شخص بدون استثناء. انظر: جفشرء مذكرات تاريخية. ص 8. 

(؟) الحماديء صالحء جريدة الجزيرة: (١؟ذو‏ القعدة ١٠4١ه/يونيو:199م)»العدد‏ (1474): ص .١6‏ 

(؟) صحيفة أم القرىء السنة 51؟؛ ( 4؟ ربيع الأول 5/1175 أكتوبر1509م) ؛ العدد :)١181(‏ ص 4. 

(4) الحماديء صالح؛ جريدة الجزيرة؛ (١؟ذو‏ القعدة ١٠4١ه/يونيو«194مءالعدد‏ (1474): ص .١0‏ 

)0( أوراق حصلت عليها الباحثة من السجل التاريخي بقاعدة الملك خالد الجوية؛ بمدينة خميس مشيط. ص١٠.‏ 

)03 هوعبد الله يحيي السلال »ولد ش صنعاء عام( 70؟؟١ه/5117ام)‏ .وهو أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية ‏ 
الفترة (17417/1787ه- 1571/1477م). انظر:الغليسي: سعيد حميد؛ ثورة سبتمبر اليمنية قادتها وصراعاتها 
الداخلية والخارجية (1410-1977م)؛ من منشورات مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض: ص7١١.‏ 

(0) الإمام محمد البدر بن أحمد بن يحيى حميد الدين: هوآخر حكام المملكة المتوكلية اليمنية, أطيح به بتدبير 
المخابرات المصرية أيام جمال عبد الناصرء وقد توي 4 لندن عام (14117ه/1997م) .انظر:الغليسي. 
ثورة سيتمير اليمنية. ص .١١١/‏ 

(4) الغليسيء ثورة سبتمبر اليمنية. ص .١١7‏ 


١ش‏ 5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 

عندما قررت مصر دخول اليمن؛ لم يكن هدفها الأول والوحيد؛ هو مساعدة الثورة 
اليمنية # تحقيق اهدافها. بل كان جمال عبد الناصر يبحث عن سبل؛ يعوض بها هيبته 
المفقودة# العالم العربي. حيث أخذ على عاتقه محاولة إسقاط جميع الأنظمة الملكية 
العربية؛ التى كان يعدها أنظمة رجعية؛ تقف 2# وجه الوحدة العربية. خاصة بعد أن أعلنت 
مووي الغصائيا عن الجمهورية العربية المتحدة ([/؟11/41-5-5ه/١1931م):‏ فوفرت له 
شمال اليمن عام (15/7ه/1577م) فرصة لذلك. وكان هدفه النهائي ليس فقط اليمن؛ 
لكن كامل شبه الجزيرة العربية: واليمن فقط هي موطيٌ القدم الأول له'"". 


كانت المملكة العربية السعودية تراقب عن كثب التوجه المصري نحو التدخل # الحكومة 
الجمهورية الجديدة 2 شمال اليمن,» وكان الملك سعود؛ ملك المملكة العربية السعودية 
حينها- وبسبب المرض- يزور أوروبا لفترات طويلة أثثاء العام (1785ه/537ام)ء وكان 
الآامير فيصل بن عبد العزيز ولي العهد 4 ذلك الوقت. يحضر الاجتماع السنوي للجمعية 
العامة بالآمم المتحدة ي نيويورك عام (17/87ه/1577م)؛ وعندما ستل عن الانقلاب 
اليمني أجاب: «بأنه شأن داخلي يمنيء والمملكة العربية السعودية ليس لديها أي شيء 
الجوي المصري 2# (1177ه/1577م) على المدن الحدودية السعودية!". 
نوع ميج ( 1/18)! وثالثة من نوع إليوشن (05112/ز11)!*!؛ وأحدثت بعض الخسائر ب 
الأرواح والممتلكات, والثانية ْ صباح اليوم الثاني يوم السبت (0١-١-17/5ه/1/--‏ 
إليوشن (هنط1135): كما أصابت الطائرات المصرية نجران: وجيزان: وأبهاء وأدت 
إلى مقتل ستة وثلاثين مريضا داخل مستشفى أبها0'. 


.7/7 الغليسيء ثورة سبتمير. ص 5١١؛ العجلاني, تاريخ مملكة 2 سيرة زعيم. ص‎ )١( 
.7// (؟) العجلاني؛ تاريخ مملكة 4 سيرة زعيمء ص‎ 
(؟) طائرة مقاتلة نهارية من إنتاج روسيا. انظر: البشتاوي . حمزة: ترجمة: سامح أبو الهدى. الموسوعة‎ 
.118 الشاملة للطائرات العسكرية والمدنية؛ بيروت: دار الكتاب الحديث؛ (1999م) :ص‎ 
هي شركة روسية لتصميم وتصنيع الطائرات: تم تأسيسها من قبل سيرجي إليوشن. انظر: البشتاوي,‎ ):4( 
.70١ الموسوعة الشاملة للطائرات العسكرية والمدنية. ص‎ 
؛١ص:؛)1١( صحيفة أم القرى؛ السنة(77(:)19174 محرم 47؟١ه/؛ ١يونيو1577م)؛ العدد‎ )5( 
,صمعمعلا طكولا ععناه 6عأاآصمه مولام لاعوع ألرناوذ عط[ ,رلعع53 ,رمععء830‎ 1962 - 1970 
ععط ماعنالا مه للع ررط بنع أ/أوع/لا‎ 1986 
)6( رن || 01م» 30 ملاوع أ0ب اود 156 ,6طعع830‎ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151 40؟1ه/ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 00 
١ه‏ ل | 0 


علج قو للغنوا نغللاه] بن الاسدرامسية الشكرية البغرديةبالدشاع عن حي 
حدود المملكة؛ فقد تم تجهيز مطار خميس مشيط؛ ليكون قادرا على استقبال الطائرات 
الغا كله التساقذرين أجل مواندية الفحدياف والأخطا رالحسنية ال كس ورا جيه : 
بالإضافة إلى تسهيل أمور المسافرين من وإلى أبها!'". ْ 


وذيوم الإثنين ( 4 ١1-/-1147ه/1535-11-71م)‏ افتتح وزير الدفاع والطيران 
- حينذاك - الامير سلطان بن عبد العزيز مطار خميس مشيط العسكريء الذي تم 
تجهيزه؛ ليصبح معدا لاستقبال مختلف أنواع الطائرات”', وألقى الأمير سلطان خطابا 
4 حفل الافتتاح الذي أقامه أهالي خميس مشيط ابتهاجا بهذه المناسبة: فقال: «إنه لا 
يمن بزيارته لهذه المقاطعة؛ بل يعتبرها واجباء وأن الحكومة ساهرة على مصالحهم؛ 
وتعمل ليل نهار من أجل خير الوطن؛ مؤثرة العمل قبل القول»''' .و شهر شعبان من عام 
(86؟اه/ نوفمبرة1515م): إبان عهد الملك فيصلء الذي بدا عهده بوضع خطة لسلاح 
الطيران الجوىء؛ شملت أسلحة؛ وأجهزة متطورة”''؛ فقد وقعت المملكة العربية السعودية 
عقدا مع الجانب الأمريكي والبريطاني. سمي بمشروع (السجادة السحرية)؛ يحصل 
فيه سلاح الطيران السعودي على أحدث الطائرات المقاتلة آنذاك؛ والتي تكونت من: 
طائرة (عمتطاطع 1.1 ) لايتنيج”*(؟0) ذات مقعد واحد. وست طائرات (128طاطاع 11 ) 
لايتنيج ‏ 00 ذات مقعدين: وخمسة وعشرين طائرة تدريب من نوع ( باك 717١)؛‏ وبهذا 
فقد بدأت طائرات ( 1:180]0108) لايتنيج عملها من مطار خميس مشيطء اعتبارا من 
عام (1786ه/1510م) .وك شهر جمادى الأولى (84/؟١ه/‏ سبتمبر1970م) وصلت 
إلى المملكة أولى طائرات النقل من نوع سي١١١‏ (7)0-130') لمساندة نقل القوات, 
خاصة إلى جنوب المملكة؛ ولتحل محل طائرات سي 177 (0-123) (. 


. ٠١ص أوراق حصلت عليها الباحثة من السجل التاريخي بقاعدة الملك خالد الجوية: بمدينة خميس مشيط.‎ )١( 

6 صحيفة أم القرىء السنة :4١‏ (0؟شعبان؟8؟١ه/ريناير15374١م)‏ ؛ العدد :)٠٠١4(‏ ص 4. 

(؟) صحيفة أم القرىء السنة :4١‏ (0؟شعبان87؟١ه/يناير؛غ”15م)‏ ؛ العدد :)5٠١4(‏ ص 4. 

(؛4) المالكء القوات المسلحة؛ ص .758١‏ 

(5) هي طائرة اعتراضية أنتجت 2# المملكة المتحدة. من صناعة شركة إنجلش إلكتريك؛ وكانت تستخدم 
بشكل أساسي من قبل سلاح الجو الملكي؛ وكان أول طيران لها #ْ عام (1177١ه//‏ 1904م وانتهت خدمتها 
4( 1584م) ؛: حيث صنع منها (77؟) طائرة. انظر: البشتاوي؛ الموسوعة الشاملة؛. ص 55. 

)3 طائرة للنقل التكتيكي والاستراتيجيء وللقيام ببعض المهمات الأخرى. من إنتاج الولايات المتحدة 
الأمريكية. سرعتها القصوى (097) كلم # الساعة؛ وتعد من أضخم طائرات النقل العاملة 4 منطقة 
الشرق الأوسطء. حيث تتمتع بمرونة 4 طرق استخدامها. انظر: البشتاوي. الموسوعة الشاملة. ص .١175‏ 

(0) أوراق حصلت عليها الباحثة من السجل التاريخي بقاعدة الملك خالد الجوية بمدينة خميس مشيط . ص١٠.‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


منهنا كانت بداية نشأة قاعدة الملك خالد الجوية!'' منهذا العام4/؟1١ه/970ام:‏ 
وكانت مفرزة!' لسلاح الطيران السعودي ( حاليا القوات الجوية الملكية السعودية)7") 
ملحقة بمطار خميس مشيط لخدمة طائرات النقل العسكري وقتها من طراز سي - ١١١‏ 
(0)0-130. وذ( 15848-4-70ه/7-70- 1934م ): تم اعتماد قاعدة الملك خالد 
الجوية كقاعدة جوية؛ تحت مسمى قاعدة خميمس مشيط الجوية!*!. وقت افتتاحها من 
قبل وزير الدفاع والطيران الآمير سلطان بن عبد العزيز""'. 

كانت يداية مهام كاحهة كبن شيط الجوية عاء 106 6111/2 ): 
حيث شاركت قواتها القوات المسلحة""". خ تحرير الوديعة!") من غزوعدنء طفي 
(/1584-9-11ه/19319-11-709م) تم تكليف المنطقة الجنوبية بهذه المهمة؛ بأمر من 
وزير الدفاع والطيران ا 8 العزيز. على إثر دخول فوات يمنية جنوبية 
مركز الوديعة؛ فأصدر الملك فيصل حينها أمره بطرد المعتدين؛ وقد نجحت بهذه المهمة؛ وتم 


 ةدعاقلل أول قائد لقاعدةالملك خالد الجوية هو العقيد الطيار ركن (سامي أبوالسعود) كانت قيادته‎ )١( 
1اه/ركتةام) . انظر: أوراق حصلت عليها الباحثة من السجل‎ 5845-1-١ الفترة من (١17585-7-97ه إلى‎ 
التاريخي بقاعدة الملك خالد الجوية بمدينة خميس مشيط» ص١٠ ؛ وقد خلفه 4 القيادة العقيد عبد اللّه‎ 
رحيمي. . صحيفة أم القرىء السنة 249 ا ل ل ل ا .العدد (590؟) .ص1.‎ 

6 جمعها ؛“مَقارة: وهي (مَفَرَرَة الجنّد) :فرّقة: أَومَجْمُومَة. انظر: أبوالعزم, .عبد الغني» ٠.معجم‏ الغني 
الزاهر؛ ب.ن:(174اه/ ١١‏ م) 0 

(؟) القوات الجوية: كانت قطع صغيرة يطلق عليها اسم: (سلاح الطيران السعودي) . ويتكون من عدد من 
الطائرات والمرافق المحدودة:؛ إلا إنها ب منتصف الثمانينيات الهجرية؛ وتحت إلحاح الضرورة 2# الدفاع 
عن المملكة العربية السعودية ذات المساحات الشاسعة: وإدراكا لما للطيران من أهمية ودور فعال 4# الدفاع 
والتصدي؛ فقد شملت خطة تطويرها بناء العديد من القواعد بوسائل الإنذار المبكر والدقيق: إضافة إلى 
الطائرات الحديثة ووسائل الدفاع الجوي. انظر: وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ؛ قيادة المنطقة 
الجنوبية» الشؤون العامة؛ الأرشيف المضيء لقواتنا المسلحة بين الأمس واليوم, ٠ص‏ 4. 

(4) تقرير مرسل من قبل الأستاذ محمد بن سعيد الشهراني: المستشار الفني بقاعدة الملك خالد الجوية؛ يوم 
الخميس(57- 4- 141750 ه/ 917- -14١5م).‏ 

)0( تم تغيير مسمى القاعدة من قاعدة خميس مشيط الجوية؛ إلى قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط؛. 
بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران والمفتشن العام؛ ب 9- 
/- 64 ه/ة0كام) . انظر: تقرير مرسل من قبل الأستاذ محمد بن سعيد الشهرانيء المستشار الفني 
بقاعدة الملك خالد الجوية؛ يوم الخميس ([150-4-57اه//14-15-11١5م).‏ 

(1) تقرير مرسل من قبل الأستاذ محمد بن سعيد الشهراني, المستشار الفني بقاعدة الملك خالد الجوية؛ يوم 
الخميس (5-55- 156 اه/14-5-11١5م).‏ 

(10) القوات المسلحة: تنقسم القوات المسلحة إلى أربع قوات رئيسة »تعمل هذه القوات # إطار تنسيق واحد, 
ولتحقيق غرض واحد. وهو الدفاع عن الوطن؛ وهذه الأقسام هي: القوات البرية؛ القوات الجوية؛ القوات 
البحرية الدفاع الجوي. وللمزيد انظر: وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ؛ الأرشيف المضيء .ص 36 

(4) الوديعة: تعد البوابة الجنوبية الجديدة للسعودية» بالنسبة للقادمين عبر الجمهورية اليمنية» وهي تقع 2 
الطرف الغربي الجنوبي من صحراء الربع الخالي. المالك؛ القوات المسلحة. ص 9؟5؟. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/171 40١1ه/‏ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
ون | 0 


استرجاع مركز الوديعة, ومطاردة المعتدين خارج الحدود! ".فك عام (1755ه/5/اذام) 

أدخلت طائرة حديثة نفاثة من نوع دي سي حب )9 10606 0 وحمولتها # حدود مئة 

راكبء. فكان لها أثر 4 زيادة عدد المسافرين, حيث تم عمل أول ! إاحصاء لحركة المغادرين 

4 عام 4غ9؟اه/ وام وكان العدد خمسة آلاف مسافرء وذلك بعد إدخال طائرات دي 
ي - 4 (190-9) لك منطقة عسيرا". 


يتضح للباحثة أن كل هذه الأحداث الجسام: ساعدت على رسم مستقبل المدينة!), 
كما أنه من الطبيعي أن يكون لهذه الأحداث انعكاسات قوية # مجال تطوير المنشآت 
الجوية العسكرية بمدينة خميس مشيط ؛ التي استدعت تطويرا كبيرا للوسائط 
والتجهيزات اللازمة لهذه المنشآت: حتى تكون جاهزة للدفاع عن حدود المنطقة 
الجنوبية بصفة خاصة؛ وحدود المملكة بصفة عامة. 


(*) أهم مشاريع التطوير التي تمت من قبل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع 

والطيران؛ لتطوير المنشآت الجوية العسكرية 4 مدينة خميس مشيط: 

١‏ مشاريع مصلحة الطيران المدني”": 

أ- تم تكليف شركة الوادي بتاريخ (/1!-1-/17/8ه//1978-7-74م) بإتمام عملية 
سور مطار خميس مشيطء والذي تبقى من مساحته (19171م ط)؛ بمبلغ وقدره 
)١19:455(‏ ريال" ؛ وقد بدأ بناء السور بقيمة تبلغ )044.٠٠-٠0(‏ ريال؛ وبمساحة 
تبلغ ٠٠4١م‏ ط) . 


5 تم توقيع عقد مشروع تطوير مطار خميس مشيط بتاريخ (7-١-591اه//١-‏ 
1971-5 م)؛ ويتضمن توسعة المطارء وإنشاء مدرج جديد بما يلزمه من جميع 


.56١ - ١١9 المالكء؛ القوات المسلحة. ص ص‎ )١( 

(؟) هي طائرة أمريكية: ونوعها طائرة ركاب ونقل؛ من صناعة شركة دوغلاس للطائرات. انظر: البشتاوي. 
الموسوعة الشاملة. ص ؟517١.‏ 

(؟) الحماديء صالحء جريدة الجزيرةء (١"ذو‏ القعدة ١٠5١ه/يونيو1590م)؛‏ العدد (1474) .ص .١16‏ 

(غ) انظر: ملحق رقم ("), خريطة توضح موقع قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط؛ ضمن القواعد 
الجوية © المملكة العربية السعودية. 

(0) تم تعديل مسمى مصلحة الطيران المدني إلى الهيئة العامة للطيران المدني عام (191١ه//191717م).‏ انظر: 
وذارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ادارة التخطيط والميزانية. وحدة البحوث والإحصاء. القوات 
العربية السعودية المسلحة, التقرير العشري. ص؟. 

69 وثيقة رقم رلغك) بتاريخ لام اها تت لمتكام)ء بخصوص إتمام عملية سور مطار خميس 
مشيط؛» محفوظة لدى معهد الإدارة العامة بالرياض. 

(1') وزارة الدفاع والطيرانء التقرير العشري. ص 11. 


2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


المعدات الالكدروتية: وإنشناء مخابخ بالإسمنت المسلح: ومواقع انتشان لتطاكزات؛ 
لتكون جاهزة لتقوية ومساندة الدفاع الجوي عن المنطقة الجنوبية»وبلغت 
تكاليف التوسعة التقديرية ( )١1١١٠٠٠٠١٠٠٠١‏ ريال سعوديء وتم طرح عملية 
المطار وتوابعه بمناقصة محدودة, بين اربع شركات عالمية مختصة بالقيام 
بهذه العملية «وهى للسركات: ذات مهارة وخبرة قلنية 2 مجال غدل المطارات؛ 
وللدخول 4 هذه المناقصة؛ وَجهت برقية بتاريخ (15 -1-ه.6؟اه/ 1ام) إلى 
كل من: الشركة الإنجليزية بلفور بيتى ((86841 823110111) : والشركة الأمريكية 
وورلد وايد ويلكوكيسن (ه»7111 7101010 ) : والشركة النمساوية بورينج وين 
(ع11/9:0 عمذ1نا8 ) ؛ والشركة الإيطالية أميريسا يرينج (عماء:ه'77 52وعء7ع02 ) : 
وقدمت الشركات عطاءاتها ماعدا شركة واحدة: وهى شركة أميريسا الإيطالية: 
واقكم أن أحسع العطاءاكين التاحية القثية: وأرخضها بعراء موعطاء 
شركة بورينج وين (71/87/06 8111128) النمساوية. حيث إن قيمة عطائهم هو 
مبلغ قدره ( 1100708477١‏ ) ريال سعودي لكامل قيمة العملية: ولآن هذا 
المشروع من المشاريع الحيوية المهمة بالنسبة للدفاع عن أرض الوطن؛ فقد تمت 
الموافقة على الزيادة التي طرأت على قيمة تكاليف المشروع التقديرية: والبالغة 
: 507 عشرين مليون وخمسة وعشرين ألف وثمان مثئة واثنين 
وأربعين ريال وسبعين هللة؛ ليصبح كامل قيمة المشروع )11١١70:8472017١(‏ مئّة 
وثلاثين مليوناء وخمسة وعشرين ألفاء وثمان مئة واثنين وأربعين ريالاء وسبعون 
هللة؛ وبذلك تمت الموافقة على إرساء العملية على شركة بورينج وين النمساوية!. 


ج- تم توقيع عقد مشروع مباني المطار بتاريخ (574-١١-1555اه/١-5١5177-1ام)‏ 
بقيمة تبلغ(6.77171/17) ريالا سعوديا!". 


العووى التفازة والقاولات القامية: كاري 1" - 0 --5/ا ١‏ م)ء 
بقيمة إجمالية تبلغ (7577 7 ريالا سعودياء ومدة العقد (104) أيام م 


ه ‏ يوجد داخل منشآت المطارات أماكن مخصصة (للبوفيهات) : ولخدمات الطيران: 
تقوم المديرية العامة للطيران المدني بتأجيرها؛ وخلال عام (97/17557١1ه-‏ 


)١(‏ وثيقة رقم (5): بتاريخ (15941-1-57ه/١-14171-5م)»‏ للموافقة على الارتباط بالزيادة التي طرأت على 
قيمة التكاليف التقديرية لمشروع توسعة مطار خميس مشيط وتوابعه. محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق 
والمحفوظات بالرياض. 

(؟) وزارة الدفاع والطيرانء التقرير العشري. ص 18. 

(؟) وزارة الدفاع والطيرانء التقرير. ص 17. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151 40؟1ه/ 14170-107م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
هه ل | 0 


1/17 م) قامت المديرية العامة للطيران المدني بتأجير بوفيه بمطار خميس 
مشيط» استأجره محمود أحَمن بهيان بقيمة ألف وست مئة ريال!"'. 


"١‏ مشاريع الخطوط الجوية العربية السعودية!"': 

أ تمافتتاحوعملديكورمكتبللتذاكربمطارخميس مشيط خآ عام (١1791١ه/١1/ا3ام),‏ 
بمساحة تبلغ (؟1م5) مئّة وثمانية وثلاثين مترا مربعاء وبقيمة تبلغ ( )48٠٠١‏ 
ريال سعودي”"ا 


ب ترميم مبنى المطار بمساحة تبلغ( 170م؟) مائتين وخمسة وثلاثين مترا مربعاء 
وبقيمة تبلغ ( )١١77١‏ ريالا سعوديا!"'. 


مشاريع مصلحة الأرصاد الجوية”" : 


أ- تمإنشاء محطة للآرصاد الجوية 4 مدينة خميس مشيط 2# (0١-17587-0ه//١-‏ 
اط 


قات اعتماد مشروع إنشاء محطات بث الخرائط المصورة لاسلكياء ة كل من جدة: 
والرياض؛ وخميس مشيطء بتكلفة قدرها )0١11١7577/557(‏ ريالا سعوديا!". 


وقيمة المشروع(04 .258517//5 ) ريالا سعوديال". 


./" وزارة الدفاع والطيرانء التإقرير. ص‎ )١( 

[68 عام (1774ه/ه15م) أسست الخطوط الجوية العربية السعودية للقيام بأعمال النقل التجاري, وتسلمت 
أول طائرة دي سي -" (داكوتا )؛ وكانت أولى عمليات النقل التجاري هي تسيير رحلات جوية بهذه الطائرة 
بين جدة والرياض والظهران. .ثم ازداد عدد الطائرات: قفي عا م(17171ه/1507م) تم شراء عشر طائرات 
لتعزيز أسطول الخطوط الجوية السعودية. انظر: وزارة الدفاع والطيران؛ التقرير العشري . ص ". 

(؟) وزارة الدفاع والطيرانء التقرير العشري. ص 44. 

(:) وزارة الدفاع والطيرانء التقرير. ص 44. 

(4) كانت المديرية العامة للأرصاد الجوية جزءا من تشكيلات الخطوط الجوية العربية السعودية؛ ويعد 
اعتماد ميزانية خاصة لمصلحة الطيران المدني؛ أصبحت أجهزة الأرصاد الجوية ضمن تشكيلات مصلحة 
الطيران المدني: وابتداء من السنة المالية (5/؟١ه/‏ كككام) جرى اعتماد ميزانية مستقلة للأرصاد 
الجوية» وأصبحت فرعا من فروع وزارة الدفاع والطيران» :ومقثرهاك مدينة جدة:وتستأجرمبان لأجهزتها 
الإدارية؛ ولها فروع ب مناطق عديدة. انظر: وزارة الدفاع والطيران: التقرير العشري. ص ”. 

(1) وزارة الدفاع والطيرانء التقرير العشري. ص 18. 

(10) وزارة الدفاع والطيران؛ التقرير. ص 7”. 

(4) وزارة الدفاع والطيران: التقريرء ص 4؟. 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


كانت هناك نتائج إيجابية لكل ذلك فقد حققت وزارة الدفاع والطيران نجاحا 
ملموسا ب مدينة خميس مشيطء وذلك بمواكبة التطور الحضاري والاجتماعي. وقامت 
بتطوير وزيادة منشآت مطار خميس مشيطء بعد أن كان مهبط ترابيء ليس به من 
المنشآت سوى اثنين من الصناديق الخشبية؛ ((كشك) واحد يستخدم لوكيل السعودية!'!, 
والثاني يستخدم للحراسات'"". وي الجدول رقم (9) نلحظ ازديادا كبيراء وعاما بعد 
عام؛ ؤي أعداد منشآت المطار غفي الثمانينيات الهجرية من القرن الماضي كان عدد 
المشاريع التي تمت مشروعين فقطء. أما 4# التسعينيات فقد تم إنجاز عدة مشاريع 
لتطوير منشات المطارء وقد رافق هذه الزيادة 4 المشاريع زيادة 4 مصاريف وتكاليف 
الميزانية 0 , 


4 النقل الجوي : 

قبلإنشا ء مطارأبها »كانت منطقة عسير تعتمد على خد مات النقل الجوي لقاعدة سلاح 
الجو الملكي السعودي " المطار العسكري" خميس مشيط» ففي عام (17557ه/5177ام) 
تم افتتاح مكتب الحجز والمبيعات #ش مدينة خميس مشيط؛ لتقديم خدمات الحجز 
والمنيعات! ".وف خلال الجدول رقم )٠١(‏ نلحظ ازديادا 4 عدد الرحلات الجوية: وعدد 
الركاب؛ وكمية الشحن الجويء وعدد القوى العاملة # المطار "). 


ج- المدارس والمراكز العسكرية ك مدينة خميس مشيط: 
١‏ اأتلف لت اعد اعد سلاح المشاة0" : 


)١(‏ كان وكيل السعودية آنذاك شخص يدعى عبد اللّه بن مسفرء وكانت الطائرات تطلب حسب الحاجة؛ إذ 
لا توجد جدولة رسمية؛ فإذا توافر عدد من المسافرين: تم طلب حضور الطائرة من قبل الوكيل: بواسطة 
جهاز( المورمس) التجاريء التابع لوزارة البرق والبريد والهاتف انذاك. ثم إذا تعينت الرحلة؛ يقوم الوكيل 
بتجميع المسافرين # احد اللواري [سيارة نقل) إلى المطار. حيث تتم إجراءات السفر هناك. انظر: 
الحماديء؛ صالح؛ جريدة الجزيرة .(١"ذو‏ القعدة١٠4١ه/يونيو-155م).؛‏ العدد(1478): ص .١6‏ 

(؟) الحماديء صالحء جريدة الجزيرة: (١"ذو‏ القعدة ١٠4١ه/يونيو1550م),العدد‏ (1414): ص .١6‏ 

(؟) انظر: ملحق رقم (9) جدول يوضح ما طرأ على منشآت مطار خميس مشيط من تطور ونمو بين الأعوام 
(1786ه- لمخكل/ متحا- لتخام/ 119 56 اهار ١‏ اناد هلاكام) . 

(4) إمارة منطقة عسيرء عسير 4 عشر سنوات . ص .4١‏ 

)0 انظر: ملحق رقم )٠١(‏ جدول يوضح حركة الركاب # مطار الخميس قبل افتتاح مطار أبها عام 
(1794ه/8/ذام) بين الأعوام (5؟1اه ‏ 550اه/١31/0-1917ام).‏ 

)03 سلاح المشاة: أقدم سلاح يك القوات البرية. تأسمس # عام (175ه/ 1450م). انظر: وزارة الدفاع 
والطيران والمفتشية العامة؛ الأرشيف المضيء؛ ص .٠١‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط -١51/(‏ 140ه/ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
/اه | 0 


ضباطاً وأفراداً؛ ليعودوا بعد تخرجهم إلى وحداتهم مزودين بما استجد من تدريب؛, 
وتعليم» وثقافة عسكرية؛ وقد ساهم هذا الصرح الكبير مساهمة فعالة 4 رفع مستوى 
التدريب 4# مختلف وحدات القوات البرية!''. ويعد عام( 74؟١ه/‏ 15:0م) بداية 
التدريب#© الجيشس السعوديء حيث بدئٌ بتدريب العسكريين التابعين للجيش تحت 
مسمى فرق التدريب الأولى بالطاكف. وأنشئت ف أواخر عام (115717ه/1948م) 
مدرسة سميت ب: (مدرسة ضباط الصف )؛ لازدياد عدد المتدربين العسكريين: و2 
(15078-3-1ه/1507م) ضُم إليها جناح للضباط؛ وغير مسماها إلى مدرسة دورات 
الضباط وضباط الصف. وعندما زادت الاعباء على المدرسة- نتيجة لزيادة اعداد 
الدارسين؛ أصبحت الحاجة ماسة للتوسع؛ فتم # عام (117170ه/1500م) إنشاء مبان 
جديدة''؛ وتغير مسماها إلى مدرسة المشاة!'!؛ وي عام (1591ه/1571م) تم نقل 
هذه المدرسة إلى مدينة خميس مشيط قرب مدينة الملك فيصل العسكرية؛ واصبحت 
داخل نطاق المدينة فيما بعد. وتعد من الصروح التعليمية المهمة التي أسهمت 2 تدريب 
العسكريين ضباطا وأفرادًاء ف مختلف وحدات القوات البرية 22. 
" - مركز ومدرسة سلاح المدفعية : 

يرجع إنشاء هذه المدرسة إلى عام (1170١ه/15900م)‏ # مدينة الطائف. وكانت 
تضم جناحين رئيسين: هما: جناح مدقعية الميدان: وجناح المدفعية المضادة للطائرات» 
وعقدت أول دورة # مدرسة المدفعية عام (117170ه/1500م) بجناح مدضعية الميدان؛ 
وثاني دورة عقدت بجناح المدفعية المضادة للطائرات 2# بداية عام ([111/17ه/901ام), 
وي نفمس العام تشكلت أفواج المدفعية الخفيفة, وأدخلت الأسلحة الأمريكية المتوسطة 
والثقيلة؛ والمجهزة بمعدات مراقبة النيرانء وِثْ عام (15457ه/1517م) تم تحويل 
جناح المدفعية المضادة للطائرات إلى مدرسة الدفاع الجويء ونقلها إلى جدة: بعد أن 
تقرر تشكيل سلاح الدفاع الجوي/"!. وي (1597-7-177ه //19177-4-1917م) تم نقل 


.١560 المالك؛ القوات المسلحة. ص‎ )١( 

(؟) المالك؛ القوات. ص ص 21560 155. 

(؟) # عام (17917ه/19717م) ضم مركز تدريب المستجدين- الذي كان إنشاؤه بتاريخ (١/7١/87١١ه-‏ 
ما مرتبطا بقيادة مدرسة المشاة ‏ وتم تحويل مدرسة الشرطة العسكرية السابقة إلى جناح 
للشرطة العسكرية 4# مدرسة المشاة؛ وتحول مسمى مدرسة المشاة إلى المسمى الحالي: (مركز ومدرسة 
سلاح المشاة). انظر: المالك؛ القوات المسلحة. ص 157. 

(4) وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة؛ القوات البرية الملكية السعودية نشأتها وتطورها.(1415١ه//94ام)‏ ص". 

(0) المالك؛ القوات المسلحة. ص ص .751٠١ 757١5‏ 
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موقع المدرسة من مدينة الطائفء إلى مدينة خميس مشيط"'' # المنطقة الجنوبية!. 
" - مركز تدريب قيادة العربات : 


تعد مراكز قيادة العربات أحد صروح القوات البرية التعليمية: التي تقوم باستقبال 
المواطئين الراغبين # الالتحاق بصفوف وحدات القوات البرية كسائقين: وذلك لقيادة 
العربات العسكرية بمختلف أنواعها. حيث يتلقون دورة تدريب الفرد الأساسي؛ لتحويلهم 
إلى عسكريين ثم يبدؤون بدورة تعليمية 2 قيادة العربات العسكرية» وتمييز الاختلاف 
بينها وبين العربات المدنية, وبعد إتمام المتقدم لهذه الدورة وتخرجه؛ يعين 2 الوظيفة 
الملائمة له؛ أما الأغراد العسكريون فيعطون دورة تعليمية ش قيادة العربات العسكرية: وعند 
تخرجهم يعودون لوحداتهم لممارسة عملهم الجديد كسائقين0". وهناك عدة مراكز تقوم 
بهذه المهمة_مهمة تدريب قيادة العربات منها مركز تدريب قيادة العربات بالمنطقة 
الجنوبية بخميس مشيط'''؛ ويرجع إنشاؤه إلى عام (17/45ه/1510م) باسم: مدرسة 
السواقة. و عام (07٠4١ه/1587م)‏ أعيد تشكيله باسم: مركز تدريب قيادة العربات!"'. 


وتلحظ الباحثة هنا أن تواريخ انتقال هذه المدارس إلى مدينة خميس مشيطء كانت 
ك4 زمن متقارب 2 التسعينيات من القرن الهجري الماضي. و4 هذا دلالة واضحة على 
أيناء القوة السكرية 4 مدرتة خميس مغيط» علو إذاريا بظ ههه اكلكف فيصل بعد 
إنشاء مدينة الملك فيصل العسكرية.وجميع هذه المدارس قائمة حتى الآن20. 


د- نشأة قيادة المنطقة الجنوبية وافتتاح (مدينة الملك فيصل العسكرية): 


يعد وصول أول قوة واجب إلى مدينة خميس مشيطء ثم قوة أخرى إلى نجران: ثم قوة 


6 لك عام (5١4١ه/1585م)‏ تم نقل هذه المدرسة إلى موقعها الجديد قرب مدينة الملك فيصل العسكرية؛ 
لتوفير المناخ المناسب للتحصيل العلميء والتدريب على الأسلحة؛ وأحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة 
من مساعدات التدريبء والمشبهاتء. وغيرها. انظر: المالك؛ القوات المسلحة. ص ١١”؟.‏ 

(؟) السبيعي؛ جفال بن جبرء التعليم العسكري والأمني # المملكة العربية السعودية: رسالة علمية مقدمة لنيل 
درجة الماجستير #ْ التاريخ الحديث؛ جامعة أم القرى: (114717/14577ه-00٠7/7١٠٠م)‏ ٠ص‏ 31. 

(") المالكء. القوات المسلحة. ص ص *”5, 770. 

(4؛) من المراكز التي تقوم بمهمة قيادة العربات: مركز تدريب قيادة العربات بقاعدة الخرجء ويرجع إنشاؤه 
إلى عام (171١١ه‏ / 1101م) ؛ ومركز تدريب قيادة العربات بالمنطقة الشمالية الغربية» ويرجع إنشاؤه إلى 
عام (1587ه/1937م)؛ ومركز قيادة العربات بالمنطقة الشمالية؛ وقد أنشى هذا المركز حديثا 4 عام 
(1401ه/154817م). انظر: وزارة الدفاعء القوات البرية. ص .”١‏ 

(5) وزارة الدفاعء القوات البرية. ص ١”؟.‏ 

(1) زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمدينة الملك فيصل العسكرية بخميس مشيط. يوم الأربعاء (9- 
50-٠‏ اهك/رت-1- ١1‏ ١5م).‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151 40١1ه/‏ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
إن ل | 0 


ثالثة إلى جازان # عام (1587ه/1517م) البداية الفعلية لإنشاء قيادة المنطقة الجنوبية, 
وكان أول من تولى قيادة المنطقة العميد (حمزة بن عبد الله صالح سبكي)!'2. كانت هذه 
الوحدات العسكرية التى وصلت الى المنطقة الجنوبية وحدات مشاة. ووحدات مدفعية خفيفة: 
بعد ذلك أخذ حجم هذه الوحدات يتزايد بشكل تصاعديء وأضيفت بعضن التشكيلات 
والوحدات الاخرىء ومن هنا دعت الحاجة إلى إنشاء مدينة عسكرية حديثة؛ تستوعب هذه 
الوحدات العسكرية التي كانت # تزايد مستمر؛ لتوفير الاستقرار لهم من النواحي المعيشية 
كالسكن: والصحة:؛ والتعليم: والأمن؛ مما يتيح لهم التفرغ للقيام بواجباتهه'" 


ربيع الآخر من عام (84؟1ه أبريل 1574م) قام وزير الدفاع والطيران الأمير 
سلطان بن عبد العزيز بزيارة مدينة خميس مشيط؛ وكان برفقته رئيس هيئة أركان حرب 
الحيكن #واتسي عي لفططيط .لماه (".وكان.# استقبالهم أمير عسير عبد الله 
الماضي'*'؛ وقائد المنطقة الجنوبية”"؛ وكبار قادة وضباط القوات المسلحة # الجيش 
والطيران: ومشايخ وأعيان قبائل الجنوب"'''؛ وكان لزيارة وزير الدفاع والطيران الآأمير 
سلطان أكبر الأثر ب تطور مدينة خميس مشيط؛ فقد قام بوضع حجر الأساس لمشروع 
بناء مدينة عسكرية فيها. سميت بمدينة الملك فيصل العسكرية؛ وذلك 2 (74- غ- 
4ه/١138-7-7م)؛‏ وكان من بين ما أعلنه وزير الدفاع أن تكلفة البناء ستبلغ 
ثلاث مئة مليون ريال. ضمن مساحة قدرها خمسون مليون متر مربع.؛ وسيتم بناء 
مستشفى ضخم» وورش؛ ومساكن:؛ وعنابر ومطاعم # هذه المدينة!"؛ وكل ذلك بهدف 


)١(‏ وزارة الدفاعء القوات البرية. ص8. لم تجد الباحثة ضمن المراجع المتاحة لديها تعريفا لهذه الشخصية, 
سوى أنه أول من تولى قيادة المنطقة الجنوبية عام (15/5ه/555ام ). 

6 اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع النقيب المهندس/ ضيف الله جابر الشمراني خ مدينة الملك فيصل 
العسكرية: يوم الأربعاء ع( 9- ١1450-1ه/14-8-1١1م)؛‏ إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل 
والصيانة بالمنطقة الجنوبية: كتيب المسيرة والبناء ب أرض العطاء. جمادى الثاني (1450١ه/؟١٠٠م),‏ 
ص .٠١‏ 

فيه كان رئيس هيئة أركان حرب الجيش الفريق أول (عبد الله المطلق) ؛ وكان رئيس هيئة التخطيط ف المملكة 
-آنذاك- الأستاذ (هشام ناظر).انظر: صحيفة أم القرى؛ العدد (51751): السنة 40 ١(‏ جمادى 
الأولى/11١ه/1‏ ؟يوليو/157م) .ص ص21 ”. 

)5 تولى عبد الله بن محمد بن ماضي منصب إمارة منطقة عسير بالوكالة # بداية عام (1147ه/1577م): 
ثم صدر أمر سام بتعيين الأميرفهد بن محمد بن عبد الرحمن خ أميرا لمتطقة غسير؛ لكنه لم يباشر عمله, 
00 ه/1970م) تم تعيين إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم وكيلا لإمارة عسير. انظر: 
النعمي: تاريخ عسير. ص 587. 

(40) كان قائد المنطقة الجنوبية 4 تلك الفترة ة (محمد بن إبراهيم الهنيدي) . انظر: صحيفة أم القرء السنئة 
١٠5‏ جمادى الأولى» 1ه ؟يوليو/157١م)‏ العدد (791؟), ص ص (14. 

(7) صحيفة أم القرىء السنة 44: (١جمادى‏ الأولى //17١ه/7؟يوليو1974م):‏ العدد( 7771) .ص ص١1‏ ”. 

(1) صحيفة أم القرىء السنة 44: ( الأول من جمادى الأولى: /118١ه/؟يوليو/197م):‏ العدد(١771؟):‏ ص. 
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عر ا عم 0 را 


كان لصباح يوم الأربعاء (74- 1١91-10‏ هاره١19101-5-1م)‏ أهمية قصوى لمدينة 
خميمس مشيط بصفة خاصة وللمنطقة الجنوبية بصفة عامة؛ بحيث افتتح تح الملك فيصل 
بن عبد العزيز المدينة العسكرية. التي تعد أول مدينة عسكرية يدت ذ الملكة العربية 
السعودية! ''؛ وواكب الافتتاخ العرض العسكري الذي قامت به وحدات رمزية من القوات 
المسلحة 4 المنطقة الجنوبية؛ مع عرض كبير أقامته وزارة الدفاع والطيران!'2.وتخليدا 
لمنجزات الملك فيصلء تقرر أن تسمى المدينة العسكرية # خميس مشيط ب: ( مدينة 
المللك فيصل العسكرية) ؛ وقد علق أحد الخبراء الأجانب الذين أشرفوا على بناء هذه 
لوم ا سه 4 ٠‏ ويهذا يحق لمدينة خميس مشيط 

تفتخر باحتضانها أول المدن العسكرية التي شيدت # المملكة العربية السعودية!". 


4 نفس العا م (51؟اه/الاقام) صدر أمر وزير الدفاع والطيران والمفتش 
العام -آنذاك- الأمبيو ساظان: ناح اثاجها قد هن مس متخصيضن توكلا اليه 
مهمة تشغيل وصيانة وتطوير المدينة العسكرية: ويموجب هذا القرار الذي صدر بتاريخ 
(1551-4-1اه/١اك-‏ د الاكام) تم تأسيمسن إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية 
للتشغيل والصيانة بالمنطقة الجنوبية:؛ ومن حينه أخذت هذه الإدارة على عاتقها إدارة 
وتشغيل وصيانة كافة المنشآت العسكرية بالمنطقة الجنوبية بية!").وق بدايات تفكيل الآدارة 

كانت تتم الصيانة عن طريق شركات فنية متخصصة:. بعقود صيانة (صيانة تعاقدية) ‏ 
وذلك لندرة الكوادر الوطنية - حينئذاك - من المهندسين والفئيين المتخصصين 2# إدارة 
وتشغيل وصيانة مثل هذه المشاريع تشغيلا ذاتياء ولتشغيل وصيانة هذه المنشآت العسكرية: 
على اخلاق مكوكانها: وظبيعة تشديلها مرصيانتها ذانيا؛ كان لأيذ من توفير أجهزة إذارية 
وفنية كبيرة من المهندسين:ء والفئيين والإداريين بالإدارة» وتم البدء ‏ حينه باستقطاب 
الضباط المهندسين والفنيين ب جميع المجالات والتخصصات؛ 0 الإدارة بدور التشغيل 
والصيافة: عوطيا عن الشركات المستاحرة ذاتيا (الصيانة انذافيه 3 


كانت المهمة الأساسية لإدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة 
بالمنطقة الجنوبية» هي تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية؛ من مباني الوحدات العسكرية, 


.8 وزارة الدفاعء القوات البرية. ص‎ )١( 

(؟) جريدة الندوة, السنة ١6( .١5‏ رجب١5؟١ه/اسبتمبر19!1م),العدد‏ (859؟) .ص .١‏ 

(؟) جريدة الندوةء السنة ١8( ١4‏ رجب ١55١ه/اسبتمبر991ام)؛‏ العدد ([850؟) .ص .١‏ 

(4) إدارة مدينةالملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بالمنطقة الجنوبية: كتيب المسيرة والبثاء 4 أرض 
العطاء. ص؟١.‏ 

(0) إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية؛ كتيب المسيرة والبناء. ص4 .١‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (151 40١1ه/14170-107م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
5١‏ | 0 


والإسكانيات بكل مرافقها العلمية, والتعليمية, والرياضية؛ والمساجد. والمدارس» 
والطرق: وكذلك البنية القصفية؛ والخدمات العافة؛ واعد اذ الدراسات اللازمة لتطوير 
وتحديد متطلبات تحديث تلك المرافق'!''. تلحظ الباحثة اهتمام حكومتنا الرشيدة 
بأبناتها العسكريين: والعمل على توفير سبل الراحة والعيشى الكريم لهم ولعائلاتهم؛ 
ليتمكنوا من أداء أعمالهم: وتنفيذ مهامهم, والوفاء بالالتزامات والواجبات المناطة 
بهم على أكمل وجه؛ فكانت النظرة ة القيادية الثاقبة من حكومتنا الرشيدة, لإنشاء مدن 
عسكرية حديثة ي المناطق العسكرية المختلفة ‏ حيث حظيت مدينة خميس مشيط 
بتشييد أول مدينة عسكرية فيها ‏ يستقر بها العسكريون وعائلاتهم؛ وتكون مشتملة 
على جميع مرافق الحياة المهمة كالنوادي والأسواق التجارية:؛ والمدارسء وغير ذلك ٠‏ 


كما يتضح للباحثة الأهمية الإستراتيجية لموقع مدينة الملك فيصل العسكرية؛ حيث 
تقع بجوار جبل ضمك'' الذي يشكل حاجزا طبيعيا للمدينة العسكرية من الجهة الغربية: 
كما توجد المدينة العسكرية 4# مجال التقاء الطرق المؤدية لمختلف مناطق المملكة؛ مما 
يسهل عملية الانتقال والمواصلات عبر طرق سريعة ومعبدة؛ كما يجاور موقع المدينة 
العسكرية جبل حمومة! التاريخي. وفيد ينض العدايات والريري الت مود إلى ما قبل 
ظهور الإسلام؛ وتدل على وجود مظاهر الحياة والحضارة 4# هذه المنطقة من القده!"". 


وقدوصف الرحالة والمؤرخ عاتق البلادي مدينة خميس مشيط؛. بعد انشاء مدينة 
الملك فيصل العسكرية:. حيث قال: «ظلت الخميس فرية تتبع أبها إدارياء حتى فكرت 
الدولة# اتخاذ منطقة عسكرية # العقد التاسع من هذا القرن؛ فوقع الاختيار على 
مين مشيطظ), شقفزت يبسرعة إلى عضاقف ادن الركيسية:؛ وأصبحت الآن تضاهى 
أبهاء مع أنها لا زالت تابعة لها»!". 


تأسيمس مدينة الملك فيصل العسكرية:؛ وقاعدة الملك خالد الجوية:؛ ويعود الفضل 3 


)١(‏ اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع النقيب المهندس/ضيف الله جابر الشمراني. # مدينة الملك فيصل 
العسكرية؛ يوم الأربعاء (4- -1٠١‏ 1450ه/4-1-7١١5).‏ 

(١؟)‏ جبل ضمك: يقع جنوب خميس مشيطء. وهو الآن مكان عسكري يطل على المدينة العسكرية بالمدينة, 
وهوجزء منها. انظر: الزهبان.عليء. خميس مشيط اسوارة التاريخ وحفاوة الماضيءجر يدة الرياض.» 
(لااصفر474١ه//١مارس7١٠3)»العدد .)١41546(‏ ص .١‏ 

(') جبل حمومة: يقع إلى الشرق من جبل ضمك ( شرق وادي بيشة) ٠ويعد‏ 2 الجزء الشمالي من مدينة أحد 
رفيدة؛ عا يلى بحدودها ونع الشبيس. انظر: الزهبيان» حمسن منقنيظ أسؤارة التاريخ وحفاوة الماضي؛ ٠صض١.‏ 

(4) زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمدينة الملك فيصل العسكرية بخميس مشيط يوم الأربعاء(5- -1١‏ 
0ه /-1- 14 ١5م).‏ 

)0( البلاديء؛ عاتق بن غيثء. بين مكة وحضرموت رحلات ومشاهدات. مكة؛ دار مكة للنشر 
والتوزيع.(57١5١ه/1587ام).ص07.‏ 


[17) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


ذلك لله أولاء ثم للقيادة الكريمة للقوات المسلحة السعودية؛ وعلى رأسها الأمير سلطان 
بن عبد العزيزء ويتضح ذلك من خلال زياراته المتكررة للمنطقة الجنوبية: وتفقده 
تررك العامة لمرو ا ؛ ودعمه الدائم لمشروعات المنطقة؛ والقوات المسلحة ل 
خميس مديظ يشكل حاص 


27 المؤسسات الخدمية 4 مدينة خميس مشيط ١1(‏ 1940 اه/ 1907 10ؤام) ؛ 
.١‏ النهضة التعليمية : 


أسمبية الم وتسمو بقدره, واعدل الغراءة والكتابة أوللبنة ب بناء الأفراد: بوالشذوب: 
وكيان الأمم والمجتمعات؛ قال تعالى( اقرَأ باسم رَبك الذي خَلقَ (١)خَلقٍ‏ الإنسَانَ من 
دس 0 اك ال 0 
العلدية. ركان الاماتى منترنينا للتلامة وفيها اقتصرت المادة العلميّة علي حفظ 
القرآن الكريم» وتعلم بعض مبادئٌ القراءة: والكتاية, والفقه؛ ؛ والكتاتيب هي المظهر الأول 
صر حيث يقومٌ بالتدريس فيها القادرون على ذلك من أهألي القرى. ولا 

يشترط أن يكونّ هؤلاء المعلمون من العلماءٍ اللشهود لهم بسعة العلم: ااه تخاو شري ةم 
معلامة ومكان اليم ب منؤل افقيه الم أ أوك أحد بيوت 4 القرية 6 


60 عام 177 ه /157م قام الأمير سلطان بن عبد العزيز بزيارة تفقدية لوحدات القوات المسلحة؛ تمن شرورة 
والخميس. انظر: صحيفة أم القرىء السنة »)0١(‏ (1ذو القعدة 57؟١ه/ ٠‏ ؟نوفمبر1977م)»العدد :)56٠١(‏ ص/. 

(؟) سورة العلقء آية رقم .0-١‏ 

(؟) أبوداهشء عبد اللّه بن محمد, الحياة الفكريةوالأدبية 4 جنوبى البلاد السعودية؛ (١٠7١-61؟1ه//0//١-‏ 
1477م ): من منشورات نادي أبها الأدبي» ص ص  .45 4١‏ - 

(4) ولد الشيخ ناصر بن فرج وعاش بداية حياته # بلدة رجال ألمع من تهامة عسير, تعلم على يد بعض الفقهاء 
والعلماء من أسرة آل الحفظي ببلده وعندما أصبح قادرا على التدريس ٠فتح‏ مدرسة كتاب يي بلدته واستمر 
ذلك إلى عام( ١151اه/؟51ام‏ ( ٠‏ حيث انتقل إلى مدينة أبها ٠‏ واستقر بها ؛ وفتح مدرسة كتاب أخرى؛ ليعلم فيها 
العديد من الطلاب الذين كانوا اندون اليد سن مديلقي أبها ؛ وخميس مشيطء وما حولهاء وبقي على ذلك إلى أن تم 
افتتاح أول مدرسة نظامية 2# أبها عام (704 1ه كام) .وقد مارس مهنة التعليم 4 مدارس خميس مشيط- 
كما ساذكر # طيات هذا المبحث. وتويك عام (15170ه/1501م) انظر: ابن جريس ٠‏ غيثان بن علي ؛ تاريخ التعليم 
.4 منطقة عسير ( 704١-85١1١ه//1533-1574م)؛‏ د.ن:(1417ه/1590م)» ( الجزء الأول ).ص 144. 


(5) ولد الشيخ عبد الرحمن المطوع بن محمد بن مبارك 2# عام (١٠7١ه/1887م):#‏ قرية اليزيديين البدلة 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (111/7 117940ه/19170-1017م). ( دراسة تاريخية حضارية) 069 
5 | 0 
القرآن: وتنجويده: والخط والإملاء, وفليل من الحساب() 


متذ ١‏ ستقرار الأمر للملك عبد العزيز بذ البلاد؛ أولى التعليم عناية خاصة 4 وقت 

مبكرء فحين استقر كيان الدولة عام (44؟17ه/1570م), أخن يوجه كل طاقاته إلى 
الإصلاح الداخلي؛ على أسس راسخة؛ وبخطوات سريعة؛ وحظي مرقق التعليم بالجانب 
الآكبر من اهتماماته؛ حيث أنشئت مديرية المعارف ‏ رمضان (744١ه/ه157م):‏ 
وكان ذلك بمنزلة إرساء حجر الأسامن لنظام التعليم الحديث # المملكة العربية 
السعودية؛ ويمكن القول: إن مديرية المعارف هي النواة الأولى لنظام التعليم # المملكة, 
ونتيجة لسياسة الملك عبد العزيز التعليمية؛ تأسست المدارسء وتطور نظام التعليم 
ب جميع مراحله؛ وحظيت منطقة عسير بصفة عامة- ومدينة خميس مشيط بصفة 
خاصة- بنصيب وافر ع هذا المجال'") 


بداً التعليم النظامي 4 عسير بافتتاح أول مدرسة حكومية # أبها عام 
ا ا ل ا ا ا ية''". حيث قال 
عنها الشيخ الطرابلسي' معام 806 اه 1557م م شيردي القعدة احتهنا 
مدرسة أبها السعودية؛ وكنا ثلاقة: الأستاذ/ عبد الرحيم الأهمدل”7' مديراء وعبد 
اكالشك'الطرايلسى اسخاذاءوسحهد اسماعيل!"! أستاةذ ا وكونفت المدزسة هن خلاخة 


ببني مغيدء تبعد عن مدينة أبها - جهة منطقة السودة- بحوالي (7) كلم تقريبا ٠‏ وتلقى تعليمه ‏ قريته 
البدلة التي كانت بها مدرسة كتاب. حيث التحق بهاء فتعلم القرآن الكريم؛ وختمه؛ وواصل تعليمه يك الفقه 
والتوحيدء وبعد أن صار قادرا على التدريس: ؛ فتح هومدرسة كتاب. ثم بعد افتتاح أول مدرسة نظامية ‏ 
أبها تم اختياره معلما بها. انظر: ا جا ءص ص 745 /311. 

)١(‏ ابن جريسء تاريخ التعليم»؛ ج١‏ .ص 

00( ا 00 

(؟) ابن جريس. تاريخ التعليم؛ ج١‏ ».ص 07. 

(:) هوالشيخعبد المالك الطرابلسيء ولد عام (1714ه/ ١٠16م)‏ ببرقة ع ليبياء حفظ القرآن الكريم 
عندما بلغ الحادية عشرة من عمره؛ اختير ضمن الطلبة الذين تم ابتعاثهم من قبل الحكومة العثمانية إلى 
إسطتبول عام (170ه/1519م)؛ وواصل الدراسة هناك حتى حصل على المرحلة المتوسطة. ثم الثانوية 
عام (8؟؟1ه/ ١1957م)؛‏ قدم الشيخ الطرابلسي إلى الجزيرة العربية مع قيام الدولة السعودية الثالثة 
على يد الملك عبد العزيزء وكانت بداية عمله معلماء ثم مديرا لمدرسة ابها الابتدائية.حيث باشر مهمته بها 2 
عام (04؟1ه/57؟15م)؛ وي عام (1577ه/1547م) توفيت زوجة الشيخ الطرابلسي؛ فاضطر لطلب نقله من 
بلاد عسير إلى مكة المكرمة. للمزيد انظر: ابن جريس؛ تاريخ التعليم 2 منطقة عسير يج ءص 777 751 

)0( عبد الرحيم بن عبد الغني الأهدل, أول مدير لمدرسة أبها ْ عام (54١1ه/1577م):‏ ولم يبق بها إلا نحو 
سكة أشهر» »ثم انتقل إلى مكة المكرمة ب عمل غير التدريس» .وحل محله 4 إدارة مدرسة أبها الشيخ عبد 
المالك الطرابلسي. انظر: ابن جريس., تاريخ التعليم . ج١.‏ ص0؟. 

(1) الأستاذ محمد إسماعيل تحدث عنه الأستاذ محمد أنورء فقال عنه: «الأستاذ محمد إسماعيل الإبى, 
مكث طويلا بمنطقة عسيرء وهو تلميذ الشيخ عبد المهيمن أبو السمح إمام الحرم المكيء وكان جيدا ب 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
قصبول لالايتداتبة»هسي: الأول::والشناى».والكالت الأننا وجدتنا من طلية الكتاب أن 
أغلبهم متعلمون: وبدأنا الدراسة لمدة ستة أشهرء ثم نقل الأستاذ عبد الرحيم الأهدل 
إلى بيشة:؛ وافتتح بها مدرسة؛ وصار مديرا لهاء ورفع عبد المالك الطرا بلسي مديرا 
للمدرسة السعودية بابها. ووجدنا بابها الاستاذ محمد انور فطلبنا تعيينه استاذاء وتم 
ذلكء. كما طلبنا الأستاذ موسى بن ناصر؟'", وتم تعيينه أيضاء وأصبحنا # المدرسة 
أربعة: عبد المالك الطرابلسي. ومحمد إسماعيل؛ ومحمد أنورء وموسى بن ناصرء!". 

هكذا بدأت الحياة التعليمية النظامية 4 عسير 4 ظل حكومة المملكة العربية 
السعودية؛ وقد طراً عليها التطور ل جميع مجالات المعرفة؛ وعلى جميع المراحل 
التعليمية. وك عام (1701ه/1978م) وصلت هيئة ملكية إلى أبها وكان من ضمن 
أعمالها فتح اربع مدارمس بمنطقة عسيرء وبعد اجتماع الهيئّة الملكية مع الآمير تركي 
السديري'".؛ ومع رئيس المالية الشيخ عبد الوهاب أبوملحة, قرروا المدن التي سيتم 
افتتاح المدارسس الابتدائية فيهاء وكانت مدينة خميمس مشيط إحدى تلك المدن!؟)؛ 
اتصبح كينا بعد واحدة من مدن المملكة العريية السعودية, التي تفتخر بتقدم التعليم 
ةذ بلادها؟"". 


علوم العقيدة والحديث؛ وكان شاعرا أيضاء وتزوج بأبهاء ثم رحل إلى اليمن؛ ولم يعد له ذكر».انظر: ابن 
جريسء تا خ الت ٠ج١اءص‏ 5ا51. 

010 موسى بن ناصر بن فرج.؛ ولد ببلدة رجال ألمع عام (774١ه/‏ ١157م)‏ : وتولى تربيته عمه شقيق والده: 
بدأ حياته بقراءة القرآن: وبعض العلوم الشرعية الأخرى. وي عام (1747ه/1977م) لحقت أسرته 
بوالده الذي كان قد هاجر إلى أبها من قبل: وواصل تلقيه العلم على يد والده. حتى استطاع مساعدة والده 
4 التدرييس من عام (55١١ه/4؟15م)‏ إلى عام (1500ه/1557م) 4# أبهاء مع الشيخ عبد الرحمن 
المطوع: ي أول مدرسة حكومية غير نظامية؛ ثم عين بالمدرسة الحكومية بأبها عام (51؟١١ه‏ / 5517ام), 
وي عام (1774ه/1540م) تم تعيينه وكيلا لمدير المدرسة بأبهاء ثم أصبح مديرا للمدرسة. توي عام 
(176١ه‏ /15017م). انظر: ابن جريسء تاريخ التعليم؛ ج١‏ .ص ص 54”: 540. 

(؟) ابن جريسء تاريخ التعليم» ج١‏ .ص ”07. 

(؟) الأمير تركي بن أحمد السديري؛ وصل إلى أبها 4 عام (؟170ه/1977م)» وباشر عمله 4# جو كان يحتاج 
إلى صرامة وحنكة:؛ وكان الآأمير تركي قوي الشخصية:؛ حيث مثل إمارة عسير خير تمثيل: فاستقامت 
لهالأمورء وكان يساعده 4 تصريف شؤون المنطقة أخوه الأمير خالد السديريء وقد ناب عنه # إمارة 
أيبهالمدة ستة اشهراثثاء غيابه. وبقي الآمير تركي السديري على رامس إمارة عسير حتى -4-٠١(‏ 
0ه/1505م): حيث تم نقله إلى إمارة جازان: وحل محله الأمير تركي بن ماضي. انظر: النعمي. 
تاريخ 4 لكك 
تاريخ عسير 2 لسن 1 

(4:) بقيةالمدن التي قرر فتح مدارس ابتدائية فيها: رجال ألمع. محائل: النماص. انظر: ابن جريس. تاريخ 
التعليم؛ ج١‏ ص00. 

(4) ابن جريس. تاريخ التعليم؛ ج١‏ .ص 00. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ١51/(‏ 40؟1ه/ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
1 ل | 0 


بدريسة سس ينيط فى سيت ,بالدروت البتعويية” '.هي أول مدرسة 
ابتدائية افتتحت كذ مدينة خميس مشيط. تم افتتاحها عام (1595ه/١155م):‏ 
فكانت أول منارة للعلم والمعرفة 4 مدينة خميس مشيط. وكان أول معلم التحق بها هو 
الأستاذ موسى بن ناصر بن فرجء وأول من تولى إدارة هذه المدرسة الأستاذ عبد الفتاح 
راوه'"' قادما من مكة المكرمة؛ ومعه الأستاذ سيف السروريء وكان نظام التعليم فيها 
ثلاث سنوات؛ مصنفة على أنها مدرسة قروية'. وي عام( 1771ه/1947م) انتقل 
الأستاذ عبد الفتاح راوه مدير المدرسة السعودية ب خميس مشيط إلى مسقط رأسه 
مكة المكرمة:. وتم تعيين الاستاذ محمد انور مديرا للمدرسة بدلا عنه. حيث باشر عمله 
شهر شعبان من عام (1771ه/1547م) بمرتب وقدره ثمانون ريالا!'. 


كان للأستاذ محمد أنور الأثر المهم جدا 4 تطوير العمل مالدوسة السعودية بخ 
خميس مشيط .على أساس خبرته ف مدرسة النماص - التي استمر فيها ثلاث سنوا ات 
من عام (1771-15017ه//1545-197م): شم تم تعيينه 4 المدرسة السعودية ب 
خميس مشيط - وقد أقبل الأهالي بأبناتهم؛ لما لمسوه ل الأستاذ محمد أنور من حسن 
إدارته؛ وإخلاصه 4# عمله؛ والدراسة بالمدرسة # بداية تأسيسها تشمل تدريس العلوم 
الدينية؛ وعلوم اللغة العربية فقط؛ لذلك كانت الدراسة # مطلع تأسيس المدرسة أشبه 
بالتدريس # المساجد. وكانت كلها اشيه بفصل كبير واحد» لذلك واجه الاستاذ محمد 
أنور صعوبة ٍ فتح فصول جديدة: أو الانتقال بالطلاب الناجحين من فصلهم إلى 
فصل أعلى منه؛ فكان الطلاب يمضون السنين # الفصل الواحد بدون تقده”*) 


كان مقر المدرسة 4# بيت قرية الدرب. وغرف هذا البيت قديمة؛ ومظلمة: وضيقة: 
وغير مهيئّة للجو العلمي؛ لكن كل ذلك لم يكن حجر عثرة 2# سبيل تطوير المدرسة. 


, المدرسة السعودية الابتدائي ةلا تزال قائمة حتى الآن؛. تحت مسمى مدرسة (مسلمة بن عبد الملك)‎ )١( 
وموقعها حاليا ث4 حي الربيع بخميس مشيط. زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع مدرسة مسلمة بن عبد‎ 
.)مك١‎ 114-1١١ -50 الملك؛ يوم الثلاثاء, بتاريخ (5- 155-57 اه‎ 

(؟) الشيخ عبد الفتاح بن حسين بن إسماعيل بن محمد طيب راوه المكي. ولد 4 عام ([17574ه/517ام)ء؛ 
ابن عباس #ي الطائفء تقلد عدة وظائف منها: مدرس بجدة عام (11757ه/1545م) ؛ كما عين مساعد 
مدير المدرسة الرحمانية عام(111/5اه/:150ام)» وبعد إحالته إلى التقاعد. طلب مدرسا بمعهد المسجد 
الحرام. .وكان من طلابه: الشيخ صالح بن عبد الله بن محمد بن حميدء إمام وخطيب المسجد الحرام, 
له عدة مؤلفات: توي يوم الأربعاء عام (474١ه/7١٠٠م)‏ بمكة المكرمة. انظر: صحيفة الندوة؛ الإثنين 
(5١-و١-١5ؤاه/‏ 15- ٠١-4‏ ١5م)ء‏ العدد (771) .ص .١‏ 

(؟) ابن جريسء من رواد التربية والتعليم. ص 4؟7. 

(4؛) ابن جريسء من رواد التريية. ص 5؟77. 

(60) ابن جريسء من رواد التربية. ص 5؟؟. 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


ضفي (1١1711///1ه/1947م)‏ صدرت الموافقة من وزارة المالية على بناء مبنى لهذه 
المدرسة:؛ بملغ وقدره سبعمائة را وك ربيع الثاني من عام (1775١ه/1547م)‏ 
تبرع الشيخ عبد الوهاب ابو ملحة- رئيس مالية أبها- ببناية دار انيقة للمدرسة. تحتوي 
على ست غرفء وعلى صالون كبيرء وحفر إلى جانب المبنى بِتّرٌ للسقيا'''؛ ود شهر 
ذي الحجة لعام (1770ه/ 1147م) أقيم احتفال بمدرسة خميمس مشيطء بمناسبة 
افتتاح العام الدراسي الجديد؛ و هذه المناسبة تبرع الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة 
ب )٠٠١(‏ ريال للمدرسة؛ كما قام الحاضرون # الاحتفال بالتبرع؛ وكان ذلك بهدف 
إنهاض التعليم وتشجيعه؛ وتطوير المدرسة السعودية ب خميس مشيط!". 


كانت أول بذرة لتطور التعليم # المدرسة السعودية بخميس مشيطء أن تم تخريج 
أول دفعة # الشهادة الابتدائية والتي قادها الأستاذ محمد أنورء واحتلت هذه الدفعة 
المركز الأول على مدارس المنطقة؛ ولعل أبرز تلامذة الأستاذ محمد أنور:عبد العزيز 
بن سعيد بن مشيط!*'؛ ومريع بن حسن الشهراني”*. وبعد أن اطمأن على سير العمل 
انتقل إلى معتمدية أبها”""'؛ كأول مفتشس مركزي عام (17174ه/1500م) ؛ وخلفه 
الأمتكاا محمد يخ سعد ين ضيد الرحمين!" ذ إذارة المدرية". 


)١(‏ وثيقة رقم :)١1550(‏ تاريخ (17571-8-74ه/1945-4-7م)»الموافقة على بناء مدرسة خميس مشيط؛ 
بمبلغ وقدره )7٠١(‏ ريالء محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 

(؟) صحيفة أم القرىء السنة ؟1: (؟١‏ ربيع الثاني 7764١ه/ ١9‏ مارس1547م) :العدد :)1١94(‏ ص 7. 

(؟) صحيفة أم القرىء السنة ؟5؟: (؟١ربيع‏ الثاني 15764١ه/90١مارس1547١م)»العدد(98١1)‏ .ص .١‏ 

(4) سبق تدوين ترجمته. 

(5) معالي الفريق مريع بن حسن الشهراني: رئيس الهيئة العامة للمساحة؛ تخرج ضابطا برتبة ملازم * 
كلية الملك عبد العزيز الحربية عام (/17117ه/110517م): ووصل إلى رتبة فريق ركن؛ عين بأمر ملكي 
عام(1475١ه/8١٠٠م)‏ رئيسا للهيئة العامة للمساحة. للمزيد انظر: ابن جريسء من رواد التريية 
والتعليم. ص 504. 

(3) إؤسنة(ة6؟اه/ م) تأسّست معتمديّة المعارف بأبهاء وأسندت أعمالها بالوكالة إلى مدير 
المدرسة الابتدائية السعودية بأبها الأستاذ خليل كتب خانة وك أوائل عام (17177ه/1507م) يدل اسم 
المعتمديّة؛ إلى اسم إدارة التعليم # أبهاء وكان الأستاذ عبد العزيز العبدان أول مدير لها. انظر: 0 
جريمسء غيثان بن علي. دراسات # تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية؛ الرياض؛ مطابع الحميضي. 
(1454ه/7١١1م).ء‏ الجزءان الأول والثاني 4 مجلد واحد . ص ص 2017 014. 

:)م1575/ه١؟44( محمد بن سعد بن عبد الرحمن بن بحيبحا الملقب ب (أبي الكف): من مواليد‎ )1٠( 
كان طالبا يك المدرسة السعودية بخميس مشيط وعند تخرجه عين بها معلما عا م (750 اهاراةكام)ء‎ 
+ وك عام( :117اه/1500ام) أصبح مديرا للمدرسة:؛ له العديد عن الاسهامات الج (يك مذ الاك الخ‎ 
والتعليم» والنشاطات الثقافية: والاجتماعية, والتنموية 4 منطقة عسير. للمزيد انظر: ابن جريسء من‎ 

اد التربية والتعليم. ص .50١‏ 


)2 اين جريسء من رواد التربية والتعليم. ص 21”. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151 40١1ه/‏ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
51 ١7ب‏ ار 8.92 1 


كان للأستاذ محمد أنور الدور الكبير # تطور التعليم 4 عسير بصفة عامة: وي 
مدينة خميس مشيط بصفة خاصة:؛ فبعد تعيينه مفتشا ‏ معتمدية أبهاء كان يقدم 
تقريرا مفصلا عن اوضاع مدارس عسير التابعة للمعتمدية إلى وزارة المعارف. ومن ذلك 
التقرير الذي قدمه الأستاذ محمد أنور عام (11170ه/1107م) عن مدرسة خميس 
مشيط الابتدائية» إذ قال فيه: «مدرسة خميس مشيط ابتدائية كاملة التشكيل؛ بها ستة 
فصولء ومجموع طلابها مئّة وخمسة عشر طالباء وبها وظيفة مدير شاغرة. ووظيفة 
وكيل شاغرة. وبها سبعة مدرسين وخادمان:؛ وسير الدراسة فيها فوق المتوسطء إن لم 
يكن متوسطاء وأعمال الإدارة بها منظمة؛ وتبعد عن أبها بثلاثين كيلوا متراء وأداة الوصل 
إليها السيارة» ويؤخن عليها فقط أن إدارة المدرسة كانت ضيقة؛ وضوؤها غير كاف(" 


تطور التعليم # المدرسة السعودية الابتدائية بخميس مشيط بعد الستينيات من 
القرن الهجري الماضي؛ ففي عام (171717ه/1501م) كان عدد الفصول 2 مدرسة 
خميس مشيط للصف الاول اثثين؛ وعدد الطلاب سبعون: وعدد الفصول للصف 
الثاني واحد. والطلاب ثلاثون؛ وفصل واحد للصف الثالث؛ والطلاب واحد وعشرون 
طالبا .وفصل واحد للصف الرابع.؛ والطلاب ستة عشر طاليا وقصل واحد للصف 
الخامسن:؛ والطلاب ثمانية: وفصل واحد للصف السادسء والظلاب سعة'''..وحسب 
إحصائية عام (1780ه/1570م) كان عدد الفصول # الصف الأول اثنين: والطلاب 
سبعة وثمانون طالباء وفصلان للصف الثاني؛ والطلاب واحد وسبعون طالباء وفصلان 
للصف الثالث: والطلاب واحد وخمسون طاليا: وفصل واحد للضف الرابع: والطلاب 
واحد وأربعون طالبا؛ وفصل واحد للصف الخامسء والطلاب ستة وعشرون طالباء 
وفصل للصف السادمسء والطلاب ثلاثة عشر طالياء كما كان بها عشرة مدرسين: 
ومديرء وأربعة خده”"ا 


تلحظ الباحثة مما سبق التطور الملموس 4 سير العمل # مدرسة خميس مشيط 
الابتدائية. خلال عام (111717ه/1907م)؛ وعام(1780ه/:197م): حيث يظهر 
زيادة أعداد الطلاب والفصولء مع اكتمال جميع السنوات الابتدائية حتى السنة 
السادسة؛ حيث بلغ مجموع عدد الفصول 4# مدرسة خميس مشيط عام (/ا/ااه 
/7م) سبعة فصولء وبلغ مجموع عدد الطلاب مئّة وتسعة وخمسين طالباء و 
عام (1580اه/دكام) زاد عدد الفصول والطلاب؛ فبلغ مجموع عدد الفصول تسعة: 


60 ابن جريسء من رواد التربية. ص .5١‏ 
(؟) ابن جريس. تاريخ التعليم؛ ج١‏ ».ص ./١‏ 
(؟) ابن جريس,ء تاريخ التعليم» ج١‏ .ص '/الا. 
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وعدد الطلاب مئتان وتسعة وثمانون طاليا"!"'. 


بعد افتتاح المدرسة السعودية الابتدائية 4 خميس مشيط بفترة قصيرة:؛ تم افتتاح 
مدرسة ابتدائية أخرى بخميس مشيط؛ هي مدرسة ذهبان'!''؛ ويرجع تأسيسها إلى 
عام (1770ه/154م)؛ وقيل عام(1774١ه/‏ 1545م)71"؛ وهي تبعد عن المدرسة 
السعودية بخمسة كيلو مترات: وعن مدينة أبها (5؟كم )؛ وأخذت هذه المدرسة تتطور 
تطورا متوسطاء غفي عام (11770ه/1907م) كانت تضم (00) طالباء وأربعة فصول, 
وبها خمسة مدرسينء وخادمان: وبها وظيفة مدير شاغرة:؛ وكان أحد المدرسين 
يقوم''' بعمل الإدارة» والدراسة فيها إلى الصف الرابع الابتدائي فقطء وي عام 
(117ه/1551م) أصبحت تضم (717) طالباء وأصبحت سنوات الدراسة فيها إلى 
الصف الخامس الابتدائي فقط, إلا أنها كانت تحتاج إلى ترميم وتوسعة بعض نواغذهاء 
وإضافة بعض الغرف بها!*؛ و عام (111717ه/15017م) اكتملت سنوات الدراسة ب 
مدرسة ذهبان إلى الصف السادمسس الابتدائي: فقد بلغ مجموع عدد الطلاب (1717) 
طالباء ومجموع عدد الفصول ستة فصولء وي عام ( ه/0١6قام)‏ ارتفع عدد 
الطلاب الذين انضموا إلى مدرسة ذهبان؛ فأصبحت تضم (؟١٠)‏ طالباء ومجموع 
فدة القصول سكة قخصول:» كما أضبيحت تضم منبعة من رسيو وفنكواء وبقادي ا 


من المدارس الابتدائية ايت فتتحت #ة مدينة خميس مشيط, ولا تزال قائمة حتى 
الآن» مدرسة طارق بن زياد”"', ويرجع تأسيسها إلى عام (1787ه/555ام): 2 
مبني مستأجر بقيمة( 6٠١‏ ) ريال؛ العام [108 هدر 11م قم تامسن الدارس 
الكائدية ا" كاميت مما حر نقيمة + ٠‏ ريالء ثم ارتفعت قيمة الإيجار ارتفاعا 


. ابن جريس, تاريخ التعليم . ج١ .ص ص الء لاا‎ )١( 

(؟) مدرسة ذهبان لا تزال حتى الآن تحت مسمى مدرسة محمد بن عبد الوهاب؛ وموقعها حاليا بحي النزهة 
بخميس مشيط. زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع مدرسة محمد بن عبد الوهاب. ٠‏ يوم الثلاثاء بتاريخ 
تن اهاره- 11-11 ١كم).‏ 

(؟) ابن جريسء تاريخ التعليم» ج١‏ .ص 14. 

(4:) كان يدعى: سعد بن علي. انظر: ابن جريسء من رواد التربية والتعليم, ج١‏ . ص١".ولم‏ تجد الباحثة أي 
ترجمة لهذه الشخصية ضمن المراجع المتاحة لديها. 

(5) ابن جريسء من رواد التربية والتعليم»؛ ج١‏ .ص 48. 

(1) ابن جريسء تاريخ التعليم» ج١‏ .ص الاء /الا . 

(10) موقع مدرسة طارق بن زياد حاليا 4# حي الرونة بخميس مشيط. زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع 
مدرسة طارق بن زياد ٠‏ يوم الثلاثاء بتاريخ (؟5- 55-7 اهره؟-١ ١-1١‏ ١'م).‏ 

)02( موقع مدرسة الخالدية حاليا ث4 حي الخالدية بخميس مشيط. زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع 
مدرسة الخالدية الابتدائية, ٠‏ يوم الثلاثاء بتاريخ (1455-57-5اه//ه؟-١١1-1١‏ ١م).‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151 140ه/14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
5 444 ة آ[1 ةا 0 ااا ااا اا 0 01000 


طفيفاء فأصبحت عام (1797/1597ه-1977/19177م) )12٠١(‏ ريال؛ مما يعكس 
الحياة بشكل عام؛ وي مجال التعليم بصفة خاصة"!'". 
ا ا ا ل الأولى 
عا اام 6م" ءثم افتتحت المتوسطة الثانية و ا ا 
فتتحت المتوسطة الثالثة!*أعام (96؟1١ه/ه/اوام)!‏ '!. وك عام(؟115ه/577ام) 
صصح مروت 1 لسوت الورك مم زر 
وصمث 1+ اظانيا: :1 ) شعزي 02 


تطور التعليم تدريجيا 4 مدينة خميس مشيطء وأنشئت المدارس # المراكز التابعة 
لهاء خفي مركز المضة تاسس خلال فترة الدراسة مدرسة ابتدائية للبئين» وهي ابتدائية 
سن ا لي ل وابتدائية للبنات. وهي ابتدائية المضة 
للبنات#: عام (1556ه/ه19170م)0: وتم إنشاء أول مدرسة ابتدائية للبنين! “ف 


)١(‏ ابن جريسء تاريخ التعليم» ج١‏ .ص “الا. 

6 كان التعليم المتوسط حتى عام /1517/1ه/ 1501م مندمجا خ التعليم الثانوي. وابتداءً منعام ([/1517ه/150/8م): 
أنشئت المرحلة المتوسطة؛ كمرحلة تعليمية مستقلة عن المرحلة الثانوية. انظر: الحقيلء سليمان بن عبد 
الرحمن؛ نظام وسياسة التعليم 2# المملكة العربية السعودية. د.ن؛ (474١اه/"١٠٠م)؛:‏ ص 545. 

(؟) المدرسة المتوسطة الأولى بخميس مشيط لا تزال حتى الآن تحت مسمى: متوسطة المدينة المنورة. وموقعها 
مكتب التعليم بخميس مشيطء يوم الخميس بتاريخ (114757-1-4ه/10-4-17١75م)؛‏ زيارة ميدانية قامت 
بها الباحثة لموقع متوسطة المدينة المنورة؛ يوم الأحد (/477-1-1 اها 1010-4-157م). 

(4) المتوسطة الثانية بخميس مشيط لا تزال حتى الآن تحت مسمى: متوسطة الإيمان. وموقعها حاليا بحي 
الخالدية بخميس مشيط. انظر: 2 تقرير مرسل من الاستاذ عبد الرحمن بن محمد عوضة؛ مدير مكتب 
التعليم بخميس مشيط .يوم الخميس» تاريخ (غ حما تاه اد ةا م) ؛ زيارة ميدانية قامت بها 
الباحثة لموقع متوسطة الإيمان؛ يوم الأحد (7؛ لاغ مره دكم). 

)0( ا مس ع 0 د سيد 0 وموقعها ا 
يه تاريخ (4 ع0 اهم -غ-6١‏ م) ؛ زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع متوسطة 
الكسائيء يوم الأحد (/1-/1477-1ه/10-1-51١٠م).‏ 

(1) ابن جريس. تاريخ التعليم. ج١‏ . ص ؟17. 

(10) ثانوية خميس مشيط الاولى لم يتغير اسمها إلى الان. تقرير مرسل من الاستاذ عبد الرحمن بن محمد 
عوضة؛ مدير مكتب التعليم بخميس مشيط. يوم الخميسء تاريخ ( 4757-1-4 اه/ 19-1-1517 0كم). 

(4) جريدة المدينة» السنة .)٠١(‏ (الجمعة 6؟ صفر ”597١1١اه/ ٠‏ "مارس197م,ءالعدد(7057). ص 4. 

(9) وثيقة رقم .)٠١87/507/0(‏ بتاريخ (141720-17-19ه/5١٠٠م)؛‏ تفيد بمعلومات عن مركز المضة, 
محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للترات والثقافة. 

2)2٠١(‏ وثيقة رقم (1857/707/4). بتاريخ(57-١1478-1ه/7١٠٠م)»‏ تفيد بمعلومات عن مركز خيبر 
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مركز خيبر الجنوب عام (1787ه/1577م): أما مركز وادي ابن هشبل؛ فكانت أول 
مدرسة عام (595١ه/1974م)‏ ؛ وهي المدرسة الابتدائية الأولى للبنين!". 


() تعليم البنات: 

تأخر تعليم البنات # المملكة العربية السعودية نسبيا عن تعليم البنين؛ لأن المواطنين 
استنكروه؛ خوفا من الآثار الاجتماعية السيئة التي أحدثها التعليم المختلطء أو الفاقد 
لأسباب الحشمة # كثير من البلدان # العالم العربي: فقد مثلت التقاليد الاجتماعية, 
والآعراف السائدة- آنذاك- عائقا كبيرا أمام تعليم البنات. حتى اضطرت الدولة 
إلى التدرج 4# تعميمه؛ ولم تتمكن من جعله مقبولا لدى الناس.ء إلا بعد أن جعلته تابعا 
للمؤسسة الدينية؛ بل كان المفتي العام 4 البدء هو المشرف على تعليم البنات؛ مما جعل 
البنات مع تعليم البئين؛ واصبحت وزارة التربية والتعليم مسؤولة عنهما معا!". 

شهد قطاع تعليم البنات اهتماما من الدولة 4 المنطقة الجنوبية؛ مثله مثل بقية 
المناطق #4 المملكة العربية السعودية, وعام (580١ه/0١155م)‏ بداية دخول تعليم 
البنات إلى منطقة الجنوب""؛ وهو العام الذي أنشئت فيه الرئاسة العامة لتعليم 
البناتء وقد تأسست المدرسة الابتدائية الأولى لتعليم البنات# خميس مشيط عام 
(7585 1ه كتحام) 1 وكانت اول بذرة لتعليم البنات المدرسة الاولى بخميسن 
مشيط.حيث شهدت تخريج أول دفعة للشهادة الابتدائية عام (/1541ه/15717م) 7" ؛ ثم 
شهد عام (1784ه/1573م) تخريج الدفعة الثانية!'؛ وتطور التعليم # المدرسة الأولى 
للبنات #ْ خميس مشيط؛ حتى أصبح مجموع عدد الطالبات عام (1590/154ه- 
1 اذام) (غ5) طالية وبلغ مجموع عدد الفصول (11) فصلاء وبلغ مجموع 
عدد موظفات المدرسة (؟71) موظفة: وبها (؛) خادماتء كما كانت المدرسة 2 مبنى 


الجنوب. محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 
60 وثيقة رقم (5885/105/5)., بتاريخ (1-75١-1578ه/7١٠م)؛‏ تفيد بمعلومات عن مركز وادي ابن 
(؟) ابن دهيشثر.ء عبد الملك؛ تعليم البنات 2# المملكة العربية السعودية: بحث مقدم لمؤتمر المملكة العربية 
السعودية # مئة عام من (19١؟١ه‏ -415١ه)ء‏ ص ص 85 - /8. 
(؟) جريدة المدينة؛ السنة :)٠١(‏ (الجمعة 0" صفر 97١١اه/ ٠‏ ”مارس1577م): العدد ( 71055 )؛ ص 4. 
(؛) ابن معبرء خميس مشيط. ص 10. 
(5) جريدة البلاد. (الثلاثاء 0" ربيع الأول 141١ه/"يوليو1971م)؛‏ العدد (007؟): ص"؟. 
(1) جريدة البلادء السنة( 9) ؛ (الأحد ١‏ ربيع الثاني85؟١ه/رايوليو19533م)؛‏ العدد (01١؟):‏ ص 4. 
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حكوميء ويمكن التعرف إلى ما طرأ على المدرسة الابتداتية الأولى للبنات ب خميس 
مشيطء من تطور بشكل مفصل ف عدد الطالبات 2# جميع الفصول الدراسية؛ وعدد 
الفصولء وعدد موظفات المدرسة من إداريات ومعلمات عام (45؟١/1550اه-‏ 
ةر لاوم )1 


6 تعليم الكبار: 

تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي اهتمت بمكافحة الأمية, 
وه جك ذلك تحرضي على أن تربط بين تعليم الكبار وخطط التنمية؛ وتبذل جهدها 
سبيل مكافحة الأمية؛ وبهذا اهتمت المملكة العربية السعودية بتعليم الكبار 
ومحوالامية, وبالتعليم النظامي؛ وذلك لحرصها على بناء المجتمع السعودي 2 
شتى المجالات!''. وحظيت مدينة خميس مشيط بمد ارمس ليلية لتعليم الكبار منذ 
عام (150/11/5ه-19170/1974م)؛ وبلغ مجموع عدد الطلاب 4# المدرسة السعودية 
الليلية عام (1586ه/1510م) ث خميس مشيط (178) طالباء و4 مدرسة ذهبان 
لليلية (1؟) طالبا"". 


". الرعاية الصحية : 


عانت المناطق الجنوبية # المملكة العربية السعودية بصفة عامة من سوء الأحوال 
الصتحية: واتفشار العديد مخ الأمراطن خلال القرون الماضية: الفى أوذت بحياة العديد مرخ 
للوالقيى :وكاق الطب القهيئ ويعضن العقاقير والأعفتات الأسناس لامقاوية الأمراهر "ا 
وهناك عدة عوامل أدت إلى انتشار الأمراض 4 المناطق الجنوبية: فالعامل الجغر اك يتضح 
من المناطق التي توجد بها الاوبئة» وتتوطن فيها الآأمراض المعدية. حيث تؤدي إلى سهولة 
انتقال الأمراضء بالإضاغة إلى التلوث الذي لعب دورا كبيرا ‏ الإصابة ببعض الأمراض, 
كذلك سوء التغذية؛ والشرب والاستحمام 4 المياه الملوثة؛ والتعرض لأشعة الشمس لفترات 
طويلة؛ وعدم التدفئة الكافية ‏ فصل الشتاء؛ وإنهاك الجسم بالعمل المتواصل؛ إلى جانب 
انعدام الوقاية الصحية والوعي الصحيء وإهمال المرضء كما لعب العامل الاقتصادي الدور 
الاكبر + انتشار الأمراض؛ فالفقر يؤدي إلى عدم توفير إمكانيات الخدمات الصحية؛ مما 
ينتج عنه انتشار الأمراضص.”'. ومن الأمراضن الشائعة + خميس مشيط يي تلك الفترة 


(90) يجريس كازيع الفعاية ينا اص 1101 + 

(؟) الحقيل؛ نظام وسياسة التعليم؛ ص ١١؟.‏ 

6 ابن جريسء؛ دراسات 4# تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية؛ ج١‏ + ١‏ . ص 5غ0. 

() ابن جريس: غيثان: تاريخ غسير الحديث والمعغاصر: جدة . العويقي . (14096ه/9* اع )دص +4: 
(4) ابن جريسء تاريخ عسير الحديث. ص ص .4١ 28١٠‏ 
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النظافة؛ وانتشار الحشرات المسببة لهاء وكان مرض الطاعون أخطر الأمراض التى 
انتشرت 4# معظم المناطق الجنوبية!". 


بدأ تفعيل الخدمات الصحية بمنطقة عسير 4# عهد الملك عبد العزيزء وعلى وجه 
التحديد عام (01١١ه/0؟5ام)؛‏ .ضمن منظومة الخدمات العامة التي 3 تقدمها الدولة, 
وبدأت تلك الخدمات بإنشاء أول طبابة 2 أبهاء بمجموعة قليلة من العاملين؛ تتكون من 
طبيب)» وممرص» وخادم. 4# بيت مبني من الطين: ثم مساعد صيدلىء وخادمين 2 
فترة افتتاحه'"'؛ وي عام (1777ه) طورت تلك الطبابة إلى مسمى ( مديرية صحة 


مننذ بداية الستينيات من القرن الهجري الماضي بدأت الخدمات الصحية بالمنطقة 
تنمووتزداد. حيث زود مستوصف أبها بمجموعة من الفنيين» وطبيب عام؛ وطبيب 
اسنان. ومجموعة من المستخدمين: والتلاميذ الصحيين؛ ليخدم منطقة أبها وما يجاورها 
من مدن وقرىء ومن ضمنها خميمس مشيطء وكانت وسائل النقل الوحيدة- آنذاك- 
بدائيه جدا . وتمثلت هذه الخدمة الصحية # طبيب عام واحد؛ يقوم بتقديم الخدمة 
الصحية الوقائية: والعلاجية للأهالي؛ لمعالجتهم من الأمراضص.ء وإعطائهم اللقاحات 
اللازمة ضد الجدري. والكوليراء والتيفوئيد ثم عين أول مدير للصحة بالمنطقة عام 
(1577ه/1545م)؛ ليشرف على أعمال الصحة بمنطقة عسير!*) 

لم يكن هناك مستشفيات ## مدينة خميس مشيط؛ قبل فترة الثمانينيات من القرن 
الهجري الماضيء وكان هناك المأمور الصحيء وهو طبيب سعودي غير حاصل على 
شهادة طبية واكتة تاقوردوزات سدريبية عفادت نا نين كلذكة أشهر الى مكة اشين: 
ودوره فقط أن يقوم بالإسعافات الأولية. وصرف بعض الأودية البسيطة!". وافتتح 


أول مستشفى بمنطقة عسير 2# أيها يوم الجمعة الموافق( 4" حلم - 5/5 اه/ر؟دكام) 
بمايقارب ثلاثين سريرا . افتتاحا رسمياء ؛ وافتتحت عدة أقسام مساعدة؛ ومستودعات 


.1١ ابن جريسء تاريخ عسيرء‎ )١( 

(؟) وزارة الصحة. المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسيرء إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية 
الصحية بعسيرء (477١ه‏ /١١١٠م)‏ .ص .3١‏ 

(؟) وزارة الصحة. إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بعسير. ص ."١‏ 

(:) وزارة الصحة: إدارة العلاقات العامة والإعلام. ص .”١‏ 

(4) مقابلة شخصية مع الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط؛ 4# منزله بخميس مشيط يوم الأحد 
بتاريخ(454-7-575اه//- 15-1١٠م)‏ 
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للأثاث والآلات. للتوزيع على المرافق الصحية بالمنطقة؛ و عا م (1500/17174م) تم 
بناء مبنى حكومي لمستشفى أبها العام وك عام 0ه/1400م) تم الانتقال إلى 
المبنى الجديد الحكومي, ؛ وتسليم المبنى المستأجر لصاحبه'''.كما تم فتح مستشفى 
للأمراضن السارية (العزل) بأبها تاريخ ١5(‏ --5307/5 اه/ ١10:‏ م)ء ٠‏ وكان يخدم 
أهالي مدينة خميمس مشيط أيضا . وف تلك الأثنا ا 1 الوقائية من 
تطعيمات: ومكافحة أمراض سارية؛ وأعطي مدير الصحة العامة للمنطقة صلاحيات, 
من ضمنها التوقيع على شهادات الميلاد والوفيات: من قبل مدير صحة منطقة أبها, 
وتعيين وتدريب مجموعة من تلاميذ المنطقة 4 صحة جدة: للالتحاق بفرقة الملارياء 
وصدرت التعاميم لمكافحة الحشرات!". 


عام 7/5 هرذ دكام) تقريباء ْ حضر إلى خميس مشيط طبيب يدعى: أكرم 
0 يرافقه الشيخ محمد بن جلبان, واستضافهم الشيخ عيد الوهاب أبو ملحو 
واتفقوا مع الشيخ سعيد بن مشيط على أن يقام مركز صحي ي قرية الدرب؛ واختير 
موقع 0 الخميسء يحاد السوق من الجهة الجنوبية؛ ثم عين محمد 
بن جلبان مأمورا صحيا للمركز الصحي.؛ ويعاونه بعض الممرضين. وكان هناك طبيب 
يمر على قرى منطقة عسيرء ويطلع على الحالات الصحية أولا بآول؛ هر الدكتور زكواد 
ابوغوانة)"'ءية القافنيات من النرن المسدرق الاك تقرييا + أنة نش مرك التميا 
الاجتماعية بخميس مشيط! ''؛ ومثل عددا من القطاعات؛ ومنها القطاع الصحي؛ حيث 
زود بعدد من الأطياء لمعالجة المرضى ا 


عام (85؟اه/اكام) قامت الجهات المختصة بوزارة الصحة بدراسة إنشاء 
مستشفى للأمراض الصدرية؛: 4 مناطق مختلفة 4# المملكة العربية السعودية؛ ومن 
ضمتها منطقة عسيرء خاصة مدينة خميس مشيط”"'!. على أن يتم تزويد جميع هده 
المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية؛ مع تأمين الأطباء الإخصائيين #4 الأمراض 
الصدرية؛ والممرضينء والفنيين اللازمين للعمل بهذه المستشفيات!"'. 


)١(‏ اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع الناطق الإعلامي لصحة عسير الأستاذ سعيد بن عبد اللّه النقير؛ يوم 
الأحدء بتاريخ (55-14-19؛ اهارة١١٠م).‏ 

(؟) وزارة الصحة. إدارة العلاقات العامة والإعلام. ص .”١‏ 

(؟) الدكتور فؤاد أبوغزالة شارك 4# حملات مكافحة داء الجدري الذي انتشرح الستينيات من القرن الهجري 
الماضي, وكان له جهد مميز # تطعيم حالات كثيرة: ثم أصبح مديرا عاما للشؤون الصحية بمنطقة عسير. 
انظر: تقرير مرسل من الأستاذ محمد بن عبد الوهاب أبوملحة, بتاريخ (454-7-11اه/5015-1-7م). 

(4) سيتم التفصيل 4 المؤسسات الاجتماعية التي أنشئت © خميس مشيط ‏ صفحات قادمة ٠‏ 

(4) تقرير مرسل من الأستاذ محمد بن عبد الوهاب أبو ملحة: بتاريخ (174/5/1اه-55/غ/1017م). 

(1) تم افتتاح مستشفى الصدرية فيما بعد على طريق أبها - الخميس. 

(1) صحيفة أم القرى؛ السنة ٠ )4١(‏ (ربيع الثاني 84/؟1١ه/78أغسطس1554م):‏ العدد )7١70(‏ .ص .١‏ 
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تستنتج الباحثة مما سبقء أن الرعاية الصحية الفعلية بمنطقة عسيرء بدأت 
مئن عهد الملك سعود. حيث كانت الخدمات الطبية قيل ذلك:. تعد- وبكل المقاييس- 
متواضعة:؛ اتضحت القفزة النوعية التي شهدها القطاع الصحي بمنطقة عسيرء بعد 
زيارة الملك سعود الأولى إلى أبها عام ١77”‏ ه / 1504م. وأخذت الخدمات الصحية ب 
خميس مشيط 2# التوسع؛ ففي عام 7/4١ه/1514م‏ تقريبا أنشئ المستشفى العسكري 
القديم بخميس مشيط'''؛ وكان موقعه 4 جنوب المدينة: خارجا عن العمران» وأصبح 
هذا الموقع الآن وسط البلد. حيث يقع إلى الغرب من بلدية خميمس مشيط!": ثم بذ 
عام (157ه/157م) تم افتتاح مستشفى خميس مشيط المدني؛ الذي افتتحه الأمير 
خالد الفيصلء أمير منطقة عسير آنذاك7": وتم البدء بإنشاء مبنى المستشفى منن 
عام (1587ه/1975م): حيث يتسع لخمسين سريراء ويشمل عدة أقسام؛ وهي: 
الباطنية؛ والجراحة العامة: والأطفال: والنساء والولادة: بالإضافة إلى بعض الأقسام 
الطبية المساعدة؛ وجميع هذه الأفسام 2# المبنى الرئيس للمستشفى؛ كما يوجد عدد 
(1) وحدات سكن للمرضات: وبعض الأطباء”'؛ و عام (150ه/19170م) تم افتتاح 
المستشفى العسكري داخل مدينة الملك فيصل العسكرية!". 


"'. المواصلات والاتصالات: 
أ-المواصلات (الطرق ‏ وسائل النقل) : 


يعد التطور المذهل الذي شهده قطاع النقل والمواصلات 2# المملكة العربية السعودية 
من الإنجازات والعلامات البارزة 2 التجرية السعودية التنموية, حيث كان التنقل 2 


)1١(‏ عام (7٠14ه/1387م)‏ تم إغلاق المستشفى العسكري القديم مع افتتاح مستشفى الملك فهد العسكري. 
تقرير مرسل من الأستاذ محمد الشهراني؛ المستشار الفني بقاعدة الملك خالد الجوية؛ يوم الخميس: 
(14/لالرككة اهحلارو/رة١‏ ١كم).‏ 

(؟) أوراق حصلت عليها الباحثة من الأستاذ محمد بنمعبرء بتاريخ الأربعاء (؟1/١474/1١ه:/9/1/؟1١٠م).‏ 

(؟) جريدة الندوة» (الأربعاء 17 صفر1597ه/ ١‏ ؟مارس1975م).: السنة »)١0(‏ العدد 47/8 ص 5. 

(4:) وزارة الصحة:, المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسيرء. مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية 
الأولية بمحافظة خميس مشيط؛: ص .١‏ 

(5) أدارت شركة ويتكر مستشفى الملك فيصل العسكريء وهي شركة أمريكية 4# ولاية تكساس مدينة هيوستن, 
تعنى بتشغيل المستشفيات داخل أمريكا وخارجهاء تسلمت إدارة مستشفى الملك فيصل العسكري عند 
إنشائه عام (546١ه/19175م).‏ وقمت بزيارة المستشفيات العسكرية بخميس مشيط؛ والشؤون الصحية 
4 أبهاء للحصول على أكبر قدر من المعلومات عن هذه الشركة لكن ذكروا لي بأن هذا ما توافر لديهم. 
انظر: أوراق حصلت عليها الباحثة من الأستاذ محمد بن معبرء الأربعاء. بتاريخ (1١1454-11-1ه//١-‏ 
1015-5م)؛ تقرير مرسل من الأستاذ محمد الشهرانيء المستشار الفني بقاعدة الملك خالد الجوية: يوم 
الخميس» 155-1/-١/(‏ اه//ا-ه-5010م ). 
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الماضي من شرق إلمملكة إلى غربهاء أو من شمالها إلى جنوبهاء أو حتى بين المناطق 
الداخلية أمرًا شاقاء يستغرق عشرات الأيام؛ لاتساع المساحة الجغرافية:؛ وتباعد 
الحواضر عن بعضها بعضًاء وتنوع التضاريمسء: ووعورة مسالكهاء إضافة إلى قلة 
العشرق العيد 5 وتدرة وساكظ التقل الشديقة بويد أه الجهوة الباق ةك العمل على 
تطوير وسائل المواصلات ومد الطرقء منذ عهد الملك عبد العزيزء وأخذ هذا التحسن 
اف الطلون قد ريس اء قم اعديد عن الطرق :ف المتاطق الحبايةدردك الظرق ذا 
السان الواحه مين المقن الركسعية. 


شهد جنوب المملكة تطورًا 4 مجال إنشاء الطرق الحديثة؛ وربط هذه المنطقة 
الحيوية بكافة مدن المملكة بشبكة من الطرقء. وما تحقق 4 هذه المنطقة بالذات؛: يعد 
من العلامات البارزة على الإنجازات التى حققتها المملكة ب هذا المجال؛ نظرًا لوعورة 
هدم التطلقة اتجيلية +وصعوية الالتقان نين اج هد +7 


ومن ثم استخدام وسائل نقل حديثة؛ وقد حدثت بدايات متواضعة لتحديث شبكة الطرق 
وتوسعها 4 خميس مشيط منذ عام (1145ه/19537ام)!". 


لا( -15ه/ ١57‏ -/1534م) تم إنشاء كبري يقع على واد 
4 خميس مشيط''!: وي نفمس العام تم إبلاغ مؤسسة بن لادن بإصلاح طريق 
حمسن مقيطة ظهر ب الجلي) © ومتعالطرين المؤدي من خميم سر مشيط إلى 
( الواديين - القرعاء)؛ بالإضافة إلى مشروع فتح عقبة نجران؛ وفقا لأمر ملكي 
صدر بتاريخ (1١-1187-4ه/1977م)ء‏ وتاريخ(8/؟-/ -1745ه//تخام) . وقد 
كر وزير الواصلات لرتيسن مجلس الصودرا ء ل الخطاب الذي رفعه؛ بأن إصلاح 
هذه الطرق والعقبات:ء لم يُعتمد له أي مبلغ من مشاريع الوزارة المعتمد ة للعام المالي 


)١(‏ الزهرانيء عبد الله بن عبد الرحمن, التوسع العمراني وتأثيره على المناطق السياحية 4# منطقة عسير 
بالمملكة العربية السعودية. دمشقء جامعة دمشقء كلية الهندسة المعمارية. (/451١ه/1١٠٠م)‏ .ص 106. 

(؟) الزهرانيء التوسع العمراني. ص .١04‏ 

(؟) وثيقة رقم( 118): بتاريخ (157-9-71ه/ه-114-1م)؛ موافقة مجلسس الوزراء على طلب وزارة 
المواصلات؛ على إجراء مناقلة بمبلغ أربعة ملايين ريال؛ من المبلغ المعتمد لمشروع طريق (المدينة ‏ تبوك) , 
وذلك لمشاريع إصلاح طريق (خميس مشيط ‏ ظهران الجنوب) ؛ وفتح الطريق المؤدي من الخميس إلى 
( الواديين ‏ القرعاء) . ومشروع فتح عقبة نجران. محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 

(4) طريق خميس مشيط ظهران الجنوب: يخدم الطريق منطقتي عسير ونجرانء وقد سهل الانتقال بينهما 
4# عدة ساعات قليلة: بدلا من عدة ايام سابقا. انظر: الزهرانيء التوسع العمراني. ص .١1١‏ 

(0) المرجع نفسه. 
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(1915/ له وار ككوام ) بوآن اعتماد ذلك يعد أمراً ضروريا؛ لصيسة الأرباظض 
والتكليفء ومياشرة العمل من المقاول: وأآنه من المتعذر تقدير التكاليف اللازمة لذلك 
4 الوقت الحاضر؛ لعدم وجود دراسة سابقة, أو مخططات للطرق المشار إليها إلا أنه 
من الممكن تقدير تكاليفها مبدئياء وبصفة تقريبية: بمبلغ اربعة ملايين ريال» قابلة 
للزيادة والنقصء وأنه من الممكن إجراء مناقلة من المبلغ المعتمد لمشروع طريق (المدينة 
تبوك) # هذا العام؛ وقدره )11:17٠٠١١(‏ ريال؛ وطلب الموافقة على إجراء هذا 
المناقلة. وتمت الموافقة من مجلس الوزراء لطلب وزير المواصالات على اجراء مناقلة 
بمبلغ أربعة ملايين ريال من المبلغ المعتمد لمشروع طريق (المدينة - تبوك) ؛ وذلك 
لمشاريع إصلاح طريق ( خميمس مشيط - ظهران الجنوب) ؛ وفتح الطريق المؤدي من 
خميس مشيط إلى ( الواديين -القرعاء ) . ومشروع فتح عقبة نجران!". 


(15941-8-77ه/1371ام) رفع وزير المواصلات خطابا لمجلمن الوزراء. 
يتضمن إعادة تصميم الكبري الذي يقع على واد 4 خميس مشيط. وتم إنشاؤه عام 
(1787ه/1517م)؛ وقد تآكلت طبقة السفلتة السطحّية منه؛ كما أن طريق (أبها- خميس 
مشيط)'" المطارء والبالغ طوله تقريبا (0") كيلومتراء يحتاج إلى طبقة أسفلتية؛ وذكر 
الخطاب أنه لابد من دراسة تكاليف هذه الأعمال؛ التي اتضح أنها ستبلغ حوالي سبعة 
ملايين ريال تقريباء بجانب الإسراع 4# تنفيذ هذه الأعمال؛ لآن موسم الأمطارقد أوشك 
على الحلول؛ مما يستدعي المباشرة # إصلاح الطريق قبل أن تزداد حالته سوءا!". تم 
تكليف مؤسسة بن لادن بتنفيذ الأعمال التي يحتاجها طريق ( أبها - خميمس مشيط- 
المطار) من سفلتة؛ وإعادة تصميم الكبري ثشْ حدود التكاليف المقدرة لذلكء وقدرها 
سبعة ملايين ريال» على أن يصرف المبلغ من الاعتماد الملخصص لمشروع صيانة وإصلاح 
الطرق المعبدة» بموازنة الطرق لعام(١1797/1591ه‏ -19177/171م) 7. وخلال 


)١(‏ وثيقةرقم (174)» بتاريخ(١1745-5-51ه/1114-7-0م)؛‏ موافقة مجلسس الوزراء على طلب وزارة 
المواصلات؛ على إإجراء مناقلة بمبلغ أربعة ملايين ريال؛ من المبلغ المعتمد لمشروع طريق (المدينة - تبوك) وذلك 
لمشاريع إصلاح طريق (خميس مشيط ‏ ظهران الجنوب) ؛ وفتح الطريق المؤدي من الخميس إلى ( الواديين - 
القرعاء) . ومشروع فتح عقبة نجران؛ محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 

(؟) طريق أبها ‏ خميس مشيط: يعد من أهم الطرق داخل منطقة عسيرء ويبلغ طوله حوالي ( ١‏ "كم). انظر: 
الزهراني؛ التوسع العمراني. ص .١١٠١‏ 

(؟) وثيقة رقم (148)ءبتاريخ (؟191-5-5ه/77- ١1971-1م)؛:‏ موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة 
المواصلات؛ بتكليف مؤسسة ابن لادن بتنفين الأعمال التي يحتاجها طريق ( أبها - خميس مشيط) من 
سفلتة؛ وإعادة تصميم الكبري الذي يقع على واد ب خميس مشيط. محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق 
والمحفوظات بالرياض. ا 

ع وثيقة رقم (14): بتاريخ (؟- 9ه اتوك ١‏ م). تتضمن موافقة مجلس الوزراء على 
طلب وزارة المواصلات: بتكليف مؤسسة ابن لادن بتنفيذ الأعمال التي يحتاجها طريق (أبها - خميس 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (151 140ه/ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 55 
8 | 0 


عام( 1591/1590ه-19171/19170م): تم اعتماد أكثر من مشروع من مشاريع سفلتة 
قدره (515) كيلوا متراء وبتكلفة إجمالية قدرها ( ٠‏ 0730 ) مليون ريال. كان المشروع 
الأول منها: سفلتة طريق (أبها - خميس مشيط - نجران)"'"'؛ والمشروع الثاني طريق 
أبهاك اقين بللنسر)' ال تسمه م ا 
تدس يصل بن لخديس مشيط شور ان االمتوب: وا ار تمر ره )٠‏ متر 92 0 
وذ عام(؟5؟١‏ -59١5950-1اه/ 115-1١11"‏ ١1-غ/او١‏ -1510ام)ء .تم انجاز ثلاثة 
مشاريع من مشاريع سفلتة الطرق» ورصفهاء وإنارتها 4 مدينة خميس مشيطء المشروع 
ال ل: عاه (55؟15955-1ه/1577/15177م )ء وبلغت تكلفته النهائية ([(١-05:/ا؟8١‏ 
و مم 0001 

مليون ريالء ومساحته(58١.751)كيلو‏ متراء والمشروع الثانى: عام(؟5١١/‏ 
غه- “م /؟لاكام)ء وبلغت تكلفته النهائية(477:518:/) مليون ريال» 
ومساحته( )٠٠١:945‏ كلم.ء والمشروع الثالث: عام (10/1554؟1ه)ء وبلغت تكلفته 
النهائية (087:1741:) مليون ريال: ومساحته (07:171) كلم“ 


اتضح للباحثة مما سبق وجود بدايات متواضعة لتحديث شبكة الطرق وتوسيعها 
4 خميس مشيط. ث فترة الثمانينيات من القرن الهجري الماضيء لكن التطور المذهل؛ 
والقفزة الهائلة خ مجال بنا ء شبكة الطرق 4 خميس مشيط, قد ظهرت بوادره منذ 
أواكل التسعيقيسات هن الفرخ اليجري اماس أىمتد بداية كفين خطلط الضسمية 
وساعد هذا التوسع # شبكة الطرق التي تربط مدينة خميس مشيطء مع مناطق المملكة 
العربية السعودية. على تطور وسائل الانتقال 2# المدينة؛ وكانت وسائل النقل البري 
التي يستخدمها سكان مدينة خميس مشيط قديماء الحيوانات كالجمالء والحمير لنقل 
حاجاتهم., والسفر عليها؛ مما يستغرق وقتا طويلا؛ وجهدا كبيراء وكانت العربات التي 
تجرها الحمير منتشرة بكثرة # خميس مشيط عام 17/7ه/1937م: وهي مسطح 
من الخشب طوله متران تقريباء وعرضه متر وأربعون سم, وتحته عجلتان من إطارات 
السيارات. وارتفاع مسطح الخشب ( ٠‏ ) سم عن الأرض. و4 مقدمته عمودان من 


مشيط) من سفلتة» وإعادة 3 تصميم الكبري الذي يقع على واد ب خميس مشيط؛ محفوظة لدى المركز 
الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 

)١(‏ طريق (أبها - خميس مشيط - نجران): له أهمية خاصة؛ حيث يربط مدينتي خميس مشيط؛ وأحد 
رفيدة؛ وعددا من مواقع الاستخدامات الخاصة والإستراتيجية؛ ويخدم نحو (507) الف نسمة. انظر: 
الزهرانيء التوسع العمراني. ص ١05‏ . 

99). إمارةمتطفة غسيره عسير م هشر ستواض ض بالا 

(؟) جريدة البلادء الأربعاء (6٠١رمضان‏ ١59١1ه/انوفمبر1571م):‏ السنة (؟1١)»‏ العدد (8717؟) : ص 4. 

(4) إمارة منطقة عسيرء عسير 4 عشر سنوات. ص ؟7”. 
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الخشب. وهما متوازيان .4 شكل أفقيء ويثبتان على ظهر الحمارء وتتراوح أجرة العربة 
من ربع ريال إلى نصف ريال: وتصل أحيانا إلى ريال واحد. حسب الحمل والمسافة!'". 

ل بداية الثمانينيات من القرن الهجري الماضي تقريباء كانت توجد سيارة واحدة 
لاخصين مشيظه وهى [سيارة الغرث) .١"!‏ و8 الفسنياك من لقن القن وتحديد] 
عام (1997-1591ه/1417-19177م)؛ وجدت 4 خميس مشيط سيارات مختلفة الأنواع, 
مثل: لندروفرء لوارى فوردء مرسيد س ( شاحنة) ؛ جيوب أستون؛ أتوبيس: فلكس واجن!". 
وكان يقوم بصيانة واصلاح السيارات بعض الافراد أمام منازلهم, ثم قامت محلات 
للإصلاح على جانبي الشارع العام وبعدها معارض السيارات؛ حتى موقع الإشارة المرورية 
عند فندق (مير كيور)؛ الذي يقع أمام مبنى المحافظة الجديد؛ وكانت المعارض هي منتهى 
العمران حينذاك؛ ثم انتقلت محلات إصلاح السيارات بعد عام 57؟١ه/‏ 1577م تقريبا 
إلى الصناعية القديمة؛ التي حل محلها الآن المحكمة العامة؛ وكانتٍ تتراوح أجرة الراكب 
الواحد # السيارة. من خميس مشيط إلى أبها حينذاك ريالا واحدا/". 

ب الاتصالات (البريد - الهاتف): 

رأىالملك عبد العزيز أهمية البريد والاتصالات. وضرورة الاستفادة من المخترعات 
الحديثشة # هذا المجال؛ لربط مناطق المملكة المترامية الأطراف؛ التى تفصل بينها 
المسافات الشاسعة؛ فصدرت أوامره عام (704١ه/‏ 1570م) بإنشاء مديرية الأعمال 
البريدية: وكانت مصلحة البرق والبريد والهاتف قبل عام (15175ه/ 1104م): تدير 
الأنشطة البريدية؛ ثم انتقلت لوزارة المواصلات تحت مسمى: وكالة وزارة المواصلات 
للشؤون السلكية واللاسلكية والبريدية: منذ عام (50١1ه/‏ 1970 م): ومع بداية 
خطط التنمية السعودية الخمسية؛ شمل التطور الكبير للبريد مختلف مجالات الخدمة 
البريدية بالتوسع كما وكيفاء وصدرت أول ميزانية مستقلة لليريد 4 شهر رجب 
عام (197ه/1977م) بعد إنشاء المديرية العامة للبريد, ثم أنشئت وزارة البرق 
والبريد والهاتف بناء على الأمر الملكي الصادر بتاريخ (/-١١-1550ه/19170م)/".‏ 


.١59 ابن معبرء. ذكريات عن مدينة خميس مشيط. ص‎ )١( 

(؟) المقصود بسيارة الفرت: الفورد. مقابلة شخصية مع العم سعيد بن عبد الله بن سلمان آل مثيب؛ من 
مواليد (05؟1١ه)»‏ بمزرعته على طريق وادي ابن هشبلء الساعة الرابعة والنصف عصرا. يوم الاربعاء 
لح لهك لها ال-1 ءكم). 

(؟) جريدة الندوة؛ الثلاثاء (/1؟ صفر97؟١ه/ ١١‏ ابريل1977م): السنة »)١5(‏ العدد :)4٠١١(‏ ص 4. 

(4:) ابن معبرء ذكريات عن مدينة خميس مشيط. ص .7١‏ 

(0) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات, نبذه تاريخية. ص١‏ . 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ( ١51‏ 40؟1ه/ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) ل 
ا 


كانت منطقة الجنوب للبريد قبل عا م(911؟اه/ 1م) جزءًا من منطقة مكة 
للبرق والبريد والهاتف. وك شهر شوال(150ه/501ام) تم تأسيس منطقة عسير 
للبرق والبريد والهاتف. و شهر رجب من عام (1791ه/19177م) تم تأسيس منطقة 
عسير للبريد بشكل مستقل عن البرق والهاتف"" 

وشملت خدمات البريد كْ عسير مدينة خميس مشيط؛ ففي عام (11171١ه/11917م)‏ تم فتح مكتب 
بريد فيهاء مكون من غرفة واحدة مبنية من الطين 4 حي قمبر, وكان عدد الموظفين اثنين فقط'"ا 
وبالنسبة لمنجزات العمل فهو- منذ افتتاحه وحتى الوقت الحالي- يقوم باستقبال جميع المواد الرسمية؛ 
والمسجلة:, والعادية؛ والبريد الممتاز. ثم يقوم بقيدهاء وقفلهاء وبعثها لمواردها حسب عناوينهاء بواسطة 
النقل الجوي والبري!". وحققت إدارة بريد خميس مشيط نجاحا ملموسا. وقامت بتطوير وزيادة 
فروعها؛ وأصبح يتبعها عشرة فروع: أربعة منها تأسست # فترة الدراسة؛ وهي مكتب بريد وادي ابن 
هشبل؛ حيث تم تأسيسه عام (1741١ه/‏ 19717م)!'!؛ وافتتاح مكتب بريد المضة عام (117/4ه/13514م) 


9 وك عام (1794ها/15174م) تم افتتاح مكتب بريد مدينة الملك فيصل العسكرية"!؛ وك نفس العام 
2 افتتاح 57 بود القاعدة الجويةا", أما البقية فتم افتتاحها خارج قترة الدراسة!ة) 


)010 إمارة منطقة عسيرء عسير ة عشر سنوات. ص 45. 

0( كان أول مدير لمكتب البريد بخميس مشيط عام 11/7اه/ 39601ام المدعو/ هليل بن عشق بن عشوان» و2 
عام (17178ه/1508م) تم ترشيح المدعو/ سعيد مصلح القحطاني مديرا للبريد بخميس مشيط؛ و2 
عام (555١ه/ر‏ ه97١‏ م) تم فصل إدارة البريد من البرق والهاتف. وأصبحت إدارة مستقلة تابعة لبريد 
عسير» التايع للفديرية النامة لبر بالرياضي: وقد تم ترشيح المدعو/ غرم بن سعيد الشهراني, ٠‏ وكان يتم 
جلب العمل وتوزيعه بواسطة ( سيكل ودياب) .انظر: وثيقة رقم )١1510[(‏ بتاريخ (5؟5- ١‏ + اه/غا- 
الحأ ة؟ م .خطاب مدير بريد خميس مشي طلمحافظ خميس مشيط» إشارة إلى تعميمه بشأن طلب 
توثيق المنجزات. رقم (19154) بتاريخ (7- اراح ااذه ٠'م)ء‏ «يفيد يمعلومات عو البزيد مخميس 
مشيط . محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

6 وثيقة رقم )١110(‏ : بتاريخ (51 -11- 5خ اول ١٠م‏ )ء تفيد بمعلومات عن البريد بخميس مشيط» 
محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

ع أول من تولى رئاسة بريد وادي ابن هشبل المدعو/ فالح بن محماس القحطاني.انظر: وثيقة رقم (1779): 
بتاريخ(77/١1١-14170ه/5١٠٠م)‏ »تفيد بمعلومات عن البريد بخميس مشيطء. محفوظة لدى مؤسسة دار 
ألمع للثقافة والتراث. 

)0( أول من تولى ركاسة بريد المضة المدعو/ محمد بن هادي المسردي .انظر:وثيقة رقم [1170) .بتاريخ(55 -الا!- 

6اه/؟: ١٠م‏ )» تفيد بمعلومات عن البريد بخميس مشيط» محفوظة لدى مؤسسة دار أل مع للثقافة والتراث. 

)3 أول من تولى رئاسة بريد مدينة الملك فيصل العسكرية المدعو/ سعد حلاص القحطاني. انظر: وثيقة رقم 
(16دد) ؛ بتاريخ (55- -١‏ +2 اه/ ١:‏ ١٠م‏ )» تفيد بمعلومات عن البريد بخميس مشيط. ٠‏ محفوظة لدى 
مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

68 أول من تولى ركاسة بريد القاعدة الجوية المدعو/ محمد لاحق القحطاني. انظر: وثيقة رقم(1119) .بتاريخ 
م 0 ار افر يوطوماك عن البريد يكميض مشي بحديلا ‏ بزرس رأل اقابدر مرت 
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مرت الخدمة الهاتفية بمنطقة الجنوب بطفرات عدة؛ كان الهدف منها 
تحسين الخدمة الهاتفية على أحدث النظم العالمية؛ وربط مدن عسير بباقي مدن 
المملكة العربية السعودية: والعالم الخارجي.ء وبدأت الخدمة الهاتفية بمدينة أبها 
4 عام (1175ه/:150م): بسنترال يدوي سعة (50) خطا.ء إلى )٠٠١(‏ خطء ثم 
وصلت إلى )٠٠١(‏ خط عام (150ه/1976م) بشبكة هوائية"''. لم تصل الخدمة 
الهاتفية إلى مدينة خميس مشيط. إلا ث4 التسعينيات من القرن الهجري الماضي؛ 
ففي عام (1150ه/1970م) تم إنشاء خمسة عشر مركزا للهاتف 4 المملكة العربية 
السعودية:؛ منها مركز هاتف 2 مدينة خميس مشيط.وبلغت تكلفة المشروع الإجمالية 
(١٠٠٠٠٠٠٠)مليون‏ ريال'" .وي عام (1797ه/1577م) وقمت وزارة المواصلات 
عقدا مع شركة (نوركونسلت ) (51011مع72102) "ا الاستشارية؛ وذلك للقيام بإجراء 
الدراسة اللازمة لإنشاء شبكة للهاتف الآلي 4# مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير؛ مع 
تصميم كيبل التصميم بين مدينتي خميس مشيط وأبهاء ونص العقد على أن تتم هذه 
الدراسة خلال ثلاثة اشهر من توقيعه؛ ثم يبدا التنفيذ مباشرة على ضوء المخططات 
والمواصفات التي ستعد لهذا الغرضء ومن الجدير بالذكر انه سبق توقيع عقد ممائل 
مع نفس الشركة؛ لإجراء التخطيط اللازم لشبكة هاتف أبها!''. 


عام (1590ه/1510م) تمت موافقة مجلمس الوذراء على طلب وزارة 
المواصيلات إنشاء مبنى للهاتف الآلي 4 خميس مشيطء فقد رفعت وزارة المواصلات 
خطابا لمجلس الوزراء؛ يتضمن رغبتها # إنشاء مبنى للهاتف الآلي بك خميس مشيط. 
وأنها ترجوالموافقة على التعاقد مع شركة بيتا السعودية؛ التي كانت تقوم - - 4# ذلك 
الوقت- بتنفيذ عدد من مباني الهاتف الآلي بالمملكة العربية السعودية؛ من بينها مبنى 
الهاتف الآلي 4 أبها وأبدت الشركة استعدادها للقيام بتشييد المبنى. وشكلت الوزارة 


سياف. مكتب بريد الرونة تم افتتاحه عام (474١1ه/7١٠٠م)»‏ وتولى رئاسته/مبارك ناصر آل عكوش. 
مكتب بريد شرق خميس مشيط» .وتم افتتاحه عام (455اه/ ؛ ٠‏ ٠م)ء‏ .وتولى رئاسته/ عبد اللّه سعد 
سعيد الشهراني. انظر: وثيقة رقم 2)١159[(‏ بتاريخ (71 -1420-11ه/ 5١٠٠م‏ )., تفيد بمعلومات عن 
البريك كميسن مشيظ: محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

60 إمارة منطقة عسير: عسير بش عشر سئوات. ص 07. 

6 عبد الستارء السيد؛ برنامج تطور المواصلات السلكية واللاسلكية بالمملكة العربية السعودية للفترة ما بين 
رحلكءك- 1ه// ١511‏ -الاكلم) ٠‏ الرياضء وزارة المواصالات ب.ت: ص 7. 

)0 هي شركة عالمية راكئدة # مجال الاستشارات؛ ٠‏ وتتمتع بخبرة واسعة 2# القطاعات الصناعية 
النرويجية للاتصالات وتقنية المعلومات, وتقدم الاستشارات التقنية واستشارات الأعمال .ف أكثر من 
١ )‏ اورلة عر العام ام مساو لكي م اك 0 0 
الأحد «“يتاريغ (8- -8- ه50غاه/ 0-7 10-4 :م). 


(؛) جريدة الندوة» الاثنين (16 جمادى الأولى757١هء١٠يوليو1917م):‏ السنة :»)١5(‏ العدد (407): ص7. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1 ١11‏ 110١ه/11170-101م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 55 
ل | 0 
لجنة فنية للتفاوض مع شركة بيتاء والاتفاق معها على سعر نهائي لهذه العملية: وتم 
بالفعل التفاوض على سعر كل بنئد على حدة. حيث بلغت تكلفة تنفيذ المبنى الإجمالية 
(77:0) ريالء ويمثل هذا السعر نصف السعر الذي عرضته شركة (لينج) 
لتنفين هذا العملء بمبلغ وقدره )11:145:170١(‏ ريال: وعلى هذا تمت الموافقة على 
طلب وزارة المواصلات بالتعاقد مع شركة ( بيتا) على إنشاء مبنى للهاتف الآلي ‏ 
خميس مشيط بطريق الشراء المباشرء وفقا لسعرها البالغ قدره )7:7174:15١0/(‏ ريال؛ 
مع إعطاء الوزارة صلاحية الزيادة والنقص 2# حدود (7270) (. 


5 المياه والكهرياء: 

أ- المياه: 

تعد المياه عنصرا أساسيا للحياة البشرية 4 مختلف المناطق: وخاصة ف المملكة 
العربية السعودية, التى تعرف بقلة المياه؛ بسبب طبيعة مناخها الجاف» وافتقارها 
للمسارى اناف الناقنة ,ومس طحا هد انأياة الدذية مدل المعسير اكبوتن ستطاظة عسو 
من بين أكثر مناطق المملكة حاجة لمشاريع مياه الشرب. رغم أنها أكثر المناطق ثراء 
بموارد المياه السطحية؛ اوداك رس تا سن قريب لكا ريني .وعدم وجود تشكيالات 
من المياه الجوفية, تشجع حفر الآبار ب كثير من قراها' "". والمياه السطحية أهم موارد 
المياه يك منطقة عسيرء وتضم مياه الأمطار والسيول التي تتشكل نتيجة لسقوطها كما 
تعد منطقة عسير -كما ذكرت آنفا- من أكثر أقاليم المملكة العربية السعودية غنى 
يموارد المياه السطحية؛ بسبب غزارة أمطارها وضمها العديد من الأودية التي تتجمع 
فيها مياه الأمطارا"!. والأمطار المفذي الركيسي لضادر الليامة مديثة حميين مشيط, 
سوناحية ل الآرض. والارتفاع عن سطح البحرا وبذلك تتباين كمياتة وأرقات 
هطول الأمطار يي خميس مشيطء ويمثل سقوط الأمطار أهمية كبرى؛ حيث إنه المصدر 
الأساسي لتغذية مياه الآبار. كما تروى منه الأراضي الزراعية:؛ وعليه تقوم الحياة!'!. 


يخترق مدينة خميس مشيط العديد من الأودية التي تتجمع فيها مياه الأمطار, ولعل من أهمها : 
-١‏ وادي بيشة : يعد من أكبر الأودية 4 منطقة عسير وأهمها؛ لكثرة روافده والأودية 


)١(‏ وثيقة رقم (11١1؟1١).»‏ تاريخ (5905١ه‏ /1970م)؛ تتضمن موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة المواصلات 
التعاقد مع شركة ( بيتا) على إنشاء مبنى للهاتف الآلي 4# خميس مشيط بطريق الشراء المباشر. محفوظة 
لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. 

(؟) الزهرانيء التوسع العمراني. ص 1117 . 

(؟) الزهرانيء التوسع العمراني» ص 1117 . 

(4) القاضيء الأنشطة الاقتصادية: 01. 
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التي تصب فيه؛ حيث يبلغ طوله حوالي( )كم ابتداء من أحد رفيدة جنوياء حتى 
مدينة بيشة شمالاء وأغلب روافد وادي بيشة العليا تنحدر من جبال سراة عسير. .ومن 
روافده العليا وادي أبها الذي يمر بمدينة خميس مشيط .كما يعد الوادي من أهم 
الأودية التي تمر داخل المدينة؛ وذلك بسبب امتداده الطويل الذي يشغل نحو ( 0 نه 
كم داخلهاء ؛ويبدأً من جبال عسير: ويتجه شمالا مارا بخميس مشيط. ويستقبل أهم 
رواكد» التعدرة اليه عن عسير. ؛ ثم يحول مساره جهة الشمال الشرقي 0 

]ا وادي عتودا "': يبلغ طوله داخل منطقة عسير نحو( 50) كم؛ يبدأ من جبال السراة, 
ونتحة شمالة: إلى أن يلتقي بوادي بيشة عند الجزء الشمالي من حي الجزيرة؛ الذي يمثل 
نقطة التقاء الواديين؛ لكنه يختلف # اتجاه سيره عن وادي بيشة؛ حيث يتجه نحو الجهة 
الجنوبية الغربية للمدينة» وينتهي عند حدودها الجنوبية؛ ويآتي وادي عتود 2# المرتبة 
الثانية بعد وادي بيشة من حيث الطولء ويبلغ طوله نحو ( ١4:4‏ )كم داخل المدينة!". 


حرصت بلدية خميمس مشيط على تفادي حدوث مشكلات بيئية أوصحية؛ جراء 
تجمع مياه الأمطارء وبقائها دون تصريف 4# الشوارع أو كي الطرق؛ وكان نتيجة ذلك 
صدور أمر ملكي بتاريخ ( ٠‏ ٠-85-(59اه/‏ الاكام) بالتعاقد مع الشركة الاستشارية 
السعودية (واطسن العربية السعودية) للقيام بار غراف عان اديه مشاريم الجاري» 
وتصريف مياه الأمطار 4 مدينة خميس مشيط ٠‏ وك مدينتي أبها وجيزان!* 


لق وتسوف ينض الأردرة اعاسديئة كيس شيط إلى فرفين النزاة[الحوضية تسيا 
المديقة!"':ومخ المعروف أن متطقة عسير منطقة ذقيرة بالتشكيلات الماكية الحوضية 
العميقة؛ بسبب وقوعها ب النطاق الفاصل بين الحوض المائي الداخلي لشبه الجزيرة 
العربية؛ والحوض المائي للبحر الأحمرا"'. إلا أن هناك موارد مائية جوفية قليلة 3 
سهول الترسيات النيكيه انفيض يوم الأودية؛ 2 الأطراف الغربية لمنطقة عسير, 
والتي ته تفخى إلى البحر الأحمر: مثل وادي عتود بخميس مشيطء وتتوافر كذلك موارد 
مائية جوفية محدودة # الترسبات الفيضية ‏ حوض وادي بيشة؛ ب الجزء الشرقي 
من المنطقة. يبلغ عمقها ما بين ([5 -18ام)ء إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها كثيرا؛ 
بسبب ضعف معدل تغذيتها وتجددهاء ويزداد هذا 4 حالة تدني معدلات الأمطار أو 


)١(‏ القاضىء الأنشطة الاقتصادية؛ ا0. 

6 ذعام”140ه/15/1م: أنشئْ سد وادي عتود 4 جنوب خميس مشيط؛ وطوله (0١4؟)‏ متراء وارتفاعه(١؟)‏ 
متراء وسعته التخزينية (0٠٠.0٠٠4؛.1)‏ متر مكعب. انظر: ابن معبرء. ذكريات عن مدينة خميس مشيط. ص 5". 

(؟) القاضيء الأنشطة الاقتصادية. ص 01. 

)0 وثيقة رقم (75117) بتاريخ (١1591-5-1ه/19171-0-1م)؛‏ تتضمن الموافقة على تنفينذ مشاريع المجاري, 
وتصريف مياه الأمطار يمدينة خميس مشيط . محفوظة لدى معهد الإدارة بالرياض. 

(9) ابن معبر. خميس مشيط. ص .١9‏ 


(1) الزهرانيء التوسع العمراني. ص 178. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (151 40١1ه/14170-407م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 559 
8 لك ري ا ١‏ سس 1 


ندرتها لفترة طويلة؛ مما يعرضها للنضوب والجفاف؟''. واستفاد سكان مدينة خميس 
مشيط بحفر أعداد كبيرة من الآبار السطحية أو الضحلة بالطرق اليدوية: التي تتراوح 
أعماقها بين( ١٠و١7)‏ متراخ المواقع المناسبة؛ وغالبيتها بالقرب من مجاري الأودية/"". 
ب-الكهرياء 
قبل حوالي خمسين سنة لم تكن مدن المنطقة الجنوبية وقراها - ومن ضمئها خميس 


مشيط- تنعم بالخدمة الكهربائية., حيث كان الأهالي يعتمدون على وسائل بدائية 2 
مجال الإضاءة والتدفكة: وغير ذلك من أوجه استخدامات الكهرياء 9 . 


كان أهاليمدينة خميمس مشيط يستخدمون 2 الإضاءة أعواد حطب شجر الضرم: 

فارع 00 الفانوس؛ م بالقاتوين: ع 
ل ع ال صر جا وت مر 
بعضل مولدات صغيرة؛ تستخدم لفترات محدودة ومتقطعة؛ وك عام (117اه/ /ا1وام) 
بدأت الخدمة الكهربات ثية بالظهور .بذ مدينة أبها بصورة ميسطة. دون أن تصل لما يجاورها 

من القرى, .ثم ثش عام( اهم( ام) بدا اطلاق التيار الكهربائي 4# مدينة نجران 
عدي كلا ورضيق جذ ا ام ردت طهر ل عزيات اتاو ب بور ات الكورداء الصديرة) 
يعد ا مصلحة الحرهات د الكهر بائية؛ مستفيدة من در الذي بيدأت الم 
جر سرس د وي م ل 


ظل أهالي محافظة خميس مشيط يستخد مون مولدات الكهرباء الصغيرة حتى 
عام (1191ه/15171م) ثم صدرت الموافقة بمرسوم ملكي بتاريخ [1١-41-0؟1ه/‏ ١17ام)‏ 
بتأسيس شركة للكهرباء ‏ مدينة خميس مشيط'' برأس مال وقدره )١١15٠٠١(‏ ريال!", 


.118 الزهرانيء التوسع العمراني؛. ص‎ )١( 

ف الزهراتي: التوسع الغمراثي: صن 134: 

(؟) وزارة المياهوالكهرياء؛ تطور الكهرباء خلال مئة عام (1415/1514ه-1١15م/1348ع)‏ : طبع بمناسبة 
مرور مئة عام على توحيد المملكة العربية السعودية. ص ./١‏ 

(4) مقابلة شخصية مع العم سالم مسفر علي الدوسريء من مواليد خميس مشيط عام 507١ه/19717ام؛‏ يوم 
الخميس -11-١‏ 450١ه‏ /4١١1م؛‏ بمنزله بحي الهميلة. 

(5) وزارة المياه والكهرياء. تطور الكهرباء. ص .١‏ 

(7) صحيفة أم القرى: ( ١‏ جمادى الأولى١155ه/7؟يوليو1511م)‏ السثة 48» العدد (١8؟7؟):‏ ص 4. 


68 قامت هذه الشركة بفضل بعض جهود بعض رجال الأعمال ومساهمتهم فيها ٠‏ ومتهم: : علي بن سعيد بن 
مشيط ٠‏ وعبد العزيز بن سعيد بن مشيط ومحمد بن عبد اللّه أبوملحة وناصر ين محمد بن ثابت وسالم 


بن حمود الغامديء. وسفر بن عبد الله بن برقان. انظر: وزارة المياه والكهرباء؛ تطور الكهرباء. ص 5. 
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وتقدم مؤسسو شركة كهرباء خميس مشيط وضواحيها (شركة مساهمة تحت التأسيس) 
.4 (10-0-1ه/1970م) بطلب موافقة للترخيصص بتاسيسها ؛ بموجب نظام 
الشركات؛ لأن شركة المساهمة لا يمكن تأسيسها إلا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي" , 
وتمت الموافقة على تأسيمس شركة مساهمة 4# مدينة خمييس مشيط باسم: (شركة 
كهرباء خميس مشيط وضواحيها ) .مع منح الشركة حق امتياز توليد» وتوزيع» وبيع التيار 
الكهربائي 4 مدينة خميس مشيط وضواحيها . 


بدأ أول إنتاج للطاقة الكهربائية ب مدينة خميس مشيط مع مطلع شهر ربيع الثاني 
من عام (1595١ه/‏ 1977م): بقدرة فعلية مقدارها ٠(‏ ٠اك.و)؛‏ وتخدم (7719) 
مشتركاء وقد بدأت الشركة منذ عام (1797ه/ 1977م) بإنشاء شبكات الضغط 
العالي؛ وشبكات الضغط المنخفض. وي العام نفسه قامت الشركة بشراء أربعة مولدات 
كهرباتية. حصلت عليها من شركة (هوكثيف) 7" ؛ ومع بداية عام (1555ه/1577م) 
بدات الشركة # استقبال طلبات المشتركين لإيصال التيار الكهربائي. حيث تم إيصال 
التيار الكهربائي إلى الك ار وار با اناي ؛ ليتزايد بعد ذلك 
عدد المشتركين إلى ثلاثة آلاف مشترك!'' يك نهاية عام (95١1ه/19177ام)!".‏ 


ايها : أثر التنمية على الحياتين الاجتماعية والاقتصادية : 
ات عل الخياة الاكتاعية: 


قن لازم ولاتحصل تطور الأهز اذه اك والدول اليه حييث يقول: اق أحوال 


60 وثيقة رقم الحلضة تاريخ (77” 5 -591اه/؟1 م -1لاوام) . خطاب من وزارة التجارة والصناعة لطلب 
الموافقة من مجلس الوزراء؛ على تأسيس شركة كهرباء خميس مشيط وضواحيهاء محفوظة لدى المركز 
الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 

(؟) وثيقة رقم (م/17)؛ بتاريخ (1791-0-11ه/1١1911-17-1م)؛‏ تتضمن أمرًا ملكيا بالموافقة على تأسيس شركة 
للكهرباء ‏ مدينة خميس مشيط وضواحيهاء محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 

6 شركة (هوكثيف) هي أكبر شركة بناء ألمانية ؛ كلفت بإنشاء مدينة الملك فيصل العسكرية. انظر: وزارة 
المياه والكهرياء تطور الكهرباء ٠ص‏ 4/5 ابن مشيط» ٠‏ الشيخ سعيد ٠ص‏ 6 56 

(غ) نظرا لاتساع النهضة العمرانية والصناعية بمدينة خميس مشيط. بشكل تجاوز كل التوقعات .قامت 
الشركة بإنشاء محطة جديدة ٠‏ مجهزة بمولدات حديثة ذات قدرات أكبرء, وقام بافتتاح تلك المحطة 
الأمير خالد الفيصل- أمير منطقة عسير- بتاريخ (57/4/ 1594اه -4لاحام)ء ٠ويناء‏ ء على ذلك؛ زاد 
عدد المشتركين. حتى بلغ مع نهاية عام (1754ه/1978م) أكثر من سبعة آلاف مشترك؛ واستمرت 
شركة كهرباء خميس مشيط بإمداد المشتركين بالكهرباء إلى أن تم دمجها # مشروع كهرباء عسير ب 
زا/رام/ا١‏ ه-581ام) . انظر: وزارة المياه والكهرياءء تطور الكهرباء. ص 5/. 

18 وثارة البافوالكير ياف قطور الكهرياى. صن 4/:: 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (151 40؟1ه/ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 55 
ري ا ١‏ ا تاس 1288 


العالم والآمم وعوائدهم ونحلهم ٠لا‏ تدوم على وتيرة واحدة؛ ومنهاج مستقرء إنماهو 
اختلاف على الأيام والأزمنة؛ وانتقال من حال إلى حال وكما يكون ذلك # الأشخاص. 
والأوقات. والأمصارء فكذلك يقع 4# الآغاق والأقطارء والأزمنة: والدول»! 0 .وهناك عدة 
عوامل أدت إلى التغيير الاجتماعي 4# مدينة خميس مشيط؛ ومن هذه العوامل: العامل 
السكاني: فهناك ارتباط بين حجم السكان. والتفييرات الاجتماعية؛ فقد كانت مساحة 
مدؤلة كببى متبط تزابيد ستدرووية نمو بطر بحرك تقد ن سنا حتها سانيا 
بحوالي (١٠٠كم؟):‏ وتمتد المدينة حاليا من الجنوب إلى الشمال بطول حوالي(05؟) 
كم تقريباء ومن حدود قاعدة الملكرخالد ' الشرة .إلى حدود مركز مدينة سلطان 2 
الغرب. بطول حوالي( كم تشررياء ويك القارل سبحت مد 0 حمس مليظ: الا وين 
ف المنظقة الحتوبية من حيث الكخافة السكائية؟؟ أ:واحقلت التزضة الحادية عضزة من 
بين المدن السعودية ‏ عام (1594ه/1974م) من حيث عدد السكان. إذ بلغ عدد 
سكانها آنذاك (58191؟) نسمة تقرييًا وكان لا يتجاوز عدد سكانها 4 الثمانينيات من 
القرن الهجري الماضي ( 8 )3١‏ نسمة؛ ثم تضاعف عدد سكان مدينة خميس مشيط 
عدة مرات خلال فترة وجيزة؛ ليبلغ عام ( ٠‏ غاه/ “رقام) حوالي( ٠‏ )نسمة 
تقريبا'" . وبلغ عدد السكان( )7١17:87١‏ نسمة 3 تقريبا عام (1517ه/597ام)؛ 
لتصبح # المرتبة الحادية عشرة على المدن السعودية: أما على منطقة عسير. فاحتلت 
المرتبة الأولى دون منازع؛ إد بلغ عدد سكانها حوالي ضعف مدينة أبها عاصمة المنطقة: 
التى جناءسبة المرتبة الثانية نية!*), أما ل الوقت الحالي فقد بلغ عدد سكان محافظة 
خميس مشيط- حسب تعداد عام( 454١ه/‏ 17١7م)‏ - (514708) نسمة تقرييًا(". 


مدينة خميس مشيط # الوقت الحاضر من المدن الرئيسية # المملكة العربية السعودية. 
ومن أكبر التجمعات العمرانية بمنطقة عسير؛ بل # جنوب غرب المملكة: ولها أهميتها 
الكبرى؛ لتبوئها المركز التجاري والصناعي الأول # المنطقة؛ والرابع على مستوى المملكة!". 
وهناك عوامل لها أكبر الأثر ب تنظيم الحياة الاجتماعية؛ فقد أدت دورا فعالا # التغيير: 
حيث أظهرت الدولة اهتماما كبيرا نحوبناء ونشر مختلف مؤسسات المجتمع 2# المملكة العربية 


)١(‏ زريقاتء مراد بن عليء التغيير الاجتماعي عند اين خلدون؛ ورقة عمل مقدمة لندوة ابن خلدون التي 
تعقدها الجمعية السعودية لعلم الاجتماع: الرياض (478١ه//اء‏ ٠٠م)ءص .١‏ 

(؟) الخثعمي. خميس مشيط. ص 59. 

(؟) وزارة الشؤون البلدية والقروية, التصميم الحضري للمنطقة المركزية لمدينة خميس مشيطء الوضع 
الراهنء وكالة الوزارة لتخطيط المدن: (١٠5١ه/1950م):‏ ص 4. 

(4) النحاس: الاستخدامات التجارية. ص ص .1"-1١١‏ 

(5) وزارة الاقتصاد والتخطيطء. مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات: تقديرات السكان 4# منتصف العام 
للمناطق الإدارية والمحافظات (١1417١1477ه/47 447١‏ ١ه‏ )ء الموافق -5١1١(‏ 70١٠م)؛‏ ص١7.‏ 

(1) النحاسء الاستخدامات التجارية. ص؟١.‏ 


25 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


السعودية؛ فأنشأت بضع مؤسسات اجتماعية؛ وثقافية؛ ورياضية # مدينة خميس مشيط. 
وبدأت المحاولات الأولى # التخطيط تأخذ شكل برامج تنموية بسيطة ومحدودة؛ منذ منتصف 
الأمانيقيات مرخ القرن اليجرى انأطى تكرييا.ببحيث دامس مركز التتمية الاتياصة يختييسن 
مشيط؛ وتم تسلم مبنى المركز عام (1740ه/1510م) من مدير التربية الاجتماعية بالمنطقة 
الغربية'''؛ ويعمل معه لجنة التنمية الأهلية بالمركز الاجتماعي؛ وتولى رئاسته الأستاذ/ عبد 
العزيز بن مشيط حتى عام (1797ه//157م). وتقوم هذه المراكز على أساس مشاركة 
الاهالي # تلمس احتياجاتهم؛ ومساعدتهم ماديا ومعنويا وبشريا ك تنفيذ مختلف البرامج 
التنموية الاجتماعية, والثقافية؛ والتدريبية؛ والترفيهية: والرياضية, والصحية؛ والزراعية: 
والبيئية التي تساهم 4# سد احتياجات المجتمع المحلي؛ وتنمية وتحقيق أمنه وسلامته!") 


تأسست عام (17/87ه/1577م) إدارة الجمعيات التعاونية بموجب نظام التعاون, 
كإاحدى إدارات وزارة الشؤون الاجتماعية» بوكالة الوزارة والتئمية الاجتماعية. وتطورت 
حتى أصبحت إدارة عامة؛ وكان من أبرز أهدافها: توجيه الحركة التعاونية 4 المملكة, 
والإشراف على العمل التعاوني عن طريقها مياشرة: والمساعدة 4# تكوين الجمعيات 
التعاونية: ومراقبة سير أعمالها والتأكد من حسن تطبيقها للنظا م واللوائح واتاحة 
الفرصة للجمعيات التعاونية لآداء دورها بشكل فعال ة قطاعات اميه الاقتصادية 
والاجتماعية:؛ وتنمية المجتمعات المحلية عن طريق تشجيع استثمار المدخرات تعاونيا, 
لتحقيق نتائج لصالح أفراد المجتمع"''. بدأ التفكير ي تأسيس جمعية تعاونية ب 
خميمس مشيط منن عام (1584١ه/1914م)!:‏ وك تلك السنة تم جمع مبلغ قليل؛ 
لكنهم لم يتمكنوا من السير ة العمل وأودع المبلغ # البنك الأهلي التجاري؛ وي عام 
(5؟1ه/ ه10 5ام) عاودوا الفكرة 4 إنشاء جمعية تعاونية ب خميس مشيطء وبلغت 
قيمة الأسهم المدفوعة خلال هذا العام )١51١5١(‏ ريال؛ وبدأت الجمعية عملها بشراء 
بعضن الحاجيات البسيطة؛ وقد أخذ المساهمون يزدادون شيًا فشيئًا. حتى أصبحت 
قيمة الأسهم المدفوعة عام (/1784/1741 ه -/1574/1571م) (١٠155)ريال!".‏ 


سّجلت الجمعية التعاونية 4 خميس مشيط رسميا لدىوزارة العمل والشؤّون 
الاجتماعية 2 (لادرك/ 147 ه/رتكخام)ء باسم: جمعية خميس مشي ط التعاونية 


.4 أغسطس1556م)؛ العدد (7717): ص‎ ١ /ه١؟/64 جريدة عكاظ الإثنين (0 ربيع الثاني‎ )١( 

(؟) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص /18. 

(؟) جريدة عكاظء الأحد (٠"ربيع‏ الأول 84؟١ه/‏ 6 ١يونيو1973م)ء‏ العدد (57؟1): ص 0. 

(8) مقابلة مع الأستاذ/ عبد العزيز بن سعيد بن مشيطء يوم الإثنينء بتاريخ (١/1١/470١ه‏ - 
74 ١1م‏ ).ء بمنزله بخميس مشيط. 

(5) جريدة عكاظء الأحد ٠١(‏ ربيع الأول 1745ه/ ١0‏ يونيو1575م)؛ العدد (1797): ص 0. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1140117ه/19101017م). ( دراسة تاريخية حضارية) 55 
متعددة الأغراض"'. ويعنى ذلك أن الجمعية لا تقتصر كش بيعها وشراتها على حاجة 
والح ة جعيلة: انما عناملا يكل ف وتزراة مقاسبا فا هده تسق ونواة اللسيمة 
مجلس إدارة!''؛ يقوم بالنظر والبحث # كل أمر تتطلبه الجمعية دون تأخيرء بالإضافة 
إلى استقبال المعاملات. والرد عليها. والسعي 4# الحصول على امتيازات للجمعية 
لبعض مشترياتها. كما يقوم بدراسة مشروعات الجمعية؛ والعمل على تنفيذها. كذلك 
الإشراف على مشتريات الجمعية ومبيعاتهاء وعمل لائحة أسعار المبيعات بأسعار أقل من 
سعر السوق. ويتفرع من مجلس إدارة الجمعية عدة لجان: لجنة متجر ويشرف عليها 
ناكب الرئيسء ولجنة المشتريات: ويشرف عليها رئيمس إدارة الجمعية ونائب الرئيس» 
ولجنة المبيعات والإشراف على البائع والأسعار. ويشرف عليها رئيس إدارة الجمعية: 
وأمين صندوق الجمعية والسكرتير”"ا 
حققت الجمعية بعضا من أهدافهاء واستطاعت خلال عام ا 
أن تقوم ببناء متجر على حسابهاء بعد أن كانت تستأجر محلا لبيع مشترياتها. كما 
أنها قامت بتأمين البذور الزراعية؛ والإسمنت الأسود والآبيضء وبعض المواد التموينية 
للمواطنين؛ كما قامت الجمعية بالاتصال بالبنك الزراعي بأبها؛ لتأمين شراء سيارة 
(مرسيدمس) نقل؛ لتبتعد عن تكاليف الأجور الباهظة التي تقوم بدفعها لأصحاب 
السيارات مقابل نقل مشترياتها. وقامت بالاتصال ببعض الجهات اللسؤولة حول تأمين 
الغاز بسعر أقل لمساهميهاء واجتمعت بالمسؤولين لدى مركز التنمية الاجتماعية بخميس 
مشيط لفتح دار حضانة للأطفال!". 
قامت الجمعية التعاونية بخميس مشيط بمساهمة جليلة 4 ميدان الخدمات 
الاجتماعية:؛ وذلك بياث شتراكها 4 أسبوع النظافة العامة الذي أقيم 4# مدينة خميس 
مشيط عام (1785ه/15111م)؛ فقدمت معونة تقدرب (* 1 ريال للحملة. وقامت 
بشراء جوائز ثمينة. وتوزيعها على المدارس ا ؛ من أجل تحقيق مخرجات 
تعليمية أفضلء. من خلال توفير البيئة الصحية السليمة”"'. ارتفع عدد المناهمين بذ 
الجمعية التعاونية خلال عام (17/85ه/1534م) عن العام الذي قبله؛ وانضم إلى 


.0 يونيو1975م).؛ العدد (97؟1): ص‎ ١5 /ه١1؟/85 جريدة عكاظء الأحد (0؟ ربيع الأول‎ )١( 

68 يتكون مجلس الإدارة من أربعة أعضاء هم + الركيسن: وهو الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط ٠ونائب‏ 
الرئيمس؛» سحاد ل ع ل وسكرتيرء محمد بن سعد بن عبد الرحمن؛ وأمين صندوق؛ 
عبد الله بن محمد بن برقان. 

(؟) جريدة عكاظء الأحد (٠"ربيع‏ الأول 144١ه/ ١9‏ يونيوة197م) .العدد (1797): ص 0. 

(4) مقابلة مع الأستاذ/ عبد العزيز بن سعيد بن مشيطء يوم الإثنين. بتاريخ(١/475/1١ه-‏ 
4 !م ).؛ بمنزله بخميس مشيط. 

(5) جريدة عكاظء الأحد ٠١(‏ ربيع الأول 1785ه/ ١0‏ يونيو1575م)؛ العدد (1797): ص 0. 


[114) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الجمعية 80 | لمحيو سداد .ومن ن المتوقع أن تزداد '# السنوات التي تليها نظرا لتسهيل 
المشتريات أمام كل مساهم'' . وتجد الباحتة أن أبرز الأهداف الحوالسعى الجيعيا 
التعاونية متعددة الأغراض 3 خميس مشيط 3 تحقيقها #كوفير احتياحات الأهالي من 
المواد الغذائية والاستهلاكية. نشر الثقافة التعاونية بوسائل الاتصال المختلفة. تقديم 
الإرشاد.ء والتوجيه., والتدريب» والخدمات المسائدة. وتوفير المستلزمات الزراعية. 
وتسويق منتجات المزارعين. 


تين نادي ضمك الاجتماعي الثقات الرياضي 2# خميس مشيط عام 
(1787هارتتكام) ويهدف إلى تنظيم ورعاية الأنشطة الاجتماعية: والثقافية, 
والعلمية. والتريوية, والرياضية: ويعد من ابيرز الاندية السعودية 4# ألعاب القوى حالياء 
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بخميس مشيط ٠‏ وتسميته من جبل ضمك الذي 
اتيجاوب الملدينة .وتوا رتاسكه الاسجاد عي العزيز بو عحيط” '"؛ واصبح النادي رسميا 
ضمن أندية المملكة العربية السعودية ك2 (597/10/0١اه/05وام)‏ ٠وبلغ‏ عدد اللاعبين 
المسجلين بنيادي ضمك خلال عام (5957١-1595ه/19175-1977م)‏ مئتين وثلاثة 
وخمسين لاعباء و عام ١١39‏ ع -15174م) مئّتين وخمسة وتسعين لاعباء 
وي عام (954؟١‏ 1 -1570م) ثلاث مئة وثلاثة وخمسين لاعبا!". 


هشالف سؤسسة اتحقياضية الخرى انشكنه قاسدينة حميس شيل ف فكرة الدراسة: 
كان لها دور فعال # التغيير الاجتماعي: مثل الجمعية الخيرية. حيث تأسست ف 
(4/1/؟ة؟اه/ الاحام)ء .وكانت تهدف إلى ا اقامة حلقات القرآن الكريم للذكور, 
والإناث, والصغارء والكبارء وصرف المساعدات لذوي الظروف الاجتماعية أو 
الاقتتصادية: مثل الأرامل؛ والمطلقات؛ واليتامى: والمعاقين؛ والمرضى. وأسر السجناء: 
بالإضافة إلى الاهتمام بتنشئة الأطفال؛ وذلكِ بإقامة حضانات لتنشئة الجيل الصغير 
على الأسسس الإسلامية الصحيحة:؛ وأيضا تقديم خدمات اجتماعية لبعض الأسر 
بالتدريب المهني السنوي. # مجال التفصيلء والخياطة؛ والحاسب الآلي؛ والآلات 
الكاتبية, لتصبح طاقات منتحة تكفل نفسها بنفسها 0 .وتحدث الأستادذ عيد اللّه 
بن عفقان خ كتابه عن المؤسسات الاجتماعية الثي أنشكت بذ خميسن مشيط فقال: ٠‏ 


-ه١1470/١/١1( مقابلة مع الأستاذ/ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط. يوم الإثنين. بتاريخ‎ )١( 
م)ءيمتوله خيس مشيط:‎ 1/11 

(؟) الرئاسة العامة لرعاية الشبابء مكتب منطقة عسيرء تقرير عن رعاية الشباب بمنطقة عسير خلال 
الفترة من (١175١ه/1511م)‏ إلى (/1411ه/1997م): ص 74. 

(؟) الرئاسة العامة لرعاية الشباب؛ تقرير عن رعاية الشباب. ص ص 05 -515؛ انظر: ملحق رقم )١4(‏ بيان 
إحصائي بأعداد اللاعبين المسجلين بنادي ضمك بالدرجة( شبابء ناشئون؛ درجة أولى) .خلال الأعوام 
597 اها/ اها 155 /550 1ه المن 191/1 / ذا /رةلاكام). 

(4:) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص 18/8. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ١71/(‏ 140ه/141704017م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
: 1 117>1_ اا )000 
مع بداية تأسيمس مركز التنمية الاجتماعية بخميس مشيط. كان الآستاذ عبد العزيز 
بن سعيد بن مشيط أميرا لخميس مشيط. وكان له اياد بيض ش التعاون مع الوزارة 
4# اعمال المركزء فكان رئيس لجنة التنئمية المحلية» ورئيس مجلسس إادارة الجمعية 
التعاونية؛ ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بخميس مشيطء وبحكم عملي ث وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية بالرياضء كنت اتي إلى خميس مشيط أ مهمات اجتماعية: 
تستد عى مشاركته معنا 2 الاجتماعات واللجان» و2 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
يُشار إلى عبد العزيز بن مشيط بالرجل الاجتماعي»!" 


من العوامل التي كان لها الدور الأكب رك التغيير الاجتماعي 4# مدينة خميس 
مشيط العامل الديني؛ ٠‏ وتعلم أن دين الإسلام- بما يحمل من قيم وآداب وسلوكيات 
حياة متكاملة- له دوره البارز 4 تأييد أورفض بعضر التغييرات الحديثة # المجتمع 
ومن المعروف أن منطقة عسير بصفة عامة وبحكم بعدها عن مراكز الحركة العلمية 
مكة والمدينة: لم يكن بها علماء؛ لذلك لم يكن الوضع الديني فيها جيدا؛ وكان 
الجهل الديني متفشيا بينهم ؛ وبعد تولى الملك عيد العزيز حكم البلاد. بدأ يدير 
شؤون بلاده على أساس تطبيق الشريعة الإسلامية!"'؛ فقام بإرسال الدعاة والوعاظ 
إلى جميع بلدان المملكة العربية 0 
الوعاظ وكانت هناك لجان من الحسبة تزور قرى خميس مشيطء. يحذرون الاهالي من 
المخالفات التي كانت منتشرة: خاصة ما يتعلق بالسحر والشعوذة: والاختلاط نتيجة 
انتشار الجهل الديني؛» ونتج عن ذلك إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وتم معالجة الظواهر السيئة المنتشرة حينها بالطرق الشرعية النظامية؛ وكان لوجود 
القحساتاءة مذيتة ين مفيظ :دوز يك اسان المول والإتصاق ين الناس كل ذلك 
كان له التأثير # التغيير الاجتماعي 4# مدينة خميس مشيط!". 


كارا م ريات حير قصال كلل و 0 
والحبسة رق سا الاقعا ا ٠‏ وتوشيومياه الشرب» والكهززياء: والصرف ا 
غفي مجال التعليم مثلا : تمثلت هذه المجهودات 4 زيادة عدد المدارس وأنواعهاء وعدد 
اللكددا رمي راك الاسم ؛ وعدد الدارسين 2 كل مرحلة؛ ؛ ونسبهم 2 كل عام 0 
التقيم كان سرسة 56 اداوس وأعداد الطلاب تتضاعف , يسرع اد يعلد ١‏ 

4# السيعينيات الهجرية من القرن الماضى- تحديدا عام (07ا13هارارهةام) حيط قلسن 


(1) ابن عفتانء عبد الله بن علي؛ بنو رزام تاريخ وحضارة؛ من منشورات نادي أبها الأدبي؛ (1474١ه/؟١٠٠م)؛‏ ص 519. 
(؟) الزركليء الوجيزء ص .5١‏ 
(؟) القحطانىء جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛. ص 07. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


المدرسة السعودية ومدرسة ذهبان فقط )/2١١(‏ 3 تقريباء وزادت النسبة # بداية الثمانيئيات 
فوصلت إلى( ١7))؛‏ ودخلت الفتاة المدرسة؛ وبلغت نسبة الإناث 4# عام ( ١5١1١ه/١1917م)‏ 
تقريبا (60)؛ وكان انتشار التعليم ب خميس مشيط إيذانا بظهور المكتبات مثل مكتبة 
حسنون, التي لا تزال # موقعها منن سنة (144١ه/1515م)؛‏ كانت تبيع بعض الكتب 
والمجلات: ثم أصبحت منذ زمن طويل مختصة بالقرطاسية؛ وتأسست مكتبة الأزهر إلى 
الجنوب من المسجد الجامع: وهي الآن 2# الجهة الغربية منه وغيرها!". 

". أثر التنمية على الحياة الاقتصادية : 

تعد الأنشطة الاقتصادية احدى الركائز الأساسية للتنمية ب أي إقليم ؛ وهي من 
هم موشرات القنمية بأبعادها المكانية: والعمرائية: وال جتماعية" ''. و اتشمت الأنشطة 
الاقتصادية # مدينة خميس مشيط بالتباين والتنوع # ممارساتهاء وتعددت أنماط 
توزيعها من مكان إلى آخرء ويرجع ذلك إلى تأثير عدة عواملء منها عوامل طبيعية: 


وبشرية؛ ويمكن رصد 0 العوامل ل ا 


فالموقع يعد أحد العوامل الذي كان له دور التغيير الاقتصادي 4# خميس مشيط: 
ويقصد به المكان الذي تقوم فوقه المدينة!''؛ ولعبت سمات الموضع دورا أساسيا ي نشأة 
مدينة ثم محافظة خميس مشيط؛ يد بو زدها وها حيث تك فلت ارتقاع يتراوج 
بين( ١٠17ل‏ م) عن مستوى سطح البحر' *'؛ عند نقطة التقاء وادي بيشة بوادي عتود 
ل الشرقء ولما كانت هذه المنطقة تشغل السفوح الشرقية الدنيا للحافات الجيلية الموجودة 2 
هذا الجزء من مرتفعات عسير: إلى جانب امتدادها على طول مجرى وادي بيشة وروافده؛ 
فهي تتميز بالاتساع والاستواءء واستواء تضاريسها نسبيا. ساعد السكان 4# مرور طرق 
القوافل من خلالهاء فيما تقتضي الظروف تجنب المناطق الجبلية الوعرة 3" . كما ساعد هذه 
الحاضرة اقتصاديا أنها 7 تقع ث جنوب منطقة عسيرء عند بداية السهول الشرقية لجبال 
السروات. # منطقة شبه مستوية إلى الشرق من مرتفعات عسيرء وقد استفادت المدينة 
من طبوغرافية الأرض السهلية؛ التي يسرت الوصول إليهاء كما سهلت اتصالها بالمناطق 
الأخرى؛ فاختارتها القوافل القديمة لتكون محطة على الطرق بين اليمن 4 الجنوب؛ ومكة 
4 الشمال» وصارت عقدة مواصلات رئيسية؛ ولم يقتصر الدور الحضاري لهذه الحاضرة © 


.77 377 ابن معبرء ذكريات عن مدينة خميس مشيط. ص ص‎ )١( 
(؟) القاضى., الأنشطة الاقتصادية؛. ص /غ4.‎ 

(؟) القاضىء الأنشطة الاقتصادية: ص 41. 

(4؛) النحاس, الاستخدامات التجارية. ص 0. 

(0) آل طالع؛ قبيلة شهران: ج١.‏ ص .١١5‏ 

(1) القاضيء الأنشطة الاقتصادية؛ ص 45. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151 40؟1ه/ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) ا 
4١‏ ا 


الجنوبية!") :تك اسن الجيلية - مدي حمييل يط 2 جدرييا 0 0 


ما م 00 
+4 بلاد السراة وتهامة بشكل عا م؛ وك منطقة عسير بشكل خاصء حيث تقع أ بؤرة 
تجميعية تمثل منطقة إشعاع لشبكة الطرق الإقليمية والرئيسية التي تصل الشمال 
بالجنوب. والشرق بالغرب مرورا ,بالمدينة؛ وزادت أهمية موقعها بعد إنشاء المطار 
العسكري إلى الجنوب منهاء الذي اذ ل 20530 ٠‏ لتصبح البوابة 
الرئيسية لعموم السروات من نجران إلى الطائف!". 


حاضرة خميس مشيط سهلة الموقع, »مع تدرج بسيط للسطح. حيث تت كز المناطق 
يساوي ا اب عي أداصيها ككر اك اتتورية غريض النيالية. 
الناحية الاقتصادية. وأكثرها د للسكان' أ ؛فإ ن سهولة الطبوغرافية وانبساط 
وتركز الأنشطة الاقتصادية حول الأودية؛ إلى جانب ذلك وجود صخور رسوبيية. تشكل 
مجاري الأودية؛ الآمر الذي أدى إلى وجود تربة خصبة؛ يصل سمكها ْ بعض الأماكن 
إلى خمسة أمتار. تحولت رسوبيات هذه الأودية إلى خزان لمياه الأمطار والسيول: كما 
تتسم تربة مدينة خميس مشيط بتباين أنواعها'”''؛ وتنوع الترسيبات السطحية"!"'. 

هيأت هذه الظروف وجود ظهير زراعي متسع نسبيا على طول وادي بيشة وروافده: 
لاا هذا ل ا الفيضانات اليلية. عن دل 


./ 7 النحاسء الاستخدامات التجارية. ص ص‎ )١( 

(؟) آل طالع؛ قبيلة شهران: ج١.‏ ص .١١5‏ 

(؟) الشريفء جغرافية المملكة العربية السعودية: الرياض. ص ."١4‏ 

(4) القاضيء الأنشطة الاقتصادية؛ ص 45. 

(0) أهم أنواع التربة الموجودة # مدينة خميس مشيط: )١(‏ تربة طميية صحراوية حديثة؛ يكثر وجودها حول 
أودية بيشة؛ وعتود؛ وتندحة؛ وهي تربة جيدة وملائمة للزراعة؛ لعمقهاء وجودة الصرف بهاء واعتدال 
ملوحتهاء ووفرة الرطوبة بها معظم أيام السنة. )١(‏ تربة حديثة رملية صحراوية: تنتشر شرق وشمال 
شرق المدينة قليلة الملوحة؛ وحركتها دائمة؛ وقوامها خشن. وينم و فوقها نباتات ذات جذور عميقة.(”؟) 
تربة الاراضى الجافة: جيدة الصرف وملوحتها متوسطة. انظر: القاضىء الانشطة الاقتصادية. ص 00. 

(1) النحاسء الاستخدامات التجارية؛ ص 53. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
سا 2 
كما ساعدت خصائص السطح السابقة أن تحتل مدينة خميس مشيط المكانة التجارية 
الأولى؛ بدلا من مدينة أبها التي حالت ظروف سطحها دون ذلك7"/. 


بتوافر مياه الأودية الصالحة للشرب وللزراعة. عملت على جذب الاستقرار نحوهاء 
وكانت السبب الرئيسي 2# نشأة المدينة» وتكوين نواتهاء وإرساء قواعد النمو العمراني فيها. 
ويعد المناخ من أكثر العوامل تأثيرا 4 الظروف الطبيعية؛ وبالتالي أكثرها تأثيرا على حياة 
الإنسان: فهو يؤقر بضفة عامة على النشاط البشرى. الذى يتضعن التشاط الاقتصادى 
بصورة المختافة:ويؤقر 3 مسخوى قذرات الآثسان على التغلب على الظروف الطبيعية؛ 
ويحدد إمكانيات الإنتاج الاقتصاديء ويؤثر ب خصائصه الاجتماعية وي عاداته!". 


تتسم مدينة خميس مشيط باعتدال درجات الحرارة فيهاء .وقلة التقلبات المناخية 
الموسمية واليومية. نظرا لوقوعها بين خطي طول ( 40 اوه 7 ) شرقاء وبين خطي 
عرض ( 1 0 ) شمالا؛ مما أدى إلى قلة تعدد الظطوافهر اللمناخية مخ حيت 
تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية 2 مديئة خميس مشيبظ3. 


أما الرطوبة والأمطار فتختاف خسب:درجة الحرازة وضغط الهواء ب كلما كان الهواء 
أدفا رانك كب كارت لدي سمه اك ؛ وتنخفئض 
الغرب. تكثر عليها الأمطار!*) طوال السنة 0 تزيد الرارة سيا عن ( 0 درجة مثرية 
أماة الشتاء فتميل إلى البرؤدة» وتهيط درحة الحرارة إلى خمدى درا خمتوية '. 

والرياح السائدة #4 محافظة خميس مشيط جنوبية غربية: إلى غربية؛ وشمالية 
شركية جاكة يك قخبل الرنيع» ٠‏ وتسود الرياح الشمالية والشمالية الشرقية خلال فصل 
الشتاء"” '. ويؤثر عامل الحرارة # توزيع مظاهر الحياة على سطح الأرض؛ ٠‏ ويؤثر بشكل 
و سي م لكيه عر ا 
أدى إلى موسمية بعض الأنشطة الاقتصادية؛ ويتركز بعضها ‏ فصل الصيف, ويتمثل 
أنشطة الفنادق والسياحة؛ وتحتل مدينة خميس مشيط حاليا المركز الأول. من حيث 


.5 النحاس., الاستخدامات التجارية؛ ص‎ )١( 

(؟) القاضى.ء الأنشطة الاقتصادية؛ ص .5١‏ 

(؟) القاضىء الأنشطة الاقتصادية: ص 50. 

)0 الشويت حتاف اقليع جلوب غرف اللكة الفرينة السؤذية من ص 14 301: 
(5) الشريف. مناخ إقليم جنوب غرب المملكة العريية السعودية. ص ص 107-١44‏ . 
(1) الشريف. مناخ إقليم جنوب غرب. ص ص 178-١57‏ . 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1111- 1140ه/191178-4017م). ( دراسة تاريخية حضارية) 60 
٠‏ 7ر١‏ ا ا ا 2 اس 8 
طاقتها الاستيعابية للفنادق بمنطقة عسير'") ؛ وقد افتتح أول فندق 2# مدينة خميس 
مشيط عام( 5957اه/ اام ( ٠‏ افتتحه الأمير خالد الفيصل- أمير منطقة عسير 


حينها- وسمي ب | الخميس بالاس )!!.وبلفت جملةتكاليفه حوال مليون ريال تقربيا 
وتعد هذه الفنادق أحد المصادر المهمة للدخل 4 منطقة عسيرا" . 


وبلا سيردن كني جيك البلكة الفربية السعودية ابالأمطار. حيث تنال قدرا 
كببرامة الأمطاز الستوية” أ وسقوط الأمطاريمثل أهمية كبرى؛ لإنه المصدر الأساسي 
لتغذية مياه الآبارفتروي منه الأراضي الزراعية, وعليه تقوم الحياة. ويرجع ذلك نتيجة 
تفاعل عامل الموقع الجهرلة: مع الخضائصضن الطبيعية للإقليم من ناحية تضاريس 
الأرضص. والارتفاع عن سطح البحر؛ وبذلك تتباين كميات وأوقات هطول الأمطار ب 
حاضرة خميس مشيط وغيرها من بلاد السروات”*'. الجدير بالذكر أن الأمطار تؤثر 
بصورة مباشرة وغير مباشرة على الأنشطة الاقتصادية؛ فتذبذب الأمطار يؤدي إلى 
دياك داداع الزد اع وتعكرى د على كييك الإنناع |الرعرى توب النائي قاقر لجرك 
التجارية للمحاصيل الزراعية # الأسواق!'!؛ وقد انتشرت المزارع 4 خميس مشيط على 
ضفاف وادي بيشة؛ ومن المحاصيل الزراعية التي تنتجها هذه المزارع ( القمح.ء والذرةء 
والشعيرء والفواكه): وهناك أساليب تستخد امح يكرين العيوي يجيت كات يعملون 
مدافن للحبوب ( الذرة؛ والشعير )؛ وهي حفر 2# الصخر الهش بعض الشيء؛ ويعملون 
مغارات تحت الصخرء ويخزنون الحبوب 4 هذه المدافن؛ وكان يدور الحول والحبوب 
نظيفة؛ لا تسوس ولا تتغير أبدا!") 


حظيت الزراعة ث4 مدينة خميس مشيط بنصيب وافر من رعاية واهتمام الدولة. 
عام (1786ه/1910م)7"؛ بمسمى: مكتب زراعيء يتبع الوحدة الزراعية بأبهاء ليتولى 


."57 القاضىء الأنشطة الاقتصادية. ص‎ )١( 

6 جريدة كال السبت "١‏ محرم 1597ه/ 4” فبراير 1517مء العدد ,”0٠١‏ ص 4. 

(؟) جريدة عكاظ؛ السبت ١؟‏ محرم 1597ه/ 54 فبراير 15177م, العدد :70٠١‏ ص 4. 

(4) الزهرانيء التوسع العمراني» ص 1717 . 

(4) القاضى. الأنشطة الاقتصادية؛ ص 54. 

(1) القاضى. الأنشطة الاقتصادية؛ ص 54. 

(90). ايخ مشيظ: الشة مسف حياس 18 4ل 

(4) أول من تولى إدارة الفرع : عايض غرم الله الشمراني ذ(1-7١-1184ه/1534م):‏ ثم خلفه 
إبراهيم محمد اليحيا بتاريخ (1١19170/1590-7-1م)‏ “ثم خلفه عام (141ه/ 1511م ) حسن 
عبد الله القحطانيء» ثم تولى عوضة محمد الغامدي 24(/ 5945-5 1اه/ ١5‏ م)ء » واستمر حتى عام 
(1557ه/157م): حيث تولى بعده محمد صالح أبوهتلة. انظر: وثيقة رقم (1001 ٠‏ بتاريخ 
(107--851١ه)ء‏ إفادة مدير فرع الزراعة بمدينة خميس مشيطء إلى محافظ محافظة خميس مشيط» 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
مهمة التخطيط والتنفيذ للمشاريع الزراعية؛ من خلال تقديم الخدمات الزراعية, 
وخدمات الثروة الحيوانية: والإشراف والمراقبة على مشاريع الدواجن:؛ ومراقبة أراضي 
الغابات. والإشراف عليها وحمايتها. وإنجاز معاملات المواطنين فيما يخص قطاع 
الأراضي الزراعية: سواء طلبات حجج استحكام؛ أوإجراءات التحويل من أغراض 
زراعية إلى اغراض سكنية وتجارية؛ لثبوت عدم جدواهاء وإجراءات إفراغ الآأراضي,. 
وكافة الإجراءات المتعلقة بالأراضي والمجالات الزراعية الأخرى"'. 


كانت المنشآت العسكرية من العوامل التى كان لها تأثير 4# التغيير الاقتتصادى 
الدينةحيث كان لاستواء سطع مديثة خميمن مشيظ من ناحية: وموقتها النقدي 
والبؤري للمنطقة من ناحية ثانية؛ وموقعها بالنسبة للحدود الجنوبية من ناحية ثالثة؛ 
أكير الأكريكا بناء متقاك سيكرية باكديتة كله زقاعلة انلك كال الحوية وسدقة 
املك فيصل العسكرية)0"أروقد أنشكت فاهنة اللكلك خالد الحوية شرق المديتة :وأنشتت 
مدينة الملك فيصل العسكرية جنوبي المدينة على طريق نجران؛ وتضم هذه المنشآت 
العديد من الوحدات السكنية؛ وترتب على وجود هذه المنشات زيادة عدد سكان المدينة, 
وتطورها العمرانى؛ مما أدى إلى زيادة الأنشطة الاقتصادية فيها. خاصة زيادة المحلات 
التجارية؛ على طول الطرق المؤدية إلى هذه المنشآت؛ مثل طريق نجران7") 


لعب عامل الحجم دورا أساسيا # التغيير الاقتصادي ف المدينة؛ فكلما زاد حجم 
المدينة؛ زادت احتياجاتها من الأنشطة الاقتتصادية. خاصة ما يتعلق بالخدمات التجارية: 
فهناك علاقة طردية بين أحجام المدن والنشاط التجاري بها. والمتتبع لتاريخ مدينة خميس 
مشيطء يجد أنها كانت تتكون من قريتين صغيرتين؛ تعرف الأولى بقرية قنبرء والثانية 
بالدربء وزاد حجم المدينة؛ واحتلت المرتبة الحادية عشرة من حيث الحجم بين مدن 
المملكة العربية السعودية. حسب تعداد عام (54؟١ه/19174ام)‏ ثم احتلت المرتبة السابعة 
حسب تعداد عام (؟١غ١ه/‏ ؟ذذا م بين مدن المملكة العربية السعودية؛ أما على مستوى 
منطقة عسيرء؛ فقد 00 الأولى. حيث بلغ عدد سكانها (/191/؟) 


إشارة لتعميمه رقم ( 057175) 2 7١(‏ --15اه)ء «المبني على تعميم أمير منطقة عسير رقم (4577؟) 
رما ناه) ٠‏ بشأن طلب توثيق المنجزات ؛ يفيد بمعلومات عن فرع الزراعة بخميس مشيطء 
محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

)١(‏ وثيقة رقم (5195١١٠١/0/5)ء‏ بتاريخ (/1-غ-4751اه/ 7١1٠١‏ 6 إفادة مدير فرع الزراعة بمدينة خميس 
مشيط» إلى محافظ محافظة خميس مشيط» إشارة لتعميمه ركم (5كه) لك ااه ٠كم)ء‏ 
المبني على تعميم أمير منطقة عسير رقم (8577؟) 2 (1470-1-17ه// 4١٠٠م‏ )؛ بشأن طلب توثيق 
المنجزات. يفيد بمعلومات عن فرع الزراعة بخميس مشيطء, محفوظة لدى مؤسسة دار المع للتراث والثقافة. 

(؟) النحاس.ء الاستخدامات التجارية. ص .١١‏ 

(") النحاسء الاستخدامات التجارية. ص .١١‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151 40١1ه/14170-107م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
خا 


تقريباً عا م (غ9؟اه/ اذا 6 : بينما كان عدٍد سكان مدينة أبها حاف الوطم 
0 04 سية قريياء وجاءت يف المرقة الغانية1") 


نشأت المؤسسات التجارية # المدينة. حتى بلغت 4# عام (1594ه/1974م) 
(5) مؤسسة تجارية تقريباء ولعب عامل الحجم- بالإضافة إلى العوامل السابقة. 
خاصة ما يتعلق بخصائص موقعها على طريق الحج- دورا كبيرا كش احتلال مدينة 
خمييس مشيط المكانة التجارية والصناعية الأولى ب منطقة عسير, وكانت المدينة 
المركيز التجاري لكافة أنحا ء منطقة عسير والمناطق المجاورة. حيث كان يعقد فيها 
سوق أسبوعيّ كل يوم خميس؛ للش لكات ولمعي 1 يي 
كاهده التاحية به يتكصبريضلي نيع والشر - فقط» نما كان يتم فيه عقد الصا وعرط 
الخلذقات والصسراغات مين التبائل ؛ وتلقى فيه المواعظ والأشعارء وتدفع فيه الديات7'. 


من أشهر المؤسنات التى أقيونة:نق كميين مقيظ نف فثرة الدراسةء وحصلت 
عا تصنيف كموسسة فق السريهة الأولى يك مجال [المقاولات:والطرق والاتقاءات. 
والكباري. والمباني) .هي مؤسسة المبطي!” '. كانت بدايتها منذ عام (11170ه/15057م): 
وتجلت رسعيا كنؤيسية عافة يتة ( ه/1170م).ء كانت تهدف إلى المساهمة 2 
تنمية وتطوير المشاريع الإنمائية التي سترغب الدولة 4 إقامتها. كمؤسسة سعودية لديها 
خبرات 4# هذا المجال» وكان المهندسون السعوديون القائمون على هذه المؤسسة, ينظرون 
إلى المساهمة 4# هذه المشاريع نظرة مهنية؛ وليست تجارية: بمبدأ تقديم الأفضل!'". 
ومن مشاريع موّؤسسة المبطي مشاريع السفلتة داخل المدينة العسكرية: ومدارج مطار 
خميس مشيطء مع تعبيد العديد من الطرق # مدن وقرى الجنوبء ومشاريع السفلتة: 
والارصفة, والإنارة, وانشاء السدودء ويجانب نشاط المؤسسة 4# مجال المقاولات العامة 
من طرق ومبان؛ يوجد قسم خاصن بالمباني الجاهزة؛ حيث له نشاط كبير بالمنطقة 
الوسطى والشمالية:؛ ولها فرع خاص بالمباني الحديدية؛ ولدى المؤسسة قسم هندسي 
متكامل لتخطيط ودراسة المشاريع, كما يتوافر لديها معامل تقنية المياه, وكانت تخدم 
عددا كبيرا من سكان المنطقة الجنوبية» بالإضافة إلى هذاء فالمؤسسة مهتمة بالقطاع 
التجاري والاستيراد. حيث يوجد مكتب للمؤسسة بسنغافورة للعمل بهذا المجال» ومن هده 
الأنشطة معارض لبيع الأثاث: والسجادء والملابس الجاهزة: بالإضافة إلى مواد البناء!". 


.١١ التحاسء الاستخدامات التجارية. ص‎ )١( 

(؟) النحاس.ء الاستخدامات التجارية .ص ص 7, .١١‏ 

(؟) شركة المبطي صاحبها: سعيد محمد المبطي. جريدة المدينة: (شوال ١٠6١ه/‏ أغسطس ١158م):‏ العدد (15): ص ؟5. 
(؛) جريدة المدينة» (شوال ١٠61١ه/أغسطس:158م).؛‏ العدد :)١9(‏ ص ؟57. 

(4) جريدة المدينة» (شوال ١٠4١ه/أغسطس:158م).؛‏ العدد :)١19(‏ ص ص 37 717. 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
صاحب نمو المؤسسات الاقتصادية خ المملكة- خاصة ع قطاع التجارة- تغير خ 
أنماط ومعدلات الطلب والاستهلاك؛ نتيجة ارتفاع متطلبات الحياة بالنسبة للسكان؛ 
مما أدى إلى التوسع 2 نشقاط القطاع الخاص» وتنوع السلع والخدمات» ونتيجة تلك 
المجالات التجارية والصناعية؛ ومن وجهاء القطاع الخاصص النشط #يْ خميس مشيط 
خاصة؛ والجنوب عامة. صاحب مؤسسة المعيضء الشيخ مسعود المعيض""'. 

فقد بدأ نشاط مؤسسته عام (١1117ه/19075م):‏ 4# شكل تجارة عامة 4 مجال 
الأغذية, والمواد الكهربائية: 0 وذعام ) 1ه 1401م) دخلت المؤسسة قطاع 
المقاولات, وكانت البداية هي تعبيد الطرق والميادين الداخلية بمديية الملك فيصل العسكرية: 
ومشاريع سفلتة للطرق بمدينة خميس مشيط؛ .ثم تواصل نشاطهم العمراني والإنشائي. 
فأقامت ام عدة ل تابه اشارع المياه حامر أبهاء ؛ ومن 2 0 استخدمت- 
)16١( 0‏ ا و 


تؤدي شبكة الطرق دورًا رئيسيا # العديد من مجالات التنمية: إذ تعد إحدى قواعد 
البئنية الأبناسية للكتبية الاقتصادية:؛ والاجتماعية؛ والعمرانية لأى ي !قليم» وتتدفق المواد 
الخام والسلع عبر شرايينهاء انس دين مقاطق الإنتاح ناطق إل ستهاد لك ولا شاك ا 
هناك علاقة طردية بين شبكات النقل والنشاط الاقتصادىء فكلما توافرت شيكات 
النقلء ساعد ذلك على رواج النشاط الاقتصاديء والعكس صحيح”" . وكان طريق 
(أبها - خميس مشيط) من أكثر الطرق جذبا للأنشطة الاقتصادية؛ الأمر الذي 
ترتب عليه شبه اتصال عمراني بين ممدينتي أبها وخميس مشيط »على امتداد الطريق 
البالغ طوله (0؟) كم تقريبا, .وقد اعتمد سفلتة طريق (أبها - خميس مشيط) عام 
ل هذا الطريق ثموا تدريجيا للأنشطة الاقتصادية!*!, 


حيث ث النشأة: الى تتمثل 2 خدمة, ا وبيع, .ونقل السيارات» 9 مواد 0 


.77 7379 ص ص‎ :)١9( جريدة المدينة» (شوال ١٠4١ه/أغسطس ٠158م).؛ العدد‎ )١( 

(؟) جريدة المدينة؛ (شوال٠٠4١ه/أغسطس0١158م).؛‏ العدد :)١9(‏ ص ص 257 77. 

(؟) بحيريء مسعد السيد. أثر شبكة الطرق # نمو الأنشطة الاقتصادية؛ (دراسة حالة لطريق أبها- خميس مشيط) 
منطقة أبها الحضرية. مجلة بحوث كلية الآداب. جامعة المثوفية؛ يونيو (5١٠3)؛‏ العدد (0؟): ص /7. 

(4) بحيريء أثر شبكة الطرق. ص 755. 

(5) الزهرانيء التوسع العمراني. ص .١1١‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ( ١71‏ 40١1ه/‏ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 55 
/4 ل | 0 


وتأجير المعدات الثقيلة» وتجارة المواد الغذائية!'. وتوجد قوى أخرى تؤثر ب ترتيب 
مواقع الاستخدامات المختلفة للأنشطة الاقتصادية؛ وتتمثل 4 قوى الطرد والجذب, 
حيث يؤدى التنافس بين تلك القوى إلى ترتيب محدد لالاستخدامات ما بين قلب المدينة 
وأطوافها :ف عملية يخكتازفيها كل فشناط الموقع الأمثل له ذهفاك يفطن الأتشطدل 
يناسبها الموقع المركزي بالمدنء مثل الصناعات الثقيلة: أو الأنشطة التي ينتج عنها 
ضوضاء أو تلوث؛ كما شجع رخص الأراضي وتوافرها بمساحات واسعة # أطراف 
اللحدة: وعول الطرق على حب الصيتاعات: رتك البييلات القبيو ةف تقل الخواد 
الخام: والعمال» وتسويق الإنتاج/". 

من الأنشطة الاقتصادية التى قامت 4# قلب حاضرة خميس مشيط وأطرافهاء 
ونمت وتطورت؛ حتى أصبحت 2# الوقت الحاضر من أكبر الأسواق التجارية: هي أسواق 
الغروي. بدأ نشاطهم التجاري عام (1537ه/رددكام) ١‏ وكان مطعما ومخيزا صغيراء 
ثم تطور الآمر إلى فتح متجر بقالة 4# خميس مشيط عام (584١1ه/:151م)؛‏ ومع 
تطور النهضة العمرانية ث المدينة. بدات اسواق الغروي تدخل # افاق تجارية اوسع, 
فشرعوا 4# استيراد المواد الغذائية من عدد من الدول الأوروبية؛ والآسيوية؛ وأمريكاء 
وعلى صعيد آخر دخلت أسواق الغروي جانبا آخر من جوانب الأنشطة الاقتصادية: 
يتعلق بمجال تجارة العقار والآراضيء ثم أصبح من الضروري أن تقوم بتشييد مجمع 
تجاريء يضم جميع أعمالهم: وبالفعل استدعى هذا التطور إلى فتح فرع ْ أطراف 
مدينة خميس مشيط؛ على باب مدينة الملك فيصل العسكرية:؛ و4 المجال الصناعي 
كان لأسواق الغروي نصيب فيه؛ وتم افتتاح مصنع للألمونيوم عام (90١1ه//15175م)‏ 
تقريباء ومصنع لإنتاج صابون البودرة!"". 

تعد التجمعات العمرانية أحد العوامل التى تؤثر 4 التغيير الاقتتصادى 4# المدينة: 
وتعكمس الخصائص الطبيعية والبيئية لمواطن التجمعات العمرانية ب حاضرة خميس 
مشيطء فقد أثرت الطبيعة الطبوغرافية- بالإضافة إلى محاور الحركة والأودية- ل 
التوزيع المكاني للتجمعات العمرانية» فارتبط وجود التجمعات العمرانية بشبكة الأودية 
الرئيسية # المدينة (وادي عتود. ووادي بيشة؛ ووادي تندحة) ؛ بسبب توافر المياه؛ مما 
أدى إلى جذب السكان إلى تلك الأودية, واستفرازهع فيهاء وقيامهم بحرفة الزراعة 
على حواف الأودية؛ وتشير دراسة أحجام التجمعات العمرانية إلى أن أكبر وأهم 


.١4؛ص بحيريء أثر شبكة الطرق.‎ )١( 
.3" القاضىء الأنشطة الاقتصادية؛. ص‎ )؟١(‎ 


(؟) جريدة المدينة ؛ شوال (١٠4١ه/أغسطس٠158م)؛‏ العدد :)١9(‏ ص ص 48 435. 


01 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
لتكت 00 
المرتبة الأولى (الحجم السكاني) للهيكل العمراني الحضري("'. 


يشكل توافر المرافق والخدمات التعليمية؛ والصحية: والثقافية: والعسكرية عاملا 
مهما التغيير الاقتصاديء من حيث المفاضلة بين المناطق والمدن: فهناك أماكن 
يفضلها أصحاب المؤسسات والشركات, لأسباب منها: وجود المراكز التعليمية؛ أو 
المراكز الطبية؛ وكذلك توافر فرص الإسكان وتنوعها!". 

لعبت العلاقات المكانية كذلك دوراك التغيير الاقتصادي # المدينة: حيث كان للتطور 
العمراني دور مهم تقوية العلاقة بين حاضرة خميس مشيط, والمدن والقرى المجاورة 
لهاء ويمكن تقسيم ذلك إلى مدن رئيسية؛ تشمل مدينة أبها. وهي العاصمة الإدارية لإقليم 
عسير:» وثاني مدن الإقليم من حيث عدد السكان بعد مدينة خميس مشيطء وتعد العلاقة 
بين مدينة أبها وخميس مشيط قديمة جداء نشأت منذ بداية المدينتين كاسواق أسبوعية: 
وهناك تكامل واضح بين المدينين تجاريا وإدارياء و تكامل 2# المرافق والخدمات/". 


وأحد رفيدة- المدينة الواقعة شرقي منطقة عسير- ذات تفاعل مع مدينة خميس 
مشيطء التي تشتمل على عدد من القرى المجاورة لها وقد أدى قرب المسافة بينهماء 
ووجود طريق المدينة العسكرية الذي يربط بينهماء إلى حدوث حالة من الالتحام 4 
النسيج العمراني: ذا المنطقة المحصورة بين المدينة العسكرية؛ وقاعدة الملك خالد 
الجوية التي تقع جنوب مدينة خميس مشيطء وشمال أحد رفيدة!''؛ وتعد أحد رفيدة 
من أكثر مدن منطقة عسير تفاعلا مع مدينة خميس مشيط؛ مما يؤكد على الأهمية 
الوظيفية لهذه الناحية. حيث تعتمد احد رفيدة على خميس مشيط اعتمادا شبه كلي؛ 
لتوافر الخدمات والأسواقء ويرجع ذلك لقرب المسافة بينهما حيث تبلغ نحو (١؟)‏ كه . 


أيضا فإن مركز وادي ابن هشبل يعد من أكثر المراكز تفاعلا مع مدينة خميس 
مشيطء ويبعد عنها بنحو ( ١؟)‏ كم تقريبا؛ نظرا لاعتماد هذا المركز على حاضرة 
خميس مشيط أ التزود بجميع الخدمات والسلع؛ ويليه مركز يعرىء الذي يبعد عن 
مدينة الخميسٍ نحو ( ٠١‏ )كم تقريباء ثم يليه مركز خيبر الجنوب, ويبعد عنها بنحو 
(١7)كم‏ تقريباء ويأتي مركز المضة 4# المرتبة الآخيرة # قلة التفاعل بينه وبين خميس 


./4 ,7/8 القاضىء الأنشطة الاقتصادية؛: ص‎ )١( 
.1٠٠١ (؟) القاضىء الأنشطة الاقتصادية؛ ص‎ 
الفيفى: مخطط النطاق العمراني: ص 4؟1.‎ 6 
10 (4؛) الفيفى. مخطط النطاق العمرانى. ص‎ 
1+ الغاضي: الأنفطة الاقتصادية,.ص‎ )9( 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (151 40؟1ه/ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) ا 
ل ل | 0 


مشيط؛ لطول المسافة التي تبلغ نحو (40) كم تقريباً. ويرجع ذلك لاعتماد المضة على 
محافظة أحد رفيدة # تلبية جميع احتياجاتها من السلع والخدمات!". 


(:) لقد ساهم الدور الحكومي بصورة غيرمباشرة ي رسم الملامح العامة لصورة 
توزيع الأنشطة الاقتصادية 4 مدينة خميس مشيط؛ ويمكن أن نستنتج أهم أبعادها 
لخ عدة نقاط؛ استهدفت النهوض بالأنشطة الاقتصادية؛ وانعكست آثارها على خطط 

التنمية 4 خميس مشيط. على النحو التالي: 

-١‏ تعددت محاور الدور الحكومى؛ استجابة لتطبيق الخطط والسياسات الحكومية: 
فمع الاهتمام ببناء البنية التحتية, كان شق وتمهيد الطرق 4# الصدارة؛ وصاحب 
ذلك مشروعات الكهرباء والهاتف!". 

-١‏ ساهم قيام كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي. وصندوق الاستثمارات 
العامة؛ وصندوق التنمية العقارية عام(94؟١ه/1974م)1!‏ © دعم التنمية 
الصناعية ي القطاع الخاص, والتوسع 2 الاستثمارات؛ وبناء العقارات: من خلال 
تقديم القروض متوسطة وطويلة الأجل؛ الاسر ني ساعد ف تحقيق الأهداف 
التثموية الشاملة؛ وقد واكب ذلك نمو سكاني واضح؟"). 


*- إذا كانت الهجرة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية. ساعدت 4 تحقيق خطط 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية# مدن المملكة؛ فإن الهجرة الداخلية (انتقال 
الكقين: من سكان البنوادى والأرياف الى شكتي المدن) شامعت ثم والأنشطة 
القاعية والتعارية لتوافر المر افق والكديساه القنوهة ةا 


:- كان لنموالمؤسسات التعليمية والخدمية دور فعال .4# جذب العديد من الأنشطة 
0 
الاقتتصادية 


.8” القاضيء الأنشطة الاقتصادية. ص‎ )١( 

(؟) بحيري ء أثر شبكة الطرق. ص ؟5. 

(؟) افتتح فرع للبنك السعودي للتسليف والادخار ف خميمس مشيط عام (1197ه/1577م) ٠وأول‏ من 
تولى إدارته الأستاذ/ عبد الهادي علي حجاج .حيتث كان 3 مبتئ مستأجر 4 وس هل البلد. وحاليا يقع 
قميتى مستاجر دق مخطلظ هيت على طريق الأمير سلظطان: انظر: وثيقة رقم (144)؛ بتاريخ 
(؟ا/راد/ ١‏ اه-ا)اء. م خطاب مدير عام فرع البنك السعودي بخميس مشي ط إلى أمير منطقة 
عسيرء إشارة إلى تعميمه بشأن طلب توثيق المنجزات: رقم (2:)58537 (5ا/لا/ ١‏ ذاهارة١٠كم)ء‏ 
يفيد بمعلومات عن فرع البنك السعودي بخميس مشيط ٠‏ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(4) بحيريء أثر شبكة الطرق # نمو الأنشطة الاقتصادية؛ ص ؟7. 

(45) القاضىء الأنشطة الاقتصادية؛ ص 50. 

(5)” القاضي الأنضطة هن 12 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


ثامنا: الخائمة 


رصدت # هذه الدراسة تفصيلات تاريخية حضارية عن حاضرة خميس مشيط 


من سبعينيات إلى تسعينيات القرن (4١ه/١”م)‏ .ولا أدعي إنني شملت كل الجوانب 
التاريخية التي عاشتها هذه الناحية: لكنني أزعم أن هناك توثيقات علمية جديدة عن 
هذه المدينة السعودية الكبيزة الى قد أهم حاضرة افتصادية حضارية #ش جنوب المملكة 
العربية السعودية/''. وهناك بعض النتائج والتوصيات التي أدونها # النقاط الآتية : 


-1 


ا 


من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة ما يلي: 

من خلال ما اشتملت عليه هذه الدراسة من معالجة لموضوعات مختلفة؛ فقد أبرزت 
أهمية حاضرة خميس مشيط منذ القدم: .حتى أصبحت تحتل المركز التجاري 
والصناعي الأول # منطقة عسير, .والرابع على مستوى المملكة العربية السعودية؛ 
حيس تقع على ارتفاع كبير عن سطع البحر؛ مما جعلها ذات موقع جغراثٌ متميز. 
تميزت مدينة خميس مشيط- خاذل قترة الوزان و بتوافر أهم الخدمات؛ مما 
ا وحاتها متطظة جاب لكان من 


أ- وحدات لتوليد الطاقة الكهربائية:؛ ويتم تغذيتها بخطوط نقل هوائية, 
وكابيلات ارضية. 

ب الخدمات التعليمية: انتشرر ت 4# محافظة خميس مشيط- فترة 
الدراسة- المدارسس ا التي تمثل القاعدة الأساسية للتعليم؛ لأنها 
تمثل أعلى شريحة 4 المراحل التعليمية: من حيث أعداد طلابهاء ثم توافرت 
المدارسس المتوسطة والثانوية. ومدارس ليلية لتعليم الكبارء ومدارس لتعليم 
الينات. 

ج- حظيت الخدمات الصحية 4 خميس مشيط بالرعاية والإهتمام؛ وقد 
شهد القطاع الصحي بمنطقة عسير قفزة نوعية»: بعد زيارة الملك سعود 
الأولى لمدينة أبها عام (11775ه /1504م)؛ وأنشئت المراكز الصحية: 
والمستشفيات العسكرية:؛ والمدنية ب خميس مشيط:. 


كلامك حقيقة يا أستاذة فوزية فمدينة خميس مشيطءبل المحافظة بشكل عام تعد من أهم محافظات 
جنوب البلاد السعودية. واذا درسنا اوضاعها التنموية الاقتصادية فهى من كبريات مدن المملكة تجاريا 
وحضاريا. ومازالت هذه الناحية تستحق أن تدرس # عدد من الكتب والبحوث العلمية. أرجومن أساتذة 
جامعة الملك خالد وطالبيات وطلاب الدراسات العليا أن يعكفوا على دراسة محافظات منطقة عسير, 
ومحافظة خميس مشيط 2# المقدمة. ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1140117ه/19101017م). ( دراسة تاريخية حضارية) ؟ 00 

د بدأتالخدماتالدينية بهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 4 مدينة 
خميس مشيط عام (175ه/ 1504م)» وبلغ عددها / مراكز'. 

ه- أنشئت الخدمات الأمنية: مثل : مراكز للشرطة ْ حاضرة خميس مشيط» 
والمراكز التابعة لهاء وانشئ مركز للدفاع المدني» وإدراة للسجون. 

و تضم خميس مشيط العديد من المؤسسات التي تهتم برعاية المجتمع: 
ومن اهمها: مركز التنمية الاجتماعية. وجمعية خميس مشيط التعاونية 
متعددة الأغراضء والجمعية الخيرية بخميس مشيط' 

ز ‏ الخدماتالرياضية: يوجد بها ناد رياضي واحد (نادي ضمك) . 


؟- وك المجال العسكريء أبرزت الدراسة أهمية مدينة خميس مشيط كموقع للانطلاق 
العسكرىء. مئن تاسيس المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبد 
العزيزء وكيف ساعدت تلك الأهمية 4 سرعة نهضتها وتطورها. 

؛- لم تغفل الدراسة عن إبراز دور حاضرة خميس مشيط # المجال الاجتماعي 
والاقتتصاديء واتضح أن هذه المدينة- منن القدم وحتى اليوم- تشكل الزراعة 
فيها موردا أساسيا؛ ولوفرة المياه. وجودة التربة؛ كما اشتهرت بلاد خميس مشيط 
باهتماماتها التجارية؛ وكانت تمثل حلقة وصل بالمناطق الآخرىء فاختارتها القوافل 
القديمة؛ لتكون محطة على الطرق بين اليمن 4 الجنوب؛ ومكة # الشمال؛ وصارت 
عقدة مواصلات رئيسية قديما وحديثاء لتصبح بؤرة لتجميع طرق النقل 4 المنطقة 
الجنوبية. 

- ومن أهم التوصيات أن يتم تناول موضوع هذه الدراسة # الفترة الزمنية التي تلي 
فترة دراستي + أطروحة علمية؛ ماجستير أو دكتوراة؛ حتى يمكن الإحاطة بآغاق 
الموضوع بصورة أعمق وأشمل. 

1- محافظة خميس مشيط تشتمل على مواضع تاريخية وحضارية قديمة؛ وهذه الآأمكنة 
جديرة بالبحث والدراسة التاريخية الجادة. 

-٠‏ يوجد على أرض المحافظة الكثير من الآثار المادية السطحية والمدفونة: وهذا التراث 
جدير بالبحث والتنقيب والدراسة والتحليل. 

/- ظهر 4# محافظة خميسس مشيط الكثير من الأحداث السياسية والعسكرية منذٍ 
عصور قديمة إلى القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وهذا الموضوع يستحق أن يكون عنوانا 
لكتاب أو رسالة علمية جامعية. 

9- عرفت حاضرة خميس مشيط العديد من الأسر والأعلام الذين لهم تاريخ مشرق؛ 
حبذا ان نرى باحثين جادين يدرسون هذا الموضوع دراسة علمية حيادية ونزيهة. 
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تاسعا: ملاحق الدراسة : 


ملحق رقم )1١(‏ 
خارطة: توضح موقع محافظة خميس مشيط بالنسبة إلى منطقة عسير. 


مده «وو كك .. * 


الصدى» القرف قسخططل النظاق العر ا وذووقة امو سويت تدس شيل صن اه 


ملحق رقم (؟): 
خارطة توضح التقسيم الإداري لحافظة خميس مشيط 


بير 
- 


المصدر : مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1140-1717ه/11170-101م). ( دراسة تاريخية حضارية) 
. ول سس 2 | 


ملحق رقم (؟) 
خارطة توضح موقع قاعدة ال ملك خالد الجوية بخميس مشيط من ضمن القواعد الجوية 2 


المملكة العربية السعودية 


الكواعد العسكربة الجوبة في المملكة العرببة السعودبة ||| العراق 


المصدر: قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
ملحق رقم (1) : 
مشاريع الطرق التي تم انجازها من قبل بلدية خميس مشيط بين الأعوام 
١/1816 -1١190(‏ اؤة١ا-هملاوام)‏ 


اسم المشروع | عامالإنجاز | قيمة العقد | قيمة الختامي | مساحةالسفلتة | رقم المشروع 


سفلتة وأرصفة | 9/199 ه 
8 ل ١ ١‏ لاس رجا 
وانارة الاا/"لاوام 


سفلتة وأرصفة | 194/191 ه 
يتك | فيلت | ليل | للف 4كين 


وإنارة 191/0 / 1517م 
سفلتة وأرصفة | 196/1١94‏ ه 
0 1 اخ رن انا اكللاه */ااج/و/كا 
وإنارة هوام 
سفلتة وأرصفة | ه195/119 ه 
١ ١و” 1١11ه ١555‏ كارتا 
وإنارة 1/1 ه 
١‏ 55/1" ه 
إنشاء ؟ كوبري فلن 100 - الاج اوتا 


١/1‏ ه 
نزع ملكية الشارع العام 
مشاريع نزع |١9١1/؟9و"١‏ الممتد من الشمال! 
رع درع كك د | مب يبوب لود من الضمال الى 0 
الملكية ام الجنوب؛ وقد تم بالفعل نزع 
الملكية» وجرى هدم المساكن. 


الممصدر: من اعداد البياحثة اعتمادا على: إمارة منطقة عسيرء عسير 4 عشر 
(1505/7/7ه-1970م):, اعتماد مشروع السفلتة بخمييس مشيطء محفوظة لدى 


المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 


ملحق رقم (5) : 
مشاريع تسوير المقابر ودورات المياه التي تم انجازها من قبل بلدية خميس مشيط 
اسم المشروع رقم المشروع | تاريخالترسية | قيمةالاعتمادأوالترسية 
مشروع تسوير مقابر ا ماه ١4‏ 
مشروع دورات مياه جما اه ا 1١/5‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1117- 1140ه/ 107 1410م). ( دراسة تاريخية حضارية) 
.0" 


ملحق رقم( )١‏ : 
رخص البناء الممنوحة من قبل بلدية خميس مشيط خلال الأعوام: -1١191-190(‏ 97؟١‏ 
-1891 ه / 1917١‏ -1911-19171- 1917م ) تبعا لنوع الرخصة ونصف العام. 
عام ١٠95اه/١اوام‏ 
النصف الأول النصف الثاني 
تشييد | ترميم | تسوير | المجموع | تشييد | ترميم | تسوير المجموع 
ف 3 ١‏ 5 بن 35 ١‏ 1 


ىر 13 - /اارةم/ ٠٠م‏ ضكيتك 7 - 1ع /٠٠‏ 


عام ١19اه‏ / الااام 


/٠٠ 1/11" - لاهلا‎ 0/٠ - - م٠٠‎ 


عام ؟195اه / الاقام 


تشييد | ترميم | تسوير | المجموع | تشييد | ترميم | تسوير المجموع 
هه ب ,* لك 4 تٍِ 18 3 


“ىر 7/9 _- 1 مز وا - تارم /٠٠‏ 


عام 197اه / دلاوام 


تشييد | ترميم | تسوير | المجموع | تشييد | ترميم | تسوير المجموع 
١ 4‏ 4 4م 0 ب 4" و3 


كه, “اهم 1# 01 ٠٠م‏ 12 - امرههم ٠م‏ 


المصدر: النشرة النصفية لإإاحصاءات البلديات» وكالة وزارة الداخلية لشؤون 


9 0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
ملحق رقم (/) 1 
المواشي المذبوحة التي أشرفت عليها بلدية خميس مشيط 


خلال الأعوام 0019-0 7917ل 958اه/ ١لاول‏ الالال "لاؤام). 


عام ٠99اها/‏ وام 
1 إبل بقر ضأن ماعز المجموع 
: العدد | الوزن |العدد| الوزن |العدد|الوزن| العدد | الوزن |العدد|الوزن 
ذكر | وم يفنت الكضفا )| سين كن يه لشن الفقففف 
. 15 اة؟ امقلذه 
أنثى 3 3 56 995 | - 3 7 6 

عام ؟195اه / الاوام 

النصف الأول 

0 إبل بقر ضأن ماعز المجموع 
١‏ العدد | الوزن |العدد| الوزن |العدد|الوزن| العدد | الوزن |العدد|الوزن 
ذكر 5 حقحىة١‏ ا ١٠5؟‏ الددوه؟| #؟"١‏ الاهلم؟؟| ١5:ه١‏ ]519896 
. *1111719111ه 
أنتى.١‏ - - 0 14 

عام 91؟اه /الاوام 

النصف الثانى 

0 إبل بقر ضأن ماعز المجموع 
1 العدد | الوزن |العدد| الوزن |العدد|الوزن| العدد | الوزن |العدد|الوزن 
ذكر | ١55‏ |[ ه5:؟" 15م" ألماة ال" "ه١55‏ كخل الا الااه١‏ 51 
. ليت طفق 
انثى ب ١‏ ١ه‏ ب 7 6 

عام 197اه / 1/7قام 
0 إبل بقر ضأن ماعز المجموع 
: العدد | الوزن |العدد| الوزن |العدد|الوزن| العدد | الوزن |العدد|الوزن 
ذكر | 59” | آاوءكم 5١59|‏ |1864| لام؟” اتخالاة| ١97159‏ 5801555 
: 3 للم لمففقن 
انثى - - - 


البلديات. ادارة الإحصاء والتنظيم: السئة (1): العدد يدل" غ١)ء»ص‏ ص 44 /ا2. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (117- 1140ه/ 107 1410م). ( دراسة تاريخية حضارية) 
/. ل | 0 


ملحق رقم (5) : 
جدوق يوضع يشكل مفضل رخص الهن اللمتوحة من قبل بلداية ميس نقيظ 
للسعوديين وغير السعوديين خلال الأعوام 
(مخك كول قعل لوعن لول "اجزهم ححول ملفل الافل القل "الك زا ١‏ ) 


عام 44 1اه/54وام 
النصف الأول النصف الثاني 
سعودي | غير سعودي | المجموع سعودي | غيرسعودي المجموع 
51 ف 11 14 ل 164 
ل 1 2 100 “2/01 3 


عام 384١ه‏ / 1959م 


النصف الأول النصف الثاتى 
سعودي | غير سعودي | المجموع | سعودي | غيرسعودي المجموع 
2 7 قل يل 0 65 
ر 2 محلا تل" حلم 0 ااا“ لم 


عام ١٠195اه/١ا9ام‏ 


النصف الآول النصف الثاتى 
سعودي | غير سعودي | المجموع سعودي | غيرسعودي المجموع 
١ 1 4‏ 535 6.66 ه/ا١‏ 
نك 1 2 ااال 24 2 


عام ١19١اه‏ / الاوام 


النصف الآول النصف الثاتى 
سعودي | غير سعودي | المجموع سعودي | غيرسعودي المجموع 
١8‏ هه١‏ ينض 5 ١١6 5١‏ 
م ا 2 22 “0/1 م 


عام 997اه/ الاؤام 


النصف الاول النصف الثانى 
سعودي | غير سعودي | المجموع | سعودي | غيرسعودي المجموع 
8 /5 وذريلا ا و١6‏ / 1١‏ 


9دراهم/ 5 /٠٠‏ 1ر01 م “٠‏ 
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عام *9اه / 1/9وام 
النصف الأول النصف الثاني 
سعودي | غير سعودي | المجموع سعودي | غيرسعودي المجموع 
1" 1" 1 1 194 04 
ركم ا ع ا افد م 


المصدر: النشرة النصفية لإحصاءات البلديات. وكالة وزارة الداخلية لشؤون 
البلديات» ادارة الإحصاء والتنظيم, الستة (غ. 50 العدد زف غ١)ءص‏ ص ؟3٠ء2‏ 000ظ 


ملحق رقم (1) : 
جدول يوضح ما طرأ على منشآت مطار خميس مشيط من تطور ونمو 
عدد 
الفترة المشاريع نوع المشروع 
التي تمت 
«٠‏ عامالما “لم تم إنشاء محطة للأرصا 
هخ - كلاه 1 اعون ملم إنساع وضاد 
1 الجوية 2 مدينة خميس مشيط. 
وكول-مكوام 0 . 1 
© عام1588١‏ ه/1958م تم بناء سور لمطار خميس مشيط. 
ل عقد مشروع تطوير مطار خميس مشيط الذي 
96 - م96١‏ هم 9 يتضمن توسعة المطار وإنشاء مدرج جديد بما 
اولك ملاوام يلزمه من جميع المعدات الا لكترونية؛ وإنشاء مخابىّ 


بالإسمنت المسلح» ومواقع انتشار للطائرات. 
تم عقد مشروع إنشاء مبنى مطار خميس مشيط. 
تأجير بوفيه يمطار خميس مشيط. 
تم ترميم وعمل ديكور مكتب التذاكر بمطار 
تم ترميم مبنى المطار. 
إنشاء محطة بث الخرائط المصورة لاسلكيا. 
» إنشاء (راديو سوند) لرصد الظواهر الجوية العليا. 


المصدر: جمع وتنسيق ورصد الياحثة. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (117- 1140ه/ 107 1410م). ( دراسة تاريخية حضارية) 
»> 


ملحق رقم )1١(‏ : 
حركة الركاب 4# مطار الخميس 4# الفترة من (190ه- 1940اه/١19170-1917م)‏ 


الرحلات الشحن 3 

ا الركاب و 3 

الاسبوعية . بالطن الم - :لم : 

العام 3 الم | 1 
0 3 المسافرون | القادمون وارد صادر 23 09 8 3 

اها / “لاقام ليك مه؟ة١ ١9١6‏ مه م 3 ذل 
ل"ااه/ الاقام هه ١:65"‏ لين "١‏ 9 30 32> 
7"اه/الاقام 56 لكان لللالكنا 81 3و 1*١‏ 5" 
*اه/ ”لاقام 55 كينل للف الا 518 * لذن 
4 ه/رهلاوام “7 6ن للف 4 6 3 5 
و1ه/ره وام 4 5/اساموه لقف 4 ١7‏ 3 خا 


ملحق رقم )١١(‏ : 
يوضح ما طرأ على المدرسة السعودية بخميس مشيط من تطور, 4 سنوات الدراسة وعدد الفصول؛ 
والطلاب؛ والمدرسين؛ ونوعية مبنى المدرسة بين عامي ,١11/1/(‏ 18اه/ 1501 2١95ام)‏ 


م ةيةه . أنوع مبنى| عدد 
م|السنة | اول ثانية ثالثة رابعة | خامسة | سادسة المدرسة |المدرسين 


1 1ا01 0 


4| ١ | م‎ ١ | ١ 5١| ١ | "١ ١ | [إه"‎ ١ |ا/ل١‎ | " الالا"ااها)|‎ '١ 


لام منن عام 
اه | 4 

"2 |ا١ىذاها)|‏ " |/ام | " ١/ا‏ | " اه 5١ ١ | ""6| ١ :١ ١‏ إ|أصسح- 

1م المدرسة 

بش مبنى 

حكومي 


المصدر: من اعداد الباحثة اعقنا ذا غلك ابر جريب ٠‏ تاريخ التعليم. (الجزء 
الأول ) ٠ص 7١‏ ا الطوايضاً ابن جريس» من رواد التربية والتعليم, ص 5 


ب القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
ملحق رقم (؟1١)‏ : 


يوضح ما طرأ على مدرسة ذهبان من تطور, 2 سنوات الدراسة وعدد الفصول؛ والطلاب؛ 
والمدرسين» ونوعية مبنى المدرسة بين عامي (/الا1 1 ١خم"اه/لاوول‏ 16م) 


000 م | مه ل أنوع مبنى| عدد 
م|السنة | اول ثانية ثالثة رابعة | خامسة | سادسة المدرسة المدرسين 
: 01 : 1 3 ْ3 3 01 3 1 1 !0 3 1 
١‏ الالالااهام| ١ ١١ ١ ١” ١ ١7 ١ | ”*| ١‏ ااانا / 
ام 3 
"ا ١٠ى"اهم| ١١١ ١ |] ٠ ١ ١” ١ | "٠٠ ١ "3 ١ | ”7“ ١‏ 1 
16م 
الممصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على: ابن جريسء تاريخ التعليم . (الجزء 


الأول) .ص "١‏ /الا؛ انظر أيضا ابن جريسء من رواد التريية والتعليم: ص .5١‏ 


ونوعية مبنى المدرسة بين عامي (19 - ١19اه/‏ 5" - ١/اؤام)‏ 


ملحق رقم )١1١(‏ : 
ما طرأ على مدرسة ذهبان من تطور, 2 سنوات الدراسة وعدد الفصول؛ والطالبات؛ والمدرسات؛ 


مجموع 
عدد طائيات الفصول الدراسية | الطاليبات موظفات المدرسة مستخدمون | المبنى 
والفصول 
1134131313525 3 
5 | |28 لاق اث |3 2 |4 | || + أحكومية 
*ا#/ا١|‏ هلا١ا‏ إلم١١|"”١١ا|اخ"‏ |[ه" | ١ ١57 5: |5:٠١| ١١‏ "2" 
المصدر: من إاعداد الياحثة اعتمادا على: ابن جريس,» تاريخ التعليم, (الجزء 


٠ ١76 الأول) .ص‎ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (117- 1140ه/ 107 1410م). ( دراسة تاريخية حضارية) 
"5١١‏ 


ملحق رقم (14) : 
بيان إحصائي بأعداد اللاعبين المسجلين بنادي ضمك بالدرجة ( شباب؛ ناشؤون؛ درجة أولى)؛ 
خلال العوام (؟195اه/97؟اه/؛ؤ"؟اه/ 5ؤ؟اه_5/ؤ١١910/1١971:/1١/ه7ؤام)‏ 
السنة 947 "اه 1١9*‏ 95"اه 1 _هم9”"اه 
اال "لاقام */ا1 اام 15-ه97اه 
2-2 م 3 ست 0 3 2 08 0 
ا 11 1 ا 2 1 1 |4 ١‏ 
15115311501317 
وف ذه 518 اودكا 4 5 1١17‏ اا ١‏ احليل يخينا أن 
315 الل ل ل اا ل لا ل ا ل ا 


المصدر: رئاسة العامة لرعاية الشباب تقرير عن رعاية الشياب» ص ص 05-04 
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عاشرا: مصادر ومراجع الدراسة : 
أولا: الوثائق : 


خم 


أ المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض:. 


وثيقة رقم :)١1117(‏ تاريخ (19170/01540م): موافقة مجلسس الوزراء لطلب 
وزارة المواصلات على التعاقد مع شركة بيتا على إنشاء مبنى للهاتف الآلي ب 
حبييدن مقيظ يظريق الشراء انبا شرر:وهها ليها اليل قدره 152 0) 
ريال مع إعطاء الوزارة صلاحية الزيادة والنقصص # حدود :)//7١(‏ محفوظة 
لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. 


وثيقة رقم (114): بتاريخ(177/4/71ه/1177م): موافقة مجلس الوزراء 
على طلب وزارة المواصلات على إجراء مناقلة بمبلغ أربعة ملايين ريال من المبلغ 
المعتمد لمشروع طريق المدينة - تبوك وذلك لمشاريع إصلاح طريق خميس مشيط 
ظهران الجنوب وفتح الطريق المؤدي من الخميس إلى الواديين ‏ القرعاء 
ومشروع فتح عقبة نجران. محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات 
بيالرياض. 


وثيقة رقم (171): بتاريخ /7١(‏ 1575-51787/4م)؛ موافقة مجلس الوزراء 
على طلب وزارة المواصلات على إجراء مناقلة بمبلغ أربعة ملايين ريال من المبلغ 
المعتمد لمشروع طريق المدينة - تبوك وذلك لمشاريع إصلاح طريق خميس مشيط 
ظهران الجنوب وفتح الطريق المؤدي من الخميس الى الواديين ‏ القرعاء 
ومشروع فتح عقبة نجران. محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات 
بالرياض. 

وثيقة رقم (17١؟)‏ ل ل .خطاب من وزارة التجارة 
والحنتافة لطلب اثوامقنة هن مجلس اللوززاءالثا مسن قرقنة كبوياء كمس 
مشيط وضواحيها. محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 
وثيقة رقم (م/17): بتاريخ (1591/5/11ه-1971م)؛ أمر ملكي بالموافقة 
على تاسيس شركة للكهرباء 4 مدينة خميس مشيط وضواحيها. محفوظة لدى 
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 


وثيقة رقم (54) بتاريخ (5/5/١91؟١اه-‏ الاؤام)ء . موافة فقة مجلس الوزراء 
على طلب وزارة المواصلات بتكليف مؤسسة بن لادن بتنفين الأعمال التي 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط -١1717(‏ 11910ه/11180-107م). ( دراسة تاريخية حضارية) 

١ٌ_7ك‏ ”ا ارا اس 1 ا 
يحتاجها طريق أبها ‏ خميس مشيط من سفلتة وإعادة تصميم الكبري الذي يقع 
بيالرياض. 

"- وثيقة رقم :)١116(‏ بتاريخ (15505/5/57ه-1978م)؛ اعتماد مشروع السفلتة 

/- وثيقة رقم 2)١550(‏ تاريخ (8/574/١1571ه-1547/1/5م).‏ الموافقة على بناء 
مدرسة خميس مشيط بمبلغ وقدره )7١١(‏ ريالء: محفوظة لدى المركز الوطني 
للوثاكق والمحفوظات بالرياض. 

ب معهد الإدارة بالرياض : 

ا وثيقة رقم (/51١0)ء‏ بتاريخ (17017//4/55ه-578ام)ء خطاب من وكيل وزارة 
المالية؛ إلى صاحب السموالملكي النائب العام لجلالة الملك؛ بشأن تأسيس بلدية 
أبهاء وثائق محفوظة 3 معهد الإدارة العامة بالرياض. 

اح وثيقة رقم (520؟)2 بتاريخ(؟١/17017/97ه-1178م)؛:‏ قرارات مجلس الشورى 
حول نشأة بلدية أبهاء محفوظة بمعهد الإدارة العامة بالرياض. 

ابت وثيقة رقم زلاكك)ء بتاريخ( ١٠/17531/5ه-‏ الاكام)ء الموافقة على تنفيذ 
مشاريع المجاري وتصريف مياه الأمطار بمدينة حميسر مشيط. محفوظة لدى 
معن الأقارة بالوياظى: 

8- وثيقة رقم (١56؟)2‏ بتاريخ (517/؟/848؟١ه‏ /رخاتكام)ء بخصوص إتمام عملية 
سور مطار خميس مشيط محفوظة لدى معهد الإدارة العامة بالرياض. 

ج-دارة الملك عبد العزير: 

عبد العزيز بن مشيط إلى عبد الرحمن بن ثنيان. بخصوص وصول رسائل من 
الإمام عيد العزيز, محفوظة 4 دارة الملك عيد العزين الرياض. 

آ- وثيقة رقم ,)595١(‏ بدون تاريخ, الملف(5١)؛‏ المجموعة عامة: رسالة من قاضي 
خميس مشيط الى سعيد بن محمد بن سعيد. محفوظة لدى دارة الملك عبد 
العزيز بالرياض. 


7 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


-_ 


سد 


1 


-_ 


ع 


-6 


5 


وثيقة رقم(5515؟)ءبتاريخ هاه ةهنام)ء الملف(50١).‏ المجموعة 
عامة. خطاب من إمارة شهران إلى المكرم سعيد بن محمد بن سعيد. محفوظة 
لدى دارة الملك عبد العزيز بالرياض. 


د مركزدار ا مع للتراث والثقافة بأبها: 


وثيقة رقم »)0/5/1١75177(‏ بتاريخ (/1471-4-1ه/ ١٠١٠م‏ ): إفادة مدير 
فرع الزراعة بمدينة خميس مشيطء إلى محافظ محافظة خميس مشيط؛ 
إشارة لتعميمه رقم (0775) 7( ١1471-5-171ه/‏ ١٠١1م‏ )» المبني على تعميم 
أمير منطقة عسير رقم (58777؟) 4ذ(1470-17-17ه / 5١٠٠م‏ ): بشأن طلب 
توثيق المنجزات. يفيد بمعلومات عن فرع الزراعة بخميس مشيطء. محفوظة لدى 
مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

وثيقة رقم .)١1١١5(‏ بتاريخ(177-/-111ه/ -١‏ ١1531-1م)؛‏ قرار وزاري 
صادر من وزارة الداخلية بخصوص تعيين الاستاذ / عبد العزيز بن مشيط اميرا 
على خميس مشيط. محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

وثيقة رقم (15154).» بتاريخ (/1١11-1١-14170ه/‏ 4١٠٠م‏ ).: إفادة من إدارة 
سجون منطقة عسير إلى محافظ محافظة خميس مشيطء إشارة إلى تعميمه 
بشأن طلب توثيق المنجزات رقم )١1545(‏ 3 /1471-5-17ه/ ١٠١1م‏ )؛ يفيد 
بمعلومات عن قسم سجن خميس مشيطء محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة 
والتراث. 

وثيقة رقم (171709): بتاريخ (1470-11-177ه/4١٠٠م):‏ خطاب مدير بريد 
خميس مشيط لمحافظ خميس مشيط. إشارة إلى تعميمه بشأن طلب توثيق 
المنجزات رقم (154؟1) بتاريخ (1- ١1470-1ه/‏ 5١٠٠م‏ ).» يفيد بمعلومات 
عن البريد بخميس مشيط؛ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 


وثيقة (رقم 5847/707/7)» بتاريخ (11-170١-17/018478١٠1م):‏ إفادة رئيس 
مركز وادي ابن هشبل إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء إشارة لتعميمه بشأن طلب 
توثيق المنجزات, برقم (11947) 147811-174ه/17١٠٠م)»‏ يفيد بمعلومات 
عن مركز وادي ابن هشبل. محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

وثيقة رقم (104717)» بتاريخ (15-١14781ه/7١٠٠م):‏ خطاب محافظ 
محافظة خميس مشيط إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء إشارة إلى خطابه 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/171 40١1ه/14170-407م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 55 
ه6١‏ لمم ج رمس جََْْيال ااا لاا اا 300000 


رقم(11945) © (1478-11-17ه/ 7١٠٠م‏ ).» يفيد بمعلومات عن محافظة 

2-1 وثيقة رقم (707/5 /15917).» بتاريخ (1478-11-77ه//7١٠٠م).؛‏ إفادة من 
رئيس مركز يعرى إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء إشارة إلى تعميمه بشان طلب 
توثيق المنجزات رقم (11447) 11-172-/147ه/17١٠٠م)؛‏ يفيد بمعلومات 
عن مركز يعرى, محفوظة لدى مؤسسة دار المع للثقافة والتراث. 

/- وثيقة رقم (1855/705/4).» بتاريخ (؟7-١١-4758١ه‏ /لا١٠٠م)؛‏ إفادة 
من رئيس مركز خيبر الجنوب إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء إشارة لتعميمه 
بشأن طلب توثيق المنجزات رقم (51547) كذ (458-11-17اه/١٠٠م):‏ 
يفيد بمعلومات عن مركز خيبر الجنوب. محفوظة لدى مؤسسة دار أل مع للثقافة 
والتراث. 


ا وثيقة رقم( ».):١194‏ بتاريخ (7-١١15750-1ه/؟١٠١1م)؛‏ خطاب مدير عام فرع 
البنك السعودي بخميس مشيط الى امير منطقة عسيرء إشارة إلى تعميمه بشان 
طلب توثيق المنجزات: رقم (#2:)58537 (1470-17-1ه/9١٠٠م):‏ يفيد 
بمعلومات عن فرع البنك السعودي بخميس مشيطء محفوظة لدى مؤسسة دار 
ألمع للثقافة والتراث. 

-٠‏ وثيقة رقم )1١١81/707/0(‏ بتاريخ (1470-1759ه// 9١٠٠م‏ ): إغادة رئيس 
مركز المضة إلى محافظ محافظة خميس مشيطء إشارة لتعميمه بشان طلب 
توثيق المنجزات رقم (147570) # (11--1470-7ه/ 9١٠1م‏ ).» المبني على 
تعميم وكيل إمارة منطقة عسير رقم (1115؟) 4( ٠١‏ -ل1550ه/9١٠٠م)؛‏ 
يفيد بمعلومات عن مركز المضة؛ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

-١‏ وثيقةرقم (58/075)» بتاريخ(551-١55١ه/‏ ١٠١٠م)ءإفادةرئي‏ سهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة خميس مشيطء. إلى محافظ محافظة خميس 
مشنيط: إشارة لتعميمة رقم (077) ذ(14731551ه/١٠10م)ء‏ المبني على 
تعميم أمير منطقة عسير رقم (8577؟) 2# (147017-117ه/9١٠٠م)‏ .بشأن 
طلب توثيق المنجزات. يفيد بمعلومات عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
بمدينة خميس مشيظ: محفوظة لدى مؤسسة داز ألم تلشراث والثشافة. 

-١‏ وثيقة رقم :)724١8(‏ بتاريخ(177--1470-5ه/5١٠٠م):‏ خطاب رئيس بلدية 
محافظة خميس مشيط, إلى أمين منطقة عسيرء إشارة إلى تعميمه بشأن طلب 
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توثيق المنجزات. رقم 22:)5111١(‏ (15-/14750ه/9١٠٠م)ء‏ يفيد بمعلومات 
عن بلدية خميس مشيطء محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

-١‏ وثيقة رقم نن” بتاريخ(/251-7-51اه/٠ ١‏ ٠م)ء‏ إفادة من إدارة 
الدفاع المدني يمديئة خميس مشيط إلى محافظ محافظة خميس مشيط؛ إشارة إلى 
تعميمه بشأن طلب توثيق المنجزات رقم (071757) (451-7-17اه/ ١٠١٠م):‏ 
دار ألمع للثقافة والتراث. 

ه_ مكتبة الأستاذ عبد العزيز بن مشيط. 

-١‏ وثيقة بدون رقمء غير مؤرخة:؛ رسالة من الشيخ سعيد بن مشيط إلى الملك عبد 
العزيز.محفوظة لدى الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط. 

؟- وثيقة بدون رقمء بتاريخ(1ربيع الأول5؟؟1اه/١57ام):‏ بخصوص تجديد ولاء 
الشيخ سعيد بن مشيط للإمام عبد العزيزء محفوظة لدى الأستاذ عبد العزيز 
بن سعيد بن مشيط. 

يات وثيقة بدون رقم, بتاريخ (18ربيع الآخرة”1ه/١197م):‏ بخصوص تجديد 
العزيز بن سعيد بن مشيط. 

2-4 وثيقة بدون رقمء بتاريخ (5١-1541-1ه/15753-45م):‏ رسالة من الأمير 
فيصل بن عبد العزيز إلى الشيخ سعيد بن مشيط؛ بخصوص ثنائه وشكره لابن 
مشيط ويخبره بأنه سيتوجه إليهم. محفوظة لدى الاستاذ عبد العزيز بن مشيط. 

و-مكتبة محمد عبد الوهاب أبو ملحة : 

-١‏ وثيقة بدون رقمء بتاريخ (7-174١1-١54١ه‏ /19774-18م)؛ رسالة من الملك عبد 
العزيز إلى عبد الوهاب أبوملحة:؛ يخبره بقدوم ابنه الأمير فيصل بن عبد العزيز 
ومعه قوة من المسلمين, محفوظة لدى الأستاذ محمد بن عيد الوهاب أبو ملحه. 

ز مكتبة الأستاذ محمد بن معبر: 

أ وثيقة بدون رقم, بدون تاريخ, شهادة صادرة من محكمة خميس مشيط من 

الشيخ سعيد بن عياش لكاتب العدل الشيخ عبد الله بن معبرء محفوظة لدى 
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؟- وثيقة بدون رقم؛ صادرة من كتابة العدل # خميس مشيط. محفوظة لدى 
الأمكاة محمنه مخ معيرييها خكم كتاجة الحد إن وقابهها سسكة تأسيسها هاه 
(غخكاه/غتذام). 
ج- مكتبة سعيد بن عبد الله بن جفشر: 

-١‏ وثيقة بدون رقمء بتاريخ (1775-7-17ه/1944م)» رسالة من تركي السديري 
للشيخ سعيد بن مشيطء. محفوظة لدى مكتبة الباحث سعيد بن عبد الله جفشر. 

-١‏ وثيقة بدون رقمء بتاريخ (4١-1707-5ه/1977م)‏ ؛بخصوص تقسيم ارث نفلا 
بتكاسالم ين هعيبي مححوظة لدض مكتية البائحث سعيل تمقشر. 

؟"- وثيقة بدون رقم» بتاريخ(57؟1ه/1977م),: بخصوص إثباث قضية بيع وشراء 
مصدقة من الشيخ سعد بن محمد بن سعدان. محفوظة لدى مكتبة الباحث سعيد جفشر. 


ثانيا: المصادر والمراجع العربية والمعرية : 

-١‏ ابن جريسء غيثان بن علي. دراسات # تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية, 
الرياضء مطابع الحميضيء (454١ه/7١١٠م).‏ ( الجزءان الأول والثاني) . 

؟-2 غيثان بن عليء من رواد التربية والتعليم # المملكة العربية السعودية محمد أنور, 
الرياض» مطابع الحميضي:(١147اه/١٠1١5م).‏ 
التجارية:411١ه/‏ 1951م. 

0-4 غيثان بن عليء تاريخ التعليم 4 منطقة عسير 54؟15١-87/؟١١ه‏ /3577-19574ام, 
ب.ن» (15ؤاهرردحككام). (الجزء الآول) : 
١)-110م)‏ دراسة تاريخية وثائقيةالرياض؛ مطابع الحميضي. (1475ه-؟1١١1م).‏ 

وات غيثان بن علي» القول المكتوب # تاريخ الجنوب عسيرء وجازان» والقنفذة, مطابع 
الحميضي: الرياض» [9:17/4041890): [الجوء انرا ) ( طبعتان أولى وفانية ٠)‏ 
والاقتصادية. د.ن؛ (١1147اه/353595ام).‏ 

5- ابن حتبلء أبو الفضل صالح بن أحمد: سيرة الامام أحمد بن حنيل الرياض»: 
دار السلف.(6١54١ه‏ /50ذام). 

-٠‏ ابن دهيشء عبد اللطيف بن عبد اللّهء التعليم الحكومي المنظم 2# عهد الملك عبد 
العزيزن, د.ن» د.ث. 


014 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


5ت 


27 


318 


ابن دهيشء عبد الملكء تعليم البنات 2# المملكة العربية السعودية. بحث مقدم 
لمؤتمر المملكة العربية السعودية 4# مائة عام (1519ه415١ه).‏ 

ابن زلفة. محمد بن عبد الله دراسات من تاريخ عسير الحديث. منشورات نادي 
أبها الأدبي, (1217ه/راحذام): ص .1١9‏ 

ء محمد بن عبد اللّه. عسير 4 عهد الملك عبد العزيز دورها السياسي 
والاقتصادي والعسكري ف بناء الدولة السعودية الحديثة: منشورات نادي أبها 
الأدبي, (41١همرهخذام).‏ 

ابن عفتان؛ عبد الله بن عليء بنو رزام تاريخ وحضارة: من منشورات نادي أبها 
الآدبي(172اه لام ). 

ابن مشيطء عبد العزيز بن سعيد. الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط شيخ 
شمل قبائل شهران ف ذاكرة التاريخ: دار ابن حزم: الرياض:(478١ه/7١٠٠م).‏ 
ابن معبرء محمد بن أحمد. خميس مشيط سيرة رجل وتاريخ مدينة, دن, 
17هم/ ١‏ ١٠م.‏ 

لء محمد ين أحمدء ذكريات عن مدينة خميمس مشيط 7585١-0٠1١اه‏ / 
17لا نارةام دوبذيت. 

ابن هذلولء سعود.ء تاريخ ملوك آل سعودء مطابع الرياضء الرياض:(١/5١ه‏ 
التكام) طلا 

أبوداهثى.ء عبد اللّه بن محمدء الحياة الفكرية والأدبية 4 جنوبى البلاد 
السعودية(١٠1آ١11701ه/1357-11/860م)؛‏ أبهاء من منشورات نادي أبها 
الادبى. 

أحمد: فؤاد عبد المنعم الحسبة ع النظام الأساسي ف الحكم ف المملكة العربية 
السعودية:؛ اللجنة العلمية؛ مركز البحوث والدراسات:(١415١ه/‏ ١٠١7م).‏ 

آل الشيخ: صالح بن عبد العزيزء جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عيد العزيزء: د.ن» د.ت. 

آل بسامء عبد اللّه بن عبد الرحمنء علماء نجد خلال ثمانية قرون؛ دار العاصمة, 
الرياض؛ (159/4١ه/‏ 1578م ). 

آل خليل؛ أنور بن محمد ملامح من زيارتي الملك سعود بن عبد العزيز إلى 
مدينة أبها عامي (15177١ه‏ /14457م1174ه/ 1504م)؛ بحوث الندوة العلمية 
لتاريخ الملك سعود بن عبد العزيز التي عقدتها الدارة ش الفترة ( 7-0 ذي القعدة 
/ا هر ٠٠م).‏ 

ال طالع.عبد الكريم عائض. قبيلة شهر ان بين الماضي والحاضر بحوث تاريخية 
وجغرافية واجتماعية. منشورات نادي أبها ادبي د.ت؛ ج .١‏ 
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0- آل يحيىء خالد مستور. دراسة ميدانية استطلاعية حول أير ز المشكلات التى 
تدر كن سر الغلجة ركد كمس قبط وسيل التعلب عليهاء عرز إضد ارات 
معهد الإدارة العامة؛ تم إعدادها كمتطلب لبرنامج إدارة البلديات والمجمعات 
القروية» الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية. 

5- الأللميء يحيي بن إبراهيم؛ رحلات 4# عسيرء من منشورات مكتبة الملك عبد 
العزيز العامة بالرياضء ج .١‏ 

/- إمارة منطقة عسيرء عسير 2 عام من رجب١155١ه/‏ ١157م‏ الى 
رجب”37؟١اه/الاكام‏ الرياضء. منشورات مكتية الملك عبد العزيز العامة. 

4- إمارة منطقة عسير: عسير 4 عشر سنوات من١9/١159ه‏ إلى935/ 1١1٠٠١‏ ه. 
ذليل إحضائى: من إضدارات تادى أبها الأدبى. 

8 محديرق وفعت السيين: اكرشيقة الطرىية نوو الأنفظة الاقتسادية (أوواسة 
حالة لطريق أبها - خميس مشيط) #4 منطقة أبها الحضرية؛ مجلة بحوث كلية 
الآداب جامعة المنوفية, العدد 4؟. يونيو 0١٠٠ام.‏ 

- البشتاويء حمزة:؛ ترجمة: سامح أبو الهدىء الموسوعة الشاملة للطائرات 
العسكرية والمدنية؛ بيروت: دار الكتاب الحديث؛(١47١ه/3ة5ام).‏ 

-١‏ البلادىء عاتق بن غيثء ببن مكة وحضرموت رحلات ومشاهدات؛ مكة,. دار مكة 
للنشر والتوزيع؛ (1407ه/1587م). 

5- الحقيلء سليمان بن عبد الرحمنء نظام وسياسة التعليم # المملكة العربية 
السعودية. ب.ن» 4 اه/؟١٠ام.‏ 

*"- حمزة» فؤاد .4 بلاد عسير؛ الرياضء مكتبة النصر الحديثة؛ (1578-1744م). 

#4 عمسءقؤادء البلاذ الغريية الشعوذية الرياطن:مكتبة التضير الحديكة : (1966هار 
7 م)ء؛ص .15١‏ 

6- الخثعميء مسفر بن سعدء خميس مشيط دراسة توثيقية. مطابع 
السروات.جدة.(479اه/ 1١٠٠م).‏ 

77- دلالء عبد الواحد محمد راغبء البيان .4# تاريخ جازان وعسير ونجران؛ القاهرة, 
د.ن:(818١ه‏ 58ذام)؛ طاءج؟. 

0- الرحيليء حمود بن احمدء قواعد مهمة 2# الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
ضوء الكتاب والسئنة:؛ د.ن:؛ د.ت. 

- الريحانيء أمين. تاريخ نجد الحديث وملحقاته. المكتبة العلمية؛ بيروت, 
(1741ه/518ام)ءطا. 

9 الزركليء خير الدينء الوجيز ثٌ سيرة الملك عبد العزيزء دار العلم 
للملايينءبيروت؛ (15188م): ط0. 
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الزركليء خير الدين؛ شبه الجزيرة ث عهد الملك عبد العزيز. من منشورات 
مكدية الحرم الللكي الشريته» 2 

زريقات؛ مراد بن عليء التغيير الاجتماعي عند ابن خلدون: ورقة عمل مقدمة لندوة 
ابن خلدون التي تعقدها الجمعية السعودية لعلم الاجتماع؛ الرياض (1١٠7م).‏ 
الزهراني: عبد اللّه بن عيد الرحمن:ء التوسع العمرانى وتاشيره طي ناطق 
السياحية 4 منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية». دمشقء. جامعة دمشق كلية 
الهندسة المعمارية. (5١١5م).‏ 

الزهراني.عبد الله بن محمد. تاريخ القضاء والقضاة # العهد السعودي 
(غ5١811-1١)‏ هه د.ن؛ دءت؛ مج0. 

سليمان. حسن» الأمير عيد العزيز بن مساعد حياته وماثره. د.ن» د.ت. 
شاكر.محمود.شيه الجزيرة العربية عسيرء المكتب الإسلامي» بيروت.(١١1١ه/‏ 
١1م)ءط"؟.‏ ا 

الشريفء عبد الرحمن صادقء مناخ إقليم جنوب غرب المملكة العربية السعودية, 
مجلة الدارة؛ العدد الأول: السنة الثانية؛ ربيع الأول /١797(‏ مارس19171م). 
ع عبد الرحمن صادقء جغرافية المملكة العربية السعودية إقليم جنوب غرب 
المملكة. الرياض. دار المريخ؛ (4٠4١/1584م).‏ 

عبد الستارء السيدء برنامج تطور المواصلات السلكية واللاسلكية بالمملكة 
العريية السعودية للفترة مابين (57١-50١١ه/ة1975١-1371م)ءالرياضء.‏ 
وزارة المواصلات. ب.ت. 

عبد العزيزء عبد الرحمنء الإنجازات الحضارية الحديثة # المملكة العربية 
السعودية: ( مكتبة الملك فهد الوطئية: الرياضء 1570١اه).‏ 

العتيبي؛ إبراهيم بن عوضء الأمن 4# عهد الملك عبد العزيز تطوره وآثاره -١51/7‏ 
*/اه/ ١1107-197م,‏ الرياضء. مطبوعات (مكتبة الملك عبد العزيز العامة). 
له إبراهيم بن عوضسء تنظيمات الدولة # عهد الملك عبد العزيز -١74”(‏ 
الالالض 1755 ام نورام تازيضة الرياضي المييكان (٠‏ هم 555ام). 
العجلاني: مدير تازيم مملكك سيره زعيم فيصل ملك المملكة العربية 
السعودية. منشورات مكتبة الجامعة الأردنية؛ (1574م ). 

العقل. ناصر بن عبد الكريم» أثر العلماء 4 تحقيق رسالة المسجد,ء د.ن؛ د.ت. 
العمرويء عمر بن غرامة؛ منطقة تثليث وما حولها عبر العصورء دار الطحاوي. 
الرياضء (575١ه/”١٠٠م).‏ 
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الغامديء؛ سعيد بن عبد اللّه الإتحاف بتخريج أحاديث شرح المنتهى والكشاف, 
الريحانية:الباحة؛ (14577ه/؟١١٠م).‏ 

الغلاميء عبد المنعم؛ الملك الراشد جلالة المغفور له عبد العزيز ال سعود؛ دار 
اللواء. الرياض؛ (175١1ه/15055م).‏ 

الغليسي. سعيد حميد, ثورة سبتمبر اليمنية قادتها وصراعاتها الداخلية والخارجية 
1410-7م, من منشورات مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض. 

فيلبي. هاري سانت جون. تعريب حسن مصطفى. مرتفعات الجزيرة 
العربية.الرياضء مكتبة العبيكان.(551 اهلرة 3١١‏ )؛ ج١.‏ 

القادريء أبوبكرء رسالة المسجد عبر التاريخ: مجلة البحوث الإسلامية: من 
شوال إلى ربيع الأول؛ من سنة (1950ه-95؟١ه)؛‏ العدد ؟. 

ليبنزء فيليبء. ترجمة: محمد الحناش. رحلة استكشافية # وسط الجزيرة 
العريية. الرياضء دارة الملك عبد العزيز. (9١541١ه‏ ). 

المالكء إبراهيم بن مالك وآخرون؛ القوات المسلحة السعودية (5١15ه-415١اه)‏ 
ب إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة وزارة الدفاع والطيران: (819١ه‏ ). 
المانع. محمد بن عبد اللّه. توحيد المملكة العربية السعودية؛ العبيكان, 
الرياض:(5١5١ه/‏ 1594م): ط"7. 

الماورديء: علي بن محمد؛ تحقيق: أحمد البغداديء الاحكام السلطانية؛ د.ن: ١5١15‏ ه. 
المطيريء عبد اللّه؛ البليهي 4 حوارات الفكر والثقافة؛ إصدارات النادي الأدبي بحائل. 
موريمسء ترجمه وعلق عليه: محمد بن عبد اللّه آل زلفة» (رحلة # بلاد العرب 
الحملة المصرية على عسير ة؛ 5١ه/‏ 147 ام)؛ د.ن؛ (1414ه/15957ام). 
النحامس: أحمد مصطفى.ء الاستخدامات التجارية بمدينة خميس مشيط 
دراسة جغرافية # استخدام الأرض الحضري. ( الكويت؛ الجمعية الجغرافية 
الكويتية.419١ه-958ام).‏ 

النعمي. هاشم بن سعيدء تاريخ عسير # الماضي والحاضر. الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مئّة عام على تأسيسس المملكة العربية السعودية.الرياض, 
5 امدكةة ام )د 

هاشم بن سعيد» شذا العبير من تراجم علماء وأدباء ومثقفي منطقة عسير ذ 
الفترة مابين (0١1915١4١ه)ء‏ منشورات نادي أبها الأدبي, 416١ه.‏ 
الهاجريء راشد بن ظافر. جواز السفر السعودي تاريخ نشأته وتطور قطاع 
الجوازات: دار المداد؛ الرياض؛ (1515ه/1957م). 
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الهمدانى: الحسن بن أحمدء. صفة جزيرة العرب؛: صنعاءء: مكتية 
الإرشاد.(١141ه-1550م).‏ 

وهبة. حافظ. جزيرة العرب 4# القرن العشرين,ءدار الافاق العربية» ( القاهرة, 
هللاه ط؟). 

لء حافظء خمسون عاما ذ جزيرة العربء دار الآفاق العربية, 
(القاهرة١5ؤاه//١١٠5م).‏ 

اليابسء عبد الله بن محمدء القويعية قاعدة العرضء د.ن: (1477ه/؟١١٠5م).‏ 
ال دريب؛ سعود بن سعدء التنظيم القضائي 2 المملكة العربية السعودية 2 ضوء 
الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية؛ رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة 
ل السياسة الشرعية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود. 419١ه/‏ 1199م. 
البشريء إسماعيل محمد. إقليم عسير ث عهد الملك عبد العزيز ال سعود 
(1175-121ه /رذاذا-1905م)ءدراسة يك التطور السياسي والاقتصادي 
والاجتماعيء رسالة مقدمة لقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجامعة 
الأزهر. للحصول على درجة الماجستير # التاريخ الحديث:(11401ه/1907م). 
جفشرء سعيد بن عبد اللّه؛ القضاء 4# منطقة عسير ‏ عهد الملك عبد العزيز 
-1117ه /1407-1970م ) _رسالة علمية لنيل درجة الماجستير جامعة 
الملك خالد؛ 41560١ه‏ / 14١1م.‏ 

السبيعي؛ جفال بن جبرء التعليم العسكري والأمني 3 المملكة العربية السعودية, 
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير 2# التاريخ الحديث؛ جامعة أم 
القرى.(155١/177اه).‏ 

السناني. محمد بن مبارك؛ التنظيمات الإدارية 4 عهد الملك: سعود -١1/7(‏ 
4ه /”557ام -1534م )ء رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراة ب 
التاريخ الحديث؛ جامعة آم القرى, 477١ه/‏ 17١1م.‏ 

الفيفيء أحمد بن حسن. مخطط النطاق العمراني ودوره # نمو مدينة خميس 
يبظ رزبباتة علبنية بعرمة لتيل درهة الاجصحهير بجانية انض قال 
(1اه/ ١‏ ١1م).‏ 

القاضيء حنان عبد الهاديء الانشطة الاقتصادية وابعادها المكانية 2 مدينة 
خميس مشيط دراسة 4# الجغفر افيا الاقتصادية»: رسالة علمية مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه ب الجغرافيا بجامعة الملك خالد. ١41١ه/‏ ١٠١1م.‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/171 140ه/ 14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 5 
وف لخ 0 


ها١80-١547يضام القحطانيء عبد الله بن سعيدء (تركي بن محمد بن‎ -١ 
1517م دراسة تاريخية وثائقية). رسالة علمية لنيل درجة الماجستير‎ / 
.) م٠١١5‎ / ه١570( جامعة الملك خالد؛‎ 

ثالثا: الجرائد والمجلات؛ والموسوعات, والمعاجم : 

-١‏ القحطانيء فهد بن سعد جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب 
مواجهة الجريمة (هيئّة محافظة خميس مشيط أنموذ جا ) . رسالة علمية مقدمة 
لنيل درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (١45١/477اه‏ 
ا ارام 

-١‏ صحيفة أم القرىء السنة :.4١(‏ 0؟) (شعبان8؟١ه‏ / ينايرغ151م, 
العددغ١٠5).‏ 

؟- صحيفة أم القرىء السنة (077؟١)‏ (ربيع الثاني70١١ه‏ / ١5‏ مارس1541١م,‏ 
العدد54١٠).‏ 

غ- صحيفة أم القرىء السنة(51. 55) (ربيع الأول179١١/7‏ أكتوبرة150م, 
العدد 17417). 47 صحيفة أم القرىء السنة (14174):(؟١محرم7/؟اه‏ 
/١يونيو؟157مء‏ العدد ١‏ 4). 

م_- صحيفة أم القرىء السنة(١4)»‏ (ربيع الثاني 1ه أغسطس1514م:العدد70١5)‏ . 

2-7 صحيفة أم القرى:السنة(40١١)(جمادي‏ الأولى//؟١ه/1؟يوليو/”15م,العد‏ د ١1؟7؟).‏ 

0- صحيفة أم القرىء السنة(58):(١؟جمادي‏ الأول١91؟١ه/؟؟يوليوا!9ام,‏ 
العدد1/؟5). 

- صحيفة أم القرىء السنة(4:):(: شعبان١5١١ه/؛اسبتمبر١190م,‏ 
العدد9؟؟). 

4- آل عامرء سعاد.ء حكاية اسم خميس مشيط. الرياضص.ء المجلة العربية» ذو 
القعدة(571١ه‏ /ديسمبر 0١٠٠م‏ العدد 5غ؟). | 

-٠‏ بدون مؤلفء الأمير عبد اللّه بن فيصل بن فرحان إلى رحمة اللّه. جريدة 
الرياض؛ ٠‏ الثلاثاء /5١ - ه١577 /٠١ /٠١‏ نوفمبر/7١٠٠م,‏ العدد .)١407‏ 

.)5005( جريدة البلاد ؛ (الثلاثاء /ا"ربيع الأول 117/10١ه/؟يوليو/1971م)؛ العدد‎ -١ 

-١١‏ جريدة البلادء السنة (5). (الأحد١‏ اربيع الثاني5/١١ه‏ /5يوليوة”9ام), 
العدد(/ا0١؟).‏ 

؟١-‏ جريدة البلاد»السنة(؟١)ءالأربعاء(15‏ )رمضان ١5؟١ه/انوفمبر15171م),‏ 
العدد (/851؟). 

4 جريدة المدينة, السنة :٠١‏ الجمعة 0؟ صفر 95؟١ه‏ / "١‏ مارس 1575م: العدد 71/75. 
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جريدة المدينة؛ شوال ١٠8١ه/‏ أغسطس 0١158م,:‏ العدد 19. 

جريدة الندوة, السنة(5١).:‏ (الأربعاء“١صفر؟9؟١ه/١”مارسسن؟1907م),‏ 
العدد(495.)478 جريدة الندوةء السنة(4١)ءالثلاقاء/ا؟‏ صفر97؟اه 
ابريل1977م,؛ العدد (4001). 

جريدة الندوةء السنة :)١5(‏ ( الاثنين ١9‏ جمادي الأولى 597؟١ه؛ ٠١‏ يوليو9177ام, 


العدد (4054). 
جريدة الوطن:ء السنة ٠١(:)٠١(‏ جمادي الأولى١؟4١ه/؛‏ مايو١٠١٠م),‏ 
العدد (غ0١06؟).‏ 


جريدة عكاظء (الأحد ٠١‏ ربيع الآأول785١ه/‏ 0١يونيوة157م)؛‏ العدد(15917). 
جريدة عكاظ. ( الاثنين0ربيع الثاني 0/١١ه‏ / 7" أغسطس 510١م‏ ) ؛ العدد ([7717) . 
جريدة عكاظ ؛ (السبت١"محرم‏ 97؟1ه/؛ ؟فبراير15177م): العدد .)7501١(‏ 
جريدة عكاظء السنة(8): السبت18١جمادي‏ الثانية؟9؟١ه/9ايوليو191757م)ء٠‏ 
لعدد (0-غ:؟5؟). 

الحماديء. صالح. جريدة الجزيرة؛(١"ذو‏ القعدة١٠4١ه/يونيو1550١ام),‏ 
العدد(5458). 

الزيدان: خالدء إلغاء الإعلانات عن فقدان بطاقات الأحوال ودفتر العائلة» جريدة 
الرياضءالسنة (517)» ( الأربعاء؛١‏ ١شعبان١47١ه/‏ ١٠٠م):‏ العدد .)١١1855(‏ 
العسكرء عبد الله بن إبراهيم: رحلات الغربيين إلى الحجازء. جريدة الريا ضء» 
ورا اهما اام )ء 

جريدة الرياضي.ء (الثلاثاء”اذي القعدة1477ه  ١١‏ أكتوبر١١١٠م) ‏ 
العدد([غ081١).‏ 

القادري. أبوبكرء رسالة المسجد عبر التاريخ: مجلة البحوث الإسلامية؛ من شوال 
إلى ربيع الآول؛ من سنة ([1550ه/19170م-1797 ه/571ام)؛ العدد (؟). 
ابن خميسء. عبد الله بن محمد. المعجم الجفراي للمملكة العربية السعودية 
معجم اليمامة, د.ن: 918؟١هاج‏ 

أبو العزم؛ عبد الغني؛ معجم الغني الزاهر ب.ن؛ (14174ه/؟١١٠م).‏ 
الحربي.علي بن ابراهيم, المعجم الجفراك للبلاد العربية السعودية منطقة 
عسيرءد.ن:(14117ه- 1557م ). (ثلاث أجزاء) . 

الحموي.»شهاب الدين: معجم البلدان: دار صادرء بيروت؛ مج". 

الزركلي: خير الدين. الأعلام:دار العلم للملايين: بيروت.(19/0م). 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151- 40؟1ه/14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
آٌ_7 ”اي ور ا لاس 38 3 


فر شامى؛ يحيى؛ موسوعة المدن العربية والإسلامية , دار الفكر العربى؛ بيروت» (؟كذام). 

7 شامى,. يحيى:» موسوعة المدن العريية والإسلامية, دار الفكر العربى» 
بيروت:(131917ام). 

رابعا : اتصالات هاتفية ومقابلات شخصية: وتقارير ومطبوعات حكومية ودراسات ميدانية : 

-١‏ اتصال هاتفي أجرته الباحثة؛ مع الأستاذ سعد بن محمد بن سعدان أحد أحفاد 
الشيخ سعد بن سعدان» يوم الثلاثاء تاريخ (2505-21١اه/:غ١_ا ١‏ ٠ه).‏ 

؟- اتضصال هاتفي أجرته الباحثة: مع الأستاذ سفر عيد الله برقان عضو المجلس 
ااا اا 

؟- اتصال هاتفي أجرته الباحثة, مع النقيب المهندس #4 مدينة الملك فيصل العسكرية 
: ضيف الله جابر الشمراني؛ يوم الأربعاء (9-١١-470١ه .)5١14-4-7/‏ 

غ4- اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع شركة نوركونسلت # مدينة الرياض؛ على طريق 
الملك عبد العزيز الفرعيء يوم الأحد, بتاريخ (5-لئ457١ه//:10-5-17١7م).‏ 

ه- اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع أحد أبناء الشيخ أحمد الحواشي إمام المسجد 
الجامع بخميس مشيطء يوم الثلاثاء بتاريخ (5١14705-1اه/1١5-1١5-1١١5م).‏ 

5 اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع الناطق الإعلامي لصحة عسير الأستاذ مبعيل 
بن عيد الله النقيرء يوم الآحدء بتاريخ (455419اهلره١١5م).‏ 

0-0 مقابلة شخصية مع الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط. يوم الإثنين: بمنزله 
بخميس مشيطء بتاريخ (١-١-1450ه/غ-١١-15١5م).‏ 

4- مقابلة شخصية مع الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط؛ يوم الأحد .بمنزله 
بخميس مشيطء تاريخ ( 1474-7-55 1ه/17-1-1١1م).‏ 

9- مقابلة شخصية مع الشيخ سعيد بن عبد الله عياش الغامدي رئيس المحكمة 
المتقاعد بخميس مشيطءبمنزله 4 مدينة الطائف. يوم الخميس تاريخ( ١-7-١‏ 
غه/ه-5 15-١‏ ١5م).‏ 


(05؟اه/ /الادام) يوم الخميس(١-١‏ ١-50غ6اه/ء١‏ ٠م)‏ بمنزله بحى الهميلة. 
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مقابلة شخصية مع العم عبد الله بن محمد بن سلمان آل مثيب من 
مواليد عام(557؟1ه/3577ام)ء 2 منزله 2 حى العرق2» يوم الجمعة 
(ك-اضاحه؟ؤاه/ ١‏ ١1ام).‏ 

[#8اامور3ة1اد ) مكدين شيط .ل مزرضنه عل ظريق وادى ين مشيل يوه 
الاريعاء ٠١/8‏ هك اه ام-١‏ ١كم).‏ الساعة الرايعة عصرا. 

إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بالمنطقة الجنوبية. كتيب 
المسيرة والبناء 4 أرض العطاءء ص ؟١.‏ 

تأسست 2# خميس مشيط. يوم الأربعاء؛ بتاريخ (7١-1١-1474ه/4-14؟1١٠م).‏ 
أوراق حصلت عليها الباحثة من السجل التاريخى بقاعدة الملك خالد الجوية 
تقرير مرسل الأستاذ محمد بن معبرء ترجمة عن حياة الشيخ عبد الله بن محمد 
بن معبر, بتاريخ (١11450-5-5ه/1552” ١1‏ ١5م).‏ 

تقرير مرسل من الأستاذ عبد الرحمن بن محمد عوضة:. مدير مكتب التعليم 
بخميس مشيطء يوم الخميس» تاريخ (4-/455-1 اه /75-غ190-1 ١5م‏ ). 

2 ير مرسل من الأستاذ محمد بن عيد الوهاب أبوملحه, بتاريخ(؟١-1-‏ 
ل ل 0 


تقرير مرسل من الملازم أول/ جابر بن أحمد الشهرانيء مدير العلاقات والإعلام 
ل مديرية السجون بمنطقة عسيرء يفيد بمعلومات عامة عن إدارة سجن خميس 
مشيط. بتاريخ (15-١-114755اه/1-‏ ١4-1١1١1م).‏ 

تقرير مرسل من رئيس مركز خيبر الجنوب الأستاذ فهد بن محمد السريعي يوم 
الأحد الاي ةالخاار كسد ءام 

تقرير مرسل من قبل الأستاذ محمد بن سعيد الشهراني؛ المستشار الفني بقاعدة 
الملك خالد الجوية؛ يوم الخميس (14705-57اه/14-7-77١7م).‏ 
(١1-غ-ة5ئاه/ر؟١١5م).‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ١71/(‏ 40؟1ه/14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 5 
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خطاب رقم ( ٠3١74‏ )» بتاريخ (14-/470١ه/4١١٠م)؛‏ مرسل من مدير مركز 
لمركز شرطة يعرى يوم الثلاثاء بتاريخ (١٠-ه155١ه‏ هذا ٠م)‏ : 
خطاب رقم(107/5 /)ء بتاريخ (-» ١250١ه/ة١‏ ١“م)‏ مرسل من 
رئيس مركز يعرى الأستاذ فيصل بن عبد العزيز بن مشيط. 

خطاب رقم :»)45/707١(‏ بتاريخ (؟كحته5١اه/‏ غ١‏ ١ام) ٠‏ مرسل من رئيس 
مركز هيئّة يعرى علي بن عائض العسيري. 

الرئاسة العامة لرعاية الشبابء مكتب منطقة عسيرء تقرير عن رعاية الشياب 
بمنطقة عسير خلال الفترة من (١91؟١اه‏ إلى /١41١اه)‏ 5 

الرئاسة العامة لهيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع منطقة عسير 
محافظة خميس مشيط؛ لمحة تاريخية عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بمحافظة خميس مشيط. 

المديرية العامة للسجونء نيذة تعريفية عن المديرية, الرياض, وذارة الداخلية. 
نبذة مختصرة حصلت عليها الباحثة من مكتب الأحوال المدنية بمحافظة 
خميمس مشيط عن إدارة الأحوال المدنية بخمييس مشيط؛ يوم الأحدءبتاريخ 
(50-/ا- 5غ اه 11-0-0١ام.‏ 

النشرة النصفية لإحصاءات اليلديات» النصف الشاني من عام 
(155ه/1570م).ء وكالة وزارة الداخلية لشؤون البلدياتء إدارة الإحصاء 
والتنظيم».؛ رخص البناء الممنوحة من قبل البلديات خلال النصف الأول من 
عام (-159ه)ن. العيند (/): السئة[2): 

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: نيذه تاريخية. 

وزارة الاقتصاد والتخطيطء مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات, 
تقديرات السكان كذ منتصف العام للمناطق الإدارية والمحافظ ات -١471١(‏ 
"5غ هداغ ١:‏ “2 :١ه‏ الموافق .)5١70 5١‏ 

وذارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة إدارة التخطيط والميزانية. وحدة 
البحوث والإاحصاءعء القوات العربية السعودية المسلحة؛, التقرير العشرى. 
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الأرشيف المضيء لقواتنا المسلحة بين الآمس واليوم. 

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وكالة الوزارة للتخطيط 
والتطوير, ين مبلاء١‏ "م : 

وزارة الشؤون البلدية والقروية»(-111م)؛, التصميم الحضري للمنطقة المركزية 
لدكة كمون نقيط» الوط الراعرة وكانة الوؤاارة لتخطاريل المدرج: 

وزارة الشؤون البلدية والقروية. وكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات؛ نيدة عن 
الوزارة, مركز المعلومات. 

وزارة الصحة., المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسيرء إدارة العلاقات 
وزارة المياه والكهرياء. تطور الكهرباء خلال مائة عام (15/191غ١ه-ا‏ 5/ 
ام)ء طبع بمناسية مرور مائة عام على توحيد المملكة العربية السعودية. 
زيارة ميدانية قامت بها الباحثة ل حي العرق بخميس مشيطء يوم 
الخميس:(7-١ -١‏ 150١اها/ر1كلة١‏ ٠'م).‏ 

زيارة ميدانية قامت بها الباحثة ل حي المثثاة بخميس مشيط, يوم الخميس, 
١(‏ ١-ه5ؤاه‏ /رلمكلة١‏ ١"م).‏ 

زيارةميدانيةقامت بها الياحثة ليلدية خميس مشيطء» يوم الخمييسء 
(150/59 اه /ؤك-ه-1 1١10م‏ 

.)م"١‎ ١-6-8 (75-ه؟5غاه/‎ 

زيارة ميدانية قامت بهاالباحثة لمحكمة خميمس مشيطء يوم الخميس» 
(50-07-59غاه/ة؟-ه-١‏ ١٠م‏ 1 

زماوة ميداتية سابيكويا الباجةة زورنة اللناه افتصيل السكرسة متسس شيط 
يوم الأربعاء. (9-١1450-1ه/تل؟١‏ ١1م).‏ 

الثلاثاء, بتاريخ( دلاحعة -1:50اه/ ١‏ ٠'م).‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/151 140ه/14170-407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
:4/47 ااا ا ااا 0 


/اغ- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز المضة والدوائر الحكومية بها. بتاريخ١-‏ 
اأحاااى/ /الاحيدواه الى 

- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز خيبر الجنوب والدوائر الحكومية بها. يوم 
الأحدء/ا +1 -6 14-5149 انام ). 

4- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز وادي بن هشبل والدوائر الحكومية بها 
يوم الثلاثاء. (59-١١850-1اه‏ 14-1-1577 ١٠م).‏ 
بتاريخ (ل١٠50-3:اهمره-1-1١‏ 0“م) ١‏ 

-1/-59( زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمكتب الأحوال المدنية, يوم الخميس»‎ -0١ 
مور ادم 1كم)ء‎ 

؟4- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع متوسطة الإيمان: يوم الأحد., 
لدبا وار دادو كم )ء 

؟0- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع متوسطة الكسائي. يوم الأحد.(0-0- 
1 ادر ساد ةاعم ). 

4- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع متوسطة المدينة المنورة: يوم الأحد؛ -١1/(‏ 
بحاو اي دودو امهم ). 

0- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع مدرسة الخالدية الابتدائية: يوم الثلاثاء, 
يثارية رت اج رت روات ادوع م )ا 

7- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع مدرسة محمد بن عبد الوهاب الابتدائية .يوم 
الثلاثاء؛ بتاريخ (؟1- 255-15 اهاره؟-١١15-1١5م).‏ 

زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع مدرسة مسلمة بن عبد الملك الابتداتية, 
يوم الثلاثاء. بتاريخ (5- 1557-5 اه//ره15-١١-4١1١5م).‏ 

- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ يوم 
الخميسء (79- /1 - 410 1ه/11-0-19 ١1م‏ ). 

6- زيارة ميدانية قامت يها الباحثة, لقاعدة الملك خالد الجوية؛ يوم الأحد /١-؟-‏ 
زيارة ميداني بها الب لجوية: يوم 
ور ب لأسو الى 
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من تاريخ أدب الرحلات؛ 


والفلم والكتاب»؛ والمواصلات )؛ 
والاتصالات» ووسائل التواصل 
الاجتماعي 2 حياة الناس 
(0خ1ا-))غاه/ ١6ذا-"7١1آم)‏ 


63 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
القسم الثالت 
من تاريخ أدب الرحلات, والقلم والكتاب»؛ والمواصلات ؛ والاتصالات؛ ووسائل 
التواصل الاجتماعي 2# حياة الناس 1"8١(‏ - 444 اه / 1950 1017م) 


م ال موضوع الصفحهة 
أولا | مدخل. ضرف 
ثانياً: |الرحلات الغيثانية (الجريسية )# جنوب المملكة العربية | 54 
السعودية من الإفادة والإقناع إلى طرح الأفكار والتصورات 
( القسم الثاني ). بقلم. أ. د. أحمد محمد إيشرخان. 
ثالثاء |القلم والكتاب ك4 حياة الناس (980١-544اه/950١1١1م).‏ | "5١0‏ 
بقلم. أ. د.غيثان بن علي بن جريس. 
رابعا: المحة من تاريخ المواصلات:» والاتصالات؛ ووسائل التواصل 1 "7١‏ 
الاجتماعي 2# تهامة والسراة. بقلم. أ.د. غيثان بن علي بن 
جريس. 
خامسا: | رأي وتعليق. يذه 


أولا: مدخل : 

تضمن هذا القسم ثلاث دراسات ل التاريخ الحديث وا معاصر. 

الأولى: لأستاذ مغربي متخصصبر #4 التاريخ الحديث,. دون فيها تحليلاته 
وانطباعاته ووجهات نظره على بعض الرحلات الميدانية لغيثان بن جريس © بعض 
جزء سابق من موسوعة: ( القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) !'). 

والدراسة الثانية : رحلتي مع القلم والكتاب وكيف رأيت تأثيرهما على حياة الناس 
خلال اكثر من ستة عقود (1414-17ه/77-1570١1م).‏ و4 هذا المحور لن اتحدث 
عن نفسي وسيرتي الذاتية مع الكتاب والقلم: لكنني سوف أذكر شذرات مما عرفته 


60 يوجد هناك الكثير من الكتب والبحوث التي رصدت الكثير من حياة وتوثيقات رحالة وجغرافيين ومدونين 
قدموا إلى مكة عبر اطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث والمعاصرء ومعظم هذا التراث 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب؛ والمواصلات: والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي ب حياة الناس 039 
2222ل لي 
وعاصرته من تأثيرات إيجابية للقلم والكتاب على المجتمعات التي عشت فيها من بداية 
الثمانينيات 4# القرن الهجري الماضي إلى وقتنا الحالي (1444اه/"”١٠م).‏ 
لكنهاخ المبحث الأول تناقش الكتاب والقلم # بناء المجتمعات وتطويرها بالطرق 
القديمة التقليدية. أما هذه الدراسة فهى تدور 4# فلك المواصلات , والتقنية والإنترنت 
وصلتها بالاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية وآثارها السلبية والإيجابية وبخاصة 
خلال هذا القرن (6١ه/١7-١5م).‏ 

كل الذي طرحته ونشرته 4# هذا القسم أمور علمية اجتهادية؛ وجل المادة المدونة 
لها صلة قوية ومياشرة بيلاد السراة وتهامة. مم أن معظم مادة الموضوعين الثاني 
ومجتمعات اخرى عربية وإسلامية واجنبية. 


004 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
ثانيا: الرحاات الغيثانية (الجريسية) جنوب المملكة العربية السعودية من الإفادة 
والإمتاع إلى طرح الأفكار وا لتصورات «القسم الثاني». بقلم. أ.د. أحمد محمد إيشرخان!". 


_- الموضوع الصفحهة 
اولا 4 الدفاع عن التراث اللا مادي المهدد بالضياع. ذارف 
ثانيا |الرحلات الغيثانية (الجريسية) سجل حافل بالتراث اللامادي. ليف 
ثالثا | التاريخ علم يصنع المستقيبل. 37 
رابعا | إن رجال التقدم بأتم معنى الكلمة: هم أولئك الذين يجلون الماضى كثيرا. 1 ”547 
خامسا | من التاريخ إلى السيسيولوجيا. يدن 
سادسا | التراث الشفهي من المنطوق إلى المرقوم. 3 
سابعا | التاريخ هو دراسة تبدل الأحوال 4# الأمم والأجيال. ”> 
ثامنا | لم تكن صيحة 4# واد ولا نفخة 4 رماد - القسم الثاني. 1 
تاسعا | .4الدعوةإلى تجنب القطيعة بين الأجداد والأحفاد حتى لا يقع 0 ١5١‏ 
التنافر الثقَاك بين الأجيال. 

عاشرا | على سبيل الختم 2# الإشارات والتنبيهات الغيثانية (الجريسية). | 5١7‏ 


أولا؛ 4 الدفاع عن التراث اللامادي المهدد بالضياع : 

كلما رجعت إلى قراءة مؤلفات الأستاذ الدكتور غيثان بن علي ابن جريس؛ يراودني 
فسؤال التراك تاسادض» الذى لرهجه الساحة النتافية العالية قا ستوات الثمانين مخ 
القرن العشرين؛ حيث شكل المؤتمر العالمي المهتم بالسياسات الثقافية العالمية الذي جرت 
أشغال انعقاده بالمكسيك خلال عام (؟ 1١ه/1585م)‏ المناسبة التي استخدمت فيها 
عبارة «التراث غير المادي» لأول مرة: وي السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين 
زاد الاهتمام بهذا النوع من التراث: حيث ثم اعتماده من طرف منظمة اليونسكو 2 
عام (55ؤ5اهرا* ١٠م‏ )ء من خلال الدعوة إلى حماية التراث غير المادي باعتباره 
مكونا أساسيا ‏ خصوصية الشعوب وتنوعهاء وهو مصدر من مصادر قدرتها على 
التواصل والانفتاح على الآخر. وقد تم توفيع اتفاقية بهذا الشأن صدرت عن اليونسكو 
بباريس 4( ١7‏ أكتوبر 5١٠٠م‏ ] معدت د العاف صون التراث الثقالي اللامادي». 


أمننا مفهوم التراث اللامادي فقد شمل مجموع الموروث من المعارف والمهارات» 
والتعابير والتمثلات, والفئون والممارسات, والتقاليد والعادات» التي تنتقل من جيل إلى 
جيلءاإما بطريق السماع اوعن طريق التعليم والتقليد والممارسة. مما يعطي للامم 
والشعوب, والجماعات» قلت اوكثرت. شعورا بالهوية والاستمرارية. 


)١(‏ انظرسيرة أ.د. أحمد إيشرخان 2# بحثين سابقين ‏ (موسوعة القول المكتوب # تاريخ الجنوب ) :ج11 .ص 
5م - 350 ج11 ص 04" - 385 . 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات, والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات: ووسائل التواصل الاجتماعي 4 حياة الناس 
لل | 0 

هل كان الأستاذ الدكتور غيثان من السباقين إلى هذه المفاهيم كما هوواضح 4# مؤلفاته 
بقصد إبيستيمولوجي موجه5؟ أم عبر تجربته التي اكتسبها من منظومته المرجعية فقط؟ 

سؤال جوهري تجيب عليه مجمل مؤلفاته التي سجلت صفحات مشرفة 4# مجال 
اتخراث الأناك غيو اشادع :كا ترب الملكة العريية العودية: وكأن الؤلف أذرك عند 
عكوضه على الكتابة والتأليف لموسوعته كك تاريخ الجثوب السعودي: بحس عالم الاجتماع, 
واعتمادا على علم العمران الذي هو جزء من علوم التاريخ, تلك القطيعة التي ستحدث بين 
الآجيال بسبب التطور الحضاري الذي شهدته المناطق التي زارها وألقى عصا التسيار بها 
بلاد تهامة والسراة؛ من القنفذة وسراة عبيدة والمجاردة وجازان: إلى منطقة الباحة بخ 
غامد وزهرانء: ومحافظة بلقرن وظهرانء وبارق عسير وقلوة زهران؛ وبلاد خثعم وشمران 
وعليان والطائف وما يليها من المدن والقرى والحواضرء وك كل هذه البلدان سجل بنظرته 
الاستشرافية خطن القطيعة بين الأجيال: كما نبه إلى تلاشى كثير من المعارف والمهارات 
4 الحرف والصناعات: ونادى بتدارك ما يمكن تداركه من أجل صيانة تراث المملكة من 
الضياع وانتشاله من لعبة النسيان: فأصبحت مؤلفاته سجلا حافلا لما تداولته الأجيال 
السابقة من روائع التراث اللامادي؛ بأسلوبه الواضح الذي لا مجمجة فيه. 


ثانيا: الرحلات الغيثانية (الجريسية ) سجل حافل بالتراث اللامادي!" : 
يبدو للقارئٌ النبيه المتأمل # مجموع الرحلات الغيثانية أن الأستاذ الدكتور غيثان 
وضع التراث 2 جوهر اهتماماته بمعناه الشامل لكل موروث؛ تماما كما نجد عند المؤرخ 
المغربي الشهير أستاذنا الدكتوزعيد الله العروي الذي كان شديد الاهتمام بالمفاهيم 
على العموم؛ كما كان بالغ التمحيص حي التعريف بمعنى التراث وببناء صورة معرفية 
عن معاني الموروث عند دراستنا عليه 4# أعوام التسعين من القرن العشرين: وقد كتب 
محددا مفهوم التراث بقوله: «عندما نقول: الموروث أو التراث؛ فإننا نشير إلى مجموعة 
من الأشكال الكلامية؛ أو السلوكية: التى انحدرت إلينا من الأجيال السالفة» وبالتالى 
فإن كلمة تراث تعني كل ما هو موروث '# مجتمع معين عن الأجيال الغابرة: العادات, 
والأخلاق والآداب: والتعابيرء وهذا يعني بالضبط ما تؤديه كلمة تراث». ( ثقافتنا ب 
ضوء التاريخ: المركز الثقالي العربي المغرب. ط. ". صص. .)197-١91١‏ 
ٍ وإن المتتبع لمؤلفات الأستاذ الدكتور غيثان التي تصدر تباعا منذ عقود يجد فيها 
الأجوبة على كثير من الأسئلة المتعلقة بصيانة التراث وإنقاذه من التلف والاندثار؛ مع 
الدعوة إلى حسن إدارته وجعله تراثا حيا قادرا على مواجهة تحديات الحداثة من خلال 


. 7587 - انظر القسم الأول من هذه الدراسة منشور # ( موسوعة القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ) .ج١7.ص 04؟‎ )١( 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
نقل المعارف والمهارات والمعاني من جيل إلى جيلء بل دعا إلى ترويج ه على المستوى 
الوطني والدولي ليصبح مصدرا من مصادر الدخل # المجال السياحي؛ ولن تتم هذه 


ولقد سجل المؤلف المكثر الدكتور غيثان ملا حظاته الدقيقة المنوهة بمكانة التراث 
غير المادي بمنهجية الأكاديمي. وملاحظات الأنثروبولوجيء ودراسة الإثتولوجي. 
ووصف الإثنوغرال. وقد تمكن من خلال هذه المناهج المعرفية أن يجعل التراث معاصرا 
لناء بتقريب مفاهيمه ومضامينه إلى الأذهان: محاولا جعله 4# مجال اهتمام الأجيال 
المتعاقية, الشيء الذي سيسمح مستقبلا ببعث التراث من مرقده بتوظيفه واغنائه, 
فيصبح تراثنا معاصرا للأجيال المتعاقبة موصولا بها مرتبطا بشعورها وانتمائها 
الوطنيء؛ وسنوضح ذلك من خلال بعضض. مظاهر التراث اللامادي بجنوب المملكة 
العربية السعودية من خلال النماذج التي نسوقها هنا على سبيل المثال لا الحصر: 

أ الجمع والالتقاط : 

لايترك الرحالة الأستاذ الدكتور غيشان فرصة تمر دون تسجيل ملا حظاته: 
بناء على منظومته المعرفية التي تختزن جملة من المعارف التاريخية بمختلف امتداد 
حقبها من التاريخ القديم إلى التاريخ الراهن؛ والتي تعطينا صورا واضحة عن مجتمع 
التكافل والتآزرء واقتسام موارد العيشء بل والتصدق بجزء منه مما يعبر عن صورة 
مجتمع الفضيلة؛, ففي منطقة الباحة التي كان سكانها يعيشون حياة بسيطة 4# معاشهم 
وتدبير موارد رزقهم: مارس أهلها مهنة الجمع والالتقاط بشكل واسع فاكتسبوا منها 
مهارات ومعارف وتوارثوا فيها اعرافا وتقاليداء وقد فصل الدكتور غيثان 4 اسياب 
انففارهذة ادهنة: كما قصل نف دواعي اتقراضتهاء قتتد كان التاس عمعوق الحظتب 
قبل ظهور الكهرباء وانتشارها ْ منطقة الباحة لاستعماله ‏ طهي طعامهم و 
التدفئّة والإنارة. كما يقومون بسقي الماء على ظهورهم وجمع الأعشاب والحشائش 
التي يقدمونها لحيواناتهم الأليفة 4# بيوتهم. ( الرحلات والرحالة؛ ج. ؟.ص. الاب 
.. ويمارسس بعض الأهالي الالتقاط # الملكيات الخاصة و الجبال والأودية حيث 
تنتشر بعضي الأشجار المثمرة: مثل: النبق؛ والهدب. والتفاح البلديء والتين الجبلي؛ 
وأحيانا الصمغ:؛ ويعتبر هذا النشاط من أقدم أساليب النمط المعيشي عند أفراد القرية 
أو العشيرة القريبة من منابت هذه الأشجار. وقد ربط الأستاذ الدكتور غيثان انقراض 
مهنة الجمع والالتقاط خ المقام الأول بالرفاه الاقتصادي ووفرة المال 2# أيدي الناس, 
أما السبب الثاني فهو متمثل # انتشار التعليم: وامتداد التنمية والتمدن: ولاحظ المؤرخ 
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الرحالة أن هذه المهنة وما يماثلها من المهن أصبحت غير معروفة؛ بل لا يجد الزائر أثرا 
كبيرا لها #4 المتاحف المحلية؛ كما هو الشأن مثلا عند أهل منطقة البياحة: لذلك: «يجب 
على مؤسسات التعليم والثقافة أن تطلع الأجيال الحاضرة على كيفية ممارسة هذه 
المهنء وفوائدهاء وأسباب انقراضهاء والعبر والدروس المستفادة منها». (الرحلات 
والرحالة. ج. ؟؛ ص. 9537/ا). 


ب القنص البري والصيد البحري: 


تعتبر المعارف والمهارات المتوارثة 4# ممارسة القنص البرى والصيد البحرى من 
أهم تجليات التراث اللامادي# جنوب المملكة العربية السعودية:؛ وقد حرص المؤرخ 
الرحالة الأستاذ الدكتور غيثان على تسجيل صفحات تؤرخ لهذا الموروث الحضاري 
الذى تناقلت مهاراته الأجيال السالفة بينما قلت لدى الأجيال الراهنة؛ بل اختفت جل 
مظاهره بسي انان العدن و احتخات القايات وهخرة المحيكن كنا قله أواخقه 
مجموعة من المهارات التقليدية المتعلقة بالصيد الساحلى بسبب استغناء بعض الأسر 
البحرية عن الصيد # البحارء إلا القلة منهم حسب ما روى لي بعض أهل المدن الساحلية 
لما كنت 4 مدينة أبها البهية 4# عام (01459/ 18١1م‏ )» ولعل الأمر نفسه ينطبق على 
الأنهار التي تتدفق مياهها 4 أنحاء البلدان والمحافظات الجنوبية حيث لم أسمع بمن 
يحترف من أهلها مهنة اصطياد الأسماك 4 وديان الجنوب السعودي. 

أما الرحالة المؤرخ الأستاذ الدكتور غيثان فقد ذكر عكس الروايات التي رويت لي: 
فيناء على مشاهداته وسماعته التى سجلها أثناء زياراته .4# مراسى البرك والقنفذة 
عام (1471ه/١٠١٠م)‏ نقف على نص يصف فيه بعضا من فنون الصيد البحري 
حيث يقول: «كان سكان الساحل ولازالوا يمارسون صيد الأسماك. والصيادون لهم 
أعراف وتقاليد وقنون # الصيد البحريء بل كان لهم شيخ يحتكمون إليه 4 مشاكلهم 
وقضاياهم, وتتفاوت سفنهم وقواربهم 2 الأحجام, والأنواع. والطاقات الاستيعابية, 
وبين صيادي البحر من التعاون والتكاتف ما يجعلهم يقفون إلى جانب من تحل به كارثة 
أوضائقة:؛ ومن لا يستطيع ممارسة الصيد لمرضن أصابه:ء أو مشكلة حلت به فإنهم 
يساعدونه ويشاركونه فيما جمعوه من الصيد حتى يعود إلى سالف عه ده. ويتجاوز 
محدتك». ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟, ص. .)05١‏ 

أماخك منطقة عسير فيتحدث الأستاذ الدكتور غيثان عن مجموعة من الأساليب 
والحيل التي كانت سائدة أثناء اصطياد السباع وبعض الأنواع من الحيوانات والطيور, 
ففضلا عن استعمال السلاح الناري المتمثل 4# بنادق الرصاص والبارود. فصل 
بش الحديث عن الطرق البدائية التي كانت تستعمل أ الصيد. مثل: حفر الحفر 2 
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طريق بعض السباع؛ مع تغطيتها ببعض القشى للتمويه على الحيوان الذي يقصدون 
اصطياده. ويتم الاستعانة بأدوات مثل: الحبال والمسامير والأغطية كالحنابل والسجاد 
وفرشن السعف وأحيانا البلاستيك. ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟: صص.. .)174*١‏ ويسجل 
المؤرخ الرحالة غيثان ندرة ممارسة الصيد بناء على الآسئلة التي طرحها على بعض 
الغامديين والزهرانيين؛ ويعلل ذلك بعدة أسباب يمكن أجمالها # انتشار العمران 
وعموم الرفاه المادي وانقراض الوحيش وهجرته وقلته؛ رغم وجود قلة من الصيادين 
الذين ما زالوا يمارسون الصيد # جبال المنطقة واوديتها من اجل النزهة والاستمتاع؛ 
وكل هذه العوامل أدت إلى اختفاء مجموعة من المهارات المعرفية والتقاليد التراثية 
اللامادية توارثتها الأجيال # مجال الصيد. 

جممارسة الأعمال الزراعية : 

ممالا شك فيه أن ممارسة الأعمال الزراعية تضم معارف ومهارات تناقلتها 
الشعوب عبر الأجيال وهي ضمن تراثها اللامادي الذي وجب الحفاظ عليه كما يقرر 
الأستاذ الدكتور غيثان # العديد من ملاحظاته 4 رحلاته؛ ففي منطقة الباحة يتحدث 
بنوع من التفصيل عن هذا الموروث الزراعي. حيث يقول: «وسكان المنطقة متعاونون 
ممارسة أعمالهم الزراعية من تسوية الآرض واستصلاحها إلى زراعتها وسقيها 
وحصادها. وهناك موروث اقتصادي واجتماعي وثقاث ولغوي واسع عند اصحاب 
الأرضسء وما يقومون به من أعمال ووسائل أثناء القيام على مزارعهم وخدمتها». 
(الرحلات والرحالة؛ ج.؟: صص.. 7247): وينيه 4 الهامشر إلى أن هناك: «تفصيلات 
حضارية وتقافية عن مواسم الزراعة 4# منطقة الباحة وعن طرق الحراثة والزراعة 
والريء وأساليب أخرى عديدة # النشاط والتبادل الزراعيء والآدوات الزراعية 
المستخدمة 4# هذه المهنة منذ استصلاح الأرض حتى جني المحاصيل ودرسها وتخزينها» 
(نفس الصفحة؛ هامش 0). بعد هذا الوصف يعتمد الرحالة غيثان على منهج المقارنة 
بين أسلوب الزراعة قديما وبين مشاهداته 4# رحلته؛ ويسجل منذ البداية ذلك الفرق 
الشاسع 4 مفارقات متعددة لعل أهمها: استبدال الآلات التقليدية بالآلات العصرية 
الحديثة:؛ واكتساح العمران للأراضي الزراعية 4# منطقة الباحة. وتخلي السكان عن 
ممارسة الآنشطة الزراعية؛ وجلب مزارعين من خارج المملكة للقيام بالآشغال الزراعية 
ل بعض الاودية التي بقي فيها قلة ممن يمارسونهاء كل ذلك أدى إلى فجوة وقطيعة 2 
هذا المجال بين أجيال اليوم والأجيال السابقة؛ فبناء على سماعاته ومشاهداته وتجواله 
ومعاصرته للتفيرات الاجتماعية والاقتصادية 4 جميع أجزاء المنطقة الجنوبية ما بين 
عامي( 15170/41756م ‏ 01575/ 17١5م‏ )؛ سجل هذا النص: 
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«ومنن نهاية القرن (14١ه/١٠م)‏ وبداية القرن(5١ه/‏ ١٠م)‏ تلاشت الزراعة حتى 
أصبحت شيه معدومة: وتطورت المهن الاقتصادية الأخرى وبخاصة الأعمال التجارية 
والصناعية؛ ومن ثم تراجع انخراط السكان المحليين # هذه الحرفء. وحل محلهم 
العمال الوافدون من بلدان عديدة 4 العالم الإسلامي وغير الإسلامي: وهذه التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية أثرت سلبا على أبناء البلاد فانتشرت بينهم البطالة والاتكالية 
وأحيانا للامبالاة وعدم الاكتراث وبخاصة بين جيل الشباب». (الرحلات والرحالة: 
ج.”.ص. 7714). 

د- فنون الطبخ وأدب الطعام: 

تنبه الأستاذ الدكتور غيثان إلى أهمية المطبخ # حضارة الجنوب السعودي, 
وقد أحسن صنعا بتسجيل مجموعة من المعطيات 4# فن الطبخ وأدب الطعام؛ فكانت 
ميادرقه القيفة ةذ وضف أصناف من الأطعمة التشليدية: التى اختفى بعضها أو جلها 
سو عواقك الأمبير الحتورية ففى ماحد القتقدنة قصل الحرريك ضى الفظير والشمين 
والمخردلء والفحيقة؛ والسحينة؛ والعربدة؛ والخوان والخضيرء والرضيفة؛ و منطقة 
الباحة يسرد الرحالة غيثان مجموعة من الأطعمة التي كانت سائدة عند الغامديين 
والزهرانيين؛ مثل: العصيدة: واللبزة, والقرصان, والدغابيسء والمرصوصء والعيشء 
والكسكسية: والقلية؛...حول هذه الأطعمة وما يصاحبها من الأشرية يسجل الاستاذ 
الدكتور غيثان اعتمادا على المنهج الوصفي وعلى علم الأثنولوجيا بمستواها النظري 
والمنهجي. ما خلفته العادات الموروثة المستخدمة 2# إنتاج الطعام؛ وما شكلته المطاعم 
االحديكة من متعظنا هب قير التوكك الفذاقى لحراين خدانين من المتاطق الى زارهاء 
حيث حلت الوجبات العالمية السريعة محل الأكلات البيتية التقليدية؛ وهوما سيجعل 
الأجيال القادمة بعيدة كل البعد عن معارف ومهارات المطبخ السعوديء بل إن الذوق 
صار بعيدا عن تذوق لذة الطعام المتوارث. وقد ذكرني استحسان الطعام التقليدي 
وتنوعه ما ذكره أبو حيان التوحيدي 2# الليلة الثلاثة والثلاثون: حول الطعام والجمع 
بين أصنافه وتفضيل بعضه على بعضه؛ وأشرف مأكل منه وأطيبه. ( الامتاع والمؤانسة, 
تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» منشورات هنداوي؛ وندسورء المملكة المتحدة 19١٠م‏ 
صص.4717- 14 ) ؛ وغني عن البيان ما يقدمه فن تقديم السفرة والمائدة والخوان من 
خصوصيات الجماعات ‏ أدب الطعام؛ وما يظهر من أصالة # التنوع ع المناسبات 
الوطنية والدينية وك الأعياد وخلال استضافة الضيوفء وهذا التنوع يختلف أيضا 
باختلاف القبائل والجماعات وتؤثر فيه مواقع الاستقرار كما تؤثر فيه فصول السنة. 
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التاريخية #4 مجال دراساتها لفهم جوانب من خصوصية التراث اللامادي الذي 
تنكشف به تفاصيل حياة الإنسان اليومية المرتبطة بممارساته الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية,؛ باعتباره ظاهرة شعبية لها صلة بالرقعة الجغرافية التي يعيش فيها 
النامى؛ ويحاولون أن يؤسسوا وجودهم عليهاء كما أنه موضوع يتعلق بالطبقات 
الاجتماعية بتفاوتاتها ‏ تحقيق الرفاه والكفاف. كما هو مقرر عند الدكتور قيس كاظم 
الجنابي # كتابه الموسوم ب: (المطبخ العربي: دراسة تاريخية - فكرية 2# أنثروبولوجيا 
الطعام والجسدء بيروت لبنان: .)5١15‏ 


ه ‏ الحرف والصناعات التقليدية : 


تعتبر المهارات الحرفية من التراث غير المادي الذي تنتقل معارفه وخبراته عبر 
التعليم المتوارث من جيل إلى جيلء وقد لاحظ الرحالة الدكتور غيثان # جولته التي قام 
بها لمنطقة الباحة عام (7/01477١1١7م)‏ تلاشي معظم الصناعات والحرف اليدوية 
القديفة مشل» الدياهة والكيزازةوالسيه والنياظة والتعارةوالحدادة ومن 
التحول الاجتماعي الذي تشهده المملكة فإن ممارسة هذه المهن التي كانت تقوم بها 
بعضن الأسر كاملة من الآب والزوجة والآبناء وهوما تشهد عليه مجموعة من الوثائق 
ال اطلع عليه ضااحي الزيخلة فإن الحمالة الأحلبية الكونة من الببدود والباكستانييت: 
(الحقيي والروفالبيد كله فيدل الأنين العامدية والوهر 3ض فمارسة هذ الأنقطة 
الحرفية. (الرحلات والرحالة؛ ج.؟: ص. 47 1). 


وضمن الملا حظات الاجتماعية المرتبطة بعلم العمران يسجل الرحالة غيثان بن 
جريسس التفاوت © الحرف والصنائع بين أهل البوادي وأهل الحواضرء فالحاجيات 
مرتبطة بحياة الترحال والاستقرار. كما هي مرتبطة بتغير نمط الحياة بسب النمو 
السكاني وتوفر المال.# أيدي الناس؛ وما ترتب عنه من تطور حضاري. 

ولا ينسى المؤلف الإشارة إلى العادات والثقافات. ومشاكل الصناع والحرفيين 
التي تتنوع بتنوع البيكة والظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية التي كان شاهدا 
عليها وعلى تحولاتها العميقة خلال أزيد من نصف قرن؛ وقد سمع المؤلف مجموعة من 
الروايات أثناء تجوله 4 منطقة الباحة # شهر ذي الحجة من عام (14577ه/؟١١٠م).‏ 
ويعزز ذلك بذكر عثوره على العديد من الوثائق التي تعكس الأعراف والتقاليد المصاحبة 
لبعض الحرف والصناعات الحديثة. (الرحلات والرحالة؛ ج.؟: ص. 748). 
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و-الفئون الشعبية : 

تعتبر الفئون الشعبية بمختلف أشكالها وتعابيرها أسمى تجليات التراث اللامادى 
للأمم والشعوب: وقد أولى الأستاذ الدكتور غيثان اهتماما بالغا لهذا الموروث الحضاري, 
وتكاد رحلاته لا تخلومن ذكر فصل يتعلق بالفنون الشعبية # جنوب المملكة العربية 
السعودية. خفي منطقة جازان الغنية بفنونها الشعبية فصل القول عن بعض موروثها 
الفنيء مشل: الربشء والدلع؛ والسيف. والعزاوي. والعرضة: والخمرة:؛ والمصقة؛ 
والبرهة. وبالإضافة إلى هذه الفنون مارس اهل جازان مجموعة من الالعاب الشعبية؛ 
مشل: المشادخة:؛ والصكعة:؛ والدسيمس أو الدسيسة:؛ والمسحرء والسارى. والمحاداة, 
والمهادبة: والمتايرة. ( الرحالات والرحالة: ج.؟: صص. 109- 2#.)110 حين نجد ألعابا 
شعبية اخرى عند الغامديين والزهرانيين. مثل: الدلاوة: واللقطة:, والامثال: والبيوت, 
والقبة؛ وماك بالحجارة: ولعبة اللسح؛ وساري بالغترة أو بأغصان الشجرء وغيرها من 
الألعاب على ضوء القمر أو النار؛ وألعاب القفز والسمر. ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟: 
صمى. 777). وك محافظة بلقرن ألمح إلى العديد من الفنون الشعبية التي كانت من 
مظاهر الاحتفال ف الأعياة واكتاسيات» مثل» العرضة: واللعب+ والشطوة: والدمة. 


ويعهرر الأستاذ الدكتور غيثان اعتمادا على مشاهداته 2 رحلاته الى محافظة 
بلقرن أن هذه الألعاب: «يواكبها الكثير من الشعر الشعبيء والأناشيد, والأهازيج المليئة 
بالعبر والحكم والاقوال الجميلة التي تدور ب فلك الرثاء»؛ والمدح, والغزل؛ والتفاخر 
بالآحساب والأنساب, وأحيانا بالقبيلة أو الأسرة:؛ وهذه الفنون مازالت تمارس 2 
الأعياد والمناسبات الاجتماعية كالزواجات وغيرهاء لكن 4 مستوى أدنى مما كانت 
عليهك# الماضي من حيث جودة الأداء وكثرة الممارسة؛ وانتشر يك المجتمع مؤخرا بين 
الاسر والافراد فثون واغان واهازيج دخيلة. حتى ان بعضها لا معنى لمفرداته وجمله». 
(الرحلات والرحالة:؛ ج.؟: ص» 858). 

كما لاحظ المبالغة 4 أجور الفنانين الشعبيين # منطقة جازان حيث يقول : «كما 
يصاحب عادات الزواج أحيانا مبالغة 4 أجور الفنون الشعبية التي تقدم # ليلة الحفل»؛ 
(الرحلات والرحالة؛ ج.؟: ص. 104). وكما هي عادته ينبه الرحالة الأستاذ الدكتور 
غيثان إلى ان معظم الالعاب والفنون الشعبية انقرضت او طريقها إلى الانقراض؛ 
حيث حلت محلها ألعاب أخرىء مثل: ألعاب الكرة بمختلف أنواعها. فيما انشغل الجيل 
الجديد بالألعاب الإلكترونية. 
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تالثا: التاريخ علم يصنع المستقبل : 

يسود الاعتقاد عند عامة الناس أن التاريخ هورواية الماضي فقطء وهو مجرد إخبار 
بحوادث الزمان للتدبر والاعتبار» ومن تم يبدو علم التاريخ مترنحا بين ضرورة دراسته 
وبين عدم أهميته. ومن المؤسف حقا أن تجد هذه النظرة عند بعض من ينتسبون إلى 
قبيلة المؤرخين أنفسهم؛ فتجد نوعا من الحيرة والشك والتردد # مناقشتهم لأهمية 
وفعالية هذا الحقل المعر. ضمن الحقول المعرفية الأخرى.# العلوم الإنسانية؛ وقد 
سبق لابن خلدون أن ناقش # مقدمته كل ما يتعلق بفن التاريخ ٠‏ ويبدولي أن أهم 
نتيجة يتوصل اليها من تمعن ل قراءة المقدمة الخلدونية هو أن جوهر التاريخ يكمن ب 
ملاحظات التغيرات التي تطرأ على المجتمع خ أدق تفاصيلها؛ وهوما يمكن تلخيص 
قواعده 4# إطار علم العمران الخلدوني لكن هناك ما هو أكثر من ذلك # نظري 
وهو كون التاريخ وعا ء حامل للمعارف والمهارات؛ ينبئنا بالمساهمات الحضارية 4# كافة 
العلوم حتى لا نضطر نحن ومن يأتي بعدنا إلى البداية من الصفر # كل عمل نقبل 
عليه :كان علما أو حرفة أوصنعة أوفناء وبذلك فإن التاريخ علم يصنع المستقبل؛ كل 
هده المعاني نجدها عند المؤرح المكثر الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس. 


فالتاريخ عنده هو تدوين كامل المعارف التي خلفتها الأجيال السابقة بأفضل طريقة 
تكن أن هيد عنما أكبر هدز مق الثابى: ردول عند بد يكدمية مجيوهة مرخ المهية 
4 منطقة الباحة والتي انقرضن. بعضها مثل مهنة الجمع والالتقاط: «مثل هذه المهن 
وغيرها من المهن التي انقرضت تستحق الذكر والتدوين؛ بل إن نقل موروث الأجيال 
القديمة إلى الأجيال الحديثة أمانة 4# أعناقناء ويجب أن تؤدى هذه الأمانة بأساليب 
قولية وعملية فعالة». (الرحلات والرحالة:؛ ج .ك'يادص. /ا). 


رابعا: إن رجال التقدم بأتم معنى الكلمة؛ هم أولئك الذين يجلون الماضي كثيرا : 
يدرك القارئّ الفاحص لمؤّلفات الأستاذ الدكتور غيثان الهم العلمي الذي يخالجه 
أثناء حديثه عن الماضي البعيد والقريب. 2# كل أبعاده الثقافية والحضارية والعلمية 
المتعلقة بفئة العامة يذ تراثها الشعبي وممارستها اليومية ‏ مواطنها وك أسواقها وك 
مواسمها وأعيادها و تجمعاتها وسمرهاء فقد كان المجتمع ‏ جنوب المملكة العربية 
السعودية مجتمع التكافل والتازر والعمل الجماعي المشترك. مما يحقق الكفاف رغم 
قلة الموارد الاقتصادية المتمثلة أساسا فيما تمارسه من مهن وحرف 4# فئون الزراعة 
والتجارة والصنائع؛ وبفئّة الخاصة المتمثلة 2 النخبة بممارساتها الثقافية المتجلية 2 
إنشاء المدارس الحرة والمكتبات العلمية التي تضم أمهات المصادر والكتب؛ وقد كان وراء 
ذلك رجال نذروا أنفسهم من أجل خدمة العلم ونشر مكارم الأخلاق؛ وتعليم الناس ما 
ينفعهم 4# دينهم ودنياهم. مما نشا عنه مجتمع تحلى بصفات الجماعة الفاضلة. 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب؛ والمواصلات: والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي ب حياة الناس 0 
اا ااا ا 0 
إن هذه النظرة الغيثانية للماضي ليست من أجل الماضي الذي يبدو غالبا ب أجمل 
ا 
الى الأنانية القرداثية فئيسة عوامل ذاتية كوه أيورها تبدل مط الحياة ؛ بسيب 
تغير أسلوب العمل ووسائل كسب العيش »وما ترتب عن ذلك من توفر المال وانتشار 
العمران وكثرة العمالة الأجنبية الوافدة من عرب وعجم, . مما أثر 4 السلوك والعادات 
2 الطعام والملبس» بل وصل الأمر إلى دخول لهجات وانتشار مصطاحات أجنبية دخيلة 
على لغة أهل اليلاد الجنويية . وك خضم هذا وذاك يظل الرحالة المؤرخ ابن جريس 
يرفع دعواته وينشر اقتراحاته ويبدي ملا حظاته التي تؤكد أن دراسة الماضي ليست 
متجر د وواية لمصوادك الزمانة وكفلب الأييا م: بل هي استحضار للقيم وأدب السلوك 
وللمسارف والهارات للق ينبا يعنها والتقرييت يها والسشاط كلره ا : ٠‏ وتنبيكه الأجيال 
القادمة إلى المكتسبات التي راكمتها الأجيال والتي يمكن تطويرها # ظل الحفاظ على 
الهوية والخصوصية التي اندثر بعضها وتللاشى جزء منها. بسب انتشار وسائل التقنيات 
الحديثة # ظل زحف العولمة الرهيبة: بسلبياتها السالبة للخصوصية: وإيجابياتها 


خامسا: من التاريخ إلى السيسيولوجيا : 

إذا كان التاريخ والسيسيولوجيا علمان متقاربان» يحدد موضوعهما المشترك قرب 
علاقتهما ة مناهج البحث وهدفهما الموحد المتمثل 4 رصد نواميس وآليات واتجاهات 
تطور المجتمعات؛ فإن الرحالة الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس نجح إلى حد كبير ب 
توظيف المنهج السوسيولوجي بمنتهى قواعده العلمية والمنهجية؛ بل تجاوز ذلك 2# بعض 
الخاطيق التي زارها. حيث يفصل البحث ف 0 العامة لتطور لمجت والقوانين 


لقد مارس المؤلف ابن جريس مهنة المؤرخ والآنثروبولوجي فيما تضمنته موسوعته 
(القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب)؛ حيث ركز على تاريخ الحياة اليومية لسكان 
المحافظات 2 بلاد تهامة والسراةء وقدم تفسيرات وتأوييلات من اجل فهم حديد 
للمحددات المتحكمة 4 صيرورة المجتمع بخصوصيته الثقافية والفكرية: فتضمنت 
رحلاته موضوعات متصلة بجوانب تهم العادات والتقاليد واللباس والطعام والشراب» 
وغيرها من الفصول التي تلقي الضوء على بعض مظاهر المعيشس اليومي 4 الجنوب 
اهتمامات ما أصبح يعرف ب «التاريخ المهمش» الذي يؤرخ لظواهر قد تعتبر عادية وغير 
مشيرة للانتباه. فيغفل المؤرخون عن كتابتها وتدوينها. وإن المهم 4 كل ذلك هو التوفيق 
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الذي حالف المؤرخ الرحالة غيثان بن جريمس 2# رحلاته بسرد المقارنة بين الماضي 
والحاضرء وبين العامة والخاصة,؛ من خلال اعتماده على من منهج الاستدلال وتفسير 
التغيرات لفهم السياق التاريخي لكل مظاهر التحولات د أدق تفاصيلها. 


فلتشتسغ ابهذ انض الحامل كرس اللناقى :والددلالاف وال تجيند نحياة 
الملجتمعي جنوب المملكة العربية السعودية قبل ظهور التعليم النظامي # المجتمع 
الغامدي والزهراني. حيث كان النامس يتبادلون معارفهم وثقافتهم بواسطة الرواية 
الشفهية 4 أسواقهم وي مجالس سمرهم. يقول الأستاذ الدكتور غيثان: «كان للأسر 
والقرى والحواضر مجالس سمر محدودة وخاصة يتبادلون فيها الأخبارء أوما سمعه 
بعضهم من قصصى أو أمثال أو حكم أو أشعار بالفصحى والعامية:؛ و صلوات 
الجمع والجماعة خطب ودروس ومواعظ يتلوها بعض الفقهاء أو العارفون ببعض 
العلوم الشرعية والعربية ونجد بعض الشعراء الشعبيين أو الحفاظ أو الرواة الذين 
يلقون بعض القصائد أو الأهازيج أو الأناشيد أو الحكم أو القصص الشعبية ب بعض 
االناسيات الاجماعية مكل الأغياد. والؤواب: والكتان:واستقبال المشافرين أوتوديعيهم: 
وللمزارعين, والرعاة, والتجار, والحرفيين؛ والحجاج؛ وغيرهم: لهم نشاطات معرفية 
وخشافة يمازسونها أكتساء معارسة أعمالهيم الااحتمامة والاكتسبادئة والحضارية» 
( الرحلات والرحالة؛ ج.؟؛: صص. -178١‏ 71). 


إن توالي زيارات الرحالة ابن جريس مكنته من ملاحظات التفيرات الدقيقة التي 
شهدها المجتمع ب جنوب المملكة العربية السعودية؛ ضفي منطقة الباحة التي تردد عليها 
بزيارات متعددة منن عام (١5غ١م/ ٠١‏ ٠م)ء؛‏ سجل تفاصيل تحولات مفصلية من 
مجتمع الرواية الشفهية إلى مجتمع التقنية الحديثة؛ مرورا بمجتمع القراء والثقافة 
وإنشاء المكتبات العلمية العامة والخاصة: وكما هي عادته أبدى تخوفاتة من السلبيات 
التي نتجت من هذا التحول العميق المرتبط بالحداثة والعولمة؛ يقول: «إن وسائل التقنية 
الحديثة أصبحت# متناول جميع شراء تح المجتمع؛ وهي تحمل كما هائلا من الفكر والعلم 
والثقافة المحلية والإقليمية والعالمية». وعلق 2# الهامش على هذه الظاهرة الاجتماعية 
بقوله: «هذه التقنية الحديثة سلاح ذوحدين فقد وصلنا عن طريقها ثقافات متنوعة 2 
المحتوى والأهداف. ومنها السلبي والإيجابي. وشريحة كبيرة من الناس اليوم يقضون 
أوقات طويلة 2# الاطلاع على ما تنقل وتبث. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي جميع 
المسلمين إلى خيرها ويصرف عنا شرهاء» ( الرحلات والرحالة:؛ ج.؟؛ ص. 1787). 


بيمثل هذه النصوص الوصفية الدقيقة ينقلنا المؤرخ غيثان بن جريس بكفاءة عالية 
من التاريخ إلى السوسيولوجية العيانية» التي تجعل القارئ يتتبع ث4 سلسلة مشاهد موثقة 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي ب حياة الناس 
: | ا 


بالكتابة الوصفية صور تفاصيل مجتمع يعرف تغيرات عميقة ب مختلف المستويات من 
اللغة إلى السلوك الإنساني. كما ينقلنا فيما سجله حول قبائل المنطقة وأسلوب حياتهم 
وتصرفاتهم فيما بينهم إلى الأنخرويوتجيا التي تدرس طريقة 3 التفكير وأسلوب المعاملات 
بين بين أفراد القبيلة الواحدة وبين القبائل المتجاورة. وقد قدم وصفا ينتقد فيه مجموعة 
من السلوكيات التي تحتاج إلى النقد الذاتي. ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟: ص. /864). 


و نصص آخر يبرز نظرة المجتمع إلى من يمارسون حرف تجعلهم أقل مكانة ‏ 
مجتمعهم., وهوما ساهم © تخلي اسر كانت شهيرة ب مهن بعينها. مثل: الحدادة 
والنجارة: ليتولى هذه المهن أفراد من العمالة الأجنبية؛ يقول: «كان نظام الناس قديما 
خدمة أنفسهم., فجميع أفراد الأسرة أو القرية تراهم يعملون ‏ مهن كثيرة طوال 
ساعات النهار. لآن حياتهم المعيشية قائمة على السعي والكد؛ كل # مجاله حتى يوفروا 
أقواتهم مما يعملون فيه؛ وبعض المهن محدودة على فنّة قليلة من الناسء مثل: الحدادة 
والصباغة مثلا. فلا يعمل فيها إلا افراد معلومون, وهم ثش نظر المجتمع 4 مستوى 
اجتماعى أقل... هذا ما سمعته وشاهدته عند مجتمعات عديدة 4 بلاد تهامة والسراة 
خلال الأربعين عاما الماضية». ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟: ص. 870). 


إن هذه المواضط ضيع التي ذكرنا نماذج منها تعطينا فكرة على المضمون السوسيولوجي 
الذي تزخر بها مؤلفات المؤرخ الأستاذ الدكتور غيثان بن جريمسء ويمكن للباحثين 
الاجتماعية 4 جنوب المملكة العربية السعودية. 


سادسا: التراث الشفهي من المنطوق إلى المرقوم : 

لويسعف الباحثين الوقت لجمع الروايات الشفهية التي نقلها المؤلف الأستاذ 
الدكتور غيشان من الكلام إلى الكتابة 2 مجموع مؤلفاته: لجمعوا نصوصا ف غاية 
الأهمية ربما تجييْ ‏ مجلدين أو أكثر. فتحويل الرواية الشفهية من مجال الكلام إلى 
مجال الكتابة؛ أومن المنطوق إلى المرقوم, يعد من صميم عمل المؤرخ: وعلم اللسانيات 
وقد سبق للفيلسوف الفرنسي رائد الدوسة التفكيكية ما بعد البنيوية جاك ديريدا 
(11103ء2 وعناوع13) أن نيه إلى أسيقية ية الكلام على الكتابة لأن:«الكتابة ثابتة وسلبية 
وغير متجددة: أما الكلام فقابل للاختلاف وإيجابي ويشير إلى التمييز وغياب الدلالة 
وتعددها». (01312112]010516 1:2 126: 4# علم الكتابة؛ .)١19571‏ وغني عن البيان 
أن جل المؤرخين المعاصرين يجعلون من الوثيقة المكتوبة مصدرا لأبحاثهم ويذهلون 

عن التراث الشفهيء حتى يبدو لنا أن جل من يشتغل بحقل التاريخ يتشبث بالقاعدة 
المقررة: «لا وجود للتاريخ خارج النص المكتوب». وبذلك يغضون الطرف على أن الكتابة 
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التاريخية نفسها مرتبطة بإمكانية الرواية الشفهية الموثوقة والتي يمكن أن تفتح بعد 
تدوينها مجالا للبحث التاريخي وللصيرورة التاريخية حتى لا نصبح شعوبا بلا كتابة لما 
تختزنه الذاكرة: وبلا لا القريب والراهن ولما يقع هنا والان. 


ا ل 0 ل 
ام جيه ين صن وهو شديد الحرص على تدوين الأجوية 
متها ريمها ا تعالفين كلى اجوال أهلها: 


ففي منطقة الباحة التي زارها ‏ سنوات مختلفة من أعوام الثلاثين من القرن 
الرابع عشر الهجري. يمتعنا المؤلف بنصوص روايات للواقع الاجتماعي والاقتصادي؛ 
كمانتايع معه باهتما م بالغ التفاصيل الدقيقة قيقة للتحولات التي شهدها المجتمع السعودي 
بكتجتوب المملكة العرياة السعودية: مع الرفاه الاقتتصادي وتواضد اليد العاملة الأجنبية 
وانقراض مجموعة من المهن والحرف وندرة بعضها دوالامر كقفية بتعليق علق العارف 
والمهارات التي كانت لدى أجيال سابقة فيل انتشار الرفاه المالي من خلال تدخل الدولة 
لدعم الأسر التي انقطع أغرادها عن ممارسة حرف ومهن من سبقهم. 
سابعا: التاريخ هو دراسة تبدل الأحوال 4# الأمم والأجيال: 

إذا كانت التحولات من ست التاريخ القائمة على التغيرات الظاهرة يك جميع 
المجالات من المجال السياسي إلى المجال الاجتماعي وما يترتب عليهما من تأثيرات 
وتطورات # العلاقات الاجتماعية: وكا مكتاف يكلا هر الحياة اليومية؛ لدى الأفراد 
والجماعات؛ فإن العلامة عبد الرحمن ابن خلدون يلاحظ ذهول المؤرخين عن 
التحولات الخفية التي تقع بذ المدى الطويل حيث تتبدل الأحوال بتبدل الأزمنة والأيام: 
حيث يقول: «ومن الغلط 3 التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال 2 الأمم والأجيال؛ بتبيدل 
الأعصار ومرور الآيام, وهوداء دوي شديد الخفاع, اذ لايقع! إلا بعد أحقاب متطاولة. 
فخلا يكاد يتفطن له !ا إلا الأحاد من أهل الخليقة. وذلك أن أحول العالم والأمم وعوائدهم 
ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومناهج مستفرة: إنما هواختلاف على الآيام 
والأزمنة وانتقال من حال الى حال وكما يكون ذلك 2 الأشخاص والآأوقات والأمصارء 
فكذلك يقع 4# الآفاق والأقطار والأزمنة والدول». (ابن خلدون, المقدمة. ص.١35).‏ ولعل 
الرحالة الأستاذ الدكتور غيثان أدرك بكل دقة تفاصيل ما ذكره ابن درت نظريته 
هذه فأجرى تطبيقها ‏ رصد وتدوين مجموعة من الملاحظات المتضمنة للتغيرات 
والانتقال من حال إتي كال ك اللجتمع المحتوري للمملكة انغربينة السعودية الذي كان 
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يغلب عليه طابع الاكطه على الموروث الخو الاتكادت وموطابع: يكاد يسود 2 
- وأعر اهم 


ففى محافظة يلقرن سجل ضمن مشاهداته ومراقبته التحولات والتغيرات التى 
غرقكها مدن وقرى هذه المعافظة متذ كمائيتيات القرن (اضرء 0 والتي تسارعت 
وتيرتها خلال العشرين سنة الماضية بسبب التطور الاقتصادي. يمو[ ل: «والمجتمع تغير 2 
طبيعته ومكوناته: فهو 4 الأساس مجتمع قبلي. يتكون من: القبيلة ؛ والعشيرة: والفخذء 
واللحمة والآسرة والآفراد؛ وهذه السمة موجودة منذ القدم ؛ لكن اليوم تزايدت أعداد 
هذه المكونات؛ فأفراد القبيلة أو العشيرة أو الأستوة الواحدة كثروا وتشعبوا عما كانوا 2 
السابق والسيب التطور الاقتتصادي الذي يعيشه الناس اليوم: ٠فاصبح‏ الفرد الواحد ب 
الأدوة ةا رنقسه شي اريفاضن ولا يعيش معه إلا زوجته وأولاده وبناته وأحيانا 
والداه. بعكس الماضي إذا كانت مجموعة من الأسر تعيش # بيت واحدء وقس على ذلك 
القبيلة أو العشيرة أو الفخذ فقد تفرقوا 4 أماكن السكن والاستيطان والكثير من أبناء 
هذه الشرائح يعيشون 2# أماكن مختلفة ‏ المحافظة نفسهاء ٠ومنهم‏ من ترك بلاده 
الرئيسية وانتقل إلى مدن أو أماكن أخرى بسبب عمله ووظيفته». (الرحلات والرحالة: 
ج. تايص. 8١8‏ ). 


وضمن الدعوة إلى الم اللغة 0 0 المحلية ينافش ابن جريس 
خريقها ود و مر امد و0 الأجنبية: 
ولعل هذه الظاهرة ليست خاصة بمنطقة دون اخرى بل هي كما يقول الرحالة غيثان بن 
حريس: : «عند عموم سكان الجزيرة العربية؛ بل عند جميع سكان العالم العربي, الذين 
يتعاملون مع هذه العمالة الأسيوية الأعجمية: .وهذه التعاملاات الاجتماعية أثرت كثيرا 
وسوف تكون تأثيراتها أمنواً وأعمق مع الأجيال القادمة من أبنائنا وأحفادناء مع أن جيل 
الشباب اليوم يعيش مشكلة اخرى أدهى وامرء. وهي دخول وسائل التقنية وما تحمله من 
تعقل ودون معرفة الغث من السمين سوف يكون له عواقب وخيمة على الفكر واللهجة 
واللغة والقيم وغيرها.». (الرحللات والرحالة, ج25 ص. لاملا ه. 1 


و4 ملاحظاته حول التغيرات المناخية والطبيعية التي تلفت النظر لما كانت عليه 
الطبيعة الخلابة # بلاد السراة وما هي عليه 2 العقود المتاحرق يقول هذا البحاثة 
الرحالة ابن جريس: : «هذنا الذف عاضرته وعرفكةه د بلاد السراة خلال الخمسين عاما 
الماظية كالبلا المعتدة من أدها الى الباحة كانت ذاك طبيعة خلؤنة مكدظلة يبحيواناتها 


)044 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


وطيورها ومزارعهاء واليوم لم يبق من هذا شيء نتيجة التمدن الذي تعيشه البلاد؛ نعم 
تطور الإنسان# لباسه؛ ومأكله ومشربه وعمارته وأسواقه وغيرها لكن طبيعة البلاد 
تأثرت سلبا وحل بها كثير من المعوقات». ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟: ص. .)1١.١:808‏ 
من جانب آخر فإن مؤلفات العلامة المؤرخ الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس 
4 ممارستهم الاجتماعية المتباينة؛ وذلك نظرا إلى اختلاف طبيعة العيش ‏ كلا 
المجالين؛ فسكان البادية الذين كانوا يعتمدون على الضروري # معيشتهم كالزراعة 
والرعي. ومختصر أيامهم ما بين الانتجاع والاستقرار تبعا للمرعى وبحثا عن الكلاً 
ومنابع الماء. فكانت متطلبات عيشهم بسيطة التكلفة. وظلت حياتهم بسيطة ومستقرة 
الاحوال؛ رغم ما يتخللها من نزاعات قبيلة» وبالمقابل يسجل ان سكان الحواضر يعيشون 
+4 رفاهية ورغد عيش مقارنة بسكان البوادي؛ لاعتمادهم #ش معاشهم على طلب الزيادة 
على ما هوضروري لتقويم الحياة: وذلك بالاستكثار من الأقوات والملاابس والتأنق فيهاء 
والتوسع 4 الديار والبيوت. وبلوغ الغاية 4 الصنائع والعلوم. وهوما ينطبق مع النظرة 
المدن. حسب التجربة والمشاهدة: تنعكس سلبا على ممارسة أهل الحواضر 4 أعمال 
البر والإحسان. فهم أقل اندفاعا لإغاثة المحتاج والفقيرء ب حين أن أهل البادية هم 
أقرب 2# سلوكياتهم إلى الفطرة: وبالتالي فأهل القرى والبوادي لاعتمادهم أزيّحية ب 
ممارسة العمل الاجتماعي من أهل المدن والحواضر؛ ويبدو هذا الأمر جليًا فيما سطره 
مجموعة من الرحالين العرب الذين جابوا الآغاق كابن بطوطة والعمري وابن حوقل. 


إل إل الغرا بط يبرن اطراد المجتمع قل أو اندثر حسب مشاهدات الرحالة ابن جريس 
كما ب يستنتج من قوله: «وتنشاهد المحبة والتقارب الذي كان بين الأسر قديما قل وتناقص, 
واذا درستا أحوال كبار السن» أو من أعمارهم فوق الأربعين فإنك تجد أحوالهم أفضل 
من جيل الشباب ما دون الثلاثين:؛ نعم الجيل الآكبر لا يخلومن صراعات وقطيعة 
وسلبيات عديدة: لكن جيل الشباب والشابات. وجميعهم متعلمون ولدى الكثير منهم 
شهادات جامعية: أوشهادات علياء إلا أنهم # الترابط الاجتماعي قليلو الحظ؛ وإن كان 
منهم من مازال محافظا على ترابطه مع أسرته وعشيرته؛ فهم نسبة قليلة؛ والأكثرية 
غزتهم ثقافات التقنية» وكسبوا الكثير من الثقافات الأخرى الناتجة عن السفر أو 
الاتصال بحضارات وأجناس أخرى داخل البلاد السعودية وخارجهاء وهذا بدون شك 
أثر على الكثير من السلوكيات الفردية والجماعية: وليس هذا التأثير مقصورا على 
الترابط الاجتماعي وإنما شمل اللباس والزينة: والطعام والشرابء والثقافة والفكر, 
وغيرها». (الرحلات والرحالة؛ ج. 7. صص. .)6٠١ -8١05‏ 
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ثامنا: لم تكن صيحة د واد ولا نفخة 2 رماد - القسم الثاني: 


نظرا لأهمية المواضيع البحثية التي تتضمنها مؤلفات المؤرخ غيثان بن جريس؛ 
ونزولا عند رغبة بعض الباحثين الذي اطلعوا على الجزء الاول من هذه الجولات 
الفكرية التي خصصنها للرحلات الغيثانية: نذكر هنا القسم الثاني لسلسلة من 
الأبحاث التى اقترحها الأستاذ الدكتور غيثان على الباحثين؛ علما أننا توقفنا 4 البحث 
السابق كا الصفحة 097 ] سن الحوء الثاتي فين كقات: (الريخلات والرجالة ادويها أنذا 
توقفنا عند الرقم الترتيبي »)١1١(‏ فإننا سنستهل هذه الأرقام برقم .١17١‏ ليسهل على 


الترتيب عنوان الموضوع ملاحظاته على الموضوع الصفحة 
١‏ | تاريخالصيد 4# بلاد تهامة والسراة | موضوع يستحق إجراء دراسات | 4٠‏ 
خلال القرون الماضية المتأآخرة. علمية وأكاديمية. 
67 |تاريخالصيد 4 منطقة تهامة | يقترحه كأطروحة لنيل الدكتوراه 3,7 
والسراةالممتدة من الحجاز إلى | أو كتابا أكاديميا. ويؤكد على أن 
اليمن خلال القرونالإسلامية | نتائج هذا البحث ستكون ذات فائدة 
الوسيطة والحديثة والمعاصرة. | علمية جيدة. 
وف تاريخ المدرجات الزراعية ل بالاد موضوع جدير بالبحث والدراسة. :7 
تهامة والسراة. 
4 (الزراعة.4 منطقة الباحة خلال | موضوع يستحق أن يكون موضوعا 1 ”4 
القرنين ٠١-4اه/‏ 9١-١1م.‏ لرسالة ماجستير أو دكتورام 
مع التنبيه إلى أن سكان المنطقة 
يملكون آلاف الوثائق التي تصور 
تاريخ الزراعة 4 منطقة الياحة. 
| تاريخالزراعة 4# بلاد تهامة والسراة | موضوع جدير بالبحث والدراسة | "4" 
خلال القرون الماضية المتأخرة. الأكاديمية. 
75 |الصلات الاقتصادية بين بلاد | موضوع جدير بالبحث والدراسة 74 
السراة وبللادالحجاز (الطائف | مع التنبيه إلى أن هناك كثير من 
ومكة) ي العصر الإسلامي المبكر | المصادر والوثائق التي تشير إلى 
والحديث. 1 التبادل التجاري بين المنطقتين. 
١٠7‏ |الزراعة 4 العصر الحديث |الأمل معقود على بعضن الباحثين ١|‏ “ك٠‏ 
على ضوء ما قدمته الدولة من | لإخراجه هذا الموضوع #ُ دراسة 
إعانات عينية ومادية. أكاديمية. 
| وضملعالزراعة 4 القديم | يستحق أن يجرى عليه بعض. | 44/ 
والحديث (دراسة مقارنة). الدراسات الأكاديمية. 
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فين 


نضنا 


ونون 


15 


١. 


إضن 


1 


ايان 


أطيل 


عنوان الموضوع 
أوضاع الزراعة 4 الباحة وعسير 
ونجران وجزازان. (دراسنات 
ومقارنات تحليلية) 
تاريخ الحرف والصناعات 2 
منطقة الباحة خلال القرنين 
14-11 هم 1019م 
حرف صناعة الأديم والحديد 
والنجارة عند سكان غامد وزهران. 
الصناعات والحرف القديمة ف 
منطقة الباحة. 
الأيادي العاملة والموادالأولية 
للصنتاعات قديما وحديثا: 
(دراسة مقارنة) 
المنافع واللأضرار للصناعات القديمة 
والحديثة 4 منطقة الباحة. 


الثقافات والأعراف والتقاليد عند 
الحرفيين والصناع قديما وحديثا. 
التاريخ التجاري لمنطقة الباحة 
خلال القرون الإسلامية 
الوسيطة والحديثة. 

تاريخ التجارة لبلاد البياحة 
خلال القرن (4اه/ ١٠م).‏ 


الطرق القديمة والحديثة 
الرابطة بين تهامة والسراة: 
(دراسة مقارنة). 


دراسة ك اللغة واللهجات 4# الأسواق 
الأسبوعية القديمة والحديثة والمعاصرة. 
الأسواقالحديثة والمعاصرة وما 
يتعلق بها من عقود واتفاقيات, 
ونظم وإجراءات. 


مواضيع تستحق الاهتمام من 
الجامعاتالسعودية. 


موضوع لرسائل الماجستير أو 
الدكتوراه. 


موضوع جدير بالتقصي والدراسة. 


موضوع يستحق دراسة علمية 
أكاديمية. 

يقترحه على يعقى الباحتين بذ 
جامعة الباحة. 


يأمل إجراء دراسات علمية أكاديمية لهذا 
الموضوع من قبل كلية الطب وأقسام 
الكيمياء وعلوم الحياة 4 جامعة الباحة. 
موضوع جدير بأن يكون عنوانا 
لكتاب أو لرسالة علمية. 

موضوع جدير بالاهتمام ليكون 
كتايا اورسالة علمية اكاديمية. 


يقترحه موضوعا لرسالة ماجستير 
أو دكتوراه على طلاب قسم التاريخ 
بجامعة الملك خالد. 

موضوع يستحق الدراسة مع 
التركيز على طريقة بنائها قديما 
وحديثاء وذكرا لسلبيات والإيجابيات 
لكل نوع من هذه الدروب. 

بيقسم اللغة العربية بجامعة الباحة. 
يأمل من أقسام التاريخ والجغرافيا 
أن تولي هذا الموضوع أهمية ي 
بحوتها ودراساتها. 


١ 


1 


5ى, 


ى7”2, 


ه؛ى2, 


”7ع 


لا ”7 


2,216 


2,226 


211 


اهلا 


كهل/ا 


كهلا 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي د حياة الناس 
١ه‏ اا ا اا ا ا ااا ا ا ا ااا ا 0 


١5:7 


1 


1.5 


١5ه‎ 


اال 


١ها‎ 


عنوان الموضوع 
تاريخ التنمية 4# منطقة الباحة. 


صادرات وواردات منطقة الياحة 
ل العصر الحديث والمعاصر: 
(دراسة مقارنة). 

تاريخ النقل والأجور والعاملين 2 
التجارات المختلفة 4 أسواق منطقة 
الباحة. خلال القرن 4اه/١٠م.‏ 
تاريخالأسعاري منطقة الياحة 
من بدايةالقرن :5١ه/‏ ١٠مإلى‏ 
وقتنا الحاضر. 

تاريخ الأسعار والرواتب والأجور 
.4 بلاد تهامة والسراة. 


تاريخ المقايضة ي جنوبي البلاد 
السعودية خلال القرونالماضية المتأخرة. 
العملات والمكاييل والمقاييسس 
والآوزان 4 منطقة الباحة خلال 
القرن 4١ه/‏ ١٠م.‏ 

العقبات والمعوقات التاريخية 
والحضارية 4 منطقة الباحة 
خلال القرون الماضية المتأخرة. 
مظاهر اللصوصية وقطع 
الطريق بمنطقة الباحة 2# 
القرن 4١اه/‏ ١٠م.‏ 


الحوادث المرورية وأثرها 


الاجتماعي والاقتصادي. 


تاريخ الأمن 2# منطقة الباحة خلال 
القرنين: (7١-15اه/‏ 9١1-١٠م).‏ 


ملا حظاته على الموضوع 
الأمل معقود على جامعة الباحة 
لتشجيع بعضن البحوث العلمية 
التي تصب 4# هذا المجال الحضاري. 
موضوع يستحق أن يكون عنوانا 
لكتاب اورسالة ماجستيراو 
دكتوراه. 
يرجو أن يكون موضوعا لنيل الماجستير 
أو الدكتورة لأحد طلاب أو طالبات 
قسم التاريخ بجامعة الملك خالد. 
موضوع جيد ويستحق أن يكون بحثا 
علميا اكاديميا مطولا؛ بناء على توفر 
الوثائق التي اطلع عليها المؤلف. 
من يدرس هذا الموضوع سيجد مادة 
علمية قيمة وجديدة # يابها. وهي 
جديرة بالبحث والنشر. 
موضوع يستحق أن تفرد له دراسة 
علمية أكاديمية موثقة. 
يأمل من أقسام التاريخ يجامعات 
جنوبي البلاد السعودية أن تولي هذا 
الموضوع اهتماما يْ بحوثها ودراساتها. 
موضوع يستحق أن يكون عنوانا 
لرسالة الماجستير أو الدكتورة. 


موضوع جدير بالدراسة يقترحه 
على طلاب الدراسات العليا. مع 
التنبيه إلى وفرة الرواة المحعاصرين» 
وبعض الوثائق الجديرة بالدراسة. 
الباحة دراسة هذا الموضوع مع ذكر 
الوسائل والحلول للتخفيف من 
الآثارالسيئة لحوادث السير. 

يقترحه كعنوان لكتاب أورسالة علمية 
أكاديمية؛ مع التنبيه إلى أن هناك 
مثاتالوثائق الجديدة وغير المنشورة 
التي تصب لي خدمة هذا العنوان 


١ 
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دف 
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الترتيب 


١ 


١65 


ككا 


١ /ا‎ 


١56 


1 


عنوان الموضوع 
تاريخ الهجرات العلمية من 
منطقة الباحة وإليها خلال 
القرون الهجرية الماضية المتأخرة 
(17- اهم مك ١لم).‏ 


تاريخ الأسرالعلمية والكتاتيب 2# 
منطقة الباحة منالقرن؟١1ه/18م‏ 
إلى القرن 54اه/ ١٠م.‏ 
تراجمالروادالأواتئلغ# 
التعليمالنظاميالحكومي 
العام يمنطقةالباحة مابين 
اماه /13 1 ككام). 
تاريخ التعليم 4 منطقة الباحة 
مابين ز*ه"1:.0-1اه/"97١1-‏ 
ىمؤام). 


التعليم 4 منطقة الباحة مابين 
(50ك- *141ه/980١5-1١1١5م)‏ 
رصد تاريخي مع دراسة وتحليل. 


تاريخ المعاهد العلمية ك4 منطقة 
الباحة: أدوارهاالعلمية والثقافية 
منن نشأتها إلى اليوم. 

تاريخ التعليم العالي للبنات ف 
منطقة الباحة. 


جامعة الباحة» نشأتها وتطورهاء 
منجزاتها وما يجب عليهاء 
وعلاقتها بالمجتمع. 


مالاحظاته على الموضوع 

موضوع يستحق أن يكون عنوانا 
لرسرالةدكتووراه. يقترحه 
على أقسام التاريخ بالجامعات 
السعودية:؛ وينيبه إلى ان هناك عدد 
من ال ملخطوطات ومتات الوثائق 
التي تصب ل خدمة هذا الموضوع. 
يقترحه على أحدالباحثين 
الجادين لدراسته دراسة علمية 
أكاديمية. 

يأهل من احد العلمين الباحنين 
ع بلاد الباحة القيام يجمع هذه 
التراجم. 


يقترحه على طلاب الدكتوراه 2 
قسم التاريخ بجامعة الملك خالد 
وبالجامعات الأخرىء مع التنبيه 
إلى توفر كم هائل من السجلات 
والوثائق الجديدة بإدارات التعليم 
بالباحة المفيدة لإنجاز هذا الموضوع. 
يقترحه على الباحثين بجامعة 
الباحة وهو موضوع مهم وسهل 
نسسيا توفر كم شاكل سن امداكرات 
والوثائق والسجلات 4# إدارتي 
التعليم بالباحة والمخواة. 0 
موضوع جدير بالدراسة .4 منطقة 
الباحة أو 4 غيرها من مناطق 
المملكة. 

يقترحه على الطالبات لرسالة 
الماجستير بجامعة الملك خالد. مع 
التنبيه إلى أن هناك الكثير من 
الوثائق والسجلات ك4 هذا الموضوع. 
يقترح أن يقوم به أحد أعضاء هيئة 
التدريس يهذه الجامعة. 


١ 


مة 
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١ا/ا‎ 


يفن 
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١ا/ه‎ 


١الك‎ 


1١ 


لحن 


عنوان الموضوع 
الحراكالحضاري بمنطقة 
الباحة قبيل وبعدافتتاح 
الجامعة: (دراسة علمية موثقة). 
تاريخ تعليم المساجد والكتاتيب 
والأسر العلمية كش منطقة الباحة 
قبيل خمسينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م).‏ 


محمد بن علي ابن جماح الغامدي» 
سيرته العلمية وجهودهالدينية 
والدعوية ومدرسته السلفية 
ببلجرشي 4 منطقة الباحة. 
بعد بن صوالة | لبس جك 
وجهودهالعلمية ومدرسته 
الريحانية ببني ظبيان. 
الشيخ عبد الله بن محمد 
القرعاوي؛ جهودهالعلمية 
والثقافية ومدارسه التعليمية خخ 
جنوب المملكة العربية السعودية. 
التعليم النسائي 2# بلاد غامد 
وزهران خلال القرنين -١8(‏ 
هم 0-19ام). 

التعليم الأهلي 4 منطقة الباحة 
خلال القرنين (014-1/ 19-١1م).‏ 


إسهامات الغامديين والزهرانيين 
الحضارية على مر العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة وأوائل الحديثة. 
الحياةالعلمية والثقافية 
والفكرية والأدبية # جنوب 
الجزيرةالعربية من فجر 
الإسلام إلى اليوم. 


ملا حظاته على الموضوع 
يأمل من مراكز البحث بالجامعة 
أن تتولى مثل هذا الموضوع بالبحث 
والدراسة. 
موضوع يستحق أن يكون عنوانا 
لرسالة الماجستير او اطروحة 
الدكتوراه 4 أحد أقسام التاريخ 
بإحدى الجامعات السعودية. 
يستحق أن يصدر حوله كتاب علمي 
موثق؛ أوتخصص له رسالة دكتوراه 
إحدى الجامعات السعودية. 


يستحق أن يكون عنوانا لرسالة 
ماجستير أو دكتوراه 4 أحد أقسام 
التاريخ بالجامعة السعودية. 
الموضضوع لا زال ل حاجة إلى 
بحوث علمية أكاديمية موثقة. مع 
التذكير بصدور مذكرتين تناولت 
جوانب من هذا الموضوع. 

يقترحه على أحد الطلاب الجادين 
ليتخن منه بحثا علميا أكاديميا. 


موضوع جدير بأن يكون عنوانا 
لكتاب أو لرسالة علمية 4 أقسام 
التاريخ #ة جامعة الباحة وغيرها 
من الجامعات السعودية. 
موضوع يستحق أن تصدر عنه كتب 
ورسائل وبحوث عديدة. 


موضوع يستحق تصدر عنه عدة 
بحوث ودراسات وكتب علمية. والامل 
معقود على الجامعات 4 نون 
المملكة وك اليمن للاهتمام بهذا 
الجانب العلمي الجدير بالاهتمام. 
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عنوان الموضوع 
التياراتوالأفكارالعقدية 
والسياسية المنحرفة منن أربعة 
عقود إلى اليوم. 


الحياة الثقافية العامة عند عامة 
الناس 4 منطقة الباحة خ القرن 
(:اه/ م0 
الحياةالثقافية 4 منطقة 
الباحة خلا لالنصف الثاني 
من القرن الرابع عشر الهجري 
0و1 اهار ١ه‏ وقام) 
التنمية ودورها ّازدهارالحياة 
الثقافية والعلمية 4# منطقة 
الباحة مابين (4:.60١-1«4اه/‏ 
-"01٠م)‏ 

المكتبات العلمية الخاصة والعامة 
ودورها الثقاج ب بلاد غامد وزهران 
خلال القرنين (7١-14ه/‏ 9١1-١1م)‏ 
الحياةالعلمية والثقافية والفكرية 
ث المملكة العربية السعودية ع 
العحصرين الحديث والمعاصر. 
المدرسون والموظفون الوافدون على 
منطقة الباحة من الأربعينيات إلى 
التسعينيات من القرن الرابع عشر 
الهجري (دراسة # التأثير والتأثر). 
بيبليوغرافيا مفصلة حول 
منطقة الباحة (باللغتين العربية 
والانجليزية). 

الاتصال الحضاري بين الباحة 


وعسير من العصر الجاهلي إلى 
الوق تالحاضر. 


ملاحظاته على الموضوع 

موضوع مهم جدير بالدراسة يجب 
على مراكز البحوث الإنسانية 
والاجتماعية والتاريخية والعقدية آي 
الجامعات السعودية الاهتمام به 4# 
بحوثها ودراساتها العلمية الأكاديمية. 
موضوع جدير بالدراسة يقترحه 
علىأحدالطلية كموضوع 
لأطروحة دكتوراه. 

موضوع هام لرسالة ماجستير أو 
دكتوراه. 


موضوع مهم يستحق أن يكون 
عنوانا لكتب 4# عدة مجلدات» 
والأمل معقود على جامعة الباحة 
أن توثيه اهتماما كبيرا. 

الآمل معقود على أحد الباحثين 
الجادين للقيام بدراسة مطولة 
حول هذا الموضوع. 

موضوع هام وكبير يحتاج إلى 
عشرات المجلدات ومثتات الدراسات 
العلمية والأكاديمية. 

يقترحه كعنوان لكتاب أو رسالة 
علمية جامعية؛ ويدعو الباحثين 
للاهتمام به 4 جامعة الباحة. 


بهذا العمل العلمي الذي سيكون ذا 
فائدة 4# البحث البيبليوغراخ يما ألف 
حول منطقة الباحة 4 شتى العلوم. 

عمل هام وهو من مسؤولية 
الباحثين والمؤرخين المنتمين لهاتين 
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عنوان الموضوع 

اللهجات 2 جنوب البلاد 
السعودية: (تهامة والسراة: 
الباحة» وعسيرء ونجران:؛ وجازان 
والقنفدة) دراسة علمية موثقة. 
الموروثاللغوي والثقاك 
والحضاري 4# منطقة الباحة: 
(جمع وتدوين). 


منطقة تهامة من مكة المكرمة 
إلى بالاد القنفذة وجازان: (دراسة 
4 تراثها اللغوي والحضاري). 
لهجات قبائل بالشهم وبني 
ميمون» وخثعم وعليان وشمران 
وبلقرن: (دراسة مقارنة 2# 
خصوصية المفردات ومخارج 
الأصوات). 

لهجات السروات من مدينة بلجرشي 
إلى محافظة القرى 4# زهران: 
(دراسة 4# اللغة ومعاني المفردات). 


لهجات قبائل منطقة السراة: 
(دراسات وبحوث علمية). 


اللهجات#ة منطقة الباحة من 
العصر الجاهلي إلى اليوم. 

مبادئ وأخلاقيات وقيم وصفات 
الفرد والمجتمع قديما وحديثا 2 
منطقة الياحة: (دراسة مقارنة). 


التاريخ الاقتصادي لمنطقة 
الباحة خلال النصف الثاني من 
القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ 

بلاد بلقرن وشمران وآل حبة 
(العوامر) وخثعم وعليان: 
[فوانسة جمراكية تارريكية * 
الطبيعة والسكان). 


ملا حظاته على الموضوع 
المسؤولية تقع على أقسام اللغة 
العريية 2# الكليات يجنوبالمملكة 
العربية السعودية للقيام بأبحاث 
ودراسات 4 هذا الموضوع. 
يحث الجامعات والمؤسسات العلمية 
والأكاديمية والجهات والمؤسسات 
المختصةالقيامبهناالعملالذي 
سيحفظ الموروث الحضاري من الاندثار. 
يؤكد على أهمية الموضوع ويحيل 
على مؤلفاته التي ذكر فيها جوانب 
من هذا الموضوع. 
الأمل معقود على أقسسام اللغة 
العربية 4 جامعة الملك خالد» 
وجامعة الباحة ان تتظافر جهودها 
للقيام بدراسة اللهجات 4 منطقتي 
النائحة وطسين: 1 
موضوع جدير بالدراسة. وقد قدم 
المؤلف تماذج منها 4 صفحات هذا 
الجزء الثاني من رحلاته. 
موضوع 4 غاية الأهمية يحتاج إلى 
جهود جبارة علمية من الباحثين 
والمؤسسات الأكاديمية 4 المنطقة. 
موضوع يحتاج إلى دراسات عديدة 
علمية واكاديمية. 
على الجامعات ل جنوبي البللاد 
السعودية مسؤولية دراسة الماضي 
والحاضر وفتح مراكز بحوث 
علمية تخدم مثل هذا الجانب. 
موضوع يستحق أن يكون عنوانا 
لرسالة ماجستير أو دكتوراه. 


الأمل معقود على الباحثين وطالاب 
الدراساتالعلياك جامعتى بيشة 
والملك خالد للقيام بدراسة هذا 
الموضوع. 


١ 


00 
كما 


نكا 


لفننكفا 


4خ,2 


م4خ2,2 


0 


09 


اول 


اللا 


724 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


3 


عنوان الموضوع 
محافظة بلقرن 4 تاريخها 
الحديث خلال القرنين: -١(‏ 
هم 19 ءام). 
بلدة سيت العالاية قاعدة 
محافظة بلقرن» صلة وصل 
بين الشمال والجنوب والشرق: 
(دراسة تاريخ حضارية). 
الأحلاف والصلات القبلية بين 
العشائرالسروية والتهامية: (دراسة 
التاريخ والأنساب والعلاقات). 
محافظة العرضيات عبر التاريخ. 


البلدانالتهامية عبر أطوار 
التاريخالإسللامي المبكر 
والوسيط والحديث. 


محافظات منطقة عسير 
التهامية: (رجال أل مع؛ ومحايل؛ 
وبارق» والمجاردة والبرك) 
جغرافيتها وتاريخها. 
سبتالعلاية؛ والبظاظة 
والبشائر» وعفراءء وقرى وادي 
طلال: (دراسسات 4 التاريخ 
والجغرافيا والاقتصاد وعلم 
الاجتماع). 

منطقة الأصدار الممتدة من بلاد 
فيفاةٍ جازان الى تهامة الطائف: 
(دراسات#التاريخ والجغرافيا 
وك العلاقات الحضارية). 
الأودية ل محافظة بلقرن: 
(دراسة جغرافية تاريخية 
حضارية). 


موضوع جدير بالبحث والدراسة 
لِك رسالة ماجستير أو دكتوراه. 


الآمل معقود على أحد طلاب 
الدراسات العليا يك جامعة الملك 
خالد لتكون موضوعا لرسالته 2# 
الماجستير أوالدكتوراه. 

موضوع جدير بالبحث والدراسة. 


تستحق أن يفرد لهاالعديد من 
البحوث والدراسات. 

يدعو جامعة أم القرى وجامعتي 
الباحة وجازان أن تتولى الأجزاء 
التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى 
جازان وتخدمها بالكثير من الرعاية 
والاهتمام 4 أبحاثها ودراساتها. 
يدعو الباحثين من هذه الأوطان 
للقيام بدراسات علمية أكاديمية 
لخدمة بلدانهم علميا وبحثيا. 


الآأمل ‏ جامعة بيشة لتأسيس 
مراكز بحثية 2# العلوم الإنسانية 
والنظرية لدراسة مثل هذه المدن 
والحواضر الرئيسية 4 محافظتي 
بيشة وبلاد بلقرن. 

تستحق هده المنطقة أن تفرد لها 
دراسة علمية توضح طبيعتهاء وأن 
يصدر حولها عدد من البحوث 
العلمية. 


يأمل من أحد الأساتنة 4 علم 


الجغرافيا 4 جامعتي الملك خالد أو 


بيشة:؛ أن يتولى دراستها. 
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عنوان الموضوع 
واديي يبه وقنونا ورواقدهما: 
(دراسة تاريخية أثرية). 


الصلات التاريخية والحضارية 


والجغرافية بين محافظة بلقرن 
والعرضيات خلال القرون 
الماضية المتأخرة. 


مناخ السروات وجغرافيتها بين 
الماضي والحاضر: (دراسة ‏ 
التغيرات المناخية والطبيعية). 
قبائل محافظة بلقرن: (دراسات 
أصولها وأنسابها مع تاريخها 
السياسي والحضاري وصلاتها 
مع غيرها من القبائل 4 جنوب 
الجزيرة العربية). 

المستوطنات البشرية القديمة 2 
بلادالسروات : دراسة تاريخية 
أخرية. 


تاريخالسروات خلال العقدين 
الأولين من عصر الاسلام. 


التطور والتنمية 4 أنحاء البلاد 
السعودية منن منتصف القرن 
5اهم/ ١٠م.‏ 


أرضالسروات من جنوبيا لطائف 
إلى أرض قحطان: (دراسة 2 
التاريخ الحديث). 
التغيراتالاجتماعية 4 بلدان 
تهامة والسراة من تسعينيات القرن 
(4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى عصرنا الحالي. 


ملاحظاته على الموضوع 
الموضوع يحتاج إلى دراسة علمية» 
وقد وردت الإشارة إلى الواديين 2# 
كتب التراث كما تغنى بهما الشعراء 
القدماء والمحدثين. 
موضوع جدير يستحق دراسة 
علمية اكاديمية. 


موضوع مهم يحتاج إلى بحوث 
أكاديمية. 


يوصي بدراسة مثل هذه الموضوعات 
الجديدة # أبوابها والجديرة 
باليحث والدراسة. 


أرض السروات بحاجة إلى بحث 
4 هذا الميدان لاعتقاد المؤلف أنها 
كانت مجالا للاستيطان البشري 
منن عهود قبل الإسلام. 

من الموضوعات الجديدة ويستحق 
أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير 
أو دكتوراه. 

موضوع ي غاية الأهمية يحتاج إلى 
عشرات المجلدات ومئاتالبحوث 
التي ترصد النماء والرخاء الذي 
يعيشه الإنسان #ة هذه البلاد. 
يأملمنأقسسامالتاريخ # 
الجامعات الجنوبية السعودية أن 
تولي هذه البلاد كثيرا من العناية. 
على الجامعات 4 الجنوب السعودي 
إنشاء مراكزيحوث اجتماعية 
تدرس التغيرات الاجتماعية. 
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عنوان الموضوع 
تاريخ شيوخ القبائل #ي بلاد 
السراة بين الماضي والحاضر. 
علاقة شيوخ القبائل بقبائلهم: 
(دراسة 4 الصراعات بين أفراد 
القبيلة أو العشيرةالواحدة). 


القرى والأحياءالجديدة 4# محافظة 
بلقرن: (دراسة عن مواقعها وأسباب 
اختطاطتهاء وساكنتهاء وتطورها 
التاريخي والحضاري). 

العمارة القديمة 4 محافظة 
بلقرن خلال القرون الماضية 
المتآخرة. 

المساجد القديمة والحديثة ف 
بالاد السراة: (دراسة معمارية). 

العمارة 4 بالاد تهامة والسراة. 


تاريخ المؤسسات الإدارية 4 عموم 
محافقظ ة بام ن . الالال تين 


سنة الماضية. 
الأسواقالأسبوعية 4 محافظة 
بلقرن:ه (دراسة تاريخية 
اقتصادية واجتماعية). 


الأسواق الأسبوعية واليومية 2 
محافظة بلقرن: (دراسة مقارنة 2 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية). 
المقابرالقديمة 4# محافظة 
بلقرن. 

تاريخ الرعي والزراعة 4 أرضص 
تهامة والسراة خلال القرنين 
(*1 اهم ل دكم). 


ملا حظاته على الموضوع 
موضوع مهم وجديد يستحق أن 
تفرد له عشرات الكتب والبحوث. 
موضوع كبير يستحق أن تفرد 
له عشراتالبحوث والدراسات 
العلمية؛ نظرا لتوفرالوثائق 
والمعاملاتالتي تعكس هذا الجانب. 
نشأة هذه القرى والأحياء الجديدة جديرة 
بالبحث؛ مع ضرورة مقارنة تركيبتها 
الاجتماعية والاقتصادية مع غيرها من 
القرى والمدن القديمة 4# المحافظة. 
موضوع مهم للدراسة من قبل أحد 
الباحثين الجادين ليقوم يدراسة 
علمية موثقة. 
موضوع يستحق من يدرسه 2# 
بحوث عديدة. 
الأمل ب طلاب قسم التاريخ بجامعة 
الملك خالد ثلا لتفات إلى هذا الموضوع 
لدراسته شك رسائل وبحوث علمية. 
هذا الموضوع يستحق أن يكون 
عنوانا لكتاب أو رسالة علمية. 


يقترحه على أحد الباحثين الجادين 
خصوصا وأن هناك روايات شفهية 
ومدونات تحفظ الكثير من تاريخ 
هذه الأسواق التي اندثر جلها. 
يأمل من أحد الباحثين الجادين 
القيام بهنهالدراسة مع ذكرأوجه 
الشبه والاختالاف بينها. 

موضوع جدير بالدراسة © بحوث 
أو رسائل علمية أكاديمية. 

يأمل منالأقسسامالتاريخية 
والأكاديمية 4 جامعات تهامة 
والسراة أن تولي هذا الباب أهمية 
كبيرة 4 بحوثها ورسائل طلابها 
وطالباتها. 
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عنوان الموضوع 

تاريخالأغذية والأشربة 2# بلاد 
السروات خلال القرون الماضية 
المتأخرة. 

الأطعمة والأشرية القديمة 
والحديثة 4 محافظة بلقرن: 
(دراسة مقارنة). 

تاريخ الأطعمة والأشربة بمنطقة 


الأيِادىيالعاملة 24 الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية 
الزينة واللباس لش عسير وجازان والباحة 
ونجران خلال القرن (4١ه/‏ ١1م).‏ 

تاريخاللباسن والزينة 2# 
محافظة بلقرن منن بداية القرن 
(1ه/19م) حتى ثمانينيات 


القرن (54١ه/١٠م).‏ 
التقاليد والأعراف قديما وحديثا 
محافظة بلقرن. 
تاريخ الفنون الشعبية 24 


محافظة بلقرن خلال القرنين 
الماضيين(7١-:5اه/‏ 9١-١1م)‏ 


اللغة واللهجات 4 محافظة 
بلقرن. 

حرف الجمع والصيد والزراعة 
والرعي عند سسكان تهامة 
والسروات منذ عصور قبل الإسلام 
إلى نهاية (القرن 4١ه/0١1م).‏ 
الصيد قديما ي أرضض السروات 
وتهامة. 


ملااحظاته على الموضوع 
موضوع يستحق الدراسة من قبل 
أحد الباحثين الجادين. 


من الموضوعات الجديدة والجديرة 
أن يصدر حولها رسالة علمية أو 
موضوع يجب دراسته من قبل 
الأقسامالعلمية 4 جامعتي الملك 
خالن وئيشة: 1 

من المواضيع الجديدةالجديرة 
بالبحث. 


يأمل أن يلتفت المؤرخون والباحثون 
لمثل هذه الأبواب الحضارية الهامة. 
موضوع يمكن أن يكون عنواتا 
لرسالة ماجستير أو دكتوراه. 


حبذا أن يفرد لها عدد من الدراسات 
العلمية الموثقة. 

موضوع جديد يستحق البحث 
والدراسة» ويأمل من أحد الباحثين 
الجادين من هذه المنطقة بدراسة 
هذا الموضوع دراسة علمية. 

موضوع يستحق أن يفرد له كتاب أو 
رسالة علمية. 

من الموضوعات التي لم تدرس 
بشكل علمي وموضوعي. 


من الموضوعات الجيدة خصوصا 
وأن كتب التراث تشير إلى صور 
من تاريخ الصيد وحيله وأدواته. 


816 


14 


1 


5 


لله 


هم 


يده 


ام 


فته 


م 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الترتيب 


3532 


"5:١ 


ك5 


و 


ع*332”ي2> 


>35: 


اين 


516 


عنوان الموضوع 
تاريخالزراعة 4# المنطقة الممتدة 
منالباحة شمالا إلى النماصس 
وتنومة جنوبا خلال القرنين 
(1-؟ ادر 1-١1م).‏ 
النزاعات حول الأراضى الزراعية 
والعقارية 2 محافظة بلقرن 
خلال القرن(:١اه/‏ ١٠م)‏ 
التاريخ المعحاصر للحرف 
والصناعات 4 منطقة عسير. 
طرق المواصلات 4# منطقة عسير 
خلال القرنين (١-4اه/ ١-1١9‏ 1م). 
الطرق والمواصلاتالحديثة ف 


الطريق القديم الرابط بين 
الحجاز واليمن: دراسة تاريخية 
ل أهميته ومحطاته والأحداث 
التي جرت عليه منذ عصر ما 
قبل الإسلام إلى عصرنا الحالي. 
الأوزان والمقاييسسن 4 منطقة 
عسير 2 العصر الحديث. 
تاريخ الأسعاري4 منطقة عسير 
مند بدايةالقرن (154١ه/١٠م)إلى‏ 
وقتنا الحاضر. 

تاريخ العلم والتعليم 4 بلاد 
السروات عبر عصور الإسلام 
حتى نهاية القرن(14١ه/١٠م).‏ 
تاريخ العلم والثقافة 4 محافظة 
بلقرن 4خ العصرالحديث 
والمعاصر: (دراسة توثيقية). 
رموز محافظة بلقرن 2# العصر 
الحديث والمعحاصر: (دراسة 2 
جهودهم ومناقبهم 2# مجال 
العلم) 


ملا حظاته على الموضوع 
موضوع مهم والباحث فيه سيجد 
كثيرا من الوثائق والأرشيف 
والصكوك الشرعية كما يمكن 
جمع مادته من كبارالسن. 
موضوع مهم جدا وهناك كثير 
منالوثائق غير المنشورة 4# هذا 
موضوع يستحق أن يدرس 2# عدد 
من البحوث والرسائل العلمية. 
موضوع يستحق أن يكون عنوانا 
لكتاب أو رسالة علمية. 
من الموضوعات الجديدة التي 
تستحق أن تكون عنوانا لكتاب 
علمي أو رسالة أكاديمية 
موضوع يحتاج إلى أن يفرد له 
دراسة مستقلة 4 كتاب أو رسالة 
علمية. 


من العناوين الجديدة ويستحق أن يكون 
عنوانا لبحث علمي أو رسالة أكاديمية. 
موضوع مهم يجب دراسته؛ مع 
القيام بالمقارنة,» ومعرفة اسباب 
ارتفاعها وانخفاضها. 

من الموضوعات التي تستحق 
أن يفرد لها عشرات البحوث 
والدراسات العلمية. 

يجب تشجيع الطلبة والطالبات 2# 
جامعة بيشة لدراسة هذا الموضوع. 


موضوع يستحق أن يفرد له بعض 
الكتب أوالرسائل العلمية. 


١ 


0 
م 


ع 


4 


م/ 


م 


4ه 


0 


5م 


5 


6:4١ 


انها 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي د حياة الناس 
5١‏ ااا اا اا ا ا ا 


الترتيب عنوان الموضوع مالا حظاته على الموضوع لصفحة 
0 | التاريخ السياسي لمنطقة عسير ما | هذه الفترة مازالت تحتاج إلى مزيد ١|‏ ”4/ 
بين (18 -17/8ه/1919-:190م). | من الدراسات العلمية الموثقة. 
0١‏ |التاريخ السياسي والحضاري | موضوع يستحق أن يكون عنوانا |1 “4/ 
ل سروات بلقرن وما جاورها | لرسالة علمية؛ وتوجد الكثير 
خلا ل(القرن؛:اه/١٠م)‏ من الوثائق المحلية غير المنشورة 
لخدمة هذا الموضوع وتوثيقه. 
67 | عصرالصحوة 4 العقودالأولى | منالموضوعاتالجديدة والحساسة |1 “4م 
من القرن (هاه .)3١/‏ التي يجب تسليط البحوث 
والدراسات عليها. 
*ه» |الإسهامات الثقافية والحضارية | يأمل أن يرى باحثا جادا يدرس هذا |1 “74 
لأعلام محافظة بلقرن 4# المملكة | الموضوع. 
العربية السعودية. 
04 |إمارة خالدالفيصل لمنطقة | مرحلة دامت أكثر من ثلاثة عقود | 44/ 
عسير. ونصف تستحق البحث والدراسة. 


تاسعا: لي الدعوة إلى تجنب القطيعة بين الأجداد والأحفاد حتى لايقع التنافر الثقاج بين الأجيال: 

سبق للفيلسوف الفرنسي الشهير جاك ديريدا (4-1550١٠٠م)‏ أن نبه إلى ما 
سماه ب( التنافر الثقاليك) .وهو ذلك الإحساس بعدم لارتياح أو الارتباك اوالصراع الذي 
يعاني منه الأشخاص أثناء تغيير البيئة الثقافية الخاصة بهم # ظل هذه العولمة الجارفة 
المؤيدة بالثورة التكنولوجية الحديثة بأجهزتها ووسائل تواصلها الاجتماعية؛ التي تجعل 
العالم بين يدي جيل منقطع عن التواصل مع جيل الآباء والأجداد. مما يسهل على اختراقه 
بعد سمتك بعض الرراسات السوسيولوهيا بالغزو الثقا 00 مطل اليم ويهدد ادنك 
الرجانة اي ا ا و 0 السعودية فق 
سجل بعمق ملا حظات عالم الاجتماع تفاصيل دقيقة قة عن التغيرات # العادات والتقاليد 
.ف مختلف التجالات يما ضها اللغة واللهجات: تتيحة عرو العمالة الأحنبية وانقشار وسائل 


التواصل ا ؛ ونسوق هنا نصا ايدل على عمق الإقرات ىك للقطيعة التي ستحدث بين 


«المتأمل بذ لهجات المنطقة خلال النصف الثاني من القرن (5١ه/‏ ١1م)‏ والعقد 
الأول من هذا القرن (9٠١ه/‏ ٠م)‏ وبخاصة ما كان مستعملا # الأسواق المحلية 
الأسبوعية و مهن الرعي والصيد والجمع والالتقاط والزراعة والتجارة والحرف 
الصناعية التقليدية» و؛4ِ بعضن النشاطات الاجتماعية مثل: الاحتفالات والأعياد, وصور 
التعاون والتكافل والتآزر؛ نجد الكثير من المفردات أو اللهجات المستخدمة # هذه الميادين 
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المختلفة قد تلاث ترح يا سي واخيضن .وهذا مما سوف يسبب فجوة كبيرة بين 
الأجيال السابقة واللاحقة, قديل إن أجيال اللسعيل سوف تكون جاهلة تماما بالإرث اللفوي 
التذى عاهة أناؤهم واعذادفي (الرصلات والرجالةيب .'ءيص. ك6 . ويعلق على هذه 
الظاهرة محذرا ومنبها بقوله: «واذا اختفى الموروث اللغوي الذي عرفه الآباء والأجداد 
فهذا سوف يؤثر على أدب وثقافة وقيم وميادئٌ الأجيال القادمة». (نفسهة ه. 7 


وهذا الآمر ينطبق أيضا على الفنون الشعبية التي اختفى بعضهاء يقول الرحالة 
الناكضور غوثاق عدن _ض يتسشعن القنون الشفيية يمقطتة باقبرن: : «إن الحداثة والتقنية 
وتسارع نظام الحياة جعل الناس يتخلون عن كثير من فلكلورهم وفنونهم الآصلية, 
ويستبدلونها بألعاب ورياضات وفنون مستوردة من ثقافات أخرى وبعضها من بلدان 
عربية وأخرى أجنبية؛ وهذا مما يؤثر على الهوية الوطنية وعدم التمسك بأعراف 
وآداب وفنون الآباء والأجداد الجميلة». ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟؛ ص. 4.0:878) 


عاشرا: على سبيل الختم 4# الإشارات والتنبيهات الغيثانية الجريسية : 

نستسمح الشيخ الرئيس ابن سينا اقتباس عنوان كتابه (الإشارات والتنبيهات) لنجعله 
ضمن عنوان فرعي على سبيل الختم لهذه الجولات الفكرية الثانية 4# الرحلات الغيثانية, 
وذلك لكون كل رحلة من رحلات الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس تتضمن مجموعة وافرة 
من الإشارات والتنبيهات الداعية بكل الحاح إلى الحفاظ على التراث المادي واللامادي 
خ المملكة العربية السعودية الزاخرة بنفائس الشواهد الأثرية وروائع المعارف الإنسانية, 
المتوارثة جيلا بعد جيل» ا التي يؤكد على ضرورة الحفاظ 
عليها وايضنائها سالة الى :الأجيال القادمة لأنيا تشعن التاشكة بالانتماء للوظرن» 


وغني عن الذكر والبيان لمتتبع صفحات الكتاب أن الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس 
ل يدع فرصة دون تنبيه أوإشارة لفهم الآليات التي تمكننا من جعل التراث التقليدي 
تراثا معاصرا وحيا 4# الوقت نفسه: تقتنع به الأجيال الحالية والمتعاقبة للحفاظ على 
الخصوصية وتعطي الإحساس بالهوية والاستمرارية التي تمكن من مواجهة العولمة. 
ومن جانب آخر أشار ونبه الى خطورة اختفا ء مظاهر من الموروث الحضاري والثقاِ 
© مناطق ومحافظات الجنوب السعودي وضمنه الموروث اللغوي حيث قال: «واذا 


اختفى الموروث اللغوي الذي عرفه الآباء والأجداد فهذا سوف يؤثر على أدب وثقائة 
وقيم وميادئىٌ الأجيال القادمة: وننادي من على صفحات هذا الكتاب ونحث الجامعات 


والمؤسسات العلمية والأكاديمية والجهات والمؤسسات المختصة أن تجمع وترصد موروث 
الأوائل اللغوي والثقا والحضاري وتحفظه وتدونه للأجيال القادمة؛ كما ننادي بإنشاء 
نواد ومتاحف ومراكز حضارية تحافظ على تراث الأواكل ف ث شتى الجوانب. ومن يفعل 
ذلك فسوف يسدي لأهله وبلاده كنوز ثقافية وحضارية جيدة: بل سوف يحفظها من 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي د حياة الناس 
57 ا ا ااا ااا 0 
الخراب والاندثار». (الرحالات والرحالة. ج.ء ص. /اللء ه. 7). 


ومن بين أهم إشاراته وتنبيهاته أذكر هنا ما سجله عند تجواله # منطقة الباحة 
+ الشكره المئدة كن 11/91 1ه قله بلا الحث على المشافظة على 
مشثل: القرى التديفة والأسواق الأسوفية سياد والقصور الأثرية, والطوة: 
والمدرجات الزراعية:؛ والأودية والجبال التاريخية؛ والرسومات والنقوش والآثار, والآبار, 
والمقابرء وغيرهاء وجميع هذه المصادر التراثية لا زال الكثير منها ماثل للعيان: لكنها 
التربية والتعليم» والهيئة العليا للسياحة والوجهاء والأغنياء من أهل المنطقة أن يقوموا 
بمسارا انيم رهد الغاريي ا مس امور ٠‏ وإن قعلوا 
وأجدادهم خلال القرون والعيزد اير رالويحاذ كد والزيجالة بع 6 ص. ٠‏ 


و محافظة بلقرن التي زارها عام (/اغاهرذا ٠'م)‏ يقول 2 تنبيه واشارة 
إلى ضرورة جمع تراثها الحضاري: مك المنطقة بعض العقلاء والحكماءء والشعراء 
النبطيينء وفيها ايضا الكثيز فو الروانات والأخيان: والأهازيج والأقوال الجميلة التي 
توارثها الآباء عن الأجداد. وبعض كبار السن مازالوا يذكرون هذا الموروث الحضاري, 
ونرجو أن نرى بعض الباحثين الجادين من أبناء المحافظة يجمعون شيئًا من هذا التراث 
الحضاري. الذي يعكس صورا من حياة الأوائل .وما عاشوه عبر حقب التاريخ الحديث». 
(الرحلات والرحالة؛ ج.؟؛ ص. 847). 


وعبر صفحات الرحلة يشير المؤلف إلى بعض مظاهر المشاكل الاجتماعية وينبه 
على أهميتهاء ومنها قوله: «هناك العديد من القطنايا التي يجب على أهل الرأي والقرار 
والوعي السليم 2# المنطقة الانتباه إليهاء مثل: تشجيع الهجرة العكسية لأبناء المنطقة 
منالمدن ياواه الور وم مع الحرص عل توفير 
الخدمنات لهاس والخترورب لهم ولعررفسم من سكان اناده يسحينة | إن يضح هت 
المجالس والمنتديات (الصوالين) الأدبية والثقافية 4 المنطقة .وهذا سوف يساعد على 
تنمية الوعي والثقافة والفكر عند الناسء, كما يجب فتح مراكز رياضية ثقافية ينشر 
من خلالها الوعي الثقات البناء مثل: الحفاظ على مقدرات البلاد وتراثها وموروثها 
الحضاري ٠‏ ومحاربة السلوكيات الاجتماعية والأخلاقية الهدامة, ونشر الثقافة والأدب 
ا م ال ؟يص. 254/). 


ا لتوضيح اميه التراث ووجوب 0 استمراريته, اقداء من 
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الوصف والتحليل» واعتماد المصادر والوثائق والرواية الشفهية., والمشاهدة والمعاينة, 
مع المقارنات التاريخية الموثقة بين الماضي التليد والحاضر الراهن؛ تدعونا إلى التفكير 
ك4 اتباع طرق جديدة للتعامل مع التراث بجميع مكوناته. كما قرر ذلك محمد عايد 
الجابري بقوله: «إن التفاهم حول طريقة جديدة للتعامل مع التراث لا يمكن أن يتم 
بدون نقاش أو بدون مراجعات». (نحن والتراث. ص. 0). 


وي الختام أقول إن الرحلات الغيثانية (الجريسية) رصيد وثائقي وتراكم معرك 
يضم السرد والتحليل والوصف والنقدء وكل ذلك قدمه الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس 
لاح ونين بده اسار الى كان بتار يوا مايه الو لسر 
لنا هذا المؤرخ الجماعة. والمنقب الرحالة: بنظره الثاقب مباحث د الحضارة السعودية. 
وما كانت عليه البلاد الجنوبية # الحالة الاقتتصادية والاجتماعية: وت تشيث الناس بالدين 
القويم والمثل العليا مع حفاظهم على العادات والتقاليد وضونتهم الحضيرة وعم جر لاسن 
تاريخ الفولكلور والحكايات؛ والتقنيات المستعملة 4 إنتاج الطعام» واللفغات واللهجات؛ ونظم 
القراية والأسرة: والوجرة والعمالة«علاوة على ما كانت تزخر به المناطق التي زازها من 
العارف واخهارات وده 1 ساد هد ا ا 


ولا أريد أن 5 القدم دون تضرع إلى الله بخشوع وإنابة؛ بدعوة صادقة لعلها 
تحظى من لدن الكريم بالقبول والإجابة؛ لهذا المؤرخ الرحالة؛ المدرس النفاعة: والعالم 
المشارك البحاثقة, الأستاذ الدكتور غيشان بن جريسء. بما قدمه من مؤلفات تعتبر 
مصدرا للمعرفقة: ومقصدا لتفعيل ما قدمه من نصائح # كل تنبيه وإشارة: وقد كان 
وما زال داعيا إليها على مر أيامه ولياليه. 4 حله وترحاله ومقامه. للحفاظ على تراث 
امة ماجدة. خطت يمداد ا 5 0 الخالدة. 


متالة افتل وات متهن كل شول وغول مص ا يه 
عبر الدرويسن ٠‏ ويمتعنا بما يخط يراعه من نوابغ الافكار .4# بديع الطروس.( احمد 
محمد إيشرخانء مدينة فاس بال مملكة المغربية. جامعة سيدي محمد بن عبد الله) (-2 
تاريخ؟/؟/؛:: ١ه‏ الموافق 77/9/75١5م)‏ (. 


60 عملت مع الأخ الزميل الدكتور أحمد إيشرخان 4# قسم التاريخ بجامعة الملك خالد ي نهاية الثلاثينيات 
وبداية الأربعينيات من هذا القرن (6١ه/١"م)ء2 ٠‏ فوجدته على قدر كبير جدا من الأخلاق الفاضلة: 
وشديد الحرص على أدا ء أعماله التدريسية والتعليمية باجتهاد وانضباط كبيرين وك الوقت نفسه فهو 
عالم جليل 4 مجال تخصصه التاريخ الحديث والمعاصرء وكان على صلات جيدة وكبيرة بزملائه © كلية 
2 الإنسانية. بجامعة املك كالك . وحاليا د بع مااع الك لعي :أسأن اللّه له 
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ثالثا: القلم والكتاب 4# حياة الناسس. (١8١1444-1ا1ه/195:0-"١1م).‏ 
(انطباعات ومشاهدات). بقلم. أ.د. غيثان بن علي بن جريس. 


م الموضوع الصفحة 
أولا: | تقديم. ه535 
ثانياً: | القلم والكتاب والحياة القروية (795-100اه/ 1١95‏ 5لاؤام). |01 ١550‏ 


ثالثا: | حياة التهاميين والسرويين مع الكتاب والقلم -١591(‏ لض 
1 اه//اا1998-19ام). 
رابعا: | أشرالقلم والكتاب على حياة النامس. 4 جنوب المملكة العربية ٠١“ ١|‏ 
السعودية (١47١-1444اه/999١‏ 7 ١1م).‏ 
خامساء | مقتطفات مما عرفته وسمعت عثة؛ وعاصركه عن أخرافتان ١‏ "مم 
والقلم على السرويين والتهاميين داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها. 

سادسا: | مدونة عن القلم والكتاب لأحد الباحثين السروين» بقلم | "١١‏ 
أ وكا سرد وك ير 


أولا, تقديم : 

أسجل 4# هذا المبحث معارف ومعلومات قرأت عنهاء أو سمعتهاء أو عاصرتها ب 
حياتي خلال أكثر من ستة عقود -١1580(‏ 1444ه/77-190١1م)‏ عن السعوديين 
السرويين والتهاميين وحياتهم مع الكتاب والقلم داخل بلادهم وخارجها"''. وقد يقول 
قاكل: إننى اتحدث عن مجالين كبيرين» ويصعب الإشارة إليهما ب صفحات محدودة, 
وهذا قول صائب» لأن الكتاب والقلم مذكورين بشكل كبير 4 مصادر التاريخ الإسلامي. 
ومن يفحص القرآن الكريم»: وكتب التفاسيرء والسنن: وغيرها من الكتب التراثية ب 
العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة: والمصادر والمراجع الحديثة والمعاصرة فإنه يجد 
كميات هائلة من المعلومات المكتوية: والكثير منها مطبوعا ومنشورا (". 


)١(‏ أقصد بمصطلح (بلادهم). أي الديار الواقعة بين حواضر الحجاز واليمن الرئيسية: الممتدة من الطائف 
وجنوب مكة إلى منطقتي جازان ونجران. والذي جعلني أحصر حديثي على أرضن وإنسان هذه البلاد 
لمعرفتي التامة بالكثير من تاريخها وتراثها منذ عصور ما قبل الإسلام إلى الآن (444١ه‏ / 377١٠م).‏ 
وسوف يمتد حديثي إلى توثيق لمحات من حياتهم خارج بلادهم # المملكة العربية السعودية وخارجها, 
وكيف أثروا وتأثروا بوسيلتي القلم والكتاب. وشيئًا مما حققوه من هذين المحورين ٠‏ 

(؟) قبل البد ء ل هذا البحث؛ قضيت عدة أسابيع اطلع وأقرأ بي المصادر والمراجع العربية والأجنبية القديمة 
والحديثة؛ ووجدت نفسي أمام خزائن علمية ومعرفية كثيرة جدا عن تاريخ القلم والكتاب وصلاتهما 
بالكثير من مجالات الحياة الحضارية؛ ومن رغب ‏ دراسة هذا الموضوع كما جاء 4 التراث العربي وغير 
العربي فإنه سيتعامل مع بحر واسع من الثقافة الكبيرة والمتنوعة 2 أطروحاتها العلمية ٠‏ 
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4 هذا العمل الذي نحن بصدده # هذه الورقات لن يقوم على معلومات مستقاه 
من المصادر والمراجع المكتوبة, انما سيوثق من خلال تجارب الحياة مع الكتاب والقلم 
مد عدانة المقدين الأخيرين بك الشرق: | اهار ٠م)‏ ؛ وقد أعود إلى الورا ء قليلا فاذكر 
شيئا من ال موارد المكتوبة عن الحياة العليمة والثقافية # بلاد السروات وتهامة: لآن 
القلم والكتاب كانا من الأسس الرئيسية لبناء وتأسيمس النهضة الحديثة التي تعيشها 
المملكة العربية السعودية منذ مئّة عام تقريبا"'". 


ثانيا: القلم والكتاب والحياة القروية (5ه1١19451اه/975١975-1ام).‏ 


عندما أقول الحياة القروية:؛ فالمقصود بذلك قرى وأرياف السروات وتهامة. 
ولدت 4 سراة محافظة النماص عام ([179؟11١ه/5095ام)ء ٠‏ وترعرعت 4# جنبات القرى 
والبوادي 2# بلاد بئني عمرو وبني شهرء, ؛ وشاهدت حياة الناس المشغولين بكسب أرزاقهم 
من مهن الرعي بوالصمد: والأاحتطامو والؤرافة :وقليل هدا من فيل القجازة: 
والبعض يمارسون صناعات وحرف تقليدية بدائية ل 


رأيت خلال العقد الثامن من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ جميع الناس بين ذاهب وآيب, 
والتعاوق والتكاعل والتقاورب من الصيقات الأساسية عند أفراد الأسرة أو القرية الواحدة, 
لكن الجانب السياسي والأمني وحياة الاستقرار مازالت ف بداياتها تحت حكم الدولة 
السعودية الحديثة .وإذا قارنا تلك الفترة بالعقود الساب بقة. فالحياة الفردية والجماعية: 
والتركيبة الإدارية والمالية» ونمط التنوير والتفكير أصبح أفضل من ذي قبل . 


مرت الحياة السياسية # السروات وتهامة بالعديد من المراحل العسكرية والإدارية 
5 الأروفيتيات الى سيعينيات القرن (4 ١ه/‏ ١1م‏ ). وهذا الموضوع تمت دراسته © عدد 
من الكتب والبحوث العلمية؛ ومازال هناك وثائق جديدة:؛ وجوانب تاريخية وحضارية 


)١(‏ نهضة البلاد السعودية الحديثة والمعاصرة؛. صدر عنها بعض البحوت العلمية»: لكننا مازلنا نتطلع إلى 
دراسات علمية موسوعية ترصد حياة البلاد والسكان منذ كانت حياة الناس غارقة آ الصراعات الأهلية: 
والتشتت السياسيء إلى أن أصبحت دولة موحدة مترامية الأطراف يسودها العدل والأمن والاستقرار. 

)١(‏ كانت هذه الأعمال المهن الرئيسية لجميع سكان السروات وتهامة وأحياناً يتفاوتون # نشاطاتهم الحضارية 
من مكان لآخر. حسب الإمكانات والظروف الطبيعية. فالبلاد الغنية بترتبها الزراعية ومياهها الغزيرة 
تكون مهنة الزراعة العمل الرئيسيء بخلاف الأوطان الصحراوية؛ والأجزاء السروية والتهامية التي تمتاز 
بكثرة المراعي » فالرعي يعد من النشاط الأساسي لسكان تلك البلاد. ومعظمهم من أهل البادية, وقد 
تجمع مهنة الرعي والزراعة 4 بعض المواطن. 

(؟) كانت البلاد مليئة بالصراعات القبلية. وضعف الأمنء وانتشار الخوفء وكثرة الرزايا المجتمعية. لكن بعد 
ظهور الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل »ثم العمل المستمر والجاد على توحيد البلاد ٠‏ والسير 
بها على طريق البناء والتطويرء بدأت حياة الأرض والناس تتغير إيجابياء وتحققت الوحدة بفضل الله ثم 
جهود الملك ورجال دولته, ؛ وتعاون جميع شرائح المجتمع مع هذا الكيان الجديد ( المملكة العربية السعودية) 
وخلال سنين عمري الأولى. صارت أرجاء البلاد؛ 4 حالة مستقرة: وتتقدم نحو التطور والبناء. 
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خلال تلك الفترة جديرة بالاهتمام البحثي التحليلي التوثيقي, ولن يكون مجال حديثي 
هذا المين1, 


كانت الدولة تحرص على بناء وتطوير شتى الجوانب الحضارية التي تعود بالنفع 
العام على الأرض والفرد والجماعة # كل ناحية '") . ولو أطلقت العنان للكتابة عن كل 
مجال تنموي ٠‏ فسوف يستغرق مات الصفحات وأن توقفت مع حياة كل فردء أو أسرة, 
اوفغشيية اوقيلة أوقرية: أوبلدة: أومدينة؛ أوحاضرة 4 عموم السروات وتهامة 
فسوف يحتاج هذا العمل التوثيقي إلى زمن طويل؛ وأعمال موسوعية كبيرة؟. 


من الأدوات الرئيسية 4 مجال التعليم والتعلم القلم والكتاب. ورأيت أثناء طفولتي 
عدم وجود الكتاب .4# معظم بيوت قريتناء واذا ذهبت إل مسجد القرية شاهدت عددا 
محدودا جدا من المصاحف. وريما يكون 4# أفراد القرية شخص أو شخصين يقرأون 
بر ا يا امي د سرام 


الكلمات7©) .و2 الثمانينيات َه يداي الفسدينيات كنت أشاهد بعضص الآباء يسيرون من 
مكان لكفر بها عمن يكتب له رسالة لابنه. أوقريبه الذي سافر إلى بعض المدن ب 


المملكة العربية السعودية مثل حواضر الحجازء أو المنطقتين الشرقية والوسطىا"'. 


)١(‏ مازال هناك آلاف الوثائق التاريخية الحضارية الجديدة والمفيدة 4 دراسة تهامة والسراة خلال العقود 
الوسيطة من القرن (14١ه/‏ ٠ه)‏ .واحث الجامعات الحكومية 4# جذوب المملكة العربية السعودية علي 
دعم الباحثين والمؤرخين الجادين لدراسة هذه الحقبة عسكريا ٠‏ وسياسياء وادارياء واجتماعياء واقتصادياء 
ومعرفيا. 

6 إن بدايات حكم الدولة السعودية الحديثة 4 بلدان السروات وتهامة تم ذكره ‏ بعض الدراسات العلمية» وتاريخها 
التنموي خلال المئة سنة الماضية ١5:2‏ خخ غاه// 70_17 ) أشارت إليه بعض الكتب والبحوث المنشورة 
وغير المنشورة. وكل المجالات الحضارية الحديثة والمعاصرة 4# ارجاء المملكة بحاجة إلى دراسات تفصيلية 
تحليلية عميقة: وهذه الأعمال من مسؤوليات الجامعات: والكليات؛ والأقسام العلمية # طول البلاد وعرضها. 

6 إن رصدي هذه الخلاصات ليس من باب المبالغات, إنما هي الحقيقة ؛ فقد عرفت ذلك من خلال السير ب 
مناكب هذه الأوطان التهامية والسروية؛ ثم جمعي بعضي المصادرء وسماعي من بعض الأعلام المعمرين» 
ومشاهدتي تاريخ الأرض وحياة الناس من بداية العقد الثامن ب القرن الهجري الماضي حتى وفتنا 
الحالي .ودائما أنصح وأوصي معاشر المؤرخين والباحثين بدراسة أوطانهم وما جرى لها خلال قرن من 
الزمان(؟4؟١‏ -غغ:غاه/خغ؟ة١ط_"”كء‏ ''م) 

بع كان الذين يكتبون ويقرأون ‏ معظم قرى وأريافِ السروات وتهامة قليلين جداً خلال العقود الوسطى من القرن 
(:١ه/١5م)ء‏ وقد تكون أعدادهم تزيد قليلا 2# البلدان الرئيسية التي بدأت فيها المدارس النظامية خلال 
الخمسينيات والستينيات من القرن نفسه؛ مثل مدن أبها وخميس مشيطء والظفير:» والقئفذة:» والطائف. 
والبرك» وبيش,» وضمدء وصييا وجازان وقرى أخرى # النواحي التهامية والسروية . وتاريخ التعليم النظامي 
#عمومٍ السراة وتهامة من العقد الرا بع إلى الثامن 2# القرن الهجري الماضي من الموضوعات المهمة التي لم 
تخدم # أعمال علمية رصينة: ؛ أرجو أن نرى من يلتفت لهذا المجال دراسة وبحثا وتوثيقا. 

(5) حديثشي هنا يختص بالقرى الريفية البعيدة عن الحواض ضر الرئيسية . فبلدة النماص مثلاً كان يوجد فيها من 
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كوني درست وألفت بعض البحوث العلمية عن مسيرة التعليم خلال القرن (4١ه/‏ ٠0م)ء‏ 
وقابلت واستكتبت عددا من المعلمين الأوائل 2# أبها .وخميس مشيطء وبيشة:» والقنفدة: 
وجازان وغيرهاء ورصدوا لي الكثير من المعلومات عن مسيرة التعليم الحديث # بلدان 
عديةة سروية وكياسة: وأشاروا إلى كثير من العقبات التي واجهوها منذ نشأة التعليم 
النظامي 4# الخمسينيات ت إلى الثمانينيات 4# القرن ن الهجري الماضيء. وذكر بعضهم طرق 
جلب الأدوات المدرسية مثل الكتب؛ ؛ والأقلام: والأثاث والسبورات وغيرها . ومنهم من فصل 
الحديث عن المعلمين: وأساليبهم وطرق تدريسهم وتفانيهم 2# أداء رسالتهم التربوية: 
وكيسفه كان الطلاب يرغيون التعليم بهمة عائية واجتهاد» ويعند بخصواهم على شهاداتهم» 
انخرطوا # الحياة العملية: ومنهم أعداد غير قليلة عملت # مجال التعليم ('. 


خلال السنوات الخمسة الأولى من حياتي (1717/4- 17/84ه//157421909م): كنت 
ساكنا مع والدتي ثم والدي #ْ سراة بني عمرو وبني شهر, دوا ياك" -فانمن الرابجة 
أذهب مع والدتي لرعي بعضن البهم ( صغار الضأن ) ٠‏ لكنني أسمع بعض الطلاب 
من قريتنا يذهبون إلى المدرسة 4# قرية لشعب بني عمروء أو بلدة النماص 4# سراة 
بني شهرء: ؛ ورأيت بعضهم عند عودتهم من مدارسهم يحملون حقيبة من القماش فيها 
بعضن الكتب والأقلام .لم أكن أدرك كثيرا الهدف من هذه الآدوات, إلا أنني أعرف أن 
لها علاقة بالمدرسة: ولا أفهم أي شيء عن هذا المصطلح, نياب فضولى كظفل: 
كنت أرغب وأتطلع إلى مزيد من المعلومات عن عالم الدراسة والمدرسة!" .و عام 
(غ5860١اه/غكذا‏ 1519م) يرزقني الله ويوافق والدي على تسجيلي 2# المدرسة 
السعودية بالنماص؛ أنا وأخي منصور الذي تجاوز عمره العشر سنوات, وفتح الله الرزق 
لي أن شاهدت المدرسة وعالمها العمراني والبشري”". 


الرستجاتانى اكائتيات > الترن | ار ١٠م)‏ بعض موظفي الحكومة مثل: الأمير: والقاضيء. وبعض 
ئمة المساجد . ومعلمين؛ وعدد آخريقرأون ويكتيون. والوضع نفسه ‏ كل ناحية إدارية رئيسية مثل: : القنفذة: 

ا والطائفٍ, والظفير وغيرها . أما القرى المتفرقة .4# أرجاء البلاد. فحياة 

أهلها متواضعة؛ ونسبة التعليم محدودة جداء وأغلب القرى والبوادي لا يوجد فيها مدارس ولا متعلمين. 

)١(‏ التقيت بالعشرات من المعلمين خلال العقدين الأوليين من هذا القرن(9١ه/‏ ١٠م)؛‏ وجميعهم تعلموا 
ومارسوا مهنة التدريس من خمسينيات القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ ء إلى نهاية القرن نفسه ومنهم: عبد المالك 
الطرابلسي. ومحمد أحمد أنور» وسليمان بن أحمد؛ ومحمد النعمي؛ وسعد المليصء وحسن إبراهيم الفقيه؛ 
وإبراهيم محمد فائع؛ ويحيى بن حسن بن مستورء ومحمد بن عبد اللّه بن حميد؛ وحسين إلأشول,ٍ وأحمد 
مطاعن: ٠‏ ومحمد بن سعد الشهراني وغيرهم كثير. انظر دراساتي المطبوعة والمنشورة ورقيا ورقميا. 

)١(‏ إنني أتحدث عن شيء من المشاهدة عن التعليم ف سروات بلاد الحجر, لكن هذه البلاد وغيرها من 
السروات وتهامة عرفت الكثير من الكتاتيب؛ ثم المدارس النظامية من أربعينيات القرن (4١ه/‏ ٠'م)ء‏ 
أوقبل ذلك ولهذا فالقلم والكتاب مُرها عند بعض الناس بذ هذه الديارء لكن انتشارهما؛ وانتشار التعليم 
معهما مازال محدودا ومحصورا © بعض ال مدن والقرى الكبيرة # أرجاء السروات وتهامة. 

(؟) عندما قرر الوالد والوالدة إرسالي إلى المدرسة زوداني بدفترين من أبي )4١(‏ ورقة؛ وقلم رصاص 
ومساحة؛ وشنطة مصنوعة من القماشء وذهبت مع أخي وأولاد قرية والدي ( آل رزيق ) مشيا على 
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استمرت رحلتي مع المدرسة النظامية # النماص وأنا أسكن # قرية والدي (آل 
رزيق) حوالي (؟١)‏ سنة؛ أنجزت خلالها مراحل تعليمي العام الثلاث ( الابتدائية, 
والمتوسطة, والثانوية ) , ومندك ولادتي عام الخد 1ه/155ام) حتى حصولي على 
الشهادة الثانوية عا م (159ها/1501م) : وأنا أعيش 3 ربوع السروات» وأذهب أحيانا 
إلى بعض البلدان التهامية. كما سافرت لفترات قصيرة 2 مرحلتي المتوسطة والثانوية 
١501‏ 563 اهم/الاذا_الاكام) إلى الحجاز, والرياضء والمنطقة الشرقية» وشاهدت 
ومازلت أتذكر بعض المعارف والمعلومات عن الكتاب والقلم والتعليم بشكل عام .وه 
التشرات الكالية أوقق.شيكا مك الذكرتات مع الإشارة إلى بعضن الأخار الانجابية 2 
حياة الناس من خلال هذه الموضوعات: وهي على النحو الآتي: 


آ دخلت سنة أولى ابتدائي أحمل قلم ودفترء لكنني لا أعرف استخدامهماء ٠وبدآ‏ 
بعض المدرسين السعوديين والمتعاقدين يتدرجون معي ومع زملائي الطلاب الأطفال 
ويعلموننا حروف الهجاء مشافهة: فبدأوا مع حرف الألف, وتعلمنا نطقه؛ ثم كتابته: 
وواصلوا رحلة التعليم معنا حتى إتقان كتابة جميع الحروف متفرقة: أو متشابكة يخ 
كلمات عربية قفصيحة . والوضع نفسه جرى مع مادة الحسابء فتعلمنا الأرقام من 
)٠١- 5‏ ثم الى ( ٠‏ ١٠)ء‏ وساروا بنا على مراحل فعلمونا عمليات الطرح:؛ والجمع؛ 

ثم الضرب والقسمة خلال سنوات ت المرحلة الابتدائثية تية المتآخرة؛ ولم نصل إلى السنة 
اديه الابتدائي» الا أصبحنا قادرين على القراءة والكتابة بصوره ة جيدة! 0 


؟- تدرجنا # سنوات التعليم؛ وتعددت المواد الدراسية؛ وأصبح هناك مقررات كثيرة: 
فقا اللطالعةر القحراءة )م والخطم والتسبيروو القتسو :| القوافد )م والحساب: 
وموادٍ دينية عديدة ( القرآن ٠‏ والتوحيد» والتجويد. والفقه.ء ثم التفسير)؛ ومواد 
علمية أخرى مثل التاريخ, ٠‏ والجغرافياء والعلوم وغيرها . هذه المواد خلال المرحلة 
الابتدائية؛ وكل مادة أو منهج له كتاب: وفيه وعليه الكثير من الواجبات التي يجب 
دراستها واتقانها داخل المدرسة؛ وك الأعمال المنزلية. وأتذكر أنني وزملائي 


الأقدام إلى مدرسة النماصص السعودية, ٠‏ واستمرت رحلتي التعليمية من قرية الوالد إلى بلدة النماص 
خلال مراحل تعليمي الأولى ( الابتدائية »والمتوسطة والثانوية ) .وحصلت على الشهادة الأخيرة عام 
ةله /رتلاكام). 

.)م٠١/ه١4( إنني أرصد لمحة من تاريخ التعليم النظامي # السروات خلال الثمانينيات من القرن‎ )١( 
2 والطريقة التي جرت معي يش بدايات تعليميء: هي طريقة واحدة حصلت مع كل الطلاب من جيلي‎ 
أرجاء البلاد؛ وطبقت أيضا مع من سبقنا أوجاء بعدنا# مراحل التعليم الأولى. وإذا قارنت مستوى‎ 
:)م٠١‎ /ه١4( الطلاب وقدرتهم على القراءة 4# الكتاب. وجود خطوطهم 2# العقود الأخيرة من القرن‎ 
+ مع الطالبات والطلاب # وقتنا الحاضرء فليس هناك وجه مقارنة: لجودة تعليم الأوائل: وإبداعاتهم‎ 
التعامل مع القلم؛ وقدرتهم على تدوين كتابة حسنة وجميلة؛ وقدرتهم على قراءة ما يكلفون به من واجبات‎ 
او يطلعون عليه 2# كتبهم المدرسية.‎ 
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ف 


0 


© السنوات الست الأولى من تعليمنا أصبحنا على دراية جيدة باستخدا م القلم 
والكتاب والحفاظ عليهما ولا أنسى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدرسة معكا” 
الإدارة والمدرسين؛ وكيف كان يزورنا بعض الموجهين ( المفتشين) من إدارة تعليم 
بيشة:؛ ويدخلون عندنا ‏ الفصول :وسألوننا عن معلوماتتا ومدى اسفيعاة!: 
ومن المؤكد أنهم كانوا يوجهون المعلمين بالإرشادات والنصائح التريوية والتعليمية 
التي تصب 4# خدمتنا تنويريا وتايييا! 3 


تحت يدمق الريخلة الابعراكية ودغلث اللريطة الفوسظة ف يداية العض الفاسع مخ 
القرن (5١ه/‏ ١٠م):‏ بقيت فيها ثلاث سنوات» ثم سجلت # السنة الأولى الثانوي 
عا م(555اه/كلاكام) وحصلت على الثانوية العامة من بلدة النماص عام 
ل 6 . و هذه السئوات الست ( ندا -161اه/ ا لاقام )ء 
شاهدت القفزات الجيدة بذ التعليم .حتى صارت كل أسرة لا تخلومن متعلمات 
ومتعلمين. وأصبح من أفراد بعضن الأسر مدرسين وموظفين ب قطاعات مدنية 
وعسكرية ويعملون 2 أمكنة عديدة من المملكة. كل ذلك بفضل التعليم الحديث 
الذي من أسسه الرئيسية القلم والكتاب. ونحن هنا لا نشير إلى الكتاب والقلم 
كأحد وسائل التعليم المهمة: ولا نذكر أشكالهماء وطرق صنعهماء أو جلبهماء أو 
طرق استخدامهما أثناء مهنة التعليم والتعليم, فكل هذه العناصر مهمة وجديرة 
بالدراسة والتوثيق» لكن أثرهما الإيجابي على حياة الاين أفرادا وجماعات. هو 

الذي د نسعى إلى معرفة بعض الشيء عنه' "امون كر شيكا هن ذلك بق التقاظ التي 


الحديث عن أعلام التعليم 2 ذلك الزمان .من الموضوعات الجديدة والجيدة: آمل أن أكتب 4# قادم الأيام 
بعض الاخبارو ا لسر لأرلنك العو وال رت بلاد ال لها 00 0 
ومواد علمية مختلفة عن تاريخ وتراث جنوب البلاد السعودية بأن الذي جرى معي من تعليم وتدريب على 
ل ل ل ا بالتعليم التظاس يك جيم 
06 هار ةام): ٠‏ إلا ثقافة الكتاب والقلم تعفر بيطه بين الثاس.. حت أن يعطن أولناء الأمور اضطروا 
إلى بيع مواشيهم وترك بعض المهن التي يشتغلون فيها أبنائهم: ؛ وألحقوهم بالمدارس الحكومية . وهذا 
الذي حصل معي ٠‏ فوالدي باع أغنامه. وسجلني مع أخي منصور 2# المدرسة الابتدائية بالنماص. 
تاريخ القلم والكتاب ) شكلا.ء واستخداما ( ؛ أو كيفية دخولها إلى حياة الناس كسلعة لأهداف تعليمية 
وثقافية. ومنهم الأعلام أو التجار, أو المؤسسات الحكومية والأهلية التي كانت تقوم على جلبها ونشرها 
بين الناس 9 كل هذه النقاط جديدة 2 بابهاء »ومن يدرسها ة بلاد السروات وتهامة خلال النصف الثاني 
اكد نا 0 ؛وهي جديرة أن درس وتوثق 4 عدد 
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١‏ ااا اا ااا اا ا ااا ل ا 


أ- 


إن الحالة التفسية عت الطالب الصغير ثم الشاب تتظون إيجابياء عندما 
عدا ره 0 ا اي وي ا 0 
ناهيك عن الكتاب ذهو الآخر يضفي على نفس وفكر وعقل التلميد م 
الافتخارء وإذا تقدم 4 تعليمه وصار قادرا على القراءة # الكتب أو المدونات 
المختلفة فسوف تزداد الثقة والاعتزاز بالنفس""'', 


شاهدت 2# السنوات العشر -١780(‏ 11550ه/ ه1550 ١51/0‏ م) العديد من 
الطلاب الذين عانوا كثيرا ك4 بدايات تعليمهم فكاتوا ضعت ء بك الإملاء 
والخط. وآخرين مستوياتهم متدنية ب حفظ القرآن. أو الشعر أو النثر الذي 
يكلفون بحفظه من قبل المدرسين'!"؛ ومن أولئتك من ضاعفوا جهودهم 2 
التدريب على تحسين الخطء وكتابة القطع الإملائية 11 3 القصيرة. والمتوسطة. 
والطويلة .واخرون اجتهدوا جك قراءة القران وكتب ثقافية وعلمية اخرى, 
بعضها من الكتب المقررة عليهم 2 المرحلتين المتوسطة والثانوية. وكتب 
أخرى جلبوها من مكتبة المدرسة:؛ أو استعاروها من بعضي المدرسين أو 
أحضرت لهم من مدن أخرى # المملكة عن طريق آباتهم أو بعض إخوانهم 
وأقاريهم ؛ وتحسنت أحوال هذه الشريحة من الطلاب: فصار بعضهم قادرا 
على قرضن الشعرء وكتابة النصوص الثقافية الأدبية المطولة؛ ومنهم من 
شارك # الأنشطة المدرسية, وأنجزوا بعض التمثيليات والمسرحيات, أو 
المجلات الحائطية؛ وأعرف بعض الطلاب الذين بذلوا قصارى جهودهم 
لاقتناء بعض المجلات الثقافية السعودية, والكويتية؛ والمصرية؛ وعند 
الالتقاء بهم #ي الفصول الدراسية يخبرون المدرس ببعضي المقطوعات 
الثقافية التي عرفوها أو حفظوها من تلك الأوعية العلمية, وأحياناً يطلب 

ده 1 مي قت و ا ان 
مستوى المملكة العربية السعودية, د تين فلك الساقات: كاه يعض 
الكتب؛ أو قرض الشعرء أو مسابقة جمال الخطوط ٠‏ 


)١(‏ حبذا أن نرى باحثين جدين يدرسون نفسية وعقلية وقدرات طلاب مراحل التعليم الأولى ( الابتدائية, 
والمتوسطة. والثانوية) وآثارها الإيجابية على الطالب نفسه. وصلاته بمجتمعه:؛ وما بتولد عن ذلك من 
مكاسب معنوية ومادية فردية وجماعية. 

(؟) رأيت بعض هذه الأصناف 4# مدارس مدينة النماص النظامية, وكنت من ضمنهم: فبعض المقطوعات 
الأدبية؛ والسور القرآنية؛ والنصوص التعليمية لا نتقنهاء وأحيانا نخفق # معرفتها ويتم تجاوزها. 

(؟) إنها ست سنوات (1550--17973ه/1977-15170م) 4 بلدة النماص أثناء دراستي مرحلتي المتوسطة 
والثانوية. عاصرت خلالها نماذج كثيرة مما وثقته ش المتن» وهناك مدن وقرى وحواضر 2# بلاد السروات 
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فيه 


ج- إن جيلي ٠‏ والجيل أو الجيلين اللذين سبقا عصري ( 11/0 ١‏ اه/* 10 
م)ء .من أفضل الأجيال السعودية 4# العصر الحديث. لأنهم عاشوا 
شيئا من حياة الشدة والقسوة المعيشية؛ ثم عاصروا عصر التنمية الحديثة 
ماديا ومعنوياء وبالتالي فازوا بالكثير من المكاسب الإيجابية فتخرجوا من 
مدارس الآباء والأجداد التي شعارها المبادئ والقيم الجميلة: بالإضافة إلى 
صفات ومحامد كشيرة يصعب حصرها # هذه السطور القليلة؛ ثم تطور 
الكثير من المجالات الحضرية,. و4 مقدمتها الأمن والاستقرارء والتئمية 
التعليمية والثقافية الحديثة. ومن ثم تخرج الكثير من الكوادر البشرية 
المتفلمة التشطة المحافطة على قيميا وأصالتيا:الواعية لقيميا: الشادمة 
لدينهاء وبلادهاء وأهلها'" ٠‏ 


د لم يكن حاضرة النماص مكتبات عامة خلال العقدين الآخيرين من القرن 
(4١ه/‏ ١“م)‏ ؛ لكن الكتاب والكتب أصبحت موجودة عند بعض بيوتات العلم 
بشكل أكبر مما كانت عليه 2 العقود الأولى أو الوسطى من القرن نفسه. ٠‏ ونسب 
المتعلمات والمتعلمين تزداد يوما بعد يوم وأعضاء هيئة التدريس وبخاصة من 
المتعاقدين يحضرون معهم بعض القصص والكتب الثقافية . وزادت أسفار أهل 
السراة وتهامة إلى حواضر عديدة 2 المملكة للعمل» أو الدراسة: أو التجارة, أو 
الحج والعمرة؛ أو زيارة بعض الأقارب الموظفين 2# المناطق الغربية؛ والوسطى, 
والشرفية. وعند عودة المسافرين أو الموظفين إلى بلدائهم وقراهم 2 جنوب 
البلاد السعودية يجلبون معهم ما عرفوه أوتجلموه من تقاكات» وكان بعضهم 
يحضر هدايا من الكتب والمجلات والثقافات المادية والمعنوية ('). 


هه من آثار التعليم والقلم والكتاب: التي عاصرتها ث الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن (14١ه/‏ ٠'م)‏ زيادة أعداد المتعلمين الذين يستطيعون كتابة 


وتهامة. ٠‏ كان التعليم الحديث فيها أقدم ومستوى العلم والثقافة أجود,. ولابد أن هناك شرائح من الطالبات 
والطلاب أحسن ناهيك عن الإمكانيات المادية (وفرةٍ الكتب ؛ ومصادر التعلم) لابدٍ أن تكون أفضل وأكثر. 
لاأسرد هذه العلوفات تعضبا: أو تعاطفاء أوتؤلفا لجيلي ومن سيقهة ؛ لكنني أوثق ما رأيته وشاهدته 
وعرفته من منجزات هذه الشرائح المجتمعية وقد قرأت عن أجيال العقود الوسطى من القرآن( 4 ١ه/‏ ١٠م)»‏ 
وعاصرت ومازلت أرى وأسمع أجيال هذا القرن (5١ه/‏ ١7-١1م).‏ ومن يدرمس هذه الحقب الثلاث مع 
توخي الإنصاف والحيادية والنزاهة: فإنه سوف يجد أفضل الأجيال 4# شتى الجوانب ؛ الجيلٍ الذي عاش 
طفولته ثم شبابه خلال الثلاثين عاما الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١7م):‏ حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس 
تاريخ هذه الحقبة من شتى الجوانب الإيجابية والسلبية. 

هذا الذي شاهدته 2# قرى محافظة النماص من عام (1757-17/9ه/1177-1979م). كما سمعت بعض 
القصص والروايات 4 هذا الجانب من بعض أعلام النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ واطلعت على 
بعض الوثائق المكتوبة, والرسائل الإخوانية التي تحتوي على مادة علمية لها صلة بما أشرت إليه خ المتن. 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي د حياة الناس 
ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الرسائل؛ أو الاتفاقيات الاجتماعية والاقتصادية بين أفراد 0 ٠‏ ومنهم 
من صار يوم النامس ويصلى بهم 2# جمعهم وجماعاتهم'' '' كما شاهدت 
بعصحصسن التجار المحليين الذين يحصرون الأقلا م المتنوعة؛ والدفاترء وبعض 
السجلات المدرسية وكان لها زبائن من ين والطالاب وأولياء الأمور. 
واذكر بعض الطلاب 4# ثانوية النماص(17937--175935اه/95177١1-‏ الاوام) 
الذين كانوا يحثون على قراءة بعضص الكتب العامة كقراءات حرة وكان 
هناك بعض المعلمين المصريين والسوريين والفلسطينيين وقليل من السعوديين 
الذين يجلبون بعضن الكتب إلى طلاب راغبين # الاطلاع وزيادة معارفهم 
وأعداد هذا النوع من الطلابء لم تكن كثيرة؛ لكنني رأيت وعرفت نماذج 
منهم: وجميعهم من السكان المحليين! . 
أثناء دراستي # مرحلتي المتوسطة والثانوية (155١-15597ه/19175-1170م)‏ ذهبت 
لب إلى الظائفه ومكة المكرمة, ا 0 ؛ والظهران بوالكير وراس 
ومما شح 6 7 الرخلات القديمة: أوثق صورا مين ذلك فا الفقرات الآتية : 


١ط-‏ ساس مص عه كيد مدا 
أهيوا مسوةه بصن و ناتت جك رمي ةر علية: الهم بدن التعى بيسن التساعاد 
والكليات والمعاهد العسكرية. وتخرجوا فيها برتب عسكرية جيدة: ثم عملوا 
4 وزارات وإدارات عسكرية وأمنية؛ وبعضن هذه الشريحة تم ابتعاثهم إلى دول 
ف م ع وي الوح يا د ار الو ب د 
وأعرف كثيرا من السرويين والتهاميين الذين حصلوا على شهادات الثانوية العامة. 
ثم التحقوا بالكليات العسكري 3: أو بعض الكليات ت الجامعية وحققوا انجاحات كبيرة 
56 عالية 2 سلم التعليم النظامى 0 


)١(‏ شاهدت العديد من المدرسين والشباب المتعلمين 4# أجزاء عديدة من بلاد السروات. الذين بدأ يظهر 
نجمهم 4# خدمة بلادهم وأهلهم من خلال ما تعلموه من علوم ومعارف دينية وثقافية وحضارية وغيرها. 

فيه إنني قرأت عن حياة التهاميين والسرويين خلال هذين العقدين الأخيرين من القرن الهجري 
الماضي( 178 ١٠15ه/‏ 197 1580م) ٠‏ فوجدت أعدادا جيدة من شباب تلك الحقبة كانوا يسعون إلى 
توسيع معارفهم وثقافتهم ' باقتناء الف اداه < المتنوعة ومعظمها تاريخية وإدارية وأحيانا دينية. وهذا 
الموضوع مجال رحب حبذا أن يدرس # هيئة رسالة جامعية: أو كتاب علمي ثقاي. ومن بقوم بدلك وف 
يطلعنا على تاريخ حديث غير مكتوب ولا موثق. ( واللّه الهادي إلى سواء السبيل ) ٠‏ 

(؟) لخصت ,محات من مشاهداتي وما عرفته أثناء ترددي على بعض المدن السعودية خلال العقد التاسع من 
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-_ 


لم يكن؛# الفترة التي أكتب عنها معاهد وكليات 4# السروات وتهامة: وهناك 
رات الجر اع الدين خصطوا علحى كيان حيو الادرة ين مثين 
المناطق الغربية, والوسطى والشرفية قية!0) «وأشناء ؤيارتي لتك ليلذ ان يف السثوات 
الأول من العقد التاسع ب القرن(5١ه/‏ 1 ا 
بالإبجبان رتراهه داقهاً كرمفون على كلوائينهم ل ل 
فصولهم الدراسية: ومقراتهم السكنية!" . 


من خلال زياراتي للطائف. ومكة؛ والمنطقة الشرقية سمعت وعرفت بعض الآسر 
السغودية التي لها بع الأبناء الذين التحقوا بشركة أرامكوية الظهران:والدمام: 
والجبيلء وراس تنورة؛ وترقوا 4 سلم المعرفة والوظيفة ٠‏ ومنهم من تم ابتعاثهم 
الئن بعص اليلدان الغربية لمواصلة دراساتهم الجامعية. كما رأيت وقرأت عن بعص 
السرويين والتهاميين الذين درسوا ‏ مدارس دار التوحيد بالطائف, أو مدرسة 
تحضير البعثشات 2# مكة المكرمة. وطلاب آخرين التحقوا بيعض.ن المعاهد المدنية 
والعسكرية ْ بعض المدن الكبيرة بالمملكة! ٠‏ 


القرن (4١ه/١٠م)‏ ؛ ولو اطلقت لنفسي العنان وذكرت نماذج لبعض الأعلام الذين جعلوا القلم والكتاب, 


ف 


أو التعليم بشكل عام من أهدافهم الرئيسية # بداية حياتهم العملية وإن كنت آنذاك مازلت أعيش ذ بلدة 
النماصن لكنني أتناء سفري إلى مدن المملكة الأخرى رأيت عناصر بشرية جنوبية وسعودية كثيرة ب تلك 
لدان لح يا وهم لاح هي او وهؤلاء سس 0 
ترصد سردم ومنجزاتهم الحضارية حي ودينهم زياادقم ١‏ 

سعود ( زالاناخ مسف بن سعود الإسلامية ب الرياض لخاد البترول 2 الكهرات. واذ كن يعض الطلاب 
السرويين والتهاميين الذين يدرسون 2 هذه الجامعات 2# العقد التاسع من القرن (4١ه/‏ م . حبذا أن نرى 
مؤرخا من جنوب المملكة فيرصد تاريخ هؤلاء الأعلام خلال العقدين الأخيرين من القرن الهجري الماضي. 
أذكر بعضن الطلاب من بلاد الحجر: وسروات عسير: وغامد وزهران» ومن بلدة الطائف الذين كانوا 
يدرسون 4# بعض كليات جامعة البترول بالظهران: وجامعة الرياض( الملك سعود ) بالرياض, وكلية الشريعة 
التابعة لجامعة الملك عبد العزيز 4# مكة. حيث كنت أراهم وأقابلهم 4# بعض المناسبات الاجتماعية عند 
بعض الأقارب 2# مكة. والطائف. والرياض. والدمام. والناس ينظرون إليهم نظرة إعجاب واحترام؛ لأنهم 
طلاب علم؛ وأصحاب قلم وكتاب. وبعض ممن عرفت 4# ذلك الزمن البعيد صاروا أاصحاب جاه ومناصب 
وظيفية عالية # الدولة» ومازال أغلبهم على قيد الحياة إلى الآن (544١ه/؟77١٠م).‏ المصدر: مشاهدات 
الياحث ومعاصرته من بداية عام (550اه/'اكام) حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 


6 عرفت هذه المؤسسات التعليمية الكثيرمن طلاب حكوت الولكة العربية السعودية خلال الثمانينيات 


والتسعينيات من القرن( 4١ه/‏ م0 . ولم أطلع على أي دراسة تث تشير إليهم ؛ وإنجازاتهم العلمية؛ حبذا أن 
يدرس هذا الموضوع 4# هيئة كتاب أو رسالة جامعية ٠‏ 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات: والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي ب حياة الناس ب 

لل | ا 

غ- إذا كنت أدون أهمية القلم والكتاب ش حياة الناس ( التهامي ميين: والسرويين) قلايد 
من الإشارة إلى الأعلام الذين تركوا بلادهم الرئيسية: وانتقلوا للعمل والاستيطان 27 
مدن وحواضر سعودية أخرى. معظم هؤلاء ذهبوا يبحثون عن الوظيفة؛ وعندما توظفوا 
توسعت حياتهم الاجتماعية, فتزوجواء وأنجبوا البنات والبنين, .ثم حرصوا على تعليم 
أولادهم ودعمهم ومساعدتهم وتشجيعهم على التعليم, ؛ وبذلوا أقصى جهودهم 2 
تحقيق ذلكء وبالتالي ظهرت أجيال قضت سنوات طويلة مع القلم والكتاب: وحققوا 
نجاحات مادية ومعنوية من هذه الجهود والأعمال الشريفة الرفيعة. وصارت هذه 
الأسر السروية والتهامية خار- ج أوطانهم الرئيسية أكثر تعلما وتنويرا وصلات قوية 
بالوسائل العلمية والثقافية؛ و4 مقدمتها الكتاب والقلم ٠ولم‏ يكن الأمر مقصورا على 
جنس الشبيابء وانما صار البئات والأولاد يسيرون على قدم وساق نحو العلم والتعليم, 
وتخرج فيهم الكثير من المبدعات والمبدعين؛ والمجتهدات والمجتهدين7. 


ه- يجب أن لا نتجاهل أو ننكر فضل مناطق المملكة العربية السعودية الأخرى على 
بلدان السروات وتهامة: وخدمة أهلها 4 مجال التعليم والثقافة والتنويرء وكيف 
جلبت أدوات التعليم النظامي المادية والمعنوية من الحجاز ونجد إلى جميع المناطق 
الجنوبية السعودية. واذا عرقت يعطى الصتقساف: أو الكتاتيب 4 مدن وقرى تهامية 
وسروية 3 عديدة:, إلا أنها كانت بسيطة ومتواضعة 2 إمكاناتها المادية وتأثيراتها العلمية 
والمعنوية. وبعد تأسيس مديرية المعارف # مكة # أربعينيات القرن(4١ه/١٠م):‏ بدأ 
القلم والكتاب الحكوميين الرسميين يصلان إلى حواضر تهامة والسراة:» وزاد الدعم 
والاهتمام الحكومي لهذا المبدان حت تأسيسن وزازة المعارف 2 سبعينيات القرن 
الهجري الماضيء ؛والرئاسة العامة لتعليم البنات# الثمانينات من القرن نفسه: 
عندئذ صار الكتاب والقلم يصل إلى كل قرية وأسرة 4 معظم بلاد السراة وتهامة. 
وك التسّعينيات من القرن الماضي توسع نطاقهما حتى عم أرجاء اليلاد. وتحولت 
حياة الناس من الجهل والأمية إلى العلم والنور, وصار الكثير من السكان يستطيعون 
القراءة والكتابة. وزادت وتوسعت المكتبات الحكومية والأهلية, الخاصة والعامة م". 


)١(‏ إنني أتحدث عن السنوات الأولى # العقد التاسع من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وتعليم البنات والبنين وفق 
التعليم النظامي الحديث؛ قد سبق هذا التاريخ بسنوات كثيرة: لكن العقد التاسع يعد بداية الانطلاقة 
الواسعة رأسيا وأفقيا »وما سبق ذلك فهوفترة الماع والتأسيسن . وتاريخ القلم والكتاب, : أو التعليم السعودي 
الحديث من خمسينيات القرن( 4 1١اه/‏ ١٠م)‏ إلى تسعينيات القرن نفسه موضوع كبير يستحق أن تدرس 
كل منطقة بشكل مستقلء ومين يقوم على إنجاز هذا المشروع فسوف يطلعنا على الكشير من الأعلام 
الماجدين الذين بذلوا جهودا كبيرة 4 خدمة هذا الميدان: آمل أن نرى من طالبات وطلاب الدراسات 
العليا ْ جامعاتنا المحلية من يتولى هذا الموضوع بالخدمة العلمية الرصينة الجادة. 

(؟) لا يمكن كتابة تاريخ الكتاب والقلم © العصر الحديث دون معرفة الجهود الرسمية التي بذلته الدولة بعد 
توحيد المملكة العربية السعودية؛ وميدان التعليم والتعلم ونشر الثقافة من المجالات الرئيسية التي حظيت 
بالرعاية والدعم الرسميء ولحاضرة مكة والمكيين الدور الريادي # البناء والتخطيط ثم التأسيس والدعم 
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1 كان للأسر السروية والتهامية 4 مناطق البلاد السعودية غير جنوب المملكة دور إيجابي 
ل نشر الوعي المعرك وثقافة .القلم والكتاب, فكانوا على تواصل بأهاليهم وأفراد قراهم 
وقبائلهم. ؛ يتبادلون معهم الأخبار والثقافات المتنوعة, وكذلك أقاربهم وسكان ديارهم 
يزورونهم # مدنهم» ويجدون منهم الخدمات الاجتماعية والإنسانية المختلفة. وظاهرة 
السفر من القرى إلى المدن» وتردد الموظفين 4 أنحاء ء المملكة على بلادهم وقراهم 
2 الإجازات» وأوقات الصيف يتولد عنها تبادل معارف لها صلة بالثقافة؛ وقد تكون 
كالأخبار والروايات الشفهية؛ أو مواد عينية كالجريدة: أو المحلية؛ أو الكتاب وغيرها!" ٠‏ 


ثالثا: حياة التهاميين والسرويين مع الكتاب والقلم (91 419-١1"‏ اه 1998-19117م). 

انتهيت من المرحلة الثانوية # بلدة النماص عام (1757ه/1977م)؛ وذهبت إلى 
الرياضصء أبحث عن وظيفة:؛ أو مؤسسة تعليمية لمواصلة دراستي - وصار عندي معرفة 
لابأمن بها عن عالم الكتب؛ وكل ماله صلة بالعلم والتعلمء لكنني أجهل المكان المناسب 
الذي التحق به. وكان قبلي بعض الزملاء الطلاب من ثانوية النماص قد سجلوا 2 
كليات عسكرية؛ وآخرين 2# كليات نظرية؛ وصنف ثالث تم ابتعاثهم إلى أمريكا لمواصلة 
درجة البكالوريومس 4 تخصصات مدنية أو عسكرية. وعند وصولي الرياض وجدت 
فرصة للابتعاث كش تخصص الإدارة» بوزارة البرق والبريد والهاتف. وتم قبولي قبل 
شهر رمضان عام (1757ه/1177م)؛ على أن يكون سفري بعد عيد الأضحى من العام 
نفسه؛ لكن صرفت النظر عن هذه البعثة. وبحثت عن فرص اخرى أ بعض الكليات 
العسكرية, فلم أجد شيئا من ذلك وسمعت بافتتاح كليات جامعية © أبهاء عندكذ قررت 
الرجوع إلى عسير وسجلت أ كلية الشريعة واللغة العربية بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالجنوب؛ وبقيت فيها فصل دراسيء ثم خرجت منهاء والتحقت بكلية 
التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبهاء ودرست فيها الفصل الثاني من عام (791١ه‏ / 
1537م) وتخرجت يك قسم التاريخ عام (0٠4١ه/1980م)؛‏ ثم تعينت معيدا 4 نفس 
القسمء وسافرت إلى أمريكا لدراسة الماجستير عام (١140ه/1941م):‏ وحصلت 
على الدرجة من قسم الدراسات الشرقية. # جامعة انديانا (بولاية انديانا) عام 


المادي والمعنوي حتى انتشرت المدارس الحديثة 4# أرجاء البلاد. وكان أغلب رواد نشر القلم والكتاب ب 
العقود الوسطى من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ من الحجازء ولا ننسى المعلمين الوافدين المتعاقدين الذين كان 
لهم جهود كبيرة تذكر فتشكر 2# خدمة العلم والكتاب 2# كل ناحية من المملكة العربية السعودية, وقد 
050000022020 0 0 0 00000000 ك3©©3©3 00 الى العام 
عن جهودهم ف تلك العقود الأريعة ( 5-5ؤاه/ ١511١‏ -لخخام). 

60 هذا الذي هاضر قدو تسعبها كنك ازور يمك الأقكايت لاا لرياطن والتطة الشركة جا سعيتيات 
القرن (:١ه/‏ ٠م)‏ أو عندما يعود د بعضهم إلى قراهم أثتاء إجازات الأعياد والفصول الصيفية. 
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(1405ه/158م)؛ وعدت إلى كلية التربية بأبها فعملت 2# القسم لمدة عام ونصف, 
ثم سافرت إلى بريطانيا عام (401١1ه/194817م)؛‏ وحصلت على درجة الدكتوراه 2 
التاريخ والحضارة الإسلامية عام »-١05(‏ ١1ه/1185م).‏ ورجعت للعمل 2# الكلية 
وحصلت على درجتي أستاذ مشارك. ثم أستاذ. واستمر عملي # تلك الكلية حتى 
تأسيس جامعة الملك خالد عام (519١ه/195/5م)‏ (". 


بعد أن وصلت أبها ٠‏ واستقريت فيها .وقد شاهدتها مدينة صغيرة:؛ وإن قلت بلدة 
كبيرة فريما ذلك أصوب. : نعم أنها أفضل من قرية النماص .والقرى 2 منطقة عسير 
(سراة وتهامة ) ولابد أكون كناك تهي مركر إمارة متلق غير بل هي حاضرة 
سياسية وادارية قديمة, ولها تاريخ وتراث حضاري مروي ومدون # بعض البحوث 
والدراسات العلمية الحديثة'"' ٠وفيها‏ مؤسسات الدولة السعودية الحديثة التي تمتد 
صلاحيات ونفود معظمها الى مناطق جازان» ونجران:» والباحة ( 0 ٠ومستوى‏ التمدن 
والحضارة الحديثة فيها أقدم من غيرها 4 بلدان السروات وتهامة م5ل0). 


شاهدت مدارس التماص بطلا بها. وكوادرها التعليمية. وكذلك شرادٌ ئح المجتمع 2 
سروات بلاد اي اكه اماد اسوك الل بوكو يو ا 
والقلم ‏ المهنة التعليمية حتى تخرج الكثير من الطالبات والطلاب الذين سافروا من 
بالادهم بحا عن الترقي سلم الحضارة والتعلم الحديث وكانت مدينة أبها وما جاورها 
من القرى ليست بعيدة 4# مسيرتها الثقافية والتعليمية عما عرفته وشاهدته 4# النماص. 


60 كان لابد من ذكر هذه الخلاصة المؤجرة عن مسيرتي العلمية مع أنها مدونة #2 أكثر من كتاب ودراسة 
علمية ؛ لكنني أوردت هذه المحة حتى يبقى القارئ الكريم متصلا ؛ بالمراحل والرحلة الزمنية والمكانية التي 
مررت بها أثتاء حديثي عن التعلم :أو القلم والكتاب ودورهما الإيجابي 2 حياة الناس. 

(١؟)‏ صدر عن هده المدينة العديد من الدراسات الكلية والجزئية؛ ومازالت بحاجة إلى دراسة 
تفصيلية موسوعية:؛ آمل أن تدعم جامعة الملك خالد مراكز بحوثها العلمية لإنجاز هذا المشروع 
العلمي التوثيقي 

(؟) انظر كتاب: أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية)؛ وفيه تفصيلات كثيرة عن تاريخ المؤسسات الإدارية 
الحكومية # هذه المدينة خلال العهد السعودي الحديث؛ وكيف كانت بعضن الإدارات تمتد أعماله 
وصلاحيتها إلى مناطق جنوب ال مملكة الأخرى ( جازان: ونجران:ء والباحة ). 

(؛) اطلعت على مئات الوثائق غير المنشورة التي تؤرخ لحاضرة أبهاء أو منطقة عسيرء أو مناطق أخرى عديدة 
السروات وتهامة. والكثير منها رصدت تفصيلات عن تاريخ مدينة أبها السياسي والحضاري خلال 
القرنين [5١-4اه/15.١5م)2 ٠‏ وهناك الكثير من المصادر الأولية التي وضحت دور هذه الحاضرة الإدارية 
إدارة بلدان كثيرة #ْ جنوب المملكة العربية السعودية من ثلاثينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا 
الحاضر. ومازال هذا الموضوع يستحق أن يبسط # كتاب كبير وتفصيلي: أو عدد من الرسائل الجامعية 
والبحوث العلمية: آمل أن يكلف قسم التاريخ # جامعاتنا المحلية بعض طالبات أو طلاب الدراسات العليا 
بإنجاز هذا المشروع البحثي الجيد. 
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أدركت الدولة السعودية الحديثة المباركة بأهمية هذه المدينة: فأنشأت فيها كليات جامعية 
حديثة؛ حتى تكون نواة لجامعات سعودية حديثة 4# أرجاء السروات وتهامة (2. 


لحسن حظي أنني درست 2# كليات فرعي جامعتي الإمام والملك سعود 2 أبهاء وعرفت الشيء 
الكثيرمن مسيرتها العلمية والتعليمية؛ وسرت مناكب منطقة عسيرثم السروات وتهامة أثناء 

دراستي طالبا ومعيداً آذ كلية التربية بأبهاء وخرجت ببعض الرؤى التي لها علاقة بالتعليم؛ 

والقلم والكتاب وتأثيرهما على الأرض والناس؛ وأذكر شيئا مما عرفته 2 النقاط التالية: 

١‏ - أنشئت الكليات على أسعدن إذاوية وأكاديمية عديدة: ومن أهمها تعدد الأقسام 
العلمية ( الآدبية والعلمية ): والتحق بها الكثير من الطلاب الذين يدرسون على 
ضوء خطط مرسومة تقوم على توفر أعضاء هيئة التدريمسء والكتب والمذكرات 
والمختبرات العلمية واللغوية. وهذا الذي شاهدته # كلية الشريعة واللغة العربية: 
ثم كلية التربية , وأخيرا كلية الطب 7" التي أنشئّت عام (1١5١-1407ه/‏ 1541 
7م) (". وكان ضمن هياكل هذه الكليات تأسيس مكتبات جامعية تحتوي على 
الاف الكتب العربيية والاجنبية: والعديد من المعاجم, والموسوعات,. والدوريات» 
والمخطوطات: والصحف اليومية. وكوني من طلاب العلم المثابرين على زيارة 
هذه المكتبات, فقد شاهدتها مفتوحة طوال اليوم؛ وايام الامتحانات تفتح حتى 
الساعات الآولى من الليل؛ و أيام عطلة نهاية الأسبوع. ووجود مكتبات ضمن 
مؤسسات تعليمية أكاديمية 4 حاضرة أبها يعد فتحا كبيرا لسكان البلاد الجنوبية 
السعودية وبخاصة منطقة عسير. وإذا كانت مقرات هذه المكتبات 23 أبها. فروادها 
طلاب الكليات الذين جاءوا من جميع مناطق السروات وتهامة؛ وبعضهم قدموا 
نحو هتا فق الخرف عديد قيكا اكفلكة للدارنحة هذه الؤسشاف الجامفية وهناك 


)1) من خلال دراساتي المتعددة عن التعليم العام والعالييْ منطقة عسير, واطلاعي على آلاف الوثائق والسجلات 
اخ هذا المجال: وجدت أن الدولة أدركت أهمية بلاد السروات وتهامة:؛ وكثافتها السكانية؛ فبد أت بإنشاء 
كليات جديدة 2# أبها حتى تكون قواعد رئيسية ينتشر من خلالها التعليم العالي 4 أرجاء المناطق الجنوبية 
السعودية: وهذا فعلا الذي تحقق خلال الخمسين عاما الماضية (97١١ه/4145اه/77-1911١٠م).‏ 

(؟) عرفت خلال السنوات الأربع د هاتين الكليتين (11401-17917ه/1981-151717م) عشرات أعضاء هيئة 
التدريمس المميزين # علومهم وخبراتهم وتجاربهم. والمتنوعين 2 تخصصاتهم وجنسياتها. كذلك تعدد 
مواطن الطلاب الذين جاءوا من بلدان عديدة سروية وتهامية» ناهيك عن إمكانات كلية التربية بخصوص 
المختبرات العلمية الجيدة والمتعددة. 

(؟) لمزيد من التفصيلات عن كلية الطب وكذلك كليتي الشريعة والتربية ٠‏ انظر عدداً من إلدراسات المطبوعة 
والمنشورة # بعض مؤلفاتي التي صدرت خلال الثلاثين سنة الماضية؛ انظرها ورقياء وأيضا رقميا على 
الرابط ( 1801-812111312.0012) : وعلى قناتي على التلغرام ( مكتبة التاريخ العامة) . 
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طلاب عرب آخرين من مصرء وبلاد الشام؛ والسودانء واليمن يدرسون 2 هذه 
الكليات. ويستطيعون الاطلاع على محتويات هذه المكتباتء والاستعارة إذا رغبوا 
حمل بعض الكتب إلى مساكنهم. إن هذا التطور المعرب' الحديث على بلدان 
تهامة والسراة؛ ووجود الكليات الجامعية للبنين ثم البنات من نهاية القرن الهجري 
الماضي وبداية هذا القرن (15ه/ ١٠م):‏ جعل ثقافة الكتاب تنتشر # أرجاء 
البلاد. وبالتالى أنشئت العديد من المكتيات الثقافية العامة؛ مثل: مكتبة النادى 
الأدبي, والمكتبة العامة أبها. وخميس مشيط, ومكتبة كلية إعداد المعلمين 2# أبها. 
وكلية التربية للبنات بأبها وغيرها © ٠‏ 


-١‏ أشتفل # كليات أبها لفيف من أعضاء هيئة التدريمس الذين تخرجوا 4 جامعات 
عربية وإسلامية واجنبية كبيرة. وقد درست على بعضهم # كلية الشريعة واللغة 
العربية؛ وكلية التربية» وحضرت بعض محاضراتهم وندواتهم العامة. ورايت بعضهم 
أثناء عملي معيدا # الكلية عام (0٠4١-1401ه/1141-1980م)‏ ورأيت عندهم 
مكتبات خاصة تتفاوت من شخص لآخرء لكن الجميل أنها متنوعة 4# محتوياتها. 
فالأساتذة المتخصصون # العلوم النظرية ( الشرعية:؛ واللغوية: والتاريخية, 
والأدبية) جل محتويات مكتبتهم مصادر ومراجع عربية. بعكمس أعضاء هيئة 
التدريمس 4 التخصصات الطبية: أو العلمية ( الرياضيات. والكيمياء؛ والفيزياء: 
والأحياء) فكل هذه المكتبات تخصصية # مجالات علمية بحتة؛ والكثير منها 
بلفات أجنبية. وأذكر بعض الندوات العامة التى عقدتها تلك الكليات 4# السنوات 
الخممس الأولى (117917آ1407ه/ 14137 15/7م)؛ وكان أحيانا أمير المنطقة: 
خالد الفيصلء. يحضرها. والذى لفت نظرى انذاك براعة وإبداعات وتميز بعض 
أغطساء شركتة القدويين التببرخ كاثوا مدنو ف تنك الماك ومازتت أقكدن 
فامتعتي الشاسة حفي الآن 4514 ا 7م ) شاكسنة توقق أسساء يحض 
القضب والدواسسات الدلمية الى أنسؤها عضن أعظياء شيكة التوريسن :ف تلك 
العليات نت "ا 


)١(‏ أشرتة المحور المدون أعلاه إلى الكثير من النقاط التي تستحق أن تدرس # عدد من البحوث العلمية. 
أما تاريخ الكتاب والمكتبات التي ذكرت # كليات فرعي جامعتي الإمام والملك سعود؛ أو المكتبات الأخرى آذ 
مدينة أبها. فهي موضوعات مهمة تستحق أن تدرس 2# هيئّة رسائل جامعية؛ او بحوث علمية محكمة؛ وإذا 
بحثنا عن تاريخ المكتبات الحكومية أو العامة ع أرجاء السروات وتهامة:؛ فإننا نجد العديد منها أنشئت 
خلال العقدين الأولين من هذا القرن (169١ه/‏ ١٠م).‏ 

6 الكليات الجامعية يْ حاضرة أبها خلال العشر سنوات الأولى من تاريخها (11400-1597ه/1980-157م) 
تستحق أن توثق مسيرتهاء وأثارها الإيجابية على البلاد والعباد. آمل أن نرى باحثين جادين يقومون بإنجاز 
هذا المشروع 4 عدد من الكتب والبحوث العلمية الجادة. 
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-_ 


ف 


عشت مراحل تعليمي الأولى 4# بلدة النماص؛ وعملنا جهدنا 4# المسيرة العلمية 
والفليبية:وشاركنا_ ف الأنشقطة اللاضفية القيعة وضلينا غارف عثيرة: لكنها 
مازالت محدودة مقارنة بالسئوات الجامعية 4# حاضرة أبها . فالأساتذ ة كانوا 
يطالبوننا بأعمال وواجبات عديدة: ومنها الرجوع إلى المكتبة؛ والاطلاع على 
المصادر والمراجع المختلفة؛ ثم تقديم العديد من البحوث؛ على شرط أن تكون 
بخط اليدء وهذه المطالب التعليمية دفعتنا الى توسيع مداركنا الثقافية من خلال 
اطلاعنا على المصادر الأولية ك4 تخصصاتناء وتدريب أنفسنا على كتابة بحوث 
مطولة؛ وهذا مما جعلنا نجتهد 2# الكتابة بخط واضح وجميلء ونبذل ما ب 
وسعنا على أن تكون أعمالنا خالية من الأخطاء الإملاكية: والنحوية حسب قدراتنا 
الثقافية واللغوية. وأذكر أن بعض أساتذتنا ( غفر الله لهم ) كانوا يذهبون معنا 
إلى المكتبة: ويساعدوننا 4 العثور على المصادر أو المراجع المطلوبة. وقد ساعدوني 
كثيراء وعرفت الكثير من الكتب التاريخية والحضارية الإسلامية. بل منهم من 
أوصاني بالاطلاع على بعضن المجلات العلمية والثقافية؛ مثل: المنهلء والعربي. 
والعرب وغيرها. وعودونا أيضا على الاطلاع على الجرائد اليومية!'" ٠‏ وأستطيع 
القول أنني تعلمت أنا وزملاثتي 2 المرحلة الجامعية الكثير من العلوم والمعارف التي 
تدور 4 فلك الكتاب والتعلم: أو القراءة الحرة والواسعة!"! ٠‏ 


كان ضمن أنشطة الكليات ندوات: ومسامراتء ومسابقات: ورحلات,؛ ولقاءات 
ثقافية متنوعة ليس داخل الكلية؛ وإنما بعض هذه الأنشطة على مستوى منطقة 
عسيرء أو السروات أوتهامة: وأحيانا تكون خارج الجنوبء 4# المناطق الشرقية: 
والغربية:؛ والوسطى. وِي كل لقاء أونشاط نتعلم معارف متنوعه: ومعظمها لها 
علاقة بالثماقة والتحارب والخيرات المامة..وقاليا يشرف على كل هذه الناشط 
أساتذة على قدر كبير من الوعي وطيب ال معشر والأخلاق. وقد تعلمنا منهم الشيء 
الكثير ك4 حياتنا العامة. وأذكر 4# عام (1595-44ه/19174-19178م) إن ذهبنا 


كان بعض الأساتذة العاملين ع المكتبات الجامعية على قدر كبير من الأخلاق وحسن التعامل قلا يتورعون 
أو يتقاعسون 2 هدايتنا ان المصادر والمراجع النائعة . وقد كانوا ) رحمهم اللّه ( عون لنا 2ك إنجاز الكثير 
من بحوثنا وواجباتنا الجامعية. 

إنني أكتب لمحات من التاريخ #القطييي قل سواتي نسو عافاً ورأيت الطلاب آنذاك كيف كانوا مجتهدين 
وجادين: ويرغبون أن يتعلموا علوم ومعا رك سجديدة ؛ولم يكن لديهم صوارف أو مشاغل كثيرة تصرفهم 
عن الاستزادة من المعرفة والثقافة النافعة. ثم عملت مع طلاب الجامعة خلال العقود الأربعة الماضية: 
ورأيت تراجع الاهتمام والرغبة التعليمية عند الطاليات والطلاب ؛ وظهور فتن وأمور مجتمعية كثيرة جعلت 
طلب العلم الجاد ينقص كثيرا عند الطلاب . ومثل هذا التباين والتفاوت بين الماضي والحاضر جدير أن 
يدرس # بيحوث علمية مقارنة: »مع توضيح السلبيات والإيجابيات قديما وحديثا. 
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مجموعة طلاب من فسم التاريخ إلى المدينة المنورة: وكان معنا كوكبة كبيرة من 
أعضاء هيئة التدريس # كلية التربية؛ منهم عميد كلية التربية آنذاكء الدكتور 
مزيد إبراهيم المزيد. وأعضاء قسم التاريخ, ورؤساء الأقسام العلمية والأدبية, 
التاريخيةب# المدينة؛ ومدائن صالح. وبعض المكتبات والمؤسسات التعليمية بالمديئة 
المنورة. وطلب مني آنذاك أن أدون شيئًا من تلك الرحلة؛ وقد فعلت, لكنني فقدت 
تلك المدونة ولم تر النورء لكننا تعلمنا معارف وثقافات كشيرة يصعب أن نحصل 
عليها من مصادر ومراجع أخرى كثيرة!" ٠‏ 


0- نشأة التعليم الجامعي.# السروات وتهامة: بداية من مدينة أبهاء جعل ثقافة المكتبات 
يعود إليهاء متىاراد الدراسة والبحث العلمىء او الاستزادة من الثقافة والمعرفة. 
وأصبح بعض الطلاب يتطلع إلى أن يكون عنده مكتبة؛ ومنهم من زادت عنده هذه 
وشاهدت بعضهم يرتب مكتبة له # مجلسه. أو أحد الغرف الرئيسية التي يستقبل 
فيها رفاقه وضيوفه؛ ومثل هذا النوع من الناس يرى أنها نوع من الزينة وتجميل 
المكان وهناك أفراد آخرون يعد له مكتبة خاصة 4 إحدى غرف منزله للاطلاع 
والاستفادة, لكن مثل هذه الظاهرة لم تكن موجودة قيل بدا التعليم الجامعى 2 
ابهاء ثم توسعت وانتشرت خلال العقود الاولى من هذا القرن (15١ه/١5م).‏ واأعرف 
عددا من الاساتذة الجادين المتعاقدين ثم السعوديين الذين يمتلكون مكتبات كبيرة 
ومتنوعة وغنية بمحتوياتها. وهناك بعضب بيوتات العلم الذين ورثوا مكتبات لبعض 
العلماء من الآباء والأجداد. وعند موت الأوائل» وآلت مكتباتهم إلى الأبناء والأحفاد 
أصابها الإهمالء: ومعظمها اندثرت وتلفت وأصبحت غير صالحة للاستفادة!! ٠‏ 


5- آنا وأقراني ومن عاصرني من الطالبات والطلاب الذين بدأنا تعليمنا العام خلال 
العقدين الآخيرين من القرن (14ه/ ١٠م)؛‏ وجدنا الفرضة أمامنا سانحة إلى 


)١(‏ هذه الرحلة نموذج محدود من المعارف والتجارب والثقافات التي تعلمناها ث4 تلك السنوات الجامعية 
الأولى: فما أجملها من ذكريات: وأما أطيب أثرها على النفوسء وِيْ مسيرة حياتنا التعلمية. 

6 هذه مشكلة عانى ومازال يعاني منها أصحاب المكتبات الخاصة: واليوم أصبح الأمر أصعب وأدهى وأمر. وكم 
سمعت وقرات عن مكتبات خاصة #ش ارجاء السروات وتهامة خلال المئّة سنة الماضية؛ وربما اكثر. فقد كانت 
عامرة بصاحبها الذي قام على تأسيسهاء وبعد موته أهملت من ورثته؛ ثم اندثرت وضاعت وبعض المكتبات 
القليلة اهدي ت إلى بعض المراكز اوالمكتبات العامة, لكنها تعد ب عداد المهملة المنسية. المصدر: معاصرة 
الباحث وسيرة 4 مناكب السروات وتهامة خلال الستين عاما الماضية ( ١744‏ 1440ه/1574- 717٠م‏ ) . 
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أن نطلب العلم بجد واجتهاد من أجل الحصول على الوظائف الجيدة والشهادات 
العالية. وعند الانتقال من قرانا وأريافنا إلى مدن وبلدان أكبر وأفضل ‏ تنميتها 
وحضارتهاء ثم معرفتنا ومشاهدتنا أساتذتنا 4 كلياتنا الذين حققوا ادرجات 
عالية ك4 علومهم ومعارفهم, وعندهم مخزون علمي وثقالك واسع حصلوا عليه بالجد 
والاجتهاد ورحلاتهم 4 طلب العلم» وهذا مما جعلنا نتأثر بهم ونحاول السير على 
خطاهم.؛ ولم نكن نعرف أن الطالب الجامعي يستطيع مواصلة دراسته؛ والحصول على 
دويساه علمية اعلى: إلا بعد الاحتكاك بالأساتنة الجامعيين: السعوديين والمتعاقدين, 
والسماع منهم الكثير من الأخبار والمعلومات ب هذا الشأن: لكن من يتظلع إلى ذلك: 
لابد أن يجتهدء ويبذل أقصى ما لديه حتى يحقق درجات عالية تمكنه من الترقي 
سلم العلم والمعرفة: وهذا الذي سلكه العديد من الطالبات والطلاب السرويين 
والتهاميين؛ وكثير منهم بدأوا تعليمهم العالي # مدينة أبها. وعند تخرجهم من 
كلياتهم» تم اختيارهم موظفين معيدين يحق لهم دراسة درجتي الماجستير والدكتوراه. 


وأذكر أن كليات البنين والبنات # تسعينيات القرن الهجري الماضيء والسنوات 
الأولى من هذا القرن (6اه/ءام) رشحت يعضن الأعلام من الطاليات والطلاب 
الذين ذهبوا لدراسات عليا ة تخصصات عديدة داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجهاء وعند الانتهاء من مهماتهم العلمية يعادوا إلى كلياتهم وأقسامهم. وتولوا 
إدارتها والإشراف عليها تربويا وبحثيا وتعليميا. ولا اسهب الحديث عن هذه الشريحة 
من الطلاب؛ لكن اتساع نطاق التعليم العام والعالي ب جنوب البلاد السعودية, وتأثير 
القلم والكتاب ومسيرة التدمية الحضارية الحديثة اوجدت حراكا معرفيا وثقافيا عادت 
آثاره الإيجابية على الأفراد والمجتمعات 2 أرجاء البلاد (2. 


تحولت حياة السيرويين والتهاميين مع مطلع هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ إلى عالم أرحب 
وأوسع معنويا ومادياء وانتشرت الحياة الثقافية والمعرفية إلى كل مدينة؛ وقرية؛ وريف, 
وبادية. وأصبحت ثقافة القلم والكتاب مألوفة عند معظم شرائح المجتمع #ونخاصة أجيال 
الأطفال والشباب من الذكور والإناث. وللمدارس النظامية؛ والكليات الجامعية فضل 
كبير ؤ ذلك. هذا الذي عاصرته وشاهدته خلال دراستي الجامعية ثم بداية عملي ب 


)١(‏ إن تجربةالمملكة .4# تطوير أرضها وإنسانها من التجارب الفريدة الناجحة . وإدراك حكام هذه البلاد أن 
التنوير العلمي والثقاخ والمع رب هو الأساس 4# نهضة أي مجتمع وأمة .وهذا الذي حدث عندما أنشئّت 
مؤسسات التعليم العام والعالي» ثم انتشرت# كل مكان؛» ومن ثم تطور الفرد بالعلم والتعلم. . وهذه 
المنجزات الإنسانية الحضارية لم تخدم # هيئة بحوث علمية تحليلية جادة, آمل من جامعاتنا المحلية 
وأقسامهاء ومراكز بحوثها العلمية أن تدعم وتشجع هذه المشاريع: لعله يخرج لنا أعمالا علمية نوعية ب 
هذا الميدان المهم. 
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كلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها (11957-١401١ه/1971١-‏ 541ام). 


بعد هذا التاريخ ذهبت إلى أمريكا لمزيد من العلم والمعرفة؛ ومكثت هناك أربع 
سنوات؛ من نهاية عام ١(‏ 4١ه/١54ام)‏ إلى عام (5 اه غككام) يركنت كليهام 
أعود 4 إجازة قصيرة الى بلادي( المملكة العربية السعودية) ؛ وأقضي ب بعض الوقت 

ل4# بلاد السروات وتهامة, ومدن أخرى من أرض المملكة, و4 الصفحات التالية أشير 

إلى شيء مما عرفته 4# عالم القلم والكتاب؛ أو الثقافة والتعليم بشكل عام؛ وصلات 

السرويين والتهاميين بذلك الميدان: 

أ خرج من جنوب المملكة قبل واثناء وبعد رحلتي العلمية إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية الكثير من الشباب المبتعثين ‏ مجالات عسكرية ومدنية؛ رسمية؛ وأهلية. 
وجميعهم تعلموا # مدارس السعودية النظامية المنتشرة 2# أرجاء البلدان التهامية 
والسروية. ومن يراجع مسيرة التعليم وانتشار مقوماته # هذه البلاد يجد أنها فترة 
قصيرة: لم تتجاوز خمسة عقود”"'؛ وهذا التاريخ قصير جدا 4# تاريخ الحضارات, 
لكن الدولة بذلت الغالي والنفيس لخدمة البلاد والإنسان حتى صار بعض الطلاب 
يسافرون خارج البلاد؛ء لمزيد من التعلم والقراءة والتخصصصر # علوم ومعارف 
متعددة المجالات. وك أرقى الكليات والجامعات العربية والإسلامية والأجنبية!". 


عند دخولي أمريكا ل مطلع هذا القرن (5١ه/‏ ١1م‏ )؛ كان قدري أن أحط رحالي ‏ 
مدينة نيويورك؛ ثم انتقلت إلى مدينة هيوستن ثم أوستن # ولاية تكساسء وخلال أربع 
سنوات (١1400-1401ه/1584-1941م).:‏ بدأت دراستي لدرجة الماجستير .4# جامعة 
تكساس بمدينة أوستن ( صتاوناك ]2 16:25 01 /1171510م[]1) وأكملت هذه المرحلة 3 
جامعة انديانا بمدينة بلومنجتون ( 81001201281010 - 11015615177 1201302 ) فكانت 


)١(‏ ذلك يعود إلى منتصف الخمسينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ): وهناك بعض الدراسات التي وثقت شيئًا 
من هذه البدايات التعليمية الحديثة. ومازال هناك موضوعات # نفس الفترة والمجال جديرة بالدراسة 
والاهتمام البحثي الجاد. 

6 إذا كنت أشرت سابقا غلى مدرسة البعثات التي أنشئت # مكة 4# العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ 'م)ء 
وكانت تبعث طلابها آنذاك إلى مصر. ؛ لكن ميدان الابتعاث تطور وتوسع حتى صارت الدولة 2# العقود الأخيرة 
من القرنالهجري الماضي ترسل الكثير من طلابها إلى بلدان عربية وإسلامية وأجنبية: ؛ وبعضها شرفية 
وغربية. والبلدان الاوربية والولايات المتحدة الأمريكية فازت بالنصيب الآكبر من الطلاب السعوديين المبتعثين 
منذ تسعينيات القرن (5١هم/‏ ١٠م)؛‏ واستمرت مسيرة البعثات خلال هذا القرن (19١ه/‏ ١7-١1م)»؛‏ حتى صار 
الطلاب السعوديين ( ذكورا وإناثا) يدرسون 2# معظم جامعات الدول الأجنبية شرق الكرة الأرضية وغربها. 
وتاريخ الابتعاث # المملكة العربية السعودية من الموضوعات الواسعة: الجديرة بالدراسات التاريخية التوثيقية 
الرصينة. وجميع الوزارات ومؤسسات الدولة الكبيرة الرسمية والأهلية شاركت 2# ابتعات الأنسان للتطوير 
البشرى ومزيد من العلوم والثقافات والتدريبات النظرية والعلمية. 
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الجامعة الأولى 4 جنوب الولايات المتحدة الأمريكية؛ والثانية 4 شمالهاء وخلال هذه 
السنوات الأربع زرت حوالى (51) ولاية2: 2 أرجاء الولايات المتحدة, وذهبت إلى بلاد 
كندا 4 الناحية الشمالية؛ وبعض أجزاء بلاد المكسيك جنوب أمريكا الشمالية!" ٠‏ 


4 هذه الرحلة العلمية الخارجية؛ تعلمت. وعرفت,. الكثير من المعارف, والعلوم: 
والانطباعات العامة والخاصة: الاجتماعية والثقافية, والحضارية. وتلك 
مكاهدات وتكريات مكتوصة سوق أوقق شيقا متها 4 عضن الدزاسات العلمية 
القادمة؛ بحول الله وقوته. لكن الذي يهمني + هذه الصفحات,. كل ماله علاقة 
بالتعليم وإلتعلم؛ والاستزادة من كل معرفة وعلم له علاقة بالكتاب والقلم» وسوف 
أذكرشيكا مخ ذلك .فق البندى الأحية : 

-١‏ عند وصولي إلى مدينة هيوستن, ذهبت إلى الملحقية التعليمية هناك؛ والتقيت 
بعدد من الموظفات والموظفين عرب وأجانب؛ سعوديين وغير سعوديين. والذي لفت 
نظري وجود عدد من الموظفين السعوديين؛ من مواليد وسكان السروات وتهامة. 
ومدير الملحقية انذاك من سروات محافظة الطائف. ومن قبيلة بلحارث تحديدا. 
وقابلت أفرادا آخرين من سروات غامد وزهران: ومنطقة عسير؛ وقد عرفت 
وسمعت عن أسرهم ْ جنوب المملكة العربية السعودية قبل سفري لدراسة 
الماجسكير. بعضهم حصلوا على تعليمهم المبكر ف قراهم وبلادهم الرئيسية ف 
السروات. ثم ارتحلوا إلى مدن الحجازء والرياضء والمنطقة الشرقية: وأخيرا 
توظفوا 4 بعض القطاعات الحكومية؛ ثم ذهبوا للعمل بذ الملحقية التعليمية 
أمريكا . وذكر لي آخرون يعملون '# السفارة السعودية جح واشنطن؛ ؛ وبعض 
القطاعات الأخرى # مدن هيوستن: وسان أنطونيو # ولاية تكساس وغيرها”" 


العمارة التي يوجد فيها المكتب مكتبة مليئة بالكتب العربية الدينية:. واللغوية, 


لست #4 هذا العمل معنيا بالحديث عن مشاهداتي ورحلاتي 2 هذه الفترة العمرية. فذلك مجال سوف 
أدرسه وأوثقه ‏ عمل علمي آخر ( بإذن الله تعالى ). وإشارتي إلى هذه التوثيقات 2 المتن حتى أطلع 
القارئ الكريم على بعض الأسس عن تأثير القلم والكتاب أو التعليم بشكل عام على حياة الناس + المملكة 
العربية السعودية وبخاصة بلاد السروات وتهامة. ليس داخل بلادهم؛ لكن # بلدان اجنبية بعيدة عن 
مواطنهم الرئيسية؛ مثل أمريكا الشمالية وما جاورها من البلدان الغربية. 

سمعت ممن التقيت به الملحقية بمدينة هيوستن أن 2# أمريكا آنذاك أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة 
وموظف. والطلاب يدرسون المرحلة الجامعية؛ ومنهم أعداد جيدة تدرس درجتي الماجستير والدكتوراه بذ 
تخصصات نظرية وعلمية عديدة. وأخبروني أيضا أن هناك العديد من الموظفين 2 السفارة السعودية, 
والملحقية العسكرية؛ وموظفون وطلاب آخرون يعملون أويدرسون 2 بعض القواعد أو المراكز العسكرية, 
و بعض الشركات الاقتصادية التي لها صلات وتعاون مع شركة أرامكو وغيرها. 
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والجغرافية, والتاريخية. وضمن تلك الكتب بعض الكتب التي لها صلة بتاريخ 
وجغرافية وتراث المملكة العربية السعودية, ومنها كتب تاريخية عن مكة 
المكرمة؛ وبعض المعاجم الجغرافية للأساتذة حمد الجاسرء ومحمد أحمد 
العقيلي وغيرهما. واتضح لي أن الكتاب السعودي وصل إلى أقصى الأرض. 
وهذا الذي عرفته واطلعت عليه 4 مكتبات جامعية أمريكية عديدة 20 ٠.‏ 
خرجت من الملحقية إلى أحد معاهد اللغة الإنجليزية # المدينة؛ بقيت فيه 
حوالن الشهر. لكن مستواه كان وذيكا»وزباثنهمن الأسن الخليسية؛ وبزامجة 
ضعيفة, عندكن قررت الذهاب إلى معهد اللفة بجامعة تكسامس # مدينة 
أوستن. وتحقق دّلك؛ ومكثت 2# المعهد ثم الجامعة حوالي عامين. وكان فيها 
يعضصسن الطالبات والطلاب السعوديين الذين درسوا معي اللغةق ثم التحقوا 
باقسام عديدة #4 الجامعة. والذي لفت نظري 2# هذه المؤسسة التعليمية 
( جامعة تكساس. بكلياتهاء ومراكزها اللغوية والعلمية)؛ إنها جامعة مدعومة 
من فيل الدولة, ومن القطاعات الخاصة كالشركات» والمؤسسات الاقتصادية 
الأخرى. وكان البحث العلمي من المجالات الأساسية # هذه الجامعة ومن 
خلال مراكز البحوث العلمية تجني الجافعة أرياجا وأموالاً مقيرة 1:00 

قضيت آخر عامين 4# مرحلة الماجستير بجامعة إنديانا ب مدينة بلومنجتون. 
ووجدت أعداد السعوديات والسعوديين فيها بالعشرات بعكمس مدينة أوستن 
وجامعة تكساس. التي كان أعدادهم فيها قليلة؛ لكن #ْ الجامعتين ( تكساس, 
وإنديانا) جاليات عربية كثيرة. ومن بين السعوديين # جامعة إنديانا 
ببلومنجتون أعداد كثيرة من الطلاب السرويين والتهاميين؛ وبعضهم درسوا 
4 كليات أبهاء وآخرون حصلوا على درجة البكالوريوس من جامعة الرياض 
( المللك سعود). أو الإمام محمد ابن سعود الإسلامية, أو جامعة الملك 
عبدالعزيز. وكانوا أصحاب نشاطات اجتماعية:؛ ودعوية, وثقافية وعلمية 
كثيرة بين زملائهم السعوديين: وك المركز الإسلامي. ومع المجتمعات العربية 
والإسلامية والأمريكية الأخرى!" ٠‏ 


(1) إن تاريخ الملعة العرية السعودية مع الكحاب والعاليق قصيره يدا قصدون أواكل الع ع مطل 
هذا القرن (5١ه/١5م)‏ لا يزيد تاريخها عن خمسين عاما تقريباء لكن رحلة الكتاب والقلم 4 العصر 
السعودي الحديث سارت بخطوات سريعة وحققت نجاحات جيدة 4 فترات وجيزة. 

(؟) اتضح لي الوضع نفسه # جامعات أمريكية أخرى عديدة ؛ وبخاصة الجامعات الكبيرة والقوية علمياً . فالأعمال 
البحثية والبراءات والاختراعات من المصادر الرئيسية التي تجني الجامعات من خلالها مواردها المالية. 

(؟) من الصعب حصر أنشطتهم الإيجابية على مستوى الجامعة: أو المدينة: أوتحت مظلة الأندية السعودية, 
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؟- أنا وغيري من الطلاب السعوديين حصلنا على قسط طيب من القراءات والعلم 
والتعلم 4 بلادنا ( المملكة العربية السعودية)؛ وعند سفرنا إلى عالم مختلف 
تماماك التراث؛ واللغة؛ وجميع المظاهر الحضارية. كان علينا أن نواجه هذه 
الصعوباتء ونبذل قصارى جهودنا لتحقيق اهداقنا التي ارتحلنا من اجلها. ومعظم 
الطلاب استطاعوا تعلم اللغة, ثم التكيف والتأقلم مع حياة النامن # هذه البلاد 
الجديدة الغربية؛ والسواد الأعظم منهم؛ والحمد للّه. حافظوا على دينهم وأصالتهم؛ 
ومبادئهم: وأعرافهم العربية والإسلامية. أماي الجامعات وأقسامها الأكاديمية 
فقد تعلمنا الكثير من العلوم والمهمارات العلمية والبحثية التي لم نتعلمها بج المرحلة 
الجامعية 7" ٠أما‏ الكوادر البشرية من الموظفين.والفنيين: والأساتذة الأكاديميين 
الغربيين: فقد تعلمنا الشيء الكثير منهم: مثل الانضباط والدقة # المواعيد وإنجاز 
الأعمال.وكذلك المناهج العلمية والبحثية التي شاهدناها وتدربنا عليها عند بعض 
الأساتذة المشرفين.وكونى أعمل 2# المجالات النظرية الإنسانية:؛ وِي4ْ الدراسات 
التاريخية والحضارية؛ فقد زرت أكثر من عشرين جامعة # الولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ وقابلت بعض الأساتذة الكبار المستشرقين المتخصصين أ العلوم واللغات 
والتراث العربي والإسلامي؛ وكان أكثرهم ب يجيدون قراءة وكتابة اللغة العربية؛ وبعضهم 
يعرفون أكثر من لغة شرقية آسيوية؛ ولهم كتب وبحوث كثيرة مطبوعة ومنشورة عن 
موضوعات تاريخية ولغوية وحضارية إسلامية عديدة. وعند قراءة بحوثهم., ثم مقابلة 
بعضهم: والسماع لنقاشاتهم وأطروحاتهم اتضح لي أمور عديدة: منها : 


ُ بعضهم تأثروا بأساتذة ومستشرقين غربيين سبقوهم خلال القرنين 
١)‏ -غاه/رذا/ 'م) ثم ساروا على خطاهم من حيث التعصب 


أوصلاتهم بالمؤسسات السعودية الأخرى 2# أمريكاء أو بلادهم (المملكة العربية السعودية). فأذكر أنه كان 
بعضن الطلاب الذين جذورهم من جنوب المملكة العربية السعودية شعلة من النشاطء ولا يتأخرون ْ خدمة 
إخوانهم وزملائهم ؛ وكان لبعضهم جهود إعلامية. ودعوية. وثقافية تصب ي خدمة نشر المعرفة الإسلامية, 
وحققوا مع زملاء سعوديين آخرين نجاحات كبيرة # تبليغ رسالة الإسلام إلى أفراد وأسر نصرانية واعتنق 
بعضهم الديانة الإسلامية, .وحسن إسلامهم. وجلبوا لهم الكتب الدينية التي تفقههم © أمور رديئهم. 
وكان لهذه الشريحة من الطلاب جهود 4# تنظيم بعض اللقاءات والمؤتمرات الإسلامية العلمية. 
وي تلك الفترة خلال العقد الأول من هذا القرن(١١ه/‏ 'م) كان الطلاب السعوديون يعيشون 
افضل عصورهم يش أمريكاء لطيب العلاقات وعمقها بين السعودية وأمريكا. لكن ذلك تغير بعد احداث 
الحادي عشر من سيتمبر. 

ما من شك أن مستوى البحث #ؤ التخصصات النظرية والعلمية أقوى 4# الجامعات الغربية. كذلك 
الخدمات والتسهيلات المادية والمعنوية والوصول إلى المصادر والمعلومات أفضل؛ وأسرع؛ وأسهل. المصدر: 
هذا الذي عرفته وعاصرته 2# بلدان عربية وإسلامية وأجنبية خلال العقود الأربعة الماضية -١405(‏ 
444 اه ”خا 77٠لم).‏ 
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لأقوالهم وآرائهم؛ ومنهم من كان له أهداف سياسية ودينية ضد الإسلام 
والمسلمين؛ فلا يتورعون ان يصرحوا بذلك 4# بحوثهم ودراساتهم العلمية. 


ب- منهم من عمل 4 مكاتب ومراكز بحوث استخباراتية:؛ ودورهم أن 
يقدموا دراسات 4 موضوعات وقضايا عربية واسلامية محددة. حتى 
يستفيد منها رجال السياسة # اتخاذ قراراتهم العسكرية؛ والأمنية, 
والحضارية التي تعود عليهم وعلى بلادهم بالنفع والفوائد الإيجابية. 


ج- ا و ب او ب ل 0 ل اراكسام 
و احنس أن بعضهم مسروف عنه كراهته م للزسلا. 
الشهورين من هذه الشريحة: ققتال: يجب أن أكون مذ منصفا وعادلاً يما 


د - لا ننكر أن الكثير من الأساتذة والعلماء الغربيين والشرقيين 4# العلوم 
النظرية الإنسانية؛ والعلمية البحتة لهم أفضال كبيرة على البشرية من 
خلال دراساتهم» وإبداعاتهم» واختراعاتهم. اما قضية الكراهية والعداء 
بين الشرق والغربء أو بين المسلمين وغير المسلمين من اليهود؛ والنصارى. 
والبوذيين؛ والملحدين وغيرهم., فتلك ظاهرة قديمة جداء وموجودة عبر 
أطوار التاريخ. وإذا كان أبناء العرب والمسلمين ( ذكورا وإناثا ) قد سافروا 
إلى الشرق أو الغرب للتعليم والتعلم؛ فتلك سياسة وطريقة محمودة؛ حتى 
يتعلموا من كل جديدء ثم يعودوا إلى أوطانهم لخدمة أرضهم وناسهم. 
وهذا وللّه الحمدء الذي جرى مع الطالبات والطلاب السعوديين خلال 
العقود الماضية -١594(‏ 544١ه/‏ 19174 77١5م)‏ [. 


6 من يقرا كتب المستشرقين من القرن (7١ه/18م)‏ إلى الآن (544١ه//؟”‏ م0 اا 
كتاباتهم ومدوناتهم, لكن الكثير منهم لا تخلو أعمالهم العلمية من الكراهية والتعصب ضد الآخرين 
والعرب والمسلمين 4# المقدمة عند هذه الفئة من العلماء والباحثين الأجانب. 

(؟) إنها الحقيقة ففي الثمانينيات والتسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ كانت حياتنا العلمية والثقافية 
محدودة:؛ ومازالت مسيرة التعليم الحديث 4# مراحلها الاولى. وك حوالي خمسة عقود جرى على البلاد 
والعبادة طفرة تنموية كبيرة. شملت كل القطاعات الحضارية:؛ وك مقدمتها القطاعات التعليمية» وكانت 
ثقافة تنوير العقول البشرية معرفيا وثقافياً من منجزات الدولة الرئيسية: ولم تبخل على إنسان هذه 
البلاد بأي جهد أو عمل أو تطوير يرفع من مكانته الإنسانية المادية والمعنوية. أكرر توصيتي بأهمية دراسة 
تاريخ التنمية الحضارية السعودية من عام ( ١1707١‏ 444١ه/‏ 75١٠م‏ )؛ آمل أن تباشر جامعاتنا 
المحلية خدمة هذا الموضوع 2# اطروحات وأعمال توثيقية تحليلية. 
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ه ‏ ذهبت إلى مكتبات جامعية عديدة. وأذهلني تنوع محتوياتها المعرفية, 
ولا يعنيني المصادر والمراجع للعلوم العلمية البحتة؛ لآن الجامعات 
الغربية وبعض الشرقية تتقدم على غيرها من المؤسسات التعليمية؛ 
تحن المصادروالراجع القاريخية العزيية الأنادهية, أواكل ها ل هلاقة 
بالتراث الإسلامي هو مجال اهتمامي. ورأيت بعض الجامعات الأمريكية 
وضمن مقراتها بعض الأقسام والمكتبات المليئة بالمخطوطات والمصادر 
الإسلامية ( الشرعية. واللغوية والأدبية؛ والتاريخية والحضارية, 
والجغرافية والرحلات العربية والإسلامية. والتراجم والطبقات,؛ 
والموسوعات التراثية: والآنساب؛ وعلوم ومعارف أخرى عديدة ) ؛ وقد 
زرت الكثير من هذا الصنف من المكتبات,؛ فوجدتها مفهرسة مخدومة 
أماكنهاء وسهل الوصول إليهاء والاستفادة منها. ويشرف عليها 
موظفات وموظفون لايتأخرون عن خدمة من يرتادها من الطالبات 
والطلاب الآمريكيين: أو الاجانب. وكنت أنا ومن هو على شاكلتي من 
الطلاب العرب المسلمين نجد بغيتناء وكل الذي نبحث عنه من المعلومات 
والمعارف. ومن أراد استعارة بعض المصادر والمراجع فهناك طرق سهلة 
وميسرة للحصول عليها. والمخطوطات والوثائق لا نجد صعوبة كبيرة 
للاطلاع عليها والاستفادة منها'''. و بعض الأقسام العلمية الإنسانية 
وبخاصة الإسلامية والعربية بعضن الآساتذة الملتخصصين من أصول 
عربية؛ ومنهم من يشغل مناصب إدارية وأكاديمية رفيعة 4# بعض 
الجامعات. ويشرفون على طالبات وطلاب كثيرين من بلدان عديدة: 
وبعضهم من دول الشرق الأوسطء أو بلدان أخرى إسلامية إفريقية 
وآسيوية!". 


كنت كل إجازة صيفية # مرحلة الماجستير أعود إلى بلادي السعودية: أتنقل ب 


مدنها وقراها وأريافهاء وبخاصة # الأوطان السروية والتهامية» وأشاهد عجلة التنمية 
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من يقارن تعاون المكتبات الغربية مع الباحثين وما يوجه الباحث 2# دور الكتب والمخطوطات العربية 
والإسلامية. فليس هناك وجه مقارنة. لصعوبة الإجراءات 4# البلدان والمكتبات الإسلامية والعربية. 
وسهولة الإجراءات ويسرها ث مراكز البحوث والمكتبات الغربية. 

هذا الذي رأيته ووجدته ْ جامعات أمريكية عديدة #ْ جنوب: وشمالء وشرقء وغرب البلاد أثناء 
دراستي لدرجة الماجستي ر(1400-14501ه/ 141--1944م)؛ وسمعت وقرأت عن آخرين لم أقابلهم. 
ومن الأجناس العربية؛ وبعضهم من المملكة العربية السعودية يدرسون ويعملون 2 أقسام أخرى عديدة بذ 
مجالات طبية: وهندسية؛ وادارية, وعلوم علمية بحتة وغيرها. المصدر: مشاهدات البياحث وتجاريه اثناء 
بعثته العلمية إلى أمريكا خلال السنوات الأولى من هذا القرن (15١ه/١7م).‏ 
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ا ا 0 


تسير ي كل مكان: وطبقات المتعلمين من طلاب التعليم العام والعالي تزيد أعدادهم, 
وتتنوع مشاريهم العربية والثقافية؛ والمعرفية: ورأيت من بنات وأبناء هذه البلاد من 
يشغل اعمالا تعليمية وتدريبية وتثقيفية 4# المدارسس النظامية: والكليات الجامعية؛ 
والإدارات الحكومية والأهلية (. 


رجعت إلى أبها عام (405١ه/198م):‏ بعد حصولي على درجة الماجستير 
وعملت محاضرا يك كلية التربية لمدة عام ونصف (114017-1500ه// ١5/40‏ 15417م): 
ثم ذهبت إلى بريطانياء واكملت درجة الدكتوراه # قسم الدراسات الشرقية بجامعة 
مانشستر ( 1عأ5ع 11220 01 1101576151639 ) ؛ وحصلت على هذه الشهادة 4 رسالتي 
عن بلاد الحجازء والموسوعة ب: 
عط 1ع60ن]ا 57زع]81 عطا 01 1501397 121ع1ع21122ه0ن) 320 ,1201151121 ,لداء50 عط 1' 
ماخ 847 - 749 / 23211 -132) كلأققطاطك 12119 
عدت إلى منطقة عسير؛ للعمل فك كلية التربية: قسم التاريخ # منتصف عام 
(1404ه/1585م)؛ وبدأت رحلتي الوظيفية الجادة مع مطلع عام (١٠4١ه/15485ام).‏ 
ل الصفحات التالية:؛ أوثق شذرات مما عرفته عن الكتاب والقلم, أو التعليم وآثاره 
الإيجابية على أوطان السروات وتهامة؛ ومما عاصرته وتعلمته أنا وغيري من الطلاب 
السعوديين أثناء دراساتنا يك المملكة المتحدة (بريطانيا)؛ وهي على النحو التالي: 
-١‏ لاحظت طلاب التعليم الجا وطالبات وطلاب الكليات الجامعيةي كل مدينة 
وحاضرة كبيرة من مناطق جنوب المملكة العربية السعودية . فأعدادهم ب 0 
( طالبات وطلاب) تقدر بعشرات الآلاف» وزادت أعداد إدارات التعليم التي تشر 
عليهم. وأصيح بذ كل منطقة من مناطق المسزوات وتهامة أكثر من إدارة للبنات: 
واليئين» تتولى رعاية المسيرة التعليمية الرسمية 4# أرجاء البلاد .وقرأت وشاهدت 
عندهم الكثير من البرامج. والمناشط التعليمية والتربوية التي تدعم وتشجع 
وتصقل مواهب الطالبات والطلاب ة شتى المجالات. ومهنة القراءة والكتابة, 
والقلم والكتاب تتصدر كل الآنشطة؛ وتدور حولها وعنها كل الخطط والمنجزات 


)01 شاهدت هذا الحراك الحضاري من مطلع هذا القرن (5١ه/١٠7م)؛‏ مع أول دفعة تخرجت 2# كليات أبها 
الجامعية. لكن أعداد الطلاب آنذاك كانت قليلة؛ فلا يزيدون عن بضع مئات # جميع الكليات بالمنطقة 
الجنوبية السعودية. ولم يأت عام (5 اه خكام) الاصارت أعدادهم # خانة الآللاف: ؛ وتخرج منهم 
أعداد كثيرة: ثم دخلوا الحياة العملية 2# أرجاء المملكة العربية السعودية »وصاروا أعضا ء قاعلين ‏ تطوير 
بلذاتهنه ف هص انجالات. حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون المخرجات البشرية الجامعية 4 منطقة 
عسير خلال السنوات العشر الأولى من تأسيس كليات أبها (1597- 1400ه/1977- 1980م) ؛ وما قدموه 
من منجزات حضارية 4 خدمة قراهم وبلدان 4# جنوب المملكة العربية السعودية. 
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العلمية التربوية الفردية والجماعية؛ الحكومية والأهلية 1" . 


اذا حضرت توخيقاق على الكليات النائية # جنوب التملكة: فظلك الكليات الرائدة 
حاضرة أبها وغيرها : الشريعة وأصول الدين: واللغة العربية والعلوم الاجتماعية, 
والتربية؛ والطب. وكليات إعداد المعلمين ي ابهاء وبيشة:؛ والطائف. وجازان وغيرها. 
وكليات التربية للبنات بأبها لقسميها العلمي والآدبي وغيرها فقد صارت على قدر جيد 
مخ التنضح 5 خدمة النوضة الضايمية الجامعية: ولء تكن جهودها بحصوزة ف مقراتها 
الرئيسية: إنما كان لها رسالة كبيرة وواسعة تشمل جميع قرى ومدن ونوا حي السروات 
وتهامة؛ وكان ضمن طالباتها وطلابها عناصر بشرية أخرى سعودية وعربية7". وإذا 
بحثنا اكثر عن تاريخ تلك المؤسسات الجامعية الإدارية والاكاديمية: وجدنا كليات 
جامعتي الإمام والملك سعود 2 أبها. صارت فرعين رئيسيين تشرفان على جميع الأعمال 
الإدارية والمالية والاكاديمية؛ وتوسعت خدماتها الطلابية من المساكن الجامعية؛ إلى 
دعم وتطوير المناشط الثقافية والاجتماعية. والمختبرات والمكتبات وغيرهاء بل إن كل 
كلية؛ وبعض الاقسام اصبح لها مكتبات خاصة تخدم الاساتذة والطلاب؛ واذكر أن كل 
كلية لها مركز بحوث مدعوم ببعض الميزانيات التي.تدعم الدواسات العلمية فاش 
التخصصات"'"' .نعم إن تلك الكليات الفرعية: تتبع لإدارات ووزارات: وجامعات كبيرة 


)١(‏ أوجزت الحديث عن أعمال ومنجزات المدارس الحكومية وبعض الأهلية 4# جنوب المملكة العربية السعودية, 
خلال العقد الأول من القرن (9١ه/ ٠‏ م0 ؛وأثناء عملي محاضرا # قسم التاريخ بكلية التربية؛ ثم 
دراستي الدكتوراه.# جامعة مانشستر كنت أقرأ وأشاهد العمل الدؤوب للمدارس الرسمية 2# أرجاء البلاد. 
وكان 4# عموم السروات بضع إدارات تعليم»: 2# أبهاء وبيشة؛ ومحايل عسيرء والنماص؛ وجازان: وصبياء 
ونجران: والطائف. والباحة؛ والقنفذة: وجميعها تقود مسيرة التعليم العام للذكور والإناث بجد واجتهاد 
كبيرين. وبدات مدارس البنات والبنين تستقبل عشرات المعلمات والمعلمين الجامعيين السعوديين؛ ويعمل 
إلى جانيهم العديد من المدرسات والمدرسين المتعاقدين. وأقول إن العقد الأخير من القرن (4١ه/‏ ١٠م),‏ 
والعقد الأول من هذا القرن (6١ه/‏ ٠٠م)‏ من فترات التطوير العلمي والتعليمي الجيدة؛ ولا أجد عنها 
بحوث ودراسات توثيقية جادة. آمل من جامعات الجنوب السعودي أن تدعم أساتذتها ومراكز بحوثها 
العلمية لدراسة تاريخ مثل هذه المشاريع العلمية؛ مع توضيح آثارها الإيجابية على البلاد والعباد ٠‏ 

6 هذا الذيرعرقته وأدركته أثناء عملي محاضرا # كلية التربية (0 ٠7-1‏ 4١ه/1117-1980م)؛‏ ووجدت 
ذلك أيضا موثقا 4 بعض وثائق وسجلات كليات التعليم العالي .4# منطقة عسير. وهذه المؤسسات الجامعية 
قدمت جهودا كثيرة وكبيرة خلال العقد والنصف من تاريخها (1797آ ١141ه/1990-15171م):‏ وقد 
صدر عنها بعض الدراسات القليلة والناقصة:؛ ارجوان نرى باحثين جادين يوثقون تاريخها الحضاري 
والتنموي خلال تلك الفترة المبكرة من عصرها. 

(؟) بالأمسس كنت طالبا جامعيا خ تلك الكليات؛ ثم ذهبت إلى أمريكا وتعلمت '# جامعات وكليات وأقسام 
كبيرة؛ بعدها عدت إلى كليتي بأبها فوجدتها وغيرها من كليات عسير قد تطورت 2# أعدادهاء وإمكاناتها 
المادية والعلمية والبشرية:؛ لكنها لا تقارن مع تلك المؤسسات العلمية الأمريكية التي لها تاريخ طويل ذخ 
مجال التعليم العاليء أما كلياتنا السروية والتهامية:؛ فلم يتجاوز تاريخها (15) سنة:؛ لكنها حققت 
نجاحات جيدة # هذه الفترة الوجيزة. لا أقول هذا الكلام تعاطفاء أو مبالغة لكنني أقارن وضع بلادنا 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي د حياة الناس 
4١‏ اا اا اا ا ا ا ا 


4 الرياض؛ وليس الفرع كالأساس # المنجزات والإمكانات: لكنني أرصد هذا التاريخ, 
وللأمانة العلمية كشاهد عيان: إنها كانت كليات صغيرة 4 هيئة جامعات: لما قدمت من 
خدمة ورعاية علمية لطالبات وطلاب مناطق جئوب المملكة خلال العقد الآخير من القرن 
الهجري الماضيء والسنوات العشر الأولى من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ 7". وأذكر أنها 
كافك فحتمل على الكقير من أعضاء هيكة الفدريين الكبار الذين تعلموا بذ حامعات عالية 
شرقية وغربية؛ وعندما عدت للعمل معهم 4# مرحلة الماجستيرء خالطتهم: وقرأت بعض 
سيرهم., واطلعت على الكثير من كتبهم وبحوثهم واختراعاتهم وإبداعاتهم المطبوعة 
والمنشورة #4 اوعية علمية قوية ومتخصصة ل و ا 
داخل كلياتهم وخارجها ٠‏ فسمعت عنهم الكثير من الإشادات والتقريظات ١‏ لجيدة _2 
تخصصاتهم: من أساتذة آخرين جادين ومميزين # نفس علومهم ومجالاتهم العلمية. 
أما الطالبات والطلاب فكان الكثير منهم على قدر كبير من الاجتهاد والتميز بخ 
دروسهم وتحصيلهم العلمي؛ وك المناشط والمسابقات الثقافية والجامعية. ورأيت عام 
(1407ه/198م) العديد من الطلاب يْ كليات الطبء والتربية: والشريعة وأصول 
الدينء واللغة العربية والعلوم الاجتماعية الذين حققوا جوائز عديدة؛ ومراكز متقدمة 
بعضر المسابقات التي عقدت # كليات الجامعات الأم ‏ الرياض'. وكانت كليات 
التربية للبنات وإعداد اللمعلمين ةق متطقة عسير تفارك _ف الكثير من الأنفطة الحلية 
وأحيانا يسافر بعض طلابهم إلى الرياض أو المنطقة الغربية للاشتراك والمناضات 
الثقافية والعلمية مع كليات وأقسام أخرى/". 


الثقاك والمعرخ ‏ العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ ثم بداية وتطور التعليم العام والعالي يخ 
ارجاء البلاد و زمن قصير جدا ٠‏ 

)١(‏ إن كليات السروات وتهامة للبنات والبنين من عام (1415-1597ه/1584-19171م) لها جهود كبيرة 
وتاريخ طويل ش تطوير وخدمة الناس # جنوب المملكة:» ولا نجد عنها دراسات جادة ورصينة؛ وقد بجثت 
كثيرا عن السجلات والوثائق الرئيسية لتلك المؤسسات التعليمية ك الفترة المبكرة فلم أجد شيئا من 
ذلكء وأخبرنى بعضر ال معاصرين أنها ضاعت وتلاشت أثناء تأسيس جامعة الملك خالد 4 نهاية العقد 
الثاني من هذا القرن (15ه/١”م).‏ 

(؟) عاصرت وشاهدت بعض تلك المسابقات: 'الأنني ذهبت مع ب بعض أعضاء هيئة التدريس المشرفين على تلك 
الأنشطة. وكان طلابنا كذ فروع الجامعة خ أبها على قدر كبير من المسؤولية والتميز # تلك المناشط 
المعرفية. وحظوا بالدعم والتشجيع من عمداء الكليات يعد عودتهم إلى أبها ٠‏ 

6 لم تكن الأنشطة والتميز العلمي ي كليات البنات وإعداد المعلمين تقل 2# الجودة والإبداع؛ عن كليات فرعي 
جامعتي الإمام والملك سعود ‏ أبها. إلا أن تلك المؤسسات تتبع لوزارات وهيئات إدارية أخرى, ولم يكن 
لها علاقة إدارية أومالية بوزارة التعليم العالي التي تشرف على الجامعات والكليات الجامعية. وأكرر 
توصية وجوب دراسة تاريخ التعليم العالي للبنات والبنين ث4 بلاد السروات وتهامة من تسعينيات القرن 
(5١ه/١5م)‏ إلى عام (8578١ه/37١٠٠م)ء‏ وهي السنة التي ضمت فيها كليات البنات والمعلمين إلى وزارة 
التعليم العالي والجامعات. 
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؟- رآأيت 2# مطلع هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ رغبة كليتي الشريعة واللغة العربي, 
والتربية ث تعيين بعض طلابها على درجة معيدء حتى يؤسسوا كوادر بشرية 
اكاديمية تستطيع قيادة المسيرة التعليمية الجامعية 4 بلاد السروات وتهامة. وكنت 
مع اربعة طلاب من الزملاء اول دفعة من المعيدين 2# كلية التربية» وبعض الطلاب 
الآخرين # اقسام الشريعة واللغة العربية. وك كليات وجامعات المملكة 2 الرياض؛ 
وجدة. ومكة, والظهران وغيرها بعض المعيدين التهاميين والسرويين الذين سبق 


ترشيجهم واختيارهم من أقسامهم وكلياتهم: ٠‏ وبعضهم بدأوا دراساتهم العليا 
داخليا وخارجيا من تسعينيات القرن (غ١ه/‏ ٠'م)‏ 0 


عند رجوعي إلى كلية التربية # منتصف العقد الأول من هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م):‏ 
رأيت الأقسام العلمية ‏ كليات عسير المحلية مليئة بالمعيدات والمعيدين السعوديات 
والسعوديين؛ وبعضهم حصلوا على وظائف الإعادة # السنوات الأولى من هذا القرن, 
ثم ذهبوا إلى جامعات داخلية أو خارجية وحصلوا على درجة الماجستيرء ثم عادوا 
إلى كلياتهم لبعضض الوقت: ثم سافروا مرة أخرى للحصول على درجة الدكتوراه: 
وكنت واحدا من هذه الفئّة. ومن يطالع إحصائيات أعضاء هيئّة التدريس 2 كل قسم 
يجد غالبيتهم من الأساتذة المتعاقدين: وأعداد المعيدين والمحاضرين السعوديين ب 
الأقسام النظرية والإنسانية والتربوية أكثر من التخصصات العلمية البحتة. لكن أعداد 
الفريقين مازالت محدودة 2# الفترة من (١٠5١-١٠141ه/15901980م).؛‏ لكنها 
تسير نحو الزيادة والارتفاع '") 


1 ذهبت لدراسة الدكتوراه يك بريطانيا عام 7 اه /الكام)ء ٠‏ وقضيت عامين وبضعة 
شهور بين السعودية والمملكة المتحدة 5 أجمع مادتي العلمية وأكتب أطروحتي الجامعية, 


)١(‏ ذلك من فضل الله ثم آثار التعليم الحديث الإيجابي. فلم يكن هدف الدولة ( وفقها الله ) محاربة الأمية؛ 
وتعليم إلناس القراءة والكتابة فقطء لكنها كانت تعمل وتجتهد على بثناء الإنسان السعودي علميا وثقافيا 
ومعرفياء وقد نجحت بدرجة كبيرة 4# هذه السياسة التعليمية. فالأمس القريب كانت تفتح المدارس 
الأميرية السعودية الابتدائية # حواضر ومدن كشيرة: تلا ذلك مراحل التعليم الأخرى ( المتوسطة, 
والثانوية) , ٠‏ ثم جاء دور الكليات والأقسام الجامعية .والآن 4# العقد الأول من القرن (6١ه/‏ ٠م)‏ نشاهد 
الشياب التهامي والسروي ) ذكورا واناثا) يدخلون ميدان التعليم العالي» حتى يكونوارا أساتذة وعلماء 
متخصصين #ة مجالات عديدة: ولم تقتصر جهودهم على مواصلة دراساتهم العليا محليا أوعربيا انما 
ذهبوا إلى أكبر الجامعات.ك4# الغرب والشرق وحققوا مستويات علمية كبيرة ومتقدمة. 

)١(‏ رأيت معظم المعيدين #ْ كليات فرع جامعة الإمام يُرسلون إلى الجامعة الأم ب الرياض لمواصلة دراساتهم 
العليا وقليلا جدا من يذهب إلى جامعات أجنبية. أما الطلاب المعيدون 2# كليتي الطب والتربية فجميعهم 
يبعثون إلى دول غربية عديدة وبخاصة بريطانيا وأمريكا . والمعيدات ج كلية التربية يدرسن درجة 
الماجستيرك كلياتهن بأبها. كذلك كليات إعداد المعلمين يرسلون بعض طلا بهم إلى جامعات داخلية, 
وآخرين إلى جامعات أمريكية أو أوربية. 


القسم الثالث؛ من تاريخ أدب الرحلات, والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي 2 حياة الناس 

4 لل |0 
فزانيها الإيجابية على المجتمعات السعودية بشكل عام؛ ا بلا السروات وقياءة 
على سالط وَأ شير إلى بعض هذه الرؤى والاستئنتاجات 2# الفقرات التالية : 


أن 


إن سياسة ابتعاث الدولة لطالباتها وطلابها إلى بلدان خارجية عربية 
وأجنبية من الخطوات الناجحة جدا؛ فقد حققت من وراء ذلك نهضة 
كار مادية وبحوية جيدة 0 على دراستها الصطيطنيا تلك 0 
وعالمية, وبالتالي توفرت الخبرات والمعارف والتجارب المتنوعة. مصادرها, 
وأماكن العثور عليهاء والاستفادة من مخرجاتها #ْ خدمة وتطوير الأرض 
والمجتمعات السعودية؛ 4 كل القطاعات؛ وعلى جميع المستويات (. 


قضيت بضع سنوات للدراسة # الولايات المتحدة الأمريكية؛ ورأيت وغيري 
من الطالبات والطلاب السعوديين الكثير من السلبيات والإيجابيات, 
والغالبية, والحمد لله 2 ا ا د 
جابباتية وكلياتهم واقعانيه الأكاديمية السيود ب والوضع نفسه حدث 
معنا نحن معاشر الطلاب الذين درسنا 4 بعض البلدان الأوربية؛ فققد تعلمنا 
واستفدنا مكاسب علمية وتعليمية 4# مدارمس وجامعات وكليات مختلفة 2 
سياساتهاء وخططهاء وبرامجهاء والكثير من آلياتها عما عرفناه وعاصرناه 
.4 البلاد والجامعات الأمريكية!". 


ذهبت إلى جامعتي الأوربية ( جامعة مانشستر) رووسيسكنيا أعداة ا كقرية 
من الطلاب السعوديين ومن جميع مناطق المملكة: ٠‏ ومعظمهم يدرسون درجتي 
الملاجستير والدكتوراه 4 تخصصات متنوعة وكثيرة 5. ثم عملت مع الأندية 


)١(‏ هناك بعضن البحوث المحدودة التى أشارت إلى جهود الكوادر السعودية المتعلمة تعليماً عالياً. وما قدموا 
لدينهم: وبلادهم؛ وأهلهم من منجزات حضارية. لكن هذا الموضوع مازال بحاجة إلى عناية بحثية كبيرة: 
ولا تكفي مئات الدراسة لهذا الموضوع. آمل من مراكز بحوثنا العلمية؛ وجامعاتنا الحكومية والأهلية أن 
تلتفت لهذا المشروع العلمي الوطني فتدعم وتشجع أساتذة متخصصين يعكفون على إنجاز بحوث علمية 
توثيقية تحليلية جادة. ثم الخروج ببعض النتائج والتوصيات التي يعم نفعها على البلاد والعباد ٠‏ 

(؟) لقد دونت الكثير من تلك التشابهات والاختلافات ب شهر رمضان عام (405١ه/1584م)؛‏ بعد مناقشة 
درجة الدكتوراه ووضعت لهذا العمل عنوانا سميته : مذكرات طالب مبتعث 4# أمريكا وبريطانيا )1 تارك 
89ه/381---1984م): ووثقت فيه الكثير من التفصيلات التي تعلمها وعرفها الطالب السعودي 2 
تلك المجتمعات والجامعات الغربية, وتشتمل هذه المدونة على سلبيات وايجابيات حضارية كثيرة.ومازال 
هذا العمل حتى الآن (444١ه/77١٠م)‏ مسودة # نسخته الأولى: آمل أن يمد اللّه ب العمر فانظر إليه 
وأراجعه ثم أطبعه وأنشره. 
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فيه 


() 


السعودية #ي بريطانيا وأيرلندا؛ واشتركت # اللجنة الصحفية التي تشرف 
وتحرر مادة مجلة الطالب؛ فكانت فرصتي أكبر أن التقي بالكثير من الطلاب 
السعوديين ي طول البلاد وعرضها توفحدت الكق يه منهم درسوا درجة الماجستير 
أمريكاء والدكتتوراء. بريطانيا.وبالتدالي تنومت مدارسهم وتجاديهم 
وخبراتهم العلمية؛ والثقافية: والاجتماعية: والإنسانية والحضارية (. 


د كون دراستي # هذا المبحث عن القلم والكتاب:؛ أو عن التعليم: فنظام 
الدراسة 4# برامج الدراسات العليا بالجامعات الامريكية متشعب. يدرس 
الطالب العديد من المواد الرئيسية والثانوية؛ ومعظمها تدور ةك علوم 
ومعارف كشيرة 4# إطار التخصص العام يوق تدريين اعيانا يكن الواة 
البعيدة عن تخصصر الطالب والطالبة. و4 الوقت نفسه يقدم الدارس 
الكثير من التقارير والواجبات المكتوبة 4# كل مادة: وغالبا تكون أسبوعيا 
خلال دراسة كل مقرر. وهذه الطريقة تكسب الباحث تدريبات عديدة 
تساعده على أن يكون باحثاء ويطلب منه تقديم خلاصة عن كل تقرير أمام 
زملائه 4 الفصلء وهذه الأعمال تساعد أيضا # تعلم اللغة الإنجليزية, 
التي هي لغة البحث والدراسة الأساسية'". أما التعليم # أوربا وبخاصة 
بريطانيا وأيرلنداء فالآعمال والواجبات المطلوبة 2# الجامعات الأمريكية 
غير موجودة, والأهم # ذلك كيفية القراءات والبحث المتواصل الجيد على 
عنوان محدد لدرجة الدكتوراه. هذا ب التتخصصات النظرية: أما الأقسام 
العلمية: فالطالب يقضي معظم أوقاته 4# المختبرات الخاصة بتخصصه: 
واحيانا يشترك اكثر من طالب 4# دراسة او إنجاز عدد من الدراسات 
والتجارب العلمية البحثية!"". وأستطيع القول أن الطالب # بريطانيا يتعلم 


ريما يسأل ساكل لماذا الكثير من الطلاب السعوديين درسوا مرحلة الماجستير كذ أمريكا .والدكتوراه 2 
بريطانيا. وقد يجاوب البعض بأن تنويع التجارب والخبرات هو السبب الرئيسيء وأقول إن هذه الإجابة 
غير صحيح ولا دقيقة؛ إنما الجامعات والكليات والأقسام العلمية الأمريكية تطلب من الطالب ‏ الدكتورامٍ 
دراسة العديد من المواد العامة التي تكون أحيانا بعيدة عن مجال تخصصه. ثم يقدم الياحث امتحانا 
شاملا ٠‏ والبعض من الطلاب لا يتجاوزون هذا الاختيار إلا بعد مرة أومرتين وربما أكثر. أما الجامعات 
البريطانية ؛ قالطالب يبحث عن موضوع بحث؛ ثم يبدأ العمل وويقضي بعض الوقت 2# إنجازه تحت إشراف 
أسكاذة ٠واذا‏ استكمله تشكل لجنة علمية للمناقشة ؛ وغالبا يتم الاجتيازء بعدها يُمنح درجة الدكتوراه. 
المصدر: معاصرة الباحث ومعرفته للنظامين. 

هذا الذي عاصرناه وتعلمناه نحن السعوديين وغيرنا أثناء دراستنا 4 مرحلة الماجستير # الولايات المتحدة 
الأمريكية.وطلاب الدبلوم والبكالوريوس يسيرون على نفس المنهج لكن بمستويات وجرعات تعليمية بسيطة 
محتوياتها العلمية وطرق تطبيقها ٠‏ 

الطريقة نفسها التي سرنا من خلالها نحن طلاب الدراسات العليا # الأقسام النظرية والعلمية 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب؛ والمواصلات: والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي ب حياة الناس 00 
ا 7- يك 


(010 


ف 


في 


ليكون باحثأ بالدرجة الأولين ٠‏ بعكين الطالب # أمريكا الذي يدرب على 
أن يكون أستاذا ومحاضرا .جيداك الجامعة .وعرفت بعض الطلاب 2 
البلدين الذين جمعوا بين الحسنيين, فكانوا باحثين ومحاضرين جيدين * 
وقت واحد7". 


ه- أشرت سابقا إلى توفر المصادر والمراجع المتنوعة ع المكتبات الغربية, 
وسهونة الطرق المتتوعة ف الوصو البها: والأطلاع على المرغوب منهاء 
لكن الذي كسبناه كطلاب ره أو سعوديين: تكليفنا بالقرا عات الكثيرة 
والواسعة وأحيانا الر كم عزنا 0 
مسيم 5 اتجاوز هذه العقبة رو سيان 
العلمي تدرس التاريخ العربي الإسلاميء و2 مكتباتهم أمهات المصادر 
العربية الإسلامية, والكثير من المراجع الثانوية, وقد استفدنا كثيرا 2 
تعويد انفسنا على سرعة القراءة: وتعلمنا العديد من الوسائل والطرق التي 
نستطيع من خلالها الوصول إلى المعلومة بأسرع وقت وأقصره"") 


و- كل الطالبات والطلاب الذين أكملوا دراساتهم العليا ‏ دول الغرب تعلموا 
طرق الحوارات والنقاشات والادلاء بالاراء التوضيحية والنقدية؛ ومن يبحضر 
أويشارك 4# هذه اللقاءات عليه أن يتعلم ويتكيف مع هذا المنهج الذي يساعد 
الطالب على الاعتداد بالنفسء وبناء الشخصية العلمية التي تفكر؛ وتقترح» 
وتسا هم بمعلومات ومشاركات جيدة حتى لو كانت لا تتفق 5 مع وجهات نظر 
0 هذا الذي شاهدته وعاصرته أنا وطلاب آخرون عرب وأجانب 3 
العقيز من الندوات وا السثمارات ) والمناقشات» وورش العمل العلمية التى 
تعقد 2# أروقة الكليات والأقسام العلمية الجامعية الأمريكية والبريطانية!". 


بالجامعات الأوربية وبخاصة # بريطانيا التي عشت فيها بعض الوقت أثناء إنجاز بحثي لدرجة الدكتوراه 
4١51 4(‏ اه/الةل كلكام) ٠‏ 

شاهدت وتعرفت وسمعت عن الكثير من الطلاب العرب والسعوديين الجيدين 4 مهنتي المحاضرء وإنجاز 
بحوث علمية جيدة ورصينة؛ وقد كسبوا هذه الصفات من رحلتهم التعليمية 4# عدد من الدول الاجنبية 
الغربية والشرقية ٠‏ 

هذه التدريبات لم تكن سهلة يذ البداية؛ ولم يكن وقتها حاسب آلي؛ وشبكة انترنت واسعة نستطيع من 
خلالها الوصول إلى أهدافنا بسهولة, إنما كانت طريقة دراستنا وبحثنا ب المصادر والمراجع تقليدية, 
لكننا عرفنا وتعلمنا معارف وعلوم كثيرة خدمتنا 4 هذا الميدان ٠‏ 

يوجد ل مكتبتي العلمية الكثير من المدونات والخلاصات التي شاركت فيها وحضرتها 2 بريطانيا وأمريكا 
أثناء دراسة الماجستير والدكتوراه (401١ل-1404ه/1584-15/41م)‏ آمل أن أعود إليها. ؛ وأغربلها ثم 
أصدرها 4# دراسة علمية أطبعها وأنشرها 4 أحد أعمالي العلمية القادمة (بإذن اللّه تعالى ) ٠‏ 
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ز- إن بلاد أوربا وبخاصة بريطانيا وغيرها تحتوي مكتباتها على عشرات 
الآلاف من المصإدر العربية والإسلامية المحققة والمطبوعة والمنشورة وذ 
حوزتها الكثير جدا من المخطوطات الإسلامية ف شق المعارف: ثم جيعها 
من بلدان العرب والمسلمين؛ ثم نقلت إلى دور المخطوطات والمكتبات الغربية 
2 وتصنيفها وحفظها # أماكن جيدة ومناسبة:؛ ولم 
قف مجهوداتهم عند هذا الحد بل نسخوها من المادة الورقية إلى مادة 
رحسية حت بسو مشخ اميا وتياك الأصول من التلف .ونشاهد الدارسون 
والياحثون العرب والمسلمون يذهيون إلى هذه الأوطان الغربية لمواصلة 

دراساتهم العالية # كثير من التخصصات الإسلامية التراثية !'). 


دخلت معترك الحياة العملية الأكاديمية بشكل واسع بعد حصولي على درجة 
الدكتوراه؛ وبداية تدريس جميع طلاب قسم التاريخ وغيرهم يش مستويات ومراحل 
مختلفة 7 .ثم أصبحت رئيسا لقسم التاريخ خلال عملي # كلية التربية فرع جامعة 
الملك سعود (١51١-4195١اه/*‏ وافلنا -1558ام)ء ٠‏ وكانت الفرصة أمامي كبيرة للمشاركة 
خ نشاطات وأعمال علمية وتعليمية وإدارية:؛ وأكاديمية, واجتماعية وثقافية ومعرفية 
كشيرة داخل كليات فرعي جامعتي الإمام والملك سعود بأبهاء و المجتمع السروي 
والتهاميء وأحيانا أسافر خارج منطقة عسير داخل المملكة العربية السعودية وخارجها 
للمشاركة ك أعمان وعتاشظ علمية وقايدية متوعة عق أهداكهاء واسكر امعيتنا, 


إنها عشرسنوات (١1414-141ه/1948-1944م).‏ قضيتها أستاذا مساعدا؛ ثم 
مشاركاء ثم أستاذا 2 قسم التاريخ بكلية التربية للبنين 2# مدينة أبها. وكون حديثي عن 
الكتاب» والقام: والتعليم؛ فسوف أذكر الصفحات التالية بعضا مما عرفته وعاصرته 
أوسمعت عنه خلال العقد الثاني من هذا القرن (5١ه/‏ ١١م))؛‏ وهي على النحو الآتي : 
-١‏ من آثار التعليم الحديث. والقلم والكتاب .2# منطقة عسيرء ؛ أومناطق تهامة 

والسراة: إن التعليم الثانوي, أو الجامعي لم يعد هوالسقف الأعلى لينات وأبناء 


)١(‏ هذا الذي جرى معي وأمثالي كثير من أبناء العرب والمسلمين. وقد زرت عدد من المكتبات 2 أوربا ووجدت 
كل دار أو مكتبة آلاف المخطوطات العربية والإيرانية الإسلامية؛ ورأيت الكثير من الباحثين الذين جاءوا 
من دول إسلامية وعربية عديدة إلى الجامعات الغربية؛ فدرسوا فيها دراساتهم العالية؛ وحصلوا على 
درجاتهم العلمية ‏ تخصصات شرعية: وتاريخية؛ وأدبية» ولغوية: وتربوية» وإنسانية وغيرها. 

)١(‏ تخصصيو الرئيسي التاريخ الإسلامي؛ لكنني كنت أدرس مواد أخرى ف التاريخ القديم والحديث لطلاب 
التاريخ, ؛وكان ضمن خطط الكلية سبع ساعات حرة يحق للطالب # أي تخصصى أن يدرسها 2 أي مجال؛ 
فكان الكثير من طلاب كلية الطب؛ ؛ والأقسام العلمية ‏ كلية التربية يدرسون مادتي السيرة ة النبوية . والحضارة 
الإسلامية: وكنت أقوم بتدريسهما ٠‏ وكان أمامي فرصة كبيرة للتعرف على مستويات الطلاب 4 تخصصات 
علمية متعددة. 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي د حياة الناس 0791 
/4 اا ا ا ا 


هذه الأوطان الجنوبية السعودية. بل أصبحت كليات البنين والبنات 2# هذه 
الديار تشتمل على شابات وشياب سعوديات وسعوديين يحملون درجات الماجستير 
والدكتوراه 4 علوم وتخصصات علمية مختلفة. بعضهم حصلوا على عليها من 
جامعات سعودية محلية, وآخرين نالوها من كليات وأقسام وجامعات! اقليمية 
وعالمية. كنت بالأمس القريب (0 ٠/1‏ ؤاهرهمة١‏ -117م)محاضرا 4 كلية 
التربية: وكان 4 كليات عسير بعض الأعداد المحدودة من المعيدين والمحاضرين» 
وعدد قليل جدا من حملة الدكتوراه. ثم ذهبت لمدة عامين وبضعة شهور لنيل درجة 
الدكتوراه. وعدت إلى الكية 4# مطلع العقد الثاني من هذا القرن (9٠١ه/‏ ٠0م)‏ 
فوجدت نسبة حملة الدكتوراه من السعوديين قد ارتفعت بشكل جيد؛ وأصبح ‏ كل 
قسم من كليات : الطب. والتربية؛ والشريعة وأصول الدينء واللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية, وإعداد المعلمين 2 أبها وبيشة, وكلية التربية بأبها ( الأقسام 77 
والأدبية ) العديد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين: بعضهم تخرجوا 4 كليات 
السروات وتهامة؛ ثم واصلوا دراساتهم العليا داخل البلاد وخارجهاء وصار منهم 
رؤسا ء لبعض الأقسام الأكاديمية, أوعمداء أووكلاء لبعض الإدارات أو العمادات 
المساندة: وآخرون حصلوا على درجات اليكالوريوس من جامعات سعودية أخرى آذ 
المناطق الوسطى والغربيةء والشرقية؛ ونالوا درجاتهم العليا من جامعات عربية أو 
أجنبية؛ ثم جاءوا للعمل.# كليات منطقة عسير وغيرهاء وجذور بعضهم من بلاد 
السروات وتهامة؛ وآخرون ولدوا وتعلموا تعليمهم المبكر .4# مناطق أخرى من مدن 
وحواضر المملكة العربية السعودية 20. 


اتضح لي خلال العقد الثاني من القرن (9١ه/١٠م)؛‏ اتساع قاعدة التعليم 
الجامعي ذ أرجاء السروات وتهامة: فبقيت حاضرة أبها هي المركز الرئيسي 
الذي انتشر منها اشعاع التعليم الجامعي إلى كل مكان لأن طالبات وظلاب كليات 
أبها للبنات والبنين من جميع قرى وحواضر ومناطق جنوب ال مملكة خلال الفترة 
(1419-1797ه/1998-117م)؛ وبعد تخرجهم 2# أقسامهم وكلياتهم عادوا إلى 


لخصت بإيجاز وضع أعضاء هيئة التدريس السعوديين 4 كليات جنوب المملكة وبخاصة منطقة عسير 
خلال العقدين الأوليين من هذا القرن (6١ه/١7م)؛‏ لأنني درست مع بعضهم مرحلة البكالوريوس؛ ثم 
زاملتهم # العمل الوظيفي. ومنهم الاكبر مني سناء ودرسوا المرحلة الجامعية 4 جامعات الرياض او 
المنطقة الغربية؛ ثم تعينوا معيدين أ كليات عسيرء وواصلوا دراساتهم العليا داخل المملكة وخارجهاء 
وعشناك ميدان الوظيفية خلال العقد الثاني من هذا القرن (9١ه/‏ ١5م)؛‏ وكانوا جميعهم على قدر 
كبير من الانضباطء والاجتهاد. وخدمة المسيرة العلمية التعليمية الجامعية © جنوب البلاد السعودية. 
ناهيك عن الأساتذة المتعاقدين من بلدان عربية وأجنبية فكانوا الآخرين العمود الفقري الرئيسي للتعليم 
الجامعي.ة بلاد السراة وتهامة؛ وكان بعضهم من كبار العلماء 4 علومهم وتخصصاتهم. حبذا أن نرى 
باحثا جادا يدرس جهود أولئك الكوادر اليشرية الجامعية. فقد قدموا الكثير من الجهود الإيجابية لخدمة 
الكتاب والقلم 2 هذه الديار الجنوبية السعودية. 
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ف 


بلدانهم ومواطنهم الرئيسية يقودون عجلة التعليم ش المدارسء ومكاتب الإشراف. 
وإدارات التعليم: و كل المجالات!'". 

مدق عاتى ب القلية الجا فس كناك الاقم عدي | بمبعاهيرا دق بهاذ فقن شاهدت 
وعرفت الكثير من طالبات وطلاب السروات وتهامة الذين درسوا المرحلة الجامعية 2 
أبها خلل العقدين الأولين من هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ ثم التحقوا بالكثير من الوزارات 
المدنية والعسكرية. وتدرجوا بش السلم الوظيفي حتى وصلوا اعلى المراتب الرئيسية 
والقيادية # الكثير من المؤسسات الحكومية والاهلية. ومن بينهم اعداد غير قليلة عملوا 
اش خدمة القلم والكتاب, أو التعليم بشكل عامء وصار متهم وزراء؛ ووكلاء وزارات. 
ومديري ووكلاء جامعات. اما عمداء الكليات ووكلائها. ورؤساء الاقسام الاكاديمية, 
والأساتذة المعلمين # قطاعات التعليم العام والعالي فأعدادهم بالألاف!"). 


باشرت وظيفتي العلمية بعد مرحلة الدكتوراه. وتعاونت مع زملائي 4# قسم 
التاريخ على تعليم الطلاب وتكليفهم بأعمال لها صلة بالقراءة: والبحث من 
خلال المكتبات الجامعية والعامة 4 حاضرتي ابها وخميس مشيطء وكانت نوعية 
الطلاب آنذاك (١1415-151ه/149-1940م)‏ على قدر جيد من الاهتمام 
وتحمل المسؤولية. واثناء سيري 4# ارجاء السروات وتهامة سائحا ودارسا من 
عام (1411-1597ه/1440-15177م): رأيت أن هذه البلاد غنية جدا بآثارها. 
وتراثهاء وتاريخهاء وحضارة إنسانهاء عندئن قررنا أن تكون مادة البحث التاريخي 
السنة الرابعة من الجامعة فرصة جيدة لتّكليف الطلاب # هيئة مجموعات على 
إنجاز دراسات علمية ميدانية عن قراهم ومواطنهم الرئيسية:؛ والجميل آنذاك 
أن طلاب قسم التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها تقد ر أعدادهم 
بالمكات. وبدأت تلك الرحلة العلمية البحثية؛ وخلال عشر سنوات تقرييا -١411١(‏ 
1ه/1994-15530م): أنجز طلابنا عشرات البحوث الميدانية الجيدة: ولا 
يخلو أي بحث من مادة علمية جديدة عن الناحية المدروسة:؛ بالإضافة إلى احتوائها 
على الصوو الفوتوكرافية:والوكائق التاريحية التى لم سيق نشرها من قبل» ويعض 


خلال العقدين الأوليين من هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ بدأ التعليم العالي ك أبها. ثم توسع التعليم الجامعي 
(للبنات والبنين ) إلى بقية مناطق جنوب المملكة العربية السعودية. وبقيت حاضرة أبها هي القاعدة الرئيسية 
للتجارب والخبرات العملية والعلمية الجامعية. حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون مسيرة التعليم العالي 
+ أبهاء ثم تمدد هذا القطاع إلى مناطق الباحة؛ وجازان: ونجران وغيرها خلال العشرين سنة الأولى من 
القرن (9١ه/‏ ١٠م)؛‏ وهذا الموضوع جدير بالاهتمام والتوثيق 4# عدد من الكتب والبحوث العلمية. 

ليس حديثي عن هذه الشريحة ب محيط السروات وتهامة؛ لكن 4# أرجاء الوطن؛ ومن يدرس هذا الموضوع 
ويحصر الاسماء كش القطاعات المذكورة # المتن فسوف يجد أعدادا كثيرة من هؤلاء الاعلام: والكثير 
منهم لهم إسهامات وإبداعات كبيرة ومتنوعة على مستوى البلاد ( المملكة العربية السعودية). 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي د حياة الناس 044 


الدراسات اشتملت على مقابلات جديدة مع أعلام عاشوا وعاصروا الكثير من 
الأحداث والتواريخ 4# بلادهم خلال القرن (4١ه/‏ كم ''. ولحسن الحظ أنني 
احتفظت بنسخة من جميع تلك البحوث التي رعيتها وأشرفت عليها ب عصر فرع 
جامعة الملك سعود بأبهاء و4 سنوات أخرى متأخرة خلال العشرينيات والثلاثينيات 
من هذا القرن(5١ه/١١م)‏ (". 


زرت وشاهدت العديد من أقسام كليات الطب؛ والتربية: والشريعة وأصول الدين, 
واللغة العربية والعلوم الاجتماعية من عام -١41١(‏ 1ه ٠1454-154م)؛‏ ورأيت 
الكثير من المنجزات العلمية المكتوية. بعضها من إعداد وجهود الطلاب. واخرى قام بها 
بعض اعضاء هيئئّة التدريس 4# تلك الكليات. وللاسف بحثت عن بعضها بعد قيام جامعة 
الملك خالد 57١ -1١415(‏ ١هركحذام):‏ فلم أجد منها أي شيء؛ لا لي مكتبات الكليات 
والاقسام. ولا # المكتبة المركزية:» التي فقيل لي أنها نقلت إلى قاعات ومستودعات هذه 
المكثنة الركيسية الأخيرة”, 


)١(‏ أرى أن هذا العمل له صلة مباشرة بالتطور الذي جرى على التعليم؛ أو القلم والكتاب # بلدان السروات 
وتهامية. وهذا مثال صغير ومحدودء ولوتوقفنا مع كل مدرسة. أو كلية» أوإدارة تعليم # المنطقة فإننا 
حتما سوف نجد أساليب وطرق أخرى لها علاقة بالقلم والكتاب واستخدامهما وتسخيرهما # الارتقاء 
بفكر وثقافة ومستوى النامس التعليمي # أرجاء البلاد. وقد لا يتفق معي بعض القراء أو الباحثين فيما تم 
رصده وتوثيقه؛ لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أو يتغافل عن الاثار الإيجابية الكثيرة التي حققها التعليم العام 
والجامعي من خلال القراءة والكتابة التي عمادهما الكتاب والقلم. وما تم طرحه # هذا المبحث؛ آمل أن 
يظهر من الباحثات والباحثين الجادين من يدرس هذا الودى ‏ لماعي مبرده رجادة ريحتدراما 
لم نستطع إنجازه وتحقيقه 4 هذا العمل العلمي المتواضع 

6 تجاوزت هذه البحوث أكثر من ( )٠‏ بحثا ٠‏ ويوجد منها حاليا نسخة 4# مكتبتي الخاصة :آمل أن أحت 
الوقت والصحة حتى أفحصها مرة ثانية؛ ثم أنشرها رقمياء حتى تكون # متناول الباحثات والباحثين. ومن 
يقرأ عناوينهاء ويدرس مادتها يجدها تناقش الكثير من الموضوعات التاريخية: والاجتماعية؛ والاقتصادية, 
والأدبية واللغوية» والسياحية:؛ والجغرافية؛ والصحية؛ واللهجات والفنون الرياضية والطربية 4# معظم 
مدن وقرى ومناطق السروات وتهامة. وارى أن هذه الأعمال؛ وإن كانت بجهود طلابية جامعية: إلا أنها 
تحتوي على ثقافات ومعارف و: توثيقات تاريخية حضارية خلال القرنين (57١4اه/4١-‏ ١٠م)؛‏ يصعب 
أن نجدها ‏ أي كتاب أومصدر أو مرجع مطبوع ومنشور. وأشكر الأخ العزيز الباحث الأستاذ محمد 
ابن أحمد مُعَبر الذي اطلع عليهاء ثم أصدر عنها دراسة علمية. موسعة بعنوان: دليل البحوث الجامعية 
.4 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية: ببليوجر افيا مشروحة ١1401(‏ 4596١ه/541ة١‏ 5014م) 
(الرياض: مطابع الحميضيء 471١ه/9١١٠7م)‏ (050صفحة) ٠‏ 

(؟) لا أدون هذهالمعلومات من الخيال: إنما هي حياة عشتها وعاصرتها مع المصادر والمراجع الورقية خلال 
العشرين عاما الأولى من هذا القرن(10١ه/‏ ١٠م)‏ . وأقول أن كليات تهامة والسراة خلال العقدين الأوليين 
من هذا القرنء كانت مثمرة. ومليكة بمخزونها الثقاك والعلمي» فقّد أسست وأنجرت معارف وحضارة 
متنوعة الرؤى والآثار. واستطاعت أن تخرج أجيال علمية وتعليمية سروية وتهامية جيدة؛ وما نراه اليوم 
من تطورات وإبداعات معرفية؛ يعود فضلها بنسبة كبيرة إلى تلك الكليات الجامعية الآأولى ‏ حاضرة ابها 
وغيرها من عام (97؟1- 47١‏ اه//تا15- 555ام) ٠‏ 
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يعد العقد الثاني من القرن (0١ه/ ٠١‏ ه)مقضبلا ركيسيا #اتارن يخ التعليم :أو القلم 
والكتابيك مناكب السروات وتهامة م الكثيرة والكبيرة التي بذلها 
وحققها المعلمون والمتعلمون الأوائل خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
قن أتت مخرحاتها وشيارها الحعتة هذا القرن [8اه/ر 76 م )ء عندما تلاقت 
الآثار الإيجابية. والعوامل التعليمية المشتركة بين قطاعي التعليم العام والعالي» 
وصارت الكليات ترد الجميل لمراحل التعليم العامة فتخرج لهم الكوادر البشرية 
التعليمية المتعلمة المتخصصة أ فنون وعلوم عديدة. ولم تكتف هذه المؤسسات 
بخدمة أكبر شريحة من المجتمعات عن طريق تخريج المتخصصات والمتخصصين 
© قطاعات التربية والتعليم»؛ أو الخدمات الصحية أو المجالات الإدارية, أو 
القضائية: أو الدينية والدعوية, أو المجالات السياحية, والاجتماعية: والاقتصادية: 
والأمنية؛ والعسكرية وغيرها من الميادين الخدماتية التي لها صلة مباشرة أو غير 
مياشرة بيناء الأرض أو العقل البشري, بوخدمة 3 التطوير أو التنمية التي تصب أذ 
مصلحة الإنسان التهامي والسروي سواءً ء كان مقر استيطانه الرئيسي, أو بذ 
أي ناحية من بلدان المملكة العربية السعودية"'". وإنما أيضا اجتهدت 4 تعليم 
وتوجيه ودعم عناصر بشرية منتجة مبدعة 4 مجال اليحوث العلمية؛ والمساهمة 
4 خدمة بلادها من خلال تخصصاتها والعلوم التي ارتحلت 2# طلبها ونالت 
عليها أعلى الشهادات والدرجات العلمية. لقد رأيت بداية هذه الثمار الإيجابية بعد 
عودتي بدرجة الدكتوراه. حيث أصبحت الأقسام العلمية # الكليات الأيهاوية خلال 
العقد الثاني من القرن (9١ه/‏ كالم ) تتزين ببعض الأساتذة السعوديين العاملين 
المنتجين #4 العديد من العلوم الطبية؛ والشرعية؛ واللغوية, والأدبية: والتاريخية, 
والجغرافية: والاجتماعية؛ والإدارية والاقتصادية. والتربوية وغيرها!". 


إن أساتذة كليات أبها المتعاقدين والسعوديين (١51١-1415ه/15/45-/159م):‏ 
كانوا على صلات اجتماعية وعلمية جيدة. فتراهمم يتقابلون 27 مناسباتهم 


وثقت بعض الأقوال والآراء العامة التى انعكست آثارها الإيجابية على العباد والبلاد. وكل مجال أشرت 
إليه مهم لما صدر عنه من تطورات تنموية. وأعتقد أن أهم ميدان كان له السبق والأثر الكبيرء هو قطاع 
التعليم الذي أعتنى بالعقول: وحولها من الحياة الأمية المتواضعة 2# أفكارها وثقافتها إلى مجتمعات تقرأً 
وتكتب. ثم ترقت 4# سلم العلوم والمعارف حتى صارت البلاد مليئة بالأساتذة الجامعيين المتخصصين بذ 
الكثير من العلوم الدينية والدنيوية. وقد عشت وعاصرت هذه الفترة الذهبية التي جرى خلالها الكثير من 
التحولات التاريخية الحضارية لعموم أرض وسكان المملكة العربية السعودية: وبلاد السراة وتهامة جزء 
من هذه المنظومة الحضارية الكبيرة. 

أوجزت الكتابة فيما عرفته من إسهامات ونشاطات أساتنة كليات أبها الجامعية (١٠4١-415١ه/9/5١1-‏ 
0م) . ففي تلك الفترة شاهدت وعاصرت الكثير من الأساتذة المتعاقدين والسعوديين الذين كان لهم 
نتاج علمي مطبوع ومنشور. وذلك العقد جدير أن يوثق .# منطقة عسير وبخاصة 2# ميدان التنمية والتطور 
العلمي والثقال والمعر., آمل أن يُتخن هذا الموضوع عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه. 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات: والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي ب حياة الناس م0 
١‏ ا ا 0 


الاجتماعية. ونشاطاتهم ولقا عاتهم العلمية., وكان للأمير خالد الفيصل» أمير 
منطقة عسير أنذاك, دور كبير 4 دعم الأنشطِة الثقافية والعلمية والمعرفية, 
ومنهاجائزة أبها الثقافية التي يدعمها عاديا ومعنويا. وتشمل كل الشرائح 
التعليمية #ة منطقة عسير( الطالياث والظثلاب: والكتاب ول مسار 
عديدة, والإبداعات والاختراعات العلمية) ويقام لها حفل سنوي توزع الجوائز 
على الفائزين تحت رعاية سمو الأمير. كما أن نادي أبها الأدبي, الذي كان يتولى 
إدارية والإشراف عليه الأستاذ الأديب القن محمد بين عبدالله ين جميد: كان 
لهدورابداعي وريادي. لقد كانت هذه المؤسسة الثقافية جامعة مصغرة. وتجد 
الدعم والرعاية الجيدة من أمير المنطقة: وصدر عتها الكثير من المناشط المنبرية: 
والأعمال العلمية الجيدة المطبوعة والمنشورة, بالإضافة إلى الأنشطة التي يدعمها 
ويعقدها النادي 4# الاحتفالات أو التاسيات الوظتة داخل مديئة 3 أيها أوك المدن 
والمحافظات العسيرية السروية والتهامية!''. 
عرفت وزاملت شباباً 4 مرحلة الطلب الجامعي أ كليات فرعي جامعتي الإمام 
واخلمت سحاد الك اه ل ل وعد .عودتي من 
الثاني # هذا القرن (60١1ه/‏ اللغ)ء رلناك الطلاب السرويين 
والتهاميين الذين تخرجوا ‏ كلياتهم ف مطلع هذا القرن؛ وإذا بهم 2# العقد الثاني 
من القرن نفسه صاروا أساتذة مساعدين ثم مشاركين؛ وبعضهم حصلوا على 
درجة ة الأستاذية ب تخصصات علمية ونظرية عديدة! 0 . وجميع هؤلاء الأساتذة لم 
يتقاعسوا 4 خدمة أنفسهم وبلادهم علمياء كونهم يعملون 2# أقسام وكليات فرعية, 
وينقصهمٍ بعص الإمكانات المادية والمعنوية التي تساعدهم 24 إنجاز دراساتهم 
العلمية «وأكقرهم تخليوا على كل العثبات وحصي على ووحات الأبيتا؟ مشارك» 
ثم الأستاذ ك4 فترات قياسية؛ وهذا يعكس الهمم العالية عند هذه الشريحة من 


إنها مجالات مهمة خدمت الكتاب والعلم والتعلم # منطقة عسير وغيرها. فالأمير خالد الفيصل كان 
لايتوانى # خدمة القلم والكتاب بشتى الطرق والوسائل: ودائما يتابع ويوجه ويشرف على كل منشط أو 
عمل له علاقة بالثقافة والمعرفة . وإذا كان أصدر كتابه: مسافة التئمية 4 منطقة عسيرء وأشار إلى بعض 
المنجزات التي تمت 2# عصره.: إلا أن الفترة التي قضاها 4# منطقة عسير, وتزيد عن ثلاثتة عقود تستحق 
أن يُكتب عنها العديد من الكتب والرسائل الجامعية. أما نادي أبها الأدبي ورئيسة الأستاذ محمد الحميّد 
خلال ال (55؟) سنة الأولى من هذا القرن (6١ه/ ٠‏ ١1م‏ )؛ فذلك ميدان آخر كبير لخدمة الكتاب 
والقلم, وجدير أن يكتب تاريخه 4# بضعة كتاب وبحوث علمية ٠‏ 

هذا ائد وتنس عليه وعركتهي اشام عدو 1 بكليات الطبء والشريعة وأصول الدين واللغة العربية 
والعلوم الاجتماعية والتربية. ٠‏ وبعض أولكك الأساتذة بدأوا مع كليات أبها ‏ عقدها الأول, »ثم ذهبوا إلى 
جامعات عربية أو أجنبية وحصلوا على شهادة الدكتوراه, ٠وعند‏ رجوعهم إلى كلياتهم واصلوا مشوارهم 
العلمي حتى نالوا أعلى الدرجات. 
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الناس» وكذلك المستوى الجيد الذي وصل إليه بنات وأبناء السروات وتهامة ١‏ 


- عكفت خلال العقد الثاني من هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م)‏ على بعض البحوث العلمية, 
وكان منها كتاب: تاريخ التعليم ي منطقة عسير ( ١١04‏ -81”؟اه/ة؟ةذا١‏ ستتكام) 
) الجز ء الأو ( . وكتاب: أيها حاضر عسير (دراسة وثائقية ). واتضح لي أثناء 
دراسة وتوثيق مادة هذين الكتابين» بعض الخلاصات التي لها علاقة بالعلم والتعلم 
وك مقدمتها القلم والكتب. ٠‏ وأشير إلى بعضها 3# المحاور الآتية : 
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الجهود الكبيرة والرائدة التي بذلها رواد التعليم النظامي الأوائل؛ وصبرهم 
وجلدهم على مواجهة كل الصعوبات أ فتح المدارس الحديثة ونشر العلم 
والمعرفة بين الشباب السرويين والتهاميين خلال الخمسينيات؛ والستينيات, 
والسعينيات ين القرن الهجري الماضيء» يوم كانت حياة الناس بدائية 
ومتواضعة 23 ث شتى مناحي الحياة. 


ب صعوبة الطرق والمواصلات بين مكة؛. مقر مديرية المعارف. وبين قرى وسهول 


ومرتفعات جنوب المملكة العربية السعودية .والمعاناة الكبيرة # ذهاب 
المعلمين ورجوعهم بين الحجاز والسروات: ونقل المواد الدراسية؛ الكتب 
والأقلام وغيرهاء من مدينة مكة إلى مناطق الطائف. والقنفذة: والباحة 
وبيشة:؛ وأبهاء ونجران ٠‏ وجازان وغيرها . وهذا التاريخ خ المليء بالتحديات 
والعراقيل أنتج أجيالا ماجدة مبدعة 2 أخلاقياتهاء وماوكانيا اجات 
الباهرة 4 أداء أعمالها ورسالتها العلمية والتعليمية والتربوية/"أ .ومن ثم 
ساد التعليم الحديث وانتشر إلى كل ناحية ‏ البلاد؛ وتطور أكثر فأكثر حتى 
تأسيس الأقسام والكليات الجامعية: وأصبح فيها علماءء وأطباءء وأدباء. 
وأساتذة كبار يقودون مسيرة العلم والبيناء 2 أرجاء اليلاد. 


وجدت أثناء توثيق تاريخ المؤسسات الإدارية الحكومية والأهلية 4 حاضرة 
أبها الجهود الجبارة التي بذلها الأساتذة المكيين 4 نشأة وتأسيس معظم 
الإدارات.# أرجاء السروات وتهامة خلال الخمسينيات والسبعينيات من 
القرن(4١ه/‏ ٠م)‏ .ثم ظهور أجيال جادة تخرجت 4 مدرسة أولئك 


)١(‏ إن ترقي طالبات وطلاب تهامة والسراة # سلم العلم» والاجتهاد 4 تطوير أنفسهم ثقافيا ومعرفيا داخل 
المملكة العربية السعودية وخارجها من تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ إلى الآن (445١ه/؟7١٠م)‏ 
موضوعء. حسب علميء لم يدرمس تاريخيا وتوثيقياء آمل أن نرى باحثين جادين يعكفون على دراسته بخ 
أعمال علمية رصينة. 

هذا الذي رواه الرواد الأوائل # ميادين التعليم وغيره؛ كذلك وثقته بعض الوثائق والسجلات الصادرة عن 
مؤسسات الدولة السعودية الحديثة؛ مثل: مديرية المعارف 2# مكة ومعتمدياتها ثشْ عسير وجازان وبيشة 
والباحة, وأشارت إلى ذلك بعض الكتب والبحوث العلمية التي صدرت 2# هذا الباب٠‏ 


في 
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الرواد الأوائل: وواصلوا خدمة الأرض والإنسان: والكثير من هذه الشريحة 
الأخيرة درسوا وتخرجوا 4# المدارس النظامية الحديثة خلال السبعينيات 
والثمانينيات من القرن الهجري الماضي ي؛ ثم جاءت الكليات الجامعية 
بك التعيتيات؛ والفقديةن الأولين مخ هذا القين (8 اهدر 9 م) فعلمت 
وخططت وطورت الكثير من العناصر البشرية ( الذكور. والإناتٌ) الذين 
واصلوا مسيرة من سبقهم 2# خدمة دينهم ٠‏ وبلادهم واهلهم. ومازال 
بعضهم حتى الآن (1544١ه/؟”٠‏ ٠م)‏ يشتغلون 4 مناصب وظيفية وتعليمية 
وتدموية 3 كثيرة 2 أوبجاء اليلاد الايد السعودية يولثل 


رابعا: آثر القلم والكتاب على حياة الناس 2 جنوب المملكة العربية السعودية 
) 4١-؛؛4؛اش/كاذا‏ 79 ١1م):‏ 


أكثر من ( 66 انا مئن يبدايات التعليم النظامي الحديث 2 بلاد تهامة والسراةء 
ورحلة القلم والكتاب تجوب أرجاء هذه الويان قيتاك مداريسن تك ؛ ومعلهون سعوديون 
وغير سعوديين يفدون إلى هذه الأوطان لتنوير وتدريس الناس ذكورا وإناثاء وبدأت ثمار 
جهودهم تأتي أكلهاء ٠‏ ويتخرجون الطلاب والطالبات 4 هذه المؤسسات التعليمية, ثم 
يواصل الكثير منهم مراحل تعليمهم: ويحققون شهادات أعلى 4 تخصصات عديدة: 
خم ينودون لخدم سديرة القراءة والكتابة # مدنهم, وقراهم, ؛ ومناطقهم, ٠‏ ويصبح 
نه الماع والطبيب. ٠‏ والمهندمسء والإداريء والموظف, والعسكري الناجح 4# سلم 
العسكرية 


تلك الجهود الحضارية ة جنوب البلاد السعودية؛ أو غيرها من مناطق ومدن 
وحواطبووادياك المملقية العربية السغودية: تسدقت ينضل الله عزوجل - ثم رعاية 
وخدمة الدولة السعودية الحديثة التي جعلت خدمة الإنسان هدفها الأساسي. فعلمته 
وطورته وصقلته 4 شتى الميادين الأهلية والرسمية المدحية والسكرية, ويذلت أقصى 
مالديها من جهود مادية ومعنوية 4 تربيته وخدمته 2 ث: شتى صئوف المعرفة. ولم تقف 
بلاد السروات وتهامة عند تلك المدارس الحكومية ثم الآهلية العامة التي بدأت قليلة 
ومحدودة 4 خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)ء‏ لكنها وصلت # اعدادها 4 نهاية القرن 
ننبه اتن ا لقاع والظاليات والطيلاب الد نسي شها الى كرات الالاهه تاميك هه 


)١(‏ كل الذي أشرت إليه حقائق تاريخية قرأتها ب الكثير من المصادر الأصلية؛ وعاصرتها وسمعت بعضها من 
بعض الرواة والأعلام الرواد الأوائل من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م).‏ والموضوعات المطروحة # الصفحات 
السابقة مازالت عناوين مهمة وجديدة جديرة بالدراسات التوثيقية الجادة. 

(؟) هذا الذي قرأت عنه ٠‏ وسمعته وشاهدته خلال الستين سنة الماضية (17/4 444١ه//‏ 1574 -1055م). 
وهذا التاريخ التنموي 4 جنوب البلاد السعودية يستحق أن يدرس ويوثق بف كتب ويحوث عديدة. 
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الجاميية مع مطلع هذا القرن (10هل/ ا واتتشرت محامدها وآذارها اعليبة إلى 
تخدم الأرض والناس علميا, ومعرضيا: وابداعيا: وثقافيا وتنمويا». 


نهاية العقد الثاني من هذا القرن [9١ه/‏ ٠'م)ء ٠‏ وبداية العشرينيات من القرن 
نفسه. كان للكتاب والقلم 4 بلدان تهامة والسراة تقدما ونجاحا أعمق وأوسع؛ بعد صدور 
القرار السامي الكريم بتوحيد فرعي جامعتي الإمام والملك سعود 4# أبها 4 جامعة مستقلة: 
أطلق عليها ( جامعة الملك خالد ). ولست #ة هذا المقام معنيا بكتابة تاريخ تفصيلي لنشأة 
هذه الجامعة؛ ثم تطورها من عام ١515[(‏ غغغاه/راذذا_؟؟ ٠م‏ )ء فذلك موضوع كبير 
جدا يستحق أن يوثق ويدرس لإ عشرات الكتب والبحوث العلمية ٠وكان‏ لي محاولة محدودة, 
فأنجزت بعض الدراسات القليلة المتواضعة عن هذه الجامعة الرائدة, وشاركني 4# ذلك 
بعض أعلامها ورموزها الذين خدموا التعليم العام والعالي .4 منطقة عسير وما حولها!". 

لش الصفحات التالية أذوخ يفشا هما غرفةد وعاصرته عن آثار الكتاب والقلم؛ أو 
التعليم على جنوب المملكة العربية السعودية من خلال هذه الجامعة الأولى 2 بلاد تهامة 
والسراة ( جامعة الملك خالد ).؛ ولا أدعي أنني سوف أوثق كل شيء 2 هذا الباب؛ لكنني 
حاولت أن أشيرإلى قضايا وموضوعات عديدة تستحق أن تكون ميدانا بكرا لإجراء عدد 
من المشاريع والدراسات البحثية الجديدة الجديرة بالاهتمام؛ وهي على النحو الآتي : 
-١‏ كانت بداية إنشا ء جامعة مستقلة 4 جنوب البلاد السعوديةء من المشاريع التنموية 

0 التي تحتمها الظطروفي. فالقاعدة العريضة 4 مجال التعليم والتعلم 


ت كبيرة جدا كما وكيفاء وتستوجب مؤسسة ( جامعة ) كبيرة تستوعب 
هذه *ه التطورات الحضارية الحديثة والمعاصرة: وإذا كانت أنشئت هذه المؤسسة 3 


أبهاء فذلك المكان المناسب لتجربة كليات التعليم العالي الطويلة #ْ هذه الحاضرة 


-١1974/ه1444-1١7417( من يدرسس كل قطاع تنموي 2# بلاد السروات وتهامة خلال الميّة سنة الماضية‎ )١( 
يجده بدأ صغيرا متواضعاء ثم كبر وتطور رأسيا وأفقيا حتى شملت خدماته أرجاء البلإد. وهذا‎ ؛)م٠١؟‎ 
الذي جرى مع ميدان التربية والثقافية والتعليم» الذي يعد من أهم المجالات. فقد بدا بسيطاء ثم زاد‎ 
وتوسع حتى شمل التعليم العام والعالي؛ والتقني. والعلميء والنظريء والصحي وغيره. والكتاب؛ والقلم؛‎ 
والمدرسة: والكلية؛ والمدرسء والأستاذ الجامعي جميعهم كانوا المصنع الأساسي لرعاية ومسيرة مراحل‎ 
التعليم من الروضة والابتدائية إلى الجامعة وما تشتمل عليه من كوادر بشرية؛ وخدمات علمية ومعرفية‎ 
٠ وإبداعية‎ 

(؟) للمزيد انظر غيثان بن علي بن جريس. جامعة الملك خالد (515١-1447ه/15548-١7١5م)‏ ( الرياض: 
مطابع الحميضيء 1447ه/؟7١7م).‏ الجزء الأول؛ الدراسات (50 صفحة. الجزء الثاني» الشهادات, 
(444صفحة). المؤلف نفسه. شهادات على مسيرة التعليم العالي 4# منطقة عسير (1447-1597ه/7 1917 
١٠5م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضيء 444١ه/77١٠م)‏ (0٠صفحة).‏ (الجزء الأول) ٠‏ 
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ا م م م ااا ااا ااا 0 
السروية: وَليْسن الهدف من تأسيس هذه الجامعة الجديدة خدمة باك عسير فقط, 
لكن الدولة ووزارة التعليم العالي أرادت أن تؤسس منطلقات وركائز رد ئيسية للتعليم 
الجامعي 4# مدينة أبهاء ٠‏ ثم تنتشر مسيرة التعليم العالي المؤسسي الى بقية بقية مناطق 
جنلوب ال العربية السعودية ا فعلا الدب حدث) شفي الاين القريب كانت 
الطالباتٍ والعطلاب من جميع قل رى ومناطق السروات وتهامة, د تأميلهم هلما 
ومعرفيا ينتشرون 2 أرجاء الوطن لخدمة الأرض والناس» وحازت بلاد تهامة 
والسروات على النسية الكبرى من خريجي تلك الكليات ( ١795‏ -15غ١اه/1‏ 167 
١13‏ م . وعلى هذه الجامعة الجديدة (جامعة الملك خالد) أن تبدا من أبهاء ثم 
عل في وآثارها الإيجابية الى بة بقية المدن والحواضر والبلدان ‏ مناطق 
عسير وجازان: ونجران وغيرى]”؟ 


ا عاصرت الكثير من جهود التعليم العام ثم الجامعي # فرعي وكليات الجنوبء كما 
عملت واشتر. كت 4# بناء وتأسيس جامعة الملك خالد . فكان السواد الأعظم الذين 
قامت على أكتافهم مراحل النشأة والبناء لهذه الجامعة الوليدة هم أولئتك الطللاب 

ثم الموظفون والفنيون والأساتذة وغيرهم الذين تعلموا القزاءة والكتاية: ثم الترفي 
والتطور ج مدارس ومعاهد وكليات السروات وتهامة. نعم إن هناك بعض الأعلام 
والرواد الذين جاءوا من خارج مناطق الجنوب السعودي خلال النهضة التعليمية 
الحديثة (غ170 غه/ره ٠ ء)م٠١ ١1-135‏ من مديرينء وأكاديميين؛ وموظفين, 
وتقئنيين ؛ ومخططين وغيرهم وعملوا معأولئك التهاميين والسرويين لتأسيس 
كرحي ات را خرج من تحت متها من جامسات حديئة بد 


عسيرء وجازان» ونجران د 


)١(‏ انني فقط أشرت إلى نقاط عامة عن الكليات الفرعية القديمة 4# أبهاء ثم مجيئ جامعة الملك خالد لتحل 
محل تلك الكليات: وتقوم بأعمال شاملة لتأسيس وخدمة إدارات: وعمادات: وكليات؛ وأقسام علمية كبيرة 
ليس 4# حاضرة ابهاء وإنما تبدأ من هذه المدينة العسيرية؛ ثم تتحمل المسؤولية العظيمة 4# تأسيس وتطوير 
التعليم الجامعي + أرجاء البلدان الجنوبية السعودية. 

(0) أخي القارئ الكريم إنني أنقل لك بعضا مما عشته وعاصرته مع مسيرة التعليم الجامعي ‏ بلاد 
السروات وتهامة من عام (53؟١‏ -54١اه/‏ 9071١77-1١5م)ء‏ واعلم بارك اللّه فيك أن هِذه النقاط 
العامة المذكورة ‏ المتن تستحق أن تدرس وتوثق 4 عشرات الكتب والرسائل الجامعية ٠انطلاقا‏ من كليات 
البنات والبنين 2# أرجا ء البلاد من التسعينيات 4# القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى عام (419١ه/155/8م)؛‏ ثم 
تاريخ الجامعات أ مناطق الطائف, والباحة؛ والقنفدة: وبيشة. وسراة وتهامة عسيرء وجازان ونجران 
من عام ( 144-١57١‏ اشارحكة١_‏ 0157ام). 
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00 


السعودية الممتدة من مكة والطائف إلى جازان ونجران (غ70١-‏ 5غ1١اه/ره؟17١‏ 
-507م) "". وكانواك السابق من خارج هذه البلاد السرورية والتهامية, 
فمنهم من جاء من داخل المملكة .ومن نجد والحجاز على وجه التحديد, و ومنهم 
أساتذة كثيرون متعاقدون قدموا من بلدان عربية عديدة للعمل # المدارس العامة 
والمعاهد والكليات النظرية والعلمية وكان أغلبهم من الذكور, وهناك أعداد غير 
قليلة من النساء . ثم بدأت أعداد المتعاقدات والمتعاقدين تتراجع حتى اختفوا 
من المدارس الحكومية العامة وجازال متهم بمض الاعد ادف الكليات والاقينام 
الجامعية. وتتفاوت نسبهم من جامعة أو مكان لآخر. ففي الجامعات الناشكة 
الحديثة مثل: الطائف. وبيشة» والباحة؛ ونجران وغيرها. مازالت أعدادهم أكثر 
مقارنة بجامعة الملك خالد . كذلك وجودهم # كليات المحافظات والأآرياف أكثر 
عن الطاوات الرخي انيد الود عات الأم بمدن أبهاء وبيشة؛ والطائفء والباحة: 
وجازان وت رات" . وعند تأسيس جامعة الملك خالد؛ ثم الجامعات التي تلتها 
4 بلدان تهامة والسراة؛ كان أبناء وبنات هذه البلاد هم من تحمل أكثر الأعمال 
والمسؤوليات أثناء النشأة واليناء . وهدا الجانب ,الإيجابي نتيجة للجهود الكبيرة 
التي قضوها 2# تطوير أنفسهم حضاريا وتعليمياء حتى أصبحوا من صناع القرار 
4 أوطانهم الرئيسية و4 مجتمعاتهم, وجامعاتهم, وكلياتهم, وأقسامهم العلمية, 
وعماداتهم المساندة, وإداراتهم اساي ٠‏ ولجانهم المالية والفنية, 
والتقنية والأكاديمية والاجتماعية وغيرها 


إنها حوان #8 هاما (1١1غ2غغ١اه/خ 7١75_1١11‏ 6 عشت وعملت خلالها 
أستاذاكة جامعة الملك خالد: وكانت مهنتي الرئيسية التدريمس والإشراف على 


معظم هذه الفترة عشتهاء وعملت طالب ثم أستاذا جامعياً (84؟1 - 1444ه/7077-19574م)» ومازال 
عندي الكثير من السجلات والوثائق الخاصة بالحياة العلمية والتعليمية والثقافية التي تعود إلى تلك 
العقود التاريخية . ولديٌّ أيضا الكثير من الذكريات والأخبار والمشاهدات والتجارب 2# الفترة نفسهاء آمل 
أن تمد الله العمر وأخرجها 4 عدد من المجلدات العلمية التوثيقية ٠‏ 

قمت برحلات عديدة إلى هذه المناطق والجامعات 23 أرجاء السروات وتهامة خلال العشرين سنة الماضية 
(1445-1477ه/77001١1م).‏ كما شاهدت أحوال المدارمس وإدارات التعليم 4 عموم المنطقة 
الجنوبية (1590-١147ه/1994-1570م).‏ وللأسف أن هذا القطاع التنموي المهم يفتقد إلى دراسات 
علمية توثيقية رصينة؛ امل من كليات واقسام وأساتذة هذه الجامعات الجنوبية السعودية أن تدعم مراكز 
بحوثها لدراسة مثل هذه الموضوعات الحضارية المهمة؛ وهذا العمل من واجباتها الرئيسية. 

هذا الذى قرأت عنه # الكثير من الوثاكق والسجلات الرسمية عن جامعات جنوب المملكة العربية 
السعودية. كما شاهدت وعرفت عشرات الأعلام والأساتذة والمديرين وغيرهم الذين عملوا وأخلصوا ذخ 
خدمة جامعات وكليات السروات وتهامة منذ عام (1545-17597ه/7715171١7م)‏ . وأقول أن هناك 
الكثير من النساء والرجال # هذا المجال؛ ؛ يستحقون أن توثق سيرهم :وما قدموا لدينهم وبلادهم وأهلهم: 
آمل أن نرى بعضن طالبات أوطلاب الدراسات العليا غ4 هذه الجامعات التهامية والسروية فيدرسون 
منجزات أولتئك الأعلام خلال العقود الخمسة الماضية ٠‏ 
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/ا ٠‏ ا ا ا 0 


رسائل وبرامج الدراسات العليا بقسم التاريخ # كلية اللغة العربية والعلوم 
او ا و ري ك0 الإنسانية؛ ورأست القسم لمدة عامين 
ونصف(١1475145اه/1555١7١٠5م)ء ٠‏ وشاركت؛ أواشتركت 4 مجالسن 
ولجان علمية وإدارية عديدة: واتصلت ببعض الكليات؛ والآقسام. والجامعات 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .وقدمت العديد من الأوراق العلمية 
4# لقاءات» وكرراك ومؤتمرات محلية, واقليمية ال لمعته الجام 
ومسكر اعديدة. ركنم عشيرات الكى والسعوت الدلبية كا فزيفة وؤلقات أو 
درااسات 4# مجلات علمية وثقافية داخلية وخارجية؛. كما ذهبت داخل المملكة 
وخارجها لمدة ثلاث سئوات متفرفة # ميدان التفرغ العلمي وغيرها من الحياة 
العلمية التي يصعب حصرها # سطور قليلة :ومن هذه الرحلات والتجاري رأيت 
أثر الكتاب والقلم على حياة أهلي وقومي 2# بلدان السروات وتهامة؛ وأشير إلى 
شيء من ذلك 3# البنود التالية: 


ُ_ زادت الهمم وتطورت عند بنات وأبنا ء مناطق جنوب المملكة العربية 
السعودية فكنت أقناء تدريس طاليات وطلاب اليكالوريويسن أجد الكثير 
منهم يسأل عن كيفية مواصلة الدراسات العليا؛ ومنهم من يستفسر أيهما 
أفضل الدراسة داخل المملكة أوخارجهاء وحوارات وتساؤلات كثيرة لها صلة 
بالعلم والتعلم ورحلة الطلب. والأمور نفسها تجري مع زملائي الأساتذة بذ 
الأقسام الأخرى . وهذه الثقافات والسلوكيات تعكس مستوى الوعى المعر_ةك 
الذي صار عند الطالبات والطلاب. كذلك وزارة اليم الجادي بوالجامعات 
الجنوب السعودي, وي مقدمتها جامعة الملك خالد استشعرت هذا المستوى 
التعليمي والثقاي الجيدين: فهيأت الظروف للطالبات والطلاب المتفوقين, 
لم لوو ايو ا ع ا 0 
ونجران عشرات المعيدات, وا معيدين. والمحاضرات؛ والمحاضرين: والبعض 
متهم نالوا درجة الدكتوراه. وعادوا إلى العمل والبناء 2 أقسامهم وكلياتهم 
اسه .وافتتحت برامج الدراسات العليا كك بعض.ن الأقسام بجامعة الملك 
خالد من بداية العشرينيات # هذا القرن (19ه/١1م),‏ ثم زادت وتطورت 
© الجامعة نفسهاء وجامعات السروات وتهامة ااخرى استحدثت برامج 
التعليم الموازي 4# الثلاثينيات من القرن نفسه؛ وتخرج فيها مئات الطالبات 
والطلاب ‏ عدد من التخصصات: وحصلوا على درجة الماجستير ثم قفل 
الموازين وزادت أعداد المقبولين © البرامج > الرئيسية؛ وبعض.ن الطالبات 
والطلاب السرويين والتهاميين ذهبوا إلى ل رس وسدة 
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(00 


مجال 0 الداخلي والخارجي على نفقة الدولة: عرف 
باسم ( برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث)؛ وتم ابتعاث عشرات 
الآلاف ذكورا واناثا لجميع المراحل» » من درجه 3 الدبلوم والبكالوريوس الئ 
درجة الدكتوراه, والتحق بهذا البرنامج آلاف الطالبات والطلاب التهاميين 
والسرويين» وعاد أغلبهم بشهاداتهم الجامعية والعلياء وعملوا 4 قطاعات 
كثيرة حكومية وأهلية'"". 

5 من يدرسس تاريخ كل قسم,» ؛ أو كلية 4 جامعة الملك خالد أو الجامعات 
الأخرى ةك السروات وتهامة, تسوت يجد آللاف الطالبات والطلاب الذين 
حضارا على لتهادائهة الجاسية ل اتعرظو ا بق رهابة وردا كا رنهم 
المحلية كل القطاعمات الاهلية والرسمية على مستوى المملكة المربية 
السعودية. والأهم من ذلك سيجد بعضن أولئّك الطلاب لم يتوقفوا عن 
مواصلة دراساتهم العليا أو إسهاماتهم 2 الجياة العلمية والثقافطية من 
خلال إبداعاتهم وأعمالهم الوظيفية؛ فأحيناً ترى من يكتب الشعر, أو 
الرواية والقصة. أويكتب كتابا أويبتكر ميادرة معرفية أو ثقافية أو علمية أو 
مجتمعية '") . أما أعضاء هيكة هيئّة التدرييمس 2# كل تخصص علمي ٠‏ فلو توقفت 
مع كل أستاذ سعودي أو ظيرستغولاق 2 كليات النجاممات الجتوي: السعودية,؛ 
فسوف أجد آلاف البحوث العلمية المختلفة ٠‏ التي تتفاوت 2# عناوينها. 
ونتائجهاء ؛ وبعض الأعلام المتخصصين يذ كثير من الأقسام حققوا نتجاحات 
وبراءات واختراعات ومنجزات محلية: أو إقليمية: أو عالمية جيدة0". 


نجد كما يقول ( القائل) ( شب عمرو عن الطوق)؛ حيث صار هذا المثل جائزا أن نطلقة على مسيرة 
التعليم العام والعالي ب جنوب المملكة ؛ قفي عقود معدودة تطور التعليم؛ وتطورت مكانة القلم والكتاب 
بين الناسن» حتى أصبح معظم الناس يقرأون ويكتبون, »بل ترقوا ِ سلم المعرفة حتى صارت أعداد 
الجامعات والجامعيين .وحملة الماجستير والدكتوراه بالآلاف ٠.وهذا‏ فضل كبير من الله عز وجل على هذه 
الديار التهامية والسروية, ثم الجهود العظيمة التي بذلتها الدولة 4 تنمية الإنسان معنويا وماديا ثقافيا 
أخافد هذا النوع من الطلاب الجادين المبدعين منذ بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ وكوني أدرس وأعمل 
4 الجامعة من تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى عام (444١ه/77١٠7م)؛‏ فقد عرفت وسمعت مئّات 
الأساتذة من خريجي جامعات وكليات السروات وتهامة الذين لهم نتاج علمي ومعر4. وبعضهم صاروا 
أعلاما معروفين على مستوى اليلاد السعودية. 

اطلعت على مئات البحوث العلمية ْ مجالات متنوعة؛ من خلال زياراتي لعشرات الأقسام الأكاديمية # جامعات 
الطائف, والباحة. وبيشة؛ والملك خالد؛ وجازان: ونجران من عام (١57١-444١ه/77-19195١1م).‏ وحصلت 
أيضا على عشرات السجلات والوثاكقء والتقارير السنوية عن هذه المؤسسات التعليمية العالية. وهذا التطور 
والازدهار البحثي والمعري لم يبدأ بشكل عملي وجاد إلا منذ نشأة جامعة الملك خالد (1415١ه/15948م):‏ ثم 
تطورت وزادت الأعداد خلال العشرين عاما الماضية -١570(‏ 555١اه/‏ :4 ١٠5-7؟7١5م).‏ 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي د حياة الناس م0 
ومممحمررودووااوووو1اتكاكاااتاك#ا 7722222 سر وس 


ج- بحثت 2# سجلات وتقارير جامعات الملك خالد؛ وجازان .والباحة, والطائف, 
وعاصرت وشاهدت بعض الأنشطة الببحتية والعلمية امختلفة خاذل العشرين 
كد راطيا 3 اإصاط هدر نر يي ا 


-١‏ أسماء مكات 56 العلمية التي أنجزها الكثير من الأساتذة التهاميين 
والسرويين؛ وحصلوا من خلالها على جوائز إقليمية وعالمية أوترقوا إلى 
ورجتي إلأستاذ مشارك والأستاذية بذ تخصصاتهم الدقيقة. ٠.‏ ود 
طبعت ونشرت أطروحاتهم العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه!''. 

كت الكشير من أعضاء هيئة التدريس حصلوا على سنوات التفرغ العلمي؛ ثم 
ذهبوا الى جامعات عربية: أوإسلامية, أو أجنبية وقضوا فيها ب بعض الوقت 
لإنجاز مشاريعهم البحثية, وبعضهم اشتغلوا ب كليات وأتماد الجامعات 
التي ذهبوا اليهاء وحققوا نجاحات معرفية؛ وتجارب وخبرات متنوعة. 
وعند عودت تهم إلى كلياتهم الأساسية. نقلوا شيئًا مما تعلموه هإلى طالباتهم 
وطلابهم وزملائهم 4# أقسامهم الأكاديمية!". 

5- يعد أن صنان:ة بلاد تهامة والسراة 5 من الجامعات الحكومية: 
وحدت الكثير من المصادر والوثائق تق التي رصدت العديد من الشركات: 
والاتفاقيات», والتبادلات المعرفطية مع جامعات» وادارات» اووزارات»: او 
ا 00 لد 
قدر كبيرله صلة بالأوضا: الثناضة, والعلمية والتماينية ا 
فذلك ا 5 السعودي نجاحات كبيرة 
وكشيرة؛ أكثرها عقدت 2# مقرات الجامعات الرئيسية؛ وأحيانا ب بعض 


أقسامهاء أو كلياتها الفرعية"". 


(1). هازالت جامعاتنا السعودية مقضرة جد ف طباغة الرسائل العلمية الجيدة العربية والأجنبية. وهذا 
المشروع يستحق الدعم المادي والمعنوي من إدارات الجامعات الرئيسية؛ ومن مراكز بحوثها العلمية ٠‏ 

(0) لا يتسع المجال لذكر أسماء مشاريع الأساتذة السرويين والتهاميين الذين عرفتهم وعاصرتهم: واطلعت 
على منجزاتهم وجهودهم أ سنوات تفرغهم العلمي من خلال مجالس الجامعات المحلية: وتقاريرها 
السنوية ووثائقها الرسمية. وهذا الموضوع.: وموضوعات عديدة أشرت إليها ب متون وحواشي صفحات 
سابقة أخرى تعد مجالات بحثية جيدة حبذ أن ترق بعكن أساكنة أقسام التاريخ والتربية فيدرسونها 2 
هيئّة كتب أو بحوث علمية محكمة. 

6 أكثر من عشرين سنة ١47١(‏ -1445ه/١٠٠71-5١1م)ء‏ وأنا أشاهد وأق رأ واحضرت العديد من الاتفاقيات, 
أو الندوات والمؤتمرات التي,عقدتها جامعات عسيرء وجازان» ونجران. وصدر عنها الكثير من المذكرات 
أو المجهودات العلمية التي قدمت يي بعض اللا ءات والندوات المحلية: أو العالمية. وموضوعات الشركات 
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غ- أما الجهود التقنية وتوظيفها 4 خدمة المسيرة التعليمية: وتحقيق بعض 
التصنيفات العلمية العالمية, وأعمال الجودة والتدريبات والاعتمادات 
الإدارية والمالية والأكاديمية فقد بدأت وبخطوات محدودة وبطيئة خلال 
السنوات الأولى من تأسيمس جامعة الملك خالد.ء ثم بذلت وزارة التعليم 
العالي جهودا كبيرة 4 دعم وتطوير هذا الميدان المهم؛ ولم تصل جامعات 
السروات وتهامة إلى بداية الثلاثينيات من هذا القرن (9١ه/١"م)‏ إلا 
تطورت الاليات المادية, والكوادر البشرية. واسست ودعمت الإدارات» 
والمراكزء والعمادات المساندة المتخصصة # الأعمال الرقمية. وعند حلول 
جائحة كورونا # بداية الأربعينيات كانت الفرصة جيدة لاستمرار الدراسة 
والأعمال الجامعية عن بعد؛ وعند انقشاع هذه الغمة واصلت جميع مؤسسات 
الدولة تقودها الجامعات + تطوير كل الجوانب والطرق التي تصب أ الرفع 
من قدرات ومستوى التعليم والتدريب التقني الإلكتروني'". 

0- معظم توثيقاتي 2 الورقات السابقة عن الطالب والاستاذ » ومؤسسات 
التعليم»؛ وهذه البيئات الرئيسية لمنجزات القلم والكتاب. لكن التدريب 
والتعليم للأغراد والجماعات. أو الإدارات الحكومية والآهلية البعيدة عن 
وزارات وقطاعات التعليم. حظيت هي الأخرى بالاهتمام العلمي والمعربة. 
وعرفت وشاهدت وسمعت عن آلاف الأفراد 4# أرجاء السروات وتهامة 
الذين نالوا تعليمهم 2# المعاهد والكليات الداخلية والخارجية:؛ وبعد 
التحاقهم بالأعمال والوظائف الرسمية والخاصة؛ حصلوا أيضا على 
دورات تعليمة وتثقيفية وتدريبية 4 مجالاتهم الوظيفية. بعضها 4 مقرات 
الجامعات والمعاهد المحلية؛ وأخرى بمؤسسات أكاديمية وعلمية 4# بلدان 
عربية وإنبادمية واجليية ”11 


والتبادلات والمؤتمرات 2# بلدان السروات وتهامة خلال الأربعين سنة الماضية (407١-”1445١ه/1587-‏ 
١50م)‏ جديرة بالاهتمام والتوثيق التاريخي من قبل أساتذة باحثين متخصصين ٠‏ 

أجملت الحديث عن تاريخ التعليم الرقمي الإلكتروني 2 بلاد السراة وتهامة. حبذا أن نرى باحثين 
جادين يدرسون بدايات التعليم التقليدي 4 جنوب البلاد السعوديء ثم تطوره حتى صار التعليم والتدريب 
الإلكتروني من الضروريات # جميع المدارس. والكليات: والجامعات. والإدارات الرسمية والأهلية. وكذلك 
الجهود التي حققتها الجامعات المحلية ب ميدان التصنيفات والاعتمادات الأكاديمية ٠‏ 

هذا الذي عاصرته وعرفته # إدارات حكومية وأهلية ب طول وعرض البلاد السروية والتهامية. وكانت 
كليات فرعي جامعتي الإمام والملك سعود # أبهاء ثم جامعة الملك خالد تقدم طوال العام الكثير من 
البرامج والدورات المتنوعة لمنسوبي الإدارات الحكومية # مناطق عسيرء وجازان: ونجران خلال الفترة 
من (40١147560-1ه/‏ 1940 1014م) ٠‏ 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات: والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي ل حياة الناس 52 
لي نتجارب شخصية مع دور الكتاب والقلم؛ وتطوير المستوى العلمي والثقاك والأدبي 
والفكري والحضاري عند الإنسان التهامي والسروي. كان ذلك من خلال طلابي ‏ مرحلة 
البكالوريومس عندما كنت أكلفهم بإنجاز بحوث تخرج لها صلة ببلدانهم (أرضا وسكانا)؛ 
وقد أشرت إلى شيء من ذلك 2 صفحات سابقة من هذا الملبحث. ثم تطور الوضع ف 
برامج الدراسات العلياء ورشحت العديد من العناوين المحلية لطالباتي وطلابي 2 
درجتي الماجستير والدكتوراه. وأنجز بعضهم بحوث علمية قيمة عن موضوعات تاريخية 
وحضارية عديدة 4# جنوب البلاد السعودية خلال العصور التاريخية المختلفة''). كما 
اكتشفت الآثار الايجابية للتعليم والقلم والكتاب على الناس من خلال جمع مواد علمية 
كثيرة؛ ثم طباعتها ونشرها يك عدد من مؤلفاتي ٠‏ ولا يتسع لمقام هنا إلى سردها أو الاشارة 

إليهاء ؛ لكنني أذكر نموذجين فقط من خلال عملين علميين رئيسيين؛ هما : 

أ موسوعة وثائق غيثان بن جريس الخاصة ١١(‏ فجلد 1 : التي قام يفرزهاء 
وترقيمهاء وكتابة مقدمتها الأستاذ محمد بن أحمد معبّر.ومن يطلع على 
محتوياتهاء وفروعها يتاكد له صور كثيرة من جهود وإسهامات العديد من الرموز 
والآعلام التهامية والسروية؛ التي أصبحت مستوياتهم التعليمية والمعرفية على 
قدر كبير من النضحج والمسؤولية الثقافية التنويرية!. 

ب - موسوعة القول المكتوب + تاريخ الجنوبء التي استغرق إنجازها أكثر من عشرين 
عاماء وبلغت حتى الآن (5؟) مجلدراء وعدد صفحاته حوالي )16٠٠١(‏ صفحة: 
وهذا المشروع العلمي كشف لي أمورا كثيرة منها: 

-١‏ الكنوز العلمية التاريخية والحضارية التي اشتملت عليها بلادنا الواقعة بين 
حواضر الحجاز واليمن الرئيسية ( تهامة وسراة )؛ ومادة هذه الموسوعة 
تشمل عصرر التاريخ القديم» والإسلامي المبكرء والوسيطء والحديث؛ 
والمعاصر. وهناك من قال إن هذه البلاد ليس لها تاريخ. لكن ما تم جمعه 


)١(‏ لم تكن هذه الشريحة من الطالبات والطلاب محصورة على طالبات وطلاب الدراسات العليا ْ جامعات 
السروات وتهامة إنما هناك طلاب آخرون # جامعات سعودية وعربية وأجنبية أنجزوا دراسات علمية 
عالية. وقد رشحت لكثير منهم عناوين جديرة بالدراسة والبحث العلمي؛ »ونالت القبول 2# كلياتهم 
وأقسامهسم الأكاديمية: وسسوف أسرد أسماء هؤلاء الطلاب وعناويق رساكلهم الجاسية ف عمل علمي 
مستقل 4 قادم الأيام ( بإذن اللّه تعالى). 7 7 

6 لزيد من الإيضاح انظر هذه الموسوعة )١١(‏ مجلداً ب أكثر من ٠(‏ ) صفحة؛ مطبوعة ورقيا ورقمياً 
على عدد من القنوات والروابط ال محلية والإقليمية والعالمية. وانظر أيضا دراسة عن هذه الموسوعة للأستاذ 
عبد الكريم عوك.» قراءة ث موسوعة غيثان بن جريس الخاصة ( المراسلات والوثائق)». منشورة 2 
كتاب: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( الرياض: مطابع الحميضيء 4414١ه/77١1م)‏ ( الجزء الثامن 
والعشرون). ص ٠ 1١-4١‏ 
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وطباعته ونشره أثبت العكمسء قالأوطان السروية والتهامية لها حضارة 
ماجدة؛ لكن تاريخها ضاع واندثر مع مرور الآأزمان: أرجو أن يظهر # قادم 
كميات كبيرة من موروث وتراث وحضارة هذه الديار العربية الآصيلة. 


لست وحدي الذي أنجز هذا العمل العلمي التوثيقي ي» إنيا شاركني عشرات 
الأعلام التهاميين والسرويين. من الذكور والإناث, أيضا تكرم علينا بعض 
الاساتدة السعوديين وغير السعوديين الذين صويوا بعض اخطائناء اواستكملوا 
نواقصنا العلمية؛ أو بحثوا ِ موضوعات وعناوين جديدة: ومن ثم خرج لنا 
الكشير من الأعمال العلمية المتباينة وأحيانا المختلفة 4 الرؤى والأطروحات 
الثقافية والمعرفية ضة2"0, 


الناظر + عناوين ومحتويات هذه الموسوعة, يجد الكثير من الباحثات والباحثين 
السرويين والتهاميينء المتفاوتين ‏ سنين أعمارهم. قد أدلوا بدلائهم, 
وشاركوا بالعديد من الموضوعات التاريخية» والاثرية؛ والإدارية؛ والاجتماعية: 
والاقتصادية:, والثقافية والعلمية والتعليمية والفكرية, والجغرافية, والسير 
والتراجم وغيرها. وهذا وأيم الله من بركات الله عز وجل ثم آثار القلم 
والكتاب والتعليم الذي حظيت به بلدان جنوب المملكة العربية السعودية منذ 
القرن الهجري الماضي إلى وقتنا الحاضر (444١ه‏ / 97١5م),ٍ‏ 
وعندما وجدت هذه الشريحة من الباحثين والمثقفين وعاءً ثقافيا علميا معرفيا 
يحتوي شيئًا من معارفهم وعلومهم وإبداعاتهم؛ فلم يتأخروا من المشاركة 
والمساهمات العملية الفعلية. والذى نحتاجه لخدمة بلادنا واهلنا. هى النية: 

ثم العزيمة والجد والاجتهاد,ء ولا يجب أن نبحث عن الكمالء أو الخوف من 
الوتوع خ ردن والأخط اع هدنك رارع لأن هل بلي انذع يشو النقص» 
والكمال للّه الواحد القهار"". 


60 لمزيد من التوضيحات عن مباحث هذه الموسوعة؛ انظر محمد بن أحمد معبر. فهرس القول المكتوب 3 
تاريخ الجنوب ب (الأجزاء: ١:‏ -0؟)( الرياض: مطابع الحميضي غاه/ ٠ )ةحفص1١7( ٠ ء)م٠١ 1١7‏ 

(؟) إنهذاالجهد الذي أخذ مني سنين طويلة: ٠لا‏ ندعي فيه الكمال والتمام, .نما هي محاولة فردية: فإن 
أصبت فهذا فضل من الله ٠فان‏ ن أخطأت فمن نفسي والشيطان. وأسأل اللّه أن يكون من الأعمال الصالحة 
ب ب ل ند وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي ف حياة الناس 559 
خامسا: مقتطفات مما عرفته وسمعت عنه؛ وعاصرته عن أشر الكتاب والقلم على 
السرويين والتهاميين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها: 

كان للتعليم 4# جنوب المملكة العربية السعودية أثر كبير على الفرد والمجتمع؛ 
فالاهتمام بالذكور سبق الإناث. وافتتحت مدارس الأولاد النظامية 4 منتصف القرن 
الهجري الماضيء تبع ذلك افتتاح المعاهد و وي .ومن 
بداية الثمانينيات# القرن ([4١ه/‏ ١”م)‏ افتتحت مدارس البنات. تلا ذلك تأسيس 
مؤسسات تعليمية نسائية أخرى 4# أرجاء السروات وتهامة. وأصبح الجميع؛ الطالبات 
والطلابء ينهلون العلم من مصادر كثيرة؛ وتدرج معظمهم إلى المرحلة الجامعي. 
وما بعدها من شهادات عالية. والكتابة عن تاريخ الكتاب والقلم أو التعليم ب مناطق 
جدوب الملكة خادل اكنه هام الماضية (546١1444ه/177-1971١٠ام‏ يستحق أن 
يدون .4 عشرات الكتب والرسائل الجامعية: ومن خلال مسيرتي العلمية داخل المملكة 
العربية وخارجها (584١١-1454ه/775-197١٠م),‏ هناك بعض الإشارات المختصر 
الناتجة عن أثر وتأثير القراءة والكتابة؛ أو التعليم على شرائح تهامية وسروية عديد 
داخل البلاد وخارجها. ومنها : 


-١‏ لم تغفل الدولة والمؤسسات التعليمية والحضارية من عنصر المرأة وأهميتها ب 
المجتمعء لذا فتحت لها المجال .4 ميدان التعليم: وأخذ ذلك عقودا عديدة حتى 
أصبحنا نرى المرأة السعودية المتعلمة: والمتخصصة 4# مجالات علمية كثيرة: 
وصارت تساهم # بناء بلدها داخليا وخارجيا. و العشرين سنة الأخيرة -١474(‏ 
4١ه/”0٠77-7١1م)‏ سمعت وقرأت وشاهدت مئات الأعلام من النساء اللاتي 
تقلدنا الكشير من الأعمال والمناصب الرفيعة أو القيادية التعليمية:؛ والإدارية, 
والاجتماعية:؛ والصحية وغيرهاء وآثبتن جدارتهن وتميزهن 2# أداء أعمالهن 
بصور جيدة ومشرقة!") .ربما يقول قائل: إن المرأة يجب أن لا تختلط بالرجال 
خ ميدان العملء أو أن هناك بعض الأعمال والوظائف التي هي من اختصاص 
الرجال. وأقول أن هذا الكلام حقيقة حقيقة؛ لكن المرأة السعودية الناجحة,؛ والمسلمة 
الصادقة تستطيع أن تشارك وتتميز 4 مجالات علمية وتعليمية كثيرة مع الحفاظ 
على حجابها الإسلاميء وقربها من ربها 2# أعمالها الباطنية والظاهرية: وإذا 
فعلت ذلك فإنها سوف تفوز بكسب رزقها الحلال.# الدنياء وخدمة دينها وبلادهاء 


5 
5 


60 عندما اوت الاجكير وال كور ايه امريكا وبريطاتياة العقد الأول مر هيدا الفرن (16اه/ 0 


ويعت رجوعي عما كذ ميدان التخليم البجامعي أكتر من لزان هاما | > 10 4غ اهارخة1 7 57 
عرفت ورأيت الكثير من النساء والمبدعات 4 تخصصاتهن النظرية والعلمية ٠‏ 
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اليه 


كنا أنيا امرض وعوهها كاهو الحياة تأسيحة حضوا قاضى اذ روطتي 
محافظة على قيمها ومبادتها الإسلامية الصحيحة(". 


إن الأطفال شريحة رئيسية # المجتمع؛ فقد أنشئت رياض للأطفال؛ وحلق لتعليم 
القرآن من ثمانينيات وتسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ شاهدت ذلك 2# كثير من 
مدن وحواضر السروات وتهامة. وتخرج # تلك المحاضن المعرفية والتعليمية شباب 
كثيرون (ذكورا وإناثا ) : وصاروا خلال هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ أعضاء ناجحون 
فاعلون خادمون لدينهم: ووطنهم: وأهلهم'". 

لم تكن آثار الكتاب والقلم الإيجابية محصورة على الطالبات والطلاب الصغار 
والكبار الأصحاء جسدياء وعقلياء واجتماعيا. فقد كانوا ومازالوا هم الميدان 
الرحبء والقاعدة العريضة المخدومة والمعتنى بها حكوميا وأهليا. لكن هناك 
شرائح بشرية صفيرة حظيت هي الأخرى بالاهتمام الكبير تعليميا وصحيا 
واجتماعيا. أنهم الشابات والشباب أصحاب الاحتياجات أو الظروف الخاصة. وقدٍ 
زرت وشاهدت الكثيرٍ من مدارسهم, والخدمات المقدمة لهم ماديا ومعنوياء معرذيا 
وتعليمياء اجتماعيا ونفسيا ث4 مدن وحواضر عديدة 4 جنوب المملكة مئنن العقد 
الأخير:ك# القرن(14ه/ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر (444١ه/‏ 75١٠م)7".‏ وقد 
رايت العديد منهم ابدعوا وتفوقوا ب مستوياتهم التعليمية. وحصلوا على شهادات 
جامعية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ومنهم من تولى مناصب إدارية 
وتربوية وتعليمية متقدمة 2# أرجاء الوطن!"). 


لم تقصر حكومتنا الرشيدة 2# رعاية المرأة وخدمتها # شتى الميادين؛ وعلى المرأة السعودية أن تستشعر 
هذا الاهتمام الرسميء والاجتماعي الأهلي من الآباء والإخوان والأسرة والمجتمع؛ وتبذل قصارى جهودها 
الحفاظ على دينها وقيمها وشرفها وقيمتها كإنسانة مسلمة تنتمي وتنتسب إلى بلاد الحرمين ثم تسير 
على بركة الله ْ خدمة بلادها ومجتمعها من خلال التخصصات والمجالات التعليمية والحضارية التي 
حققتها 4 رحلتها العلمية ٠‏ 

عاصرت وسمعت ورأيت آلاف الطالبات والطلاب المميزين: الذين بدأوا تعليمهم الأول يْ هذه المؤسسات 
التعليمية النظامية. وحسب علمي لا يوجد هناك بحوث تاريخية جادة عن تاريخهم وما قدموا لبلادهم 
بلدان السروات وتهامة: أو أرجاء المملكة العربية السعودية خلال العقود الستة الماضية ( ١١585‏ 
4ه/150- 75١٠م‏ ): آمل أن نرى مؤرخين منصفين يدرسون هذا المجال الحضاري المهم. 

يقوم على رعاية هذه الفئة وزارة الشؤون الاجتماعية بجميع إداراتها وفروعهاء وتتعاون ي تعليمهم مع 
وزارة المعارف والرئكاسة العامة لتعليم البنات سابقاء وحاليا مع وزارة التعليم. وهذه الشريحة البشرية 
جديرة بالكثير من الدراسات العلمية التوثيقية ٠‏ 


ع رضحن هذه المعلومات من خلال المعاصرة والمشاهدة والمعرفة لنماذج كثيرة من هذه الشريحة. بل إن 


بعضهم عرفتهم عن قرب بحكم إقامتي ث مدنهم وقراهم الجنوبية السعودية. وجمعت مادة علمية عنهم 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب؛ والمواصلات: والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي ب حياة الناس 0 
ه ا ا اا 0 


؛- ذهب طلابنا إلى خارج بلادنا لمواصلة دراساتهم العلياء وأكثرهم معهم أسرهم, 
وكان على بناتهم وأبناتهم أن يلتحقوا بالمدارس العربية أو الآجنبية 4 البلدان 
التي رحلوا إليها.ومما شاهدته وعرفته 4# أمريكا وبريطانيا إن الطلاب المبتعثين 
اقصلوا وضاوتوا مع السقارفواللقية السعودية وأنشاوا بجهود ذاقية مدواس غربية 
المدن التي يعيشون ويدرسون فيها حتى يتعلموا أبنائهم المقررات الإسلامية 
واللغة العربية؛ فكانوا يدرسون الأبناء الصباح # المدارس النظامية الأجنبية و 
آخر النهارء أو بعض أيام الأسبوع بما فيها أيام العطلة الأسبوعية يذهبون إلى 
تلك المدارمس الأهلية العربية التي مناهجها هي نفس مناهج المدارس السعودية 
الداخلية. وكان هناك مدرسة سعودية معتمدة تحت مظلة السفارة السعوديةء 
يدرس فيها بنات وأبناء الموظفين 2# السفارة والملحقين العسكري والتعليمي: وبعض 
أولاد المبتعثات والمبتعثين القريبين من مقر تلك المدرسة السعودية!''. 


- إن التعليم المهني والفني والتقني أحد اهتمامات الدولة؛ فلم تكن بلاد السروات 
وتهامة تخلومن هذا النوع من التعليم الذي بدأ ب بعض مدن مناطق الجنوب 
السعودي من العقود الأخيرة 4 القرن (14١ه/‏ ١٠م)؛‏ وكانت بداية هذا القطاع 
بالمعاهد المهنية؛ يلتحق بها من ينتهي من المرحلة الابتدائية» ويتخصص الطالب 
أوالطالبة # حرفة صناعية ومهنية :ويمتع كل طالب مكافاد شهرية:واحيانا 


سكن ٠‏ ويدعم الخريج بقرض مالي إذا رغب فتح محل صناعي مهني مستفيدا من 
دراسته وتخصصه: وبعض الطلاب يواصلون دراساتهم الثانوية. وبعد فتح الكليات 
التقنية للبنات والبنين 4 أنحاء البلاد (سراة وتهامة): صار الكثير من الطالبات 
لال م بدرجات عالية يستطيع مواصلة دراساته 
العليا 4 كليات وجامعات عربية وأجنبية!". 


4 منطقتي عسير وجازان خلال العقود الأولى من هذا القرن (0٠1١-1470ه/9-1980١٠٠م):‏ آمل أن 
أتمكن 2# قادم الأيام الرجوع إلى هذه المادة التوثيقية تمده أو بحث علمي. 

60 هذا الذي شاهدته # كثير من الولايات المتحدة الأمريكية والمدن البريطانية. أما المدرسة السعودية 
التابعة للسفارة السعودية فمقرها 4 واشنطن: ولندن:ء العاصمتان الرئيسيتان لذينك البلدين الغربيين. 
كما قرأت عن الوضع نفسه 2# بقية دول العالم التي لغتها ومناهجها بلغات أجنبية. ويتضح من ذلك أن 
خدمة الكتاب والتعليم لم تكن محصورة على طالبات وطلاب المملكة #ْ الداخل؛ وإنما طلاب موظفي 
الدولة وأبنائها خارج البلاد هم محل الاهتمام والرعية #ْ شتى الجوانب؛ والخدمات التعليمية الخاصة 
بلغتنا وتراثنا وتعليم الدين الإسلامي من اهتمامات الدولة الرئيسية ٠‏ 

)١(‏ عاصرت المعاهد والثانويات الصناعية ث4 مناطق عسيرء وجازان: ونجران من تسعينيات القرن 
(:1ه/١٠م)؛‏ وتخرج من هذه المؤسسات الفنية والتقنية آلاف الطالبات والطلاب. ثم أشئت 
الكليات التقنية خلال هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م‏ ): وقد قمت بجولة على معظم بلاد السراة وتهامة عام 
(1447ه/١7١٠م)‏ فوجدت الكليات التقنية ( للبنين والبنات) منتشرة # كل مكان؛ وفيها آلاف المسجلين 
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ف 


بدأت بعضر المدارسس العسكرية 4# منطقة عسير وما حولها من النصف الثاني 
من القرن الهجري الماضيء وبعد تاسيس مدينة الملك فيصل العسكرية 4 خميس 
مشيط 2# بداية التسعينيات من القرن (45١ه/‏ ١٠م)2‏ انشئّت العديد من المدارس 
ومراكز التدريب العسكرية؛ ويوجد اليوم الكثير من المؤسسات التعليمية العسكرية 
(الحربية, والآمنية؛ والحرمس الوطني) 4# مناطق نجران: وجازان: وعسيرء 
والباحة؛ والطائف. وكل هذه القطاعات لها تاريخ يمتد لعقود. وخدماتها تدور_ة2 
فلك التعليم العسكريء ولا تخلومن مقررات علمية ونظرية متنوعة (". 


عرفت بلاد تهامة والسيراة التعليم الأهلي منذ وقت مبكر. فالكتاتيب والتعليم 
المساجد كان موجودا ومعروفا 4 بعض قرى المناطق الجنوبية السعودية من 
قبل بداية التعليم النظامي. وكان معظم القائمين على ذلك التعليم من الفقها 
والمطاوعة المحتسبين الذين عندهم شيء من القراءة والكتابة. وعند نشأة التعليم 
النظامي الحديث تراجعت أهمية الكتاتيب: وبعضها كانت النواة الأولى لتأسيس 
العديد من المدارمس النظامية . وبقى ي التعليم الرسمي هو السائد © أرجاء البلاد: 
ومع مطلع هذا القرن(6١ه/١٠م)‏ بدأت المدارس الأهلية الربحية تظهر 4 بعض 
المدن السروية الرئيسية مثل الطائف, وأبها وغيرهماء ثم زادت هذه المؤسسات 
التعليمية حتى صارت منتشرة 2# أنحاء البلاد؛ وأصبح هناك مدارمس أجنبية 
يدرس فيها بنات وابناء بعض الجاليات العربية:» والإسلامية, والاجنبية. ثم تطور 
هذا النوع من التعليم» وانشئّت كليات اهلية متخصصة # بعض المعارف والعلوم 
المختلفة مثل المجالات السياحية؛ والإدارية». والصحية وغيرها”") 


من الطلاب والطالبات؛ ومعظم الذين يشرفون على تدريسهم وتدريبهم سعوديات وسعوديين؛ وتتراوح 
درجاتهم العلمية من البكالوريوسس إلى الدكتوراه. بل 4 بعض الكليات من يحمل درجة الاستاذية من 
السعوديين وغير السعوديين ٠‏ 

حبذا ان نرى باحثين جادين يدرسون نشأة وتطور التعليم العسكري 4# عموم السروات وتهامة من ستينيات 
القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر (1444ه/ 77١7م‏ )؛ وحسب علمي واطلاعي فهذا الموضوع لم 
يوثق # أي عمل بحثي جاد ورصين. 

هذا الذى قرأته + بعض الوثاكق التاريخية والسجلات الرسمية: وسمعت الكشير من الأخبار والروايات 
التي أشارت إلى بعض الكتاتيب # تهامة والسراة خلال النصف الأول من القرن (54١ه/‏ ١7م).‏ أما معظم 
المدارسس والكليات الأهلية الربحية فقد شاهدت الكثير منها. وزرت بعضها خلال العشرين سنة الماضية 
(1484-1474ه/07٠1077-7م).‏ وكتبت شذرات عنها وبخاصة الموجودة # منطقة عسير. وهذا القطاع 
الخاصص؛ حسب علميء لم يدرس 4# أي عمل علمي تاريخي توثيقي: آمل أن نرى بعضن طالبات وطلاب 
الدراسات العليا 4 جامعات السروات وتهامة يدرسون هذا الموضوع # عدد من البحوث التوثيقية. 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب؛ والمواصلات: والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي ب حياة الناس 01 
ا ا ا م 
سادسا: مدونة عن القلم والكتاب لأحد الباحثين السرويين. بقلم أ. محمد بن 
2 ير ير ص لوز 
أحمد بن معبر القحطاني'". 

رأيت أن استعين ييعضنس الياحثين وأساتذة الجامعات_2 جنلوب المملكة العربية 
السعودية للمساهمة معي بشيء مما عرفوه عن مسيرة القلم والكتاب 4 بلاد السروات 
وتهامة خلال مئّة عام الل لا 0 اتصلت يحوالى (20) 
التساون معن لكوي در أغذازا مخلفة وله يقار قي أجدا مني لل و2 


أ 


إحدى المرات التفيت بالأستاذ والباحث الكريم الأستاذ محمد ين أحمد بن معبر 
القحطاني, وذكرت له مشافهة الرغبة © التعاون معي ش هذا المشروع, فاستحسن 
الفكرة؛ ولكن كعادته لم يوافق معي مباشرة؛ وِي لقاءين آخرين كررت طلبيء فقال: 
سوف أنظر ؤ ذلك7/؛ وعندما سمعت منه هذه الإجابة رجعت إلى البيت: وكتبت له 
خطاب 4# سبع صفحات بخط اليد”''؛ بدأته بالآتي: ( أخي المفضال الأستاذ القدير 
محمد بن أحمد مَعَبّرء الموقر. السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته؛ وبعد: أثناء الحديث 
مع سعادتكم يوم الإثنين (554/4/71١ه)‏ بخصوص مشروع بحثي الموسوم ب : القلم 
والكتاب .4# حياة النامسسى (0٠78١1444-1ه/7-195:0١1م)»‏ والذى سبق أن سجلت لى 
بعضن النقاط الرئيسية ‏ هذا المبحث؛ ومازلت أرجومن جنابكم الكريم: إن تساهم 
وتكتب لي الذي تستطيع #ْ هذا الجانب, وحبذا أن تكون مشاركتك 4# عدد جيد من 
الصفحات حتى أضعها 4 محور مستقلء أو ملحق 4 نهاية هذه الدراسة. وِ4ْ النقاط 
التالية. أذكر لك بعض ال محاور التي قد تساعد # الاستذكارء وتوارد الأفكار. وهي على 
النحو الآتي: !"1 ). ثم دونت سبع فقرات 4 سبع صفحات. وكل فقرة تحتوي على بنود 


)01 الأستاذ محمد مَعَبَّر أرسل هذه المشاركة بدون عثوان: فوضعت لها العنوان ن الموثق أعلاه. 

6 رحلتي مع جمع مواد علمية من الرواد, والأعلام ‏ شتى المجالات تزيد عن أربعين عام 5 اك 
44 هذا 77١1م‏ )؛ ونجحت أحيانا وأخفقت مرات عديدة # تحقيق مطلبي. وكنت دائما لا أتصل 
إلا بكل من أعلم أن عنده تجارب وخبرات ومعارف 4 موضوعات أو مجالات محددة. وغالبا أجس النيض 
عند من أرغب مساعدته. ؛ والبعض منهم يرفض التعاون من أول محاولة؛ ؛ وآخرون يحتاجون إلى تردد ب 
الطلبء وفئة ثالثة يتجاوبون من أول محاولة. وبي مكتبتي العلمية آلاف الخطابات والمدونات التي تدور بخ 
فلك هذا المنهج وهذه الطريقة: آمل أن يمد اللّه 4 العمل حتى أغربلها ثم أنشرها 4# بضعة مجلدات. 
(والله من وراء القصد ). 

(؟) جميع تلك اللقاءات كانت # الشهور الأولى من عام (1444ه/؟7١5م) ٠‏ 

(4؛) هناك العديد من الخطابات والرسائل المتبادلة بينى وبين الأستاذ محمد بن مَعَبَّره آمل أن أدرسها 
وأصدرها ‏ عمل علمي مستقل ‏ قادم الأيام (بإذن اللّه تعالى ). 

)0( رأيت النجاح # تحقيق طلباتي العلمية من بعض المعاصرين .ومن خلال التجارب »وما تستو: عبه الذاكرة 
مر معارف أوخيزات: نوكل متيه ‏ خلول لدو وان ساق الشيي 3 أو التترن حك ال : 
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ونقاط عديدة لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالكتاب والقلم'') 


وقداتجاوت معي الأسساذ ابن مُتجر مشكور "١‏ ,فارسن لي ماكره يفط يده شتكون 
من )١١(‏ صفحة: وأربعة ملاحق!", فأخذت ملحقين لصلتها الجيدة بالكتاب والقلم: 
ومن علمين تربويين قديرين: هما : )١(‏ الأستاذ محمد أحمد أنور. (؟) الأستاذ علي 
بن حسن الأسمري!". وهذه المشاركة أنشرهما كما وصلتني # الصفحات التالية : 
« بسم اللّه الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ وبعد: فقد قدحت #2 ذهن الدكتور غيثان بن علي جريس فكرة لموضوع 
بعنوان: القلم والكتاب 2 حياة النامس ( 1١70‏ 440١ه‏ ).؛ واستكتبني عن الذكريات 
فيما يتعلق بذلك. ولآن دأبه الاستحثاث والاستعجال فلم يترك لي المجال 2# الانطلاق 
بالكتابة: فكانت هذه الصفحات التي لم أشف فيها غليلي. وأبداً بقول أبي الفتح البستي : 


إذا أقسم الأيبطال نوها بسيفهم وعدوه مما يُكسسبٌالمجد والكرم 
كفى قلع الكتاب مجدا ورفعة مدى الدهر أن الله قشم بالقَلمم 


كانت بداية الشَّغف بالقلم والدفاتر حين اصطحبني عمي ( عون بن محمد معبر) 
معه عام (17/160ه/1510م) 07. إلى (المدرسة المحمدية) بمدينة أبها : إذ كان من 
المعلمين فيها ؛ وعمري إذ ذاك أربع سنوات. وأعطاني نصف قلم رصاص مع دقتر وكتب 
دراسيةللمرحلة الأولى الابتدائية. وحين عدت إلى المنزل بهذا الصيد الرائع بدأت 3 
(الشخبطة ) التي انتهت بتعلم الحروف ثم الكتابة والقراءة؛ ولم أدخل إلى الصف 
الأول الابتدائي إلا وأنا اقرأً وأكتب!'. 


ولي تجربة طويلة 2# هذا الباب تزيد عن أربعة عقود؛ آمل أن أجمع كل هذه المراسلات وأنشرها ‏ عمل 
مستقلء وقد أذكر بعضها ع كتابي الذي أعمل عليه منذ زمن: والموسوم ب : معاناة ابن جريس 2 جمع 
شيء من تراث جنوب شبه الجزيرة العربية. 

-١7؟١ توجد هذه المدونة ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (ق0١ه/ج7١٠3): ص‎ )١( 
٠ 77-١17 وضمن الوثائق الخاصة؛ ج١؟: عام (444١ه)؛ ص‎ . ٠ 

(؟) الأستاذ محمد بن مُعَبّر باحث قدير وكبير وقد نشرت له عشرات البحوث العلمية 4# موسوعة ( القول 
المكتوب 2 تاريخ الجنوب) ؛ كما طبع ونشر عشرات المؤلفات 4# مجالات علمية عديدة. ( ابن جريس ) . 

(؟) هذه المذكرات محفوظة ع مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة (ق0١ه/ج7١٠7).:‏ ص ١758‏ 
٠ 117‏ وضمن الوثائق الخاصة: ج١؟؛‏ عام (444١ه):‏ ص 51-74 ٠‏ 

(4:) هذان الأستاذان عملا بضعة عقود # التربية والتعليم: ومعظمها كانت # بلاد السروات من الطائف إلى 
نجران خلال القرنين (9-1١ه/‏ ١٠م)‏ وصدرعنهما العديد من البحوث والدراسات العلمية. ومازال 
4 بلادنا ([سراة وتهامة ) مئات الأعلام الذين خدموا بلادهم # شتى الجوانب. ويستحقون أن تكتب 
سيرهم وما قدموا من منجزات حضارية لدينهم ووطنهم وأهلهم 

(0) تاريخ ميلادي (1187ه/1537م) ٠‏ 

(1) غفر الله لعمك الأستاذ عون يا أخي محمد. وقد سمعت وقرأت وعرفت الكثير من الأعلام الذين بذلوا 
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وبما أن الحديث عن أثر القلم والكتاب # المدة الواقهة بين عامي -١7/0(‏ 
غ44 4اه) وإزبالك يحصو الكلام عن الأكلام العقارة العروق كقله الرصاصوظم 
الحبرء والقلم الناشفء فقد انتهى استعمال الوسائل القديمة للكتابة"'". والمحاكم 

من أكثر الجهات الرسمية التي تتم فيها الكتابة بالقلم الحبر. فسجلات الضبط»؛ 
والسكرك و جيوه اد كنب إلا بذلم الهو القناقل مركن لقنم من شاركة بار كرب 
١‏ ) هوالأكثر حضوراء يليه ( باركر ١١)؛‏ ثم غيرهما من الأقلام؛ وكم كان الكاتب 
يتعب 2# التصحيح للخطأ ؛ فليس أمامه إلا استخدام ( رأس دبومس ) أو ( الموسى) 
لكشط الخطأء وقد يؤدى الكشط إلى تلف ألياف الورق » لأن الحبر السائل يتغلفل ف 
تلك الألياف. ولذلك لا تخلوقنية ( الكوت ) من وجود بعضن الدبابيس لاستعمالها ب 
الكشط. وبلغ من اعتداد التعدى بالقلم كزلانة طلى العلى «القراب#والكقابة حيطي فلها 
- أو أكثر 4 جيبه وإن لم يعرف القراءة والكتابة أصلا!". 

تعد المرحلة الزمنية (٠/5١-0٠55١اه/5750١-‏ ٠17م)‏ غارقة 2# الآمية؛ ولاسيما 
لمن كانت أعمارهم حينذاك فوق الخمسين ؛ لكنها شهدت أيضا الإقبال ممن أصبحوا 

من القرّاء بل الكتاب .ف بعض الصحف والمجلات؛ ومنهم على سبيل المثالث لا الحصر: 
)١(‏ عبدالله بن علي بن حميّد. (؟) حسين بن ظافر الأشول. (؟) علي بن حسن 
الأسمري. (4) يحيى بن إبراهيم الألمعي!'. 


جهوداً كثيرة 2 تعليم أبناء بلدانهم وقراهم 2# أرجاء السروات وتهامة خلال القرن (4١ه/‏ ٠٠م)ء ٠‏ حيذا 
أن نرى باحثات وباحثين يدرسون تاريخ أولئتك الرجال الأفذاذ وماقدموا لديارهم وأهلها من أعمال علمية 
وتعليمية وتنويرية.( ابن جريس ) ٠‏ 

)١(‏ منهذده الوسائل: طحن الفحم ثم خلطه بالماء والصمغ ليكون كالحبر. أواستخدام ( الهبّاب) وهو 
المادة الناعمة التي تلصق 4# سقوف المطابخ التي يستعمل فيها الحطب كوقود. فيتصاعد الدخان ليكون 


(الهَبّاب) ( ابن معبر ) ٠‏ 
6 تاريخ المحاكم الشرعية وكتابات العدل 2 جنوب المملكة العربية السعودية »من الإدارات المهمة التي تحتوي 
أوراقها وسجلاتها ووتائقها مواد علمية تاريخية جديدة تعكس جزئيات كثيرة من ن حياة الناس 2 السروات 


وتهامة. آمل أن نرى مؤرخين جادين يدرسون دور هذه المؤسسات 2# حفظ شيء من تاريخنا وحضارتنا ب 
العصر الحديث والمعاصر -١747(‏ 1544ه/77-1974١5م).‏ ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) أشكرك يا أستاذ محمد على إشارتك إلى بعض أنواع الأقلام الموجودة عند الأوائل. وتاريخ الخبر والأقلام 
4 السروات وتهامة مواضيع مهمة 4 بابها خلال القرون الإسلامية المبكرة, والوسيطة:؛ والحديثة, 
والمعاصرة. أرجو من كلياتنا وجامعاتنا وأقسامها العلمية أن تدعم وتشجع مثل هذه العناوين الجديدة بذ 
موضوعاتها. ( ابن جريس ). 

ع هؤلاء نموذج من الكتّاب والمتعلمين ‏ منطقة عسير خلال النصف الثاني من القرن (54١ه/١5م)ء‏ 
ومازال هناك العشرات أمثالهم ي عموم بلاد السروات وتهامة؛ من مكة والطائف إلى جازان ونجران, 
وهم جديرون أن تكتب سيرهم ومنجزاتهم # كتب وبحوث ورسائل جامعية عديدة. (ابن جريس) . 
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ارتبط القلم بحياة الناس 4 عدة اتجاهات؛ هي: (])التعليم : فمن هنا تبدأ علاقة 
الطالب بالقلم, فهويكتب داخل المدرسة؛ وك المنزل. وهكذا حتى حصوله على الشهادة. 
(ب) العمل الوظيفى: ويتطلب القدرة على الكتابة والقراءة. (ج) العمل التجاري: 
لاسيما بعد تعدد السلع وكثرتهاء فما يحتاج ضبط عمليات دخولها وخروجها إلى القلم'" 


كان لصاحب القلم المكانة المهمة بين أهله وقبيلته وجيرانه؛ فهو الذي يكتب الرسائل 
الصادرة ويقرا الواردة؛. ويدون الوثائق المتعلقة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية. 
وقد يأخن أجرا على ذلك. بل بلغ الآمر ببعضن هؤلاء الكتاب المطالبة بمبالغ كبيرة: 
والأسينابة العراقضن التتى ترهم لون الآأمرأوللوزراء: وفيها يستعرضن هذا الكاتب 
مواهبة وقدراته 4# استحضار الآيات الكريمة: والأحاديث الشريفة والأشعارء والعبارات 
الطئانة" ., 


4 بداية التسعينيات من القرن الرابع عشر الهجري كانت بعض الوثائق الصادرة 
من ( إدارة الجوازات والجنسية بأبها) '"'. بخط اليدء وعلى الورق الذي يسمى ( الورق 
الحجازي) أو( الفرخ ) وكل معلومات الوثائق واضحة ولا غموض فيه ا. ولعل خط 
) الرقهة ) أوسع انتشارا؛ ويليه خط ( النسخ ) فإن لم يكن الخط قريبا من هذين 
الخطن فيكون ب أدتن جالاته خظا مقرو انوك هذا الكشاف 1لا 


( مرفق نماذج من خطهما) . وقلما يخلوجييب من يكتب من قلم حبر أو قلم الحبر 
الناشف», ولا اذكر انني تركت حمل القلم يوما واحدا منذ عام (96اهرهلاذام)ء 


)١(‏ غفر الله لك يا أستاذ محمد فقد أشرت إلى ثلاثة مجالات حضارية مهمة؛ كانت ومازالت من القطاعات 
التي أثرت 2# بناء الأرض والناس # مناطق جنوب المملكة العربية السعودية من أربعينيات القرن الهجري 
الماضي حتى الآن (444١ه/‏ 77١٠م‏ )؛ وهي غير مخدومة # ميدان البحث التاريخي والتوثيقي؛ أرجو أن 
نرى من طالباتنا وطلايناء والمتخصصين 2# جامعاتنا المحلية من يعكف على بحثها ودراستها 4 عدد من 
البحوث العلمية الجيدة. (ابن جريس ). 

(؟) الذي أشرت إليه ج المتن موضوع مهم وجديد # بابه؛ آمل أن يدرمس 2 هيئة كتاب: أو رسالة علمية من 
أحد طلاب أقسام التاريخ # جنوب المملكة ( ابن جريس ). 

(؟) كان هذا هو الاسم لإدارة الأحوال المدنية ٠‏ 

(4) يا أخي العزيز إنها أكثر من ثلاثة عقود, اتنقل # أرجاء السروات وتهامة؛ وذهبت إلى مكتبات جامعية 
وعامة 4# أرجاء البلاد السعودية: والتقيت بالعشرات من الباحثشين: ومن لهم صلة بالعلم والتعلم. وزرت 
عشرات المؤسسات الإدارية »واطلعت على بعض أراشيفها خلال المئة سنة الماضية (47؟١‏ 4غ (ه/غ155- 
ا ٠م)ء‏ .ورأيت آلاف الأوراق والسجلات والمدونات المكتوبة بخط اليدء .ثم بدأت الطابعة تُستخدم ب 
بعض الإدارات من ستينيات وسبعينيات القرن (14١ه/‏ ٠م)‏ وزاد استخدامها من نهاية القرن الهجري 
الماضيء ثم دخلت الحاسبات الآلية. وكل هذا النوع من التاريخ والتراث جدير بالاهتمام 2# أرجاء المملكة 
العربية السعودية. حفظا.ء ودراسة. وتوثيقا. (ابن جريس) ٠‏ 
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عدا أيام حج أوعمرة .ودخل القلم # عالم ( الآناقة قة ) أو( الموضة) منن بداية هذا 
القرن (16١ه/‏ ١7م)؛‏ فيحرص أحدهم على شراء ( طقم ) يتكون من قلم الحبر. وقلم 
الحبر الناشفء ليضعهما ‏ جيبه وان لم يستعملهما ٠‏ وربما اكتفى بقلم واحد . وأختم 
الحديث عن القلم بهذه الأبيات : 


إن يخدم المَلمْ السَيُفَ الذي خضعت له الرقاب ودانت خوفه الأمم 
فالموتء والموت لا شيء يغالبه مازال يتبع ما يجري به القلم 
كذا قضى الله للأقلام من بُريت ‏ أنالسيوف لهاء مد أرهضتء خدم'". 
ندلف إلى الواحة الغيناء» واحة ( الكتّاب) والكتابة اله من أعظم الاكتشافات 
والمخترعات, التي حفظت لنا العلوم والتأريخ: وقد أحسن الشاعر © قوله : 
حامحات نو إذا أنهو دنا أيا وعلم دين وال ينا تواءولة هيا 
والكلام عن الكتابوما يتعلق به يدورغيما بينعامي ( 444-١78٠‏ اها 077-1537م) 
أما المكان ففي مدينتي أبها وخميس مشيط وأحوازهما أكات الزادى ‏ جقطة الله 
تعالى ) مكتبة متواضعة 4# عدد كتبهاء عظيمة 4# نظري منذ تعرفت عليهاء وقلبت 
صفحات كتبها؛ # نحو عام (1784ه/1574م):؛ وقد قيد على بعضهما تاريخ الاقتناء: 
منها ‏ عام (174١1١ه//؛:15م)؛‏ (15171ه/ 1557م ): (17175ه// 1505م )؛ ولازالت 
تلك المكتبة الصغيرة ضمن مكتبتى الخاصة:؛ بل هى النواة الأولى لمكتبتى. وبعد الانتقال 
من عدينةانيا إلى مدينة خميس مشيط ‏ عام (17417ه/15717م) بدأت الحياة 
المفهمة بعبق الكتب والمجلات. سواءً 4 المكتبات الخاصة أم يك المكتبات التجارية: أما 
المكتباتالخاصة فمنها : )١(‏ مكتبة عمي عبد اللّه بن محمد معبر, ( كاتب العدل 


بخميس مشيط). )١(‏ مكتبة الشيخ سعيد بن عياش ( رئيس المحكمة الشرعية بخميس 
مشيط). (؟) مكتبة الشيخ أحمد الأسمري ( القاضي بمحكمة خميس مشيط ) !. 


(1) أشكرك يا أستاذ محمد على الذي ذكرت عن القلم وأهميته: وكنت أتمنى أنك أسهبت الحديث عنه من خلال 
الحياة واكماصرة لرحلة الظلب. وموضنوع القلم يستحق أن يدرس #اعشرات البحوت العلنية: لكن الذي أشرنا 
إليه 4 هذا المبحث؛ لعله يحرك العقول والشجون عند بعض المؤرخين والباحثين الجادين فيدسون رحلة القلم 
وأكاره الإيجابية ْ حياة السرويين والتهاميين منذ قرون إسلامية بعيدة إلى وقتنا الحاضر. ( ابن جريس) ٠‏ 

(0؟) اشكرك إن ذكرت نماذج من المكتبات الخاصة# نهاية القرن الهجري الماضيء وهذا القرن 
(15ه/١٠-١1م).‏ ومن يدرس تاريخ المكتبات الأهلية أو الخاصة # بلاد السروات وتهامة من جازان 
وتتجران إلى حواضر الحجاز الكيرى خلال الفضور الإسلامية المحظلقة فاته سيجن العثيرمتها؛ 
ومحتوياتها وأصحابها. وبعض النواحي + هذه الديار كان فيها مكتبات ثم ضاعت. ولم يكتب عنهاء آمل 
سن طلاب البعنغ العلسظ متا طق الظائق.والباحة, وعسير» وجازان؛ ونجران أن يمكقوا على إستدار 
بحوث علمية عن المكتبات الخاصة خلال القرون الثلاثة الماضية (7١-4١ه/رق16-‏ ١7م).(‏ ابن جريس). 
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ومن المكتبات التجارية 4 مدينة خميس مشيط ما يلي: )١(‏ مكتبة الكواكب؛. وكانت 
تهتم بالمجلات. )١(‏ مكتبة حسنون. (؟) مكتبة باوزير. (؛غ) مكتبة الأندلسء لصاحبها 
الصعفي يصحيفة (الجزيرة ) ثم رجل الأعمال ( ظافر بن نملان) حيث افتتحها عام 
(1554ه//ااحام) ت تقريبا. د مد ائرض رباد ين (1) مكتبة الأزهرء وكانت 

من أهم واوسع المكتبات التي تهتم بالكتب. [/ا ا مكدة العفيف»: والغالب 2 القراءة 
حينذاك كتب العلوم حو ور عو ارو يدر ٠‏ ثم التاريخ 2. 


ل عام (54؟١ه/:97ام)‏ بدأت علاقتي بمدينة أبها مرة أخرى حيث التحقت 
بالمعهد العلمي؛ و4 تلك المديتة تققط حركة ز الكتاب) فهناك العلماء والأدياء. 
ويمعلنى أوسع تزدهر الحياة العلمية 4 جميع الفنون؛ ويعتلي ( الكتّاب ) المنصة, فهو 
المصدر الأساسي للعلم والثقافة: وتشاركه ْ ذلك الصحافة من مجلات وصحف. مع 
الندوات واللقاءات العلمية والثقافية, ومن هنا وجدت المكتبات الخاصة؛ ولكونها ب 
داخل المنازل فقد اقتصرت فائدتها على أصحابهاء ومن يتصل بهم 2# أضيق نطاق: ! الا 
أن تلك المكتبيات حرجت الكثير من العلماء والأدياء والمثقفين الذين شاركوا ث المسيرة 
العلمية والثقافية بإنتاجهم من الكتب والمقالات: ومنهم على سبيل المثال, : (١)زاهر‏ 
بن عواض الألمعي. 9 غيد الله ين معسد أبوداهش )0 أححمين بن عبد الله التيهاني. 
(؛:) غيثان بن علي بن جريس. ( ) عائض بن عبد الله القرني.(1) محمد بن عبد اللّه 
آل زلفة. (17) محمد بن عبد الله بن حميّد. (8) صالح بن علي أبوعرّاد. (4) علي آل 
عمر. ( امجمدبين عبد الريكين اللحفطل 1 


وأخذت دائرة (الكتاب) تتسع بظهور المكتبات العامة والمكتبات الجامعية . ومكتبات 
المدارس . فمن عام (50؟١ه‏ / 1970م) تقريبا بدأت وزارة المعارف 2# انشاء المكتبات 
داخل المدارس واستمرت 4# تزويدها بالكتب والدوريات » وبلغ عدد الكتب 4# بعض 
مكتبات المدارس أكثر من )2٠٠١(‏ الآف من الكتب وي عام (54١١ه‏ / 1974م) أنشئت 
المكتبة العامة بأبها . تلتها المكتبة العامة 4 خميس مشيط عام (599١ه/15175م)‏ ؛ ثم 


)١(‏ المكتبات التجارية حديثة عهدء وإن وجيد خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة من عمل © تجارة 
الكتب 2 السراة وتهامة؛ فهم قليلون جدا. ( ابن جريس ) . 

(؟) مازالك# أرجاء السروات وتهامة عشرات المكتبات الخاصة التي عُرفت من سبعينيات وثمانينيات القرن 
(5١ها١1م)‏ إلى نهاية العقد الثاني من هذا القرن (10ه/ ١٠م)؛‏ وعند انتشار التعليم العالي ‏ البلاد؛ 
ثم تاسيمس الجامعات 2 عسير, وجازان,ء ونجران,ء والباحة؛ والطائف. عندئذ اصبحت المكتيات عند 
الناس (ذكورا واناثا)». تقدر بالمئكئات. وك العشرينيات وما بعدها | من هذا القرن زهاها/راام) بدأ الكتاب 
والمكتبات الرقمية تغزو العالم: وأصبح الوصول إلى الكتب سهلاً: وبدأت الكتب الورقية تتراجع. وأقول إن 
تاريخ الكتاب 2# المملكة بشكل عام ايشا يلاد السروات وتهامة بشكل خاص من بداية القرن (4١ه/5١م)‏ 
إلى الأدسن الوضرعات العير جد ا التو يوب للها كلها ودرانيديا كه أفسام القاريع ومراكر البتعرت 
العلمية 4 وزارتنا وجامعاتنا المحلية. ( ابن جريس ) ٠‏ 
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أكبر مكتبة شهدتها المنطقة فهي المكتبة المركزية لفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
4 ابهاء كانت تحتوي على اكثر من ( ١٠,٠٠١‏ ) الفا من العناوين ؛ كما تضم بعض 
المكتبيات الخاصة ؛ ومنها: )١(‏ مكتبة محمد علي مَحَلي )١(.‏ مكتبة أحمد عبيد. 


أصبحت المكتبة المركزية الآنف ذكرها ضمن المكتبة المركزية لجامعة الملك خالد 
أبها منذ عام (1515ه/1998م). ولا ننسى مكتبات المعاهد العلمية التابعة لجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي كانت عامرة بالكتب التي صقلت عقول الكثير 
من خريجي هذه المعاهدء الذين أصبحوا ‏ عداد العلماء والأدياء7, 


أما المكتبات التجارية فلها الدور الهام 4# سيرورة الكتاب؛ إذ تتيح لعشاق الكتاب 
الاقتناء» بل نجد بعضن أصحابها يتلمسون حاجة القارئّ وميوله العلمية والأدبية؛ 
فيحرصون على استيراد ما يرغب فيه هذا القارئٌ أو ذاك؛ ومن هذه المكتبات: )١(‏ 
مكتبة دار العلوم» لابن ميمش..(") مكتبة الفاروق» للنعمي. (؟) مكتبة تهامة. (4) 
مكتبة المؤيد.(0) مكتبة العبيكان. (1) مكتبة جريرا". 


لآننسى الدون الراك لتادي أبها الأديى ف إخراء:الساحة بالكتب ب وإفارة الحراك العلمى 
والثقلك منذ عام ( ٠‏ 6اه/ 4ام)ء مع تلك المكتبة التي أفرد لها النادي ذلك المبني الرائع 

وأصبحت تحمل اسم ( مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز ) . وكنت آمل أن أدون أكثر من 
مث الصفج اه وايعيظر الأاكرة فعا دون ذلك استنتات الدكتور غيثان. وأسأل الله 


التوشيق والسدادء ( محمد بن أحمد مَعَبّْر ): ( 544/90/٠١‏ ١ه‏ الموافق 7077/17/4م) 7) 


(1) المكراديا (سا مكييا أن شرت إلى مكنيات البافد الغلمية .ولا أعلم ما الذي حصل لها بعد ضم هذه 
المعاهد إلى مدارسس التعليم العام # الوزارة. كذلك بقية المكتبات الورقية الرسمية والأهلية 2 أرجاء 
السروات وعيامة, لأكتى ززت بعضها كانتاطق الباحة وعنين والقنفذة, وجازان» وبيشة. ونجران خلال 
التسع سنوات الماضية( ١450‏ 145اه// 555١١‏ ١5كم)ء‏ ؛ فوجدت أكثرها ب وضع غير جيد من حيث 
التصنيفء والترتيب وخدمة الدارسين والباحثين؛ والأدهى والأمر أن بعض الوزارات والجامعات أصدرت 
العديد من القرارات التي تنص على إلفاء عدد من المكتبات المركزية والعامة؛ وتجميع محتوياتها أو 
توزيعها على مؤسسات وأمكنة أخرى.( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) جميعهذهالمكتبات يا أستاذ محمد وغيرها عرفناها وعاصرناها # مناطق جنوب المملكة خلال العقود 
الأولى من هذا القرن (4١ه/‏ 1 0-0 . ولكل مكتبة تجارية كبيرة 4 طول البلاد وعرضها خدمات وآثار 
إيجابية على الناسء وتستحق أن يفرد لها دراسات علمية توثيقية عديدة. أرجويا أستاذ محمد أن تؤرخ 
4 إحدى دراساتك القادمة 0 التجارية؛ ومعارض الكتب 2 حاضرتي أبها وخميس مشيط من عام 
(٠٠4١ه/1380م)إلى‏ وقتنا الحاضرء فهي جديرة بالخدمة البحثية العلمية.( ابن جريس ) ٠‏ 

6 أشكرك يا أخي العزيز الأستاذ محمد بن مُعَبَّر عندما تجاوبت معي وشاركتني هذا العمل المختصر. مع أنني بذلت 
قصارى جهودي مع أساتذة متخصصين خ الجامعات: ؛ وبعض الباحثين على أن يتعاونوا معي 2 هذا المشروع. ٠‏ وجميعهم 
اعتذرواء ونسأل الله أن يصاح لنا القول والعمل؛ والظاهر والباطن؛ وصلى اللّه وسلم على رسول اللّه ٠‏ ( ابن جريس ). 
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نتماطنت. اننا ميرس اسى ]فرخز ١‏ طرينين وبي الموشو الى اربيره وطلرجة. + رلته 
دمييا جيا . ٠‏ طلا بدت شدي اانه رو . ٠‏ يسا لشباب طهرهاله متيب . 


اليك 
يبع 7 فين قيي؛ ال وه الممنى الحديل فنا انعط لمدين . وان 
دد جتهار 
* با تريس ! شال بيط ربيت دا ١‏ لايم درسنا جتن كبا ل ببق ذرمة لعي 
الممب جرد نطيبه انث يول فال ١‏ امبر جنا انط ثهاى زدن . ناو على رمت 
لان منطا ك لتاب ؛ لمم مله ؛ لام انتواعماً #تسيسي السو ود 
بل دحب البزة عم ١‏ نشاض ع ١‏ فناسس جزم ولام . شرا لمنابرها لم 
و باصت كاك حت صالط ابا رونتس م عدب + لبد ةيب ستاو 7 
المنرقى وان 4 موظلف حبرم بانرسواق اغب و ددلواقَ با تريس حهاى للم جذط كيل «اعفاو 
_-- وديس نابا الستاز مودت 72 نواد سل شيع ! شاف موه 
وبناته ميث رو تيمو صب با ويرك اريم وهو ربرسيزات وفشطا 
مرش ا كناد مسادييه خاية ع لدمزز ب مصرير اه_.اصم عل راث صلدربنت 
«برزيك نا رب ايقن ٠‏ بالضيرى جودان ٠‏ عا ةس مترل يه وهر ا يرنه 
رفير تر ولديت زرا ليتع مراع واصديا ا تممه سوام ورم نلق 
اماتم يبهد عط ةاطليٌ بيوا لئام ٠‏ ذخ امنا بسنل ١‏ قر عال نب انيرا رب 
53 براشى مبرازة د ددا لمزيلا رميلايئ عبم شيع مم ستيان اياج» لان يزدر المي 
رهرفات درسرازرل 1 عدرة سن ينه طبظ ولا طلم انارت عاو با لزاه ركنت اءا لقو 
مشتديمرف ١‏ لسن ونيا دول مفى ١‏ درعرامات ما لتطلعات ١‏ طبانيه مقرو دس رس واو 
ودين قا اا لزامى ىا ليان لزامه! نزم ل . ويسشربراندرانء ١‏ هاب كلق عرض ات- 
ارامققات 2 صمرس زنث اللميرالعازيل ذه عذيا . وكزندار نئاهر ١طريق‏ مترقعينا 
سيا لئاه ايام لمان ا يا كنت مرا درس ركنت وهف دحام ند تسال رعرابو! 
نعلت للها فين م نتدبسك ٠‏ يله اللتشيئره دنا كا تال ادن در وى يدث أ انيار سيعا أو 
جحي مضه ننه الما لاما له درت سا ١‏ مزى يإ ليا هن بلسي رت ا 
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ال-يسية » الى ١‏ نطدى معنلا كرا المعا هم حي ١‏ حئل ذلفيرَةءَ دا ميان بلا 
لرى مطاغ قاس عكبيرس ١‏ سمو لرسّقَصم ١‏ لعمين أو تسورطه الذائرة 
م٠‏ يام أ لت لى بارع مان والعسارة الوهير بيع قمزه النْمّاط والحطات 
الجرئه . و دعنى كمزء المرٌهً مَفرسباعن بير اه المَرن المسمررى الحالى إلى عمد 
وبيب . ولسنا يعسرد حعر همذ ه « الطراكيز , ودعّيين ٠‏ افرُعلا ٠‏ ارك 
«عيمرده » و لذ م فادها » لد خْسَمَارنا لعنامر . افر عاط . والسّول 
والعمى, . م زا ا موهنوع عر أننا سزهراخري عن الخلضات . والحخواولن 
والمزاإت . الى ١‏ ممعت خلان نت #قطاب عيزب . * لبونر ء الْمَمَوْبِم . ١‏ سمطاعنَ 
أن مُطْرصم م اركاش » لرعييى عون خهير ل تمزه اا لفرشة ٠‏ اأعرا لشّراعر الى أنظلى, 
رع واد سا ا لعرف المعاعر . ليسن جرد وعاء . وشاخرة ( دطمرو ,كسمب 
عق وهرت لرعرم ١البإفنة‏ ووسَِطِتَ د عم ١‏ لظمزرل . عن حنايا وا دعار ومضاعس 
تهذا انددب - لم اكير مرء لأدبائنا . ومعرشائ الععرافريٌ . مادصّا ص .. إن 
لى مقِىَ . مكائة . النائة .. 1 لمعن . وام د طمزل . لرى قاد 5د شاالعرق 
اها دعقو كتير يق ركه م وملا عوط ملفل الا تأنه الملاز » 
أحر ضزء الخلاع ٠‏ اذاي ١‏ اتطابى عئك شمر . والوآرب . والفوع .ىن وعرنا 
اران . ؟ وأعر العوامل عل الرئيسية” بك قشي إطا ناه ١‏ لتزسى العاعة .. 
عي "أ حيع «أعرمنا بر ادراى ى الععر الطاعزر كىن - قواليه . و شلال . وتوعلاة 
ونمّودنا شزعة مول . ولوس رإب تسطيط <نضوء ا لاض - عي ر لض ممَيّفْية خاطمزء 
الى مََرَرحِفَيمه" يروز مد ال مركاز . كظاهرة عام ع علا ةالثاس م لرسهاء نك 
يع أخاء عطننا١‏ ترف نكر ١‏ امد المره . دصرن النظرعن (ختمرف وظائنه 
ويَباسبْلا بيئ يم فاحز نيجىه' لكَيرات . وافزازات اللناع المأ . دكل وعوهه 
افلا جيه وانوعتا عي . وا لسّعَا عه .الحيت لويس فدرلا العَالب المعيى جما 
هذا ١جمّع‏ .. او زاك .. عيرانعرصنا السرس عقف طافه” القارف* - الث هملة . 
تالزمنية". مورزصهم عليا جنب ممّاا همه ١‏ لمزدعات . و اللتَسُعب  .‏ ثمذا الموصنوع 
وذ قشعم مانا عن «الركائ ا معرىف ٠‏ ,اذ دهّورنا م الرجما رسب - 
0 + على ضذا الوال ..؟؟ 


سد 
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رابعا: لمحة من تاريخ المواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل # تهامة والسراة. 
(قراءات؛ وذكريات:؛ وانطباعات). بقلم. أ. د.غيثان ابن علي بن جريس. 


6 الموضوع الصفحهة 
أولا: ورقات من تاريخ المواصلات. كرض 
ثانيا: وقفات مع الاتصالات السلكية واللاسلكية. 27 
ثالثا : تحة عن وساكل التواصل اتحديكة والعاضرة. م 


اذ كل التساون اناك شان الوا الفيرسم أعلام مو ضومات قيرة عد اد 
وفيا دراتمانه مهلي واقليدينة وعالية: كن الذع سوق أركقه مهنا ما قراتة 
أو سوعةهنا وشاموكه ف يلاد السرواف وقيامة حلذل الكلابقة اللاشية د 
44 غ4اه/خ؟55-197١٠م)ء‏ .ولن آت على كل شيء حصل # هذه البلاد عن هذه 
الموضوعات. لكثني سوف أرصد بعضن الشذرات التي قد تساعد مؤرخين وباحثين 
لستقبليق ودرسون هكد الجالاديظ أعبان قتصيلية وشادزة 107 


أولا: ورقات من تاريخ المواصلات 1 


تجولت #ي ربوع السروات وتهامة؛ ووقفت على كثير من جبالهاء ووهادهاء وأوديتهاء 
ومدنهاء وقراهاء وبواديهاء وسهولها. وسواحلها. ومرتفعاتها. كما قرات عنها # الكثير 
من المصادر والمراجع؛ وعرفت مقتطفات من حضارتها الاجتماعية والاقتصادية؛ وبعض 
أسواقها الأسبوعية, وطرقها ومسالكها الصغيرة والكبيرة . وكانت جميع دروبها قديما 
صغيرة ومحدودة # مساحاتها .وأطوالهاء وأهدافها. . فهناك طرق طويلة تربط بين 
أجزاتها الكبيرة: وتصلها بالبلدان التي حولها وهذا الصنف من الطرق ذكرت بعضها 
عند الرحالة والجغرافيين المتقدمين والمتأخرين'''2. أما الطرق الثانوية أو الفرعية التى 
تربط بين منازل القرية الواحدة: أو القرى أو المناطق المجاورة. أو العقبات ( الطرق) 
التي تصل بين اعالي السروات وسهول وسواحل تهامة فهي كثيرة جداء واهل البلاد هم 


)١(‏ إنالميادين المذكورة 4# هذا المحور موضوعات حديثة؛ تؤرخ لبلاد عاشت قرون عديدة غير مخدومة من 
حيث حفظ تاريخها وتراثها وموروثها الحضاري. وإذا كانت قد حظيت بالرعاية التنموية الحديثة: إلا أنها 
عانت # البداية لصعوبة تضاريسها؛ وتنوع تركيبتها البشرية؛ وتباينٍ مواردها الطبيعية. 

6 من يطلع على كتب الجغرافياء »والرحلات: والتاريخ قديما وحديثا فائة يجن كيهاذ كرا لبعضن الطرق 
الرئيسية التي تخرج من اليمن والحجازء وجميعها تجتاز بلاد السراة وتهامة. كما يسمع عن طرق تصل 
شرق ووسط شبه الجزيرة العربية مع سواحل البحر الأحمر الشرقية؛ وغيرها من الدروب التي تربط 
المدن الكبيرة بما حولها ٠‏ 
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لل | 0 
من سلكهاء وقام على ترسيمها وصيانتها”") 


منذالعقدالأخيرة القرن الهجري الماضيء والعقود الأولى من هذا القرن 
(15ه/١7-١1م)‏ قرأت مئات الوثائق المحلية التي أرخت لقبائل؛ وقرى؛ ومدن عديدة 
تهامة والسراة» وسرت مناكب جبال السروات وسفوحها الشرقية والغربية؛ وتنقلت 
بلدان عديدة ْ سهول وسواحل تهامة؛ وخرجت بالعديد من المشاهدات والانطباعات 
التي لها صلة بالطرق ووسائل النقل 2 هذه الأوطان؛ أذكر بعضها 2 الصفحات الآتية : 
1 كانت جميع الطرق قديما محدودة ف كل إمكاناتها؛ يسلكها الناس مشياً على الأقدام: 
ووسائل نقلهم الرئيسية الحميرء والبغال؛ والجمال؛ وقليلا جدا من يمتلك الخيول.ولا 
توجد غالبا إلا عند الأمراء؛ والأغنياء؛ والوجهاء؛ وبعض شيوخ القبائل وأعيانها. 
وحياة الناسن #4 الحواضر الكبيرة أفضل من القرى والأرياف والبوادي. والجمال 
التي هي عماد نقل الأحمال بجميع أنواعها توجد ْ كل مكانء لكنها تكثر 2# الأجزاء 
الشرقية لبلاد السروات:؛ الممتدة من نجران وقحطان إلى بيشة وتربة والطائف'!". 


؟"- قرأت 4 الكثير من وثائق القرن (5١ه/‏ ١1م).»‏ ورأيت التجار وأبناء البوادي 
والقرى والقبائل الذين كانوا يذهبون # طرقهم البرية المتواضعة إلى مزارعهم: 
أو أسواقهم الشعبية» أو ينتقلون من مكان لآخر لممارسة بعض الحرف المحلية مثل: 
الرعى: أو الزراعة, أو الصيدء أو الجمع والالتقاط. وكان هناك تجار يجلبون 


010 من يجتهد ة جى : بعض التواريخ والتفصيلات عن أرض وسكان السروات وتهامة منذ عصور ما قبل 
الإسلام إلى ف القرن (4١ه/‏ ٠٠م)»‏ يجد أن كل البلاد كانت تحت هيمنة قبائلها وعلى رأسها 
الشيوخ والأعيان # كل قبيلة أو عشيرة, ؛.فهم أصحاب الحل والعقد ئ قراهم وأريافهم وبواديهم .وإن 
كانت ظهرت حكومات وإمارات 2# بعض النواحيء فالقبيلة هى الأساس 4# حماية واستمرارية تلك القوى 
السياسية والإدارية. ونقرأ ب كتب التراث والمخطوطات والوثائق والمراجع بعضن الحروب والصراعات 
التي جرت يك هذه الديار. وكيف كانت طرقهم وعرة وبدائية وغير أمنة, لما يقع عليها من اعتداء ءات لعدم 
وجود سلطة عامة تفرضص حياة الأمن والاستقرار ا أرجاء البلاد. وتاريخ الفوضى وصراعات القبائل 
والاعتداءات المستمرة خلال القرون الإسلامية المبكرة: والوسيطة:؛ والحديثة حتى بداية النصف الثاني 
من القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعات المهمة والكبيرة والجديرة بالدارسة # عشرات البحوث العلمية. 

(؟) هذا الذي أشارت إليه بعض المصادر التاريخية. وذكرته بعضر الأقوال والروايات الشفهية المحلية.كما 
شاهدت ذلك خلال العقدين الأخيرين من القرن (4١ه/ ١‏ ١م)»‏ فكان أهل البوادي الشرقية للسروات 
يملكون آلاف الجمال؛ مع عشرات الآلاف من الضأن. وأحيانا تقل الأمطار يخ بلادهم فيرحلون إلى أعالي 
السروات بحثا عن الكلاً والماء. وغانيا يحدث الكثير من الصراعات والخصومات بين أولئتك البدو وأهل 
السراة المستوطنين # مزارعهم وقراهم بالمناطق الممتدة من أبها وخميس مشيط إلى تنومة: فالنماص؛ 
ثم الباحة حتى الطائف . ومن يقوم على دراسة تلك الرحلات البدوية وصد اماتهم مع السرويين أصحاب 
الحرث والعقار خلال القرنين (7١-14ه/9١-‏ ١٠م)‏ فإنه سوف يخرج لنا دراسة علمية جديدة 4 أبوابها 
ومعلوماتها. 
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بعض التجارات من قراهم وبواديهم إلى الأسواق الأسبوعية المنتشرة # كل مكان؛ 
وبعض التجار الآخرين يذهبون إلى مدن الحجاز الكبيرة: او سواحل البحر الاحمر 
الممتدة من جدة والقنفذة إلى عدن لجلب بعض السلع المطلوبة ب أسواق السرويين 
والتهاميين . وكانت جميع الطرق صعبة المسالك لوعورة تضاريسهاء ودوابهم 
ووسائل نقلهم لست خسن حالا من دروبهم البدائية!". 


لودرسنا تاريخ بعض الحواضر الرئيسية # السراة وتهامة؛ مثل: بلدان نجران؛ 
وخميس مشيطء وبيشة؛ والطائف. وسروات زهران وغامد وتهائمها. والقنفذة, 
ومحايل عسيرء ورجال ألمع؛ وأبها. وصبياء وجازان: وأبوعريش وغيرها نجد ضمن 
جغرافيتها أسواق شعبية أسبوعية كبيرة؛ وبين هذه المدن وما حولها من قرى 
وأرياف تبادلات تجارية وصلات حضارية: وطرق المواصلات القديمة هي القاعدة 
الأساسية التي يجوبها النامس خ ذهابهم وإيابهم من وإلى تلك المدن والقرى 
والمستوطنات البشرية!'". 


قضيت معظم حياتي خ بلاد السراة؛ وعرفت شيئاً من الصلات بين السرويين 
والأحزاء البدوية الشرقية: و الواح السهلية الساحلية التيامية:وكاذث الطرق 
بين هذه المناطق الشلاث صعبة جداً؛ وهي إلى المناطق التهامية أشد وعورة. وكل 
من يذهب من السراة إلى تلك المناطق؛ أو من يفد إلى السروات: ومن كل الجهات 
يسير مشيا على الأقدام وتستخدم الدواب # الركوب وحمل الأثقال. وقد مشيت 
مع بعض الطرق القديمة إلى الشرق أو الغرب # تسعينيات القرن (4١اه/‏ ١٠م)»‏ 
فكانت الطرق بين تهامة والسراة شديدة الانحدار ومن يسير على قدميه فعليه أن 
يمشي ببطء ويكون حذرا من السقوطء أو يتعرض لبعض الأذى الجسدي لصعوبة 
المسالك ووعورتها!". أما الطرق بين السراة والنواحي الشرقية: فهي لا تخلومن 


هناك بعض طالباتي وطلابي 4 دراسة الماجستير والدكتوراه أنجزوا أطروحاتهم العلمية لح تاريخ التجارة 
<!# اليمن: أو الحجاز: أو السروات وتهامة: أو موانئ البحر الأحمر الشرقية والغريية وذكروا د بعض الطرق 
الرئيسية التي تربط بين هذه البلدان» ووسائل النقل القديمة التي كانت سائدة 4# قرون ماضية. وبعض 
هذه الرسائل جديرة بالطباعة والنشر ٠‏ , ا 

عملت 4# وظيفة أستاذ جامعى (44) عاما؛ ودرست وأشرفت على عشرات البحوث والرسائل العلمية, 
وأحد أن هذه المستوطنات البشرية المتناثرة 4 بلدان السروات وتهامة لها تاريخ قديم ووسيط وحديث», 
لكنهالم تخدم بشكل جيد حتى الآن (41440١ه/؟7‏ ٠م)‏ كك ميدان الدراسات التاريخية الحضارية 
الجيدة: آمل من المؤرخين والباحثين السرويين والتهاميين أن يخدموا أوطانهم من خلال أعمالهم 
البحثية الجادة. 

أتحدث عن تسعينيات القرن (14ه/١٠7م)؛‏ وكانت السيارات وطرقها قد وصلت إلى أماكن كثيرة ب 
السروات وتهامة. أما المنحدرات الغربية للسروات فمازالت معظم البلدان بين السراة وتهامة مسلوكة 
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الصعوية, وبدأت السيارات تصل من الطائف وبيشة الى حواضر السروات ومدنهاء 


الكتابة التاريخية التوثيقية عن طرق المواصلات ووسائل النقل القديمة ع بلدان 
السروات وتهامة موضوع كبير وطويلء وحسب علمي لا يوجد عنه بحوث علمية مطبوعة 
ومنشورة. لا قبل الإسلام: او خلال القرون الإسلامية المبكرة» والوسيطة: والحديثة حتى 
بدايات القرن (6١ه/‏ ١٠م).‏ وإذا كانت بعض الكتب والرسائل الجامعية أشارت إلى سطور 
اوفقرات محدودة 4# الزمان والمكان. فتلك جهود طيبة مباركة:؛ لكننا نتطلع إلى دراسات 
موسوعية تفصيلية ‏ هذا الميدان» ومن يقوم بذلك فسوف يجد مواد علمية حضارية متنوعة 
عن حياة الناس # هذه البلاد القديمة الغنية بتاريخها وحضارتها الطبيعية والبشرية!". 


أما المواصلات الحديثة (طرقاء ووسائل نقل )؛ فتذكر بعضي الوثائق والسجلات 
العربية والعثمانية إلى أن الإمبراطورية العثمانية مدت نفوذها إلى شبه الجزيرة العربية 
منذ القرن (١٠ه/11م)»‏ وغالبا كانت إلى الحجازء وبعض بلدان اليمن الرئيسية, 
والكثير من وسائل نقلها آنذاك (١١-4١ه/رق/ا١1‏ م السواعي والسفن البحرية 
المتنوعة ث أحجامهاء ومواد صنعهاء وأهدافها!".وعرفت العديد من موانيٌ البحر 
الأحمر الشرقية القديمة: الممتدة من أقصى الشمال إلى الجنوب: ومنها جدة: والشعيبة: 
والليث؛ والقنفذة؛ والبرك: والقحمة؛ والشقيق؛ والدرب؛ وبيشء وجازان وغيرها!"'. 


بطرق يداقية: يسير الناس فيها مشيا غلى الأقدام: ما عدا عقبة ضلع يذ أبهاء وعقية شعار: وعقبة المخواة 
كانت تحت التخظيظ والعمزان. 

)١(‏ تاريخ طرق المواصلات هذه البلدان وصلاتها ببلاد بيشة وحواضر الحجاز الكبرى ( الطائف؛ ومكة 
المكرمة؛ وجدة) خلال النصف الثاني من القرن( 4 اه/ ١٠م)‏ موضوعات جديدة # عناوينهاء وتستحق 
أن تدوس 4 عدد عن الكتب والرسائل الجامعية ٠‏ 

(؟) حديشي# هذه الورقات عن وسال النقل التقليدية؛ وطرق المواصلات القديمة 4# أجزاء من جنوب شبه 
الجزيرة العربية: ألا وهي بلاد السروات وتهامة الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز الرئيسية. ومعظم 
هذه الديار من البلدان المنسية أو الشحيحة كك موادها التاريخية الحضارية المكتوية منذن عصور ما قبل 
الإسلام إلى القرخ (18/17ع) ويعد ذلك التاريخ. تجد يعضن العلم والتراث المدون: ومازال هتاك ب 
مجالات كثيرة تستحق الاهتمام العلمي البحثي. 

(؟) هناك عشرات الكتب والبحوث العربية والأجنبية التي أرخت للطرق البحرية: والسفن الحربية: والتجارية: 
والسياحية منذ عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر. والبحر الأحمر من الممرات المائية العالمية التي 
تربط بين الشرق والغرب. وله تاريخ طويل ومتنوع وبخاصة # الأنشطة التجارية؛ وأنواع البواخر العربية 
والإسلامية والأجنبة التي تسير من خلاله؛ وترسوعلى بعض موانيٌ تهامة مثل: جدة: والشعيبة؛ والليث, 
والقنفذة؛ والبرك, والشقيق. وبيشء وجازان وغيرها ٠‏ 

(:) صدرت بعض البحوت, والكتبء والرسائل الجامعية التي أشارت إلى شيء من تاريخ هذه الموانٌ وحضارتها 
قبل الإسلام وبعده. وكانت الكثير من السفن الشرقية والغربية ترسوا ب هذه الموانئ؛ ومنها البواخر 
التجارية الاقتصادية, وأخرى حربية وعسكرية. وقد قضيت بضعة شهور أبحث واجمع كل الدراسات 
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الحديث عن موانيٌ تهامة من جدة إلى جازان ليس مجال اهتمامنا ي هذه 
الصفحات. إلا أنها معروفة ومستخدمة من قبل التجار والسفن المتنوعة التي ترسو 
على شواطئها منذ عصور قديمة. وتذكر بعض المصادر والمراجع إلى أن الوافدين 
إليها ك4 العصر القديم والإسلامي كانوا يتصلون أحيانا بالسكان التهاميين الساحليين 
المحليين. ويتبادلون معهم بعض المناشط الاجتماعية والاقتصادية؛ وأحيانا كانت تصل 
إلى هذه السواحل قوى سياسية وعسكرية عربية: أو إسلامية؛ أو أجنبية؛ وتحدث بعض 
الصدامات أو الصلات السلبية أو الإيجابية. وهناك لفيف من الأخبار والروايات التي 
أشارت إلى وصول كثير من القوى أو الجيوش الخارجية التي نزلت 4# عدد من تلك 
المواني» ثم سلكت بعض الطرق البرية؛ وواصلت حروبها واعتداءاتها على أرض وسكان 
مناطق داخلية عديدة # البلدان السروية والتهامية!"'. 


الباحث 4# مصادر ومراجع التاريخ العربي الإسلامى المبكر, والوسيط» والحديث. 
يجد أن كل القوى السياسية الخارجية التي وصلت إلى شواطيٌ البحر الأحمر الشرقية: 
من الشعيبة إلى جازان: كانت لا تتغلفل كثيرا ك4 بلاد تهامة والسراة: فالمصادر لا تشير 
إلى شيء من ذلك منذ عصر الدولة الأموية إلى فترة العهد المملوكيء وإن كانت تلك 
الحكومات دول إسلامية كبيرة ترى من حقها أن تدخل الحجاز؛ والسروات وتهامة؛ واليمن 
تحت سيطرتهاء والذي يهمها بالدرجة الاولى المدن المقدسة (مكة والمديئنة), والموانىٌ 
البحرية لما تجنيه من هذه النواحي من فوائد مادية ومعنوية. وتركت الداخل ( السروي 
والتهامية) لأهله من العشائر والقبائل الكثيرة التي هي الحاكم الفعلي لبلادها!". 


عصر الدولة العثمانية؛ وبخاصة ي القرنين (17١-14ه/9١١5م),‏ اختلف 
الأمر بالنسبة للسروات وتهامة؛ وبعد قيام الدولة السعودية الأولى ْ نجد -١1517(‏ 


الدرييّة وغير الدربية الى وق نفيك مخ تازية ونم اروهده البلذاقتوغيوها غان شافخ البعر الأحير 
الشرقىء ووجدت بعضا من هذه الأعمال العلمية على مستوى جيد توثيقيا وتحليلياء لكن الموانيٌ الممتدة 
من الشعيبة إلى جازان والطوال ( الموسم) مازالت بحاجة كبيرة إلى دراسات علمية عميقة ورصينة خلال 
العصر القديم» والقرون الإسلامية المختلفة. ومعظم البحوث التي صدرت حتى الان عن هذه النواحي تدور 
فلك التاريخ الحديث وبخاصة 2# القرنين (14-17ه/5١-١5م) ٠‏ 

)١(‏ أخي الباحث أو القارئ أنني فقط أشرت إلى نقاط مهمة ورئيسية عن موانيٌ البحر الأحمر الشرقية من 
جدة والشعيبة إلى جازان والموسم. لكن الذي نتطلع إليه هوصدور دراسات تاريخية جادة وجيدة عن 
الأثر والصلات السلبية والإيجابية بين هذه الموانيُ وبلدان السروات وتهامة الداخلية؛ وليس هناك. حسب 
علمي. أعمال توثيقية رصينة # هذا الباب خلال القرون الإسلامية المختلفة (ق١-‏ ق؛١ه/رق/-‏ ق١7م)‏ . 

(؟) هذه خلاصة تاريخ وحياة الناس السياسيةك# البلاد السروية والتهامية من القرن الهجري الأول إلى 
القرن الشاني عشر. ومن المؤكد أن الحياة التاريخية والحضارية لسكان هذه البلاد الداخلية مليئة بالأخبار 
والأحداث (الاجتماعية:؛ والاقتصادية: والمعرفية؛ والصراعات والجروب الأهلية). إلا أن مدوني التراث 
العربي والإسلامي الأوائل؛ لم يصلوا إلى هذه الأوطان ولم يوثقوا شيئا من تراثهاء وتاريخهاء وحضارتها. 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي د حياة الناس م0 
اا اا ا 


17ه/: 1١7‏ 1418م): وإمارة المتاحمة يك عسير( 17١5‏ 17757اه/ 1١8٠0‏ 

11م ).: عندكن قررت الامبراطورية العثمانية أن تمد نفوذها على الأجزاء الداخلية 
التهامية والسرويّة. وبقيت ب حروب وصراعات طويلة من بداية القرن (11ه/15١م)‏ 
إلى ثلاثينيات القرن (14١ه/‏ ١7م)؛‏ وصدرت بعض الأعمال العلمية المحدودة عن تلك 
الفترة وأحداتها التاريخية؛ ومازال هناك الكثير من المخطوطات والوثائق العثمانية 
والأجنبية الجديدة التي تشتمل على مواد تاريخية وحضارية متنوعة لها صلة بتلك 
التعقية:وما جرى على الساؤذ الضووية والقياسة هن كعولاف سياسية وحضازية 3 


النقاط التالية أذكر بعض المدونات والحقائق التي لها علاقة بموضوع المواصلات البرية 
خلال القرن (”١ه/19م)‏ والنصف الأول من القرن (14١ه/‏ ١٠م).؛‏ وهي على النحو الآتي: 
أ- مازالت الطرق الداخلية # أرجاء تهامة والسراة بدائية تقليدية 4 حزونها: 
ومحطاتهاء ومسالكها. إلا أن الجيوش العثمانية جلبت معها الكثير من المدافع؛ 
والآلات المختلفة التي استخدمتها بي حربها ضد السرويين والتهاميين. وكان 
القادة والجيش العثماني يعاني كثيرا # نقلها أو سحبها ببعض الدواب وبخاصة 
التحواد لان 


ب- أثناء رحلاتي.ك# السروات وتهامة خلال هذا القرن (10١ه/١7-١1م)‏ شاهدت 
ووقفت على دروب وطرق 2# تهامة: أو السراة:؛ أوعقبات (طرق) تصل بين 
المرتفعات السروية, والبلدان السهلية والساحلية التهامية: ومعظمها من اعمال 
العثمانيين؛ أثناء حروبهم وسيطرتهم على حواضر وبلدان عديدة 4# تهامة 
والسراة, وبعض تلك الطرقء أو العقبات (الطرق) مازالت تعرف باسم بعض 
الأعلام أو القادة العثمانيين الذين بذلوا جهودا كبيرة # إصلاحها وصيانتها/". 


3-4 سمعت الكثير من الروايات؛. وقرأت #4 بعض الكتب أو الوثاكق المنشورة وغير 
المنشورة: أن العثمانيين كانوا يستعينون ببعضن السرويين والتهاميين الذين 
يساعدونهم ويدلونهم على الآماكن والمسالك السهلة التي تستطيع من خلالها أن 


)١(‏ آمل أن تجمع وثائق تلك الفترة من الأرشيف العثماني: ومن دور الوثائق العربية: والإسلامية؛ والأجنبية التي 
كان لها صلات مع بلدان تهامة والسراة خلال القرنين (14-15ه/19-١5م)؛‏ ثم تترجم وتدرس وتطبع وتنشر. 

0( هناك العديد من الدراسات والكتب التي صدرت عن تاريخ الحياة العسكرية والجيوش العثمانية # العالم 
الإسلامي وغيره من البلدان الأخرى الأجنبية. وحسب علمي أن التاريخ العسكري للعثمانيين # تهامة والسراة, 
وأنواع معداتهم, وآلاتهم وأسلحتهم غير مدروسة, وتستحق أن توثق أ عدد من الكتب والرسائل الجامعية ٠.‏ 

(؟) هذا الذي شاهدته وعرقته أثناء جولاتي 4# مناطق الطائفء والباحة؛ وعسيرء وجازان. وبعض هذه العقبات 
أو الطرق التي أسسها العثمانيين # القرن (7١ه/15م)‏ وبدايات هذا القرن (14ه/15-١5م)‏ تستحق أن 
تدرس 4# عدد من البحوث العلمية ٠‏ 
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تسير جيوشهم, ودوابهم؛ ومعداتهم العسكرية وغيرها. وكانوا يشترون أو يؤجرون 
الكثير من الحمير والجمال ال محلية التي يستخدمونها 4 نقل بضائعهم. او اغراضهم 
وادواتهم المدنية والعسكرية؛ وكانوا يبذلون قصارى جهودهم # تأمين حماية الطرق 
التي يسلكونها من سواحل البحر الأحمر إلى أعالي السروات؛ أو الممرات والدروب 
الجبلية الممتدة من اليمن والحجاز إلى مقراتهم الإدارية والعسكرية #ي مرتفعات 
الطائفء والباحة؛ وعسير وغيرها!'". 
نجد مكة المكرمة من أكثر البلدان التى وصلتها معارف وثقافات وحضارات مختلفة 
أثناء سيطرة الدولة العثمانية على الحجاز خلال القرن (1١ه/15م)‏ ؛ والعقود الأولي 
من القِرن (4١ه/59١-١7م).‏ والأشراف الحكام المحليين للحجازء يتبعون سياسيا 
وإداريا للسلطات العثماني؛ لكن عند تراجع الإمبراطورية العثمانية: ثم هزيمتها 
مع ألمانيا وغيرها # الحرب العالمية الأولى (117717-17717ه/1918-141م): تغير 
الحال ثح الحجاز وعموم الجزيرة العربية, وكان الشريف الأمير حسين بن علي هو 
الحاكم لبلاد الحجاز, و4 الوقت نفسه هناك عدد من الحكام # أجزاء عديدة من 
شبه الجزيرة العربية؛ احدهم الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الذي ظهر 
نجدٍ ومد نفوذه على مناطق أخرى # وسط. وشرقء وجنوب الجزيرة العربية: 
وأخيرا استولى على الحجاز وأعلن اسم دولته ( المملكة العربية السعودية ) 4# بداية 
الخمسينيات من القرن (14ه/0ام) 0 


كون مكة المكرمة قلب الحجاز. قبل وبعد توحيد المملكة العربية السعودية منطلق 
التمدن والنهضة الحديثة وبخاصة # عصر الدولة السعودية الثالثة: وهذا مما أثر على 

تطور طرق المواصلات ووسائل النقل.وسوف أشرح ذلك 4# عدد من الفقرات الآتية : 

-١‏ ظهرت السيارات.# الحجاز # العقود الأولى من القرن(4١ه/5١-١٠م)؛‏ وعندما 
دخلت الحجاز تحت نفوذ الإمام عبد العزيز بن سعود # بدايات الأربعينيات من 
القرن الهجري الماضيء؛ ادرك ذلك الإمام تقدم مظاهر الحضارة الحديثة 4 
الحجاز مقارنة بالبلدان والمناطق الأخرى التي صارت تحت نفوذه: عندكد ذ قرر أن 
تكون مديئة مكة المكرمة العاصمة الإدارية الرئيسية التي تنطلق منها عجلةً التنوير 


)01 تلك الطرق الجبلية من الطائف إلى نجران .ومقرات ومراكز العثمانيين فيها خلال القرنين (؟١-‏ 
غاه/11م ٠م)‏ من المجالات المهمة الجديدة # بابها. وتستحو تستحق أن يفرد لها بضعة كتب أو دراسات علمية 
جامعية: آمل من مؤرخي هذه الديار أن يخدموا هذا العسراك التاريخي الحضاري. 

6 كل هذه الإشارات المدونة خ المتن موثقة ومشروحة 4# عدد من البحوث والكتب المطبوعة والمنشورة باللغة 
العربية ولغات أخرى عديدة. 
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والتطوير الحضاري # أنحاء دولته. ووجد 4 هذه المدينة المقدسة الكثير من 
الأعلام المتعلمين؛ والمثقفين؛ والمخططين. والمبدعين الذين رسموا الخطط الأولى 
لبناء الدولة السعودية المعاصرة وتطويرها. وبقيت هذه الحاضرة أكثر من ربع قرن 
وهي المبطخ الرئيسي للبناء والرعاية والإشراف على تنمية الديار السعودية + شتى 
المجالات العسكرية والمدنية؛ الحكومية والأهلية 0" . 


-١‏ نجد بعض الدراسات الحديثة:. وكذلك الروايات الشفهية تختلف 2 تحديد دخول 
السيارة إلى نجد والحجاز ؛ فهناك رواية تشير إلى دخولها مع عصر اكتشاف النفط 
4 الخمسينيات الهجرية من القرن [4١اه/‏ ٠٠'م)ء‏ ؛ لكن هذه الرواية ضعيفة؛ لآن 
هناك مصادر أخرى تذكر وجودها # الحجاز من الثلاثينيات الهجرية؛ ثم بدأت تزيد 
وتتنوع 4 أشكالها ومصادر صنعها #4 الأربعينيات. وعندما أصبحت الحجاز تحت 
نفوذ ذ الإمام عبدالعزيز آل سعود صارت هناك بضع سيارات # نجد والحجازء ويدذكر 
أن بعضن الزعماء الغربيين أهدوا الملك عبدالعزيز سيارات عديدة. وك الأربعينيات 
ثم الخمسينيات صار هناك عدد من الطرق التي تصل بين جدة ومكة, ومكة والمدينة: 
وكانت الدواب الى ولك الوك وعدي السندر ياك و لسري تواردرفىالوبيا ال الرتينيي” 
لنقل الناس وأمة متعتهم 4 معظم مناطق المملكة العربية السعودية. لكن الطرق زادت 
والسيارات تكاثرت حتى منعت جمال الحجاج ووسائل نقلهم من دخول مكة والمشاعر 
المقدسة 2 نهاية الستينيات وبداية السبعيئيات. وحلت السيارات محل الدواب7". 
ونستطيع القول أن الفترة الممتدةمنعام 80-170 5اه/رتاحا/- ١11م)‏ هي 
الحقبة الرئيسية الأرل الى فيح نيها اكير من أنواع السيارات. وشقت الطرق 
دق كتير مق ادن الرئيسية ف البلةد ا 


و الذي يهمنا ب هذه الدراسة بلدان السراة وتهامة من جنوب مكة والطائف إلى 
جازان ونجران» فشق طرق السيارات تأخر # معظمها مقارنة ببلاد الحجاز ونجد: 


6 ماتم رصدهخ المتن مفصل بشكل عام # العديد من الكتب والدراسيات العلمية.وإذا توقفنا مع كل ناحية أو 
منطقة 2# أرجاء البلاد السعودية وجدنا انها تأثرت إيجابيا وتنمويا مما بذلته تلك الإدارة المكية السعودية 
التطويرية من الأربعينيات إلى سبعينيات القرن (14١ه/‏ ١٠م).‏ وهذا التاريخ الحضاري الإيجابي مازال 

يستحق أن يدرس ويوثق 2# عشرات البحوث العلمية: آمل أن نرى المؤرخين المحليين ْ كل ناحية أو جهة من 
ديات المملكة يتولون دراسة هذا الميدان 4 عدد من البحوث التوثيقية ٠‏ 

(؟) ربما هذ المنع اقتصر على المشاعرء والمسجد الحرام وما حوله. لكن حتى هذا التاريخ كانت الجمال 
والحمير هي وسائل النقل الرئيسية 2# انحاء البلاد السعودية. حبذا ان نرى مؤرخين جادين يدرسون 
وسائل النقلٍ التقليدية # الحجاز والسروات وتهامة خلال القرنين (14-17ه/ ١-1١5‏ "م )؛ وهذا العنوان 
مازال جديدا 4# بابه ٠‏ 

6 هناك إشارات وبحوث قليلة ومحدودة وثقت تاريخ المواصلات والسيارات 2# البلاد السعودية خلال العقود 
الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١7م)ء‏ وهذا الموضوع مازال بحاجة إلى دراسات علمية توثيقية جادة. 
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لصعوبة تضاريسها ومسالكهاء لكن الأجزاء الشمالية منها مثل الليث والقنفذة أ 
تهامة؛ والطائف حتى بيشة ‏ السروات وصلت إليها السيارات بشكل ضئيل جدا 
4 الخمسينيات والستينيات من القرن الهجري الماضي. ثم تسهلت الطرق بعض 
الشيءء وزادت السيارات 4# السبعينيات حتى وصلت الكثير من المدن والحواضر 
والقرى الكبيرة # الأجزاء التهامية: والبلدان السروية وبخاصة نواحيها الشرقية!'"'. 
كانت الفترة الممتدة من -١5170(‏ 1544ه/ 1505 77١1م‏ ), هي الحقبة النشطة 
التي امتدت فيها عجلة التنمية إلى كل مكان # السروات وتهامة. ومن أهمها 
الطرق البرية التهامية والسروية الترابية ثم المسفلتة؛ ومنها : 


أ- الطرق الساحلية والسهلية التي تربط بين حواضر اليمن والحجازء وتسير 
على الكثير من الحواضر. والمدن: والقرى المتناثرة 4 أرجاء تهامة من 
مدينتي جدة ومكة المكرمة إلى مدن منطقة جازان الرئيسية:؛ ثم يستمر 
الطريق الرئيسي حتى بلاد اليمن27. وقد عاصرت فتح الطرق الترابية, 
ثم تلتها الطرق المعبدة التي تربط بين مدن تهامة وقراها.ء وكانت 2 
البداية صغيرة ومحدودة 2# مساحاتها وخدماتها. ومنذ العقد الثانى 27 
القرن(0٠1ه/‏ ١٠م)‏ حتى الآن(1444ه/؟7١٠م)‏ تطورت شبكة الطرق 
المسفلتة المتفاوتة 4# أطوالهاء وأهميتهاء والخدمات الموجودة على جوانيها 
حتى وصلت كل ناحية صغيرة أو كبيرة # جميع البلدان الساحلية والسهلية 
التهامية 0 


وجدت بعضي الروايات والمدونات تشير إلى وصول سيارات محدودة لاتزيد عن سيارتين أو ثلاث إلى 
أبهاء وخميمس مشيط؛ وصبيا وجازان خلال الخمسينيات والستينيات من القرن (4١ه/١7م):‏ أما 
السبعينيات فالكثير من الأفراد والجماعات القبلية # عموم السروات وتهامة تعاونوا ب فتح بعض 
الطرق الترابية ب سروات الباحة؛ وعسيرء وبعض النواحي التهامية؛ وصارت العديد من السيارات القوية 
والكبيرة تصل إلى تلك الأوطان. 

إن الحياة البشرية 4# بلاد تهامة عانت خلال القرون الإسلامية المختلفة من صعوبة الأحوال الجوية, 
والتضاريمس الجغرافية:؛ ونتج عن ذلك انتشار الأمية» والفقرء والأمراض. وبعد قيام الدولة السعودية 
الحديثة بدأت الأحوال تتحسن,ء ولم يأت نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ إلا الكثير من تلك العقبات قلت 
واختفى بعضها. وكان لطرق المواصلات الحديثة؛ والسيارات دور إيجابي كبير 4 تطور البلاد والناس 2 
كثير من المجالات: 

أدون مشاهداتي وانطباعاتي باختصار شديد على طرق المواصلات من ثمانينيات القرن الهجري الماضي 
إلى الآن. وكانت الطرق حتى التسعيئيات من القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ قليلة ومحدودة, ومن بداية هذا 0 
(١6١اه/‏ ٠م)‏ كْ عصور الملوك السعوديين ( خالد: وفهد. #وعيد اللهه وسلمان | بحصيل طقرات انمو 
كبيرة: امتدت إلى كل قطاع حضاري. والطرق البرية من المشروعات التي اعت ا 
كل قرية: أو بلدة أومدينة ؛ أوناحية أو منطقة متصلة ببعضها من خلال شبكة طرق معبدة: ومخدومة 
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هس 


فت 2 طرق السروات؛ ففي الأجزاء الشرقية من الطائف إلى بيشة؛ فقد 
اقتتحت فتتحت واستخدمت ببعضن السيارات من خمسينيات وستينيات القرن 
الهجري الماضيء ثم بدأت تمتد # المرتفعات من الطائف إلى سروات الباحة 
وعسير 4# السبعينيات وكانت هذه الطريق وعرة جداء وبقيت معظمها ترابية 
إلى بداية التسعينيات: ثم امتدت واكتملت طريق الطائفء الباحة؛ النماص. 
أبها المسفلتة 4 نهاية ذلك العقد؛ وكانت طرق الأسفلت # مطلع هذا القرن 
(15١ه/١٠م)‏ غير مزدوجة:؛ وجميعها الرئيسية والفرعية مسار واحد!". 


وإذا قارنا طرق السروات مع تهامة؛ وجدنا أرض تهامة السهلية والساحلية سهلة, 
وشق الطرق فيها احسن وايسر من المرتفعات الجبلية الوعرة جدا ي تضاريسها 
ومعالمها الجغرافية؛ فالطريق السروي من الطائف إلى أبها وما جاورها من الناحية 
الجنوبية أخذن زمنا طويلا 4 شقه واكتماله؛ وبقي غير مزدوج حتى عشرينيات هذا 
القرن(15ه/١1م)»‏ ثم بدأت العديد من الشركات المحلية والعالمية على توسعته إلى 
طريقين من عدة مسارات:؛ وأصبح الآن شبه كاملء إلا أنه مازال هناك مواضع قليلة 
ومحدودة جدا ش محافظة النماص غير مكتملة؛ والعمل حاليا (59غ4١1-‏ غغه) 
مستمراخ الانتهاء منها هذا العام أو العام القادم(444١ه/75١5م)').‏ كذلك 
وابهاء اونجران وتثليث. كانت مسلوكة الى بيشة خلال العقود الوسطى من القرن 
مستخدمة ببعض السيارات _ 2 التاريخ نفسه؛ لكنها طريق وعرة: وعانت فيها السيارات 
والمسافرون كثيراء بعكس الطريق التي تخرج من رنية وبيشة إلى تثليث ووادي الدواسر 
حتى الرياضن فكانت أيسر وأسهل"". والطرق الفرعية أو الثانوية 4# المرتفعات 


من شتى الجوانب. وتاريخ خ الطرق البرية ث تهامة من مكة إلى جازان خلال السيعين سنة الماضية (160؟1١-‏ 
غغغ١اه/رهه1١‏ ب ٠م)‏ تستحق الدراسة التاريخية ثشْ عدد من البحوث العلمية الجادة ٠‏ 

)١(‏ هذا الذي عرفته وشاهدته وسرت 4# مناكب السروات من أبها إلى الطائف خلال الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن (4١ه/‏ ١7م).‏ وهناك عشرات القصص والروايات المحلية التي ذكرت الصعوبات والمشاكل 
التي كانت تقابل الحجاج والمسافرين على تلك الطرق السروية من 1 7 القرن الهجري الماضي إلى 
تسعينيات القرن نفسه. آمل أن يتخذ هذا الموضوع عنوانا لكتاب أو رسالة جامعية. 

(0) تاريخ طريق أو طرق السروات عبر عصور التاريخ جديرة بالدراسة لأنه لا يوجد عنها أي بحث علمي 
حتى وقتنا الحاضر. وتاريخ طرق السيارات الترابية والمسفلتة خلال العصر الحديث والمعاصر ( رك 
غغغ١اه/١؟1١‏ -5 ٠م)‏ من العناوين الجديدة # بابها .وتستحق أن تدرس_ ف غدد من الكتب ٠والبحوث:‏ 
والرسائل الجامعية ٠‏ 

(؟) هذه الطرق من بيشة إلى حاضرة أبها وسراة قحطان ثم نجران: أو من بيشة إلى رنية والطائف. أو من 
بيشة تجاه الشرق إلى وادي الدواسر والرياض موضوعات تاريخية حضارية لم تدرس # عهد الدولة 
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السروية: أو أجزائها الشرقية بقيت مثل طرق تهامة الداخلية قليلة وصغيرة: و هذا 
القرن (6اه/١5اكم)‏ شملتها حركة التطوير التثنموي, وشقت الدروب # كل مكان» 
واصبحت الحواضر والمدن # هذه البلاد مرتبطة بشبكة طرق مستقلة جيدة: بعضها 
مزدوجة: وأخرى ذات مسار واحد 0 


ج- الطرق العرضية التي تربط بين أعالي السروات ومناطق تهامة # 


الناحية الغربية:؛ أو البوادي والأرياف والمدن © الأجزاء الشرقية. 
فتاريخ الدروب البرية فيها تختلف من ناحية إلى أخرى. فالطرق بين 
البلدان الشرقية والمرتفعات كانت مسلوكة بالدواب والمشي على الأقدام 
خلال العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وبدأت بعضن السيارات 
تصل إلى القرى والمدن # أعالي الجبال منِذ السبعينيات:؛ لكنها كانت 
تسير بصعوبة كبيرة؛ لوعورة البلادء وغالبا تصل السيارة إلى بيشة ثم 
تنقل السلع والمسافرين على الجمال والحميرء وكان هناك بعض الجهود 
الفردية التي تعاونت مع القبائل 4 السراة حتى وصلت بضع المركبات إلى 
النماصصء وتنومة, وأبها وغيرها. وي الثمانينيات تحسنت الطرق الترابية 
نمضا ماه وزادث أعداذ السيازات التي تصل إلى قمم السروات ولم يأت 
بداية العقد التاسع من القرن الهجري الماضي إلا صار هناك أكثر من 
طريق ترابي يربط بين القرى والمدن والبوادي الشرقية مع مدن وقرى 
المرتفئعمات من الطائف حتى أبها وخميس مشيط وما والاها جنوبا. ثم 
تطورت وزادت الطرق خلال هذا القرن (16١ه/١٠-١7م)؛‏ حتى أصبحت 
اليوم مرتبطة بعشرات الطرق المسفلتة الصغيرة والكبيرة؛ ومعظمها غير 
مزذوجة: وشاهدت خلال السنوات الكلاث الأخيرة 444-1441 هاا 
-75١٠1م)‏ عدد من الطرق القديمة التي يجري إصلاحها وتوسعتها حتى 
تصبح مزدوجة:؛ وأعتقد ب غضون ثلاث أو أربع سنوات سنرى الكثير من 


السعودية الحديثة (754١آ1444ه/415١-75١٠م).‏ آمل أن نرى بعض طالباتنا وطلابنا 4 أقسام 
التاريخ بجامعات الملك خالد. وبيشة. والباحة وغيرها فيدرسون هذه الدروب ووسائل التنقل فيها منذ 
دخول السروات تحت الحكم السعودي المعاصر إلى وقتنا الحاضر (غ44اه/ر"7١5م).‏ 

كانت جميع الطرق البرية # أرجاء المملكة حتى العشرينيات من القرن الحالي جيدة وتصل إلى كل مكان؛ 
وي عصرالملك عبداللّه بن عبد العزيز آل سعود ١457(‏ 14191هره١٠5-7١1١٠م)‏ حدث طفرة تنموية 
عمت البلادء وكانت الطرق من القطاعات التي استفادت كثيرا فشقت آلاف الشوارع الرئيسية والفرعي. 
وحظيت قرىء وبلدان»ومدن؛ ومناطق جنوب المملكة بمشاريع كثيرة 2 هذا الميدان» فوسعت وطورت معظم 
الطرق الكبيرة والرئيسية: وشقت شوارع كثيرة 4 كل منطقة ومدينة؛ ومجمعات سكنية. وهذه السنوات 
العشر التي حكمها الملك عبد الله جديرة أن يكتب عنها مئات الدراسات العلمية التوثيقية الجادة. 
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00 


ف 


الشرقية من تربة ورنية شمالا إلى بيشة؛. وطريب وغيرها جنوبا (". 


د - أما الطرق بين أعالي السروات والنواحي الغربية التهامية: فقد كانت 
مسالك بدائية صغيرة #فسير م خلذليا الدواب وبعض الأفراد الذين 
ينزلون إلى مناطق الأآصدارء أو الديار التهامية السهلية والساحلية. كان 
السفر يذ هذه الدروب قليل جدا لصعوبة التضاريس. وخطورتها من السباع 
والزواحف وغيرها. وكان لبعض القبائل السروية مستوطنات محدودة 
وقليلة 4# منحدرات السروات الغربية» ينزلون إليها ش اوقات من السنة, 
ومعهم مواشيهم بحثا عن المرعى'/"'. ومنذ نهاية القرن الهجري الماضي, 
وبداية هذا القرن(0١ه/١5م)‏ بدأت القباكل السروية تجتهد تجتهد 4 فتح 
طرق( عقبات) تصل أعالي السروات بأسافل المنحدرات القرمية: ونجحت 
كىن القباكل #قنم يق ذلك . كما قامت الدولة بشق طرق تنحدر من 
السراة إلى تهامة؛ ومن أراكل فلك الطرق. )١(‏ عقبة المخواة التي تنزل من 
منراة الباعة إتى بد الحواق. (9)هقية ستاق الناؤنة من راد التماض 
إلى خاط والمجاردة. (؟) عقبة شعار من سروات بني مالك عسير إلى 
مدينة محايل. (4) عقبة ضلع من مدينة أبها إلى بلدة الدرب # منطقة 
جازان '". وك الثلاثين سنة الأخيرة ١415(‏ 444١هارهةة77-19١٠م)‏ 
أصبح هناك عشرات الطرق ( العقبات) من قمم السروات إلى سهولة 


منن بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١5م‏ ).ء وأنا أسافر وأشاهد التنمية الحديثة # القرى والمدن السروية, 
وصلاتها بالديار الشرقية من نحران إلى بيشة ورنية وتربة وبوادي محافظة الطائف. وقرات وسمعت 
ورأيت اهتمامات الدولة الكبيرة 4# ربط هذه الأوطان بطرق برية ترابية ثم مسفلتة؛ وكيف أثرت هذه 
المشاريع الميدانية على تطوير الأرضن والناس # شتى المجالات. وتاريخ أثر الطرق البرية على هذه البلادٍ 
خلال هذا القرن ٠(‏ -1444ه/١75-198١1م)‏ موضوع جديد يك بابه. ويستحق أن يكون عنوانا 
لكتاب أورسالة جامعية. 

هذه المستوطنات يطلق عليها 0 حِلال .ومفردها حلة ) وتوجد 4 مناطق الأصدار من تهامة الطائف 
إلى تهامة قحطان. وهناك مستوطّنات أخرى عند سفوح السروات الشرقية من بلاد تربة والطائف إلى 
سروات شهران وتحظان ؛ وأصحاب تلك المقرات السكنية الغربية والشرقية من أهل السراة يأتون إليها 
ويمكثون فيها أثناء رعي مواشيهم. وكل هذه المستوطنات صارت اليوم مهجورة وأغلبها أندثرت # الغرب. 
أما التي 4# الشرق فبعضها تحولت الى مستوطنات جديدة: وفيها الكثير من الخدمات الحضارية الحديثة. 
جميع هذه العقبات ( الطرق) كانت طريق مشاة 4 القرون السابقة. و4 عهد الدولة السعودية الحديثة, 
حظيت باهتمامات عديدة من قبل الحكومة وأهل المنطقة, .وه اليوم من الطرق المهمة الرئيسية التي 
تربط بين السراة وتهامة. وتنزل مع عقبتي شعار والمخواة جميع السيارات, أما عقنية عقبة سنان 4# النماص فقد 
استبدلت مؤخرا بعقبة التوحيد؛ وعقبة ضلع غير مزدوجة ونزول السيارات الكبيرة ( التريلات ) معها 
خطير جدا ٠‏ 
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تهامة؛ ب الديار الممتدة من شعف الطائف إلى سروات ظهران الجنوب 2 
منطقة عسير. وقد وقفت على الكثير منها خلال العقدين الماضيين ١570[(‏ 
-1447ه/ غ700 -77١1م):‏ ومشيت # بعضهاء وأغلبها مسفلتة: لكنها 
تتفاوت ث السهولة والصعوبة. وب الطول والعرض. و الاهمية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياحية التي يحتاجها الناس.ومعظم السيارات التي تسلكها 
صغيرة الحجم: وبعضها تنزل وتصعد معها كل السيارات الصغيرة: وأخرى 
لايستخدمها إلا السيارات القوية ذات الدفع الرباعيء والسيارات الكبيرة 
(التريلات) لا تسلكها لصعوبة مسالكها ومعالمها الطبيعية!". 


لاحظت وسائل النقل الأولى من الحيوانات بدأت تتراجع # البوادي 
والآرياف والقرى من نهاية التسعينيات القرن(4١ه/‏ ١٠م).؛‏ ولم نصل 
إلى نهاية العقد الثاني هذا القرن (15ه/ ١٠م)‏ إلا اختفت معظمهاٍ 
وأصبحنا لا نرى إلا نماذج قليلة جدا من الإبل والحمير؛ ثم غابت تماما 
العشرينيات/'"'. أما وسائل النقل من السيارات؛ 0 
كانت بسيطة ومحدودة 4 إعدادها وصناعتهاء لكنه يشترط أن تكون قوية 
4 عزمها عندما كانت تسير 4# بلاد وعرة 4 جرائها: يا ووهاده. 
ثم إن الورش الخاصة بخدمتها وصيانتها كانت أيضا قليلة وأحيانا نادرة 
من الاربعينيات إلى ثمانينيات القرن الهجري الماضي. ثم بدات تزيد 2 
أهداذهاء و أتواعياء وعوديلةتها: واحجامها: والأهداق من استخداماتها 
من التسعينيات: ومنذ مطلع هذا القرن (60١ه/‏ ١٠م)‏ تكاثرت بشكل كبيرء 
وتعددت معارضهاء وورشها ومجلات إصلاحها وصيانتهاء ومصادر صنعها 
واستيرادها. وك الأربعين عاما الماضية(4١5١-544١ه‏ /984١-77١٠م):‏ 
تعددت موديلاتهاء وأحجامهاء وأشكالهاء وألوانها. وأدخل عليها الكثير 
من التطويرات الصناعية والتقنية؛ # أجزائها الداخلية والخارجية: و 
نوعية هياكلها ومواد صنعها الأخرى من حديدء وكهرباء؛ وزجاج؛ وإطارات, 
ومقاعد. وكماليات: كالراديوء والتلفزيونء والهاتف العادي ثم التقال» 


)١(‏ أتناء زيارتي للكثير من هذه الطرق؛ رأيت # بعض المحافظات السروية مجموعة عقبات تربط السراة 
بتهامة؛ والكثير منها قامت بجهود ذاتية من افراد وبطون بعض العشائر التهامية والسروية. وكل الطرق 
( العقبات ) من الطائف إلى سروات وادعة وقحطان جديرة. أن تدرس 2# بحوث علمية عديدة: مع الإشارة 
إلى الآثشار السلبية والإيجابية التي نجمت من شق هذه الدروب الحديثقة. كما رأيت بعض الاتفاقيات 
والوثائق الخاصة ببعض العقبات منن كانت مسلوكة بالقدم. حتى أصبحت طرق مسفلتة للسيارات. 

6 تاريخ وسائل النقل # القرون الماضية .ثم تراجعها وانقراضها هذا القرن [60اه / 5١‏ -١1م)‏ 
موضوع جديد لم يدرس ويستحق أن يكون عنوانا لدراسة علمية تفصيلية . 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات, والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي 2 حياة الناس 

ا 0 الك 
وأجهزة حساسة تقنية وكهربائية أخرى. كما صارت معارضن ومصانع 
السيارات تراعى اذواق الناسس من الكيار والصغارء النتساء والرجال» 
الأغنياء والفقراء وغيرها من المستويات المادية والاجتماعية والثقافية 
والإعلامية والاقتصادية(". 


نجد 4 بعض الوثائق والمدونات إن إدارات الطرق البرية 4# جنوب البلاد السعودية 
كانت تتبع # البداية إداريا وماليا إلى إدارة الطرق الرئيسية ‏ مكة""؛ وأول إدارة 
أنشئت 2# السروات وتهامة بمدينة أبها عام (5لئ1787ه/1517-477م)؛ وأول 
من تولى إدارتها الأستاذ سالم باعشن؛ ثم تبعه عدد من المديرين'"'. وتشير بعض 
الإحصائيات والدراسات الوثائقية 2 إلى ان إدارة الطرق 2 ايها بقيت المشرفة على الطرق 
البرية 4 مناطق عسيرء وجازان: ونجران: وأحيانا منطقة الباحة حتى عشرينيات 
القرن الحالي (0١/١٠م).‏ ويذكر أن ميزانية تلك الإدارة عام (10١-1417ه/1957م)‏ 
بلغفت(0١0.:5975:750/)‏ خمسة وسيعين مليونا وتسعمائة وستة وتسعين الفا وستمائة ريال» 
وكان عدد موظفي تلك الإدارة 4 سنة التأسيس عام (15/5ه/1557م) ستين موظفاء 
وأصبحوا يك عام (1415ه/1990م) (470) موظفاء وتم إنجاز ما يقارب (١٠٠٠كم)‏ من 
الطرق الترابية خلال الخطط الخمسية الأربع الأولى ( 159 ١51١ه/١917١-1550ام),‏ 
وسفلت حوالي ( 477١‏ كم ) بتكلفة إجمالية وقدرها )1.٠٠٠:٠٠١(‏ ستة مليارات ريال !“) 


وتردمن الأحصافيات العدورة الآنى ذكوماء كيت أولت الووة المحناما كييرا 


60 تاريخ تطور أنواع السيارات وطرق استخد امها يك بلاد السروات وتهامة من خمسينيات القرن (4١ه/‏ م) 
إلى الآن (444١ه/77١7م)‏ من الموضوعات الجديدة # ميادين والدراسات التاريخية الحضارية؛ آمل أن 
نرى ياحثين يدرسون هذا المجال # عدد من البحوث العلمية التوثيقية ٠‏ 

(؟) جميع الإدارات الحكوميةك# أرجاء السروات وتهامة بدأت بسيطة ومتواضعة؛ وتتبع 4# سنواتها الأولى 
إلى المديريات: ثم الإدارات العامة 4# مكة المكرمة؛ وبعد تأسيمس أغلب الوزارات 4# سبعينيات القرن 
(15١ه/١٠م).‏ ثم انتقالها إلى الرياضء بقيت الكثير من المؤسسات الإدارية # مناطق الطائفء والباحة, 
والليث والقنفذة؛ وعسيرء وجازان. ونجران»لبعض الوقت تابعة ماليا وإداريا إلى الإدارات العامة يخ 
المناطق الغربية ( مكة؛ وجدة). وهذا التاريخ الإداري #ْ الجنوب السعودي وصلاته بالمنطقة الغربية: أو 
الرياض جدير بالعديد من الدراسات العلمية ٠‏ 

6 منهم : محمد علي الحجيلي وعبدالحميد طاشكندي و أحَمد الدييان: وعيدالرحمن ن أبوملحة ٠وعلي‏ بن 
سعيد بن مسفر وغيرهم. . المصدر: ماكردس رئاس لحي السام زالا اد 3 8110 ٠‏ وتوجد 
ضمن مكتبتي العلمية. للمزيد انظر غيثان بن جريمس. أبها حاضرة أبها (دراسة وثائقية). ( الرياض: 
مطابع الفرزدق: 1411ه/1557م): صل 471-470 477: 277. وتاريخ الطرق وإدارتها 4 جنوب المملكة 
موي جد بد حبةا أدبم هد عن الرسائل الجامعية تعرز كام ( :121-110 اضار: 115 110 للم ) ٠‏ 

(:) وجدت هذه الإحصائيات ضمن وثائق ومدونات متنوعة 4# إدارة طرق أبهاء ويوجد منها نسخة ضمن 
مكتبتي العلمية: وأشرت إلى شيء من ذلك ف محور ( المواصلات بأنواعها ): المنشور يك كتاب ( أبها 
حاضرة عسير/ الطبعة الأولى/ 1411ه/19517م) ص 195 وما بعدها. 
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لطرق المواصلات البرية # بلدان السروات وتهامة حتى نهاية العقد الأول من هذا 
القرن(5٠1ه/١5م)؛‏ ومن يدرس المنجزات الحديثة والمعاصرة # هذا الميدان خلال 
العقود الثلاثة الماضية (1517١-1444١ه/91947١75١1م)‏ فإنه سيجد مشاريع كبيرة تم 
سفلتها وتشييدها ْ جميع مناطق: وحواضرء ومدن: وقرىء وأرياف الأوطان التهامية 
والسروية. وهناك مئّات المليارات من الريالات التى صرفت على هذه المشروعات المعمارية 
الجواوقيوهانخيرها الكديرهاى فسيرة القيزة العامة والخاسة الصبغيرةوالكن ا , 


حاولت الحصول على وثات ئق ومصادر أولية وسجلات توثيقية ترصد شيئا من تاريخ 
مواني تهامة من بلاد الشعيبة إلى جازان # العصر الحديث والمعاصرء لكنني لم أحصل 
على تطلعاتي وامنياتي البحثية حول هذه اليلدان» ٠‏ وقد أشرت 4 صفحات ساد بقة الى 
لحة مختصرة عن ساحل البحر الأحمر الشرقيء وأهميته عير عصور التاريخ القديمة 
والإسلامية . وهذا الشريط الساحلي يستحق أن يدرمس أثريا وتاريخيا وحضازنا ٠‏ آمل 
من جامعات الملك عبد العزيزء و ال اس يا 
القاسية لإسدار أعمال علمية جادة ومميكة قة عنه!". 


تسويظ التعسي العوية و الغاهبرر أكرميتام ها نان سم لتدافي القبيينة هذ : 
لكن تشييده ثم اقتتاحه #4 العهد السعودي الحاضر كان © منتصف السبعينيات من 
الفرن اهام ٠"م)‏ ؛ وشهد تطويره ثلاث مراحل عمرانية؛ شملت العديد من التأسيسات 

ثم التطويرات لأرصفة: وحواجز الأمواج البحرية حوله؛ وأبنية أخرى من برج مراقية, 
ا ومحطات كهرباء ووقود. وتحلية مياه.ومق رات إدارية وسكينة وغيرها. 
ولهذا الميناء آثار وخدمات كثير على سكان المناطق السعودية الجنوبية؛ وقد زرت مقره 
حاضرة جازان أكثر من مرة من بداية الثلاثينيات # هذا القرن (15ه/١م):‏ 
ووجدته مؤسسة حكومية عملاقة, آمل من كليات وميراكز بجوث جامية جازان أن 
تشكل فرِيق علم علمي متخصص يقوم بدراسته جغرافياء وأثرياء وتاريخياء وحضارياء 
وتنمويا منن بداية عصر الإسلام إلى وقتنا الحاصر( 444١ه/75١٠م)؛‏ مع الإشارة 
إلى آخاره الحختارية على البندان الد اخلية الآيامية والسروية 


)١(‏ آمل أن نرى مؤرخين جادين يؤرخون لطرق المواصلات البرية #ْ مناطق جنوب المملكة العربية السعودية 
(سراة وتهامة )؛ ومن يعكف على دراسة هذا الموضوع 4 مناطق ( الباحة؛ وعسيرء وجازان» ونجران» 
ومحافظات الطائف. والليثء والقنفذة ) فإنه سوف يجد الكثير من المصادر والوثائق غير المنشورة 3 
هذا الميدان: كما هناك معاصرين كثيرون عاشوا خلال العقود الستة الماضية (987١-1444ه/1977-‏ 
١1م‏ )؛ وعندهم الكثير من الأخبار والروايات والمشاهدات # هذا المجال ٠‏ 

(؟) هذا النداء ذكرته سابقا؛ والآن» وأقول إن هذه البلاد الساحلية التهامية لها تاريخ وحضارة قديمة وطويلة: 
لكنها لم تخدم بحثيا وبخاصة # العصور السابقة للإسلام؛ وخلال القرون الإسلامية المبكرة؛ والوسيطة؛ 
والحديثة .وإذا صدرت بعض البحيث ‏ هيذا الشأن فهي تدرس تاريخ البحر, لكنها لا تذكر تاريخا جيدا 
ورصينا عن ساحله الشرقي ( سكانا وأرضا ). 
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بدأت المواصلات الجوية 4 جنوب البلاد السعودية من بداية السبعينيات: وكانت 
بيشة والطائف وأبها من أوائل المناطق التى وصلت إليها بعض الطائرات. فتذكر بعض 
الروايات زيارة الملك سعود بن عبد العزيز لبعضر المناطق الجنوبية عام (1759١1ه/‏ 
07م ).: وقد بذلت وزارة الدفاع آنذاك جهودا جيدة # إصلاح مهبط لطائرته ب 
منطقة عسيرء فارسل بعض الخبراء لتحديد مكان محدد لذلك؛ ومسحوا بضعة مواقع 2 
ناحيتي أبها وخميس مشيط؛ وتحديدا # شعار. وحجلاء والمحالة. وشرف بلاد شهران؛ 
وتم اختيار الآخير ليكون أول مطارء وهو مقر مطار خميس مشيط العسكري حاليا '". 


إن فكرة المواصلات الجوية # السراة وتهامة بدأت 4 ستينيات القرن 
(14ه/١٠م)؛‏ لكن أول مطارات ترابية أنشئت 4# أبهاء وبيشة: والطائفء وجازان 
4 الفترة من (117/4113779ه/ ١107‏ 1508م): ولكل مطار تاريخ وقصة"") و5 
الفقرات التالية أدون بعضن التفصيلات عن مطارات أبها وخمييس مشيط العسكرية 
والمدنية؛ كونها من أكبر ومن أكثر مطارات المملكة حركة خلال العقود السبعة الماضية 
1137/9 4غ اها/ ١905‏ 1077ام). 


نزلت طائرة الملك سعود ب مهبطٍ مؤقت 2# القرعاء عام (11117ه/1507م) /" 
أما الأرض التي تم اختيارها مطارا 4# منطقة عسيرء فكانت ‏ شرف شهران شرق 
بلدة خميمس مشيطء ونزلت أول طائرة (البرستول) © المهبط الترابي هناك عام 
(15377ه/15010م). وك عام (/11717ه/1909م) بدأت مؤسسة بن لادن بتشييد مقرات 
عمرانية للمطار؛ وِكْ العام نفسه هبطت فيه طائرة الكونفير» ثم طائرة الداكوتا. و 
عام (1774ه/1505م) صارك المطار م درج ترابي لنزول الطائرات. بالإضافة إلى 
بعض الأبنية المتواضعة لسفر الركاب وخدمتهم7*) 


)١(‏ أجريت مقابلات مع عدد من الأعلام 4# العقد الثاني من هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ )» وأخبروني بهذه الأخبار, 
وذكرت ذلك #ك بعض كتبي المطبوعة والمنشورة . ومازال عندي العديد من المدونات عن موضوعات متنوعة 
سروات وتهامة عسيرء آمل أن أتمكن يْ قادم الأيام من دراستها ف غامضها ثم طباعتها ونشرها ٠‏ 

(؟) جميع مطارات السروات وتهامة من الطائف إلى جازان ونجران تستحق أن يفرد لكل مطار دراسات توثيقية 
جادة. آمل من جامعات الجنوب السعودي ار وار الأعمال العلمية التوثيقية ٠‏ 

(“) زيارات ت الملك سعود لمناطق عديدة 2# السراة وتهامة عام (1175ه/1105م)؛ واثارها الإيجابية على 
الأرض والناس من الموضوعات التاريخية الحديثة التي تستحق أن يصدر عنها عدد من الرسائل الجامعية 
والكتب العلمية ٠‏ 

)0 حصيلت على مدونة مكتوبة عام (417١ه/1547م)‏ من مدير الخطوط الجوية السعودية ‏ أبهاء ذكر فيها 
شيئا مما وثقته ‏ المتن؛ وأشار إلى أن خدمة المطار الذي تأسس 2# خميس مشيط عام (/15171ه/1501م) 
لخدمة المسافرين والبريد الجوي أوكلت إدارته إلى قيادة المدرسة الحربية # أبها. لكن هذه المؤسسة 
العسكرية قات ب نفس الماد إلى مدينة الطائف, فتولى مسؤولية نقل وخدمة الركاب المسافرين ‏ عسير 
وما جاورها أحد أعلام مدينة أبهاءوعند وفاته عام (17/41ه/ 1511م تولى ابنه العمل بعده؛ ثم جاء بعده 
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بداية الثمانينيات من القرن الهجري الماضي كان لزاما على الدولة أن تطور 
مطارها 4 خميس مشيط إلى مطار عسكري؛ خصوصا بعد حرب مصر على اليمن 
عام (1785ه/1975م): ثم اعتداء بعض الطائرات المصرية على مدينتي أبها 
وخميس مشيط وما حولهما''". وِي ذلك العام بدا العمل الجاد لبناء مطار الخميس, 
وافتتح 4 الشهور الأخيرة من عام (47؟١ه‏ /1917م):؛ وصار جاهزا لاستقبال 
العديد من الطائرات الصغيرة والكبيرة. وعقدت الحكومة السعودية بعض الاتفاقيات 
مع شركات أمريكية وبريطانية استوردت منها أنواع عديدة من الطائرات. وي عام 
(1588ه/1538م) تم اعتماد قاعدة الملك خالد الجوية كقاعدة حربية بخميس مشيط: 
وإشرافها يمتد على مناطق عسيرء وجازان: ونجران. وكانت أول مساهمة حربية لتلك 
القاعدة ْ حرب الوديعة مع اليمن عام (1789ه/539ام) /. 


كان مطار خميس مشيط العسكريء هو الوحيد ب سروات عسيرء ومهمته الرئيسية 
تتصل بالحياة العسكرية, إلا انه كان يستخدم لنقل المسافرين؛ والبريد الجوي. وبعض 
البضائع. وذذعام (1755ه/؟/اذام): صار ينزل 4 هذا المطار طائرة حمل ركاب نفافثة, 
من توع دى سيب (10609) بسحسولتها حوالى ( 1١١‏ ) واكببو ضيحت تقل الركاب وا لسافرين 
إلى مدن عديدة 4# المملكة. وتذكر بعض الإحصائيات 4# عام (:5؟اه/ثلاكام) أنه تم نقل 
(0٠ه6)‏ مسافرء ورواية أخرى ذكرت أكثر فخ ذلك بشكة أطبعاف!, 


اطلعت على بعضن التقارير التى أشارث إلى بعض ال منشآت العمرانية والمصروفات 
امالية التي أنفقت على مطار خميس مشيط العسكري خلال النصف الأول من العقد 
التاسع ب القرن ن الهجري الماضي ل '. ولم يعد هذا المطار كاي لنقل البضائع والمسافرين؛ 
عندكن : بدأت الدولة بإنشا ء مطار أبها المدني بين مدينتي أبها وخميسن مشيط عام 


وكيل آخر عام (17/87ه/1577م).؛ وكانت أعداد الركاب 2# البداية للرحلة الواحدة لا يتجاوزون )١10(‏ 
شخصا. للمزيد انظرء غيثان بن جريس. أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية ) .ص45 وما بعدها. 

)١(‏ تاريخ اعتدا وات مصر على جنوب البلاد السعودية لم يدرس 2# عمل علمي وثائقي. آمل أن نرى باحثاً جاداً 
يتخذه عنوانا لأطروحة ماجستير أو دكتوراه. 

(؟) القطاعات العسكرية # محافظة خميس مشيط المطارء والقاعدة الجوية؛ والمدينة العسكرية وما تشتمل 
عليه من إدارات: ومدارسء وألوية عسكرية جديرة بالعديد من الدراسات التاريخية من ستينيات القرن 
(4١ه/١7م)‏ إلى وقتنا الحاضر (14454ه/75١٠م):‏ وهناك الكثير من السجلات. والوثائق: والتقارير 
المليئة بالمعلومات الجيدة والجديدة: وجميعها لها صلة بهذه المؤسسات العسكرية الحديثة والمعاصرة ٠‏ 

(9) هذا الذي أشارت إليه بعض الإحصائيات والتقارير الصادرة من وحدة البحوث بوزارة الدفاع والطيران 
والمفتشية العامة ٠‏ 

(4) تاريخ مطار خميس مشيط المدني العسكري جدير أن يكتب تاريخه خلال السبعين سنة الماضية # عمل 
علمي كبير وموسوعي . 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي د حياة الناس 0 
ع ل ل ل ل ل يو ل 


(51؟اه//الاكام)؛ وافتتح عام (54؟١ه/9178ام)»:‏ وأدخلت طائرة البوينج (7717), 
وكان عدد المسافرين 4# عام (/561اه/الاكام) ) )٠‏ ألف راكب سنوياء ثم ارتفع 
عددهم عام (1594ه/1978م) إلى )56١(‏ آلف مسافرا سنويا/". 


كانت مؤسسة الخطوط الجوية السعودية التي تتولى الإشراف على المطارات 
المدنية 4 أرجاء البلاد السعودية/'". بدأ توسعها ب تسعينيات القرن الهجري الماضي. 
فافتتح العديد من مكاتب الحجز والمبيعات 4 أبها وخميس مشيطء ثم توسعت أكثر 
4 مناطق جنوب المملكة خلال العقدين الأولين من هذا القرن(0١ه/‏ ١٠م).‏ وِي عام 
(2١اه/ر١هكام).‏ 
أدخلت طائرات (الترايستار) العملاقة: ثم اتبعت بطائرات (الإيرباص) عام 
(1407ه/1985م)؛ وبلغ عدد المسافرين من مطار أبها ْ ذلك العام أكثر من (50؟) 
ألف مسافر. وخلال العقد الأول من هذا القرن(0١ه/‏ ١7م)‏ أدخلت خدمة الكمبيوتر ب 
مكاتب الحجز والمبيعات. وتشير بعض الإحصائيات إلى أنه تم نقل حوالي أربعة ملايين 
راكب 2# الفترة من (404١-1405ه/1584-1984م)؛‏ ونقل من الأغراض والبضائع أكثر 
من ( 17:87:٠0‏ كجم). وبين عامي (١5١-1415ه/1590-1950م)‏ تم نقل أكثر من 
مليونين ونصف مسافر. ويذكر أن عدد الرحلات من وإلى أبها عام (410١ه/‏ 1994م) 
(17) رحلة أسبوعياء مع أن عددها عام (١4١ه/1550م)‏ لم تزد عن (00) رحلة!". 


الثلاثين عاماً الماضية -١517(‏ 1444ه/75-1497١7م)‏ نلحظ تطور مطارات 
السروات وتهامة؛ ومن أنشطها وأكثرها حركة مطار أبهاء تليه مطارات الطائف. وجازان 
ونجران. ثم الباحة وبيشة. ومن يسير أ مناكب هذه البلاد ويطلع على الإحصائيات 
والتقارير السنوية لهذه المنشآت الحضارية. وعدد الرحلات والمسافرين منها أسبوعياء 


)١(‏ كنت أثناء تأسيس ثم افتتاح مظار أبها طالباً 4 الجامعة بكلية التربية بأبها. وكان عندي آنذاك سيارة 
تاكسيء واتردد على المطار لنقل بعضن العمال الى ابها او خميس مشيط؛» واغلبهم اسيويون, وتحديدا من 
كوريا والصين. وعند افتتاح المطار بقيت أعمل # نفس المهنة من عام (54؟١‏ اع اه/رةلاة١1-‏ الكام)ء 
هميئ“©أك56كَيالاُلْ*ل* 00000 
لكر الصيف: 1 أثناء بداية دراه لهاي 0 الدراسي 
صارت من أكبر الأساطيل الجوية د العالم آمل إن نرى عنها دراسات علمية جادة وتقصيلية . 
بن جريسء ابها حاضرة عسير. ط١؛.‏ ص 271-450 ٠‏ 


044 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


والرعاية التنموية عادت بالخير الكبير والفوائد المتنوعة على حياة الناس واستقرارهم 
ماديا ومعنويا!". 


ثانيا: وقفات مع الاتصالات السلكية واللاسلكية : 


تطويرههاء وأخيرا انتشارها ‏ أصقاع الكرة الأرضية. وهذا التسلسل التاريخى 
العام لا يهمني 2 هده الورقات, لأن هناك عشرات الدرامسات المكتوية بلغات عديدة 
ساهمت + توثيق حو اعمال عاب كير 1 هذا الميدان 0 .وتعد ا 
والإعلامي؛ والمعرك وغيرها". 


كون او ميد 20 دعي الحو سورت أكتب 
الباب: هي الأقسام العلمية.والمركز البحثية يخ جامعاتنا ونا التعليمية العالية. 
لكنني سأذكر بعض الوقفات عن بدايات ثم تطور الاتصالات أ مناطق عسير؛ وجازان» 
ونجران وغيرها من الأوطان التهامية والسروية. ومادتي العلمية # هذا البحث الموجز 
مستقاة من بعضن الوثائق والسجلات والمدونة الرسمية؛ ومما سمعته أوشاهدته وأنا 
أسيرك أنحاء هذه الديار الجنوبية السعودية منن العقود الأخيرة # القرن الهجري 
الماضي إلى وقتنا الحاضر (544١ه‏ /؟7١٠م)‏ 7. 


)١(‏ الحديث عن النقل الجوي # بلدان جنوب المملكة متعدد الجوانب. وكل الذي أشرت إليه بإ الصفحات 
السابقة مقتطفات قليلة. وهذا الميدان يحتاج إلى دراسات عميقة وتفصيلية. والواجب على جامعاتنا 
وكلياتها وأقسامها ومراكز بحوثها فتدرس وتوثق تطور هذا الميدان المهم» وغيره من المجالات الحضارية التي 
تعيشها هذه الأوطان السروية من منتصف القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر ([444١ه/؟7١5م).‏ 
( والله من وراء القصد) ٠‏ 

(؟) من يطلع على فهارس المكتبات الورقية والرقمية المحلية؛ والإقليمية: والعالمية يجد بغيته من الدراسات 
المتنوعة والمتفاوتة 4 أحجامها عن عالم الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ والأعمال البريدية وغيرها من 
المجالات الاتصالية. 

(؟) لوعكفنا على دراسة تاريخ وآثار الاتصالات الإيجابية والسلبية على أي دولة: أوحاضرة: أو منطقة: 
أومدينة# أي ناحية من نواحي العالم العربيء أو الإسلاميء أو الأجنبي فإن ذلك يحتاج إلى آلاف 
الدراسات؛ لاتساع هذا المجال؛ وماله من آثار على الأرض والناس # أي مكان. 

(8). عشت أكثرمن ستين غاما ب هذه الديار: ومعظمها اشتغل ‏ مهنتي البحث والتدريس الجامعي وجمعت 
الكثير من المواد العلمية المتنوعة عن تاريخ وحضارة وتنمية هذه البلادء وطبعت ونشرت بعضها .ومازال 3 
مكتبي الكثير جدا من المصادر الأولية والرئيسية التي لها صلة مباشرة وغير مباشرة بالأرض والناس من 
منتصف القرن ([4أ١ه/‏ ٠م)‏ إلى الوقت الحالي؛ آمل أن يمد الله 4 العمر حتى أفرزها ٠وأدرسها‏ وأشرح 
مظانها ثم أطبعها وأنشرها. 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي د حياة الناس م0 
ن لل | 


لا تخلوشبه الجزيرة العربية من بعض الاتصالات البدائية الأرضية والفضائية 
قبل قيام الدولة السعودية الحالية''. وبعد توحيد المملكة العربية السعودية؛ واتساع 
رفعتها اوعره عراهره اكه كل بحرن امب ل و 
الاق الات يقض مناطق ال كقمق منخضت لقوق | اها م] ومندك عام (1006 
١ه/ه0؟1581-15م)‏ نجد بعض الميزانيات الخاصة بمدن ومناطق السراة وتهامة. 
وضمنها إدارات البرق والبريد» واللاسلكي # بيشة؛ وأبهاء والقنفذة: والطائف وغيرها”") 

وهناك الكثير من الوثاكق التاريخية الحضارية التي صدرت من مالية أبهاء أو 
الجنوب خلال الخمسينيات والستينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ وفيها تفصيلات 
عن أسماء العديد من الموظفين # إدارات البريد.والبرق» واللاسلكي وغيرهاء ومقدار 
رواتبهم الشهرية والسنوية. وهذا النوع من الممصادر الرئيسية جديرة بالجمع ثم 
الدراسة والتحليل 7". 


4 مذكرتين وصلتني من مديري الاتصالات لكل من عسير. والمنطقة الجنوبية 
لك منت العقد الثاني من هذا القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ 7''. وذكر كل منهما الكثير من 


 ةيبرعلا هناك بعضن الإشارات المختصرة عن الاتصالات # الحجاز ومناطق أخرى # الجزيرة‎ )١( 
العقود الأولى من القرن (5١ه/15-١1م): وهذا الموضوع جدير بالبحث العلمي الجاد # عدد من الكتب‎ 
٠ والدراسات التاريخية الحضارية الرصينة‎ 

(؟) كان من ضمن تلك الميزانيات مراقبين لاسلكي #4 أبها وبيشة . وكان اليراتب الشهري للواحد منهيم 
)٠٠١(‏ قرش شهرياء و (5:0؟1١)‏ سنويا. ومهندس لاسلكي( )535١‏ قرشا شهريا و(11880١)‏ سنويا. 
ومعاون للمهندس )544١(‏ قرشا شهريا. وموزع لاسلكي )712١(‏ قرشا شهريا. ومتعهد البريد من بيشة إلي 
الظفير جك بلاد غامد (7514) قرشا. ومتعهد البريد من بيشة إلى الظفير 4 بلاد غامد (514) قرشا. 
وؤؤذوثيقة أخرى عن ميزانية المؤسسات الإدارية 4 القنفذة عام (1131هبي/1441م) تذكر إدارة البرق 
والبريد. فالمدير راتبه الشهري )6١١(‏ قروش شهريا و(9770) قرِشا سنويا. ومأمور للمخابرات ( 40١١‏ 
قروشي و( )117١‏ قرشا سنويا. ومدير آخِر للمركز )20١(‏ قرشا شهريا. وموزع وفراش (187) قرشا 
شهريا. ومتعهد بريد محايل (70؟) قرشا شهريا. ومتعهد بريد القحمة )٠٠١(‏ قرشإ. والمجموع الشهري 
لجمييع موظفي تلك الإدارة بما فيها الآدوات القرطاسية والمتفرقات )٠١717(‏ قرشا شهريا و( 4غ144؟) 
فرشا سنويا. الصدر: مجموعة وكاكق من مالية أبها: وضورها ضمن.مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 
) ع 3 قمة) ٠.‏ 

(؟) رأيت آلاف السجلات والوثائق ق التاريخية غير المنشورة ْ عدد من الإدارات الحكومية # مناطق 
الباحة؛ وعسير وجازان: ونجران. وأكثرها خلال العقود الوسطى من القرن الهجري الماضي -١74١(‏ 
ه/ 1 1500م). آمل أن تجمع من قبل كليات وأقسام الجامعات المحلية» ثم يُخصص لها فريق 
عمل بحثي يقوم بدراستهاء وتحقيقهاء ثم طباعتها ونشرها ٠‏ 

(4:) المديران هما: )١(‏ الأستاذ جمال مصطفى السحلى مدير الاتصالات بمنطقة عسيرء ووصلتنى مدونته ب 
شهر رجب عام (415١هت/1540م)‏ بناءً على خطاب أرسلته له بهذا الخصوص بتاريخ (1510/1/11١ه).‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
يلاد - 
التفصيلات الموثقة من إرشيف تلك الإدارتين الموجودتين 4 مدينة أبها والمسؤوليتين 
عن قطاع الاتصالات # جنوب المملكة العربية السعودية؛ وسبق أن نشرت تلك المدونتين 
4# كتاب: أبها حاضرة عسير ( دراسة وثائقية )('2. لكنني 4 هذا المحور أشير إلى 
النقاط الرئيسية 4 تلك المذكرتين: وهى على النحو الآتى : 


بدأت الخدمات البرقية عام (15057ه/1577م) بإنشاء محطتين لاسلكيتين 4 مكة 
المكرمة: والرياض. وي عام (17177ه/1507م) أنشئت أربع محطات أخرى حديثة # جدة: 
والمدينة المنورة» والرياضء والدمام؛ بالإضافة لأنظمة الخطوط الحاملة (08111615©) لتعمل 
ييحن ة: والطاكف» ومكة المكرفة: ويخرى اسعبتال اللبرقاك يخ شن الجزاء املك , 
وك الستينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ بدأ استخدام الهاتف اليدوي نظام (الماجنيتو) 4 
المدن الكبيرة» مثل جدة: والرياضء ومكة المكرمة. ولم أجد أي مصدر يذكر وصول الهاتف 
اليدوي أو الآلي إلى أي ناحية # السروات وتهامة قبل سبعينيات القرن الهجري الماضي!". 


أنشئت وزارة المواصلات 4 سبعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ وأسند إليها الإشراف 
على خدمات الاتصالات ممثلة 4 إدارة البرقياتء أو اللاسلكي. وتشير بعض الوثائق 
الى سسابة الخوسة اللاسلكية ب مدينة أبها عام (-170١ه/:1417م)/‏ وكانت متربطة 
بمركز لاسلكي مكة المكرمة!'). وي عام (17177ه/1107م) بدأت الخدمة الهاتفية ب 
أبها بمقسم يدوي سعة (00) خطاء وأصبحت )٠٠١(‏ خط يك عام (1196ه/15175ام): 
وجميعها تعمل على شبكة هوائية كثيرة الآعطال؛ وصعبة الصيانة. وي نفس العام 
استبدلت المقسمات اليدوية بوحدتين آليتين من نوع ( هيتاشي ) سعة كل واحدة )6٠١(‏ 
خطء أحدهما 2# أبهاء والأخرى 2 خميس مشيط /". 


6 المهندمس عبد الرحمن اليامي مدير عام الاتصالات بالمنطقة الجنوبية (عسير: وجازان ونجران). 
ولم تستمر هذه الإدارة طويلا وأنشئئ 4# كل منطقة إدارة مستقلة ترا - جع الوزارة. المصدر: عاصرت هذه 
التطورات والتحولات الإدارية 4 منطقة عسير وغيرها اوساو على لك ل الست راك لاسر تعن 
التنمية الحضارية # بلاد السراة وتهامة؛ أمل أن أصدرها ‏ عمل علمي مطبوع ومنشور. 

)١(‏ صدر من هذا الكتاب طبعتين: انظر الطبعة الأولى ( الرياضر: مطابع الفرزدق»: 1141!7ه/19517١م):‏ ص 
ع نك الاك كلاء ٠‏ 

(؟) يوجد #4 مكتبتي العلمية منّات الوثائق 4 هيئة برقيات كانت ترسل من الملك عبد العزيز وبعض رجال 
الدولة إلى عدد من الأمراء والأعيان والشيوخ # بلدان جازان» ونجران؛ وعسيرء والقنفذة؛ والطائف 
وغيرها ف الخمسينيات والستينيات من القرن الهجري الماضي. 

6 انظر مذكرة الأستاذ جمال السحلي المنشورة 2# كتاب: أبها حاضرة غسير: دص ٠ 215١‏ 

(4) يذكر أن تلك الخدمة اللاسلكية كانت بواسطة جهاز مورس من نوع ( هيلكرفترز) بوكاة سيظا ممتواضها 
من الناحية العملية ٠‏ 

)0( كنت الفترة من ( 1544 -/11751ه/14177-1974م). أعيش 2# سروات منطقة عسير وبخاصة 2 البلاد 
الممتدة من أبها وخميس مشيط إلى تنومة والنماص. وشاهدت عند بعض الأعيان # بلدة النماص بعض 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب؛ والمواصلات: والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي ْ حياة الناس 9502 

تأسست وزارة البرق والبريد والهاتف 4# منت التسعينيات من القرن 
(15ه/ ١٠م‏ )»؛ وبدأت بشكل جاد #ي تطوير الاتصالات من برق: وهاتف. وتلكسء وبريد. 
وبخاصة بعد نشأة هذه الإدارة الحديثة: وانفصال مؤسساتها عن وزارة المواصلات20. 
و عام (1598ه/1978م) بدأ عصر العمل الإلكتروني الحديث بتشغيل مقسم من 
طراز ( بي. آر. أكس) سعته ٠(‏ 2) خط ل مدينة خميس مشيط. وتشغيل وحدتين ب 
مدينة أبها من مقاس ( الهيتاة شي) سعته )٠٠٠١(‏ خط. ونقلت الوحدة الآولى من ابها 
إلى بيشة بدلا من مقسمها اليدوي, و4 نفس العام استبدلت محطة الأقمار الصناعية 
بأخرى أكثر تطورا من طراز ( هاريمس)؛ تعمل بها (؟؟) دائرة للإرسالءومثلها 
للاستقبال: إضافة إلى عدة دوائر لبرامج التلفزيون وخطوط التلكس7). 


عام (199ه/1975م) تم تشغيل مقسم (بي. ار. اكس) سعة )26٠١(‏ خط 4 أبها. 
وألغيت محطة الأقمار الصناعية لتشغيل محطات الميكروويف بدلا منها. وجرى تشغيل 
المملكة ومعظم دول ومدن العالم بشكل مباشر. ويعد عام (1599- ١٠1١هم/‏ ةل 158م): 
من التواريخ المهمة # ميدان التطوير والتقدم الذي شهده قطاع الاتصالات # المملكة من 
حيث جودة الخدمات وتوسعها ونوعية الأجهزة الحديثة؛ وزيادة أعداد المشتر كين 

تحتوي مدونة الأستاذ جمال السحلي على تفصيلات كثيرة وجيدة عن التطورات 
التي شهدتها إدارة الاتصالات + عسير وما جاورها من عام ( ' ١-6٠ؤاه/١18١-‏ 
6م)""'. ويأتي الأستاذ اليامي؛ مدير عام الاتصالات بالمنطقة الجنوبية فيذكر المقر 


الهواتف اليدوية. كما رأيت 4# عدد من الإدارات الحكومية 4# النماص؛ وأبها. وخميس مشيط عددا من 
الهواتف الآلية. لكنها مازالت قليلة: وبدأت الهواتف اليدوية تختفى وتحل محلها الهواتف الآلية الحديثة. 
المصدر: مشاهدات الباحث 2# السنوات الوسطى من العقد التاسع # القرن الهجري الماضي ٠‏ 

)١(‏ الكتابة عن منجزات وزارة المواصلات. ووزارة البرق والبريد والهاتف #ُ عموم السروات وتهامة من عام 
(1377- 1485ه/77-1307١1م)؛‏ موضوعات جديدة # الدراسات التاريخية الحضارية التنموية. وكل 
قطاع اووزارة تستحق أن يفرد لها عدد من الكتب أو الرسائل الجامعية. امل من الباحثين والمؤرخين 2 
الجنوب السعودي أن يخدموا هذه المجالات بحثيا وتوثيقيا. 

0( انظر مذكرة جمال السحلي المنشورة 4 كتاب: أبها حاضرة عسير, ص ١”غ‏ “وفن كنا هوت وغرقت يعضاً 
مما ذكر الأستاذ السحليء وأنا أعمل طالبا # كلية التربية بفرع جامعة الملك سعود 2# أبها (1791 

1 اه/لالاة!-4كام) : 

(؟) كان الأستاذ جمال السحلي زميل دراسة كذ الكلية (/1401-1751ه///151- 1541م): ؛ ويعمل وقتها موظفاً 
4 إدارة الاتصالات بأبهاء وأخوه عباس السحلى مدير إدارة الاتصالات # منطقة عسير وماجاورها. 
وكنت أتردد على الأستاذ جمال ب الكبائن التليفونية التي يعمل فيها بوسط مدينة أبهاء وأشاهد تطور 
الاتصالات بشكل جيد وملحوظ ١ ٠‏ 

(4؛) انظر تفصيلات هذه المذكرة منشورة 4# كتاب : أيها حاضرة عسير (دراسة وثائقية ). ص ”45 /ا” ٠‏ 
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الأول لإدارة المنطقة الجنوبية بأبها عام (!179ه/19171م)؛ وكان عدد الموظفين عند 
افتتاح الإدارة لايزيدون عن عشرين موظفاء معظمهم منتدبين أو منقولين من الوزارة, 
ومنهم من تم الاستعانة بهم من مركز لاسلكي وبريد أبهها وجازان''2. وكانت جميع مراكز 
الاتصالات 4# مناطق عسيرء ونجران. وجازان تتبع ماليا وإداريا لمكة المكرمة للمواصلات 
السلكية واللاسلكية والبريدية. وي عام (1791ه/1517م) تغير الاسم إلى منطقة الجنوب 
للمواصلات السلكية واللاسلكية. و عام (1191ه/ 15377م) أسست منطقة الجنوب 
للهاتف الالي». وفصل قطاع البرق عن الهاتف. وفيما بعد تشكل قطاع الهاتف بالمنطقة 
الجنوبية للهاتف السعودي. وأصبحت المنطقة # عام (401١ه/1981م)‏ تتبع للمنطقة 
الغربية للاتصالات'". و عام (1405ه/1385م) تم جمع قطاع البرق مع منطقة 
الجنوب للهاتف السعودي ليشكلا معا منطقة الجنوب للاتصالات: وتتبع إداريا وماليا 
وفنيا للمنطقة الغربية للاتصالات.واستمرت تلك التبعية حتى عام (1407١ه/15/7م):‏ 
ثم صدر قرار وزير البرق والبريد والهاتف بفصل منطقة الجنوب للاتصالات؛ وتسميتها 
المنطقة الجنوبية للاتصالات, وتحولت التبعية الإدارية إلى الوزارة 4# الرياض (). 


الجميل # مذكرة المهندسن عبد الرحمن اليامي. مدير عام المنطقة الجنوبية 
للاتصالات التي وصلتني بتاريخ (١1/١/111١ه)‏ أن ذكر أسماء المديرين الذين تولوا 
إدارة قطاع الاتصالات 2# الجنوب: وكان مقرهم # مدينة أبها وأولهم عباس مصطفى 
السحلي”'". وذكر أن الميزانيات التيصّرفت على هذا الميدان من ( ١550‏ -1414همرهة1517- 
4م) تقدرب ( 60-0 703530,06060؟7) ريالاء وهذه المبالغ شملت التكاليف الرأسمالية, 
والشبكات المشتركة؛ والمصاريف التشغيلية”*. و الجدول التالي توثيق معلومات 
إحصائية جيدة عن إدارة الاتصالات عام (1418-1414ها 1444 50ؤام ا 


٠ المرجع نفسه. ص58؛‎ )١( 

69 عاصرت هذه التطورات والتحولات الإدارية ‏ مطلع هذا القرن (6١ه/‏ ١كم)ء‏ عندما كنت أعمل معيداً ب 
قسم التاريخ بفرع جامعة الملك سعود بأبها. 

(؟) إنتاريخ ارتباط المناطق الجنوبية إدارياً ومالياً بالمنطقة الغربية ؛ أو الرياض# المنطقة الوسطى خلال 
المئة عام الماضية (1547١-1444ه//77-1574١1م)‏ موضوع تاريخي حضاري كبير جداء ؛ يستحق أن يوثق ب 
عشرات البحوث العلمية؛ آمل من جامعات الطائف. والباحة؛ وبيشة؛ والملك خالد ؛ وجازان؛ ونجران أن تدعم 
مراكز بحوثها العلمية؛ وأقسامها الأكاديمية على دعم ودراسة هذا المجال الحضاري الحديث والمعاصر المهم. 

(4) للمزيد انظر مذكرة المهندس اليامي منشورة # كتاب :أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية). ص 55 غات ٠ 44١‏ 

(4) المصدر نفسه. وقد حصلت على العديد من الوثائق والسجلات الخاصة بميادين البرق والبريد والهاتف 
من تسعينيات القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ إلى عشرينيات القرن الحالي (5١ه/‏ ١٠م) ‏ آمل أن أجد الوقت 
لدراساتها ثم طباعتها ونشرها. 

(3) غثيان بن جريسء أبها حاضرة عسيرء ص 5٠‏ ؛ ٠‏ آمل أن تكون هذه المذكرة التي دونها الياميء وقبله 
السحلي مفاتيح لموضوعات علمية كبيرة توثيقية وتحليلية عن قطاع الاتصالات 2 المنطقة الجنوبية من 
سبعينيات القرن الرابع عشر الهجري إلى وقتنا الحاضر (444١ه/؟7١7م) ٠‏ 
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جدول رقم :)١(‏ إجمالي عدد الموظفين والميزانية 4 منطقة عسير, والمناطق الجنوبية 


عام(414١415-1١ه)‏ 
الموضوعات 0م 
والميزانيه 

إجمالي اليد العامة بمنطقة عسير (09) موظفا 
إجمالي اليد العاملة بالمنطقة الجنوبية( عسيرء (187) موظفا 
وجازان» ونجران ). 
ميزانية المنطقة الجنوبية ( عسيرء وجازان: ونجران). ١‏ (05626200."ه) ريال 
ميزانية منطقة عسير (80ه19070١)‏ ريال 


رأيت التطورات الكبيرة التي عاصرتها الاتصالات من العقد الثاني 4# هذا القرن 


ه/١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر (14144١1ه/7١٠م)‏ واذكر يك الصفحات التالية بعضا 


مما عرفته أو سمعت عنه 4 هذا الميدان الحيوي المهم؛ وهي على النحو الآتي : 


ا 


عشت يك القرى والآرياف حتى السنوات الأآخيرة من القرن الهجري الماضيء وأسمع 
عن بعض وسائل الاتصال 4# بلدة النماصء وعندما انتقلت للدراسة 2# كلية التربية 
بأبها بدأت اشاهد الهواتف اليدوية والآلية ؛ واسمع عن التلكس والبرقية لكنني لم 
ارها. وغالبية الناس لا توجد عندهم وسائل اتصال حديثة؛ إنما هي 4# حوزة 
المسؤولين» وبعض الاعيان: والوجهاءء والمقتدرين ماديا عندهم هواتف 2# منازلهم, 
ومكاتبهم: ورأيت بعض الطلاب من أبناء التجار.ك؛ مدينتي أبها وخميس مشيط 
لديهم سيارات فارهة؛ يوجد 4 بعضها هواتف. وأذكر أنني سألت أحدهم: وهومن 
طلابي عام (14:7-1400ه/ 4ل 1581م)؛ عن سعر هاتف السيارة فأخبرني أنه 
يكلف ( 00٠٠١‏ ) ريالاء وقال: ( إن بعض الهواتف تكلف أكثر من هذا المبلغ؛ وربما 
وصلت أسعارها إلى الثمانين ومئة ألف ريال ). وكانت هواتف السيارات آنذاك قليلة 
ومحدودة 0000 

لا أحد ينكر أهمية للاتصالات 2# حياة الناسء وما يعود عليهم من خيرها وفوائدها. 
وكنت أرى الكثير من الأسر والأشخاصص 4# مدن السيروات وتهامة خلال العقدين 
الأوليين من هذا القرن (15١ه/‏ ١٠م)‏ يبذلون جهودا كبيرة لإيصال الهواتف إلى 


60 يوجد # مكتبتي العلمية الكثير من القصاصات والمدونات عن موضوعات كثيرة 4 أرجاء السروات وتهامة. 


بدأت أجمعها من بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١7م)؛‏ ومازالت 2# مادتها الأولية» ومختلطة ببعضها. آمل أن 
أجد الوقت والصحة والعزيمة الكافية حتى أعود إليها. واستخلص منها بعض التوثيقات الجديدة التى 
دونتها من الميدان أثناء رحلاتي؛ ولقاءاتي بالكثير من الأفراد والجماعات. 
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ف 
)0 


منازلهم: والبعض منهم 4 الحواضر يتحقق لهم مطلبهم: لكنه ليس بالأمر 
اليسير لمحدودية الخطوط 0 م القاطنون # المدن الصغيرة: أو 
القرى والأرياف فلا يقدرون على ذلك لعدم وجود البنية التحتية الكافية لإيصال 
التليفونات إلى كل مكان!". 

كنت أثناء دراستي # أمريكا وبريطانيا (١40١-1409١ه/1583-1981م):‏ أعود 
كل إجازة صيفية إلى الجنوب السعوديء وأشاهد الكثير من كبائن المكالمات 
المحلية والدولية منتشرة # كل حاضرة ومدينة # السراة وتهامة. كما رأيت خلال 
ذلك العقد, والعقد الثاني من هذا القرن(9١ه/١"م)‏ وجود ثم تزايد كبائن 
العملة النقدية # الشارع: و بعض الكبائن الموجودة داخل مقرات الاتصالات: ثم 
بعض الكبائن التي يؤسسها ويشرف عليها بعض التجار بعد إجراء بعض الاتفاقيات 
والعقود مع إدارة الاتصالات. أما مقرات الاتصالات # طول البلاد وعرضهاء ففي 
المذزة الكبير ةوسك المتوسطة يدهن أبتية خاصسة بالاتص الات يوفتاك امكدة أخرى 
مستأجرة: إلا أن وزارة البرق والبريد والهاتف ثم الاتصالات فيما بعد توسعت 
4 تشييد مقرات خاصة لمعظم قطاعاتهاء وأصبحت مقرات الاتصالات المستأجرة 
قليلة جدا من عشرينيات هذا القرن (5١ه/١1م)7".‏ والذي لفت نظري كثرة 
الموظفين السعوديين + قطاع الاتصالات: وأغلبهم من الشباب. وي العقد والنصف 
الأخير( ١470‏ 5444١1ه/١٠75-70١1م)‏ أصبح يعمل 4# ميدان الاتصالإت الكثير 
من النساءٍ والرجال السعوديين؛ وهو من الميادين الوظيفية الجيدة معرفياء ومالياء 
واجتماعياء واقتصاديا!"!. 


أذكر أنني عدت من بريطانيا بعد مرحلة الدكتوراه # نهاية العقد الأول من هذا القرن (5١ه/١٠م)‏ 
وسكنت وسط مدينة أبها. وحصلت على هاتف منزلى بسهولة. وعندما انتقلت إلى حى المنسك شرق المدينة 
عام (1415-1417ه//؟ة 1444م ): عانيت كثيرا حتى حصلت على رقم هاتف # منزلي الخاص . ومثلي 
كثير 4# المدن الكبيرة والمتوسطة 4 بلاد تهامة والسراة ٠‏ 

أخي العزيز القارئ والباحث قرأت # مذكرتي الأستاذين السحلي واليامي تفصيلات قيمة عن 
بدايات وتطورات قطاع الاتصالات ب جنوب المملكة من السبعينيات 2# القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ إلى عام 
(1415اهررهخذام)ء ورأيت بعض المبالغ الكبيرة التي صَرفت على هذا المجال المهم .وك تلك الفترة حتى 
نهاية العقد الثاني من هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ كنت أتجول 4# أنحاء البلاد من الطائف ومكة إلى جازان 
ونجران وأشاهد عجلة التنمية تسير # كل مكان .وعلى كل القطاعات. وميدان الاتصالات من المجالات 
المرعية بشكل كبيرء إدراكا من هذه الدولة المباركة( المملكة العربية السعودية) بأهميته على المستوى 
المحلي. والإقليمي؛ والعالمي. ومنذ العشرينيات بدأت آثار هذا القطاع تدخل وتصل إلى كل مدينة: وقرية: 
وفردء وأسرة 4 أنحاء اليلاد. 

هذا الذي عاصرته وشاهدته خلال العشرين سنة الأولى من هذا القرن (16١ه/‏ ١٠م) ٠‏ 


إن الآثار الإيجابية لقطاع الاتصالات © المملكة العربية السعودية لا يمكن توثيقها #ْ سطور أو صفحات 


محدودة. لأن هذا الميدان الحيوي الحديث أثر على جميع القطاعات العامة والخاصة؛ الحكومية والأهلية, 
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غ- يصعب حصر الأجهزة والأدوات والوسائل التي دخلت عالم الاتصالات: لكنني 
قرات عن بعضها اوشاهدتها 4 بلدان السروات وتهامة خلال العقد الثاني من 
هذا القرن (9١ه/‏ ١5م)؛‏ مثل جهاز البيجر الذي تهافت الناس على شرائه: وليس 
وسيلة اتصالء لكن له رقم يتم الاتصال عليه من رقم هاتف ثابت؛ وعندما يظهر 
رقم الهاتف 4 أداة البيجر يقوم حامله بالاتصال على رقم الهاتف الذي وصله .ولم 
يستمر استخدامه طويلا ؛ فربما لم يتجاوز العام أو العامين '"' . ثم بدأ استخدام 
الهاتف النقال( الجوال)؛ وبدأ تأسيسه ثم انتشاره ع المملكة على مراحل عديدة: 
وبداية أول مرحلة كانت # العقد الثاني من هذا القرن (160١ه/‏ ١٠م).‏ وكان غالي 
السعرء ففي البداية كان على من يرغب الحصول عليه؛ دفع رسوم تأسيس مبلغ 
عشرة آلافٍ ريال لوزارة البرق والبريد لمر غير سعر جهاز الجوال الذي كان 
أيضيًا غالياً . وخدمة هذه الوسيلة جيدة:؛ لأنها 3 تعتمد على التقنية الرقمية بالكامل» 
والنظام المعتمد استخدامه # المملكة. هونظام (654) : أي (النظام العالمي 
للهواخف اللمكتقكة ).وله الكقير عن المميزات هتن خزونه الأسواق. وياد الكفير من 
النامس بدفع رسوم التأسيسء واشتروا جهاز الجوال؛ وكانت كمياتها 2 البداية 
قليلة؛ لكن مع تطور الاتصالات واستخدام الفضاء عالمياء صار الجوال ومازال من 
وسائل الاتصالات الرئيسية عند جميع طبقات المجتمع. ليس 2 السروات وتهامة: 
لكن 4 أنحاء العالم؛ حتى البلدان: والمدن: والقرىء والأفراد. والجماعات الفقيرة 
صاروا يمتلكون الجوالات المتنوعة ب مصادر صنعهاء وأنواعهاء وموديلاتها. 
وأصبحت من أعظم التجارات العالمية وهناك العديد من الشركات العملاقة التي 
تعمل 4 مجال الاتصالات. وأجهزة الجوالات وماشابهها من أكثر السلع الرائجة 
وذات أرباح عالية عالمياء وأليفيا “زسكل كار 


المدنية والعسكرية؛ الفردية والجماعية: والطاقة البشرية العاملة ب مجال الاتصالات؛ سعوديين وغير 
سعوديين, ذكورا وإناثاء ومستوياتهم الدراسية والوظيفية: وصلاتهم بأعمالهم وبالمجتمع كلها موضوعات 
حضارية جديرة بالدراسات العلمية التاريخية التوثيقية ٠‏ 

)١(‏ كان البيجر أداة صفيرة» وسعرها رخيص. فلا يتجاوز عشرات الريالات: لكنه لم يكن عملي؛ لهذا لم 
يستمر استخدامه. وأذكر فرحة الناس # تهامة والسراة عند نزوله الأسواقء. وصار الكثير يشترونه: لكن 
استخدامه مرتبط برقم هاتف حقيقي. حبذا أن يدرس تاريخ هذه الوسيلة # جنوب المملكة؛ مع توضيح 
اثره على حياة الناس ٠‏ 

(؟) فقط أشرت إلى دخول الجوال إلى بلاد السرويين والتهاميين. وهناك جهود كثيرة وكبيرة بذلتها إدارات 
الاتصالات © هذه البلاد حتى صارت هذه الوسيلة متوفرة عند كل الناسء: واصبح لها مئّات المحلات 
التجارية التي تقوم على جلبها وبيعها وصيانتها. والكتابة عن تاريخ الهواتف النقالة ( الجوالات) ‏ جنوب 
البلاد السعودية من العقد الثاني 4 هذا القرن (60١ه/‏ ٠م)‏ إلى الآن (غ54١ه/؟؟‏ ٠م)‏ موضوع كبير 
خذا يسيتصسق أن يدرس دراسة غلمية خادة:ضن حرية نوعها وممينزاتها: .ثم وصولها وانتشارها # أرجاء 
البلاد؛ وآثارها السلبية والإيجابية على حياة الناس ذ أنحاء البلاد ٠‏ 
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رأيت وعرفت العشرات من طلابي الجامعيين الذين كانوا يدرسون ويعملون ب 
بعد تخرجهم: وفئة أخرئ تركوا الدراسة؛ وواصلوا عملهم 4# إدارات ومراكز 
وشعب الاتصالات 2# بلدان عسيرء وجازان» ونجران. والباحة. ومنهم من ترقوا 
4# اعمالهم حتي صاروا ث4 مراكز متقدمة وقيادية. وقد اتصلت ببعضهم لعلهم 
لكنني لم أحصل على مادة جديرة بالنشرء مع أن بعضهم زودوني ببعض المادة 
القليلة والناقصة""'. 

إن المتأمل ع عالم الاتصالات اليوم (444١ه/؟7١٠م)‏ # بلاد تهامة والسراة:؛ أو 
ا أي ناحية من المملكة العربية السعودية» أو أي بلد عربي وإسلاميء وأجنبي فإنه 
والإلكترونيء أو التليفون ووسائل الاتصالات. المختلفة. وهذا التطور الهائل حدث 
خلال العقود الثلاثة الماضية المتأخرة؛ وأصبح الباحث أو الإنسان العادي # حيرة 
من امره على كمية الاخبار والمعلومات الكثيرة عن هذا المجال واثره الإيجابي 
والسلبى على كل القطاعات الحضارية الداخلية والخارجية: المادية والمعنوية, 
الفردية والجماعية. ومن يقوم على دراسة هذه الآثار_ذ أي أسحرة: أوقرية, أو 
مجتمع اومدينة اومنطقة 2 جنلوب اليلاد السعودية, فسوف يجد الكثير من 
المعارف والاحداث والروايات التى لها صلة مباشرة وغير مباشرة بالاتصالات 
الفضائية على جميع المستويات. وي كل الاتجاهات داخليا وخارجيا '. 


ثالثا: لحة عن وسائل التواصل الحديثة وال معاصرة: 


نرى4 الصفحات السابقة العديد من الأدوات ووسائل التواصل البشرى ابتداءً 


بالقلم والكتابء ثم المواصلات البرية والبحرية والجوية ووسائلهاء وأخيرا عالم 
الاتصالات الذي تندرج تحت مظلته وسائل التواصل الحديثة والمعاصرة. وقبل أن 
اتحدث عن هذا المجال ة بلاد السروات وتهامة واثره على الآرض والناس,» اورد نبيذة 


)١(‏ آمل أن نرى بعض الأعلام الذين عملوا 4# إدارات وأقسام الاتصالات 4# السراة وتهامة؛ ويستطيعون 


تزويدي بمادة علمية جيدة مكتوية مما عرفوه وعاصروة مع مراعاة الدقة والشفافية فيما يوثق. 


(؟) دراسة مثل هذا الميدان الواسع من مسؤوليات الجامعات والكليات والأقسام العلمية المحلية. كما أن الياحث 


والمؤرخين يتحملون نسبة كبيرة من هذه المسؤولية. آمل أن تقوم المؤسسات التعليمية العامة والعالية بدعم 
وتشجيع الأفراد والفرق العلمية على إنجاز بحوث لها صلة مباشرة بهذا المجال. مع التركيز على آثاره 
السلبية والإيجابية على جميع شرائح المجتمع. والخروج باراء وتوصيات علمية عملية تخدم البلاد والعباد ٠‏ 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي د حياة الناس 
بت تت رز 


ففي عصر ما قبل الميلاد؛ كانت النقوش والرسومات الصخرية من أوائل وسائل 
التواصل؛ ثم اخترعت الكتابة عند السومريين ومن عاصرهم أو جاء بعدهم 4 مشارق 
الأرض ومغاربهاء و ذلك الزمن عرف البريدء وكان الحمام الزاجل إحدى الوسائل 

استخدم # الكتابة ومجالات معرفية وحضارية أخرى عديدة!". 
استمرت عملية الابتكارات والمخترعات: ففي القرون الميلادية السابقة للعصر 

الميلادي نجد أن الرومان عام (117م) استخدموا المرايا َك جهاز صمم لإرسال الرسائل؛ 

شم بدا عصرالورق. و عام (5١1م)‏ اخترع الصينيون الورق الذي نعرفه حالياء وأول 

مطبعة خشبية كانت 2# الصين عام (05١٠م).‏ ويك القرن (19ه/ 5١م)‏ ظهرت الصحف 
الورقية 2# أوربا للمرة الأولى؛ وك القرون الإسلامية (1-؟11ه/ 5١-19م)‏ نجد العديد 

من الاختراعات الغربية التي لها علاقة بالاتصالات والتواصل؛ ومنها : 

-١‏ اخترع جوناس جوتنبرج الأناني 4# منتصف القرن الخامس عشر الميلادي أول 
طابعة معدنية قابلة لتغير الآحرف. وش الستينيات من القرن (1١م)‏ ظهرت أول 
كاميرا تعمل بتقنية الغرفة المظلمة التي أسماها ابن الهيثم ( القمرة). وي عام 
(١٠٠اه/‏ 116م) بدات الصحف تصدر بج بعض بلدان اوربا يوميا وخلال العقد 
الشاني من القرن (16م) اخترع هنري مل الإنجليزي أول آلة كاتبة. وي بداية 
القرن (15م) نجح جوزيف نيبسي الفرنسي التقاط أول صورة ضوئية. و عام 
(1717ه/1871م) ؛ نجح كارلوس ويتستون الإنجليزي اخترع ميكرفون أولي'!". 


"- ظهر بعض العلماء الغربيين الأواثئل خلال العقود الوسطى من القرن (15م) . 
الذين انجزوا عددا من الاختراعات الخاصة بالتلغراف العادي ثم الكهربائي. 
وكان من أشهرهم صامويل مورس . وتوماس أديسون الآمريكيين. وحاز ألكسندر 
جراهام بيل الاسكتلندي على براءة اختراع الهاتف(". وتذكر المصادر أن 
العالم الإيطالي جاليلمو ماركوني طور التلغراف ليعمل أول مرة لاسلكيا. وأرسل 
أول موجات راديو عبر المحيط الأطلسي خلال العقد الأخير من القرن (5١م):‏ 


)١(‏ هناك عشرات الكتب والبحوث العلمية العربية والأجنبية التى أرخت للكثير من وسائل الاتصالات والتواصل 
4 عصور ما قبل الميلاد؛ والذي أشرت إليه أعلاه فقط لمحات قليلة؛ لنعلم أن هناك بعض وسائل التواصل 
الإنساني منذ زمن بعيد ٠‏ 

(؟) جميع هن المعلومات موثقة ْ الكثير من الكتب والبحوث العلمية العربية والأجنبية» الورقية والرقمية. 

(؟) من يدرس كل اختراع بشكل منفصل نجده مر ببعض المراحل؛ وهناك العديد من العلماء المخترعين الذين 
لهم أفضال كثيرة على البشرية لجهودهم وريادتهم» لكنهم لم يشتهروا مثل غيرهم من العلماء المبتكرين. 
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والعقد الآول من القرن (١٠م).‏ وِي العقدين الآوليين من القرن العشرين الميلادي 
تمكن توماس اديسون من إرفاق الصوت مع الصورة المتحركة, واجرى اول اتصال 
هاتفي عبر القارات. واستخدام الراديو متغير الموجات /". 


”بدأ عصر الرائي ( التلفاز) ف عشرينيات القرن العشرين: وكان أول بث تلفزيوني 
4 أوربا عام (1747١ه/1977م).‏ ومنذ منتصف القرن الرايع عشر الهجري. 
الثلاثينيات الميلادي انتشر الراديوك العالم. وكانت بداية عصر تكنئولوجيا 
المعلومات باستخدام أول جهاز كمبيوتر كذ الولايات المتحدة الأمريكية 4 أربعينيات 
القرن الميلادي الماضي.ء ثم بدا بيع اجهزة الكمبيوتر # مطلع الخمسينيات من 
القرن نفسهء وتتالت الاختراعات الخاصة بتطوير الحاسب الآلي؛ وإطلاق العنان 
لشبكة الإنترنت العالمية ولم نصل إلى العقد الأخير من القرن العشرين الميلادي, 
إلا مستخدمي الإنترنت يقدرون بالملايين. أما شبكة الهاتف النقال ( الجوال ) 
فقد بدأت خ اليابان خ نهاية القرن الهجري الماضي (السبعينيات الميلادي)0". 


نجد القرنين العشرين والحادي والعشرين عصر تطور الاتصالات: وتسخير الفضاءٍ 
لاختراع الكثير من المخترعات الحديثة والمعاصرة: ابتدأً بالراديوثم التلفاز: وأخيرا 
الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) وشبكة الإنترنت التي سيطرت على عالم الاتصالات. حتى 
صار التواصل بين الأفراد شبه مجاني 2# كثير من الأحيان: ولا يتطلب ذلك أي جهد. 
وجميع أجزاء العالم أصبحت كأنها قرية صغيرة يعيش فيها قات الكرة الأرضية, 

كاقفاظزق الواالاتمروساقل الأفصالات الأرضيية والقضاقية قذييا مسدودة 
جذاءواذا كان هفاك يعضى المتصوات والاكتراهصات ف أى تالهية من توااحن الكرة 
الأرضية:؛ فكانت أيضا بدائية أو بسيطة . ومن القرن (7١ه//15م)‏ بدأت الابتكارات 
العلمية لتي تصب ف خدمة الإنسانية تظهر ع بلدان عديدة: شرق العالم وغربه. 
وذ القرنين الأخيرين (105-15ه/١7-١1م).‏ جرى ك العالم الكثير من التحولات 
الحضارية # الجو. والبر والبحر. ومن أعظم هذه التغيرات المواصلات والاتصالات 


)٠١(‏ من يدرس تاريخ البشرية عبر العصور التاريخية يجد الكثير من العلماء المبدعين العاملين الذين سخروا 
حياتهم لخدمة الناس: بصرف النظر عن مواطنهم الرئيسية: أو جنسياتهم: أو معتقداتهم, أو أشكالهم. 
و المتن البعض من تلك النماذج. وهناك الكثير من الأعمال العلمية المطبوعة والمنشورة التي أرخت 
للمنجزات العلمية والمعرفية على مر التاريخ. 

(؟) اعلم أن كل المعلومات الواردة # الفقرات السابقة ليست جديدة: لأنها موثقة 2# الكثير من الدراسات 
العلمية العربية والآجنيية. وذكرتها ث4 هذا المحور حتى نرى كيف بدات وتطورت الاتصالات ووسائل 
التواصل محلياء وإقليمياء وعالميا ٠‏ 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي د حياة الناس 
نك ال ا 0 


ولهما صلة ببعضها'''. لكن قطاع المواصلات يركز على نقل البشر( براء وبحرا وجوا) 
وما يتعلق بحياتهم من مكان لآخر 4# أرجاء الأرض. اما الاتصالات فمجالها الرئيسي 
هوالفضاء. حيث سّخْر بالكثير من الوسائل المادية والمعنوية التي تصل إلى البشر 
وتربطهم ببعضهم صوتاء أوصورة: أو كتابة. وصار الفضاء مشتركا بين سكان الأرض, 
أفراداء وأسراء ومجتمعات: ودولء وقارات!") 


لايتسع الحديث عن وسائل التواصل الحديثة والمعاصرة# المملكة العربية السعودية, 
أوك بلاد السروات وتهامة 4 ورقات معدودات: لأن ذلك موضوع كبير يستحق أن يوثق 
ل كتاب ورسائل علمية جامعية عديدة: وهذا العمل من مسؤوليات جامعاتنا ومراكز 
البحوث العلمية المحلية. والذى أوثقه 4 هذه المدونة فقط لمحات يسيرة مما عاصرته 
وعرفته وشاهدته 4 جنوب البلاد السعودية خلال هذا القرن (5١ه/ ٠ )م1١ 5١‏ 


كانت بداية هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ خير وبركة على الأوطان السعودية. بسبب 
الأمن والنماء والتطور والاستقرار الذي وصل كل مكان: وشمل كل القطاعات الحضارية 
وفامتديكيها الجيرزة القملسية الخامة والعالينة الأنسانية والعلفية. وجنوت المناعة 
حظيت بالكثير من الدعم والرعاية 4# هذا الميدان الحيوي المهم: وقد أشرت إلى ذلك 
4 صفحات سابقة من هذا القسم, وك عدد اخر من كتبي وبحوثي المطبوعة والمنشورة 
التي صدرت خلال العقود الثلاثة الماضية!". 


رأيت خلال هن القرن (15١ه/١٠١1م).»‏ وأنا أعيش وأرتحل 2# ربوع السروات 
وتهامة الكثير من التطورات الحديثة التي استفاد منها جميع الأفراد. والأسرء والقرى. 
والمدن؛ والمجتمعات التهامية والسروية. وتاريخ التنمية الحديثة 4# مناطق جنوب المملكة 
العربية السعودية جديرة أن تدرس دراسات علمية تاريخية حضارية؛ مع توثيق حياة 
الآرض والناس 2# القرون الماضية؛ وما عاصرها من أحداث سياسية:؛ واجتماعية: 


)١(‏ هناك دراسات عامة تشير إلى الاتصالات والتقارب الذين بين هذين القطاعين. لكن بحوث على مستوى 
صغير ومحدودة # الزمان والمكان غير موجودة بشكل جيد وواضح. 

(؟) سبحانك يا الله. من يقرأ التاريخ على مر العصور يجد أن الحضارة المادية والمعنوية التي يعيشها العالم 
اليوم؛ لم يسبق لها مثيل. وفيها من السلبيات والإيجابيات الشيء الكثير الذي يكتب # آلاف الكتب 
والدراسات العلمية؛ وإذا توقفنا مع المخترعات الحديثة خلال القرنين (15 5١١ه‏ / ١11-7م):‏ فإن لها 
الكثير من الفوائد التي خدمت البشرية 4# مجالات كثيرة جدا لكن لها أيضا سلبيات عديدة . وهذه قدرة 
الله عزوجل ..» فهو الذي خلق الكون وسحر له وفيه الكثير من المخلوقات والعجائب التي لا يعرفه ولا 
يدركها الناس مهما عملوا ووصلوا إليه من اكتشافات أو إبداعات بشرية ٠‏ 

(؟) انظر بعض الدراسات الخاصة بالعلم والتعليم ب بلاد السراة وتهامة منشورة # موسوعة ( القول المكتوب 
4# تاريخ الجنوب) (55 مجلدا). و4 بحوث وكتب أخرى عديدة . 
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واقتصادية. وعلمية وتعليمية, وثقافية ومعرفية. ثم مقارنة تلك العهود مع العقود 
الماضية من هذا القرن (1445-1401١ه/75-1981١1م)):‏ وإذا تمت هذه الأعمال 
العلمية التوثيقية فسوف تتضح لنا الصورة؛ ونعرف؛ وتعرف اجيال المستقبيل صفحات 
مشرقة من حياة الناس # هذه الديار السروية والتهامية!"). 


وعودة إلى رحلة هذه البلاد (تهامة وسراة) مع الاتصالات ووسائل التواصل 
الحديثة . فهي جزء صغير من هذا الكيان الكبير ( المملكة العرييةالسعودية ).ولا 
تتفبى فتصبل الله -عز وجل على هذه الديار. عندما دخلت تحت نفوذ جتاد هده 
البلاد. منذ عهد المؤسسة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ( رحمه الله ) ؛ ثم 
جاء أبناؤه الملوك من بعده ( سعودء وفيصل بعالو وطين: عبد اللفيوسلفاة ‏ فشاع 
الأمن والرخاء والتطوير 4 كل مكان» ودخلت حياة المدنية والتمدن( المادية والمعنوية), 
واستفادت منها جميع شرائح المجتمع؛ ؛ وصارت بلدان السراة وتهامة جزء من المملكة 
العربية السعودية التي أصبحت جزءا وعضواء رئيسيا وفاعلا # المنظومة العربية, 
والإسلامية:؛ والعالمية/"". 


ونجد عجلة المخترعات والتحديث الحضارى الحديش المعاصر بدا الدول 
الصناعية الحديثة الغربية والشرقية, ثم سرى انتشاره إلى كل جزء 2# الكرة الأرضية. 
ومجال الاتصالات وتسخير الفضاء لعبور القارات: والتواصل مع شعوب الأرض بدأ 
منذ بضعة قرون؛ لكن القرن الماضي. وهذا القرن (4١-6١ه/‏ ١7-١1م)»‏ كانا أكثر 
إبداعا واختراعا بآ مجال التطور الصناعيء واكتشفت أجهزة كثيرة لخدمة البشرية؛ 
مثل: الراديو. واللاسلكي؛ والهواتف بأنواعهاء والتلفزيونات: ثم الكمبيوترات: وأخيرا 
الإنترنت الذي يعد اكتشافا رائدا عظيما ث الوصول إلى كل مكان: وإلى جميع شرائح 
المجتمعات 4 أرجاء الكرة الأرضية؛ ونسمع حاليا ما يسمى ب ( الذكاء الاصطناعي ): 
وتقنية النانووغيرها التي وصلت إلى بلدان كثيرة # العالم». وسوف نسمع # المستقبل 
مكتشفات أخرى عديدة تقوم على قطاع أو شبكات الإنترنت ( أعمنعنام) 0 


(غ) إنني منذ رسن عانا وأنا أنادي بضرورة دراسة وتوثيق تاريخ وحضارة بلادنا ( السراة وتهامة )؛ ٠‏ مع توخي 
الانصاف والحياد والمصداقية والشفافية فيما يدرس ويكتب ثم يطبع وينشر. ( واللّه من وراء القصد ). 

(4) بداية توحيد المملكة ثم تطورها حتى صارت من الدول الرئيسية والمهمة 2# العالم؛ وك شتى المجالات. موضوع 
كبير صدر عنه مئات البحوث والدراسات العربية والأجنبية لكن دراسة بعض أجزاء المملكة مثل السروات وتهامة 
وغيرهاء ودورها المحلي؛ والإقليمي؛ والعالمي مازالت من المجالات الجديرة بدراسات علمية عميقة ورصينة. 

(1) الإنترنت: يعرف بشبكة المعلومات: أو الشبكة العالمية: أو الشبكة العنكبوتية. وهو نظام عالمي يسمح بتبادل 
المعلومات ويدخل 2 خدمة الكثير من المجالات والقطاعات البشرية الصغيرة والكبيرة ٠‏ 
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حتى بداية هذا القرن (6١ه/١'م)‏ وصلت طلائع الإنترنت إلى بعض القطاعات 
والوزارات# المملكة العربية السعودية. وي العقد الثاني من القرن نفسه بدأ انتشاره 
واستخدامه 4# بعض الحواضر والمدن الكبيرة بالمملكة. لكن 2 العشرينيات زادت معرفة 
الناسبه(". ثم تطورحت ىصاراليوم (444١ه/‏ "١٠م‏ ) معروفا ومستخدما عند كل الناس 
( صغيرا وكبيراء ذكرا وأنثىء متعلما أو أميا ) ومما عرفت عنه وشاهدته # بلاد 
السراة وكيامة: أذكر عضا رع تتاعيف” البقوق الأقية 
كون لي صلة بالقراءة والكتابة ( الطباعة والنشر) منذ زمن بعيد فقد سمعت ثم 
شاهدت من عشرينيات هذا القرن (5١ه/١1م)‏ بداية تحول الكتب والصحف 
من ورقية إلى رقمية؛ وصار بعضن الناس تدريجيا لا يفضلون الرجوع إلى 
الصحف والكتب الورقية؛ ويبحثون عنها رقميا عن طريق مواقع الإنترنت العامة 
أوالخاصة: الرسمية أو الأهلية'"". ومن خلال سيري # مناكب السراة وتهامة. 
رأيت مكتباتها الجامعية تشتمل على آلاف الكتب الورقية؛ لكنها أصبحت تشترك 
4 العديد من مجموعات الكتب الرقمية المحلية, والإقليمية, والعالمية.واطلعت على 
بعضن تقارير جامعات الملك خالد؛ والطائف, وبيشة؛ ونجران: وجازان فوجدتها 
4# العقد الثاني من هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ كانت جميع محتوياتها ورقية. و2 
الثلاثينيات من القرن نفسه: أصبح عندها اشتراكات كشيرة مع مكتبات رقمية 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وهذه الظاهرة امتدت إلى كل المكتبات 
العامة والخاصة فأصبح ارتيادها قليلاً أونادرا 1"'". كذلك قطاعات التعليم 
العام والعالي والتقني؛ والإدارات والمؤسسات الحكومية والرسمية بذلت قصارى 


)١(‏ قرأت وسمعت خلال العقدين الثاني والثالث من هيذا القرن (10١ه/‏ ١7-١1م)‏ حديث الناس عن ( النت) 
اوالإنترنت: وخدمته # التواصل مع الناس كتابيا ثم كلاميا . وقد التقيت بالعديد من العرب والأجانب 
خ بعض مدن تهامة والسراة, ؛ وأخبروني عن استخدام الإيميلات من خلال النت.وكذلك الاتصالات 
والمحادثات بالصوت والصوة ة مع أشخاص آخرين # بلدان عديدة من العالم. ارده الكاملة عن 
النت مازالت وقتها ل البدايات من أول العقد الثاني من هذا القرن (0١ه/١٠م) ٠‏ 

(؟) تم تسخير النت علميا ومعرفيا. وصار:ك# مواضع الإنترنت ( الشبكة العالمية) الكثير من العلوم والمعارف, 
والرجوع إليها سهلا. والكثير من الباحثين؛ أو من يريد معرفة معلومة ما ؛ فإنه يطلع عليها ‏ الإنترنت. 
وهذا اثر كثيرا على العلوم والمعارف الورقية. بل إن الوزارات ومؤسسات الدول أاصبحت تتجه إلى توظيف 
الإنتترنت:# كل الأعمال والقطاعات التعليمية والعلمية؛ والخدماتية: بجميع أنواعها. والمصادر الورقية اليوم 
1 المحم رااجاة ضرو لصحت بوالنقا زور وخيرها ) تراجعت كشيراء وأصبح الحصول عليها من الشبكة 
العنكبوتية أسهل وأسرع ٠‏ 

6 شاهدت معظم المكتبات العامة # عموم السروات وتهامة ألغيت .ولم تصبح لها أي دور حياة الناس, 
وسمعت أن وزارة الثقافة السعودية تسعى إلى تصميم طريقة تفعيل الإنترنت # حياة الناس ثقافيا 
ومعرفيا . ويخاصة 4 مجال المعرفة مثل المكتيات وغيرها ٠‏ 
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جهودها خلال العشرين سنة الأخيرة إلى تفعيل الإنترنت 4 حياة الناس: وصارت 
الكثير من الأعمال اليوم (444١ه/‏ 77١٠م)‏ يتم إنجازها عن بعد من خلال 
شبكة الإنترنت العالمية(". 


أدركت الجامعات: والكليات: والأقسام الأكاديمية, وإدارات التعليم ومؤسساتها. 
والقطاعات العامة والخاصة:؛ الرسمية والأهلية 4 أرجاء السروات وتهامة بأهمية 
التفنية وتوظيف الإنترنت 2# أعمالها الإدارية؛ والمالية:» والمعرفية, والعلمية 
والتعليمية عندئذ آنشات شعب أومز اكز للتعليم والتدويب التق : وكانت جامعة 
المللك خالد # أبّها,ٍ ثم تلتها جامعات السروات وتهامة سباقة 2# ذلك من أجل 
تدريب موظفيها أولاء ثم فتحت أقساما وكليات تخصصية لتدريس الطالبات 
والطلاب #ي مجالات التقنية المختلفة التي تقوم على قطاع الشبكة العالمية ( 
الإنترنت).: كما أنشئت مراكز وإدارات ثم عمادات للتعليم الإلكتروني. وأصبح 
هناك وكالات جامعية للجودة والتطوير وخدمة المجتمع؛ ومن اهم اعمالها تطوير 
المسيرة الوظيفية التعليمية على جميع المستويات:؛ وكان للجانب التقني وتسخير 
الإنتترنت النصيب الأكبر فيرسم خططها.ء وإنجاز أعمالها. ومن خلال (44) 
سنة قضيتها 4# التعليم الجامعيء شاهدت الكثير من التطورات والمنجزات 
الفردية:؛ والجماعية: الرسمية والأهلية, العامة والخاصة. ولكل عقد -١40١(‏ 
غ4 ١1ه/77-198١7م)‏ إنجازات ومواصفات؛ لكن العقدين الأخيرين -١570(‏ 
4 4١ه/:0١٠-77١٠م)‏ مختلفان تماما 4# نوع التطورات: والأنشطة؛ والسلبيات 
والإيجابيات الحضارية المتنوعة.والسبب الرئيسي يعود للانتشار التقني الذي 
ساد العالم» وهذه البلاد (تهامة وسراة) جزء صغير من الوطن ( المملكة العربية 
السعودية) ؛ ومن كوكب الأرض بشكل عام (". 


والتهامية. وادارات التعليم العامة وعدد من الإدارات والقطاعات الصحية 


أوجزت الحديث عن تراجع العملية التقليدية # الحياة التعليمية وقطاعات الدولة الرسمية والأهلية» وآثار 
الشبكة العالمية على حياة الناس خ تعليمهم: وقضاء الكثير من مصالحهم.وكيف التوجه المحلي والإقليمي 
والعالمي على توفير ( النت ) لكل شرائح المجتمع؛ وتوجيههم على توظيف الإنترنت 2# تواصلهم العلمي؛ 
والمعرك. والوظيفيء وجميع المجالات الصغيرة والكبيرة. وهذه الطفرة الحياتية حدثت فقط خلال 
العقدين الأخيرين (14570١-14454ه//04١٠775-7١1م‏ ), وأعتقد خلال العشر أو العشرين سنة القادة 
سوف يكون الإنترنت هو السائد والفاعل # حياة البشر على كل المستويات ٠‏ 

الذي وثقته أعلاه ليمس مبالغا فيه. فمن يقرأ ويكتبٍ تاريخ حياة الناس # السروات وتهامة قبل سنة 
(1470هم/ ١٠٠٠م‏ )؛ وبعدهاء يجد الاختلاف واضحاء بسبب الطفرة التقنية والانفجار المعلوماتي الذي 
يعيشه العالم عبر الفضاء عن طريق توظيف وتسخير شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت ) 
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والاجتماعية: والاقتصادية؛ والسياحية؛ والمدنية والعسكرية؛ والحكومية والأهلية 
فوجدت الكثير من الميزانيات والجهود التي بذلت 4# التدريب التقني والبشري 
من الجل تشعيل الانترتيم يق فق المجالات ذا هذه اكؤنساف: جل رأيت العديد 
من الاتفاقيات والشراكات الداخلية والخارجية للهدف نفسه؛ وقد أثمرت هذه 
الجهود المباركة؛ فعندما تذهب إلى أي قسمء او إدارة» أو كلية: أوشعبة:؛ أو مؤسسة 
تجد الكثير من الكوادر البشرية ( ذكورا وإناثا ) يقومون على إنجاز وظائفهم 
وواجباتهم؛ وشبكة المعلومات ( الإنترنت ) من الآسس الرئيسية 4# اداء أعمالهم 
وخدمة من يتردد عليهم أو يتصل بهم لمصالح متنوعة7". 

لاحظت أن الميدان الاقتصادي وبخاصة #ْ التجارة والحرف والمهن المختلفة 
التكفاهت وريسينا كقيرا كا ممارسة أعمالها حتفل شين امشاهدان الشخصية 
قامت آلاف المحلات الاقتصادية والحرفية والصناعية خلال العقد والنصف 
الماضي (570١-545١ه/5١٠7-‏ 77١7م‏ )؛ وعمل فيها آلاف البشر من السعوديين 
وغير السعوديين والكثير من هذه القطاع سخرت ( الإنترنت) 4 إنجاز أشغال؛ 
بلإن بعضني المحلات التجارية والحرفية والصناعية تقوم منجزاتها بنسبة 
(١٠٠غ“)‏ على شبكة المعلومات ( الإنترنت). وهذا مما يؤكد على الأساليب 
القديمة والتقليدية ع ممارسة كثير من الاقتصاديات تراجعت وبعضها اندثرت 
ولم نعد نراها # الميدان العملي!". 

إذا توقفنا مع الحياة الثقافية والإعلامية # بلاد تهامة والسراة خلال العقدين 
الأخيرين:ء نجد أنها تأثرت كثيرا؛ مثلها مثل غيرها من القطاعات المذكورة ب 
الفقرات السابقة وكون الراديوء والتلفزيون. والصحافة وغيرها من الوسائل 
قديمة ش تاريخهاء لكن مع ظهور شبكة المعلومات ( الإنترنت ) جرى عليها 
الكثير من التفيرات:؛ وكان للتقنية الحديثة الأثر الأكبر على هذه المصادر 
الثقافية والإعلامية. فالتلفزيون مثلاً لم يعد محدودا غ قناة أوقناتين؛ إنما 
صارهناك العديد من الأقمار الصناعية التي تبث مئّات وأحيانا آلاف القنوات 


كل النقاط التي أشرت إليها 4 المتن عرفتها وشاهدتهاء ومازلت أعاصرها من عشرينيات القرن الهجري 
الحالي(15ه/١؟م).‏ وحسب علمي فهي غير مدروسة ‏ أعمال علمية تاريخية حضارية تنموية؛ آمل من 
الباحثين والمؤرخين ي بلدان السروات وتهامة ان يلتفتوا إلى هذا الميدان الكبير فيدرس ويوثق 2# أعمال 
علمية جادة رصينة ٠‏ 

هذه التحولات التاريخية الحضارية الحديثة والمعاصرة جديرة بالبحث والدراسة. مع الإشارة إلى حياة 
السرويين والتهاميين الاقتصادية قديماء ثم الظروف والعوامل التي جرت على هذا القطاع خلال العشرين 
سنة الماضية ٠ )م5١77 5٠04 اه١544 -١550(‏ 
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العربية والإسلامية والأجنبية'''. كما وصل 4# العشرين سنة الأخيرة الكثير 
من الأجهزة التقنية الذكية: والبرامج القائمة على الإنترنت: ومن خلالها تبث 
آلاف الموضوعات والمقاطع ( السلبية والإيجابية) المختلفة بالصوت والصورة, 
ومن الصعب حصرها وتفصيل الحديث عنها. مثل: الواتساب (مم710]503 ) , 
وفيسبوك (1128025001) »وانستغرام ( متوىرعء]125): والإيميلات بأنواعهاء 
وتيك توك (101 151'). وجوجل درايف ( 101176 عاع0600) ومايكروسوفت 
( قتمتةع] ]211650501 ) : وبنترست (]2121615) .وغيرها /". وتطور استخدام هذه 
البرامج عند السرويين والتهاميين منن نهاية العشرينيات وخاصة الفيسبوك, 
والواتسابء ثم التيك توك7". 


مما عرفته وعاصرته مع الإنترنت وآثاره على أرض وسكان السراة وتهامة ظهور 
المنتديات الفضائية ْ السنوات الأولى من عشرينيات هذا القرن (15١ه/١١م):‏ 
وصار يكتب فيها الكثير من الأفراد بأسماء مستعارة, و2 موضوعات متتوعة: و2 
نهاية العقد نفسه تطورت الكثير من المنتديات؛ وأصبح المشاركون فيها يكتيون 
بأسمائهم الصريحة: لمكن اللشاركة اها التجال مجصعورة غلى الكتاءة 
فقط بل على الصوت والصورة. ولاحظت تلك المنتديات من عام -١47١(‏ 
49ه/ 8-٠00‏ ١٠٠م)‏ متنوعة 4 أهدافهاء واصحابهاء والموضوعات التي 
تناقشها.وبعضهإ معرفية وأدبية وعلمية وثقافية:؛ وقد تكون خاصة لأسرة:؛ أو 
جماعة:؛ واحيانا لشخص او شخصين او ثلاثة. و هذه الفترة كانت الصحافة 
الورقية نشطة:؛ لكنها بدأت تتراجع بسبب نشاط الإنترنت وانتشاره”'". ومن بداية 


)١(‏ أرجو أن نرى مؤرخين جادين يدرسون تاريخ الرائي ( التلفاز) © السروات وتهامة وآخاره الإيجابية 


ف 


إل 


0) 


والسلبية بودا ري لعن العرااات حطار يا عن قياية القرق | ها ٠"م)‏ إلى وقتنا الحاضر 
هذه الأجهزة والبرامج وغيرها تعتمد تعتمد بشكل كلي على شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت) ؛ ولكل واحد منها 
تاريخ وآثار إيجابية: وسلبية على حياة الناس 2# أرجاء الكرة الأرضية, وصارت من الشغل الشاغل عند كل 
البشر وسوف نرى 2# قادم الأيام برامج وأجهزة أخرى أكثر دقة وتأثيرا على الأرض والناس ٠‏ 
يصعب أن أورد ب هذه الصفحات شروحات كاملة عن هذه البرامج وأثرها على الناس # جنوب البلاد 
السعودية:؛ لكنها تعد وسائل التواصل الأخيرة والحديثة المستخدمة على نطاق واسع؛ وعند كل الشرائح 
والفئّات: ولها إيجابيات وسلبيات كثيرة على حياة ووقت وصحة وأخلاقيات وقيم البشر ليس 2# تهامة 
والسراة. لكن ع كل مكان من الكرة الآرضية. امل من جامعاتنا المحلية 4 جنوب المملكة العربية السعودية 
أن تشجع وتدعم دراسة تاريخ وآثار هذه البرامج على البلاد والعباد؛ وهذا العمل يعد من الواجبات على 
هذه المؤسسات التعليمية العالية. 
أرجو أن نرى باحثين جادين يدرسون مسيرة الإنترنت وعلاقته بالمنتديات الافتراضية الخاصة والعامة, 
ب الأهلية والرسمية # بلاد السروات وتهامة. من عام ( ١47١‏ ١47١اه//رةة5١-‏ 
٠6م)‏ . وسمعت عن بعض الدارسين الذين كتبوا 4 هذا المجال وتلك الفترة؛ لكنني لم أجد حتى الآن 
يم . وقد التقيت ببعض من أسسوا أو عملوا 4 هذه المنتديات. ٠‏ وزودوني بمعلومات 
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ثلاثينيات هذا القرن ([9١ه/١5م)‏ اتسع استخدام الإنترنت 4 كل شيء؛ علمياء 
ومعرفيا. وثقافيا. واجتماعياء واقتصاديا.ودخلت الكثير من وسائل التواصل 
الاجتماعي كالواتساب وغيره. وأصبحت هذه البرامج عند المؤسسات الحكومية 
والاهلية, ذكورا وإناثا. وصارت من ضروريات الناس 4# جميع الآمكنة. وعند كل 
الفئات. وموجودة 2# كل مكان: داخل البلاد وخارجهاء وأصبح الفضاء من خلال 
هذه الأجهزة والبرامج يربط أجزاء العالم بعضه ببعضض.ء ونتج عن ذلك الكثير 
من الإيجابيات والسلبيات على جميع شعوب الأرضء ومما رأيته هذا الباب 
بالبلدان التهامية والسروية» ادرج شيئًا من ذلك 3# الفقرات التالية : 


اب ١‏ اززنالق كسس العاف ادن شيكة اللملومالت الخاككة 3 الككتر مه | كت تاضدا: 
ومتنوعة 4# أغراضها على الأرض والنامس. ولا نستطيع حصرها لتعدد 
اا بباتياء ومكاويب الإنتر مهيا تمده أيضاء العالموالسرويون 
والتهاميون ليسوا إلا شريحة صغيرة ( أرضا وإنسانا ) من هذا العالم 
الكبير"). 


أ "آم الأواروالسابيافيق الاشترقه كوب أيضا عقيرة عدن مخ أهنها: 
ضياع وقت الإنسان: فقد يقضي فترة زمنية طويلة» تصل إلى ساعات خلال 
اليوم الواحد. وهو يشاهد الكثير من الموضوعات والمشاهدات المحلية: أو 
الإقليمية, أوالعالمية. وجميعها أو بعضها غير نافعة ولا مفيدة عقليا ونفسيا 
وجسدياء وأحيانا تجعل الإنسان # عزلة عن عالمه؛ وقد ينتج عن ذلك 
بعضب الامراض النفسيةء او الجسدية؛ كالكسل والخمولء وما ينتج عنهما 
من سلبيات عديدة. أيضا مشاهدات الكثير من الصور أو الأفلام أو الأخبار 
الإباحية التي تضر الإنسان المسلم 4 دينه وقيمه وصلته مع الله ( عز 
وجل). وقد يتعلم الشخص مما يراه من سلبيات بعضن العادات والتقاليد 
أو الأفكار والمعتقدات الضارة للإنسان نفسه ولأهله وبلاده. وللأسف إن 
وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإنترنت أصبحت منبرا سيئا لهدم 


عامة وسطحية؛ وطلبت منهم تزويدي ببعض السجلات أو الوثائق التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة 
بهذا الميدان المعر. لكنهم لم يتمكنوا من موافاتي بشيء»؛ وقال بعضهم» هناك بعضن المصادر المدونة 
من يدرمس فوائد الإنترنت ووسائله وبرامجه على الإنسانية يحتاج إلى سنوات طويلية؛ وأعمال علمية 
كثيرة. وجنوب البلاد السعودية ( من مكة والطائف إلى جازان ونجران ) استفادت كثيرا من هذا القطاع 
الفضائي الإلكتروني: وي مدة قصيرة لا تزيد عن عقدين من الزمن ( 470١-1444١ها/‏ 4 ١٠1077-7م).‏ 
أمل أن يقوم بعض المؤرخين بدارسة تاريخ الإنترنت واثاره الإيجابية على هذه البلاد السعودية ٠‏ 
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الأخلاقيات؛ ونشر الرذيلة؛: وتدمير العلاقات الزوجية؛. وتفكك الأسر 
وتدهور العلاقات الحميدة بين افرادها. وكم قرات وشاهدت وسمعت 
الكثير من الوقاكع والقصصن الاجتماعية السلبية؛ التي كان للإنترنت 
وؤسائل التواصل الفضائي الدور الأساسى ف هذه المثالب التى يعود شرها 
على الدين أولاء ثم على الحياة الإنسانية النظيفة والكريمة. ‏ 


إذا كناقد عرفنا وقرأنا أساليب أعداء الدين الإسلامي من القدم: وكيف تفننوا 
وبذلوا ما ثكِ وسعهم لمحاربتنا ث ديننا وعقيدتنا الإسلامية: فلم يتركوا وسيلة أو طريقة 
إلاسلطوها علينا وعلى بلادنا ومقدراتنا ابتداءً بالحروب الصليبية 2# العصور الوسطى؛ 
وماتلا ذلك من قرون؛ حتى جاء الاحتلال لكثير من بلاد المسلمين عسكريا وسياسيا 
وحربيا خلال العصر الحديث, ثم رأوا أن الغزو الفكري والثقاي والفكري هو الأفضل 
والأككر تجاحا بكاتسديق قيق أهدافهم. فسلكوا الكتيوسع السيل لاوصول إلى غاياتهم: وقد 
نجحوا. ويعد انتشان عالم:الإنترنت :صاروا أكثر اجتهاد١‏ ا تحقيق سياساتهم الخبيكة 
تجاه معتقد اتنا وقيمناء وعاداتناء وأعرافنا العربية والإسلامية. ووجدوا من بني جلدتنا 
امود اي وساي . ولم يتورعوا 4 استهداف ثوابتناء وصلاتنا ببعضناء 
وا صبح الكثير من المسلمين و4 مقدمتهم الأطفال والنساء من الشرائح المستهدفة _2 
إضادهم: وابعادهم عن دينهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 0 


تاس رأي وتعليق : 

إن الناظر 4 موضوعات هذا القسم يجدها مجالات حضارية كثيرة وكبيرة 
( كلمةك باب الرحلات: والقلم والكتاب: والمواصلات: والاتصالات: ووسائل التواصل 
الحديثة). وقد يقول قائل: إنني أتحدث عن قطاعات لها صلة ببلاد السروات وتهامة, 
خلال العصر الحديث والمعاصرء وكلٍ ميدان يكتب عنه عشرات الكتب والبحوث 
العلمية. وهذا كلام لا أعترض عليه أبداء وهي الحقيقة. لكن الذي سعيت وأسعى إلى 
تحقيقه أن أكتب عن عناوين عديدة وواسعة # هذه البلاد الجنوبية العربية السعودية 
التي لها تاريخ قديم وطويل ومتشعب وعريقء ولا أدعي الكمال # كل عمل أنجزته عن 
هذه البلدان التهامية والسروية”"". آمل أن كل موضوع أو دراسة علمية طبعتها ونشرتها 


)١(‏ إن الحديث عن الغزو الثقل والفكري ضد الإسلام والمسلمين # وقتنا الحاضر أكبر وأشد من أي زمن 
سبق. وعلى المسلمين بجميع مؤسساتهم الرسمية والأهلية أن ينتبهوا لهذا الخطر المحدقء ويعلمون أن 
الصراع بين الشر والخيرء والحق والباطل؛ معروف منذ القدم؛ وسوف يستمر حتى تقوم الساعة. والله 
لاد إلى سوام السبيل > 

(9) أرجوآن لايستغرب أحدا امسماماتق الطلنية والبحقية بيلةد تهامة والسراة ذوي الأرض ال ولدت ذيهاً: 
وتربيت على ثراها وعشت أكثر من ستين عاما . والأهم من ذلك أنها ذات تاريخ وحضارة قديمة ومتنوعة 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات: والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي ل حياة الناس 20 
خلال الصو الأربعة الماضية عن الأرض والنامس # هذه البلاد ألا تخلومن جديد 
وفائدة تصب 4# خدمة البحث العلمي المثمر والنافع. وقلت سابقاً وأكرر قولي الآن, 
اشحسته النواحى (سراة وتهامة) مازالت بكرا خ ميادين الدراسات العلمية المختلفة, 
ودورنا نحن معاشر الباحثاتٍ والباحثين من أبنائها أن نجتهد, ونبذل كل طاقاتنا المادية 
والمعنوية 4# خدمتها علميا ومعرفيا وان فعلنا ذلك فسوف نؤدي الأمانة تجاه دينناء 


وبلادنا وأهلنا ٠‏ ونحن اليوم دوللة الحمة أفضل بكثير من قبل 4# مقدراتنا المادية, 
و4 حضارتنا العلمية؛ والمعرفية: والأدبية: والثقافية: والتعليمية!'". 


فص يقضواً الكثير من المتون والحواث شي المنتشرة 4 هذا القسم., ٠‏ وغيره من الكتب 
والبحوث والآقسام العلمية المطبوعة والمنشورة مئن بدايات هذا القرن (0١ه/‏ ٠م)‏ 
إلى الآن (144ه/77١7م)‏ فإنه سيجد الكثير من الآراء؛ والتعليقات؛ وإلتوصيات 
العلمية التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بيلاد السروات وتهامة (أرضا وسكانا) 
عبر أطوار التاريخ ٠‏ وكل توصية رصدتها لم توثق إلا بعد قراءات وتأملات كثيرة ب 
تراث وموروث هذه الديار التهامية والسروية» لكن الكثير من هذا التاريخ والحضارة 
مازال غير موثق, ؛ بل الكثير منه قبل الإسلام وبعده ضاع ولا نعرف عنه شيئًا حتى هذه 
اللحظة. وأملنا + الله عزوجل أن يسخر لآثار هذه البلاد المدفونة والسطحية, 
المادية والمعنوية من ينقب عنها عبر العصور التاريخية ثم تدرس وتحلل؛ وإن تم ذلك 
بطريقة جادة ومنهجية علمية رصينة ومتخصصة. فقد نطلع على شيء من التاريخ 
والموروث الذي لم يعرف ولم يكتشف حتى الآن'". 


منذ العصر الحجري إلى وقتنا الحاضر(غ؛غ4١اه/؟7‏ ١٠6م)ء‏ ومهما بذلنا من مال ووقت وجهد 2# خدمتها 
بحثيا وتوثيقيا ؛ فلن نوفيها حقها كا و النارحة رادي والجض او كتير 
أآجره وتوايه هته الله [ عر وجل ) + 

)١(‏ نعم بلاد السروات وتهامة تحت حكم هذه الدولة المباركة ( المملكة العربية السعودية ) تعيش أجمل 
عصورها 4# شتى المجالات. والمسيرة العلمية والتعليمية 4 مقدمة القطاعات الحضارية التنموية الحديثة 
والمعاصرة ٠‏ 

)١(‏ لاننكر أن هناك بعض الجهود الطيبة المتعلقة بدراسة بعض الآثار المادية ك4 أرجاء السروات وتهامة, 
لكنها مازالت محدودة وفردية وغير مدعومة .والذي نتطلع إليه أن تقوم مؤسسات علمية كبيرة لديها 
الدعم المادي والمعنوي, «فترسم الخطط العلمية العميقة والقوية لتحديد أماكن الآثار بذ أتحاء الديار: ثم 
ترسل لها فرق عمل بارعة ومتخصصة ( بإذن اللّه تعالى ) ٠‏ 
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مكة المكرمة بك عين رجل 
من أهل السراة (قراءات, 
وذكريات؛ ومشاهدات) 
(؟9"١1:4:اهم/‏ 
1 0٠آم)‏ 
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القسم الرابع 


مكة المكرمة ب عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات). 
(؟1444-19ه/7-19175١1م)‏ بقلم. أ.د غيثان بن علي بن جريس 


الموضوع الصفحة 

أولا: | تمهيد ينض 

ثانيا: | التركيبة الجغرافية والبشرية مكة المكرمة والسراة ام 

١-لمحة‏ عن طبيعة مكة جغرافيا وبشريا ١‏ 

" وقفة مع طبيعة السراة وسكاتها. لض 

'- نبذة عن الصلاة الجغرافية والتاريخية الحضارية بين مكة المكرمة والسروات. 0 

ثالثا: | صفحات من تاريخ مكة الاجتماعي والاداري خلال الخمسين سنة | “/٠‏ 
الماضية(؟91١14141521١اها/5؟/ا9و١_‏ 7 ١1م).‏ 

1 الأوضاع الاجتماعية‎ ١ 

أ الغردء والأسرة: والمجتمع. كن 

ب العمارة بأنواعها. ١م‏ 

ج وفقفة مع اللباس والطعام. 4٠‏ 

د الأعراف والعادات» والتقاليد. فت 

ها لمحة عن الفتون الشعبية والألعاب الرياضية 1.3 

و نماذج من الأمثال الشعبية؛ والمفردات والاصطلا حات اللغوية. طرف 

"' نبذة عن الحياة الادارية والمالية. 1:7 

رابعا: | فصول من تاريخ مكة الاقتصادي 5 

١لمحات‏ من تاريخ الصيد, والجمع والالتقاط» والرعي» والزراعة. )5 

"-الحرف والصناعات القديمة والحديثة. 465 

شذرات التاريخ التجاري. 156 

أ الطرق . فهث 

ب الأسواق. 1 

ج- الصادرات والواردات. هط 

1 د الأسعار والأجور. إرذحف 

خامسا:| وقفات مع التعليم والتعلم» والثقافة: والإعلام. 8 

6.1 التعليم والتعلم.‎ ١ 

 "‏ للحة عن الحياة الثقافية والعلمية والاعلاميكة. هه 

سادسا:| نتائج وتوصيات الدراسة. 58 

سابعا: | ملحق الصور الفوتوغرافية الخاص بالقسم الرابع (حاضرة مكة). 64١‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة بك عبن رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات: ومشاهدات) (؟1114. 444 اه/1:1711171م) -- 
أولا, تمهيد: 

إن مكة المكرمة ليست كفيرها من مدن العالم فهي مذكورة ومرعية عند اللّه 
(عزوجل) لأنها مقر الكعبة المشرفةءوفيها بدآت وتتابعت أحداث دينية عظيمة وكثيرة, 
وأكبرها أكرا وتأقيرا.ف القرة الأرضية موك الرسول التكرنة محمد رسول الله بفاثه 
الأنبياء وسيد المرسلينء ثم نزول الوحي ( القرآن الكريم) عليه فيها حوالي ثلاثة عشر 
عاما. ولهذه القدسية العظيمة: كونها حرم الله ثم قبلة المسلمين 2 أرجاء المعمورة 
أصبحت مذكورة ‏ جميع الكتب السماويةءولها تاريخ وتوثيق 4# جميع الحضارات وعند 
الكتّاب والمؤلفين وأرباب العلم والمعرفة والثقافة بجميع اللغات# أنحاء العالم. وأثناء 
سيري 4# الأرضء وارتيادي جامعات ومكتبات عربية وإسلامية وأجنبية شرقية وغربية 
كثيرة اظلعت على آلاف المضادز واتراجع: وحضوري مكات المؤتمرات. والتدوات: 
والمحاضرات: والنقاشات فوجدت مكة المكرمة حاضرة باستمرار .4 أى عمل معرب 
له علاقة بالإسلام وحضارته؛ كما صدر عنها آلاف البحوث والدراسات الدينية: 
والتاريكيية: والسغرافية :و العظارية وغيرهاء وسح هد المقام بصدد حصر ما 
قت عنها كذلك كن درن ووكق نظا الدين شن الكني والأغمان العامية و التوففية: 0 


إذا توقفت مع شريحة الرحالة والعلماء الذين زاروا مكة المكرمة خلال القرون 
الإسلامية المختلقة ( ق١.53١ه/‏ قلق ١١م).؛‏ وجدناهم يقدرون بالعشرات, ولوقلت 

أن أعدادهم تجاوزت ذلك إلى خانة المثات فريما ذلك الصواب. والمقصود بهؤلاء الأعلام, 

أي من زارمكة ووثق شيئا من تاريخها وحضارة أهلها. وأثناء اطلاعي على عشرات الكتب 

والبحوث التي وصلتنا من هؤلاء العلماء والمدونين» خرجت ببعض الخلاصات والرؤى التي 

أرصد بعضها 2 النقاط الآتية : 

0 لاا يدخل ضمن هؤلاء الشريحة العلماء 4 شتى مجالات العلوم والمعرفة‎ -١ 
أو الإنسانية (الشرعية: واللغوية؛ والأدبية» والتاريخية:؛ والجغرافية: والتراجم‎ 
0 والطيكاك وعلوم الطبيعة والنبيات. وثقافات ومعارف أخرى عديدة )؛: فذلك‎ 
واسع يكتب عنه عشرات المجلدات؛ إنما قصدت كل عالم أورحالة جاء الى مكة‎ 
. المكرمة؛ ثم دون شيئًا مما شاهده وعاصره أثناء إقامته # هذا البلد الحراه!"‎ 


)١(‏ من يرغب معرفة المزيد يطلع على قوائم المكتبات العلمية المحلية والإقليمية والعالمية فهي مليئة بالمصادر 
والمراجع الخاصة بمكة المكرمة. ومن بحث # المواقع والمنصات الرقمية فسوف يجد أيضا مئّات الدراسات 
4 الموضوع نفسه. 

(9) يوجد هناك الكثير من الكتب والبحوت الثتى رصدت الكثير من حياة وتوثيقات رحالة 
وجغرافيين ومدونين قدموا إلى مكة عبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث 
والمعاصرء ومعظم هذا التراث مطبوع ومنشور ومازال هناك بعض المخطوط الذي ينتظر 
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ابت 


معظم الرحالة الذين وفدوا إلى مكة. جاءوا اأعداف دينية. هي أدا ء مئناسك الحج 
والعمرة: وكانت جميع مدوناتهم وتوثيقاتهم عن هيئة المسجد الحرامء وما شاهدوا 
عليه وفيه من تاريخ مادي ومعنويء وما يتعلق بالقائمين على خدمة الحرم وزواره؛ 
أو حياة الوافدين من الحجاج والمعتمرين أثناء أداء صلواتهم ومناسكهم 2 محيط 
المسجيد الحرام والمشاعر المقدسة؛ وقليل جدا من الرحالة من تحدث عن حياة 
أهل مكة العامة والخاصة. وقد كان هناك رحالون وصلوا إلى مكة:؛ وبقوا فيها 
بعضن الوقت, وكان لهم أهداف أخرى علمية: أوتجارية: أو سياحية؛ أو سياسية 
وأمنية ودبلوماسية؛ أو مآرب أخرى. ومنهم من كان يجمع بين أكثر من هدف. لكن 
الأساسي والمعلن عنه هو السبب الديني7") 


تنوع الرحالة الذين زاروا مكة ووثقوا صفحات من تاريخها خلال القرون الإسلامية 
المختلفة. ففيهم رحالون عديدون من شبه الجزيرة العربية. وي مقدمتهم بعض 
المكيين والمدنيين والطائفيين: ومنهم أعداد جيدة أرخوا لهذه البلدان الثلاثة (مكة, 
والمدينة؛ والطاكف)ءوإذا اعتبرنا مؤلفاتهم التي وصلنا أولها # القرن الثالث 
الهجري( التاسع الميلادي)؛ ثم تتابعت حتى هذا القرن (15ه/١1م)‏ من فئة 
المصادر التاريخية المحلية. فذلك تصنيف حميد؛ لكن من يفحص دراساتهم يجد 
الكثير من مادتها تدخل 4# باب الرحلات والمشاهدات التي عاصروها 4# بلدانهم. 
وكانت مكة المكرمة محظوظة أن ظهر فيها مؤرخون محليون كبار فصلوا الحديث 
جوانب عديدة من تاريخ أرضها وأهلها مثل: الأزرقي؛ والفاكهي وابن ظهيرة: 
والفاسيء وبعضن العلماء من أسرة آل فهدء ثم جاء ب قرون متأخرة حتى وقتنا 
الحاضر بعض الأعلام الآخرين فوثقوا جزئيات كثيرة من حضارة هذا البلد 
المبارك: مكة المكرمة؛ وقلبها النابض المسجد الحرام والمشاعر المقدسة!". 


الدراسة والتحقيق ثم الطباعة والنشر. 
من يستقرئ الحياة السياسية 4# شبه الجزيرة العربية: والعالم الإسلامي, أو اليلدان الأجنبية الشرقية 
والغربية: يجد أن التاريخ السياسي شيء أساسي 2# حياة الناس 2# أي زمان ومكان. وكون مكة المكرمة 
بلد حرام؛ وقبلة جميع المسلمين؛ فقد كانت ضمن اهتمامات الكثير من رجال السياسة والقلم. لهذا 
زارها وتجول 2 أرجائها وكتب عِنها الكثير من الأعلام العرب والمسلمين؛ بل تسلل إليها العديد من غير 
المسلمين الذين أسلم بعضهم فعلاء وآخرون تظاهروا بالإسلام من أجل الولوج إليهاء والكتابة عن حرمها 
ومشاعرها المقدسة وسكانها المحليين أو الوافدين الزائرين. وهناك الكثير من الدراسات التي كتبت عن 
هؤلاء الرحالة؛ وبعض مدوناتهم وكتبهم التي وثقوها عن مكة أثناء زيارتهم لها. 

قضيت سنوات عديدة أبحث وأقرأ ‏ المصادر والمراجع التاريخية التي أرخت لشبه الجزيرة العربية, 
ووجدت بلاد الحجاز (مكة: والمدينة: والطائف) حظيت بخدمات جيدة جدا عند المؤرخين وغيرهم من 
أرباب القلم الدين دونوا لنا الكشير من تراث وحضارة وفكر وادب البلاد الحجازية. وبعض الحجازيين 
كانوا ضمن هذه الشريحة الكبيرة التي أرخت لهذه الحواضر المقدسة (مكة المكرمة: والمدينة المنورة ). 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 0 
ل | 0 


والكثير من الوكين والرسالة اليمتبيق أغارونا فخيرا بكتابة صفحات من تاريخ 
وحضارة أهل الحجازء وبخاصة المسجد الحرام: .والمسجد النيوي وما يحيط بهما من 
تاريخ وحضارة .ولا تخلوبلاد نجد وشرق الجزيرة العربية من مؤلفين ورحالة وصلوا 
إلى مكة المكرمة ووثقوا لمحات من تاريخ الأرض والناس وما يتعلق بالمشاعر المقدسة سة!؟. 


أفنا الرحالة الذين جاءوا من خارج شبه الجزيرة العربية. ووصلوا مكة وكتبوا عن 
أرضها وسكانها فأعدادهم كثيرة. ومنهم العرب وبعضر المسلمين الذين قدموا من مصر 
والمغرب والأندلسء أو من بلدان إفريقية أخرى. وآخرون من بلاد الشام؛ والعراق؛ وبعض 
بلدان المشرق الإسلامي؛ ورحالون آخرون من شرق وجنوب شرق سيا كشبه القارة الهندية: 
وبلدان أرخبيل الملايو وغيرها .كما وصل إلى الحجاز خلال العصر الحديث (ق٠‏ ٠-قواه/‏ 
ق7١-ق١11م)؛‏ بعضل الرحالين الغربيين من دول أوربا وكندا وأمريكاء أومن بلدان شرقية 
كالاتحاد السوفييتي سابقاء والصين: وكورياء واليابان؛ واستراليا وغيرها'". 


(*) هناك أسباب عديدة جعلتني أوثق صفحات تاريخية حضارية 4 هذا الموضوع, 
أذكر أهمها 4 النقاط الآتية : 


أ أنا ابن السروات أبأ عن جد. عشت بذ ديرتي سروات الحجر (محافظة النماص) 
العشرين سنة الأخيرة من القرن (4١ه/ ٠١‏ م ؛وكنت أسمع وأشاهد بعض الأفراد 
من يلادنا يذهبون نحو الحجاز( الطائف. ومكة المكرمة) إما للحج والعمرة: أو 
بحثا عن عمل وكسب رزق؛ وعند عودتهم ترى أحوالهم الاقتصادية أفضل من 
أهلهم 2# مواطنهم الرئيسية '"". دخلت المدرسة الابتدائية وبدأت أشاهد البصائع 


التي تستورد من مكة وجدة وغيرهما وتباع 2 أسوقانا الأسبوعية؛ واصلت دراستى 


)١(‏ المؤرخون والرحالة 4# وسط شبه الجزيرة العربية وشرقها لا يصلون إلى الأعداد والمستوى التوثيقي الذي 
حظيت به مكة وغيرها من حواضر الحجاز عند الرحالة والمؤرخين اليمنيين المتقدمين والمتأخرين. ومن 
خلال اطلاعي على موروث الرحلات التى ذكرت الأماكن المقدسة؛ أقول إن هناك العديد من الرحالة 
اليمنيين الجيدين الذين كتبوا معارف جيدة عن بلاد الحجاز وبخاصة مكة المكرمة وما حولها؛ وب 
مقدمتهم أبومحمد الحسن الهمداني من أهل القرنين (؟' 4ه/هك-١٠١م).‏ 

(؟) جاء العشرات بل مئات الكتاب والرحالة من كل هذه البلدان العربية والإسلامية والأجنبية عبر العصور 
الإسلامية (ق7 ق5١ه/رق/‏ ق١5م)‏ إلى الديار الحجازية؛ وكتبوا عن جزئيات من تاريخهاء وأغليهم 
دخلوا مكة المكرمة وسجلوا صفحات من حضارتها خلال التواريخ والآزمنة التي جاءوا فيها ٠‏ 

(؟) إن رحلة التهاميين والسرويين إلى الحجاز خلال العصر الحديث (ق١١‏ ق6١ه/ق7١‏ ق11م) من أجل 
كسب الرزقء أو طلب العلم.ء أو أداء مناسك الحج والعمرة:؛ أو الإقامة والمجاورة موضوعات جديدة ب 
أبوابها تستحق أن تدرس #يْ عشرات البحوث العلمية؛ ومن يبحث # هذا الميدان فقد يعثر على وثائق 
تاريخية: وربما كتب ومخطوطات حجازية تحتوي على شيء من ذلك بالإضافة إلى القصص والروايات 
الشفهية التي تناقلها الخلف عن السلف. وهذه العناوين ليست سهلة الإنجاز والتحقيق؛ لكن من يعمل 
ويجتهد فقد ينجز شيئا إيجابيا ف هذا الميدان. 
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إلى المرحلة المتوسطة؛ وعرفت معلومات أكثر عن الحجاز وبخاصة الأماكن المقدسة؛ 
و عام (1591, ارا 11م حاتي والدني ( ريده الله) عواقهًا 
ومحرمالهالآأدا ء مناسك الحد!' . فكانت أول مرة أشاهد مكة والمسجد الحرام: 
ثم انتهيت من الثانوية العامة عام (147ه//141“1م)؛ ودخلت كلية التربية. فر 
جامعة الملك سعود بأبهاء و عام (1598ه/15178م) ذهبت حاجا مع طلاب الكلية, 
وي العام التالي (554١1ه/19175م)؛‏ سافرت للحج مرة أخرى. وك الفترة الممتدة 
من (401-15917١ه///إ1481-19م)‏ كان عندي سيارة تاكسي؛ وأذهب من وقت 
لآخر إلى الطائفء ونادرا إلى مكة من أجل العمل مهنة نقل الركاب بالتاكسي؛ 
وسافرت عام (401١ه/1581م)‏ لدراستي العليا يخ أمريكاء وبقيت ‏ كل زيارة 
للسعودية ازور مكة والمسحجد الحرام لاداء مئاسك العمرة. ومند حصولي على 
الدكتوراه عام (109١١٠15١1ه/1983م)حتى‏ الآن 4144١ه/77١٠م)‏ حججت 
ثلاث مرات أخرى. اثنتان # العقد الثاني من هذا القرن (60١ه/‏ ١٠م).»‏ والثالثة بخ 
بداية العشرينيات من القرن نفسه. 

بدأت أعرف أكثر عن تاريخ وحضارة مكة والحجاز بشكل عام عندما عزمت على 
مواصلة الدكتوراه # بريطانيا عام (1401ه/117م)؛ وبعد أن تحدد موضوع 
رسالتي لهذه الدرجة العلمية 2#: تاريخ الحجاز الا جتماعي» والحريك؛ والتجاري 
خلال العصر العباسى الأول كان على أن أتردد على الحجاز ( مكة المكرمة, 
والمدينة المنورة) مرات عديدة من أجل جمع مادتي العلمية لهذا العنوان؛ واطلعت 
على الكثير من تاريخ وتراث الديار الحجازية خصوصا الاماكن المقدسة؛ وبعد 
رجوعي للعمل 2 الجامعة عام (١٠1١1ه/1110م)‏ عكفت على دراسة وإصدار 
الكثير من البحوث العلمية؛. وبعضها عن الحجاز 4# موضوعات تاريخية وحضارية 
متعددة: لكنها تدور .© فلك العصر الإسلامي المبكر والوسيط. 

أنجزت ؤ عام (1445ه/77١٠م)‏ بجنا مواق + سعصانف سدم السااره 
التاريخية والحضارية بين أهل الحجاز والسرويين والتهاميين خلال مئة عا 
(14451540ه/7077-1951م)7"؛ وزادت معرفتي أكثر عن مكة المكرمة ب 


أشرت إلى بعضص هذه المعلومات # مدونة سابقة نشرت 2 أحن أجواء موسوعة (القول المكتوب 4 تاريخ 
الجثوب ) . وكان الأوائل يعانوا متاعب ورزايا كثيرة جدا عندما يرغب الواحد منهم الذهاب للحج . والكثير 
منهم فقدوا حياتهم بسبب صعوبة الطريق ؛ والفقر والجوع, وفقد ان الأمنء ومشاكل أخرى كثيرة. . ولا أجد 
دراسة علمية جادة تعالج هذا الموضوع:؛ امل ان نرى مؤرخا أو باحثا مجتهدا يعكف على دراسة هذا الميدان 
انظر موسوعة: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب (الرياض: مطابع الحميضي؛ 544١ه/‏ 77١5م‏ )؛ ج77؛ ص 101-17 ٠‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 
اا ا ااا ااا ا ل 


العصر الحديث والمعاصرء والدور الحضاري والتنويري الذي ساهم بك المكيون 2 
بناء الدولة السعودية الحديثة ( المملكة العربية السعودية )»؛ وهذا مما شجعنى 2 
الدراسة والبحث 4# موضوعات تاريخية حضارية لها علاقة بمدن الحجاز الرئيسية, 
وِ مقدمتها مكة المكرمة (' 

د - اطلعت على مئّات الدراسات والرحلات العربية والأجنبية التي أرخت لجوانب 
كثيرة من تاريخ وحضارة مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال العصور الإسلامية 
المختلفة. ؛ ووجدت أن مؤرخي وعلماء وأعلام السراة وتهامة لم يكن لهم أثر يذكر 
مع جمهرة الرحالين والمؤرخين الب اع ل ستل معدو إلى بلاد الحرمين 
الشريفين؛ ثم وثقوا لنا تراثا تاريخيا متباينا # الزمن والمحتوى/". 


لأن واحدا من السرويين المجاورين لأجزاء من البلدان الحجازية فقد فضلت أن أكتب 
صفحات من تاريخ مكة المكرمة الحديث والمعاصر (1444-1797ه/7719177١٠م)‏ 
معتمدا على المشاهدات والذكريات التي عرفتها 4 هذا البلد الحرام خلال هذه العقود 
الخمسة:؛ ولم أغفل عن الاستفادة من قراءتي + مصادر ومراجع كثيرة صدرت عن 
هذه الحاضرة. ولن يكون حديثشي مقصورا على المسجد الحرام وما حوله كما فعل 
معظم الرحالة ٠‏ لكنني سوف أوثق جزئيات أخرى عن الحاضرة (مكة المكرمة) وحياة 
سكانهاء ولا أدعي أنني سوف آتي بشيء لم يسبقني به أحد. لكن حسبي أنني اجتهدت 
رصد أشياء مختلفة أو جديدة قد تفيد من يطلع عليها ٠‏ أو تهدي بعض الباحثين إلى 
تصحيح ما وقعت فيه من أخطاءء أو استكمال غموض أو نقص وقع. 


ثانيا: التركيبة الجغرافية والبشرية لمكة المكرمة والسراة : 

١للحة‏ عن طبيعة مكة جغرافيا وبشريا: 

تميل طبيعة مكة الجغرافية إلى تركيبة الأجزاء التهامية؛ فهي أرض منخفضة 
مقارنة بالمرتفعات السروية؛ وترتفع عن سطح البحر حوالي (١٠٠م)؛‏ ومناخها حار 


)١(‏ أرجوأنيمد الله الهمر وأنجز بحوثاً أكثر عن بلدان الحجاز الكبرى وبخاصة مكة المكرمة والمدينة 
المنورة؛ والطائف. وقريبا (بإذن الله ) يصدر الجزء الأول عن محافظة الطائف. كما آمل أن انتقل للعيش 
ا مكة المكرمة أوالمدينة المنورة .وهذا مما سوف يساعدنى لإنجاز أعمال علمية موثقة عن هذه البلاد 
المقدسنة المباركة: 1 

(؟) يوجد # مكة المكرمة وغيرها من حواضر الحجاز ومدن المملكة الأخرى مئات الباحثين وأساتذة الجامعات 
السرويين والتهاميين الذين لهم نتاج علمي كثير ومتنوع؛ وبعضه ب موضوعات عديدة عن مكة وغيرها 
من الأوطان الحجازية . لكن جل هذه الدراسات قامت على الجمع والبحث والتحليل مع الاعتماد على كل 
مرجع أومصدر مكتوب. ٠وإذا‏ كان هناك عمل ميداني فنسبته قليلة .والذي أقصده وأعنيه الأعمال التي 
تعتمد بالدرجة الأولى على الرحلة والمشاهدة: ولا بأس من الاطلاع على التراث المعرخ المكتوب والموثق 
الذي يساعد 4 استكمال جزئيات متعددة لآي دراسة قامت على ادب الرحلات والانطباعات والمشاهدات. 
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صيفا: معتد ل شعاء: وأمطازها قليلة وأحيانا مفوسطة زقيب عابيا اننا الرياح الشمالية الغربية: 
أو الجنوبية الغربية. وأهميتها إلتاريخية جاءت من مكانتها الدينية: ففي وسطها المسجد الحرام 
والكعبة المشرفة, وكانت قديما بلدة صغيرة ومحدودة, وأشهر معالمها الجغرافية المسجد الحرام 
وما يتصل به من معالم أو مشاعر مقدسة كمنى؛ ومزدلفة؛ وعرفة (عرفات) وغيرها '' 

وك الصير السدينة والعاض و ششير فعة المكرمة العاضية القد ةا الملكة العريية 
السعودية.بل هي المركز الرئيسي لمنطقة مكة المكرمة التي تتكون من محافظات عديدة, 
الجنوب محافظة الليث. ومن الشمال محافظة الجموم, ومن الشرق محافظة الطائف, 
ومن الغرب محافظتي جدة وبحرة /. 

4 مدينة مكة الكثير من الجبال المتفاوتة 4 الارتفاع والمساحات؛ والأشكال. وعن 
اا ب رو سر اا سد وك سك ا 1 6ن 
أوغلى مقزية منه يحم ريط ويا برو سال: جل سد د جا ب ويك زر الله 
عنها ) ؛ وجبل أبي لهب. وجئوب المسجد الحرام مرتفعات أجياد ولها بضعة أسماء أخرى. 
وهتاك حياق أشخرض معترقة كا مويتة مكة مكل: جبل ثور على بعد ([0 “غكم) جئوب المسجد 
الحرام!"'؛ وجبل النور (غار حرا )؛ على بعد (9كم) شمال شرق المسجد. وجبال عديدة 
لامر اده (عرفة: ومزدلفة» ومنى ) ٠‏ وبعض نواحى يي أخرى من حاضرة مكة. 

هناك شروحات مطولة عن هذه الجبال الآنف ذكرهاء وقد قمت بجولات عديدة 
على بعضها ي نهاية عام ("*غغ١اه/”؟‏ "'م) فوجدت جميع الجبال القريبة من 
المسجد الحرا م أو التي تطل عليه قد تغيرت معالمها فصارت مليئة بالعمران الحديث, 
1101011 التئمية العمرانية قائمة فيها + مضا الجبال البعيدة عن المسجد الحرام 


)١(‏ هناك مئات البحوث والكتب والدراسات القديمة والحديثة التى فصلت الحديث عن جغرافية مكة المكرمة 
ومعالمها الطبيعية والدينية؛ مع ذكر حدودها الشرعية:؛ والسياسية والإدارية عبر العصور التاريخية, 
ولست# هذه الدراسة معنيا بهذا الموضوع, ومن رغب الاطلاع والاستزادة ف هذا الباب فينظر ذلك 
ضمن فهارس المكتبات العربية والأجنبية ورقيا وإلكترونيا ٠‏ 

)"١(‏ للمزيد عن جغرافية محافظة مكة المكرمة وحدودها الإدارية ب عصرنا الحديث انظر الكثير من البحوث 
والكتب والرسائل العلمية المطبوعة والمتوفرة # المكتبات الجامعية والعلمية الأخرى ‏ المملكة العربية 
السعودية وغيرها. وإذا نظرنا 4 مدينة مكة» وليست المحافظة؛ فحدودها الرئيسية والجغرافية أقل مما 
تم الإشارة إليه # المتن» و الموضوع نفسه دراسات علمية كثيرة ٠‏ 

(؟) وقفت عند أسفل جبل ثور من ناحية حي الهجرة؛ وهناك طرق عديدة تؤدي إليه بعضها من حي كدي 
واخرى من أحياء العزيزية» أو العوالي»؛ او المسفلة ٠‏ 
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مثل : جبلي ثور والنور وغيرهماء فهما مازالا قائمين: لكن العمارة الحديثة صارت قريبة 

منهما وتحيط بهما من كل جانب'". 
حاضرة مكة العديد من الأودية الصغيرة والكبيرة؛ من أهمها: 

3 وادي إبراهيم الخليل: اموم ريه امير 00 
او ار ول ارت هل معر مر تي 
نحوالفرب . ووادي إبراهيم قلب مدينة مكة وتشرف عليه بعضن الجبال الآنف 
ذكرها مثل: أبو قبيس, وقيعقان؛ وخندمة:؛ والكعبة؛ وعمر وغيرها. 

ب - وادي فخ: يسير من شمال شرق المدينة نحو الغرب. من الأودية الكبيرة والرئيسية 
+4 مدينة مكة وله فروع عديدة:؛ مثل: وادي الزاهرء ووادي جليل» ووادي أم الجود, 
ووادي العشر. 

جَ- وادي سرف: يبعد عن وسط المدينة شمالاً بضعة أكيال .ويقع 4 حي النوارية 
حالياء و هذه الناحية قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ( رضي الله عنها ). 

د_- وادي منى: امرك الدرقة. يوون الخد إلى الجوبويتحصيو بت تجار على 

هد واذئن مختسيزر: وادي مشتسر من الأردية ركسي ف ركة متو من بحي فيضيو عير او 
من بين مشعري منى ومزدلفة. 


المتأمل 4# جغرافية محافظة مكة يجد تعدد جبالهاء وهضابهاء وحزونهاء ويتخللها 
الكشير من الأودية المتفاوتة 4 مساحاتها طولا وعرضاء وقد تفيرت معالمها 4 وقتنا 
الحاضر نتيجة تزايد وتوسع العمارة الحديثة. وصارت معظم المرتفعهات والوديان 


المعروف عن بلاد مكة ضعف الغطاء النباتي؛ فأغلب جبالها وسهولها جرداء.: 
وان وحدتيعكن التباقات فهى محدودة!'.وهذا مما اثر على الكائئات الحية من 
الطيور والحيوانات البرية, والزواحف فهي الأخرى قليلة. وأكثر ما رأيته حمام الحرم 
الذى يوجد بأعداد كثيرة: أما الحيوانات والطيور الأليفة فغالبا تجلب إلى أهل مكة من 


)١(‏ إذا كان هناك بعض الدراسات العلمية التاريخية والجغرافية والسكانية قد صدرت عن هذه الجبال فذلك 
أمر جيدء إلا أنني أنصح بأن يدرس كل جبل بشكل منفرد مع تتبع المراحل التاريخية والعمرانية لكل معلم 
منذ صدور الإسلام إلى وقتنا الحاضر (444١ه/‏ 77١5م).‏ 

(؟) الحياة الزراعية والنباتية ضعيفة ي مكة وما حولهاء منذ عهود قديمة وعبر أطوار التاريخ: وقد أشارت إلى 
ذلك الكثير من المصادر والمراجع العربية المتنوعة. 


9 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
المناطق المجاورة مثل السروات وتهامة وغيرها '") 

كانت مكة# قديم الزمان بلاد جدب وقحط, ولم يكن فيها استيطان بشري؛ 
وان وجد اشر ءامن لبه دي اطرركي البيعيدة وعندما صارت مقرا للبيت العتيق. كم 
( عليه أفضل الصلاة والسلام ) ؛ وبعد نزول القرآن الكريم على الرسول الصطقى: 
وقامت الدولة الإسلامية؛ وانتشر نور الرسالة الإسلامية 4 ارجاء الارضء وصار 
النامس من كل مكان يفدون إلى المدينة المقدسة والمسجد الحرام لآداء مناسك الحج 
والعمرة؛ وبذل خلفاء وسيلاطين وإمراء وملوك المسلمين ماي وسعهم لحماية البيت 
الحرام وخدمته سياسيا وحضاريا. بل هاجر الكثير من العلماء وطلبة العلم وأفراد 
وجماعات آخرين إلى مكة المكرمة للمجاورة والإقامة الدائمة. وأبناء القبائل داخل 
شبه الجزيرة العربية أضبحوا يترددون ذاكما على المدن القدسة ب الحجاز لأسياب 
دينية واقتصادية وحضارية؛ ومنهم من فضل الاستقرار والعيش فيها. وابناء قبائل 
الحجاز الرئيسية و4 مقدمتهم قريش ومن عاصرها.ء وتعايشوا مع كل الوافدين الذين 
قدموا إلى بلادهم (مكة المكرمة)'2. وهناك ظروف واسباب كثيرة أثرت على التركيبة 
السكانية 4 حاضرة مكة المكرمة؛ أذكر بعضها 4# البنود الآتية : 


-١‏ إن العامل الديني من أهم الجوانب الحضارية التي جعلت الكثير من الأجناس البشرية 
يأتون الى الحجاز لاداء شعيرة الحج, ومنهم من اقام # مكة لبعض الوقت ثم عادوا 
إلى أوطانهم؛ وآخرون عاشوا فيها وماتوا. وهذا الحراك البشري أثر ي تنوع عناصر 

٠ ٠. 55 5 5 5‏ عمس اعد ها 3 5 
المجتمع المكي» فتداخلوا وتقاربوا وانصهروا ك بيئة واحدة تجمعهم إخوة الإسلاه' ش 


)1١(‏ تصدير الحبوب والمواشي وغيرها من بلاد تهامة والسراة إلى مكة المكرمة مدون 2# الكثير من المصادر 
المحلية الحجازية واليمنية: كما وثق ذلك العديد من الرحالة العرب والمسلمين خلال القرون الإسلامية 
المنكرة والوسنيظة والحديثة, 

(؟) أشرت فقط إلى نقاط رئيسية عن التطور التاريخى البشرى الذى عاصرته مكة المكرمة منذ اتخذت مقرأ 
للكعبة المشرفة: ثم بداية نزول القرآن فيها حتى أصبحت قبلة المسلمين ‏ أرجاء الكرة الأرضية. ولهذه 
المدينة الدينية تاريخ سياسي وإداري وحضاري طويل خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة 
والمعاصرةء وتزامن مع ذلك نمو بشري متنوع 2# أعراقه؛ وثقافته. وحضارته.وهناك الكثير من الكتب 
والتراث المكتوب عن هذه التحولات التاريخية الحضارية والبشرية. 

(؟) قرأت عشرات البحوث العربية والإسلامية التي تحتوي على تفصيلات عن تاريخ مكة الحضاري خلال 
القرون الإسلامية المختلفة. واتضح لي حجم الانصهار الاجتماعي الذي عرفه المجتمع المكي؛ وكيف لعب 
الذدين الإسلامي دورا كبيراك تلاقفي أكنافق البشر الذين جاءوا من بلدان عديدة #ك مشارق الأرض 
ومغاربها.كما اطلعت على كتب الطبقات والسير والترا جم التي أرخت للأعلام المكيين منذ القرون 
الإسلامية الأولى إلى الآنء فوجدت تعدد وتباين أصولهم الأولى» لكنهم ذ نهاية الأمرقضوا حياتهم بذ 
أرض الحرمين الشريفين؛ ومات الكثير منهم فيها ٠‏ 
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في 


الحياة السياسية لا تقل عن الحياة الدينية من حيث التأثير # التركيبة الاجتماعية. 
فالأمم والدول والإمارات التي مدت نفوذها السياسي على أرض الحرمين جلبت 
معها الكثير من العناصر البشرية الموالية لهاء ومكنتها من العيش ضمن الطبقة 
الساكفة أو المتفخ38 :ف إداوة البلاةء وهنة| الذى ذكرقه صدرعته العثيرمن 
الكفاب وعضاذرومراجع فاريقية وحضارية هديدة أثتاء مسن الدولة الأموية 
4 الشام.ء والدولتين العباسية والفاطمية ش العراق ومصر. و4 عصور الدولة 
الآيوبية: والمملوكية؛ والعثمانية؛ وأخيرا الدولة السعودية الحالية (المملكة العربية 
السعودية) ''". ونجد أن طبقات الأمراء الأشراف هم من حكم أرض الحرمين 
لتلك الدول الكبرى التي قامت خارج شبه الجزيرة العربية منذ القرن (4-4١ه/‏ 
ق١٠-١7م)»‏ وتزامن مع ذلك أوقات سلم وحرب عرفتها أراضي الحجازء والكثير 
من الصدامات العسكرية بين قوى خارجية وداخلية على بلاد الحرمين؛ وقد أثر 
ذلك # الحياة الديموغرافية التي عاشتها البلاد خلال هذه القرون العشرة (). 
إن انسياة الاقتصادية والعامية والكفافية والفكرية آكرت بحقا فايتاء وتدوع االجلميع 
المكي؛ فهناك الكثير من التجارات الداخلية والخارجية التي تصل إلى أسواق المدينة 
وتنشط أثناء مواسم الحج والعمرة: ويشارك فيها الكثير من التجار المحليين: 
والإقليميين؛ والعالميين. كما جاء الكثير من العلماء وطلبة العلم الذين شكلوا شريحة 
واسعة4 المجتمع. وكان لتجارة الرقيق 2# العصور الإسلامية الاولى والوسيطة 
والحديثة حتى سبعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ أثر كبير # المجتمع المكي (". 


وحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل أجزاء المملكة العربية السعودية 
تحت راية التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول اللّه ) : وأصبحت مكة هى منطلق 
الثقافة والتنوير الحضاري الذي عم أرجاء البلاد. وأدرك الإمام ابن سعود التنوع 
البشري الموجود 4 الحجاز وبخاصة مكة فعمل جاهدا على صهر هذا المجتمع مع 


من يفحص تاريخ هذه الدول العربية والإسلامية يجدها كانت حريصة كل الحرص على مد نفوذها على 
أرض الحرمين؛ وتبع ذلك توظيف الكثير من البشر الموالين لسياسات هذه الحكومات التي تعمل على تطبق 
مارسم لها من خطط وبرامج لإدارة الأوضاع 4 المدينة المقدسة (مكة المكرمة) وما جاورها من بلاد 
الحجاز. وك الوقت نفسه خدمة زوار المسجد الحرام والمشاعر المقدسة. 

حبذا أن نرى باحثشين جادين يدرسون تاريخ المجتمع المكي خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة 
(ق5-4١ه/رق١٠-‏ ق١1م)»:‏ وما جرى له أو عليه مِن تحولات وتبدلات وانصهارات بشرية؛ وكيف كانت 
الحروب السياسية الداخلية والخارجية لاعبا رئيسيا ث4 تشكيل المجتمع الحجازي. 

أرجو أن نرى بعض طالباتتا وطلابنا ك4 برامج الدراسات العليا # أقسام التاريخ بجامعاتنا المحلية 
فيعكفون على دراسة تأثير التجارة بشكل عام وتجارة الرقيق بشكل خاص على تشكيل المجتمعات الحجازية 
منذ صدر الإسلام إلى منتصف القرن (5١ه/‏ ١٠م)»‏ وهذا الموضوع مهم وجديد 3# بابه. 


- القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


غيره من المجتمعات السعودية الأخرى. وبدأت معظم مؤسسات الدولة الحديثة ب 
مكة, وتولى إدارتها الكثير من المكيين مع غيرهم من الرجال السعوديين الذين 
ينتمون إلى أوطان متعددة الأماكن والأعراق. كما عينت الدولة أعلاما حجازيين 
كثيرين 2# أنحاء البلاد ( المملكة العربية السعودية ) حتى يؤسسوا ويبنوا أنظمة 
الدولة الحديثة وبدايات التنمية الحديثة!"' . 


عندما دخل الملك عبدالعزيز الحجاز وجد 4 مدنها الرئيسية عناصر بشرية كثيرة 
من دول عربية وإسلامية # مشارق الأرضن ومغاريها وبعضهم يقطنون فيها منذ 
عقود عديدة. و4 الوقت نفسه فيها قبائل وعشائر وبطون عربية يعيشون فيها منذ 
عشرات القرون:ء وبالتالي أصبح الجميع تحت حكم دولة عربية حديثة (المملكة 
العربية السعودية)؛ وصار الجميع م نٍْ رعايا الدولة السعودية الحديثة؛ وعليهم أن 
ينخرطوا ث4 خدمة عموم البلاد أمنياء وتعليمياء وفكرياء وثقافياء وتنمويا. وهذا 
التطور الاجتماعي والحضاري لم يسبق له مثيل # تاريخ الأمم والدول التي حكمت 
شبه الجزيرة العربية منذ القرن الهجري الأول إلى منتصف القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ (. 


أزور مكة المكرمة منذ مطلع تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا 
الحاضر (1444١ه/75١٠م):‏ وشاهدت وتجولت 2# المنطقة المحيطة بالمسجد 
الحرام؛ وذهبت إلى أحياء أخرى عديدة # أنحاء المحافظة: ورأيت # الكثير 
من الحارات القديمة عناصر بشرية من أصول غير عربية كالآفارقة: والهنود, 
والبخاريين: والباكستانيين, والأففان, والبنجالء والإندونيسيين: ( الجاويين ) : 
وهناك بعض العرب وش مقدمتهم اليمنيينء والمصريينء والسوريين وغيرهم 
من بلدان الشام؛ ومن بلاد المغرب العربي. وغيرها. ومعظمهم يعيشون 2 مكة 
من قبل ظهور الدولة السعودية الحديثة. وبعضهم جاءوا وتكاثروا ‏ العصر 
السعودي الحالي. مثل الجنسية البرماوية والبخارية الذين خرجوا من بلادهم 
بسبب الاضطهاد والحروب التي جرت لهم على أيدي حكومات ودول كافرة معادية 
للإسلام والمسلمين!". 


60 5 أحن حتى الآن دراسات علمية جادة تؤرخ للأدوار الإيجابية التي ساهم بها المكيون 2 كتأسيس ويتاء 


مؤسسات الدولة الحديثة ش مناطق البلاد المختلفة. نعم هناك من دون تفصيلات عن جهودهم 4# نشأة كثير 
من الإدارات الحكومية 4 مكة؛ لكن نطمع أن نعرف آثارهم ب أطراف البلاد ونواحيها المتفرقة والمتباعدة. 


6 هذا التطور الحضاري الذي عاشته الحجاز ب عصر الدولة السعودية الحالية جدير بالدراسة مع مقارنته 


بالعصور التاريخية السابقة منن القرن (4ه/ ١٠م)‏ إلى نهاية النصف الأول من القرن (4١ه/‏ ١"م).‏ 


6 إن كل جنسية من هذه الأجناس المذكورة # المتن لها تاريخ 4 العصر الحديث؛ ومن أقدمهم العناصر 


الهندية وبعض الأصول العربية. وهناك بعض الدراسات المختصرة التي ذكرت قدومهم إلى الحجاز؛ ثم 
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إن الناظر المتأمل # المجتمع المكي منذ عدة عقود يجد أن أبناء القبائل العربية من 
أنحاء المملكة العربية السعودية يعيشون 4 أنحاء المحافظة المكية ويتمتعون بحياة 
كريمة ج42 2 حت متاح الحيا وسبا وي الوا المخلضا الحكومية و قلي 
شبه الجزيرة العربية؛ بل صار هناك تداخل وتجاور وترابط ومصاهرات وصلات 
اجتماعية بين أبناء القبائل وغيرهم من أهل الحضر المكيين: وهذه التداخل 
والتقارب الاجتماعي زاد بنسبة كبيرة خلال العقدين الأخيرين (574١-444١اه/‏ 
ا 


إن التطور الاقتصادى والأمنى الذى تمر به البلاد السعودية من ثمانينيات القرن 
(14ه/ ١٠م)‏ حتى الآن (1544ه/ 77١٠م)‏ ؛ جعلت الإدارات الحكومية, والمؤسسات 
الاهلية؛ والآفراد والجماعات يستقدمون عمالة خارجية من بلدان عربية وإسلامية 
وأجنبية؛ والذاهب 2# أرجاء حاضرة مكة منذ مطلع هذا القرن(5١ه/‏ ١7م)‏ حتى 
الوقت الحالي يشاهد آلاف الأيدي العاملة التي تعمل # قطاعات تنموية كثيرة بشكل 
مؤقت,ء وهذه الفئة جزء من التركيبة الاجتماعية المكية؛ فلهم تراثهم: وفنونهم, 
ولهجاتهم, ؛ وتقاليدهم وعاداتهم .كما أن الحجاج والزوار الداخليين والخارجيين 
ليت الله الحرام كل عام: وان كانت إقامتهم قصيرة ومحدودة. إلا أنهم يؤثرون 
ويتأثرون بالسكان المحليين. ولأهل مكة طقومس وعادات وأعراف حضارية متنوعة 
يستعدون لها ويعملون من أجلها بسبب موسم الحج والعمرة طوال العام'"". 


استمراريتهم ‏ العيش والمساهمة # بناء المجتمع المكي الحدريث. ومازالت هذه النقاط موضوعات تستحق 
البحث والدراسات التفصيلية التوثيقية. وكما أشرت سابقاء كان للكثير من رجالهم دور كبير وريادي ب 
بناء الدولة السعودية الحديثة؛ ومنهم بعض الأعلام الكبار الذين وثقت صفحات من تاريخهم؛ ومازالوا 
جديرين ببحوث جادة وعميقة توضح إسهاماتهم الكبيرة خصوصا 4# خدمة بلاد الحجازء أو البلاد 
العربية السعودية بشكل عام. 

هذا الانصهار والتقازب الاجتماغي والمصاهرة كان قليلاً 4 النصف الثاني من القرن (١ه/‏ + ام)؛ وحتى 
العقدين الأولين من هذا القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ ونتيجة التعلم والتعليم؛ واتساع الثقافة الداخلية والخارجية؛ 
وطول التجاور ساعد التقارب بين أبناء القبائل أنفسهم: وبين أهل البادية والحاضرة. كما أن الدولة 
من خلال خطط التنمية والتطوير زادت من تداخل أبناء المجتمع السعودي مع بعضهم.؛ وقللت من حدة 
العنصرية والعصبية.كما أصدرت الحكومة مؤخرا أنظمة وقوانين عديدة تعاقب من يؤذي الآخرين عرقياء 
وفرضت عقوبات مالية وجسدية صارمة على من يشجع العنصرية والعصبية ضد أي فردء أو جماعة:؛ أو 
طبقة؛ أو قبيلة: أو عشيرة: أو صاحب مهنة أو حرفة. وأقول أن تنمية البلاد وتطويرها تحتاج إلى مثل هذه 
التنظيمات التي تساعد على توحيد البلادء ونبن الفرقة والخلافات؛ وتشجيع التميز والإبداع. 

هناك بعض الدراسات الحديثة التي ذكرت شيئا من استعدادات أهل الحجاز وطقوسهم وعاداتهم 
بمناسبة مواسم الحج والعمرة كل عام. وهذا الموضوع مازال يستحق مزيدا من البحث والتوثيق؛ مع دعم 
الدراسات ع هذا الباب بالوثائق والصور الفوتوغرافية. 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
" وقفة مع طبيعة السراة وسكانتها : 


السروات جبال متقاودة مترابطة من بلاد الطائف إلى فعر اليمن. والجغرافيون 
والمؤرخون الأواثل كتبوا عنها تفصيلات كشيرة؛ ومنهم من أطلق عليها السراة أو 
المحرواهه وآخرون ذكروها باسم (الحجاز)؛ أو مرتفعات الحجازا'". والسروات التي 
أغنيها يكاهثه الدزاسة: جز من جبال الحجاز الممقدة مخ يلاد اليسخ إلى الشام: 
لكنني حصرت توثيقاتي على الجبال السروية العالية الممتدة من الطائف إلى سروات 
نجران ووادعة وقحطان7". 


هذه الجبال تحجز بين المنحدرات والسهول التهامية الغربية. والبوادي 
والمستوطنات البشرية الشرقية: مأهولة بالسكان. وجميع سكانها قبائل عربية قحطانية 
وعدنانية؛ استوطنتها منذن الاف السنين.ء ولهها اثار وتراث وتاريخ وحضارة متنوعة عبر 
أطوار التاريخ!". ولست ‏ هذا المقام دارسا وموثقا لمسيرتها التاريخية والحضارية: 
لكننى أجدها تختلف تماما ث4 تركيبتها الجغرافية والبشرية عن حاضرة مكة المكرمة 
وما حولهاء فأرضها جبال عالية: لها منحدرات غربية حادة: وأجزائها الشرقية ذات 
انحدارات تدريجية:؛ وهى كثيفة الغطاء النباتى: ففيها من الأشجار والنباتات آلاف 
الأنواع المتفاوتة ب الأحجام: والأشكال؛ والاستخدامات. وكائناتها الحية من إلطيور 
والحيوانات لأ تقل ف أعد ادها وأنواعها عن مستوى الحياة النباتية. وتعد مصدرا جيدا 
للسوارة اناكية الحوقية والبخلسية ,نكل هدك المؤعلاك ناهد | اوري مققيدة ف 
مدينة مكة وما جاورها من البلدان التهامية الحجازية. 


كان لها صلات قوية مع الديانتين اليهودية والنصرانية. وبعد ظهور الإسلام: ودخول 


)١(‏ هناك عشرات البحوث المطبوعة والمنشورة الحديثة؛ والكثير من المصادر الإسلامية المبكرة التى فصلات 
الحديث عن حدود الحجاز ( السروات)؛ وعن جزئيات أخرى كثيرة عن جغرافيتها. ومواردها الطبيعية. انظير 
هذه المصادر والمراجع ضمن فهارس المكتبات الجامعية والعامة الداخلية والخارجية؛ وهي متوفرة ورقيا ورقميا. 

(؟) أصدرت العديد من الدراسات الجغرافية: والتاريخية: والحضارية. انظرها ورقيا # الكثير من المكتبات 
المركزية البلاد السعودية وغيرها. وتوجد على موقعي الإلكتروني (2]06-8014038:6000) »وعلى 
قناتي على التلجرام ( مكتبة التاريخ العامة ). 1 ١‏ 

(؟) ربما يعارضني بعض الباحثين والقراء الكرام؛ ويقولون أين حضارتها وتاريخها الذي تدعي5 واتفق مع من 
يقول ذلك. فهذه البلاد ما من شك أن لها تراث وحضارة عريقة قبل الإسلام وبعده؛ لكنها لم تكن ذات 
حظ كبير عند المؤرخين ومدوني التاريخ والتراث الأوائل؛ فأغلب توثيقاتهم ركزت على حواضر اليمن 
والحجاز الكبيرة. ولم تلق بالا كبيرا لهذه الديار الواقعة 4 الوسط. والمعروفة باسم ( السروات وتهامة) , 
ومن يسيرغ مناكب هذه الأوطان ويشاهد آثارها المادية والمعنوية السطحية والمدفونة فإنه يتأكد له 
أصالتها وعراقتها حضاريا وتراثيا وتاريخيا. 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1191. 444 اه/17-1411١1م)‏ 0 
لل | 0 


أهل مكة فيه؛ وتأسيس الدولة الإسلامية # المدينة ب عهد الرسول محمد بن عبد اللّه 
(كَلكةِ) . ثم تتابع دول الإسلام وإمبراطورياته خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
والحديثة والمعاصرة؛. اصبحت مكة المكرمة المقر السياسي الرئيسي الذي يشرف إداريا 
وماليا على الأجزاء الجنوبية (تهامة وسراة) حتى بلاد جازان ونجران7". 

نبذة عن الصلات الجغرافية والتاريخية الحضارية بين مكة المكرمة والسروات : 

تقع أجزاء من منطقة مكة عند سفوح سروات الطائف الغربية. وي مرتفعات 
الطائف وتهائمها قبائل عربية قديمة لها صلات تاريخية وحضارية مع قبائل مكة 
المكرمة وما حولها. وبينهم من الصلات الحضارية والجغرافية ما وثقته الكثير من كتب 
التراث الإسلامي عبر القرون الإسلامية المختلفة7". وإذا كان أهل السروات ابتداءً 
مسن بللاد الطائف شمالاً إلى جازان ونجران جنويا على علاقان تاريخية متتوعة مع 
المكيين قبل الإسلام وبعده. فكذلك اهل حواضر الحجاز عموماء ومكة خصوصا كان 
لهم تواصلٍ وترابط جيد مع السرويين سياسيا. وإدارياء واجتماعياء وثقافيا ومعرفياء 
واقتصاديا وسياحيا '"". ومن يفحص المصادر الحجازية المحلية ب العصر الإسلامي 
المبكر والوسيط؛ وكذلك الوثائق التاريخية الحديثة المنشورة وغير المنشورة فسيجد 
تعلوماض نضوعة ومسرقة تكسن .كنيقا مخ كلف العلاقات الاشياشة والكاريكية. 


خرجت بهذه الخلاصة بعد البحث والقراءات الكثيرة خلال سئنوات عديدة. كما 
سمعت ذلك وشاهدته خلال الستين سنة الماضية (5444-1780١ه/:77-157١٠م)2‏ 
وتأكد لي عمق العلاقات وقوتها بين الناحيتين 4# شتى المجالات: وكيف كان المكيون 


)١(‏ إن التاريخ الإداري والمالي غير واضح # بلاد السراة قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة والحديثة. ونجد 4# مصادر التاريخ المبكرة والكبيرة تفصيلات عن مسيرة التاريخ المالي 
والإداري ثْ عصور الدول الإسلامية التي ظهرت داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. وكيف كانت 
سياستها الإدارية كك اليمن والحجازء أما البلاد الواقعة ب الوسطء فلا نجد معلومات وافية وواضحة 
ترصد ذلك. وإن ذكرت بعض المصادر أو الوثائق صفحات محدودة:؛ لكنها مازالت قليلة جدا وناقصة. 
ومما قرأته عن تاريخ مكة والطائف:؛ أو جازان وبعض حواضر اليمن الكبرى فقد كانت حياة الناس المالية 
والإدارية قريبة الشبه مما هو جار حواضر العالم الإسلامي الأخرى. والسرويون لم يكونوا مخالفين لما 
هوموجود عند غيرهم, إلا أن شيوخ القبائل يحكمون قبائلهم وغالبا يكونون ب تواصل دائم مع الإمارات 
والقوى السياسية الموجودة 4 الحجاز وبخاصة # مكة المكرمة أو المدينة المنورة. 

(0) لا أجد كتبا وبحوثا علمية تاريخية مستقلة تناقش هذا الموضوع؛ وهو من الميادين البحثية الكبيرة التي 
تستحق أن تدرس 4 عشرات الدراسات العلمية الرصينة. 

(؟) حبذاآن نرى بعض طالباتنا وطلابنا ‏ برامج الدراسات العليا بأقسام التاريخ 2# الجامعات السعودية 
يدرسون هذه المحاور خ هيئة بحوث أو رسائل علمية جامعية. كما أن أعضاء أقسام التاريخ ْ جامعات 
السروات وتهامة؛ و مدن الحجاز الرئيسية ( مكة المكرمة. وجدة. والمدينة المنورة) عليهم واجب 
ومسؤولية دراسة هذه الأوطان والصلات الحضارية بينها عبر أطوار التاريخ القديم والإسلامي. 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


أصحاب إبداع وريادة 4 نشر التنمية والحضارة الحديثة # ربوع السروات. ثم الجهود 
التي بذلها السرويون 4# تطوير بلادهم., واتصالهم بغيرهم, وكانت مكة المكرمة 
وغيرها من حواضر الحجاز الكبرى 4 مقدمة البلدان السعودية التي هاجروا إليهاء 
واستقروا كك أرجائها وأفادوا واستفادواء وأصبح لهم آثار إيجابية كثيرة # تنمية البلاد 
الحجازية خصوصا #ْ الخمسين سنة الأخيرة (1444-1790ه/7719705١٠م)‏ »كما 
اندمجوا وتداخلوا ثقافياء واقتصادياء واجتماعياء وحضاريا مع المكيين وغيرهم من 
سكان الحجاذ 0 . 


ثالثا: صفحات من تاريخ مكة الاجتماعي والإداري خلال الخمسين سنة الماضية 
١91‏ -؛؛4؛اه/؟!ا١ؤ١؟7١1م):‏ 


: الأوضاع الاجتماعية‎ -١ 

قضيت عدة شهور أقراً د الممصادر والمراجع التي أرخت للمجتمع المكي خلال 
العصور الإسلامية المختلفة؛ ووجدت أن المسجد الحرام وما حوله هو العمود الفقري 
الذي تقوم عليه حياة النامس العامة والخاصة: والإدارة الحاكمة لمكة كانت إدارتها 
وجميع نشاطاتها قريبة ومشرفة على سير الحياة الدينية 4 الحرم وما حوله من 
مستوطنات بشرية. وكتب التاريخ المكي المبكرة فصلت الحديث عن الأمكنة التي تحيط 
بالحرم؛ مسمياتهاء ومواقعها. وأزقتها. وأسواقهاء وأسماء بعض الآجناس والطبقات 
البشرية التي تسكنها. ثم جاءت مصادر ومراجع متاخرة فدونت تفصيلات اكثر واطول 
عن التطور الاجتماعي والسكاني الذي عاصرته مكة المكرمة بشكل عام؛ والمسجد 
الحرام على وجه الخصوص"“". ومما أتذكره وشاهدته وقرأت عنه؛ وله صلة بالتاريخ 
الاجتماعي خلال الخمسين عاما الماضية (5957١-14414ه/7519177١7م):‏ أرصد 
بعضا منه 2# الورقات التالية : 


أ- الفرد, والأسرة؛ والمجتمع : 
استقرت حياة المجتمع الى أسرا واقرادا متخ كول الحجاز قمع ققوة الف 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلء وعين ابنه الأمير فيصل نائبا عنه #ْ الحجاز. 


)١(‏ سكان المملكة العربية السعودية يعيشون تاريخاً اجتماعياً وحضارياً كبيراً خلال المئة سنة الأخيرة (44؟1- 
4ه 77-1974١1م)؛‏ ولا أرى بحوثا علمية جادة وعميقة تدرس هذا النمووالحراك المجتمعي. وعلى 
الجامعات السعودية بكلياتهاء وأقسامهاء وأساتذتها واجب عظيم تجاه هذه الحياة الحضارية الحديثة 
والمعاصرة فتدرسها وتوثقها 4 كتب ودراسات علمية جادة وقيمة. 

(4) عشاك عقنوات الصادوواترااجع التى وقكت سمجات ككيرة سن تاريخ معة الاجتماعي والإفايق: وأكدرينا 
وضوحا وتفصيلا الكتب والدراسات الخاصة بالعصر الحديث(ق7١-0١ه/رق1-15١1م).‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات ومشاهدات) (14441897اه/1714177١1م)‏ 059 
فعمل ماي وسعه على تنفين سياسة والده ونشر الأمن والاستقرارخ البلاد مع الأخذ 
بوسائل النمو والبناء والتطويرء واتضح للفرد أو الأسرة المكية عدل وهمة هذه الدولة 
الحديثة التي تسعى إلى تطوير الأرضل والإنسان على حد سواء؛ وكون المجتمع المكي 
صاحب تجارب وخبرة جيدة 4# خدمة الحجيج والزوار» فواصلوا سيرهم 2# خدمة 
أنفسهم اقتصادياء والعمل على تطبيق السياسات والأنظمة الرسمية التي نادت الدولة 
بتنفيذها ليس 2# بلاد مكة فحسب, وإنما 4 أنحاء المملكة العربية السعودية: وهذا مما 
جعل حياة الناس تنمووتزدهر 2# مناحي الحياة 7". 


جاء ملوك آل سعود (سعودء وفيصلء وخالد. وفهد.ء وعبد الله وسلمان) فساروا 
على سيرة والدهم الملك عبد العزيز, وضاعفوا الجهود 4 خدمة وتطوير البلاد والعباد. 
وه تسعينيات القرن (:اه/ء'ام) حججت ثلاث مرات» وشاهدت المجتمع المكى 
(صغارا وكبارا ( يتعمون بحياة هادئة_2 استقرارهم. ومزاولتهم الكثير من الأنشطة 
الاجتماعية والاقتصادية. فكان منهم العاملين ( ذكورا وإناثا  )‏ وظائف حكومية, 
وآخرون يشتغلون ‏ حرف ومهن عديدة. ومع بدايات هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م)‏ وخلال 
العقود الاربعة الماضية صر المجتمع المكي كبيرا 4 تركيبته السكانية وتنوعه حسب 
أجناسهم: وأعمالهم: ومراكزهم الاجتماعية والحضارية المختلفة!". 

ب - العمارة بأنواعها : 

إن عمارة المسجد الحرام والمشاعر المقدسة كانت ومازالت 2# مقدمة اهتمامات 
الدولة السعودية الحديثة. فاثتاء حجي عام (5ككاهر/ الاكام) شاهدت اهتمام الدولة 


)١(‏ تنوع الأعراف #4 مكة؛ وجودة الحياة العلمية والثقافية والفكرية والدينية مقارنة بغيرها من بلدان كثيرة 
4 شبه الجزيرة العربية جعلت الأفراد والمجتمع المكي أكثر تحضرا # معايشهم العامة والخاصة. وهذا 
مما جعل الملك عبد العزيز الفيصل يعتمد عليهم # كثير من مفاصل البناء والتطوير الحضاري 4 انحاء 
البلاد (المملكة العربية السعودية). 

(؟) هناك عشرات الكتب التي درست المجتمع المكي خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ والعقود الأولى من هذا 
القرن (16ه/ ١٠م).؛‏ ومنها على سبيل المثال: )١(‏ عدد من الكتب والبحوث التاريخية لعبد اللطيف بن 
دهيش. (؟) عبدالفتاح أبوعلية. الإصلاح الاجتماعي 4# عهد الملك عبدالعزيز. (؟) بضع دراسات وكتب 
لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. (4) مؤلفات لأحمد السباعي. (4) بعض مؤلفات أحمد عبد الغفور 
عطار. (1) مؤلفات عديدة لمحمد علي مغربي؛ ومحمد طاهر كرديء وإسماعيل خليل كتبخانة: وعبد الله 
محمد أبكر وغيرهم. 

(؟) زرت المكتبة المركزية بجامعة أم القرىء ومكتبة الحرم المكي فوجدت العديد من الرسائل الجامعية والكتب 
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وكانت الدولة حسب إمكاناتها المادية ب عصرى الملكين فيصل وخالد قد أجرت العديد 
من الإصلاحات. إلا أن الطرق التي كانت تصيل إلى الحرم قليلة وصغيرة ومجدودة: 
وهناك الكثير من الأبنية والحارات الملاصقة للحرم كانت هي الأخرى عائقا لزوار 
البيت أثناء مواسم الحج. وِيْ عهد الملك فهد (51-155غاهاركظةا-0١٠كم)‏ أدركت 
الدولة الحاجة الماسة إلى توسعة الحرم؛ فسعت إلى نزع ملكيات بعض الامكنة والعقارات 
ل الجهة الجنوبية الغربية وامر الملك فهد بزيادة مساحة الحرم حتى صار يتسع لمات 
ددسي الحم لضان د كبا وجه بإجرام واي كد أخرى داخل الحرم 
ومرافقه والمشاعر المقدسة!' '. وك نهاية عصر الملك فهد! ",ثم عصر الملك عبد الله 
بن عبد العزيز (477١-1477ه/00٠17-7١1م)‏ جرى تحقيق أكبر توسعة على المسجد 
الحرام و اتجاهات متعددة. ونزعت ملكية حارات كاملة 2 الناحية الشمالية الشرقية, 
والشمالية: والشواليةالفربية:والتاعية الغربية أيضاة, . ومن الأماكن التي أزيلت: أو 
أزيل معظمهاء حارات سوق الليل» والشامية؛ وشعب عامرء وشعب علي وأجزاء من جرول, 
وحارة الباب» والنقاء والقرارة» والجودرية؛ وجبال عمرء والكعبة:؛ والشراشف. وشارع 
خالد بن الوليدء وجرهم وغيرها. ومن الناحية الجنوبية الشرقية للحرم؛ والجنوبية؛ 
والجنوبية الغربية» ازيلت قلعة أجيادء والقشاشية, والهجلة؛ والشبيكة؛ والسوق الصغيرء 
ودحلة الرشدء والكنكارية؛ وأبو طبتجة:؛ والنكاسة؛ وحارة الأشراف, والكدوة وغيرها؟"'. 


والدراسات العلمية التي أرخت لتوسعة الحرمين ين الشريفين من صدر الإسلام إلى وقتنا الحاضر. ووجدت 
التوسعات السعودية الحديثة من عهد الملك عبد العزيز آل سعود إلى عهد ا الملك سلمان بن عبدالعزيز 
من أكثر التوسعات وأكبرها على مر التاريخ. كما يوجد العديد من المواقع الإلكترونية الحديثة؛ التي فصلت 
الحديث عن توسعة الحرم المكي 2 العصر الحديث والمعاصر من منتصف القرن (4١ه/‏ ١"7م)‏ حتى 
وقتنا الحاضر (414١ه/77١7م)‏ .ومن هذه المواقع )١(‏ هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. (؟) 
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. (؟) مصنع كسوة الكعبة. (4؛) مجموعة بن لادن 
السعودية.(0) بوابة الحرمين الشريفين وغيرها. 

6 كنت أتردد على مكة المكرمة خلال النصف الثاني من العقد الأول ب هذا القرن (5١ه/١٠م)؛‏ وخلال 
العقد الثاني من القرن نفسه؛ وأشاهد عمليات إزالة بعض العقارات الخاصة # الناحية الجنوبية الغربية 
للحرم .ثم العمارة والتوسعة للمسجدء :وك الوقت نفسه كانت تشيد بعض الأبراج السكنية من حول الحرم, 
لكن العشوائيةك البناء والتخطيط مازالت هي السائدة آنذاك بك جميع الحارات المحيطة بالمسجد 
الحرام؛ وإن كانت هذه المرافق تقوم على خدمة زوار البيت العتيق اجتماعيا واقتصادياء إلا أنها خلقت 
الكثير من المعوقات السكنية والمرورية وبخاصة # موسم الحج. 

(؟) # السنوات الأخيرة من عصر الملك فهد كان ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يباشر 
الإشراف على حكم البلاد بسبب مرض خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. 

(؟) تعد توسعة الملك عبد اللّه بن عبد العزيز أكبرٍ توسعة للمسجد الحرام على مر التاريخ الإسلامي؛ وصدر 
عنها تفصيلات كثيرة مطبوعة ومنشورة ورقيا ورقميا. 

(4) كل الأحياء والحارات الآنف ذكرها # المتن لها تاريخ وتفصيلات 4# مصادر التاريخ الإسلامي المبكر, 
وبخاصة مصادر التاريخ المكي كالأزرقي. والفاكهي. وابن ظهيرة: والفاسيء وآل فهد. وكتب عنها بعض 
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مما شاهدته على توسعات المسجد الحرام وبعض ال مشاعر المقدسة خلال العقود 
الخمسة الماضية (11441197ه/7919177١1م),‏ أذكر بعض الانطباعات والتحولات 

الحضارية 2 النقاط التاليك : 

1- توسع السجة الحراء داخليا وخاوجيا بثات الآضماف يشد أن كان محدود أذ 
ادواره.: وابوايهء ومناراته؛ ومرافقه المعمارية المتنوعة: و2 الوقت نفسه توفرت 
مساج امشاسشية كارجية تخدمة زوار الندت التق رواذًا قلقت توسعة اللفيح ذه 
وعبداللّه ب الناحيتينٍ الجنوبية الغربية: والغربية؛ والشمالية الغربية» والشمالية, 
فساؤان هفاك أيظيا هساحاف فكضاء شانسةيف الديات الشبالية الشرقية, 
والشمالية: والشمالية الغربية؛ وهي مواقع عدد من الحارات التي تم إزالتها بخ 
عد الك عبداللة كانهاية الفشرينيات ويداية الثلأثينيات شمن هذا القرن 
(١1ه/١"م).‏ وقد شاهدت يك مطلع عام ([1444١ه/77١1م)‏ بعضن المنشآت 
الجديدة التي مازالت # طور البناء والتشييد؛ ومعظمها 2 الناحية الشمالية 
والشمالية الغربية مخ الكسجد الحراغ 


؟- نتج عن توسعة الملكين فهد وعبد الله بناء مشاريع استثمارية عملاقة لخدمة المسجد 


أ- أبراج شركة مكة للإنشاء والتعميرء وفندق دار التوحيد ب عصر الملك فهد,ٍ 
ب - أبراج البيت: أووقف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين: ويطلق عليه أيضا 
برج الساعة؛ ويتكون من عدة أبراج؛ وفنادق جبل عمر # عهد الملك عبد الله. 


جميع هذه المشاريع 4 الناحية الجنوبية والغربية من المسجد الحرام: وتتكون من 
آلاق القرف والأحتحة وعشرات 'الرافق الخدهاتية السوعةة, 


آ كيه وده على كد سوا مسراك هوين قت قاذ ل الكاؤفين منقمة الأرلى مر فاذا 
القرن (16ه/١7-١1م)‏ وأشاهد تراكم منازل الحارات القديمة المحيطة بالحرم: 
وتداخل أزقتهاء ومحلاتها التجارية؛ وضيق الشوارع المؤدية إلى المسجد الحرام: 


المؤرخين المكيين 2 العصر الحديث والمعاصر مثل: محمد طاهر كردي» ومحمد عمر رفيع ؛ ومحمد مغربي» 
وعبدالله محمد أبكرء واسماعيل خليل كتبخانة وفوزي محمد الساعاتي وغيرهم . وأقول إن التاريخ 
الديموغرا لمدينة مكة خلال الستين سنة الماضية (0٠74١--1415ه/75-1570١5م)‏ جدير بالعديد من 
الدراسات الوصفية والتحليلية الدقيقة والرصينة؛ نأمل من مؤسسات مكة المكرمة البحثية أن تقوم بإنجاز 
هذا المقترح 4 عدد من الكتب والرسائل العلمية. 

60 اطلعت على دراسات ورقية ورقمية مختصرة عن هذه المشاريع الكبيرة 5 لكنها مازالت بحاجة إلى دراسات 
علمية توثيقية تاريخية جادة ورصينة: أرجو أن نرى من يدرسها ك4 هيئة كتب أو رسائل علمية جامعية. 
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اليه 


وهذا مما سبب الزحام الشديد, وقاليا عدم وجود النظافة. وزيادة أعداد الحجاج 
والزوار كانت من الأسباب الرئيسية لتوسعة المسجد بشكل أكبرء ثم العمل على 
إزالة الأحياء والحارات المحيطة بالحرم. وعرفت من بعضر المسؤولين © امانة 
العاصمة المقدسة 4# نهاية عام (1447ه/07ام) أن إزالة الحارات القديمة 
والعشوائية المجاورة للحرم. و اماكن متفرقة من مكة مستمرة؛ وقد رايت 
وسمعت 2# التلفزيون السعودي أثناء تدوين هذه السطور # شهر المحرم عام 
(غ44١ه/؟؟‏ ٠٠م)‏ أن العمل جار على إزالة أجزاء عديدة من حي المسفلة جنوب 
الحرم وحارات أخرى عديدة71". 


تشير بعض الدراسات والخرائط الجوية # النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
أن الحارات المحيطة بالمسجد الحرام؛ وقد تمت إزالة معظمها خلال العقدين 
الماضيين الآخيرين من هذا القرن (5٠ه/‏ ١٠م‏ )ء هي مقر الكثافة السكانية 
المحلية الكبيرة # المدينة. وظهرت احياء جديدة وتوسعت الحارات القريبة من 
الحرم خلال السبعة عقود الماضية (١1717١-1444ه/١901١75-1١1م)‏ '". وهناك 
عدد من الدراسات الحديثة التى حصرت ووثقت حارات مكة القديمة والرئيسية 
حول الحرم ب )١15-١7(‏ حارة7". وأثناء ترددي على مكة خلال العقود الخمسة 
الماضية, شاهدت معظمها من عام (1555ه/57ام) حتى العقد الثاني من هذا 
القرن (9١ه/‏ ١٠م).ء‏ ورأيت أيضا أحياء اخرى كثيرة 4 أماكن متفرقة من المدينة. 
وي نهاية عام (؟44١هء‏ وبداية عام 444١ه/77١7م)‏ تجولت 4# أرجاء الحاضرة 
حوالي )١15(‏ يوماء وسجلت بعض ذ كرياتي ومشاهداتي على عمران المدينة: وأوثق 


زرت مكة المكرمة 2# نهاية عام (؟44١ه/؟7١5م)‏ ءوقابلت بعض المهندسين 2# هيئة تطوير مكة؛ والمشاعر 
المقدسة: وذكروا لي بضع حارات واحياء متفرقة 4# مدينة مكة 4# طريقها إلى الإزالة؛ وكثير منها تم نزع 
ملكيتها وتعويض أصحاب العقارات فيها. 

من يطالع الخرائط الجوية خلال المنّة عام الماضية (745١آ1444ه/؟1177‏ -75١73م):‏ ويفحص بعض 
الدراسات والكتب المطبوعة يجد أن حاضرة مكة لا تخلومن مستوطنات ريفية أو بدوية بعيدة عن محيط 
الحرم منذ الخمسينيات والستينيات © القرن (4١ه/‏ ٠٠م‏ )؛ ومع توفر الأمن والاستقرار خلال النصف 
الثاني من القرن نفسه؛ ثم زيادة الأموال ودخل المواطن السعودي من تسعينيات ذلك القرن؛ والعقود 
الأولى من هذا القرن (6١ه/ ٠١‏ داكم)ء ٠‏ عندئذ صارت المدينة تتوسع عمرانيا وسكنيا 4 كل الاتجاهات. 

أشرت إلى بعض تلك الحارات 4 فقرة سابقة وأوثقها كما وردت.# بعض الخرائط والكتب والدراسات التي 
صدرت خلال المثة سنة الماضية؛ وهي: )١(‏ أجياد. (؟) الباب. (؟) الشبيكة. (4) المسفلة. (0) القرارة. 

(1) الشامية. (1) حارة شعب علي وسوق الليل؛ وأحيانا تذكر حارتين مستقلتين. (8) القشاشية. (9) 
شعب عامر. )٠1١(‏ حارة الثقا والفلق: وبعض الدراسات ذكرتها حارتين متفصلتين. )١١(‏ السليمانية. 
(؟١١)المعابدة.‏ (؟١)‏ جرول. وأغلب هذه الحارات أزيلت: وصدر عنها بعضن الدراسات المحدودة؛ وكل 
حارة لها تاريخ طويل يستحق أن يفرد لكل واحدة رسالة جامعية أو كتاب توثيقي مستقل. 
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ااا ا 0 


لمحات من هذه الانطباعات والذكريات 2# النقاط الآتية: 


9 


كانت السيارات ووسائل النقل الرئيسية. وطرق المواصلات تربط بين 
المشاعر المقدسة ( عرفة:؛ ومزدلفة:؛ ومنى) وبين المسجد الحرام وغيره 
من احياء المديئة:؛ لكنها كانت محدودة وضيقة حتى العكقد الاول من 
هذا القرن(195١ه/١5م).؛‏ ثم زادت وتوسعت 4# العقود الثلاثة الماضية 
(1444-1415ه/1075-1957م)/ فأنشئت عشرات الأنفاق # أرجاء 
المديئة. والطرق الرئيسية والفرعية التي تربط أحياء الحاضرة مع بعضهاء 
ومع محيط المسجد الحرام. وأجريت تخطيطات حديثة؛ ونفذت أربعة شوارع 
دائرية للمدينة؛ حتى تسهل مسيرة الحجاج والمعتمرين بين الحرم والمشاعر 
المقدسة؛ وِكْ الوقت نفسه يستطيع السكان المحليين ممارسة حياتهم اليومية 
مبسروسيو ا والدائري الاول يحيط يجزء كييرة دن المسجد الحرام: واثناء 
التوسعات الأخيرة تم إزالتيه؛ وإزالة معظم الأحياء التي كان يمر عليها. 
والدائري الثاني مازال قائما ويمر على عدد من الأحياء القريبة من الحرم, 
ولا يظهر عليه انه دائرى متصل. والدائرى الثالث بعد الدائرى الثانى: ويمتد 
بق أحيشاء كقرة وحسفة ولا يدو غليه يكنا اكثمال دوزانه. أما الذاكرض 
الرايع والأخير» بعد الداكري الثالث: فهو طريق مكتمل الدوواق الى 2 


أثناء تنقلي 4 عموم المدينة: وجدتها تشتمل على عشرات الأحياء وعندما 
سآلت بعض المكيين العارفين بجغرافية المنطقة؛ ورجعت إلى العديد من 
المذكرات والسجلات والوثائق والخرائط والكتب المطبوعة والمنشورة وجدت 
من وشقء أوذكر عدد الأحياء ك المدينة» فهناك قول يذكرها # خانة 
المشتيات ورى اخبر برهم عدادها إلى التسعينيات: ورأي ثالث أبشاو الى 
عددهافوق المكّة/''. ولست #ْ هذه الخلاصة معني بدراسة هذه الأحياء 
تاريخيا وجغرافياء وحضارياء فهذه موضوعات كبيرة تستحق أن توثق ب 
بحوث كثيرة وكبيرة ودقيقة!"؛ لكني أذكر فقط بعضهاء مع ربط توثيقي 


)١(‏ كل النقاط التي أشرت إليها كك المتن ذكرتها باختصار شديد. مع أن هذه التنمية العمرانية الحديثة 
والمعاصرة تحتاج أن تدرس وتفصل 4# عشرات الكتب.ومادتها العلمية متوفرة 2 أمانة العاضمة القدسة: 
وهيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة وغيرها من المكتبات والمراكز الحضارية الأخرى. 

6 معظم أحياء مكة الحديثشة ٠‏ بصرف النظر عن عددها شيدت خلال العقود الأربعة الماضية (0 4 - 
4غ اه/055-1580كام) .وهذا النمو العمراني الذي عاشته مكة انتشر أيضا 2# أرجاء المملكة العربية السعودية. 

(') من هذه الأحياء أو النواحى 4 المدينة : )١(‏ المشاعر المقدسة ( منىء ومزدلفة: وعرفة). (؟) أجياد. (؟) 
التنعيم. (:) الخالدية. (0) الرصيفة. (1) الزاهر. (7) السليمانية.(8)الشوقية. (5) العتيبية. )1١(‏ 
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بالطرق الدائرية الأربعة الآنف ذكرها. فمعظم الحارات الواقعة على 
الدائري الأول دخلت 4# توسعات الحرم الجديدة: ومازالت بعض مواقعها 
تحت التخطيط بهدف العمارة والتشييد لصالح المسجد الحرام'''.وهناك 
أحياء مازالت قائمة بين الدائرين الأول والشاني؛ مثل: جبل الشرشف. 
والطندباويء والولاياء والمطبعة. وأجزاء من حارتي أجياد: وجرول:؛ وبين 
الدائرين الثاني والثالث أحياء العزيزية الشمالية والجنوبية!''. ومخطط 
ستر اللحيانيء والهجرة: والروابيء وريع بخشثرء والمسفلة: والخالدية, 
وأم قضب. والرصيفة:؛ والنزهة:؛ وشارع الستين: والهنداوية» والزاهر, 
وآم الجود؛ والشهداء'". والأحياء الكبيرة بين الدائريين الثالث والرابع, 
والبداية من حي النسيم شرقا نحو الغرب إلى بطحاء قريش. والكعكية, 
والشوقية؛ والمحمدية؛ والسبهاني. والإسكان ( الملك فهد )؛ والحمراء. 
والبحيرات؛ والعمرة:؛ والتنعيم: ووادي جليلء والعدل» ومنىء ومزدلفة» 
حتى النسيم ”**. ومن الأحياء خارج الدائري الرابع بعض مخططات ولي 
العهد جنوبا وتسير غربا إلى مخططات الزايديء وزهرة العمرة: وأبومراغ, 
والنوارية؛ والشرائع؛ والراشدية؛ والعوالي؛ والحسينية”". 


العدل. )١١(‏ العزيزية (حوضن البقر قديماً ). (؟1١)‏ الكعكية. (؟1١)‏ المعابدة. (4١)الحجون. )1١(‏ 
المعيصم. (11) النزهة. (17) الملاوي. (14) شارع المنصور.(15) شارع الستين. )٠١(‏ الفيصلية. 
)1١(‏ الشرائع. (”؟) كدي. (51) الهجرة. (:؟) بطحاء قريش.(9١)‏ الاندلس. (51) التيسير.(17؟) 
الإسكان. ( حي الملك فهد). (58) الجميزة. (55) الخنساء. )5١(‏ الروابي. (١؟)‏ الروضة. (”5؟) 
الرصيفة. (75) العمرة. (4؟) التقوى. (5؟) وادي جليل. (51) ولي العهد. (7) النسيم. (58) 
المرسلات. (55؟) العوالي؛ وغيرها. لم آت على كل الأحياء 4# أرجاء العاصمة المقدسة: ومازال هناك 
أحياء أخرى كثيرة تقع بين الطرق الدائرية الثاني والثالث والرابع: وأخرى خارج الدائري الرابع. 

)١(‏ تجولت مرات عديدة # مطلع عام (1444ه/77١٠م)‏ حول المسجد الحرامءورأيت الكثير من المنشآت 
العمرانية التي العمل فيها قائما. وبعضها ضمن توسعات المسجد كال منارات؛ وباب الملك عبد العزيزء وعند 
صحن الطواف:؛ ومحطه القطار الملاصق للحرم, وأبنية أخرى غرب المسجد الحرام وشماله. 

(؟) يبدأ الدوار الثالث من بداية منى ونهاية مزدلفة ويسير غربا إلى مخطط ستر اللحياني. ثم حي الهجرة, 
إلى الخالدية؛ والرصيفية, والملك فهد. وأم الجود إلى مسجد التنعيم. وأثناء تجوالي # المدينة وجدته 
يتوقف عند التنعيم.وإذا اكتمل فسوف يصل إلى شارع الحج. 

(؟) مازال# الكثير من هذه الأحياء أبنية شعبية يقطنها الكثير من الناسء وذكر لي أنها 4 طريقها للإزالة 
بعد استكمال دراسة أوضاع سكانهاء وإنهاء إجراءاتها الإدارية والمالية والتخطيطية. 

(4) لاحظت أن الدائري الرابع يبدأ من حي العوالي ويسير إلى بطحاء قريشء ثم السبهاني. ثم الشوقية؛ ثم مخطط 
الهدى ويتقاطع مع طريق المدينة؛ ويواصل السير إلى العسيلة: ثم المعيصم؛ ويعود مرة أخرى إلى العوالي. 

(5) هذه الأحياء حديثة وأقدمها بدأت 2# العقد الأول .4# هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وشاهدت حركة عمرانية 
جيدة فيهاء ومخططات أخرى مجاورة . 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 
ااا ا 


خلال إقامتي # مكة خا نهاية عام (447١ه)‏ وبداية عام (444١ه/؟7١٠م)‏ 
سار معي الأستاذين الكريمين ناصر بن أحمد العماري؛ وأحمد بن معيض الزهراني 2 
نواحى عديدة من مدينة مكة('': وشرحا لى الكثير من التفصيلات عن بعض الأحياء 
القديمة والجديدة؛ وتفصيلات حضارية أخرى عديدة: وأعلم أنني ‏ أيام معدودة لن 
أستطيع الإلمام بكل شيء '# ميدان العمارة والتعميرء لكنني أذكر صورا تاريخية حديثة 
ومعاصرة شاهدتها 4# رحلتي الآخيرة. اورحلات سابقة: اوقرات عنهاء او سمعتها من 
الأسكاذ ين الأنك ذكرهها أو عيرسيا ا 

فرشت أن متلق الحرمء كينا ذكرت سايقاء عاتم مليقة بالأحيناء والتمارات 
السكنية والتجارية المتنوعة 2# أسمائها. ومرافقهاء ونوعية عمرانهاء ثم جرى عليها 
الإزالات والتوسعات العمرانية الحديثة والمعاصرة: وشيدت عمارات وأبراج عالية 
متعددة الأحجام والمرافق والخدمات؛ وجميعها لخدمة زوار المسجد الحرام من الحجاج 
والمعتمرين والمصلين!". 


ذكرت المصادر التاريخية المبكرة والمتأخرة مصطاحى (المعلاة: والمسفلة )؛ ويقتصد 
بالمعلاة أي الناحية التي تعلو المسجد الحرام: ؛ وتقع ب الناحية الشمالية من الحرم وضمن 
جغرافية وادى إبراهيم الخليل؛ والكثير من الأحياء القريبة هذه الناحية تم إزالتها خلال 
العقد والنصف الماضي (475١ب545١ه/1١ 77٠‏ ١7م).‏ أما المسفلة ذهي القاحية التي 


تقع أسفل المسجد الحرام جنوباء وتعد جزءا من وادي إبراهيم الكلون ابه 


)١(‏ الأستاذان العماري والزهراني يعيشان #4 مكة منذ عدة عقودء ويعرفان الكثير عن التركيبة البشرية 
والجغرافية وتفصيلات أخرى من الحياة التنموية التي تعيشها مكة منذ نهاية القرن (4١ه/‏ ٠م)ء‏ فشكر 
الله نهما على ما قدما لي من عون وخدمات. 

6 كما التقيت بالعديد من الأساتذة الكرام الذين قدموا لي معلومات وتفصيلات متنوعة عن حاضرة مكة يش العصر 
الحديث والمعاصرء مثل : )١(‏ الأستاذ سس اي (1) الأستاذ إبراهيم بن منصور الهاشمي. (؟) 
الأستاذ عبدالمحسن بن عالي الشنبري. 2 الأستاذ بدر بن ستير الحياني؛ فجزاهم الله عني كل خير. 

6 مازال حول الحرم بعض الأحياء القديمة نوها نا وجميعها تقع ل محيط الدائرين الأول والثاني ؛ وأعتقدٍ 
أثينا جميمهابة طريقها 3لؤة اله دبعت مخ نيصن السؤولين د أمانة العاضيية المقدسة أن هناك ترجه 
تسخير منطقة الحرم وما يحيط بها لخدمة زوار المسجد الحرام؛ ومعظم المشاريع الحديثة القائمة 
والمستقبلية سوف تكون استثمارية وأوقافا لخدمة الحرم وما يحيط به. والناظر اليوم (54١ه/77١7م)‏ 
العمارات القريبة من المسجد الحرام يجد أن معظمها فنادق وأبراج سكنية حديثة؛ ومازال هناك بعض 
الأبنية والأحياء القديمة غرب» ٠‏ وجنوب وشرق الحرم ويغلب عليها العشوائية 4 تخطيطها العمراني وهي 
ضمن الإزالات والتطوير العمراني القادم الذي تعيشه المدينة. 

(؛) بعضن الأحياء هذه الناحية تم إزالتهاء والحارات الباقية 4 طريقها للإزالة. وهناك شروحات كثيرة 
4 عدد من المصادر والدراسات عن ناحيتي المعلاة: والمسفلة. ومازالت تحمل هذين الاسمين حتى الآن 
(غغ4١ه/؟”‏ ٠م)‏ . ففي الناحية الشمالية تقع مقبرة المعلاة ويقع على مقربة منها حارات عديدة مثل: 
الحجون والجميزة والسليمانية ٠والملاوي ٠‏ والمعايدة .والعدل وغيرها . وحارة المسفلة جنوب الحرم 


9 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
والباحث ‏ تاريخ الدروب التي تصل إلى مكة والحرم من أماكن عديدة, يجد أن كتب 
الجغرافيين والرحالة المتقدمين, والمؤرخين والباحثين المحدثين أشاروا إلى خمس طرق 
رئيسية تدخل إلى الحرم''' هي: 
ات .طرجىمكة عد ةب وحاليا قلاكة فروع اللطريق السريع مخ حدة إلى مكة وأطلق 
عليه مؤخرا اسم طريق الآمير محمد بن سلمان. وطريق من مكة إلى جدة عن 
طريق مدينة بحرة» وطريق آخر من مكة إلى جدة عن طريق عسفان. 
؟- طريق مكة المدينة المنورة. 
؟- طريق مكة الطائف عن طريق احياء الشرائع ثم وادي السيل. 
غ- طريق مكة الطائف عن طريق جيل الهدا. 
4- طريق مكة الليث حتى القنفذة ثم جازان. 


البعض من هذه الطرق قديمة جدا؛ وتعود إلى عصور ما قبل الإسلام: والجغرافيون 
المسلمون الأوائل فصلوا الحديث عنها وعن محطاتهاء وامتداداتها داخل شبه الجزيرة 
العوية وشايجيا وكا نه قينا عدوت رذ مكنا والخدماف | لمحو عليها وماد 
كهور النياراضة الجهاز > النصيف الأول من القرق ( اهدر كم)ء :ثم تطورت البلاد 
4# عصر الدولة السعودية الحديثة. وشقت الطرق القديمة وتوسعت,؛ واستحدثت طرق 
حديثة, وأ :1 ت حاضرة مكة مرتبطة مع غيرها من المناطق والبلدان داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها من خلال هذه الطرق السريعة المزدوجة الانف ذكرها. 

عاصرت تاريخ هذه الطرق الرئيسية # تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ورأيتها 
كيف كانت محدودة © خدماتها ومساحاتهاء ٠‏ فكانت # البداية سيد واحدء ثم تطورت 
منذ العقد الثاني 4# هذا القرن (9١ه/١"م)‏ حتى أصبحت اليوم سريعة؛ ومتعددة 
المكار اف ريا ا لتر ابم اد يح جين الساروة و از الدين تيون 
مكة للحج والعمرة! "'.شاهدت أجزاء هذه الطرق الواقعة ضمن حدود مدينة مكة 


مازالت معظم عمائرها قائمة. لكنها ضمن مشروع الإزالة الحديثة. هذا الذي سمعته وشاهدته 2# نهاية 
عام ( 547١ه‏ ويداية عام 4غ44١ه/‏ 3 ١0م‏ ). 

60 معظم هذه الطرق قديمة » وترتبط بطرق الحجاج الرئيسية التي تسير ي اتجاهات عديدة 2# شبه 
الجزيرة العربية حتى تصل إلى بلدان أخرى عديدة 2# العالمين العربي والإسلامي. والجغرافيون والرحالة 
الأوائتل فصلوا الحديث عن دروب الحج القديمة التي تأتي من بلدان عديدة حتى تصل المسجد الحرام 2 
مكة المكرمة . وهذه الطرق المذكورة # المتن كانت طرقا صغيرة فلا يسلكها إلا المثياه بدوابهم, ثم دخلت 
السيارة إلى الحجاز ةك النصف الأول من القرن (4١ه/‏ ٠٠م)ء ٠‏ وتحولت تدريجيا طرق المشاه الى طرق 
سيارات كما نشاهدها # وقتنا الحاضر (444١ه/15١٠م).‏ 

69 إن هذه الطرق الخمس الآنف ذكرها جديرة أن يصدر عنها دراسات تفصيلية خلال المئّة عام الماضية 
(؟غ؟١‏ غ2 اه/:؟ةا١‏ تت ٠'م)ء‏ ؛ أرجو أن نرى مؤرخين جادين يتخذونها موضوعات بحثية مدعومة 
بالوثائق والصور الفوتوغرافية. 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1191. 444 اه/17-1411١1م)‏ ا 
ا ا ا ا ل الى 


المكرمة مئذ مطلع هذا القرن (195١ه/‏ ١٠م)؛‏ وكانت تجوبها معظم السيارات الصغيرة 
والكبيرة؛ لكنها كانت ضيقة ومحدودة # المنطقة القريبة من المسجد الحرام: 
لازمحامها بالارات السكنية وإحاطة منظقة الخرم بالجبال وامر قات العالية الذي 
تعوق حركة وصول السيارات إلى الحرم. كما ان الشوارع التي تتفرع من هذه الطرق 
الرئيسية الى أجياء المدينة كانت هى الأخرى قليلة» وصغيرة: ومحدودة. وقد ادركت 
الدولة هذه العقبات فبذلت كل ما 4 وسعها لفتح أنفاق عديدة تصل إلى منطقة 
الحاضرة المختلفة. 


وأثناء تجوالي # مدينة مكة # نهاية عام (447١1ه/77١٠م)‏ رأيت مئات الطرق 
السريعة والمزدوجة التي تربط الاحياء ببعضها. بل وجدت الحي الواحد ملىّ بالطرق 
المزدوجة والفردية. وإذا نظرت ذ المشاعر المقدسة ( عرفات: ومزدلفة؛ ومنى ) هي 
مرتبطة بشبكة طرق كبيرة وعالية الجودة والإتقان من حيث رصفهاء وما يقع عليها من 
خدمات أو جسور تسهل حركة الحجيج. ومن يطالع الخرائط الورقية والرقمية الحديثة 
فسوف يجد الكثير من التفصيلات عن أسماء شوارع المدينة؛ واتجاهاتها. والكثير من 
الخدمات الموجودة عليها. ومما عرفته وسرت من خلاله الدوائر الثلاث التى تحيط 
بالمدينة (الدائري الثاني: والثالث: والرابع )؛ ومن الشوارع الداخلية الكبيرة الأخرى. 
)١(‏ شارع العزيزية العام الذي يربط مشعر عرفة بالحره'”". (؟) شارع المنصور الذي 


60 رأيت مدينة مكة خلال العقد الأول من هذا القرن (١١ه/‏ ٠م)ء‏ روتجولت #ش بعضٍ أجزائها ب مطلع عام 
(446١ه/””‏ ٠٠م‏ )؛ فعرفت صعوبة الوصول إلى الحرم قديماء واليوم صارك أرجاء ا 
الأنفاق التي تسهل حركة المرور# كل ناحية؛ وبخاصة الوصول إلى ملطقة امسوم والحرون متهاء .ومن 
الأنفاق التي سرت من خلالها وتوقفت عند بعضها: )١(‏ نفق السليمانية شمال الحرم يبدأ من حي جرول 
وينتهي عند مقبرة المعلاة من الناحية الشرفية. (؟) نفق بخش 4 الجهة الجنوبية من الحرم؛ يبدأ من 
ريع بخش وينتهي 2# شارع المنصور. (؟) نفق المعيصم يربط بين مشعر منى وحي المعيصم. (4) نفق 
الذاككهد يريط بين متى وحن الشضة. زات ا ناتوى بصل ود الحر ( تعب ماس | رح الفقاة. 
حججز السيارات ظ كدى. (0) لفق من ممبتشني الذور الواثري الثالث إلى حي العزيزية. ومن العزيزية 
يسير نفق آخر إلى منى ويسمى طريق الملك خالدء بعده عدة أنفاق تنفذ إلى المعيصم . وهذه الأنفاق تربط 
بين الدائري الثالث والدائري الرابع من جهة الشرق. (8) نفق محبس الجن الذي ينتهي عند شعب عامر 
حول الحرم. (9) نفق عند الدائري الثالث يربط بين مسجد عائشة حتى حي أم الجود .ولم أستطع حصر 
الأنفاق+ المدينة المقدسة؛ لكنها 3 تقدر بالعشرات» وهناك من قال عددها أأكثر من أربعين نفقا »وأنا غير 
متأكد من هذه الرواية. إلا أن جميع الأنفاق التي شاهدتها طريقين ذهاباً وإياباء ومخدومة بالإضاءة 
وخدمات اخرى عديدة. وموضوع الانفاق 4 مكة يستحق أن يدرس 2# كتب ورسائل علمية جامعية. 

(؟) هذا الطريق سرت من خلاله مشيا على الأقدام أثناء ثلاث حجات, اثنتان # التسعينيات: من القرن 
(1:4١ه/‏ ١5م).ء‏ والثالثة 4 بدايات العقد الثاني من هذا القرن (5١ه/١٠م).‏ كما مشيت فيه بالسيارة 
مرات عديدة:؛ ورأيتها قديما ضيقة ومتواضعة؛ وي العقدين الأخيرين (574١-1445ه/07٠77-7١٠م)‏ 
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يبدأ من حي جرهم جنوباً إلى حي البينان شيالاً. (؟) شارع إبراهيم الخليل الذي يمتد 

من الحرم نحو الجنوب إلى مخططات ولي العهد. (4) شارع المسجد الحرام ينطلق من 

الحرم نحو الشمال الشرقي مارا بمقبرة المعلاة؛ ثم حي المعابدة إلى شارع الابطح 2 
00 

حن العدل 1'7, 


لم آت على كل أحياء مكة؛ لكنني زرت معظمها مع الأستاذين ناصر العماري 
وأحمد الزهراني. و2 أوقات متفرقة خلال الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة عام 
(547١ه)ء‏ والآسبوع الآول من عام (14144ه/77١٠م)؛‏ وجمعت مادة علمية عن بعض 
الأحياءء وأوثشق 4# هذا المبحث لمحات من التنمية التاريخية والعمرانية عن بعض هذه 
(الحارات): أو النواحي/"'؛: وهي كالآتي : 
١‏ المشاعر المقدسة : 

الأماكن المقدسة #4 الناحية الشرقية من مدينة مكة المكرمة: منىء ومزدلفة: 
وعرفات (عرفة). ورد ذكرها 4 القرآن الكريم» والتفاسيرء وكتب السنن والفقه. 
واشتملت كتب التراث الإسلامى على تفصيلات تاريخية. وحضارية: وأدبية عن هذه 


أصبح شارع العزيزية الرئيسي شارعا مزدوجا وكبيرا وواسعا. 

6 يذكر أنه كان يطلق على شارع المسجد الحرام اسم (الأبطح ).؛ و بعض المصادر المتقدمة والمتأخرة 
تفصيلات عن اسم الابطح وتاريخه. واثناء سيري 2# الطرق الرئيسية التي تدخل إلى مكة وجدت أن 
طريق جدة مكة السريع يدخل إلى شارع الستين: ثم طريق أم القرى ويواصل السير يك بعض الأنفاق حتى 
العزيزة والمشاعر المقدسة. وخط الليث مكة يصل إلى مخططات ولي العهد ثم يسير .4# بعض الأحياء 
حتى شارع إبراهيم الخليل 4 حي المسفلة. وخط المدينة المنورة مكة يدخل إلى حي النوارية ثم العمرة 
الجديدة ثم البحيرات؛ ثم الزاهر ثم يتفرع إلى فروع عديدة. خط الطائف مكة يسير 4# وادي نعمان: ثم 
العوالي» فالعزيزية حتى الحرم ٠‏ وطريق الطائف من خلال وادي السيل إلى الشرائع ثم المعيصم» فالعدل؛ 
فالمعابدة: فالجميزة حتى الحرم ومشيت 2# طرق داخلية أخرى عديدة مثل: )١(‏ طريق الخواجات جنوب 
مكة قريبا من مخططات ولي العهد يسير خارج مكة حتى جدة أو الطائف. ومنه فروع تدخل إلى داخل 
المدينة.(١)‏ طريق عبد الله عريف يسير من حي النزهة حتى نهاية الطريق الدائري الثالث ب حي 
الرصيفة )١(‏ طريق عبد القادر كوشك يبدا من تقاطع طريق الليث مع وادي إبراهيم الخليل ويتجه غربا 
إلى الدائري الرابع. (4) طريق عمر قاضي يبدأ من طريق السيل (الشرائع) إلى أحياء عديدة ‏ منطقة 
الشرائع وما حولها وأقول: إن موضوع طرق مكة الداخلية والخارجية موضوع كبير يستحق أن يدرس ف 
بحوث علمية عديدة. َ 

(؟) إن أحياء مكة المكرمة القديمة والجديدة كشيرة جداء وبعض المؤرخين المكيين القدماء والمحدثين أشاروا 
إلى بعض التوثيقات عن الحارات القديمة. وأمانة العاصمة المقدسة وفروعهاء وهيئة تطوير مكة والمشاعر 
المقدسة؛ وبعض المراكز البحثية والأقسام العلمية 4 جامعة أم القرى أصدرت عددا من البحوث لبعض 
الحارات القديمة والحديثة, وهناك الكثير من الخرائط والسجلات والوثائق والدراسات الهندسية عن 
مدينة مكة وتضاريسها ومستوطناتها البشرية ومخططاتها العمرانية. وأقول إن كل حي قديم أو جديد بذ 
حاضرة مكة يستحق ان يفرد له دراسة توثيقية تفصيلية. 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 5 
١‏ ا ان 


النواحيء كونها من المشاعر الدينية التي يرتادها الحجاج أثناء أداء مناسك الركن 
الخامين منن أركان الإسلام ؛ حج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً .ولن أسهب 
الحديث عن تاريخها وحضارتها والأحداث السياسية والدينية التي جرت على أرضها 
لأخذ نك هيسوظية فكاة الدواسات القديمة والعديقة لكتن فقط اشير ال شو 
من حتراقيكيا وكثميتها العيرانية كؤال انقو الحمسة الأشيرة الاح 26 اهار 
النوات الام )ء 


كمسر متى واداتحيظيه الجيال هن الشحال والجتوب وبيعد غزخ اللجك الجرام 
شرقا حوالي (1كم). يوجد فيه عدد من المساجد التاريخية مثل: مسجد الخيف؛ ومسجد 
البيعة . ومسجد المنحر. ومسجد الكبشء ومسجد المرسلات. ومسجد عائشة؛ ومسجد 
الكوثر. ومسجد الخيف المسجد الرئيسي لمشعر منى حتى الآن (444١ه/77١٠م)7".‏ 
ويحد منى من الشمال الغربي جمرة العقبة؛ ومن الجنوب الشرقي وادي محسرء ومن 
الجنوب جبل القوسء ويطلق عليه جبل منى؛ ومن الشمال جبل ثبيرء وتقدر مساحته 
الشرعية حوالي (1/كم"). وقد رايت ناحية منى 2# التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ 
والعقد الثاني من القرن (0١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وهي أرض يستوطنها الحجاج من اليوم السابع 
إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة كل عام؛ وكانت الخيام المصنوعة من القماش 
تقام ب سهول وجبال هذا المكان طوال أيام الحج؛ والجبال المطلة على سهل منى 
مليئة بالاحجار الصغيرة والكبيرة؛ ورأيت الحجاج منتشرين 4# كل مكان بهذا الموقع 
خلال ايام الحج: ولا يخلوهذا المشعر من عمارات حديثة لعدد من المؤسسات الامنية 
والإدارية التي تشرف على خدمة الحجيج. ومنذ عشرينيات هذا القيرن(9١ه/١"م)‏ 
حتى الان بذلت الدولة جهودا عظيمة 4# تطوير مشعر منى عمرانيا وتثموياء وازالت 
جميع الحجارة الموجودة 4# جبال منى لآنها كانت خطيرة على أمن الحجيج؛ ووسعت 
وطورت طرق المشعرء وشيدت العديد من المشاريع العمرانية التي تجعل الحجاج يرمون 
الجمرات بسهولة ويسرء وانشات العديد من العمارات متعددة الادوار حتى يستوطنها 
بعضن الحجاج أيام إقامتهم ‏ مشعر منى من يوم التروية إلى ثالث أيام التشريق!"!, 


)١(‏ عرفت منى هذه المساجد منذ أمد بعيد وأغلبها تأسست # القرون الإسلامية الأولى .ولكل مسجد قصة 
وتاريخ ٠‏ وقد صدر عنها العديد من الدراسات والتوثيقات المتقدمة والمتأخرة: ٠‏ ومعظم هذه المساجد لم تعد 
موجودة حتى الآن (444١ه/؟7‏ ٠'م)ء‏ ؛ وأشهرها وأكبرها حتى وقتنا الحاضر مسجد الخيف» » ويتسع لمات 
المصلين وعمارته حديثة ؛ ومن مرافقه أبنية خدماتية تصب # رعاية المسجد ومن يرتاده من المصلين 
علمية تاريخية توثيقية تفصيلية. 

(؟) للمزيد عن جغرافية وتاريخ منى انظرء الأزرقي. أخبار مكة؛ ج؟. ص 5١ت‏ 155: الكرديء التاريخ القويم, 
8 الأمير شكيب أربلان: الارتسامات اللطاف 3 خاظر الهاج على أقدين مطاف: وهي الرحلة 
الحجازية. ص 5160ل 553 ٠‏ 
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والمشروع الأعظم أن استبدلت الحكومة الخيام القماشية بخيام مصنوعة من الزجاج 
واليلاستيك مقاومة للحريق» وزودت ارجاء المشعر بكل الخدمات الامنية والحضارية 
التي يحتاجها الحاج أثناء أداء مناسك حجه""'. 


مشعر مزدلفة بين مشعري منى وعرفة؛ ومساحته أكثر من تسعة كيلومترات مربعة. 
يحده من الغرب وادي محسرء ومن الشرق عرفات. ومن الشمال والجنوب جبال متصلة 
تطل على مزدلفة. وارضن. مزدلفة منبسطة:؛ وفيها مسجد المشعر الحرام: مساحته 
تقريبا (502650م) يتسع لأكثر من عشرة آلاف مصلء وله منارتان يزيد ارتفاعهما 
عن( ٠'م)ء‏ .وله ثلاثة مداخل من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية. ويربط بين 
الممسجد وعرفة طريق مشاه بعرض حوالي( 0١1م)7".‏ 


تقع عرفة أوعرفات شرق مكة على طريق الطائف مكة عبر جبال الهداء وتبعد عن 
(يوم عرفة) 2 التاسع من شهر ذي الحجة كل عام. و4 عرفات جبل الرحمة؛ ويعرف أيضا 
باإسماء القرين؛ والنابت » والإل. يحد مشعر عرفات من الغرب وادي نمره؛ ومن الجهات 
عمران فيها سوى مسجد نمرة 2# الناحية الغربية يتسع لمثات الآلاف من المصلين؛ ٠‏ وبعض 
الأبنية الصحية والأمنية والخدماتية التي تستخدم أثناء موسم الحج.ء والطرق الواسعة 
فيح الت ويام عور كه ا ب ا وي 
تأمينة السوعلي الجا ميو حرحة رو استيخد اموا أماكن عل ملوال يوج الوقفة (؛ 


010 مشعر منى أكثر المشاعر المقدسة (منىء وعرفات؛ ومزدلفة ) عمرانياء وهي خالية طوال السنة؛ ووقت 
ابتعفدامها أياء اع سنظروالا قد ادا قد أ ذيها من تهاية شوو قوال كل هام إلى لهاية مويتمم 
الحجء المصدر: مشاهدات الباحث لمشعر منى مرات عديدة خلال سنوات متفرقة من عام (155١ات‏ 
غ؛غاه/77-1317١5م).‏ 

69 مشاهدات الباحث # نهاية عام (5غغ١اه/؟؟‏ ٠م)‏ . لمزيد من التفصيلات عن مشعر مزدلفة انظر 
الأزرقيء ج”. ص 177-177 197-140. الفاسيء شفاء الغرام ج١,‏ ص 604 :01١:017‏ عبدالملك بن 
دهيش» حدود المشاعر المقدسة( منى » مزدلفة ٠‏ عرفات ) (50غ١اه)‏ .ص15_ ٠ ١575‏ 

)0( صدر الكثير من البحوث والدراسات القديمة والحديثة عن المشاعر المقدسة ومعظمها مطبوعة ومنشورة 
ومنها.محمد الزركشي. إعلام الساجد بأحكام المساجد (القاهرة, 1ه/55ام ص ١7‏ *الا. أرسلان: 
الارتسامات اللطاف. ص 58 50 : عبد الملك بن دهيشء حدود المشاعر المقدسة (منىء مزدلفة: عرفات) . 

ع كانت الأشجار يي مشعر عرفة قليلة ونادرة حتى العقد الأول من هذا القرن (5٠ه/‏ ١٠6'م)ء‏ ثم زادت 
رعايتها واستنئياتها حكى أصضبحة تقدر أعدادها بالمئتات وريما بالآلاف.مشاهدات الباحث خلال خمسة 
عقود (97؟1- 1444ه/075-15077آم). 


القسم الرابع: مكة المكرمة آ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات. ومشاهدات) (1841. 444 اه/117-141/1١1م)‏ 2 
من قراءتي ومشاهداتي للمشاعر المقدسة خلال العقود الخمسة الماضية 

(1455-196ه/ 77/1١9170‏ ١1م).‏ وجدت أن الحكومة أدركت زيادة أعداد الحجاج 

سنوياء وكان عليها أن تقوم بالعديد من المشروعات العمرانية والتنموية 2 منى؛ ومزد لفة» 

وعرفات؛ ومن أهمها ما يلي: 

: تطوير وتوسعة الجمرات؛ حيث كانت مكونة من ممرات وجسور متوسطة, لكنها 
لم تكن كافية؛ فبدات الدولة من نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات بالعديد من 
التوسعات الضخمة التى شملت الأبنية والجسور والأدوار والمصاعد المتعددة. وكان 
هناك بعضن الطرق الرئيسية التي تربط بين المشاعر والحرم وأجزاء مكة مثل 
شارع الملك عبد العزيزء وجسري الملكين فيصل وخالد؛ وطريقي الملكين عبد العزيز, 
وفهد فجرى توسيعها وتزويدها بالإنارات والكثير من الاصلاحات والخدمات. 
كما نفذت طرق مشاة سهلة وواسعة من عرفات إلى جمرة العقبة ثم إلى الحرم. 
ومن أحدث المشروعات 2# مطلع الثلاثينيات من هذا القرن(15١ه/١1م)‏ قطار 
المشاعر الذي يربط بين المشاعر المقدسة الثلاثة (منى» وعرفات؛ء ومزدلفة )2 
وقد صمم بأعلى تقنيات هندسية ومعمارية؛ وحل مشكلات كبيرة بخصوص نقل 
الحجاج بون المنشاض 7 


ب يوجد كذ المشاعر حاليا ثلاثة جوامع كبيرة. مسجد الخيف بمنى؛ ومسجد نمرة 
4 عرفات. ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة. وهذه المساجد حظيت بالرعاية 
العمرانية الكبيرة من عهد الملك عبد العزيزء ثم جرى توسعتها وتطويرها 2 
عصري الملكين خالد وفهد, ثم أدخل عليها تزويقات وترميمات متعددة خلال 
العقود الأربعة الماضية ( ١404‏ - 1444ه/77-19184١٠م).»‏ ورأيتها 4 رحلتي 
الآخيرة د مطلع هذا العام (144:4ه/77١٠م)‏ مزودة بالكثير من المراوح: 
والمكيفات: والسجاد. والمصاحفء وعشرات دورات المياه/". 


التي عانى منها الحجاج عبر عصور التاريخ. وكانت عين زبيدة من مصادر المياه 


60 المصدر: رحلات الباحث ومشاهداته منذ عام (١٠4١-444١ه/77-1180١5م).‏ للمزيد انظر :حامد 
عبامس. قصة التوسعة الكبرى (جدة: 417١ه)؛‏ ص5؛: أميرة علي مداح وآخرون. المشاعر المقدسة عبر 
العصور (دراسة تاريخية ) (مكة المكرمة.451١ه)؛‏ ص 557 599. وأقول إن طرق المشاعر. وتطوير 
الجمرات. والقطار موضوعات مهمة تستحق أن تدرس 4 بضعة كتب ورسائل علمية جامعية. 

6 كل مسجد من هذه المساجد يستحق أن يفرد له دراسة مستقلة خلال المئة عام الماضية (47؟١-‏ 
4ه/75-157١1م)؛‏ أرجوان نرى بعض المؤرخين الجادين يتولون هذه المعالم الدينية بالبحث 
والتوثيق الرصين. 
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ف 
ف 


الرئيسية وقد حظيت هذه العين بالكثير من الإصلاحات والترميمات .وكانت من 
اهتمامات الملك عبد العزيز الكبرى وأبناؤه الملوك من يعده!'). كما جليت مياه 
الشرب # العصر الحديث من وادي نعمان: وبعض العيون الأخرى القريبة من 
مكة. وكان هناك بعض الآبار ل محيط المشاعر (عرفات. ومنى.ء ومزدلفة), 
لكنها لا تسد حاجة الحجاج. وي عصر الملك فهد (57١1١-1475اه/9187١1-‏ 
(٠6‏ ) أدرك الحاجة الماسة إلى مصادر مياه كبيرة وكثيرة فأمر بإنشاء محطة 
تحلية المياهك ميناء الشعيبة:؛ ومر هذا المشروع بالعديد من المراحل(107١-‏ 
ه/11881587م):وعند اقتتاحه حل مشاكل كبيرة بخصوص مصادر 
مياه حاضرة مكة. ومن يسير #ة ارجاء المديئة والمشاعر المقدسة 4# وقتنا الحاضر 
يشاهد العديد من الخزانات السطحية الكبيرة التي تزود الحجيج وأهل مكة 
بالمياه المحلاة الكافية!"". 


أما الصرف الصحي فهذه مشكلة أخرى كبيرة؛ وقد شاهدت الحجاج خلال 
حجاتي الأربع الأولى (1417-1797ه/1197-19177م) فقد كان معظمهم 
يسكنون 2# العراء والخيام المتواضعة # المشاعر المقدسة» ويقضون حاجاتهم 2 
الخلاء لعدم وجود دورات مياه كافية» ولم تكن الحمامات الداخلية موجودة إلا 
فق وطن المؤسسات السكوسية أوتشركات الطواقة الكبيرة ويغلذن القلؤفين سنة 
الأخيرة (517١-1444ه/751457١1م)‏ توفرت خدمات الصرف الصحي؛ 
وأصبح استخدام الخلاء حاليا ا فهناك الكثير جدا من دورات المياه الموزعة 
على أرضي المشاعر. وضمن مرافق الخيام المطورة والعمائر الموجودة 2 مشعر 
منىء ومازالت وزارة الشؤون البلدية والقروية تبذل قصارى جهودها #ش توفير 
دووات فياه .يق كل مكان هخ المشاعر المقدسة!, 


الأضاحي # المشاعر المقدسة من الأعمال التي يقوم بها بعض الحجاج لاستكمال 
حجهم. وتوفر المواشي والمجازر من ضروريات ذبح الاضاحي. وشاهدت مجزرة 


وجدت بعض البحوث المختصرة التي توثق صفحات من تاريخ مصادر المياه # مكة والمشاعر المقدسة, 
لكن هذه الموضوع مازال بحاجة إلى دراسة تفصيلية توثيقية جادة. للمزيد انظرء أمل صلاح عبد الرحمن 
جمبي.مصادر مياه الشرب ومشكلاتها 4 مديئنة مكة (دراسة جغراقية الموارد المائثية ) رسالة ماجستير 
4 قسم الجغرافيا بجامعة أم القرى (؟47١ه/:؟4١ه)‏ (7١١)صفحة.‏ 

المرجع نفسه. 

تاريخ الصرف الصحي #4 مكة والمشاعر المقدسة خلال المئّة سنة الماضية (47؟١-آ-1444ه/977١‏ 
؟١٠م)‏ موضوع تاريخي مهم يستحق أن يدرس 2# عدد من الكتب العلمية. 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 5 
ن لل ل | 0 


المشعرء ومن أراد ذبح أضحيته يذهب إلي أصحاب المواة شى القريبة من المجزرة 
ويأخن ما يريد؛ ويذبح ذبيحته؛ وأحيانا يتركها بعد ذبحهاء وهناك من يسلخ 
اضحيته ثم ياخذ شيئًا منها لنفسه ويترك الباقي 2# العراء. كانت هذه الطريقة 
تسبب تلوثا كبيرا للأرض والنامس."'". وي مطلع هذا القرن نقلت أماكن الجزارة 
إلى وادي محسر 4 اخر مشعر مزدلفة من ناحية منى. وصار هناك مجموعة 
حظائر للحيوانات المعروضة للآضاحيء وإلى جانبه مجازر عديدة!'". ومنذ 
عشرينيات هذا القرن (14ه/١7م)‏ أنشئت مجازر حديثة ‏ حي المعيصم,: 
مزودة بكل الإمكانات اللازمة. وأصبحت لحوم الاآضاحي مادة غذائية مهمة توزع 
على الفقراء داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.ء وتعاون البنك الإسلامي 
للتنمية مع الجهات الرسمية المسؤولة عن الأضاحي بهدف الاستفادة من لحومها 
وتوزيعها داخليا وخارجيا بطرق عملية وعلمية وصحية وإنسانية7" . 


شاهدت خلال الحجات الست التى قمت بها من بداية التسعينيات الى عشرينيات 
هذا القرن(5١ه/‏ ١٠م)‏ »وقرأت ورأيت وسمعت عن خدمات أخرى عديدة تقدم 
للحجاج ة المشاعر المقدسة. فهناك مقرات عديدة للأجهزة الأمنية مثل: الدفاع 
المدني. والشرطة:؛ والجوازات: والحرس الوطنيء والمرور وغيرهاء فتراها مأهولة 
بالكوادر البشرية العسكرية والمدنية الذين يسهرون على خدمة الحجاج وراحتهم. 
وهذه القطاعات الحكومية لها أبنية ثابتة تصان وتغلق طوال العام؛ وتفتح ويجري 
ومراكز رعاية طبية. ومواقع لتجميع النفايات والتخلص منهاء وشبكات ومقرات 
تقنية تعمل 4# مجالات عديدة لمراقبة سير الحجيج وتنقلاتهم وخدمتهم والإشراف 
على رعايتهه) 


هذا الذي شاهدته ئ الأعوام (1595ه., 6ه 1595ه).ء وك بعض تلك السنوات شريت أضحيتي 
وذبحتها وتركتها لمن يريد أخذ لحمها. ومعظم الناس يفعلون مثلما فعلت. وتاريخ المجازر ع مكة والمشاعر 
المقدسة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة موضوع لم يدرس # هيئة بحوث علمية 
جادة؛ آمل أن نرى باحثين يقومون بدراسة هذا الموضوع # عدد من الدراسات العلمية. 

ذهبت للحج # النصف الأول من عشرينيات هذا القرن (5١ه/١١م)‏ وشاهدت تلك الحظائر والمجازر 
الموجودة # وادي محسر. 

تاريخ الأضاحي والجارى.* بنى خلال الكستين مقة اناضية 751 -1444ه/77-19077١٠م)‏ موضوع 

يستحق أن يدرس ذ هيئة كتاب أو رسالة علمية جامعية. 

لد أنني لم أشر إلى كل المنشآت العمرانية والتنموية # المشاعر المقدسة؛ وهي كبيرة خلال أيام الحج: 
ومنها العسكرية والمدنية. والحكومية والأهلية. وشركات الطوافة, أو المؤسسات الخيرية والاجتماعية 
والإعلامية والتوعوية وغيرهاء وجميعها موجودة ش المشاعر وبخاصة ث ناحية منىء وبعضها ليس لها 
مقرات ثابتة؛ لكنها تؤسس لها مواقع مؤقتة أثناء موسم الحج. وكانت أغلب مواد بنائها من الخيام 


555 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
"١‏ حي المعايدة : 

هذا الحي من الحارات المكية القديمة: يقع# الناحية الشمالية الشرقية 

من الحرم .لم يكن فيه استيطان بشري كبيرء لكنه توسع خلال العقود الستة 
الماضية( 1" غ4 اه/75-1931١٠م)ء‏ وأصبح يمتد من حي الحجون جنوبا 
إلى بداية المشاعر المقدسة عند أسفل مني : ويحتوي على عدد من الجبال والآحياء 
والشعاب وفيه بعضن الأبنية التاريخية الحديثة؛ مثل قصر السقياف. الذي بني عام 
(غ؟؟١اهم/؟‏ ١1ام)ء‏ .واتخذه الملك عبدالعزيز ز آل سعود مقراله. وجرى تجديده 
وترميمه عام (415١ه/رتخكام) ٠‏ ويتبع حاليا الهيئّة العامة للسياحة والتراث الوطني, 
ويوجد 4# هذه الحارة قصر الشيبي :كان الآمير فيصل بخ هبد العؤيز أثناء .عمله ثاتيا 
للملك على الحجاز ينزل فيه كلما زار مكة؛ وقريبا من القصر دكة الملك عبدالعزيز 
التي كان يجلمس فيها كل يوم بعد صلاة العصرء ثم تابعه؛ بعد ذلك ابنه فيصل!'". 
كان مقر إمارة مكة 4 قصر السقإف حتى انتقالها إلى مبناها الحالي 4# حي العدل 
المجاور لحي المعابدة ويوجد سالياءق العامن8 مقن أغانة الناصفة اللمقدسية.» وبعض 
المؤأسسات الإدارية الأخرى. وهذا الحي يك الوقت الحاضر مكتظ بالعمائر الحديثة 
السكنية والتجارية متعددة الأدوار ويتخلله الكثير من الشوارع المتفاوتة ي مساحاتهاء 
وأطوالهاة والخدمات الموجودة على جوافيهاء.والمماينة من أقرب الألحيام إلى الجرع يعد 
هدم الكثير من حارات مكة الواقعة 2 الناحية الشمالية من المسجد الحرام!". 


ونجد عددا من الحارات القريبة من المعابدة: وكانت بعضها على صلات جوار جيدة مع 
حي المعايدة, أوجزء منه جغرافيا وحضاريا. ومن هذه الحارات: الجميزة؛ والزهراء»ء والزاهر, 
والعتيبية (الأندلس حاليا) ؛ والعدلء والخنساء؛ والجعفرية؛ وحي الشعبة ( شعبة الضبع): 
وريع ذاخرء وجليل؛ وحي الفيصاية ويضم ( الروضة: والملاوي: والششة؛ وريع المسكين) ؛ وحي 
شارع الحج ؛ وحي العزيزية7” '. وأثناء تجوالي # معظم هذه الأحياء رأيتها مكتظة بالسكان 
والعمارات الحديثة؛ ولا تخلو بعضها من أبنية شعبية متفاوتة ب مساحاتها وأحجامها!". 


القماشية؛ ثم استبدلت بالخيام البلاستيك؛ أو الألمنيوم والمواد غير القابلة للاشتعال. وكنت كل مرة أحج؛ 
وأثناء إقامتي # منى أيام التشريق أتجول يْ بعض أجزاء المشعرء وأشاهد الكثير من المقرات الإدارية 
الأمنية والاقتصادية والإعلامية والدعوية وغيرها. 

)١(‏ تم إزالة هذه الدكة # بداية الثلاثينيات من هذا القرن (5١ه/١؟م)‏ أثناء التوسعات العمرانية التي 
شهدتها المنطقة القريبة من المسجد الحرام. 

(؟) المصدر: مشاهدات الباحث وزيارته لحي المعابدة 2 نهاية عام (؟54١ه)‏ وبداية عام (444١ه//؟”‏ ٠٠م‏ ). 

(؟) هذا الذي سمعته من بعضن أعلام مكة أثناء زيارتي الأخيرة ع نهاية عام (؟55١ه)‏ وبداية عام 
(غغ:١ه/؟”‏ ٠م)‏ .وجميع هذه الحارات تحمل نفس الأسما ء المذكورة أعلاه حتى وقتنا الحاضر 
(غغغ١اه/؟؟‏ م) . وكل حي من هذه الأحياء يستحق أن يفرد له دراسة مستقلة. 

)5 إن الذاهب 2# أرجاء وحاضرة معة يجو العمازة الحديكة أمسيحس فى النناقد ةفاكل مكان: وتاك أخياء 
وابنية شعبية وعشوائية متناترة 2 مواضع عديدة من المدينة. 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عين رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1444.1741اه/711411١1م)‏ 295 
"' حي العزيزية ( حوض البقر ) : 

يقع هذا الحي:#+ أعلى حي المعابدة من الناحية الجنوبية الشرقية. إن هذه الناحية 
كانت جزءا من المعابدة. وقد شاهدتها 4 تسعيئنيات القرن (4١ه/‏ ٠م)ء‏ 207 
آنذاك إلا باسم حوض البقرء ربما لأن الأبقار كانت توجد فيها بكثرة؛ وقد رأيت فيها 
أعدادا كثيرة من البقر كي عام (1797ه/1977م). وكانت آنذاك خالية من العمران 
ومنذ نهاية القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ وبدايات هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ بدا العمران فيها 
وزاد. ثم صارت تعرف باسم حي العزيزية؛ وقسمت فيما بعد إلى العزيزية الجنوبية 
والشمالية. وأنشئت فيها العديد من المؤسسات الإدارية: وأهمها إدارة وكليات جامعة أم 
القرى؛ التي بقيت فيها سنوات عديدة قبل انتقالها إلى مقرها الجديد 2 العابدية شرق 
حي العوالي جنوب شرق محافظة مكة. ومازال 4# العزيزية حتى الآن بعض المراكز 
والمؤسسات الإدارية التابعة للجامعة؛ لكن الذى غلب على هذه الناحية خلال الثلاثين 
مانة الأشؤرك اليا سا ركنن العا بكدة القرية القبيرة اللنكةبالأسواق التصارية: 
والفنادق والشقق المفروشة. وأصبحت الكثير من عماراتها الحديثة مخصصة للاستثمار 
التجاري أثناء موسم الحجء وهي مخدومة بطرق مواصلات حديثة؛ وخدمات أخرى 
كثيرة امنية إدارية وحضارية؛ ويسكنها الكثير من السكان السعوديين وغير السعوديين؛ 
وتشاهد فيها حركة عمرانية واقتصادية كبيرة!"'. 


؛- أحياء ريع بخش, وكدي, والهجرة؛ والشوقية: والكعكية : 


كل هذه الأحياء تقع جنوب المسجد الحرام. وحارتي ريع بخش.ء وكدي تلي حارة 
أجياد من الجنوب/". بل ريع بخشس حلقة الوصل بين كدي وأجياد'"'. وقد شقت فيه 
العديد من الأنفاق التي تربط بين بعض أحياء مكة الشرقية والغربية. ويوجد #ْ هذا 


)١(‏ إن الذي ساعد # نمووتطور حي العزيزية بشكل كبير موقعها الاستراتيجي. فهي تربط بين وسط المدينة 
وبخاصة المسجد الحرام, والمشاعر المقدسة. كما أصبحت من ال مناطق الحضارية والتجارية الكبيرة 
لمجاورتها لمشعر منى؛ ولحركتها الاقتصادية الكبيرة من قبل المستثمرين والحجاج وزوار البيت الحرام. 
وكوني من أرض السروات فهي من أول الأحياء التي أصل إليها عندما أزور مكة والحرم, ٠‏ وغالبا سني 
أثناء إقامتي 4 المدينة المقدسة؛ وشاهدت فيها الكثير من الأسر السروية والتهامية التي تستوطنها منذ 
عقود. كما رأيت الكثير من تجار جنوب المملكة العربية السعودية الذين يمتلكون الكثير من الفنادق والشقق 
المفروشة المخصصة للاستثمار فترة الحج؛ ثم تقفل طوال السنة؛ وأغلبهم أجروا عقاراتهم على شركات 
داخلية وخارجية تقوم على نقل الحجيج وخدمتهم خلال رحلة حجهم. 

(؟) مشاهدات الباحث. وزيارته لهذه المواقع مرات عديدة خلال العشرين سنة الماضية(11477ل 
غ44اه/١ 750١‏ 0ام). 

6 يذكر أن هذا الريع أطلق على اسم شخص كان يملكه اسمه الدكتور محمد سعيد بخش »تم تبرع به للدولة 
خدمة للحرم وتوسعة ما يحيط به؛ ؛ فأطلق اسم المتبرع على المكان تقديرا له. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الريع الكثير من العمارات والفنادق الحديثة:؛ ومازال فيه وعلى مقربة منه بعض البيوت 
العشواكية و الشهبية 1 


يقع حي كدي بعدٍ ريع بخش جنوباء كان فيه إلى عيهد قريب سوق مكة الدولي» ثم 
أزيل. ويوجد فيه حاليا مشروع تعبئة زمزم" ؛ وفيه أيضا إحدى مواقف حجز السيارات 
للقادمين إلى المسجد الحرام من بلاد السراة وتهامة وما والاها. و4 هذا الحي بعض 
الففادق الحديثة» والشقق المفروشة التي تستثمر أوقات الحج والعمرة:؛ ويتخلله العديد 
من الشوارع الرئيسية والفرعية!". 


موقع حي الهجرة # الناحية الجنوبية من محيط المسجد الحرامء ويبعد عن 
الحرم حوالي (؛كم)؛ وسمي بهذا الاسم لأن الرسول (كَكِةّ) سلك هذه الناحية عندما 
هاجر إلى المدينة المنورة. ومن اهم معالم هذا الحي جبل ثور الذي يوجد # قمته غار 
شور؛ وارتفاع الجبل عن سطح البحر حوالي( ١٠٠٠م‏ ). وعمران الحي قام ي هذا القرن 
05 ١اه/١ا١5ام)‏ 2 ومعظم العمارات مسلحة حديثة, والحي ماهول بالسكان: وفيه 
العديد من المدارس الحكومية: والمساجد المتفاوتة ب أحجامها ومساحاتهاء ولا يخلو 
من محلات تجارية صغيرة ومتوسطة!'". 

وحي الشوقية من الأحياء الحديثة, يحده من الشمال الكعكية وحي الإسكان 
وغيرهماء ومن الجنوب مخطط السلولي والدائري الرابع» والشرق طريق مكة الليث, 
والغرب الدائري الرابع؛ ومساحة الحي تقريبا (0.5كم؟)؛ ويوجد 3# الحي الكثير من 
الخدمات التتبوية الجيدة مكل الشوارع الصغيرة والعبيرة السقلقة؛ ومأهول بالسكان: 
ويشتمل على الكثير من العمارات والمحلات التجارية والحرفية؛ ويسكنه لفيف من 
الأجنامس البشرية السعوديين وغير السعوديين ولا يخلومن بعضن الأمكنة الترفيهية 
المحدودة. كالحدائق. وممرات للممشى والرياضة!"". 


.)م٠١7؟/ه١444( هذا الذي شاهدته أثناء زيارتي الأخيرة لمكة مطلع هذا العام‎ )١( 

(") تم تعمير مشروع تعبئئة زمزم الموجود ث4 حي كدي 4# عهد الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود عام 
(415١1ه/:55ام).‏ وهذا مما ساعد الحجاج والمعتمرين وغيرهم 2 الحصول على مياه زمزم بسهولة. 
وهناك العديد من الدراسات الحديثة عن بكر زمزم وتوزيع مياهها. وبعضها مطبوع ومنشور. 

(؟) مشاهدات الباحث ومعاصرته قيام العديد من المنشآت العمرانية الحديثة ب حي كدي خلال العقدين 
الماضيين (5575١-1545١اه/ 555060١‏ 50م). 

(:) قمت بجولة 4# هذا الحي # الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة عام (1447ه/77١٠م).‏ وهذا الحي 
وغيره من أحياء مكة الحديثة جديرة أن توثق # دراسات تاريخية جادة مع دعمها بالصور الفوتوغرافية. 

)0( زرت هذا الحي مع الاستاذ ناصر العماري الذي يسكن فيه خلال الاسبوع الاول من شهر المحرم عام 
(1444ه/77١٠م).‏ والحي يستحق أن يصدر عنه دراسة توثيقية تفصيلية. 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عبن رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات: ومشاهدات) (؟1114. 444 اه/1:11711171م) م 

أما حي الكعكية فهومن حارات مكة الجنوبية» ويجتاز هذه الناحية الطريق 
الرقيسي الذي يخرج من منطقة الحرم نحو الطريق الساحلي الذي يسير إلى الليث, 
والقنفنة؛ وجازان. ويذكر أن الحي سمي بهذا الاسم نسبة إلى عبد الله الكعكي الذي 
كان يملك 2 هذه الناحية مخطط عمراني باسمه ويوجد حاليا (4غ54١اه/؟؟‏ ١“م)‏ 2 
الحي شارع باسمه. وي الكعكية سوق حلقة الفواكه والخضرواتء وحراج لأنواع الطيور. 
وكان فيها إلى وقت قريب حراج بيع المواشي والإبل ثم نقل مكانه إلى كيلو عشرة؛ على 
طريق مكة الليث قريبا من مواقف حجز السيارات'') 


0 أحياء بطحاء فريش, والعوالي؛ والنسيم: 


حي بطحاء قريش من أحياء مكة الحديثة؛ يبعد عن الحرم جنوبا بحوالي (١١كم):‏ 
ويطل جبل ثور على هذا الحي من الجهة الشرقية. ويمر الطريق الدائري الرابع من خلال 
الحيء ويسير شرقا نحو المشاعر المقدسة؛ وغربا إلى طريق جدة مكة السريع. والحي 
متطور ل خدماته وتنميته الحديثة: وفيه انواع العمارات الحديثة الصغيرة والكبيرة: 
السكنية والتجارية؛ وشوارعه كثيرة وحديثة ومتفاوتة 2# أطوالها ومساحاتها. وشاهدت 
الحي # نهاية عام (1447ه/77١٠م)‏ العديد من مقرات المؤسسة الإدارية الحكومية, 
وأغلبها مستأجرة:؛ مثل: )١(‏ مكتبة الحرم المكي.(؟) الإدارة العامة للمساجد والدعوة 
والإرشاد.(؟) فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة. (4) فرع 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة مكة. (4) فرع وزارة العدل بمنطقة 
مكة: [9) المحكمة العمالية: () المحكمة الإدارية [ديوان المظالم سابقا ) (8) النيابة 
العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا) فرع منطقة مكة المكرمة. (9) محكمة 
الاستئناف فرع منطقة مكة. (١٠)المحكمة‏ الجزائية. )١١(‏ أبنية مدارس حكومية 
عديدة'". ويسكن الحي الكثير من السكان السعوديين اللا ال 
المملكة إلى مكة واستقروا فيها خلال العشرين عاما الماضية (؟1444-145ه// 1+ : 
ام) «وتبهم نسببةا كبيرة من التهاميين والسيوويين» واككرهم يمتلكون بيونا خاصة؛ 
ومنهم من لديه عقارات تجارية متعددة؛ ومعظمها شقق للإيجارا". 


ه١444/رفص,/7( هذه المعلومات وصلتني بالهاتف من الأستاذ ناصر بن أحمد العماري يوم الإثنين‎ )١( 
محدودة شاهدتها أو سمعتها من بعض المكيين. وكل حي 2 محافظة مكة قديما أو حديثا يستحق أن يدرس‎ 
ل دراسة تاريخية توثيقية مستقلة ورصينة.‎ 

(؟) زرت هذا الحي مرات عديدة من عشرينيات هذا القرن (5١ه/١1م)‏ حتى مطلع هذا العام 
(غ مس5 كم). 

(؟) أعرف أفرادا وأسرا كثيرة من جنوب المملكة العربية السعودية يسكنون 2 هذا الحي؛ وبعضهم شروا أراض 
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حي العوالي شرق المدينة؛ يبعد عن الحرم حوالي(77"كم)؛ يحده من الشمال 
ا ا و او و «وريما سمي هذا 
00 العقد الأول من هذا القرن (0اهم ٠م)‏ كانت هذه الناحية محدودة. عدا 
الح الثاني القرن الحالي! سكسك 19 ده 
المكرمة. ويحتوي على الكثير من المنازل والقصور الفخمة؛ ٠‏ ويسكنه صفوة المجتمع المكي 
من القضاة. وائمة الجرم.ء واساتذة الجامعة وغيرهم. وارتفاع العمارات فيه تتراوح 
بين دور ودورين واحيانا ثلاثة طوايق داخل الحي» وترزيد الى اربعة وخمسة على الشوارع 
التجارية. ويشتمل على جميع الخدمات التجارية: واليترولية» والتقنية. والحرضطية. وله 
ويقع عليه أكثر الحركة الاقتصادية والحضارية!". 


وح التسيم يقشع إلى الشمال غن حي العوال» وهوس الأحياع السديكة عمراتيا 
وتنمويا . ويوجد فيه عشرات الفنادق والشقق المفروشة التي تستثمر 3 خلال موسم الحجء 
ومن أكبر معالمه مجموعة فنادق أوقاف سليمان الراجحي. والى جانيها جامع عائشة 
أرقي المواصفات الهندسية تخطيطاء وتصميماء وتنفيذيا. ويشتمل على جميع الخدمات, 
ومساحته تزيد عن ستين الف متر مربع؛ ويتسع لخمسين الف مصل. وبدات الصلاة 
فيه من منتصف الثلاثينيات # هذا القرن (15ه//١1م)»‏ ويعد أكبر مسجد 2 مكة 


ولا يقل حي النسيم عن حي بطحاء قريث.ء والعوالي من حيث سعة الشوارع 
وتعددهاء وتوفر كل الخدمات السكنية والتجارية :دياب القاد :3 ( العواني» والنسيم: 
وبطحاء قريش) أحياء جديدة شيدت وتطورت 4# شتى المجالات العمرانية والتنموية 
خلال الثلاثين سنة الماضية (4160١-544١1ه/:95١79-1١٠م)‏ /". 


للعيش © مكة . ويوجد ل الحي سكان آخرين من مدن ومناطق أخرى # المملكة . وهناك من لديهم استثمارات 
ل الحي ويسكنون 2 أحياء أخرى # مكة؛ أو مدن أو مناطق # الحجاز وغيرها من بلدان المملكة. 

60 هذا الذي عاصرته أتناء دراسة الدكتوراه الذي كان موضوعها عن الحجاز, وكنت أزور مكتبات مكة 
المكرمة خلال العقد الأول من هذا القرن (9١ه/١7م).‏ 

)0 مشاهدات الباحث لتطور هذا الحي من عام (1514١ه/1555م)‏ حتى الآن (1444ه/؟77١1م).‏ 

(؟) شاهدت نشأة هذه الأحياء وتطورها عمرانيا وحضاريا منذ العقد الثاني © هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة 2 عين رجل من أهل السراة (قراءات. وذكريات. ومشاهدات) (؟1444.174ه/1:171111م) 0 
:.١‏ ا ف 00 
5-أحياء مخططات الشرائع 1 


حوالي (14- ٠١‏ كم). ويحدها من الشرق المغمس» ومن الغرب حي المعيصم. ومن 
الشرائع ليس اسما قديما فربما لا يزيد تاريخه عن مئنّة عام وريما زاد قليلا. وهي حاليا 
منطقة سكنية كبيرة تشتمل على العديد من المخططات العمرانية الحديثة. ومن يقرا 
يذاكب الخراة 2 البكره والوسيطة يجد أنها البلاد التي خرج الرسول (55) 
هذه اليلاد عرف سوق ذو المجاز, ومس نض كا كين » وضمن يوم وادي ا 
الذي نزل فيه الرسول يية) بعد عودته من غزوة حنين؛ ووزع فيه الغنائم على بعض 
الصحابة ( رضوان اللّه عليهم ) ءوبئى # هذه الناحية مسجد الجعرانة الذي أحرم 
١‏ 
منه الرسول ( يللد ) لعمرته الثالثة(). 


لهذه البلاد تاريخ قديم» وجرى على أرضها الكثير من الأحداث؛ وهي البوابة 
الرئيسية للحجاج والمسافرين الذين يخرجون من بلاد الطائف عبر وادي السيل إلى 
مكة؛ وقد سلكها الخلفاء: والسلاطين. والملوك؛ والأمراءء والوزراء: والعلماء» والكثير 
من البشر خلال القرون الإسلامية المختلفة/"'؛ وربما ترسخ اسم ( شرائع المجاهدين) 
أو (الشرائع) وزاد استعماله وانتشر منن أربعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ عندما 
وصلتها بعض جيوش ال ملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلء وأقامت فيها بعض 
الوقت؛ واستخدمت الخيام والأشرعة لتقيهم من حرارة الشمس والمطر وغيره!". 


حتى وقتنا الحاضر (444١ه/؟؟‏ م) . وكل حي يستحق أن يدرس تاريخه التنموي الحضاري 4# كتاب 
أو دراسة مستقلة تفصيلية. 0 

(1) رق عبداللدين عباس ( رضي اللهعتهما ) أن الرسول (2316) اعم آزيع حمرات(1) عم ةالحديبية: 
(؟) عمرة القضاء. (؟) عمرة الجعرانة. (4) عمرة مع حجته. ويوجد 2 الجعرانة اليوم مسجد على 
الطراز الحديث مزود بكل الخدمات. المصدر: مشاهدات الباحث 4# مطلع عام (غ44١ه/”7١٠م).‏ 

(؟) حبذا أن تدرس هذه الناحية من خلال كتب التراث الإسلامي المبكر والوسيطء بالإضافة إلى جمع آثارها 
ونقوشها التاريخية الحضارية. وهذا الموضوع جدير أن يصدر 2# بحوث عديدة. 

6 هذه الناحية معروفة باسم ( شرائع ) أو ( الشرائع ) من قبل هذا التاريخ الآنف ذكره خا المتن . ومما يؤكد 
ذلك أن بعضض جيش الإمام عبد العزيز آل سعود ومن جاء بعدهم أضافوا مصطلح (المجاهدين ) بعد كلمة 
( شرائع) المعروفة قديما عند أهل البلاد ومن حولهم من الحجازيين. وهذه الديار كانت إحدى المحطات 
الرئيسية للمسافرين والحجاج السرويين .والنجديين: ٠والعراقيين‏ وغيرهم ممن جاء ء إلى مكة عبر هذه 
الطويق: 
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شاهدت حي الشرائع ثش نهاية القرن (4١ه/‏ ١5م).ء‏ وبداية هذا القرن 
(15١ه/‏ ١5م).ء‏ وكان فيه عمارات قديمة وحديثة قليلة ومحدودة 4 حدود العشرات. 
ثم مررت من هذه البلاد خلال العقدين الأولين من القرن (19ه/ ١1م‏ ): فرأيت 
مخططاتها تتزايد. والبيوت السكنية تكثر. وي نهاية العام الماضي وبداية هذا العام 
(1444-47ه/ 77١7م‏ ): زرت هذه المنطقة:؛ فلم تعد حيا واحداء إنما فيها أحياء 
ومخططات كثيرة تشتمل على مئّات العمارات الحديثة المسلحة. ومازال فيها بيوت 
شعبية صغيرة ومتجاورة ("". 


وأخناء السيروالمشاهدات 4 أجزاء عديدة من ناحية الشرائع؛ التفيت أيضا ببعض 
الأصدقاء والأقارب 4 هذه المنطقة؛ ومعظمهم من بلاد السراة وتهامة: وسألتهم عن أمور 
تنموية عديدة 4 هذه الأحياء, فذهبوا معي إلى بعض مكاتب العقار والعارفين بالشرائع 
ومخططاتها العمرانية: وأفادوني بالعديد من التفصيلات الخاصة بالحياة العمرانية 
الحديثة:؛ وبعضن الذين قابلتهم يعيشون ‏ بعضض أحياء الشرائع منذ أربعين وخمسين 
عاماء وأذكري الفقرات الآتية بعضا مما سمعته من الأعلام والرواة الذي التقيت بهم 2 
الأيام الأولى من هذا العام (141414١ه/؟7١٠م):‏ حيث قالوا : 
أ- معظم المنطقة عرفت بالشرائع: ومنها أجزاء داخل حدود الحرم؛ مثل: مخططات 
رقم ( ”الا .)١ ٠‏ ومخططات أخرى خارج حدود الحرم كالمخططات رقم .١(‏ 
4 ) .راحياء اخرى ضمن المنطقة مثل: الخضراء.ء والراشدية: وشرائع 
النخيلء واللحيانية: وبعض من تحدثت معهم يقولون ان هذه المخططات الاخيرة 
ليست من الشرائع: لكن الذاهب 4# أرجاء هذه الجهة يجد كل الأحياء والمخططات 
متداخلة ومتقاربة ومتجاورة/"'. 


ب- رأيت># بعضن المخططات بعض العمارات الإدارية؛ والتعليمية: والخدماتية, 
والرسمية:؛ والآهلية. وسألت بعض الأعلام عن هذه الأبنية؛ فقالوا: جميع الأحياء 
4# الشرائع مخدومة بالكثير من العمارات الحديثة التجارية: والإدارية: والتعليمية, 
والحرفية والصناعية:؛ والرياضية والترفيهية, والجوامع والمساجد والمقرات 
الدينية؛ وأضاف بعضهم ذكر بعض المعالم الرئيسية # هذه الناحية؛ مثل: )١(‏ 
بعضب الإدارات العسكرية التابعة للحرمس الوطنى. وإدارات الأدلة الجنائية. 
ومرور شرق مكة؛ء ومديئة تدريب الآأمن العام وأخادة مكافحة المخدرات. (؟) 


)01 المفروضص أن يطلق عليه أحياء أومخططات منطقة الشرائع؛ لأنني زرت عددا من أحياء حاضرة مك ةعام 
(1544ه/”7١1م)‏ ؛ ووجدت الكثافة السكانية والعمرانية # الشرائع تفوق أي ناحية أوحارة أوحي # عموم مدينة مكة. 
(؟) هذا الذي شاهدته وأنا أتجول 4 أنحاء المنطقة لبضع ساعات. 


القسم الرابع: مكة المكرمة بك عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 0 
1 ل | 0 


يوجد بهذه الناحية مقبرتي الشرائع؛ وشهداء الحرم: بالإضافة إلى بعض الأمكنة 
السياحية الرياضية كالحدائق متوسطة المساحات؛ ومدينة المللك عبد العزيز 
الوياضية [الاسفاد الرياطين ): والعديد م اتضنالات واشاعات الكبيزة انخاصة 
بالاحتفالات والمناسبات الاجتماعية المختلفة. (*) أشاروا إل غدد مق الشوارع 
والمساجد الكبيرة # المنطقة؛ مثل شوارع عمر قاضي ( 14) ؛ والعسكر, والفردوس. 
ومسا حي اتكاساء الواشوين: والمتريس: كنيف والعساقهء الأميرة نوق 


ج- قمت بجولة ميدانية مع بعض الأفراد 4# الشرائع: وشاهدت بعضن الجوامع: 
والمقرات العسكرية المذكورة أعلاه. ورأيت مقرات المدارس الحكومية الكثيرة لجميع 
المراحلء وعلى مستوى عمرانى جيد. وشاهدت أبنية اقتصادية حديثة عديدة. 
كالشفخ القووقة والأميواق الفعاريية التفانهة بك ممروا سس مهوذة سكديا : 
ومساحاتهاء ومقر حجز سيارات الحج والعمرة الذي يتسع لمنّات المركبات. أما 
طرق المواصلات الرئيسية والفرعية, الفردية والمزدوجة فكثيرة جداء ومخدومة 
بالإنارة» والإشارات المرورية؛ والخدمات التنموية التي يحتاجها المقيم والمسافرا". 


أحياء (مخططات) ولي العهد : 


اح كد اراح الود كر مر بك ا 
شرن لم1 ) 0 0 


قبل الحديث عن هذه المخططات من خلال ما عرفته وشاهدته وسمعته؛ بحثت 2 
بعض مصادر التاريخ الإسلامية المبكرة والوسيطة من أجل الحصول على مادة تاريخية 
قديمة؛ واتضح لي أمور عديدة: أذكر أهمها 4 النقاط الآتية : 


أ- رفت هذهالمخططات لعامة الناس باسم (ولي العهد ) منن ربع قرن تقريبا 
(1470- 1444ه/ة5ة77-194١1م)»؛‏ وكان لبعضن أجزائها أسماء محلية عديدة. 


)١(‏ أحياء الشرائع من أوسع مخططات مكة وأكثرها عمرانيا وبشريا. وتستحق أن تدرمس تنمويا ب شتى 
المجالات خلال الخمسين سنة الماضية (94؟١ه‏ 1855ه/70771517م)؛ وأعتقد أن هذا الموضوع 
جديد 4 بابه ويستحق أن يصدر عنه عدد من البحوث العلمية الجادة المدعومة بالصور الفوتوغرافية. 

(؟) موقع بعض هذه المخططات قريبة من الطريق الساحلي الذي يربط جازان: والقنفذة, والليث مع مكة 
المكرمة. وهذا الطريق عرفته وسرت من خلاله منذ نهاية القرن (5١ه/‏ ١5م)؛‏ وكنت اجتاز منطقة 
مخططات ولي العهد, وكانت آنذاك أراض بيضاء جرداء لا حياة فيها ولا عمران: وخلال العقدين الأولين 
من هذا القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ بدأ العمران .# حاضرة مكة يتجه جنوياء وكانت مخططات :١(‏ 7, ؟) على 
طريق مكة الليث أول الآجزاء التي تم تخطيطها وبدأ فيها العمران. 
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010 
فيه 


كما أنها حلقة الوصل بين مدينة مكة المكرمة وما يقع جنوبها حتى المراكز الأخرى 
الجنوبية التابعة لمحافظة مكة. 


من يتتبع هجرة الرسول (مَِيَدَةٌ) مين مكة إلى المدينة: يجد أنه ( عليه أفضل الصلاة 
ولي العهد حاليا انحرف شمالاء وواصل هجرته (عليه الصلاة والسلام ) إلى يثرب!") 


إن الدارسس لتاريخ مكة المكرمة الحربي والسياسي والحضاري خلال القرون 
الإسلامية المبكرة. والوسيطة. والحديثة يجد الكثير من الحروب والصدمات التي 
وقعت 4# الأجزاء الجنوبية من مدينة مكة, وغالبا تكون بين ولاة مكة وحكامها من 
الأشراف وغيرهم وبين بعض القوى السياسية والقبلية القادمة من بلاد تهامة 
الممتدة من الليث والقنفنذة إلى تهامة عسيرء وجازان: وبلاد اليمن!". 


من يقرأ أخبار ضم الحجاز وبخاصة مكة المكرمة ا عهد الملك عبد العزيز بن 
عبد الوحفة التيضال زيجد أن النوات السعددية القبيرة والكقيرة جاعم 
الناحية الشمالية الشرقية عن طريق وادي السيل حتى وصلت منطقة الشرائع, 
ومن هناك واصلت المسيرة إلى وسط المدينة المحيطة بالحرم الشريف/". ولم 
تكن البلاد التهامية من جنوب مكة إلى القنفذة وتهامة عسير وسرواتها بعيدة 
عن الأحداث؛ وإنما ساهمت فيها قبل وأثناء ضم منطقة عسيرء وبعد دخول مكة 
وحواضر الحجاز الرئيسية تحت النفوذ السعودي الحديث. وأعتقد أن الأجزاء 
الجنويية من حاضرة مكة مثل منطقة (مخططات ولي العهد) وما حولها كانت 
من المعابر الرئيسية لجيوش الحكومة السعودية اثناء ذهابهم وإيابهم بين حواضر 


هناك العديد من البحوث والدراسات العلمية المطبوعة والمنشورة التي درست ورصدت هجرة الرسول 
(لِّ) من مكة إلى يثرب ( المدينة المنورة )؛ وبعضها منشورة ورقيا ورقميا. 

خرجت بهذه الخلاصة:؛ لأن مصادر التاريخ المكية؛ ومصادر اليمن المحلية؛ والمصادر والمخطوطات 
الإسلامية المبكرة والوسيطة:؛ والكتب والوثائق الحديثة ( المنشورة وغير المنشورة) فصلت الحديث عن 
الحروب والأجداث السياسية التي وقعت 2# مكة المكرمة: وكان للبلادٍ التهامية الممتدة من مكة إلى تهامة 
اليمين وأحيانا سزواتها إاسهامات رفسية عسكزيا ؛ وحربياء وسياسيا. ومن المؤكد أن الجزء الجنوبي من 
حاضرة مكة المكرمة أول النواحي التي جرى على أرضها لقاءات عسكرية؛ وسياسية عديدة. وأقول إن 
الصلات السياسية والحضارية بين المكيين والتهاميين من الليث إلى عدن خلال القرون الإسلامية المختلفة 
(ق١-ق4١ه/ق/-ق‏ ٠0م)‏ موضوع جديد ومهم وكبير يستحق أن يدرس وتوثق أحداثه التاريخية 4 العديد 
من الكتب والرسائل العلمية الجامعية ٠‏ 

من يبحث #4 هذا الموضوع يجد العديد من الكتب والدراسات الحديثة التي قصلت الحديث عن دخول 
الجيش السعودي إلى مكة وبقية مدن الحجاز خلال الأربعينيات من القرن (14١ه/١”م).‏ 
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الحجاز الكبرى والبلاد التهامية الممتدة من جنوب مكة إلى منطقة جازان'!". 


تقع مخططات ولي العهد على أرض كبيرة ومنبسطة؛ وربما بلدية مكة ثم أمانتها 

ليه هر البشري الذي تعيشه وسط المدينة وبعضن أطرافها الأخرى أثناء 
سم الحج والعمرة!". 

أقاء جمعي مادة علمية ميدانية عن حاضرة مكة # نهاية عام (9غغ١ه)‏ ومطلع 
عام (444١1ه/77١٠م)‏ ذهبت مع الأستاذ ناصر بن أحمد العماري إلى مخططات ولي 
العهد أكثر من مرة: ورأيت أن المخططات رقم 27:١(‏ ؟) داخل حدود الحرم؛ وهذه 
المخططات,. والمخطط رقم (؛) تقع قريبة من الطريق الرئيسي الذي يخرج من مكة 
إلى محافظة الليث ثم إلى منطقة جازان. وأصبحت هذه المخططات الأربعة مكتظة 
بالعمران الحديث؛ ومعظم عماراتها بيوت سكنية حديثة تتكون من دور إلى ثلاثة أدوار 
بمرافقهاء بالإضافة إلى العديد من الأبنية الخدماتية الأخرى (صحية, وتعليمية, 
واقتصادية:؛ وغيرها ): وشوارعها كبيرة ومخدومة بالخدمات الضرورية اللازمة2"0, 
ويقع إلى غرب هذه المخططات الاربعة. مخطط رقم ( :)٠١‏ ومازال خاليا من العمران؛ 
وقد خصصته الدولة لشهداء واجب الحد الجتوب !0 


)010 من يدرس تاريخ مدينة مكة الحديث يه عصر الملك عبد العزيز (44؟١‏ 737/5 اهمره؟ة١‏ 185م): يجد 
أنها كانت إلحاضرة الإدارية الرئيسية التي خططت وأشرفت على مؤسسات المملكة العربية السعودية الأولى 
( عسكريا ومدنيا )ء وكانت ترسل منها البعثات وموظفي الدولة إلى كل مكان 2# أرجاء المملكة. والبلاد 
التهامية من جنوب مكة إلى جازان. وأيضا السراة من منطقة الشرائع ثم الطائف إلى بيشة؛ »والباحة: 
وأبهاء ونجرإن كانت ومازالت تحظى بالرعاية والخدمات التنموية # شتى المجالات الحضارية. حبذا 
أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الطرق التي تربط بين مكة المكرمة والسروات وتهامة من عام ١744(‏ 
غغ4١ه/ره75-197١5م).ء‏ وآثارها التنموية والتطويرية على بلدان وسكان جنوب البلاد السعودية. 

(؟) ذرت مكة المكرمة عشرات المرات من بداية التسعينيات 2 القرن (54١ه/‏ ١1م)‏ إلى وقتنا الحاضر. 
ودخلت إلى الحرم ووسط المدينة من كل الجهات ( الشمالية؛ والجنوبية؛ والشرقية:؛ والغربية ) : ورأيت 
فعلا الأجزاء الجنوبية لمدينة مكة تعد الأسهل والأفضل لتوسع العمران الحديث؛ لبعدها بعض الشيء عن 
المشاعر المقدسة؛ وتكدس الكثافة السكانية # بعض الحارات والأحياء الداخلية أيام العمرة والحج. 

(9) وجدت أن هده المخططات الأربعة :,5:7:١(‏ ؛) مليئة بالسكان السعوديين من أنحاء المملكة العربية 
السعودية. بل وجدت بعض الأسر جاءوا من أوطانهم الرئيسية المتفرقة. 4# المملكة بعد تقاعد أولياء 
أمورهم من وظائفهم ٠‏ ثم رغبوا الإقامة 4 حاضرة مكة والعيش فيها. وقد لاحظت الوضع نفسه 2# أحياء 
أخرى عديدة 4 المدينة مثل: الشرائع, ؛ والعزيزية.وبطحاء ء قريشء وأمكنة أخرى # المحافظة. حبذا أن 
تدرسس الهجرات الحديثة والمعاصرة من أماكن مختلفة 2# المملكة إلى حواضر الحجاز الرئيسية ( مكة 
المكرمة:؛ وجدة: والمدينة )خلال العقود الستة الماضية ( 1١١0‏ 444١ه/775-1970١5م)؛‏ وحسب علمي 
فهو موضوع جديد لم يبحث وجدير بالعناية البحثية التوثيقية الجادة. 

(:) إن الحرب والصراع مع المملكة العربية السعودية والحوثيين ث4 العقدين الماضيين ( 478١ل‏ 
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والمخططات رقم (3:8:7:1:5 ): فهي أحدث من المخططات رقم :١(‏ 5 5 5): 
وجميعها تقع خارج حدود الحرم. وعلى امتداد شارع إبراهيم الخليل الذي يبدأ من 
شمال الحرم المكي الشريفء ويسير من وسط المدينة حتى يصل ارض هذه المخططات 
ويتصل بطريقٍ الخواجات. وقامت العمارة الحديثة 4 هزه المخططات الأخيرة؛ ومازال 
البثاء مستمراء وأعتقد أنها سوف تكون مكتظة بالعمران والسكان كا بضع سنوات قليلة: 
وشاهدت أغلب عماراتها السكنية تتراوح من طابق إلى ثلاثة طوابق. وفيها العديد من 
المؤسسات الحكومية والأهلية: والاقتصادية؛ وبخاصة مخطط رقم (5).؛ مثل المعهد 
والكلية التقنية ومرافقهاء والمستشفى الألماني. ومعارض السيارات. كما شاهدت المدينة 
الصناعية ضمن هذه المخططات الحديثة. وسمعت من بعض أهل مكة؛ ومنهم أساتذة 
لحاس املكف يا مهذه الناحية ز مخططات رز العهد )سوك تكو مووقياد 
المركز الرئيسي للكثير من الخدمات الحضارية التنموية الحديثة. وأعتقد أن أقوالهم 
وتنبؤاتهم قد تكون صائبة وصحيحة:؛ لاتساع مساحاتها وانبساطهاء وبعدها نوعا ما عن 
أمكنة الزحام الرئيسية أثناء مواسم الحج. 

وقد زرت # مطلع عام (544١ه/77١٠م)‏ مكاتب العقار المخطط رقم (1) 
وأخبرني أصحابها أن المخطط رقم (3) مازال أقل المخططات عمراناء ويتفرع إلى عدة 
أقسام ( أ.بءج.:د ) وتفريعات أخرى عديدة. ورأيت أجزاء كبيرة من هذا المخطط 
(9) مازالت أرضه خام.: ؛ فلم تشق الطرق فيه وغيرها من الخدمات. كما أنني رأيت 
شوارع المخططات من (4- ) أصغر ي مساحاتهاء وأرصفتهاء وخدماتها مقارنة 
بالشوارع التي # المخططات من .)7)4-١(‏ 


4ه/7513١5م):‏ موضوع كبيرء صدر عنه الكثير من المصادر والوثائكق المحلية, 
والإقليمية: والعالمية. وسوف يكون مجالا لدراسات تاريخية متعددة # قادم الأيام. ومصطلح 
( شهداء الواجب ).؛ أي من قتل واستشهد 2 هذه الحرب من رجال الأمن والدفاع السعودي؛ واجتهدت 
الحكومة 4# رعاية أسر وقرابة الشهداء المتوفين؛ فوفرت لهم كل الإمكانات المعيشية (من رواتب: وسكن, 
وخدمات صحية واجتماعية وغيرها). .ودفعت لهم بعض المبالغ المالية الكبيرة ؛ ومنحتهم منح نقدية وعيئية 
متنوعة: ومنها أراض سكنية # المدن والمناطق التي يرغبونهاء ومنها هذا المخطط رقم )٠١(‏ 2# منطقة 
ولي العهد بمكة المكرمة لمن أراد منحته هناك ( واللّه الهادي إلى سواء السبيل ). 

)١(‏ إن الحديث عن العمارة القديمة والحديثة وأنواعها ‏ حاضرة مكة يتسع لمات وربما آلاف الصفحات؛ 
لكثرة المادة العلمية عن هذا المجال الحضاري المهم. وإذا كانت قد صدرت بعض البحوث 2# هذا الميدان: 
إلا أنه مازال جدير بالبحث والتوثيق 4# عشرات الكتب والدراسات العلمية الرصينة. آمل من كليات جامعة 
أم القرى العلمية؛ وبخاصة أقسام التاريخ: والآثار؛ والعمارة وغيرها أن تدعم أساتذتها وطلاب برامجها 
العليا لدراسة هذا الموضوع منذ بداية القرن (١١ه/15م)‏ إلى وقتنا الحاضر (444١ه/؟7١5م).‏ وإذا 
تم ذلك فقد نطلع على تراث حضاري مهم عن هذه المدينة المقدسة ( مكة المكرمة )) ٠‏ 
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/ا. تس و ا 


/- بعض أحياء غرب مكة : 


إن الخارج من الحرم نحو الغرب يمر على بعض الأحياء الشعبية والحديثة القديمة, 
وقد تمت إزالة بعضها. وعند الوصول إلى شارع المنصور الذي يمتد من الجثنوب الى 
الشمال بوكيه وخريك ته بعكو الاعياء الدمبية الى قم إرالتها ومازالت الأحياء الأخرى 
طيريقها للإزالة!' ثم يات قارع عبد اللاصريف العروف ياميم | البنتين بيليف ٠‏ ويمتد 
أيكنامق الشمال الى الجنوب» وبعده يوجد عتدة احياء جد ين ة مكل: الرصيفة ضرفة!”! ومخططات 
بدرء والإسكان (حي الملك فهد) ؛ ٠والربوة؛‏ والرابية؛ ثم حي الحمراء دوأعتشن أن تاريخ هذه 
الأحياء يتراوح بين (0 -20) سنة؛ أي نشأت جميعها خلال هذا القرن (9١ه/ ٠‏ 36 -اكم). 
وأقدمها بدرء والحمراء؛ والرصيفة؛ وآخرها تقريبا الربوة: والرابية . 

تقع مخططات أخرى حديثة غرب الأحياء الآنف ذكرها. مثل: مخطط الزايدي. 
ويعرف أيضا باسم التخصصي شمال طريق مكة جدة السريع (طريق الأمير محمد بن 
سلمان): وعلى جنوب ال 0 ويعد 
مخطط التخصصي ( الزايدي) من أكبر هذه المخططات وأنشطها عمرائيا ( ''. يأتي بعد 
مخطط الزايدي ( التخصصي) حي الحديبية؛ وأغلب الأبنية فيه عمارات شعيبة متفاوتة 
4 أنواعهاء ومساحاتهاء ومرافقها المعمارية/"'؛ وعلى طريق جدة مكة القديم: و أقصى 
الجهة الغربية لمحافظة مكة المكرمة؛ وقريبا من نقطة التفتيش الأمنية بين مكة وجدة توجد 
ضاحية سمووفيها العديد من مقرات المؤسسات الحكومية # مكة كالمحاكم, والسجون 


وغيرها . ومعظم هذه الأحياء؛ ما عدا الحديبية؛ حديثة العمران؛ ٠‏ ويتراوح 0 
)5١-٠١(‏ عاما. فقد بدأ العمران فيها منن العقد الثاني # هذا القرن (0١ه/ ٠١‏ 06 


ومعظم الأحياء والمخططات المشار اليها أعلاه غرب مدينية مكة حديثة العمران» 


)١(‏ المصدر: مشاهدات الباحث خلال الأيام الأخيرة من عام (1545١ه)‏ والأيام الأولى من عام 
(غغغاه/ر؟؟ء5كم). 

(9) *مازال تق متطقة الرضيفة أحياء شعبية؛ وقريبا منها عمارات وأجياع حديفة. الصذره مشاهرات التاهة 
نهاية عام (547١ه).‏ 

(؟) هذا الذي عرفته وعاصرته:؛ وأنا أتردد على مكة منذ مطلع هذا القرن (١٠ه/١٠م)؛‏ حتى الآن 
(1544ه/”7١٠م).‏ وربما أن أحياء الرصيفة؛ والملك فهد. وبدر بدأ التخطيط لها واعتمادها من البلدية 
والجهات الرسمية منذ نهاية القرن (4١ه/‏ ١7م).‏ 

(4) المصدر:قمت بجولة هذا المخطط وما حوله مع الأستاذ أحمد معيضن الزهراني 2 مطلع عام 
(غغغاه/'"دكم). 

(5) يقع قبل مخطط الزايدي ( التخصصي) شرقا حي أو مخطط أم الجودء أو كسوة الكعبة؛ وهومن الأحياء 
الحديثة التي يزيد تاريخها تقريبا عن ثلاثين عاما. 

)03 اعتمدت # هذا التوثيق على زياراتي لمكة المكرمة منذ بداية هذا القرن (9١ه/‏ ٠م)‏ ثم مقابلتي 
مجموعة من سكان حاضرة مكة وبخاصة بعض الأفراد الذين سكنوا ومازالوا يسكنون 4# هذه الأحياء 
والمخططات المكية الغربية. 
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ومليئة بالبيوت السكنية التي يتراوح ارتفاعها بين دور وأربعة أدوارء وأحياناً يكون فيها 
أبنية أكثر ارتفاعاً ويخاصة الواقعة على شوارع رئيسية أو كبيرة. كما يوجد يها يغض 
المباني التجارية كالشقق المفروشة وغيرهاء وأدوارها قد تصل إلى خمسة وستة طوابق 
وفيها العديد من العمارات المشغولة بأعمال اقتصادية تجارية؛ وعلمية واد اريةم 
وصحية, ورياضية وغيرها . وبعض هذه الآبنية حكومية: وأخرى مستأجرة. كما يوجد 
ضمن مخطط الزائدي (التخصصي) مواقف حجز السيارات لمن يأتِِي من جدة وما 
حولها . وقد شاهدت 4# هذا المخطط نهضة عمرانية نشطة وهو حاليا مليء بالأبنية, 
وسوف يكون مكتظا بالعمارات والسكان 4 غضون أعوام قليلة قادمة مة0". 


4- بعض أحياء شمال مكة : 


علد الخروج من الحرم تجاه الشمال .4# عدد من الأحياء الشعبية مثل: جرول: 
والتيسيرء والبيبان. وقد أزيلت بعضن عماراتها ومازال فيها أبنية شعبية كثيرة!", 
بعضها فنادق وشقق وغرف مفروشة:؛ وترتفع ادوار بعضها إلى عدة طوابق. ثم تاتي 
حارتا الحجون. والعتيبية. 4# الاولى مقبرة السيدة خديجة وعمارات شعبية وحديثة, 
وبعضص أبنيتها على الشارع العام ترتفع إلى عشرة أدوار» وتستثمر أيام الحج والعمرة. 
وحي العتيبية شمال الحجون,ء وعماراته متعددة الأدوار, وفيه سوق العتيبية الشعبي 
الشهيرء ومعظم معروضات هذا السوق التجارية تقع على شارع الأندلس وسط الحي, 
وأحد أجزاء حى العتيبية حارة ريع الكبيل 1 


يقع إلى الشمال من م الأحباء الما سادات انز اشر وملتية: والشهداءء والتنعيم, 
تابور . وجميع هذه الأحياء شعبية؛ ويأتي على بعض شوارعها الرئيسية عمارات 
كبيرة . ترتفع أدوارها إلى سيعة وثمانية أدوار وي مقدمتها حي الزاهر. أما الأبنية 
الداخلية 2 هذه الأحياء والحارات الأخرى السايقة الذكر فغاليا تتكون من دور ودورين 
وبعضها ثلاثة أدوار. وجميعها شعبية مسلحة. وحد الحرم الشمالي عند مسجد 


)١(‏ مامن شك أن التمدد السكاني والعمراني يسير 2# كلا الاتجاهات لحاضرة مكة؛ لكن أكثرها وأنشطها 
الجهة الجنوبية؛ وقريبا ستكون مخططات ولي العهد هي الأكثر بآ عدد الأبنية السكنية والمجالات 
العمرانية الحضارية الأخرى. وأثناء توسعات الحرم المكي الجارية: والاستمرار خ إزالة الأحياء القريبة 
من الحرم:؛ والأبنية العشوائية؛ فالعمران الحديث سوف يتوسع ويتمدد غك كل الاتجاهات: والناحية الغربية 
لحاضرة مكة من المناطق المقبلة على عمران حديث انشط واوسع واكبرء واعتقد خلال عقد من الزمان 
وربما أكثر سوف تتصل مدينة جدة بمكة وتصبح حاضرة واحدة. 

(؟) الأبنية القديمة جدا ‏ مكة قليلة؛ والمقصود بمصطلح ( شعبي) أو (شعبية): أي عمارات مسلحة؛ لكنها ضمن 
أحياء وحارات غير مخططة: والبناء فيها قديم؛ ولم يكن تحت إشراف هندسي وتخطيط عمراني حديث. 

(؟) المصدر: مشاهدات الباحث أثناء تنقله # هزه الأحياء مع الأستاذ أحمد معيض الزهر اني من 
(لاك/”ا/5ؤؤاه) إلى (5/١/؛غغاه/‏ 1077م). 
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السيدة عائشة # حي التنعيم. وقد شاهدت # هذه الحارات بعض المساجد والجوامع 
المتفاوتة 4 عماراتهاء وأحجامها؛ ومواقعها. ومرافقها الأخرى. ورأيت مسجد التنعيم 
(السيدة عائشة) دائما مزدحما بالمصلين والزوار والحجاج والمعتمرين. و بعض 
الأحياء السابقة قصور للأفراح؛ وملاعب رياضية وبعض الألعاب والملاهي'!'". 


أما حي النوارية #4 أقصى الناحية الشمالية لحاضرة مكة؛ فهو خارج حد الحرم: 
ومساحة هذه الناحية واسعة وكبيرة: وفيها عدد من المخططات الحديثة التي لها 
أتتماع عديدة. وتشتمل مخططات هذه المنطقة على شوارع كثيرة ومتفاوتة 2# أطوالها 
ومساحاتها. وعماراتها على الشوارع الكبيرة والرئيسية يرتفع بعضها إلى عشرة أدوار, 
ومعظم الاببئية السكنية الداخلية تتكون من دورين وثلاثة. وتئنتشر فيها الكثير من 
العمارات الفحارية والاستثعارية المتقوهعة 1" , 


وك بعض أحياء شمال الحرم عمارة قديمة 4 جرول يذكر أنها كانت مقرأ لمستشفى 
النساء والولادة 4 مكة. وصارت حاليا بناية مهجورة. وك حي التنعيم مقر مستشفى 
حراءء ومازال قائما ويشتمل على العديد من العيادات والأقسام الصحية؛ وموقع نادي 
الوحدة. ومقر احد فروع شركة الكهرباءء وابنية الكلية التقنية القديمة؛ ولهذه المؤسسة 
التعليمية عمارات حديثة + مخطط ولي العهد رقم (70)0). وعلى مقربة من حي 
النوارية مقر إصلاحية مكة؛ وهي نوع من السجون يقدم فيها دورات ودروس تأهيلية 
للمساجينء كما يوجد ب أحد مخططات النوارية مستشفى محمد صالح باشراحيل 
الخاص3). 


إن الحديث عن تاريخ العمارة # حاضرة مكة يستحق قى الخدمة البحثية العلمية 
© عشرات الكتب. ومتطفه الحرم وفنا حولها ذكرت»# عدد من البحوث القديمة 
والحديثة؛ لكن مازلنا نتطلع إلى أعمال موسوعية تَفصّل تاريخ هذه المنطقة عمرانيا 
منذ عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر حبذا أن كليات ومراكز بحوث جامعة 
أم القرى تتولى رعاية وخدمة هذا الموضوع من خلال فرق عمل متخصصة لإنجاز هذا 
المشروع الجيد والرائد. 


.)م"١5؟/ه١:44( مشاهدات الباحث # مطلع عام‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(؟) سبق الإشارة إلى هذه الأبنية عند الحديث عن مخططات ولي العهد. 

(4) إن الحديث عن الأحياء الواقعة شمال مكة من جرول إلى النوارية تستحق أن تدرس 4# مئات الصفحات: 
وبخاصة إذا بحثنا عن الأحداث التي جرت على أرضها منذ فجر الإسلام إلى وقتناٍ الحاضر. والذي 
أشرت إليه فقط شذرات مما شاهدته أثتاء السيرك مناكيها 4 الوقت الحالي. أرجو أن هذه الإشارات 
المحدودة تفتح آفاقا أوسع لدراسات أعمق وأطول. 
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أما تاريخ العمران ‏ أرجا ء حاضرة مكة أو محافظاتهاء فحسب علمي المتواضع فهو 
غير مخدوم يذ أي دراسة علمية رصينة . وهذا المجال أيضا واسع وجدير أن يوثق 2 العديد 
من الكتب والدراسات العلمية .وإذا حصرت فترة دراسة هذا الميد ان على المئة سنة الأخيرة 
الماضية (2غ؟١ا‏ _- غغغاه/ :”7 ٠'م)‏ فخذلك أفضل وأجدن: ومن يتخصص ويعمل 
الموضوع. كما سيحد ميادين عمرانية متعددة تستحق تحو ق الدراسة العلمية البحثية, ٠‏ ومعظم 
الأنشطة العمرانية التسديكة والكبيرة ف أرجام محافظة مكة الكومة يدك من شيعيقنات 
القرن (4١ه/‏ ١5م)؛‏ ثم زادت وتشعبت ميادينها خلال العقود الأربعة الماضية ١404(‏ 
5ه 18١1م‏ ). والذي أشرت إليه ب الصفحات السابقة: يعد فقط شذرات أو 
إشارات محدودة, ارجوان نرى من بناتنا وابنائنا ) المهندسات والمهندسين, والمؤرخات 
والمؤرخين) من يخدم هذا الميدان بحثيا 2# الأماكن المقدسة أولا (مكة المكرمة؛ والمدينة 
المنورة)؛ ثم 4 بقية مناطق وحواضر المملكة العربية السعودية. 
ج- وقفة مع اللباس والطعام : 

مكة المكرمة حاضرة الحجاز الرئيسية:؛ والحديث عن تاريخها الحضارى عبر 
العصور يتسع لعشرات المجلدات. وتاريخ اللباس والزينة, والطعام والشراب من 
[ الشرعية, والتاريخية. والأدبية, واللغفوية, وكتب الرحلات. والمعاجم, والجغرافيا 
مغيرها ]| كوجوث فيها إشاوات كقيرة عضن الأطسبرة والالبسةة حواضن الحجاة 
الكبرىء وبخاصة المدينتين المقدستين('2. وبعض المصادر والوثائق التاريخية الحديثة 
(ق١٠-ق4١ه/رق7١-ق١70م)‏ تحتوي أيضا على تفصيلات جيدة عن ألبسة وأطعمة 
أهل الحجاز خلال العصر الحديث"'". و الصفحات التالية أدون لمحات من تاريخ 
الاليسة والاطعمة ة حاضرة مكة خلال العقود الماضية المتآخرة. 


: اللباس والزينة‎ ١ 


)1١(‏ صرر العديد من الكتب الحديثة والرسائل الجامعية التي فصلت الحديث عن التاريخ الاجتماعي ب 
الحجاز خلال العصر الإسلامي المبكر والوسيط؛ و4 هذه الدراسات فصول تتفاوت 2# الطول والقصر 
عن تاريخ الأطعمة والألبسة © مدن الحجاز الرئيسية ( مكة المكرمة؛ والمدينة المنورة ). 

(؟) اطلعت على العديد من الرسائل الجامعية وفهارس المكتبات المركزية المحلية والإقليمية فوجدت فيها 
صفحات وبحوث علمية كثيرة عن تاريخ الحياة الاجتماعية 4# المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال القرون 
الهجرية الأربعة الماضية (ق١١‏ ق4١هرق/١-ق١5م).‏ 
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الماضية ١١44(‏ 555١ه/‏ 975١775١1م)؛‏ وفيها معلومات توثيقية جيدة عن ألبسة 
المكيين وزينتهم, ومن هذه المراجع ما يلي: 


أ- محمد بن علي مغربي.ملامح الحياةالاجتماعية 4 الحجاز القرن الرابع 
عشر الهجري. (جدة72٠1اه)‏ 

ب- محمد عمر رفيع. مكة +4 القرن الرابع عشر الهجري ( بيروت 1778 اه//ا١‏ ١٠م).‏ 

ج- حورية عبدالله تركستاني. دراسة العوامل المؤثرة على تصميم حجاب 
المرأة السعودية بمكة المكرمة, رسالة ماجستيرغير منشورة ( مكة المكرمة, 
م١‏ 15١ه).‏ 

د هدى سعيد حبيب. دراسة الملاءمة الوظيفية لألياف الأقمشة القطنية 
وخالطاتها د ملابس الطفل من الميلاد إلى سنتين بمكة المكرمة؛ رسالة ماجستير 
غير منشورة (مكة المكرمة: ١11517اه)0".‏ 

ه إسماعيل السيد كتبخانة. موسوعة ثقافة المجتمع المكي خلال قرن ونصف 
القرن(١0٠١1757-1١ه).‏ مكة المكرمة (1575١اه/‏ 5١١٠1م)‏ (الجزء الرايع ). 


هذه الكتب والرسائل الجامعية الآنف ذكرها شروحات جيدة عن تاريخ اللباس 
والزينة # مكة المكرمة خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ والعقود الأولى من هذا القرن 
(15ه/ ١٠م‏ ): فأشارت إلى ألبسة البدن الخارجية والداخلية عند الرجال والنساء؛ 
الصغار والكبار؛ وبعضها فصلت الحديث عن لباس الرأسء والبدن:؛ والآقدام. وذكرت 
نوعية آلبسة التجارء وأولاد الحارة: والعلماء؛ والأشرافء والشبابء وي بعضها 
توضيحات لأسماء الآلبسة:؛ وأنواع الأقمشة المستخدمة: ثم خياطة أو تطريز بعض 
الملآبس الخفيفة والثقيلة. وطرق غسلها وحفظها, ولا تخلو بعض الدراسات من ذكر 
هيئة ونوع الالبسة # الاعياد. والزواج؛ والحداد.ء والعزاء. واشارت ايضا إلى لباس بعض 
الحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية. وذكرت العديد من أدوات الزينة عند الرجال 
والنساء مثل لبس العقالء أو العمامة؛ أو النظارات والأقلام: والخواتم؛ والمسبحة عند 
الرجال. وأدوات الزينة عند النساء. من اذهب والفضة والكحلء والعطور وغيرها””؟. 


60 يوجد أيضاً كتب حديثة منشورة: وبعضن الدراسات العلمية المحكّمة المنشورة 4# بعض المجلات العلمية 
وفيها توثيقات للتاريخ الاجتماعي المكي؛ ولا تخلومن معلومات قيمة عن اللباس والزينة عند أهل مكة 
خلال القرون الهجرية الماضية (ق١١-قغ‏ اهارق14١ق١كم).‏ 

(؟) جرى توثيق معلومات جيدة جدا عن لباس المكيين وزينتهم خلال القرن الهجري الماضيء ومازال هناك 
والزينة وما جرى عليها من تحولات لغوية وحضارية من بداية القرن (14١ه/15م)‏ إلى وقتنا الحاضر 
(444١ه/”7١7م)‏ موضوع جديد يستحق أن يوثق 4 عدة مجلدات. 
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ار 0 السابقة ب ا ا ورم 3 


بشكل أوسع د 0 ويشاهدونه # المصادر الورقية والفضائية والتقنية. بل 
إن الكثير من الثقافات العربية والأجنبية أثرت سلبا على طريقة اللباس ونوعه عند 
عموم الطبقات الاجتماعية السعودية؛ لكن عنصر الشابات والشباب أكثر الآجناس 
التي تأثرت وقلدت موضات وألبسة دخيلة وغريبة على بلادنا ومجتمعاتنا المحلية!"). 


خلال زيارتي لمكة المكرمة منذ نهاية القرن (4١ه/‏ ١1م)‏ إلى الوقت الحاضر شاهدت العديد 


من الملاحظات التي لها علاقة مباشر, ة بالاباس والزينة: وأذكر بعضا منها ك البنود الآتية : 


0 


| 


إن الجنمن الرجالي سعارا وكيارا يلبسون الثوب والغترة ( الشماغ) أو (الدسمال) 
لب# المؤسسات الحكومية الرسمية المدنية؛ والمدارسء والكليات وغيرها. وهناك اعداد 
كبيرة من الناس 2# الوظائف الرسمية المدنية يلبسون العقال على الغترة ( الشماغ) 
وتتفاوت ألوان وأنواع الألبسة الخارجية للجسد من حيث الشكلء وجودة القماش؛. 
ونوع التفصييل والخياطة. وهناك من يلبمس النظارات ويستخدم بعض الأقلام 
والميداليات"'". أما العنصر النسائي فعادة يلبسن العباءة: والنقاب إذا خرجن من 
بيوتهن إلى أعمالهن الحكومية والأهلية وداخل وظائفهن 2# المدارس والمؤسسات 
الإدارية الرسمية والخاصة ينزعن العباءة» وغطاء الرأمن ويمارسن أعمالهن 3 
البستهن المتنوعة مثل البنطلون والقميصء أو التنورة والقميص؛ وبعضهن يلبسن 
ألبسة طويلة أو قصيرة متعددة الأشكالء والأنواع ب تفصيلها وموديلاتها . 


إن الحديث عن هذا الغزو والتأثير السلبي؛ وطرقء وأنواعء وأسماء الألبسة وأدوات الزينة التي دخلت 
بلادنا .وصارت مرغوبة ومحيبة عند اكثر النايسن» وقد بدا ظهورها واستخدامها من النصف الثاني 
القرن(4١ه/‏ ١ام)ء‏ ؛.وزادت وانتشر استعمالها حتى صارت عند كل فرد (ذكر وأنثى) . وهذا الغزو 
الحضاري الخارجي أثر بشكل كبير على تراجع الألبسة وأدوات الزينة القديمة: وأصبح جيل اليوم من 
الشياب لا يعرفون أي شيء عن تلك الملابس» ولا يعرفون أسماءها وطرق استخدامها. 

هذا السائد والوجوب اتباعه. لكن للأسف أن ب بعض الرجال والشياب لا يلتزمون بهذه القاعدة: لبس الثوب 
والغترة 2# الإدارات الحكومية؛ وهو لباس سعودي معروف متبع ث المؤسسات الرسمية المدنية. وصار هناك 
من الشباب: وبعض متوسطي الأعمار؛ يلبسون القميص والبنطلون 2# الكليات الجامعية وبعض الإدارات 
الحكومية أحيان!. ويوجد 4 هذه المؤسسات أيضا عناصر عربية وغير عربية وجميعهم يلبسون البنطال 
والقميص. وأحيانا ربطة العنق. 

لاايمكن إجمال الحديث عن ألبسة النساء (الكبيرات؛ والمتوسطات. والصغيرات) 4 فقرات أوصفحات 
محدودات. لأنهن يختلفن من وظيفة لأخرىء ومن جيل لآخر. فالطالبات # المدارس العامة لهن لياس محدد 
معروف من قبل وزارة التعليم. والموظفات 2 القطاعات العامة والخاصة يتفاوتن 2 هيئة ونوع ألبستهن؛ 
لكثرة أنواع الألبسة النسائية؛ وأحيانا اشتراطات بعض المؤسسات الأهلية أو الحكومية # نوعية الألبسة 
التى يجب استخدامها أثناء العملء فالقطاعات الصحية لها ألبسة معروفة. وهناك قطاعات تجارية, 
وحرفية صناعية؛ وعسكرية ومدنية تطلب أنواع من الألبسة أثناء ممارسة الأعمال بذ مقر الوظيفة. 
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إذا ذهبت إلى الحرم المكي وما يحيط به من أحياء أوذهبت إلى المشاعر 
المقدسة (منى ا وعرفات) أثناء موسم الحج, أوزرت الفنادق أو الشقق 
الاستثمارية أتناء الحج 110 تشاهد جميع الرجال المحرمين ابرانك 
متيس من يحم حتيية اتن افد أو القماش على الكتف والجنب؛ وغالبا يكون 
فيها أدواته الشخصية من نقود ومفاتيح وأحيانا نظارات.» وعلاجات. أما النساء 
المحرمات فيلبسن ألبسة طويلة ساترة للجسد .ويغطين رؤوسهن بأقنعة سوداءء أوذات 
ألوان أخرى لبعض النساء الوافدات من خارج المملكة . ويحملن مثل الرجال حقائب 

طاميوتويين ونيها يعض ال دوات الخاضة بالنسام وو الحديث عر البسنا رانوات ليه 
المحاقة بف أخطاء العالي الذين جاءرا لأدا متاك الم أو العمر وهف المقاينات 
كثيرة 4 طريقة يقة ليبن الإحرامات وما يراققها من أدوات ضرووية للغراة والرييل!. 
وبعدقضا ء مناسك الحج والعمرة؛ يعود الجميع ( نساءً ورجالا ) إلى ارتداء 
ألبستهم العادية. ومن خلال الفحص والمشاهدة أثناء أداء الصلوات # الحرم المكي 
ترى مثات النماذج لألبسة الناس ذكورا وإناثا. صغارا وكبارا. وهذا الذي عرفته 
وعاصرته منذ حجتي الأولى عام (1197ه/1977م)؛ ومازلت أشاهده حتى الآن 
(غ544١ه/75١5م).‏ وغالبا تشاهد السعوديات والسعوديين يلبسون ملا بسهم 
العادية كالثوب والفترة للرجالء وبعض الذكور يكتفي بلبس الثوب فقط مع الملابس 
الداخلية. والئساء ايضا يليسن العياءة والحجاب اوالنقاب على البسة اخرى 
متنوعة .كما تشاهد من يلبس القميص والبتطال من السعوديين وغير السعوديين. 
وترى أيضا الكثير من البشر القادمين من خارج المملكة إلى مكة وهم يرتدون أزياء 
بلدانهم؛ ومن أنواع وهيئّة ملابسهم عسعحيه 00 و 
ري اباسلاهة أخرق ؛ وأحياتاً ا أوالشن 5 اك 


هذه الاختلافات تعود إلى الخلفيات الثقافية والاجتماعية والدينية لكل فئّة أو عناصر بشرية جاءت من 
بلدان العالم إلى مكة لأداء الحج والعمرة. كما أن الرجال والنساء الذين ينتمون إلى بلدان عديدة 4 شبه 
الجزيرة العربية: أو بعض الدول العربية المجاورة لديهم أيضا بعضي التباينات # أنواع؛ وأشكال: وطرق 
لبس الإحرامات وقد تكون عند النساء أكثر من الرجال. 

إن دراسة هيئات: وأشكال؛ وألبسة؛ ولهجات: وعادات وتقاليد؛ الوافدين من خارج المملكة إلى مكة المكرمة 
لأداء الحج والعمرة من الموضوعات الحضارية الجديدة: التي لا نجد عنها دراسات علمية توثيقية. نأمل 
فحن الأقسام العلمية الملتخصصة 4# جامعة أم القرى. ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج 
والعمرة ان يدعموا ويشجعوا إصدار بحوث علمية حادة وعميقة 2# هذا الميدان. 
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رأيت ومازلت أشاهد أسواق حاضرة مكة المتنوعة والمتفاوتة 4 أماكنهاء 
ومساحتهاء ومعروضاتهاء وأسعارهاء وطرق التعاملات التجارية فيها. ومحلات 
الألبسة والأقمشة وأدوات الزينة الرجالية والنسائية تأتى ث مقدمة الأنشطة 
التجارية. وي تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١"م)ء‏ والعقدين الأوليين من هذا 
القرن(9١اه/‏ . ”م). كانت الأسواق المحيطة بالحرم من كل الاتجاهات مليئة 
بمئات الانواع من الالبسة الداخلية والخارجية؛ النسائية والرجالية. ورايت تجارة 
الألبسة والأقمشة من أنشط التجارات؛ وزبائن هذه السلعة من جميع الأجناس 
البشرية الداخلية والخارجية الوافدة إلى مكة ('2. وشاهدت أيضا على جوانب 
العديد من شوارع حاضرة مكة الكثير من الأسواق الصغيرة المليئة بأدوات الزينة 
والالبضة التمائية والرحاليةوماز الت مكل هذه الأسواق متتشر ة غلن الكثيرة هن 
شوارع بعض الأحياء المكية الكبيرة والمتوسطة. وخلال العقدين أو الثلاثة الماضية 
أتشقت الكثير من الأسنواق [المولات ) الكبيرة ف أماكن عديدة فق المدينة!" . كها 
يوجد 4# بعض الأبنية الكبيرة القريبة من الحرم مثل أبراج الساعة وغيرها العديد 
من أسواق الآلبسة وأدوات الزينة التي معظم معروضاتها مستوردة من دول عربية 
واسلامية وأجنبية عديدة: والمستوردات الصينية تعن الأكثر والأرخص!". 


ف] هاسيركه وهرهضه يك أسواق مكنة الصقيرة والقسيرة فيثة الخياطلة نلا لسنة 
الرجالية:؛ فقد رأيت الكثير من الخياطين غير السعوديين؛ ومعظمهم من باكستان 
ودول آسيوية أخرى. وعندهم الكثير من الدكاكين المليئة بالأقمشة الرجالية المتنوعة؛ 
وسألت بعضهم عن هذه الحرفة فقالوا أنها مهنة نشطة؛ ومن يعمل فيها يجد أرباحا 
كثيرة.كما رأيت محلات لخياطة الزي العسكري للعاملين # وزارتي الدفاع والداخلية, 
وهناك بعض الخياطين الذي يخيطون الملابس النسائية؛ والأزياء المدرسية؛ بالإضافة 
الى انقتشا هراكز التحميل والمشاغل التساكية:وفحالات الحلكقة الرمالية. 


هذا الذي عرفته ووقفت عليه وشاهدته 4# السوق الصغير. وسوق الليل» وسوق المدعى؛ وسوق الشامية 
وغيرها من الأسواق القريبة من الحرم 2# الفترة الممتدة من (1470-1555ه/0/ذا 4١٠1م).‏ وأعلم أنه 
صدر بعض الدراسات عن الحارات القريبة من الحرم؛ وقدتم إزالتهاء وتلك الأسواق # تلك الأحياء وغيرها 
جديرة أن توثق ل كتب ورسائل علمية؛ جامعية خلال الفترة من 47١ -١76٠0(‏ اه /971١-9١٠5م).‏ 

زرت عددا من هذه الأسواق (المولات) ‏ أحياء العزيزية: والعوالي؛ والشرائع وغيرها. ووجدتها مليئة 
بآلاف الأنواع من أدوات الزينة والأقمشة والألبسة المستوردة من بلدان عديدة 4# العالم. 

البضائع الصينية غزت جميع بلدان العالم؛ وتتفاوت 2# أنواعها وأسعارها حسب جودتها وموديلاتها. 

كل هذه الحرف منتشرة 4# جميع مدن وحواضر المملكة العربية السعودية؛ لكن أثناء ترددي على حاضرة 
مكة شاهدتها بكثرة # الاسواق القريبة من الحرم؛ و4 بعض الامكنة الآخرى 4# عدد من الاحياء والاسواق 
المكية الكبيرة. 


القسم الرابع: مكة المكرمة بك عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 5 
ه6١‏ ا 0000 


ه ‏ زرت # مطلع هذا العام (444١1ه/”77١٠م)‏ أسواق العتيبية ( شارع الأندلس ): 
وزرت جامعة آم القرى؛ ومؤسسات إدارية حكومية وأهلية عديدة: وقضيت بطع 
ساعات# أسواق الحجازء والضيافة؛ ومكة ( مول). ورايت الكثير من الالبسة 
الشعبية وأدوات الزينة القديمة والحديثة 4# بعض المحلات التجارية بأسواق 
العتيبية. كما شاهدت الكثير من العاملات والعاملين السعوديين وغير السعوديين 
4# بعض الإدارات الخاصة والعامة. ومنها بعض مؤسسات الطوافة. وشركات 
تنظيفات وخدمات أخرى 2# الحرم: وما حوله مين فنادق: ومطاعم وأسواق. 
ورأيت معظم ألبسة الناس حديثة؛ وتختلف تماما عن ألبسة الأوائل من الآباء 
والاجداد يي حاضرة مكة. واجتهدت 2# البحث ومعرفة بعض الملا بس المكية 
الخاصة بالنساء والرجالء ورايت نماذج منها 4 أسواق العتيبية الشعبية؛ و 
بعضر المتاحف التاريخية #ْ مكة'': لكنني لم أرها سائدة ومتداولة بين الناس, 
وقد تشاهد بعض الأفراد القلائل جدا حول الحرم؛ أو بعضن الأحياء وهم 
يرتدون العمامة؛ أو السديرية: أو الكوفية المكية!". 


والملاحظ أن الموضات الشرقية والغربية غزت البلدان العربية؛ والسعوديات 
والسعوديون قد تأتروا ومازالوا يتأثرون ويقلدون هذه الموضات الوافدة 4# الحلاقة, 
والتسريحات. وطرق التجملء وارتداء الألبسة داخل المنازل وخارجها. كما شاهدت 
الكثير من النساء والرجال الوافدين يفضلون لبس الأقمصة والبناطيل على الألبسة 
العربية السعودية الأخرئ. كالثياب» والشماغ, والكوفيات للرجال. والأردية الساترة 
للجسد والطويلة للنسإء. بل صار كثير من النساء السعوديات وغيرهن لا يغطين وجوهن 
خارج البيت: وأحيانا يتم نزع أحجبة الرأسء: وبعض النساء العربيات والأجنبيات لا 
يلبسن العباءة # الشارع والعمل؛ ويكتفين بلبس البنطلون والقميص'!". 


)١(‏ زرت بعضر المتاحف التاريخية الخاصة والعامة وي مقدمتها متحف جامعة أم القرى؛ وشاهدت بعض 
الملابسس المكية القديمة معروض # هذه المتاحف التراثية: ومعظم المكيين؛ وبخاصة صغار ومتوسطي 
الأعمارلا يعرفون أي شيء عن تاريخها وأهميتها الحضارية. 

6 أخبرني بعضي من قابلتهم من أه ل مكة خلال رحلتي الأخيرة (47- 1444ه/7077م): بأن الأسر 
المكية ([رجالا ونساءً؛ صفارا وكبارا) يحرصون على ارتداء الملابس المكية القديمة أثناء مناسبات 
الأعيادء والزواجات: وبعض الاحتفالات الاجتماعية الأخرى. وخلال السنوات العشر الماضية ١477(‏ 
4ه/17---1075م) حضرت بعض المناسبات الاحتفالية المكية؛ وزرت بعض الأصدقاء؛ ورأيت بعض 
الأفراد وبخاصة كبار السن يحرصون على لبس الملابس المكية القديمة 4 بعض مناسباتهم الاجتماعية. 

(؟) أقول تاريخ اللباس والزينة والتحولات التي جرت عليه ب عموم مناطق ومدن المملكة خلال العقود الستة 
الماضية (١444-158١ه/‏ 1970--75١1م)‏ من الموضوعات الكبيرة التي يجب دراستها ب عشرات 
البحوث. وهذا العمل مسؤوليات الكليات والأقسام المتخصصة 2# جامعاتنا السعودية المحلية. 
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وك نهاية تود ثيقى لمحات محدودة عن هذا المحور ( اللباس والزينة ) آمل من الباحثين 
والمؤرخين المكيين أن يدعموا بات ا ووس لوي الور 
الرواة المعاصضرين الحاذقين: والاطلاع على الوثائق والقد بيات الطوعة والتخطوطة, 
وعلى المشاهدات الميدانية مع دعم العمل بالرسومات الفنية والصور الفوتوغرافية!"2. 


- الطعام والشراب : 

إن ذكر العديد من الأشربة والأطعمة # الحجاز (مكة المكرمة: والمدينة المنورة, 
وجدة وغيرها ) وردت 2# العديد من المصادر الإسلامية المبكرة. والوسيطة, والحديثة 
حتى القرن (117١ه/15م)‏ .هذا الذي تأكد لي أثناء اطلاعي على الكثير من تلك المصادر, 
وعلى الرسائل الجامعية والمراجع الحديثة التي صدرت عن تاريخ الحجاز الحضاري خلال 
العقؤى الماضية المتأخرة"ءوماوال الكقبرمن الوكاقق الغرعية والكثباتية عور المتشورة: 
فيها مادة علمية كبيرة عن السلع الغذائية؛ والأطعمة المتنوعة ‏ حواضر الحجاز 
الرئيسية. كما ان كتب الرحالة العرب. والمسلمين, والأجانب تشتمل على مادة قيمة وكثيرة 
عن الأشربة والمواد الغذائية # أسواق المكيين خلال القرنين (7١-15ه/9١-١7م)‏ /. 


وك القرن(4١ه/ ٠:‏ 5م).ء والعقود الماضية من هذا القرن (٠١ه/١"م)‏ نجد 
الاستاذين محمد عمر رفيع؛ واسماعيل كتبخانة يصدران عملين علميين عن التاريخ 
الحضارى المكى الحديث والمعاصر. و4 دراسات الإثنين توثيقات جيدة عن الأطعمة 
والأقوية 8 حاهرشيكة الكرية. الأول وصد العديد مره الأشرية والأطفية الى عاضيرها 
وشاهدها عند المكيين خلال القرن (١ه/‏ ١7م)‏ 7). وجاء الأستاذ كتبخانة فأشار إلى 


60 دائماً أرصد مثل هذا النداء والتوصية # معظم أعمالي التوثيقية البحثية؛ “وغالبا لا أسجل مكل هذه 
المقترحات إلا على عناوين وموضوعات مهمة وجديدة تستحق أن تدرمسن ف أعمال علمية كبيزة وجادة: 
(والله من وراء القصد ). 

(؟) من خلال دراساتي لدرجتي الماجستير والدكتوراه التي كان بعضها عن حواضر الحجاز خلال القرنين 
(5-؟هارقل خم)؛ وما عرفته واطلعت عليه بذ العديد من المكتبات العربية وغير العربية داخل المملكة 
وخارجها . وجدت أن تاريخ الحجاز ( مكة المكرمة .والمدينة المنورة ) قد بحث سياسيا وحضاريا خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. والكثير من هذه الدراسات تم طبعها ونشرهاء ومازال 
بعضها رسائل جامعية 4 جامعات عربية واجنبية. 

(9؟) دراسة المجالات الحضارية الحديثة مثل الأطعمة والأشربة 4# بلاد الحجاز من خلال كتب الرحالة والوثائق 
العربية والعثمانية غير المنشورة موضوعات مهمة؛ جديدة 2# أبوابها. ومن يدرس هذه العناوين 2 هيئة 
كتب ويعتمد على هذه المصادر فسوف يُطلعنا نحن معاشر المؤرخين والباحثين على مادة علمية قيمة. أرجو 
من مؤرخي حواضر الحجار أن يعكفوا على دراسة وتوثيق هذه الأبواب الحضارية الحجازية الحديثة. 

تع لمزيد من التفصيلات انظر: محمد رفيع؛ مكة 2# القرن (4١ه‏ ). طبعة بيروت (/14757١ه/7١١٠م):‏ ص 
*اال عكل 


القسم الرابع: مكة المكرمة ْ عين رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات: ومشاهدات) (444.191اه/1 1111 ١1م)‏ 0 

الكثير مما ذكره محمد عمر رفيع؛ وأضاف تفصيلات أخرى جديدة. والجميل 4# دراسة 

كتبخانة أنه وثق الكثير من الأطعمة والأشربة المكية بالصور الفوتوغرافية. وذكر العديد 

من المصادر الورقية: والرقمية؛ والمقابلات التي قام بهاء واعتمد على مادتها”"". 
وف اتفيسينعاما الماضية (197١-14115ه/9177١-75١1م)‏ وأنا أذهب وأعود بين 

السروات ومكة:؛ وأراقب أطعمة وأشربة الناس 2# هذه البلدان» اتضح لي بعض المشاهدات 

والانطباعات 2 هذا المجال» وأدون شيئا من ذلك 4 الصفحات الآتية : 

-١‏ ليس هناك وجه مقارنة بين الماضي البعيد؛ والحاضر الذي نعيشه منذ خمسة عقود. 
غفي السابق كان هناك ضيق # العيشء وندرة 2 الأطعمة والأشربة. والمعروف عن 
أرضن مكة أنها قليلة الزرع والضرع:؛ ويعتمد 0 وزوارها على ما يُصَدَّر إلى 
أسواقها من داخل شبه الجزيرة وخارجها'"". وكون السروات؛ من الطائف إلى 
ابها ونجران مجاورة وقريبة من حواضر الحجاز وبخاصة مكة المكرمة. فقد كانت 
محاصيلها الزراعية:؛ وثرواتها الحيوانية تصدر إلى أسواق مكة بأعداد وكميات 
كبيرة'". ومنن سبعينيات وثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ تصبندت الأوضاع 
الحضارية والاقتصادية 3 أرجاء البلاد السعودية: ولم نصل الى تسعينيات القرن 
نفسه إلا الخير فاخن - فا كل مكان»:وصازت الكثير من الواد الغذائية تَصَدر من 
الداخل والخارج إلى أسواق مكة؛ وجميع مدن وحواضر المملكة العربية السعودية (). 

؟"- كنت حجاتي الست, وزياراتِي الأخرى لمكة من بداية هذا القرن (0١ه/‏ ١7م)‏ 
إلى وقتنا الحاضر أرى أصنافا كثيرة من الأطعمة والأشربة 4# البقالات الصغيرة 
والكبيرة؛ وك ( البوفيهات) والمطاعم المتنوعة 4 أماكنهاء وأنواعهاء والأيدي العاملة 
فيها. كما زرت بعض الأسر المكية الأصلية؛ وبعض الأغراد أو الأسر النجدية: والسروية 
والتهامية وغيرهاء ورأيت وفرة الأطعمة والأشربة عندهم؛ وتنوعها بين الأغذية 


4 


)١(‏ للمزيد انظر: إسماعيل كتبخانة؛ موسوعة ثقافة المجتمع المكي(١٠١ل47١ه‏ ): طبع عام 
(457 ه0١‏ ١٠م)ءج؛:‏ ص 155-077 ٠‏ [ْ 

(؟) تاريخ التجارة.# مكة وحواضر الحجاز الكبرى الأخرى خلال القرون الإسلامية المبكرة» والوسيطة: 
والحديثة مدون يش عدد من المصادر العربية خصوصا المؤلفات الحجازية واليمنية. ومذكور أيضا ٌ 
الكثير من الوثائق الحديثة غير المنشورة (ق +ادق5اه/رق1 ١‏ دق 'كم). 

(؟) هذا الذي أشارت إليه بعض المصادر الإسلامية الوسيطة وبخاصة كتب الرحالة المسلمين وغير المسلمين. كما سمعت 
الكثير من قصص السرويين الذين كانوا يُصَّدّرون حبوبهم ومواشيهم إلى أسواق مكة خلال القرن (4١ه/‏ ١7م).‏ 

6 هذا الذي كرات عله وفاسيغنو انا أسير متاك يلاك قهاهةوالسراة. «والتحجاق ويلد ةن الخملكة الأخرى مر طلم 
الثمانينيات # القرن الهجري الماضي إلى بداية هذا القرن (5١ه/١٠م).‏ أرجوان أتمكن # قادم الأيام فأكتب 
رحلاتي وانطباعاتي ومشاهداتي على مناطق المملكة الرئيسية من عام ( 1590 544١ه/77-19170١1م).‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


النباتية والحيوانية, بالإضافة إلى الأشربة الرئيسية كالشايء والقهوة» ومشروبات 
أخرى عديدة يتم عملها ك المنازل وبعضها تجلب من محلات الأغذية والأشربة 
التجارية. وإذا قارنا كمية وأنواع الأطعمة والأشربة # نهاية القرن الهجري الماضي, 
وبداية هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ مع العشرين سنة الأخيرة من القرن نفسه(474١-‏ 
4 اه/077-70ام)ء فإننا نجد الكثير من الأشربة والأطعمة موجودة ومتوفرة 
8 تعره السابقة. أما اسمن الماضيين الأخيرين تقد زادت لمشو والأطيمة 


لى ذلك من خلال ا عديدة: اذكر اهمها # النقاط التالية : 


5 


أسواق بيع الآطعمة والأشربة لم تعد محصورة على الدكاكبين والبقالات 
الصغيرة والمتوسطة, وإنما رايت .2# حاضرة مكة اسواقا كبيرة جدا 
مخصصة لتجارة المواد الغذائية والأشربة المجلوبة من الداخل والخارج؛ 
وهي معروضة ة بطرق حديثة: وموزعة حسب صنفب الغذا. ء أو الشراب؛: ويقوم 
عليها أيدي عاملة مدرية من السعوديين( ذكورا وإناثا) وغير السعوديين. 
ومعظم هذه الأسواق الكبيرة ة تتبع شركات ! اقليمية أوعالمية لها عشرات 
الفروع ف بلدان عديد ةق العاله!"؟. 


إن كميات المواد القذاكية والأشرية والأطهة تزيه .ةق أرجهاء خاطرة 
مكة أثناء شهور رجب ورمضان والحج؛ لكثرة زوار البيت الحرام 4# هذه 
الشهورء وارتفاع نسبة الاستهلاك. وقد زرت مكة 4# هذه الأشهر الآنف 
ذكرها. وك شهور أخرى مكل مكوم : وصشحرة ورييع الأول فوجدت الآسواق 
مليئة بالخيرات من كل أصناف المواد الغذائية! وأخبرني بعض المسؤولين بذ 
بعضن الأسواق الكبيرة أنهم يستوردون كميات أكبر وأكثر ابتداءً من شهر 
جمادى الاولى استعدادا لزيارة المعتمرين ثم الحجاج من شهر رجب إلى 
ذي الحجة'". 


شاهدت وترددت على عدد من المطاعم الصفيرة والكبيرة 4# أرجاء 


)01 أثناء جولاتي ب مكة ابتداءً من المنطقة المحيطة بالحرم, ثم ذهابي إلى عدد من الأحياء الصغيرة والكبيرة 
المحافظة رأيت الكثير من هذه الأسواق الخاصة ببيع الآشربة والأغذية. وهناك أسواق ( مولات) كبيرة 
عامة يوجد ضمن أقسامها معروضات للكثير من المواد الغذائية المتنوعة. 
وحسب علمي لم يوثق # عمل علمي مستقل؛ آمل أن نرى باحثا جادا يدرسه # هيئة كتاب أو رسالة علمية جامعية. 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191. 444 اه/17-1911١1م)‏ 5 
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الدجاج والأسماك: والخضروات والإدامات المختلفة. بالإضافة إلى الخبز, 
والحلويات, والأشربة الغازية وغيرها. وهناك مطاعم متخصصة.: أو تحمل 
أسماء بعض البلدان داخل شبه الجزيرة العربية أو خارجها. مثل الأكلات 
اليمنية:, أو النجدية,. أو الشامية. أوالتركية,. أوالمصرية, أو الهندية: أو 
الصيئية. أو البخارية, أو الإندونيسية أو الجاوية, أو الباكستانية. أو بعض 
الآأطعمة أو المطاعم الأوربية والأمريكية كمحلات البيتزاء أوما كدونالد 
(0022105ع213): أو هرك (116171797): أو البيك (8115:آش ) ؛ وغيرها من 
المطاعم العربية والإسلامية: والأجنبية!". 


ذهبت إلى بعضن أسواق الفواكه والخضروات؛ ومحلات التمورء وأسواق 
المواشي وأعلافها والطيورء وبعض المستودعات ومحلات بيع المواد الغذائية 
بالجملة فعرفت وشاهدت الكميات الكبيرة: والوفرة الكثيرة من جميع هذه 
السلع. وقابلت بعض المسؤولين, أو التجار .2# هذه الآسواق التجارية. وسالتهم 
بعضن الأسئلة التي لها علاقة بتوفير هذه البضائع. فأخبروني جميعا أنها 
مستوردة من أماكن عديدة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. ووجدت 
أن معظم المواشي. والخضروات. والتمور مجلوبة من داخل المملكة العربية 
السعودية. وهناك بعض المواشي والفواكه تستورد من بلدان عديدة # العالم 
العربيء والإسلاميء والأجنبي. وهناك من قال: إن قرب مدينة جدة من 
مكة سهل اسقيراة الكفيرهن السلم القذاقية الخارحية يكل سهولة ونيش ”1 
حرصت على زيارة العديد من المطاعم المختلفة 4 أرجاء مكة؛ والاطلاع 
على قوائم الأشربة والأطعمة التي تقدمها لزبائتنها. كما ذهبت إلى مجموعة 
من الابراج والفنادق الكبيرة والمتوسطة القريبة من الحرم؛ وبعض الأحياء 
القريبة من المسجد الحرام مكل أجياد. والمعابدة, والعزيزية. وكدي. 
والحجون وغيرها. ورايت انواع الاغذية والاشربة التي تقدمها 2# مطاعمها 
للساكنين فيها. فوجدت نفسي أمام مئات الأنواع من الآطعمة والأشربة 


)١(‏ إن دراسة وتوثيق تاريخ المطاعم القديمة والحديثة المعاصرة # حاضرة مكة المكرمة: أو أي مدينة أو 
منطقة ع المملكة العربية السعودية يحتاج عشرات الكتب والبحوث العلمية. وحسب علمي لا يوجد دراسات 
تاريخية حضارية لهذا الميدان من عام (1500١-1445ه/771571١٠م)‏ »ومن يبحث ش هذا الموضوع 
فسوف يجد الكثير من المصادر الوثائقية المكتوبة» والروايات الشفاهية والصور الفوتوغرافية. 

)١(‏ إن دور ميناء جدة التجاري والحضاري التنموي الإيجابي على جميع بلدان المملكة العربية السعودية 
مجال بحث كبير يستحق انجازه ف عشرات البحوث العلمية الرصينة. أرجو من جامعات الحجاز (الملك 
عبدالعزيزء وأم القرى؛ والطائف. وطيبة: والإسلامية) أن تشجع أقسامها العلمية وطلابها وأساتذتها 
على دراسة هذا الميدان الحضاري المهم خلال المئّة سنة الماضية -١741(‏ 444١ه//غ1077-157م).‏ 
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المتنوعة 2 مكوناتهاء وطرق طهيها وأشكالهاء وطعمها . كما وجدت معظم الأيدي 
العاملة 4 إعدادها وتقديمها من أجناس عربية وغير عربية؛ وأعداد السعوديات 
والسعوديين مازالت نسبهم قليلة . ومثل هذه المطاعم والأطعهمة ي الفنادق لم 
أشاهدها ي مطلع هذا القرن (5١ه/٠‏ ٠م):‏ وإذا كانت موجودة آنذاك فمن 
المؤكد أنها قليلة ومحدودة. أما اليوم كت كثيرة. وكمياتها كبيرة ومتنوعة. 


*- ومما عاصرته أثنا ء حجاتي من بداية التسعينيات (ق4١ه/١١5م)‏ إلى بداية 
العشرينيات (قهاهم//اام) وجود الآشربة والآطعمة بسهولة للحجاجء؛ وسكان 
مكة. وكان اعتماد معظم الحجيج على أنفسهم من حيث توفير الطعام والشراب 
حتى العقد الثاني من القرن(0١ه/‏ ١٠م)؛‏ فيحملون معهم؛ أو يشترون بعض المواد 
النذائية ويقومون بإغدادها أثناء إقامتهم ذ المشاعر المقدسة 00 . وهناك شركات 
كل كاي ا وبحاج )كم عمات الدولة ووزارة المير يفل مكففيعلن ديادة الشركات 
التي تتولى خدمة حجاج الداخل والخارج منذ وصولهم إلى مكة حتى رجوعهم إلى 
بلادهم . وقد رات الكير من هيده الؤسسات والشر كاهب ا لبدان أثناء حجتي 
السادسة يك بداية العشرينيات من هذا القرن ([9١ه/١1"م)‏ 0 . وتزايدت شركات 
رعاية الحجاج # الداخل والخارج حتى أصبح الحج # وقتنا الحاضرء لا يتم الا 
من خلال مؤسسات أو شركات رسمية مصرح لها يالعمل .4# خدمة الحجيج منذ 
بداية حجهم., ثم متابعة رحلاتهم داخليا وخارجيا حتى ينتهي كل حاجة وحاج 
من رحلته. وهذه المؤسسات تتولى القيام بكل ما يحتاجه الحاج من رعاية: ونقل» 
وإطعام . وقد اطلعت على بعض الإجرا ءات عند بعض هذه الشركات 4# مكة خلال 
عامي (545١-4475١اه/١7١٠5م)ء ٠‏ فوجدتها تقوم على توفير الأطعمة والأشربة لكل 
من سجلتهم ووقعت عقود معهم . وأخبرني بعض المسؤولين 2# وزارة الحج بأن هذه 
الشركات أو المؤسسات تتفاوت # أسعارها. و خدماتها لكنها 4 مجملها تقدم 
أنواع عديدة من الأشربة والأطعمة للحجاج من بداية حجهم إلى نهايته!". 


)١(‏ هذا الذي عرفته وشاهدته # منى وغيرها من المشاعر خلال حجتي الأولى عام (550اه/اكلادام) إلى 
حجتي الخامسة أوائل العقد الثاني من هذا القرن (9١ه/١5م).‏ 

(؟) # أغلب الحجات السابقة .حتى العقد الثاني من هذا القرن (9١١ه/‏ ٠٠م)‏ كنا وغيرنا نعتمد على توفير 
جميع أغراضنا وأطعمتنا بأنفسنا . أما الحجة الأخيرة فقد حججت أنا وزوجتي مع شركة تولت رعايتنا 
وخدمتنا خلال أيام الحج؛ مقابل مبلغ من المال ٠وقدره‏ حوالي (* )٠‏ ريال. وأقول إن تاريخ الطوافة 
ومؤسسات نقل الحجاج وخدمتهم موضوع كبير يستحق أن يدرس 2# عدد من البحوث العلمية خلال المئة 
سنة الماضية ( ١١57‏ 545اه/ 55-1554 0١5م).‏ 

(؟) رأيت خلال السنوات العشر الماضية (4557١-447١ه/7١١75-5١5م)‏ أن أسعار الشركات تتفاوت من 
ثلاثة آلاف ريال إلى أربعين ألف ريال؛ ..حسب المواقع 4 منى وبقية المشاعرء والخدمات المقدمة لكل حاج: 
وك مقدمتها الأطعمة والأشربة ؛ نوعيتهاء وجودتها وغير ذلك من الخدمات التي يحتاجها الحاج. 
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4- إن عادات الطعام والشراب قديما كانت تسير من خلال نظام عائلي معروف فالأب 
والأم؛ وأحيانا الجد والجدة يجتمعون مع أولادهم وبناتهم 2# أوقاتٍ معلومة 2 
الصباح. والظهر. والمساء لتناول الطعام. وتتولى ربة البيت. وغالبا تكون الام 
مسؤولية إعداد الطعام والشراب: ويساعدها بناتها إذا كن كبيرات. وهناك قواعد 
أثناء تناول الأكل والانتهاء منه؛ والرجال هم من يحضرون الأغراض اللازمة 
لإعداد الأطعمة والأشربة للآأسرة. ويوجد الكثير من المصطلحات اللغوية لعادات 
الشراب والطعام؛ وأسماء الأطعمة؛ وأدوات الطهي والأكل: وعبارات اصطلاحية 
خاصة بالغذاء والحياة الغذائية الفردية والجماعية» العامة والخاصة:. العائلية 
والتجارية!') .وك الخمسين عاما الماضية (14441595ه/77-15175١1م)‏ بدأ 
التغير والتحول يجري على كل شيء ‏ حياة النامس. ونظام المعيشة من طعام 
وشراب سار نحو التوسع والتطور ‏ أصناف الأطعمة والأشربة على مستوى 
الأسرةء أو الأسرء أوالمجتمع. وظهرت الكثير من العادات الجديدة # طرق الطهي 
لأنواع الأشربة والآكلات وتقديمها للأفراد والأسر أوالضيوف. وزادت وتطورت 
أماقن الأطسنة والمواد القذاقية ةق أرجاء الحاضترةنسواء كاقت خاصية اوتجارية, 
وأصبحنا نرى ونسمع أسماء أشربة وأطعمة جديدة لم نعرفها من قبل؛ وبرزت فنون 
عديدة # إعداد الوجباتء وتنوعت الأدوات والأواني الغذائية:وصازعند الأجناسن 
البشرية المكية, :ومن وقد إليهم من السعوديين أو المقيمين: أو الزوار من الحجاج 
والمعتمرين : أعراف متبوعة 3 اتصلت ببعضه | .وتبادلت الثقافات والمصطلحات 
والممارسات # تجهيز الكثير من الأكلات !" 

ه- من آثار كثرة الأشربة والأطعمة 4 كل ناحية:؛ زيادة الأمراض بين الناسء مثل: 
السعنة:.وأمراظن السكن والضغط وتصلب الشرايين وغيرها من الأوبئة الحديثة 
التي لم تكن معروفة عند الأوائل. ومن يزور المستشفيات والمراكز الصحية # أي حي 
أومكان من حاضرة مكة أوغيرها من بلدان المملكة فإنه يتأكد له ما تم الإشارة 
إليه. كما أن عامة الناس ركنوا للاسترخاء؛ وعدم ممارسة الرياضة وتناول أشربة 
وأطعمة صحية . ومعظم الأفراد والأسر اتجهوا لتناول الأكلات التجارية؛ وتراجعت 
أطعمة المنازل التي كانت تعد تحت إشراف ربات البيوت, وإذا كان هناك فتئّات 


)١(‏ هكذا الذي سمعت وقرأت عنه عند أهل مكة 4# الحاضرة والبادية؛ والوضع نفسه يوجد 4 كل ناحية 
من بلدان المملكة العربية السعودية خلال القرون الماضية حتى الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
(غ١اه/‏ ٠م)‏ :شم بدأت عادات الشراب والطعام تتغير 2 الأنواع, وطرق الأعداد ؛ وتناول الأشربة 
والأطعمة. كما دخلت مصطلحات لغوية جديدة مغايرة للمفردات والاصطلاحات التي عرفها الأوائل. 

6 أوصي بدراسة تاريخ الشراب والطعام #ٍ حاضرة مكة خلال الخمسين عاما الماضية (155- 
144ه/7719375١1م).ء‏ مع التركيز على الأسباب التي جرت على حياة الناس المعيشية؛ وما نتج عنها 
من سلبيات وإيجابيات على مستوى الفرد. والأسرة؛ والمجتمع. 


[475) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


مازالت تعمل أشربة وأكلات منزلية, ققد أوكلت هذه المهمة إلى الخادمات المنزليات, 
ولم تعد المرأة أو الأم تعتني بهذه المسؤولية؛ كما كن نساء القرون الماضية7". 


د . الأعراف, والعادات» والتقاليد : 


دراسة التقاليد والأعراف والعادات # حاضرة مكة موضوع واسع؛ والغالب على الكثير 
هخ تفاليد متكا هذه الدينة القدية مكاتنيا الروحية والديتية. كاذ ا عضيرتا حديةةا علن 
الممسجد الحرام وما يحيط به؛ وعلى المشاعر المقدسة أثناء مواسم الحج فإننا سوف نرى 
الكثير من العادات والتقاليد المتنوعة 4# الممارسات والاشكال والاهداف حسب كل عمل أو 
حرفة:؛ أوهيئة لباس وزينة؛ أو طعام وشراب؛ أو فنون وعلوم ومعارف أو لهجات وغيرهاء 
وذلك ير جع إلى تنوع الأجناس البشرية من شتى بقاع الأرض؛: ولكل مجتمع؛ أو أفراد, 
أوبلدء أو ناحية تقاليد خاصة وعامة . وكل الحجاج والمعتمرين من أرجاء المعمورة يجلبون 
بديم عاداك و اها ليك عر ضمي اكاك اوم ردرا ذم المحلي, ؛ ثم يلتقون مع غيرهم 4 الحرم 
والمشاعرء ويؤثرون ويتأثرون ببعضهم .ومنهم من يمكث 2# المسجد الحرام وما حوله أيام؛ 
أو أسابيع, أو شهون. وريما هثاك أفراد محدودون قضنوا سثوات عديدة 19, 

إذا ابتعدنا عن الحرم ومحيطه الجغراك والسكاني. فالمصادر إلإسلامية المبكرة 
والوسيطة:؛ والحديثة (ق١٠‏ -ق؟اه/ ١١‏ قكام) لاتذكرلنا صوذا اجتماعية دقيقة 
وواضحة عن حياة الناس 2 جبال وأودية, ووهاد محافظة مكة. وريما المناطق البعيدة 
عن الحرم كانت قليلة الاستيطان:ء وإذا كان فيها حياة سكانية»: فهم ينتمون إلى بعض 
القبائل التحجازية القديمة والرئيسية» ويعيشون حيالة البادية التي يغلب عليها التنقل 
والترحال: وتواضع المعيشة وبساطتها ب كل شيء!” 


)١(‏ هزدهالمشكلة ليست محصورة على حياة الناس 4 مكة إنما أصبحت معضلة كبيرة تعاني منها مدن 
وقرى وأرياف المملكة العربية السعودية. وذلك من سلبيات وفرة الأموال والثراء عند الناس» وكذلك توسع 
المجتمعات واتصالها ثقافيا وإعلاميا وفضائيا ببلدان ومجتمعات أخرى عديدة # أرجاء الكرة الأرضية. 

(0) إن حديثي يشمل فقط زوار المسجد الحرام من داخل شبه الجزيرة العربية وخارجهاء عبر أطور التاريخ 
الإسلامي. وهناك عشرات المصادر والعلماء والرحالة الذين وثقوا الكثير من عادات وتقاليد الكثير من 
الحجاج والمعتمرين.وشرحوا ممارسة عباداتهم 2 المسجد الحرام » وبعض المؤلفين رصدوا بعض الأعراف 
والتقاليد الدينية: أو السياسية؛ أو الاجتماعية: أو الاقتصادية: أو الإخوانية: أو الإدارية لبعض الأفراد. 
أو الفئات. أو الاجتماعات والمجتمعات 2 الحرم المكي وما حوله من الحارات والمستوطنات البشرية. هذا 
الذي عرفته وقرأته 2 كثير من المصادر الإسلامية المبكرة: و بعض البحوث والمراجع المتأخرة. 

(؟) اطلعت على عشرات المصادر التاريخية والحضارية المبكرة والوسيطة والحديثة من أجل معرفة حياة 
النامس الاجتماعية والحضارية 2# أجزاء محافظة مكة المختلفة البعيدة عن محيط المسجد الحرام؛ قلم 
أجد تفصيلات عن تاريخ الناس 2# هذه النواحي؛ وهناك بعض الإشارات التي تذكر أسماء بعض العشائر. 
والأراضي وما تحتويه من معالم جغرافية؛ أوما جرى عليها من أحداث سياسية حربية وعسكرية؛ أما 
الجانب الحضاري لحياة أهل هذه البلاد الخاصة والعامة غير معروفة. 
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والكتب التاريخية المكية المحلية؛ والمؤلفات الجغرافية والرحلات تعد من أفضل 
المصادر التي شرحت لنا الكثير من التفصيلات عن حياة الناس ‏ المسجد الحرام وما 
حوله واللشامي المقدسة.: ووثقت لفيف من المعلومات عن بعض التقاليد م 
الخكاريه الى يمارسها الجاع والمعتمرين ومن يتصل بهم من أفليفك «وظين عضن 
التي 3 تور لحياة الكبين شير مصور الارية: و3 هذه الدراسات التاخرة نشريكات قية 
عن بعض العادات عند سكان مكة كك القرون الإسلامية المبكرة: والوسيطة؛ والحديثة ('. 


وقد صدر عدد من الكتب الأجنبية والعربية الحديثة؛ ومعظم مادتها العلمية 
مركزة على تاريخ الأرضضص والناس 2 مكة خلال القرنين (1ل-154ه/9١1-١1١م))؛‏ ومن 
هذه المؤلفات التي تحتوي على توثيقات عن الأعراف, والعادات: والتقاليد المكية ما يلي: 


- صفحات من تاريخ مكة المكرمة كي نهاية القرنالثالث عشرء للمستشرق ك. 
سنوك هورخرونية. نقله إلى العربية وعلق عليه الأستاذان محمد السرياني, 
ومعراج مرزا(". والكتاب يقع ‏ مجلدين: ويهمنا الجزء الثاني الذي دونت مادته 
من خلال المعاصرة والمشاهدة: فهذا الرحالة الهولندى مكث 4 مكة بضعة شهور 
وكتب عن الحياة اليومية؛ وأشار إلى بعض العناصر والفكات البشرية. وسجل 
لمحات من عاداتهم وتقاليدهم, وتعاملاتهم الحضارية مع مجتمعهم, ويحتوي 
الكتاب ايضا على شروحات جيدة عن الاسر المكية. وبعض حرفهم؛ وعلاقاتهم 
الاجتماعية اليومية والموسمية داخل المنازل وخارجها. وعرج الباحث على حياة 
التعليم داخل المسجد الحرامء وِع بعض الحارات المحيطة به وذكر العديد من 
العلوم والأعلام العلمية التي شاهدها زمن إقامته ‏ مكة. و أكثر من )٠٠١(‏ 
صفحة ركز على الجاليات الإندونيسية ( الجاوية) ووثق الكثير مما عرفه وشاهده 
عن حياتهم الحضارية العامة والخاصة '). 


)١(‏ هناك بعض التقاليد والعادات القديمة ومازالت مستمرة حتى الآن. وبخاصة الدينية والاجتماعية كزيارة 
الممسجد الحرام من وقت لآخرء وبعض الأعراف 4 عادات الزواج. والأعياد والمآتم؛ والتعليم والتعلم, 
وبعضن التقاليد التي توارتها المكيون جيلا بعد جيل. كما أن بعض الوافدين إلى الحرم من بلدان خارجية 
لديهم بعض المعتقدات والعادات التي يمارسونها أثناء زيارتهم مكة, والمسجد الحرامء »والمشاعر المقدسة٠‏ 

)١(‏ صدرت هذه النسخة العربية المترجمة من اللغة الإنجليزية عن طريق نادى مكة الثقاة الأدبى 
(1411ه/ 1560م ) .ونسخة الكتاب الأصلية باللغة الألمانية. 1 ١‏ 

6 صدر لهذا المستشرق العديد من الدراسات عن تاريخ وحضارة إندونيسيا؛ خدمة لحكومته هولندا التي 
مدت نفوذها إلى إندونيسيا واستعمرتها أكثر من )٠٠١(‏ سنة.وهذا الكتاب الخاصص بمكة يشتمل على 
معلومات اجتماعية حضارية جديدة يصعب أن نجدها ‏ مصدر آخر ٠‏ 
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"- تاريخ مكة : دراسات #السياسة؛ والعلم, والاجتماعء والعمرانء للاستاذ أحمد 
السباعمي. الكتاب يقع ْ جزئين # مجلد واحد؛ طبع أكثر من مرة. وبذل فيه الباحث 
جهدا كبيراء بدأه ببعض التواريخ والأحداث 4# مكة من قبل الإسلام؛ ثم أرخ لمجالات 
تاريخية وحضارية خلال القرون الإسلامية المبكرة؛ والوسيطة؛ والحديثة إلى منتصف 
القرن (4١ه/١5٠م).‏ وِث هذا السفر تفصيلات جيدة عن تاريخ مكة الحضاري؛ 
وإشارات حسنة إلى العديد من الأعراف والعادات المكية داخل الحرم وخارجه"". 
كتب أخرى حديثة؛ مثل: 
أ- مكة يك القرن (4١ه/١٠م).‏ لمحمد رفيع. 
ب- تراث مكة المكرمة 4 القرن (4١ه/١٠م).‏ لعبد الله محمد أبكر. 


ج- موسوعة ثقافة المجتمع المكي خالال قرن ونصف (١٠7١17-1١7١ه).‏ لإسماعيل 
كتبخانة. ( تسعة اجزاء). 


هذه المراجع الثلاثة فصلت الحديث عن عادات. وتقاليد؛ وأعراف مكية عديدة. 
والجميل فاهذه المدوتات آنه عام بإتجازها باحذون مكيون: والكثير مما وثقوه هاضروه: 
وشاهدوه. ولم يعتمدوا فقط على المشاهدات. إنما رجعوا إلى العديد من المقابلات 
واللمموصادر الأصلية: فجلسواء وقايلوا. وسمعوا من بعض الآسر والأعلام المكية. واطلعوا 
على مصادر ومراجع عديدة اثناء دراسة بحوثهم!". 


و مكتبة جامعة أم القرى المركزية: وبعض المعاهد. والكراسي. والمراكز البحثية, 
حاضرة مكة العديد من الرسائل الجامعية: والكتب والبحوث العلمية التي أرخت 
للمدينة المقدسة (مكة المكرمة) عبر عصور التاريخ. و4 هذه الاعمال التوثيقية فصول» 
وأبواب عن التاريخ الاجتماعي المكي» وضمن هده المواد شروحات وتفصيلات عن بعص 
التقاليد والعادات المكية 2 فرون وعصور إسلامية محتافنة 0 


)١(‏ الكتاب كك مجمله دراسة قيمة؛ لكن مازال بحاجة إلى مراجعات. وترتيب؛ وإضافات وتعليقات. حبذا أن 
نرى باحثا جادا يقوم بمراجعته وتصويب الاخطاء الواردة فيه؛ وإاضافة. وشرح ما يستوجب من تفصيلات 
وتوضيحات. 

)١(‏ هذه الكتب جديرة بالاطلاع؛: وفيها جهود جيدة لتوثيق صفحات من تاريخ حاضرة مكة خلال العصر 
الحديث. أرجومن أصحابها وغيرهم من الأساتذة المكيين أن يضاعفوا الجهود لإنجاز دراسات أعمق 
وأشمل عن جميع مفاصل حياة الناس 4# أرجاء المحافظة ٠‏ 

(؟) # بعضن جامعاتنا السعودية المحلية أساتذة وطلاب دراسات عليا أنجزوا بعض البحوث العلمية عن 
حاضرة مكة؛ وكذلك # بعض الجامعات العربية والإسلامية والأجنبية رسائل وبحوث جامعية صدرت 
عن مكة يْ عصور إسلامية مبكرة: ووسيطة:؛ وحديثة. وتشتمل على بعض الإشارات والشروحات لأعراف 
وعادات ونشاطات اجتماعية 4# الحرم المكي والمشاعر المقدسة. 
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25 اسل ا 

وبعض ما سمعته وشاهدته من عادات يك مكة أثناء زياراتي لها خلال العقود الخمسة 
الماضية (197١11445-1ه/9177١7751١1م)‏ أوثق شذرات من ذلك 2 الصفحات التالية : 


والعمرة؛ وغالبا يستعجلون 2# الذهاب والإياب. وشاهدت الكثير منهم يسافرون 
من عسير أو الباحة وما جاورها. ويصلون إلى الحرم؛ و وقت قصير جدا يؤدون 
عمرتهم ثم يعودون إلى بلادهم دون ان يقضوا وقتا كبيرا 4 الحرم. و4 السنوات 
الماضية الأخيرة (1470- 1444ه/4١77-701١1م)‏ بدأت أرى بعضن الأسر 
والافراد السرويين والتهاميين يسافرون إلى مكة وقت الإجازات ويبقون فيها اياما 
أو يذهبون إلى جدة للمزيد من النزهة والاستجماما'". 


"- أزور الحرم منذ مطلع هذا القرن (160١ه/‏ ١٠م)‏ وأشاهد خدمات الدولة 4 حراسة 
المسجد الحرامء وتقديم جميع الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين. لكن 2 
العشرين سنة الأخيرة (4170١ه‏ 544١ه/4١1١77-7١1م)‏ زادت نسبة الخدمات 
بشكل كبير من حيث تنظيم الدخول والخروج من الحرم وخاصة حي أوقات الذروة 
أيام الحج؛ والعمرة:؛ وكل جمعة: أو إجازات نهاية الاسبوع بسبب زيادة الوافدين 
إلى الحرم. وعملية الفسيل لأجزاء الحرم الداخلية والخارجية والتنظيف على 
مدار الساعة:؛ وتوزيع مياه زمزم 4 صهاريج موزعة 2# ارجاء المسجد, بالإضافة 
الح اكراقبة الدقيقة والتفديش لكل من يحمل أغراضا كبيرة أو ككيرة أكناء الدحول 
إلى الحرم. وي مواسم الحج تتضاعف الخدمات الأمنية: والإشرافية؛ وكل عمل 
يصب # خدمة الحجاج وزوار مكة والمسجد الحراما". 


)١(‏ سمعت وعرفت استعجال السرويين #ْ قضاء زياراتهم لمكة والحرم المكي منذ بدأت أتردد على الحجاز, 
وشاهدت ذلك من بعضي الاباء والآأجداد. وقرات عن سرعة سفرهم إلى الاماكن المقدسة وعودتهم إلى 
بلادهم. وربما ذلك يعود لصعوبة ووعورة تضاريس بلادهم التي تعودوا فيها على سرعة التنقل؛: والذهاب 
والإياب .# كسيب أقواتهم. وما ذكرته حقبائق يعرفها كل من تعامل مع أهل السراة خلال القرون والعقود 
الماضية. وحاليا تطورت احوالهم حضاريا وتنموياء وصاروا يغيرون من طباعهم السابقة. وبخاصة اجيال 
الشباب ومتوسطي الأعمار؛ ووفرة الخير والمال عندهم وعند غيرهم جعلتهم أكثر تريثا واستمتاعا 
بأوقاتهم ورحلاتهم الدينية والاجتماعية. 

(") إن الخدمات العامة والخاصة. المدنية والعسكرية؛ الصغيرة والكبيرة التى تقدمها مؤسسات الدولة 2 
خدمة المسجد الحرام؛ ورعاية المصلين؛ والحجاج. والمعتمرين توشق 2 آلاف الصفحات. وهناك بعض 
الدراسات القليلة المطبوعة والمنشورة التى ذكرت شيئًا من ذلك. لكن هذا الميدان مازال جدير بدراسات 
علمية طويلة ورصينة وجادة. آمل من المؤرخين المعاصرين المنصفين أن يؤلفوا 4 هذا الباب بعض الأعمال 
العلمية النزيهة الحيادية . 
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تقدم خدمات جليلة وكبيرة للموتى؛ فإذا أحضرت جنائز للصلاة عليها # المسجد 
الحرام تجد كل التسهيلات منذ وصولها إلى الحرم جتى نقلها إلى المقابر. وأقارب 
الجنائز. الذين قدموا معها إلى الحرم يجدون أيضا التعاون التام أثناء دخولهم 
وخروجهم”'". وي أرجاء الحرم العديد من الخدمات الإنسانية مثل: مساعدة 
التائهين حتى يجدوا مقر إقامتهم.: أو رفاقهم: وتوفير الأمكنة المناسبة لدروس 
الحرم المستمرة:؛ وأحيانا تعقد بعض الأنكحة # المسجد الحرام؛ وهناك موظفون 
يساعدون 4 مثل هذه الأعمال. ومما لفت نظرى خلال الثلاثين سنة الماضية كثرة 
الصائمين 4# الحرم. وبخاصة يومي الإثنين والخميمسء والأيام البيض 2١5 .١15(‏ 
6) من كل شهر. ويوجد أغنياء وموسرون يوزعون سفر إفطار# أجزاء عديدة 
من الحرمء ٠‏ وهذه العادة تزيد بشكل كبير ة شهر رمضان. وهناك أفراد عاديون 
(زحال ونساء )ن.والحياتاشياب يحضرون الى أي ناحية ب المسجد بعض الأشربة 
والآطعمة وتوزع على المارة من المصلين وزوار الحرم. ورأيت بعض المطاعم القريبة 
من الحرم توزع وجبات على الناسء وغالبا تكون # الليل بعد صلاة العشاء. وسالت 
بعض المسؤولين ب عدد من تلك المطاعم عن أصحاب الشأن لهذه الصفات؛ فقالوا 
لي انهم اسر اواعلام محتسبون يتفقون مع هذه المطاعم لتقديم هذه الخدمات 
التطوعية؛ ويحصلون على أجورهم وأسعار الأطعمة الموزعة من أولئّك المحتسبين!"). 
أما إذا تجولت # أرجاء المدينة؛ فإنك تشاهد آلاف الناس # الشوارع: والأسواق. 
والؤضمسات الحكومية والأهلية, والأماكة العامة : والمتاذل والأحياء الخاصة. وتريى 
حركة المواصلات:؛ والمشاة؛ وتسمع الأحاديث واللهجات المتفاوتة ْ موضوعاتها. 
ومعانيهاء وألفاظها. وتلاحظ الحركة الدائمة لمات الأجنامس البشرية التي تأتي 
وتخرج من المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به. وتسمع مساجد مكة مع المسجد 
الحرام ترفع الآأذان» وتؤدي الصلوات # كل مكان. وإذا زرت بعضض صالات أو 
قصور الافراح 4# الزواجات ومناسبات الأعياد وغيرها فإنك ترى الكثير من 
الطقومس والعادات والتقاليد الاجتماعية 4 مجتمعات الرجالء والوضع نفسه 2 
لقاءات واجتماعات النساء والأطفالء ولكل فئّة تقاليد وفنون اجتماعية عديدة. 
والمجتمع المكي كشير الأعراق والثقافات البشرية؛ وهذا مما شكل الكثير من التنوع 
والتباين 2# تقاليد الناس وعاداتهم. ومن يطلع على المؤلفات الحديثة الآنف ذكرها 


لاحظت صلاة الجنائز ‏ الحرم بآ جميع الصلوات المفروضة:؛ ولا تمر صلاة بدون وجود جنازة أو جنائز. 
إن الذاهب إلى الحرم يعجب من الصدقات والأعمال الخيرية التي كل مكان من أرض الحرم. وذلك توفيق 
من الله عز وجل ؛ واستجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام قال تعالى جز وَإد ذَالَ َعم وَتِ َعَل هذا بلدا 
امنا وَأررْقٌ أَهْلَهُ ون مدت من ءامن متهم به ليوو الآنز ). . سورة البقرة؛ الآية (5؟١) ٠‏ 
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صفحات سابقة؛ يجدها دونت الكثير من التفصيلات عن بعض العادات المكية 
خلال القرن( :1ه / ١٠م‏ )ء لكنها ث4 هذا القرن (5١ه/١"م).ء‏ وبخاصة 2 
الثلاثين سنة الماضية (417١-1444ه/75-1445١1م)‏ تراجعت بعض التقاليد, 
أو انقرضت # أدائها (وبروتوكولاتها) وحل محلها عادات وتقاليد دخيلة وحديثة. 
وههذا تاتومخ الحدافة والتتمية الحضارية الجديدة: التى صيشها الماكة العربي: 
السعودية. وتقارب العالم حضاريا وتقنياء ولوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي 
دور كبير ومؤثر ‏ هذه التحولات والتبدلات الاجتماعية الحديثة والمعاصرة. 


ه- قبل توسعات الحرم الحديثة؛. كان هناك ازدحام كبير ‏ الدخول الى الحرم 
والخروج منه وبخاصة أثناء الطواف والسعي. وأكثر من يعاني كبار السن, 
والضعفاء؛ والمرضى. وإلى عهد قريب يوجد بعض الأفارقة طوال الأجسام.: وأقوياء 
صحتهم يحملون العجزة والمرضى 2 كراسي على رؤوسهم أثناء الطواف والسعي؛ 
ثم اختفت هذه العادة وحل محلها عربات عادية يدوية يوضع فيها الحاج اوالمعتمر 
الكبير السن الذي لا يقدر على أداء عمرته أو حجه مشيا على الأقدام؛ وهناك 
افراد يعملون ث تاجير هذه العربات على من يحتاجها. ومؤخرا جلبت عربات تعمل 
بالبطاريات ويستطيع الحاج أو المعتمر استتئجارها من مكاتب مخصصة #يْ الحرم: 
وقيادتها بنفسه؛ أو شخص آخر يقودها أثناء اداء السعي أو الطواف. وتعدد أدوار 
الحرم ساعدت عموم زوار المسجد الحرام على استكمال أركان الطواف والسعي 

من أي دور رغبوا ("2. 


العهقد الأول ةك هذا القرن(0١اه/‏ ٠م)ء‏ تحولات إيجابية كثيرة يصعب حصرها 
4 سطور أو صفحات: و4 مجالات حضارية عديدة: اإدارية, وأمنية. وصحية 
واقتصادية:؛ واجتماعية, وتوعوية»: ونفسية: ومعرفية وإعلامية, وتقئية وانسانية 
حضارية"". ومما لاحظته ج نهاية القرن (14ه/ ١٠م)؛‏ والعشرين سنة الأولى 


(1) إن التوسعات العمرانية التي عاشتها حاضرة مكة المكرمة؛ وبخاصة المسجد الحرام وما يحيط به من أحياء 
خلال هذا القرن (15ه/١7م)؛‏ أوجدت الكثير من الأنظمة والعادات والأعراف الحديثة: و الوقت نفسه 
تراجعت أو اختفت تقاليد وعادات مارسها الناس خلال القرون الماضية حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ 
وهذه التيدلات الحضارية والاجتماعية والتطويرية جديرة بالدراسة التوثيقية التحليلية المقارنة. حبذا أن 
نرى باحثا جادا يقوم بإنجاز هذا الموضوع 2# أعمال بحثية كبيرة من بداية القرن (4١ه/15١م)‏ حتى وقتنا 
الحاضر (444اه/77١5م).‏ 

(0) لا أدون هذه الإشارات التوثيقية من فراغ؛ لكن هذا الذي عرفته وعاصرته أتناء حجاتي الثلاث خلال 
التسعينيات من القرن الهجرى الماضىء وخلال العقود الأربعة الماضية (1-057١1ل444١ه/19/7-‏ 
مم )؛ فقد عشت 4# مكة المكرمة بعض الوقت خلال إنجازي بحثي عن الحجار لدرجة الدكتوراه ب 
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ا 


فم 


من هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ كثرة الافتراش من الحجاج # كل مكان بمكة أثناء 
مواسم الحج.ء والعادة نفسها تكاد تكون طوال العام # المسجد الحرام وما حوله؛ 
من زوار البيت الحرام؛ ومعظم الذين يمارسون هذه الطريقة من خارج المملكة, 
واعداد قليلة من داخل البلد. وبذلت الجهات الرسمية المسؤولة جهودا كبيرة للقضاء 
على هذه العادة؛ فأصبحنا نرى أعداد المفترشين 2# الحرم والأماكن المقدسة أقل 
بكثير مما كنا نراه سابقاء ومازالت الجهود الحكومية مستمرة 4# القضاء على هذه 
الظاهرة"'". والزائر أومن يسكن 2# الأبراج والفنادق الحديثة المحيطة بالمسجد 
الحرام.يجدها مزودة بكل الخدمات التي تعود بالفائدة على الحرم؛ وعلى من 
يعمل فيها من الموظفين والساكنين. لأنها مزودة بمصليات كبيرة للرجال والنساء. 
ومربوطة صوتيا وتقنيا مع مؤذن وإمام الحرم. بل الغرف السكنية كذ الفنادق 
القريبة جدا أو المطلة على الحرم متصلة مع مكبرات الصوت للمسجد الحرام 
أثناء أداء الصلوات. وهذه الخدمة سهلت على من يسكن 4 هذه الأبراج؛ فيؤدون 
صلواتهم مع إمام المسجد 4 كل الصلوات المفروضة؛ وصلاة التراويح والقيام 2 
شهر رمضان. وهناك خدمات اخرى كثيرة يصعب حصرها؛ وجميعها تصب 2 
خدمة الحجاج والمعتمرين ومن رغب السكن # هذه المقرات السكنية التجارية/". 


إن الكتابة العلمية عن العادات والتقاليد كْ محافظة مكة 4# العصر الحديث 
والمعاصر[ 1444-1550ه/5077-19170م) لا يمكن إجمالها 4 مدونات محدودة 
ومختصرة: وذلك لاتساع الموضوع وكثرة تفريعاته. وما نتج عن حياة التطوير والتمدن الذي 
تعيشه المملكة (أرضا وإنسانا). وهذا مما خلق طفرة اجتماعية وحضارية كبيرة امتدت 
إلى كل جزء أو مفصل 2# المجتمع السعودي العام والخاص. وبالتالي ظهرت الاختلافات 
والتباينات الكثيرة والكبيرة بين أعراف وعادات جيل اليوم؛ وأجيال الآباء والأجداد!". 


العقد الأول من هذا القرن (15١ه/‏ ١3)؛‏ ثم زياراتي الدائمة لحواضر الحجاز الكبرى وبخاصة مكة من 
عام (١4١1ه/1950م)‏ حتى الآن (544١ه/”7١٠م).‏ والمحاور المذكورة 2# المتن مازالت بحاجة كبيرة 
إلى دراستها وتوثيقها 4 رسائل وكتب علمية رصينة. 

إنهذه العادة لها سلبيات كثيرة أمنية. وصحية:؛ وحضارية وقد انتبهت القطاعات الحكومية والأهلية 
لهذه المشكلة فاستحدثت الكثير من الحلول التى تقضى عليها. والتنظيمات والتوسعات التى شهدتها مكة 
المكرمة خلال العقد الماضي (0١1444-147ه/١٠١77-7١1م)‏ , حتى الآن (1544ه / 77١٠م)‏ ساعد 
حل مشاكل كثيرة؛ وتسهيل كل السبل للحجاج وزوار البيت الحرام. 

هناك بعض الدراسات المختصرة المنشورة عبن هذه الفنادق والمشاريع العمرانية القريبة من المسجد الحرام؛ لكنها 
موضوعات جديدة لمن رغب دراستها تاريخيا وحضاريا وتنمويا مع ذكر اثارها الإيجابية على المسجد الحرام. 


(؟) يجب على جامعاتنا المحلية, وأقسامهاء ومراكز أبحاثها العلمية أن تدرك وتستشعر هذه التحولات الحضارية 


الجديدة التي تمر بها أرطن ومجتمغات المملكة العربية السعودية, ثم تدعم وتشجع بحثها ودراستها مع 
ابتكار الحلول التي تصب 2 خدمة اليلاد والعباد. 
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55 7ب سس ا 
ه_لحة عن الفنون الشعبية والألعاب الرياضية : 


إن مكة المكرمة ملتقى الكثير من الأجناس البشرية منذ قديم الزمان: ولكل 
عنصر بشري جاء إلى حاضرة مكة من داخل شبه الجزيرة العربية أو خارجها لهم 
ثقافة وفنون طربية جلبوها معهم؛ وأخرى تعلموها ومارسوها مع المجتمع المكي الكبير. 
والوضع نفسه ايضا مع الالعاب الرياضية الداخلية والخارجية:, النسائية والرجالية. 
وإذا بحثنا 4 كتب التراث الإسلامى المبكرة» فإننا نجد المصادر الأدبية تأتى 4 مقدمة 
الموارد العلمية التي فصلت الحديث عن تاريخ الفن والتسلية # بلاد الحجاز""). ولا 
تخلو الكتب الإسلامية المبكرة» وبخاصة الفقهية عن تراث مدون وفتاوى شرعية على 
الحياة الفنية والغنائية 4 شبه الجزيرة العربية. وحواضر الحجاز الكبرى (مكة 
المكرمة؛ والمدينة المنورة) حظيت بالكثير من هذا التراث!". 


4# المؤلفات العربية والإسلامية خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة توثيقات 
متفرقة عن حياة الناس الاجتماعية # الحجازء وللفنون الشعبية والألعاب الرياضية 
ساكل العداية ذكر كا هذه الصنادي وقوم اع خالل الأريهيو هاف اخاضية 14ت 
4ه/77-1987١1م)‏ العديد من الكتب المطبوعة والرسائل الجامعية المكتوبة باللغة 
العربية؛ وأخرى باللغة الإنجليزية وفيها فصول أو صفحات عن وسائل التسلية الرياضية 
والفنية والغنائية 4 أزمنة مختلفة من القرن (" -١١ه/رقة ‏ 15م) 7". 


القرن والنصف الماضي ( * 2-١‏ 2غ ١اه/‏ 7-1 ٠م)‏ ظهر أو جاء إلى 
الحجاز العديد من المؤلفين: وأغلبهم من ذ فئة الرحالين العرب, وآخرون مسلمون وغير 
مسلمين وثقوا جرتيات ين لازي | حابس ب مك وخيرها ركان صن مناهيا تيج لحات 
من حياة المكيين الرياضية وبعض الفئنون ووسائل التسلية الأخرى؟"'. 


)١(‏ من يطالع مؤلفات الجاحظء وابن عبدربه.والأصفهانيءوابن قتيبة. ومن يقرأ الدواوين الشعرية الإسلامية 
المبكرة ة فإنه سوف يجد مادة علمية عن الفنون والأغاني والأهازيج الحجازية. 

6 نجد أن بلاد الحجاز صارت ولاية إدارية ضمن دولة الخلافئة الإسلامية # الشام ثم العراق ‏ عصر 
الدولتين الأموية والعباسية 4١(‏ -157ه/١1ة1708-7م).:‏ وك هذه الفترة زادت فيها الأنشطة الغنائية 
والطربية ووسائل التسلية الأخرى. وهناك عشرات الكتب والبحوث التى فصلت الحديث عن هذه الحياة 
القرنين الثاني والثالث الهجريين (43 م ). 1 

6 هذا الذي اطلعت عليه وقرأت واقتنيت بعضها أثناء دراستي وعملي الجامعي من عام (١٠1١444١ه/‏ 7:77-158م). 
والكثير من هذه الاعمال العلمية صدرت 2# هيئة رسائل جامعية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وبعضها 
صدرت من جامات وأقسام غربية مثل بريطانيا ؛ وهولندا ٠‏ وفرنساء وأمريكا. والبعض من هذه البحوث تم طبعها 
ونشرها # هيئة كتب. ومازال أكثرها غير منشورة؛ والأجنبية غير مترجمة إلى اللغة العربية. 

(4) بعضص هؤلاء المؤلفين والرحالة من شبه الجزيرة العربية, وأخرون من دول عربية وإسلامية وأجنبية 
( شرقية وغربية ). حبذا ان نرى باحثة اوباحثا يدرس تاريخ الفنون الشعبية والآلعاب الرياضية 2 
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اطلعت على بعض مؤلفات المكيين المعاصرين فوجدتهم وثقوا بعض الفنون التراثية 
والرياضية المحلية. فالاستاذ محمد رفيع يذ كر ويشرح بعض الالعاب الرياضية الترفيهية: 
ووسائل التسلية عند الكبار والصغار #4 مكة خلال القرن (4١ه/‏ ١5م‏ )ء وجل معلوماته 
الموثقة من مشاهداته ومعاصرته للمجتمع المكي''". ويأتي عبد الله أبكرء وإسماعيل 
كتبخانة فيذكران بعض ما دونه محمد رفيع؛ ويفرد أبكر باب بعنوان ( الفنون المكية) 
رصد فيه شروحات جيدة عن بعضن الفنون الحجازية مثل: المجمس المكي. والصهبة؛ 
والمزمار(". أما كتبخانة فكتب ثلاثة فصول مستقلة. الأول: الألعاب الشعبية 2 مكة 
المكرمة7(". والثاني : الفنون الشعبية. والثالث: الغناء 4 مكة”''. وجميع الفصول 
المذكورة اشتملت على مادة علمية مفيدة استقاها المؤلف من بعض المصادر والمراجع, 
بالإضافة إلى معرفته ومشاهدته بعض المكيين وهم يمارسون هذه الفنون 2 منازلهم 
واحتفالاتهم العامة والخاصة. و26 توثيقات كتبخانة تفصيلات جديدة لا نجدها عند 
غيره ممن كتب 2# التاريخ الاجتماعي المكي الحديث والمعاصر/". 


(*) أما انطباعاتي ومشاهداتي الخاصة:؛ فأرصد شيئا منها ل الصفحات الآتية , 

١‏ - عرفت وعاصرت بعض الألعاب الرياضية القديمة 4# بلاد تهامة والسراة منذ 
ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١5م).ء‏ وكانت المواد المستخدمة. وطرق ممارستها 
بسيطة وبدائية''2. ووجدت أهل مكة عاشيوا نفس الحياة الرياضية التي ذكرها 
محمد عمر رفيع وكتبخانة والنامس قديما يتكيفون مع بيكاتهم. ويسخرونها 2 
معايشهم المختلفة. ونلاحظ أن معظم مواد الألعاب الرياضية التقليدية كانت من 
مكونات البيئة المحلية؛ وأحيانا يحتاجون إلى بعض الأغراض المساعدة والضرورية 
فيجدونها 2# الأسواق الشعبية!"". 


الحجاز خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ من خلال كتب الجغرافيين والرحالة المسلمين وغير المسلمين. وهذا 
الموضوع جدير بالاهتمام؛ ومن يبحث # الوثائق غير المنشورة وعند بعض الرواة الحجازيين فسوف يجد 
مادة علمية جديدة تصدر 4 بحث جامعي رصين. 

٠ 3١5-157 انظر محمد عمر رفيع. مكة # القرن (4١ه/١”م)؛ ص‎ )١( 

(1) عبدالله محمد أبكرء تراث مكة 2# القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ ج١.ص‏ 500كل 970 ٠‏ 

(؟) انظر إسماعيل كتبخانة؛ موسوعة ثقافة المجتمع المكي خلال قرن ونصف (١٠٠1آ4171١ه)؛‏ ج؛؛ ص ٠ 1١81117‏ 

(؛) المرجع نفسه.ء الجزء التاسع. ص ٠ 5075 37١5‏ 

(0) المرجع نفسه؛ ج؛؛. ص1488-177. ج4: ص 7١9‏ وما بعدها. ومازالت موضوعات الألعاب الرياضية والفنون 
الشعبية ب حواضر الحجاز الرئيسية تستحق أن تدرس # كتب ورسائل جامعية تفصيلية. 

(1) نشرت العديد من الدراسات الحضارية الخاصة ببلاد السروات وتهامة عبر العصور الإسلامية؛ وفيها 
صفحات عديدة عن الفنون الشعبية والألعاب الرياضية القديمة 2# الباحة؛ وعسيرء وجازان: ونجران. 

(9) مقارنة الفنون الشعبية والألعاب الرياضية #ْ السروات والجحجاز خلال العصر الحديث (ق١٠ق4١اه/‏ 
ق7١-‏ ق١7م)‏ موضوع مهم وجديد # بابه. حبذا أن نرى باحثا جادا يقوم بدراسته # كتاب أو رسالة علمية. 
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"- واكب نشأة المدارس الحديثة # الحجاز وغيرها من منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ظهور 
ألعاب رياضية حديثة, مثل: كرة القدم؛ وكرة اليد؛ وكرة الطائرة. والعديد من الألعاب 
السويدية: وألعاب القوئ والسباحة:والرحلات البرية.:وهذه الأنشطة تمارس ف المذارين 
تحت إشراف اساتدة متخصصين.وانتشرت هذه الالعاب حتى صار الشياب يمارسون 
بعضها 4 حاراتهم؛ وتشكل فرق رياضية رسمية وشعبية تجري بينها المباريات المختلفة. 
كما شاهدت # مكة وغيرها من مدن المملكة بعض الفرق الرياضية المشكلة من العمال 
الوافدين إلى البلاد بهدف ممارسة بعض الأعمال الاجتماعية والاقتصادية؛ لكنهم ‏ 
أوقات إجازاتهم: وغالبا تكون نهاية الأسبوع؛ يتجمعون ويمارسون بعض الرياضات 
مثل: كرة 0 أو الطائرة, سي ص ا ا 
معظهها كا تين والقرق بعد دير 0 

؟- قابلت وزرت العديد من الأفراد والأسرخ مكة المكرمة خلال هذا القرن 
(16ه/١٠١1م)؛‏ وشاهدت بعضهم 2 مجالس سمرهم واجتماعاتهم الليلية 
يلعبون ورقة ( البلوت)؛ وآخرون يمارسون لعبة الشطرنج. وريما هناك ألعاب 
عند النساءء مثل البلوت وغيرها. وأخبرني بعض المكيين أن بعض العمالة الوافدة 
والعاملة 4# أرجا ء محافظة مكة لهم ألعاب رياضية داخلية وخارجية؛ ولم أشاهد 
شوءميندلك» وريما هذه الألعاب جليوها معهم من تراثهم وبلادهم, :أو تعلموها 
"أكناء عيشهم وعملهم 2 المملكة العربية السعودية ي03, 


غ- ا عتقد أن مكة المكرمة وحواضر الحجاز الرئيسية عرفت الرياضة الحديثة: لعبة كرة 
ان وغيرهاء قبل أي ناحية أو مدينة # البلاد السعودية. وذلك يعود إلى تطورها 


)١(‏ مارست العديد من الألعاب الرياضية التقليدية ب بلادي الأصلية بلاد السروات. وقرأت ثم شاهدت 
بعض المدرسين الحجازيين والمتعاقدين الذين كانوا يشرفون على التعليم الحديث # أرجاء السروات 
خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وكان ضمن جداولهم وأنشطتهم الإشراف على الألعاب 
الرياضية + المدارمس؛ وأحيانا يعقدون مباريات ودية تنافسية بين المدارس المحلية:؛ وكان هناك فرق 
سروية تذهب لعقد مباريات كرة القدم مع بعض الفرق الأخرى 2# الحجاز وغيرها. المصدر: معاصرة 
الباحث لهذه الأنشطة 4 ثمانينيات وتسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . 

(؟) من يتجول # محيط المسجد الحرام؛ وي أحياء مكة المختلفة, ويزور مستشفياتهاء وكلياتهاء وأسواقها. 
ومدنها الصناعية:؛ ومساجدها فإنه يرى خليطا بشريا كبيرا من انحاء المملكة العربية السعودية» ومن 
بلدان عربية وإسلامية # أرجاء العالم. وكل هذه التركيبة السكانية الكبيرة والمتنوعة لها أفراحها 
وأتراحها الخاصة: وعندها ثقافات رياضية واجتماعية عديدة تكونت من خلال التعايش مع بعضهاء ومع 
غيرها من الأجناس البشرية الآخرى. 
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ف 
في 


الإداري الحديث منن عهد الدولة العثمانية وإمارة الأشراف السابقة لحكم الدولة 
السعودية الثالثة: فمن هذه العاصمة المقدسة بدأت ثم انتشرت وتطورت المؤسسات 
الإدارية الحضارية الحديثة ك4 أرجاء المملكة العربية السعودية7'). ونجد بعض 
البحوث تذكر أن نادي الوحدة السعودي بمكة يعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن 
(اه/١6م)ء‏ وتمرف آنذاك باسم (المختلط)؛ ثم تحول اسمه إلى ( الحزب), 
وك الستينيات من القرن نفسه صار اسمه الوحدة. ومازال يمارس نشاطاته إلى 
وقتنا الحاضر(444١ه/77١٠م)؛‏ وحقق الكثير من الجوائز والنجاحات على 
مستوى المملكة؛ وخرج منه لاعبين كبار شاركوا 4 منتخب البلاد. ولهذا النادي 
مقر رسمي يتكون من مجموعة مباني حديثة 4 حي التنعيم. ويوجد 2# مكة مديئة 
الملك عبدالعزيز الرياضية. بحي الشرائع: بدأ تشييدها واستكمالها ب السنوات 
الأول من العقد الأول.ة هذا القرن (6٠اها/ر‏ م . وتتكون من الإستاد الرياضي 
الذي تبلغ مساحته )058 ام ْ( ٠والمسبح‏ الأولمبي .ومساحته تقد تقدر ب (444/ام" )ء 
والصالة الرياضية الرئيسية ومساحتها (47١1م'‏ ): وبيت الشبابء. والممسجد. 
ومواقف سياراتء ومرافق معمارية اخرى عديدة. ويعد نادى الوحدة من الاندية 
السعودية الجيدة"". وقد زرت إدارة تعليم مكة؛ وعمادة شؤون الطلاب 4# جامعة 
أم القرى بهدف مقابلة بعض المسؤولين لتزويدي بمادة علمية عن الالعاب والانشطة 
الرياضية 2# الجامعة ومدارس التعليم العام. وحصلت من بعض هذه الإدارات على 
سجلات وتقارير تعكس بعض الرياضات لطلاب التعليم العام والجامعة. وتأكد لي 
أن # وزارتي المعارف. والتعليم العالي سابقاء ثم وزارة التعليم حاليا لوائح وقواعد 
وتنظيمات ترسم خطط الأنشطة الرياضية 4# الجامعات والمدارس. وقرأت الكثير 
من المباريات والآنشطة الرياضية المختلفة التي تم تنفيذها وأشرفت عليها إدارة 
تعليم مكة؛ وعمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى منذ العقد الثاني # هذا القرن 
(15١ه/١٠م)‏ إلى العام الماضي(4417١ه/١7١7م)‏ /. 


هناك عشرات الكتب والبحوث ومئات الوثاكق التي تبين فضل مكة والمكيين على تأسيس وتطوير المؤسسات 
الإدارية الحديثة ع الحجاز اولاء ثم ش بقية مناطق المملكة العربية الرئيسية. وهذا الموضوع جدير 
بالاهتمام من قبل المؤرخين والباحثين الجادين: أرجو أن تدرس كل منطقة # المملكة وصلاتها الإدارية 
والحضارية بمكة خلال العقود الوسطى من القرن (5١ه/‏ ١7م‏ ). ومن يقوم بإنجاز هذا العمل فسوف 
يُطلعنا معاشر الباحثين على مادة علمية قيمة وجديدة ٠‏ 

مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة؛ ونادي الوحدة مجالات بحثية جيدة: أرجو من مؤرخات ومؤرخي 
مكة أن يدرسوا هذه الموضوعات 4# أعمال علمية عميقة وجيدة. 1 
تاريخ الرياضة الحديثة # مكة موضوع كبير وجديد 2# بابه .وهناك الكثير من التقارير والإحصائيات؛ 
والكتيبات؛ والسجلات, والوثائق 4# أراشيف الجامعة وإدارة التعليم 4 مكة. آمل أن نرى طالبة أو طالب 
دراسات عليا يتخذه موضوعا لإنجاز رسالة دكتوراه. 
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0- نلاحظ كي وقتنا الحاضر تراجع ثم اختفاء جميع الألعاب الرياضية التقليدية 
القديمة: وسبب ذلك التحضر والمدنية العمرانية والحضارية الذى تعيشه البلاد. 
عذنك الألعاب اتوراضية اتحديفة: انق كانه تارمم :كا الأجاء افمقتية. واناقفي 
الخاضة آذ القعبية كر العدت رنسيل كير ة مقا ر نه بما شاهدته. 2 العقرد الثاك ئة الأول 
من هذا القرن (400١-1470ه/19480١٠١50م)''".‏ وبقي نادي الوحدة: وأنشطة 
الجامعة والمدارس (الرجالية والنسائية) تمارس أنشطتها السنوية حسب الخطط 
المرسومة لها من الجهات الرسمية المسؤولة 4 هذه المؤسسات الإدارية التعليمية7). 


7- من يدرس التاريخ التقني الحديث يجد له الكثير من الآثار السلبية والإيجابية» ومن 
يسخره للاتجاه النافع أو الضار يجد بغيته. وللشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أثر 
كبيوهلئنحياة الذاس الحركية والرياسية, فين خلال وسائل الأتصبال والتواضل 
ظهر الكثير جدا من الألعاب الإلكترونية. وقد كنا نشاهد # العقود الأولى من 
هذا القرن (5١ه/١5م)‏ برامج الكرتون 2# التلفزيون السعوديء وتطور البث 
التلفزيونيء وتعددت القئوات والبرامج الفضائية العربية وغير العربية: ثم اتسع 
المجال أكثر مع الفضاء المفتوح عبر الإنترنت, وأصبحت الأجهزة الإلكترونية مليئة 
بالآلعاب الكثيرة والدخيلة على مجتمعاتنا . وصار الأطفال (ذكورا وإناثا) . وحتى 
الشابات والشبابء وأحيانا كبار السن يقضون ساعات طويلة على هذه الألعاب من 
خلال جوالاتهم: وأجهزة إلكترونية أخرى عديدة. ونتج عن ذلك آثار سلبية عديدة: 
اجتماعية. واسرية, واخلافية. وثقافية وفكرية. وصحية. واقتصادية وغيرها. 
وهذه المشاكل ليست محصورة على المجتمع المكي؛ إنما هي مشكلة عامة شاملة لكل 
الأجناس البشرية على وجه الكرة الأرضية!". 


)١(‏ هذا الذى عرفته وعاصرته أثناء رحلاتى وأسفارى من منطقة عسير إلى مكة المكرمة منذ نهاية 
القرن(4١ه/١5م)‏ إلى وقتنا الحاضر. ‏ - ا 

0 اطلعت على عدد من التقارير السنوية # جامعة أم القرى وإدارة تعليم مكة؛ ورأيت فيها الكثير 
من التفصيلات عن الآنشطة الرياضية ب بعض مدارس مكة وكليات الجامعة من عام ( 470١ل‏ 
447 شاركةة 1 1 7١5م).‏ 

(؟) أجلسسة مجالمس عامة وخاصة كثيرة: وأشاهد بين أفراد الأسرة الواحدة # السيارات. والأسواق: 
والمطاعم: والحدائق والمنتزهات. كما أوى بعضن الأطفال والشباب.# المساجد: وغ بعض الجلسات أو 
المجالمس الرسمية: والغالبية تراهم يشتغلون بحوالاتهم يشاهدون ألوانا وأشكالاً من البرامج المخلفة, 
وقد تكون الالعاب الرياضية جزءا مما يشاهدونه؛ وبعضهم يقضون ساعات طويلة 4 لعب بعض الالعاب 
الإلكترونية الفردية او الجماعية. وصدرت الكثير من الدراسات العربية والاجنبية حول الإنترنت وتسخيره 
4 البرامج الضارة للفرد أولاء ثم للمجتمعات الصغيرة والكبيرة. ونحن #4 المملكة العربية السعودية 
عليثا مسؤولية كبيرة العمل على استقد ام النققية يف كل عمل مقيد 'الأهراه والجماعات: ولجميع الجيات 
والمؤسسات العامة والخاصة. 
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أما الفنون الشعبية ووسائل التسلية فذلك مجال واسع مارسه المكيون عبر عصور 
تباينات عديدة 4# فنون الناس الطربية والترفيهية. والعرضة والرقصات والالعاب 
الغنائية النسائية والرجالية موجودة ومذكورة عند قباكل مكة مند القدمء وعيد 
العناصر البشرية التي وفدت إلى مكة من داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها منذ 
قرون وعقود عديدة!"". 

زيارتي الأخيرة لمكة؛ وي رحلات عديدة سابقة بذلت بعض الجهود للعثور 
على دراسة تفصيلية مستقلة عن تاريخ الفنون والألعاب الشعبية: وهذا لا يعني أنها 
غير موجودة. واطلعت على عدد من الكتب والرسائل الجامعية عن الحجاز بأ القرون 
الإسلامية المختلفة فوجدت فيها د بعض التوثيقات المختصرة عن فئون وتسليات حجازية 
خلال بعضن العصور والعقود الإسلامية. وعندما نحصر البحث على الستين عاها 
الماضية (؟85/؟١‏ ل ا نرى الأمور أكثر ضبابية مع سهولة ووفرة 
المادة العلمية الخاصة بهذه الحقية الزمنية!". 


حضرت 4# العشرينيات والثلا ثينيات من هذا القرن (6اه/١ام)‏ مئاسيات 
زواج لبعضن الاصدقاء والزملاء السرويين ب مكة:؛ فكانت الترتيبات 4 قصور 
الأفراح التجارية؛ ويأتي الضيوف حسب العادة ويأخذون مجالسهم # الصالات المعدة 
للجلوسء وأحيانا قبل العشاء أو بعده تمارس فنون العرضة الشعبية:؛ وتقال فيها الأشعار 
والمحاورات الأدبية المتفاوتة # الموضوعات. ومقاطع الكلام والقصائد. وعندما تنظر 
إلى الحاضرين تجدهم من قبائل وأسر عديدة داخل مكة وخارجها. ويتضح لك التداخل 
والتقارب بين العديد من سكان مكة؛ سوءا كانوا من قبائل شبه الجزيرة العربية؛ اومن 
الأجناس العربية والإسلامية الوافدة من خارج البلاد7". 


)١(‏ من يطلع على مصادر التراث الإسلامي المبكرة والوسيطة يجدها لا تخلومن شذرات عن فنون أهل 
مكة الشعبية ووسائل تسليتهم داخل البيوت وخارجها. وجاءت كتب ومراجع متأخرة خلال القرون الثلاثة 
الماضية (7١154ه/18-١٠م)‏ فدونت شيئًا من هذا التراث # مناسبات الناس العامة أثناء مواسم 
الحج؛ وشهر رمضان. والعيدين» وذكرت بعض الاشعار والاهازيج التي تقال خلال ممارسة بعض الالعاب 
والفنون الشعبية. 

69 تحدثت مع بعض الأساتذة الأكاديميين ‏ جامعة أم القرى وجامعات أخرى سعودية عن أهمية توثيق 
تاريخنا المعاصر جك كل الجوانب» فوجدت أغلبهم يرى عدم أهمية ذلك .وبعضهم يقول: ما هو الجديد 
الذي يستحق الكتابة والتوثيق 4 العقود الماضية المتأخرة 5 وهذه للأسف وجهة نظر قاصرة قالواجب 
علينا كباحثين ومؤرخين أن نكتب ونوثق ما يمكن تدوينه من تاريخنا الحاضرء وإذا فعلنا ذلك نوف تتغل 
لأجيالنا القادمة صفحات حقيقية من تاريخنا المعاصر. 

(؟) 4# الوقت الحاضر زادت نسبة التداخل والاندماج بين السكان: وهذا من فضل الوحدة والتلاحم الذي 
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وأخبيرتني بعض القريبات الساكنات.# محافظة مكة أن فنون النساء الطربية والغنائية 
أكثر تنوعاء فبعضها من قنون أهل مكة الرئيسية؛ وأخرى مستوردة من مناطق وبلدان داخلية 
وخاريحية: وا الا حظ غلى فنون التشاح الشعبية .فك أرجاء البللاد السعودية: انها مكاكرة ييفضن 
الآغاني والرقصات العربية والاجنبية؛ ودخلت عليها انواع عديدة من الموسيقى والشيلات 
الغنائية الداخلية والخارجية. ودعيت لبعض اللقا خالا جساعية عند يض الإأدراح العيي: 
وشاهدت أداء بعض المقامات والفنون الغنائية المكية الأصيلة؛ وقد استمتعت كثيرا بما رأيت 
وسمعت. وذكرلي بعض الزملاء المكيين الذين عرفتهم وزاملتهم أخناء دراسة الماجستير 
والدكتوراه. ومازالت علاقاتي معهم جيدة حتى الآن ( 444 اه//"” ١٠م)‏ بأسماء بعض 
الأعلام المشهورين والمبدعين # أداء يعض الفنون المكية الشعبية دراخليو انوا رحمهم 
الله ) ؛ وقليل جدا منهم أصبحوا كبارا # السنء ومازالوا على قيد الحياة!". 


من الفنون الترويحية الروحية تعود بعض الأفراد والأسر ل حاضرة مكة وما حولها 
من المدن الحجازية؛ الذاهب إلى الحرم # عطلة نهاية الأسبوع فيؤدون الصلوات 
4 المسجد الحرام:؛ ويتبضعون من الاسواق المحيطة بالحرم؛ واحيانا يبقون يوما او 
يومين على هذه الحالة. وك الإجازات الطويلة يأتى من أنحاء المملكة بعض الأفراد 
واللجماعساف اللقوكى كتسه رو اداع كتاستك العفرف وراك رقات انشقرارية 5ك أريماء 
البلاد تنظم حملات للعمرة # الإجازات الأسبوعية والموسمية؛ وتتولى نقل الراغبين ب 
زيارة المسجد الحرام, والقيام على شؤونهم من مقراتهم الرئيسية حتى عودتهم إليها 
متابل مبالة مالية يسيرة”. 


رمضان والعيدين الإسلاميين (الفطرء والأضحى) ترى أهل مكة وغيرهم 
يحرصون على الحضور الى المسجد الحرام وساحاته من اجل اداء صلاة التراويح, 
والبعض يجتهدون البقاء كة مكة أو المجيء اليها أثتاء صلاة العيدء ويجدون ذلك 
من باب التسلية والعبادة 4# وقت واحد. وقد زرت الحرم ايام كثيرة 4 شهر رمضان؛» 


فيوس جنات اشاكة المربية البهودية. وأمكن بع الثموالمضارى الذى شير فيه البللاخ حاليا: 
فالانصهار السكاني سوف يزيد وتشتد اللحمة الوطنية أكثر فأكثر. 

)١(‏ أكثرمن أربعين عاماء وأنا أسير ك# مناكب السروات وتهامة وحواضر الحجاز الكبرى؛ وأسجل بعض 
التواريخ الحضارية التي عاشها الناس ومازالوا يعيشونها حتى الآن. ووجدت 2# بعض المجالات البحثية 
التنموية روادا وأعلاما كانوا أصحاب الفضل 4# تأسيمس وبناء الأمسسسن الأولى لبعض.س القطاعاتء أو 
المؤسساتٍ أو الثقافات والحضارات: ؛ ومع تقادم الزمن لم يعد أحد يذكرهم وفضلهم على أهلهم وبلادهم, 
وهذا # رأيي من باب الجحود عند الأجيال المتأخرة؛ وبخاصة من عرفوا شيئًا جيدا عن آثار أولئك الأوائل 
الماجدين. والمؤرخون والباحثون ينالهم ويشملهم نسبة كبيرة من القصور واللوم 4 هذا الباب. 

(؟) أشاهد هذه الخدمة من العقد الأول # هذا القرن:ء وقد ذهبت مع إحدى الحملات من أبها إلى مكة لمدة 
ثلاثة أيام؛ وكانت رحلة سهلة # السفر والنفقات. 
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وصليت العيدين مع المسلمين, وشاهدت فرح الناس واستبشارهم بهده الأنشطة الديئية: 
وما يصاحبها من تقاليد وعادات مكية"") 


قرأت وسمعت من بعض المكيين أسماء أماكن للاستجمام ْ محافظة مكة. وكانت 
بعضها وسط المدينة و أطرافها القريبة قبل التوسع العمراني الكبير الذي تعيشه البلاد. 
كنا شاهدت الكفرهن الأخراد والأسر الذيق يخرجون الى المشاعر المقدسة (غرقة: 
ومزدلفة) وما حولهاء أويذهبون إلى بعض الحدائق الحديثة # أرجاء الحاضرة:؛ ومازالت 
محدودة وقليلة مقارنة يمدن الحجاز الأخرى كالطائف وجدة. وهناك العديد من الأسواق 
التجارية التي تراها مليئة بالبشر من بعد الظهر إلى منتصف الليلء والناس ويخاصة 
النساء والأطفال يقضون فيها ساعات طويلة يمشون ويأكلون ويشربون. ومؤخرا فتحت 
محلات للسيئما 4 بعض الأسواق وهناك من يتردد عليها ويشاهدون البرامج السينمائية 
المتنوعة. وك بعض الأحياء المكية أماكن عديدة لرياضة المشى: وقد شاهدت ييا مليئة 
بالناس أثناء رحلتي الأخيرة خ نهاية عام (557١ه)‏ وبداية عام ( 444١ه/؟7١7م) ٠‏ 


والتسلية؛» ويتخللها بعض الاناشيد,ء والاشعار, والاهازيج الطربية الحجازية؛ واخرى 
من ثقافات عربية وإسلامية وأجنبية تصدر عن طريق بعض المغردين:؛ أو مشاهير 
الفنون الاجتماعية التقنية. وأصبح هناك فنون وثقافات كثيرة. داخلية وخارجية: 
ويستطيع أي إنسان سماعها ومشاهدتهاء وأحيانا يتأثر بهاء وينقلها إلى غيره من 
الأفراد والمجتمعات7". 


و-نماذج من الأمثال الشعبية؛ والمفردات والاصطلاحات اللغوية : 


سافرت وتنقلت 4# بلدان عديدة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجهاء ووجدت 
ميادين كثيرة من التراث الشعبى مثل: الأمثال الشعبية, والمفردات واللهجات. والفئون 


)١(‏ يوجد العديد من المصادر والمراجع التي أشارت إلى بعض الأعراف والعادات التي يمارسها لين اننم 
مواسم الأعياد ب محيط الحرم, ا المكية. وهذا الموضوع الحضاري مازال ب يستحق أن 
يدرس 4# عدد من البحوث العلمية منن بداية القرن (اه/ركام) إلى وقتنا الحاضر ٠‏ 

(؟) كل الذي وثقته هذا المحور ( الفنون الشعبية؛ ووسائل التسلية والألعاب الرياضية ) فقط إشارات 
قليلة ومحدودة. وهذا المجال كبير ومتشعب وجدير أن يدرس # كتب ودراسات كشيرة. آمل أن نرى من 
مدخي أهل السجازمن يغولامي أ عمال تونيقية سادة وتقصبيلية .كما أرجو أن يقوم بعضن أساتنة اللغة 
بجمع ودراسة مفردات الغناء والفنون الطربية ْ حواضر الحجاز وبواديها؛ وكذلك الاصطلاحات اللغوية 
المستخدمة مع الرياضات القديمة والحديثة. ومن المؤسف أن الكثير من الأنفاظ التراثية بجميع القطاعات 
والميادين الحجازية اندثرت ت؛ وصارت أجيال اليوم لا تعرف عنها أي شيء: :ومن يعكف على دراسة وتوثيق 
هذا الموضوع الحضاري فسوف يسدي لنا معاشر الباحثين فضلا كبيرا. 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عين رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1444.1791اه/111411١1م)‏ 0 
المعرفية المحلية. وهي من المصادر المهمة لدراسة وتوثيق تاريخ عامة الناس وخاصتهم 
خ أي بيئة أومجتمع صغيرا أو كبيرا. وبلاد الحجاز( مكة المكرمة:؛ وجدة: والمدينة 
المنورة ) وما حولها من أكبر وأكثر المجتمعات المليئة بالتراث الأدبي والإنساني. وإن 
بحثنا 4 مصادر التراث العربي الإسلامي المبكر والوسيط وجدنا فيه مقتطفات من 
أدب وتراث الحجازيين المحليء والإقليمي؛ والعالمي0"). 

خ العصر الحديث زادت أعداد الدراسات الأدبية والحضارية عن حواضر الحجاز 
الكبرى. وصدرت عشرات البحوث باللغة العربية: ولغات أخرى إسلامية وأجنبية؛ وفيها 
إشارات إلى الألفاظ؛ واللهجات: والأمثال الشعبية الحجازية!''. وللرحالة والمستشرقين 
الغربيين إسهامات # هذا الباب. فنجد سنوك هورخرونيه أثناء زيارته وإقامته 4 مكة 
المكرمة 4 نهاية القرن (17١ه/15م)‏ ينجز دراسة علمية جيدة جمع فيها مئات الأمثال 
العربية؛ والالفاظ والاصطلا حات اللغوية مع ترجمتها وشرحها وتقديمها بدراسة لغوية 
أدبية قيمة''". ومن يبحث # كتب الرحلات إلى الحجاز العربية وغير العربية يجد 
مادة علمية متفرقة وجيدة عن لهجات أهل الحجاز وفنونهم وأمثالهم الأدبية العربية 
والعامية. ولا نستغرب أن تكون مكة المكرمة والمدينة المنورة وبلاد الحجاز عامة عالم 
واسع من الثقافة والآدب والفكر. وكيف لا تكون كذلك وهي قبلة المسلمين» ومهوى جميع 
العرب والمسلمين 4# أرجاء المعمورة. فتراها 4 حركة إنسانية دائمة من أهلها المحليين 
والوافدين إليها حجاجا ومعتمرين من كل مكان # العالم»؛ ولكل منهم تراث وثقافة 
خاصة وعامة؛ ويجري بينهم تداخلات وتقارب وتأثر وتأثير حضاري 2 شتى الجوانب. 
هذا الذي عاصرته وشاهدته وسمعت عنه خلال الخمسين عاما الماضية وانا اتردد 2 
زيارات ورحلات مستمرة لمكة المكرمة؛ ولمدن الحجاز الأخرى “). 


60 اطلعت على عشرات المصادر التاريخية واللغوية وعلى مئئات البحوث والدراسات والرسائل الجامعية 
مودت فصي كي ند اا و و 0 ل الإسلامي «ومن مجاوو 

6 عن نا حي تو م الا ا الكاير من الدراسات العربية وانكائية 
والهندية؛ والأجنبية وغيرها. وفيها توثيقات عن حياة المكيين الاجتماعية مثل الفنون والأمثال المحلية, 
واللهجات والمفردات الاصطلاحية. 

(*؟) انظر دروزء جامعة ليدن والدراسات العربية. خلاصة بحث منشور .4# مجلة ( /لاعألاع8 عأم©3اذا), 
ترجه من اللقة الإنطيزية إلى العريية السيد ااحدد :علي ونشيره ( مجلة الحي ) العدده ١11(‏ ), السذة 
0 ا 6ه 
ة »والحديثة ا مد د 9 يد ب لي ا 
والمدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) 4 العصر الحديث والمعاصر آمل أن أتمكن 4# قادم 
ا ع ل ا ل 
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اطلعت على بعض الكتب والدراسات التي ناقشت الأمثال العامية وأحبانا العربية د 


الحجاز أو بلدان أخرى من شبه الجزيرة العربية, وهناك بعض البحوث التي وثقت عشرات 
الأمثال والمفردات أو الاصطلاحات اللغوية المكية أو الحجازية؛ ومن هذه المراجع ما يلي: 


-1 


دون محمد عمر رقيع 4 كتابه : مكة لي القرن (54١ه)»‏ حوالي عشرين صفحاته 
اشتملت على تفصيلات جيدة عن بعض المفردات والاصطلاحات التى يقولها 
المكيون: وذكر العديد من الأمثال الشعبية المعروفة عند أهل مكة وغيرهه7. 
حمسن السباعي.ء الأمثال الشعبية 4 مدن الحجاز. صدر ل مطلع هذا القرن 
(1ه/١٠م)؛‏ وتحتوي هذه الدراسة على مئات الأمشال المتداولة ْ مكة وغيرها 
من بلدان المملكة العربية السعودية. 

هب ينه الله محظين الآمشان اتخامية فا معة هذ | العقاب :صدر نياية القرخ 
الهجري الماضيء وجمع المؤلف أكثر من ( )6٠١‏ مثل شعبي متداولة ‏ أرض الحجاز 
ومكاسة نف سحافظة مكة. 

فريد عبدالحميد سلامة. معجم الأمثال الشعبية 4 مدن الحجاز( مكة المكرمة, 
والمدينة المنورة» وجدة)؛ صدر هذا السفر الجيد # بداية الثلاثينيات من هذا القرن 
(15١ه/‏ ١5م).‏ والمؤلف بذل غاية جهده 4# جمع آلاف الأمثال الشعبية؛ والألفاظ 
والاصطلاحات,. والأبيات الشعرية؛ والأقوال والحكم الموجودة 4 بلاد الحجاز, 
وكثير منها معروفة عند امم وبلدان أخرى داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 
هناك كتب أخرى صدرت وفيها صفحات أو فصول عن الحياة الاجتماعية ب 
الحجاز مثل اللهجات المحلية؛ والأمثال الشعبية: ومن تلك الدراسات : (أ) محمد 
علي مغربي. ملا مح الحياة الاجتماعية ث4 الحجازك القرن (1١ه).‏ (ب) محمد 
ناصر العبودي. معجم الكلماتالدخيلة ف لغتنا الدارجة. (ج) عبد الرحمن 
عسيري وآخرون. الثقافة التقليدية شك المملكة العربية السعودية. (د) محمد 
صادق دياب, الأمثال العامية 3 الحجازء احتوت هذه الدراسة على أكثر من ( 6 
مثلا شائعا 4 الحجاز. (ه ) فتحية حسين عبد الغفور عطار. عافية مكة ومدى 
قريها من الفصحى. هذا الكتاب دراسة جيدة احتوت على حوالي ألف مصطلح أو 
لفظ مع شرح معانيهاء وأصول بعضها # معاجم اللغة العربية الرئيسية: أوصلتها 
ببعض اللغات الاخرى كالعثمانية, والفارسية وغيرها. 


)١(‏ هناك العديد من الألفاظ التي ذكرها رفيع: وهي إلى حد ما خاصة بأهل مكة. أما الأمثال التي أوردها فهي 


منتشرة 4# حواضر الحجاز وغيرها من البلدان داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 2 
ل | 0 


جامعات أم القرىء والملك عبدالعزيزء والمللك سعود. والملك خالدء ومكتبات 
مركز الملك فيصلء والملك عبدالعزيز العامة,. والملك فهد الوطنية ووجدت 
فيها العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه؛ أو بعض المجلات العلمية المحكمة وتحتوي 
على موضوعات لغوية وادبية عن مكة المكرمة. او الحجاز ومثنها فصول او صفحات عن 
الأمثال الشعبية: والمفردات والاصطلا حات اللغوية!". 

الحديث عن مجال اللهجة المكية والأمثال الشعبية لا يمكن اختصارها # فصول أو 
صفحات محدودة:؛ واذا كان بعض المؤلفين 2 العصر الحديث مشكورين دونوا لنا العديد 
من الكتب والدراسات # هذا الميدان» فهم بذلوا جهودهم»؛ وقدموا لنا نتاجهم العلمي 
ومراكز ابحاثهاء والواجب عليها ان تكون فرق عمل متخصصة لدراسة اللهجات المحلية 
الححازينة, و أمقاتيا العافية مغلاقنيا بالآمكان العريية الفصريحة دثة عصود ما قل 
الإسلام حتى وقتنا الحاضر. والذي جعلني أنادي بهذه التوصية يعود لأهمية الحجاز 
وتحديدا حاضرة مكة المكرمة التي عرفت وعاشس فيها الكثير من القبائل والعشائر 
والآسر العربية:؛ ناهيك على تاريخها وصلاتها مع شعوب العالم وبخاصة المسلمين 
زاروها عبر القرون الإسلامية المختلفة لاداء مناسك الحج والعمرة. وكل هذه الصلات 
متعددة ومتنوعة 4# اللهجات؛ وجميع المجالات الإنسانية الحضارية الأخرى/!". 


إذا توقفنا مع لهجة أهل مكة بي العصر الحديث وال معاصر فإنها امتداد لتاريخ قديم 
وطويل؛ لكثرة ما يتردد عليها من شعوب الأرض كل عام لأداء فريضة الحج؛ ولا ننسى 
الأحداث والحكومات السياسية الداخلية أو الخارجية التي مدت نفوذها عليها؛ وما تحمله 
من توجهت وثقافات ومعارف, وأيضا تنوع سكان هذه الحاضرة من الأمم والقبائل العربية 


)١(‏ ضمن تلك الأعمال العلمية دراسات مخصصة لمدن الحجاز الرئيسية ( مكة؛ والمدينة؛ وجدة ): وبعضها 
محدودة على مدينة واحدة ٠‏ وحاضرة مكة حظيت بنصيب جيد من تلك البحوث العلمية ٠‏ 

68 إن المجتمع المكي عبر أطوا ر التاريخ من المجتمعات النشطة جدا فهودائم الحركة ب جميع مجرياته العامة 
والخاصة . والذي جعله هكذا مجاورته للكعبة المشرفة والمسجد الحرام. ومن يقرأ عن هذه المدينة المقدسة 
منذ عصور ما قبل الإسلام .ثم بداية نزول الوحي على الرسول الكريم محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب 
( عليه أفضل الصلاة والسلام ) ؛ ثم تاريخ الإسلام والمسلمين السياسي والحضاري منذ بداية التاريخ 
الهجري حتى الآن (55١ه/7”‏ ٠"م)‏ يجد أن هذه المدينة ( مكة المكرمة ) كانت ومازالت» وسوف تبقى 
قلب الكرة الأرضية وبخاصة لمن يدين بدين الإسلام 2 أرجاء المعمورة, .واذا كانت بهذه المنزلة الدينية 
والحضارية العظيمة؛ فلايد أن تكون من أعظم المخازن المعرفية والثقافية والحضارية. 
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داخل شبه الجزيرة العربية؛ ومن الأجناس البشرية الخارجية المتفاوتة والمتنوعة 
ب مواطنها الأصلية: وما عرفته وتعلمته من علوم وثقافات وحضارات خلال رحلاتها 
البشرية؛ وهذا بدون شك ولد لهجات واصطلاحات وأمثال شعبية محلية حجازية. و 
الصفحات الآتية أرصد بعض مشاهداتي وانطباعاتي 4# الحجاز تحديدا محافظة مكة 
المكرمة خلال العقود الخمسة الماضية؛ وأوثق ذلك 4 عدد من النقاط على النحو الآتي: 


أ- 


إذا جلست مع بعض المكيين الذين يعيشون وسط المدينة وقريبا من المسجد 
الحجرام: أو حتى .+ بعض مدن الحجاز الرئيسية الأخرى فهناك من يقلب القاف 
كافا مثل: كلت له أولهاء بدلا من قلت لها أوله: وينطقون الدال بدلا من الذال مثل: 
ذالكء أوذالكمء أوهذا تنطق عند الكثير من المكيين وغيرهم من أهل الحجاز 
دالك. ودالكم؛ وهدا.ويقلبون الثاء سينا مثل حثيث تنطق حسيس.ء وكثير ‏ كسير. 
وتقلب الثاء إلى تاء وأحيانا سين مثل عثمان ‏ عتمان أو عسمان. ويشبكون بعض 
الحروف ْ بعضهاء وأحيانا يضيفون حرف أو حرفين # آخر بعض المفردات مثل 
قلت له ينطقونها قلتلو. ورحت له؛ أوجئت له تنطق رحلتوا وجيتلوا. ونجد بعض 
المراجع الانف ذكرها 4 فقرات سابقة توثق مئّات المفردات والاصطلا حات اللغوية 
السائدة والمتداولة بين الحجازيين وأهل مكة # مقدمتهه!". 


سمعت ورأيت عشرات اللهجات والاصطلاحات الكلامية # المسجد الحرام وما 
حوله من الأحياء من أجنامس بشرية كثيرة جاءت إلى مكة لأداء شعائر الحج 
والعمرة: ولغاتهم الرئيسية عربية وغير عربية.وأغلبهم يتعاملون مع غيرهم من 
المكيين او الزوار والحجاج الاخرين بلهجة عربية مكسرة: واحيانا يصعب على 
السامع فهم كلامهم. وهناك من لا يستطيع الحديث بالعربية؛ فتراهم يعانون 
4 قضاء حوائجهم العامة والخاصة أثناء اتصالهم بالأجناس البشرية الأخرى. 
وتمعد هذه المشكلة الى العتاضر البشرية الأعجمية الأجنبية الى وفدت الى مكة 
وغيرها من مدن وقرى المملكة العربية السعودية بهدف العمل 4 حرف وقطاعات 
اجتماعية واقتصادية عديدة. وهذه الشريحة من الناس يعانوا 4 الشهور الاولى 
من قدومهم إلى السعودية؛ لكن بعد ممارسة أعمالهم واحتكاكهم بالمجتمع 
تجدهم يستطيعون التحدث بالعربية العامية التي يشوبها الكثير من التحريفات؛: 
والحذف والإضافة # الحروف وال معاني؛ ومن ثم ترى الأجنامس العربية ومنهم 


مازالت موضوعات اللهجات المحلية أ الحجاز وغيرها من بلدان شبه الجزيرة العربية مجال واسع 
يستحق ان يصدر عنه مئات الكتب والدراسات العلمية, وهذه مسؤوليات وواجبيات الاقسام العلمية اللغوية 
والآادبية 2# جامعاتنا السعودية والعربية؛ ارجو ان تقوم هذه المؤسسات العلمية الاكاديمية بواجبها تجاه 
دراسة اللغة واللسانيات © اوطاننا المحلية. 
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النساء والرجال السعوديين يحاورون ويجارون هذه العمالة الأجنبية الوافدة 2 
كلامهم ولهجاتهم العربية المكسرة التي استحدثوها وتعلموهاء ثم نشروها بين 
فئات المجتمع المختلفة!". 


من خلال ترددي على حاضرة مكة شاهدت الكثير من الأفراد والآسر السعودية 
التي وفدت إلى هذه المدينة المقدسة بهدف الحج والعمرة» ثم البقاء هناك فترات 
متفاوتة. وهناك فئات أخرى جاءوا إلى مكة منذ زمن للعمل 4 قطاعات حكومية 
وأهلية: أو للدراسة بذ مدارمسن وكليات وجامعات منطقة الحجانء ومنهم بعص 
الاسرالتي انتقلت من مواطنها الرئيسية 2 السعودية للعيش والمجاورة للمسجد 
الحرام؛ وتراهم جميعا مازالوا يمارسون حديثهم بلهجات بلادهم وعشائرهم 
الاصلية:؛ ولبعضهم بنين وبئنات ولدوا وتربوا 4 حواضر الحجاز الكبرى فاخذوا 
من لهجه ل 0 الاولى, كذلك اثروا وتاثروا بلهجة المكيين, او 
ادك عدي دق لات مكة متذ زمن,» وعاشوا وتداخلوا مع المكيين, وأثروا 
وتأثروا بهم 4# مجالات عديدة:؛ والمفردات واللهجات والاصطلاحات اللغوية من 
المظاهر الحضارية التي شملها هذا التأثير!". 

للأسف أن البحوث العلمية المعاصرة الخاصة بدراسة حياة النامن اليومية ب 
أرجاء المملكة العربية السعودية ومنها اللهجات المحلية والاصطلا حات اللغوية؛ 
والأمثال: والحكم» والفنون الشعبية المحلية؛ وغيرها من المظاهر الحضارية لعامة 


إندراسة لهجة العمالة الوافدة باللغة العربية # أرجاء المملكة العربية السعودية من المجالات الحضارية 
الحديثة التي عرفها المجتمع السعودي وانتشرت بنسبة كبيرة 2# أرجاء الوطن خلال العقود الستة الماضية 
(441544 اهاردةة1077-1م) ولا أجد هناك الاهتمام الكثير لبحث ودراسة هذا الميدان؛ مع توضيح 
الآثار السلبية على الثقافة واللغة العربية: أرجومن جامعاتنا المحلية وبخاصة كلياتها والأقسام الملتخصصة 
أن تعكف على دراسة وتحليل وتوثيق مثل هذه الموضوعات الحضارية المعاصرة. 

أثناء تجوالي 2 أحياء مكة المختلفة رأيت الكثير من سكانها جاءوا من بلدان السروات وتهامة؛ ومن مناطق 
نجدء والشمالء؛ والقصيم. والشرقية؛ وصاروا من نسيج المجتمع المكي: وتداخل الكثير منهم مع المكيين بذ 
جواتب غديدة من مظاهر العياة الاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية وغيرها. 

رأيت أثناء تنقلي ‏ أحياء مكة القديمة والحديثة من يتحدث أحيانا باللهجة المصرية: أو الشامية: أو 
السودانية:؛ أو لهجات بلدان شمال إفريقيا ( تونسء والجزائرء والمغرب). أما العمالة الأجنبية كالأففان, 
والبنجاليينء والباكستانيين:ء والهنود» والنيبال وغيرهم فهم كثيرون 2# أرجاء محافظة مكة ولهم لغاتهم 
ولهجاتهم. أما سكن شبه الجزيرة العربية من اليمن: والسروات وتهامة:؛ ومناطق القصيم؛ والرياض؛ 
والشمال» والشرقية فترى الكثير منهم يترددون على المسجد الحرام ومنهم أعداد غير قليلة يعيشون ا 
حاضرة مكة وحواضر الحجاز الأخرىء ولهم لهجاتهم وأنشطتهم الاجتماعية والحضارية المتنوعة. وكل 
هذه الموضوعات ميدان رحب لإنجاز دراسات تاريخية حضارية جديدة وجيدة. 
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النانن قير سخدومة يطتيا وشحليلياً وتؤكيقيا:وضين من اتجالاتالتاريحية الناصره 
والمهمة والمتنوعة ْ شتى الميادين. آمل من مراكز أبحاثنا العلمية؛ ومن جامعاتنا 
السعودية ممثلة # أساتذتها وأقسامها الأكاديمية المتخصص أن تشجع وتدعم 
إنجاز بحوث رصينة عن هذه الموضوعات الحضارية المحلية: وإذا تم تشكيل فرق 
بحثية لخدمة هذا الميدان فذلك أفضل وأجدرا"''. 


"-نبذة عن الحياة الادارية والمالية : 


إن التوثيق للتاريخ الإداريء والآمنيء والمالي + مكة المكرمة: أو حواضر الحجاز 
الكبرى خلال القرون الإسلامية المختلفة ( ق١‏ ق5١ه‏ رقا ق١75م)‏ ورد # هيئة 
صفحات:ء أوفصولء أو كتب أو بحوث علمية متفاوتة 4# حقبها الزمنية: وعناوينها 
العلمية؛ ومؤلفيها من العرب والعجم. ومن يطالع فهارس المكتبات الداخلية والخارجية؛ 
العربية والاجنبية فإنه يجد مئّات الدراسات القديمة والحديثة التى احتوت على مواد 
علمية عن تاريخ بلاد الحجاز الحضاري (الإداري. والمالي: والأمني) (). 


تعاقب على إدارة (إمارة) مكة الكثير من الولاة والأمراء منذ عصر الرسول 
(يئة) إلى وقتنا الحاضر (1444ه/”77١7م)‏ ولكل وال ( أمير) سيرة وإنجازات 
وأحداث وثقتها الكثير من المصادر الإسلامية المبكرة والّوسيطة والحديثة. وهناك 
درااسات وبحوث حديثة متأخرة أوردت تفصيلات أوسع عن التاريخ الإداري والأمني 
والمالي منن بداية القرن (4١ه/‏ ١7/١1م).ء‏ وك السطور الآتية أذكر بعضا من هذه 
ويخاصة حاضرة مكة المكرمة, وهى: 


. إسماعيل حقى جارشلى: أشراف مكة وأمراؤها + العهد العثماني ( بيروت:؛ 174 اه)‎ -١ 

1 خدد معدن تصرطة: ماضى الحجاز وحاضره (القاهرة. ١5؟١ه)‏ 

"- بيغم ريزفان. الحج قبل مائة سنة؛ الرحلة السرية للضابط الروسيء عبدا لعزيز 
دولتشين إلى مكة المكرمة( د.ت). وإن بحثنا 4# كتب الرحالة العرب المسلمين: 
والأجانب 4# أرجاء العالم وجدنا مئات الرحلات والرحالين الذين زاروا مكة 


)١(‏ لم أوثق هذا القول اعتباطاء لكنه خلاصة قراءات ورحلات وجولات وانطباعات # حواضر ومدن وقرى 
كشيرة 4 أرجاء السعودية. أرجو أن تجد هذه النداءات مؤسسات علمية وتعليمية تدعمها وتترجمها إلى 
واقع عملي ملموس يخدم البحث والباحثين # أنحاء وطننا الغالي (المملكة العربية السعودية ). 

(؟) هذا الذي اطلعت عليه وعرفته خلال الأربعين سنة الماضية (7٠4١-444١ه/77-19/7١٠م)‏ ءوأنا أزور 
المكتبات العامة والخاصة:ء الحكومية والأهلية # دول وبلدان عديدة من العالم. ووجدت للمدن المقدسة 
(مكة المكرمة؛ والمدينة المنورة ) ذكر جيدا # الكثير من المصادر والمراجع الأجنبية والعربية. 
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وكتبوا عنها خلال القرون الإسلامية المختلفة. و مدوناتهم ومشاهداتهم الكثير 
من التفصيلات للتاريخ الحضاري الحجازيء وللحياة الإدارية: والامنية إشارات 
متفاوتة من رحالة لآخرا"". 

غ- أحمد عبد الغفور عطار. صقر الجزيرة (جزءان) (ط57؟١اه‏ 591اه). 

ه- طالب محمد وهيم. مملكة الحجاز("1975-151م) (دراسة 4 الأوضاع السياسية) 
(البصرق ”7١1١ه).‏ 

أت بحا كل وهنة. كمسون هانا #احريرة العرب ١‏ القاهرة لاه 

- أحمد السباعي. تاريخ مكة (جزءان) ( طبعات عديدة خلال القرن الهجري الحالي ). 

/- إبراهيم عويض العتيبي. تنظيمات الدولة ع عهد الملك عبدا لعزيز (دراسة 
تاريخية) (الرياض: 1515ه ). 

9- إبراهيم عويض العتيبي. الأمن خ عهد الملك عبدالعزيز تطوره؛ وآثاره ( الرياض: '1١4١ه)‏ 

.)ه١411:ضايرلا( عبد الفتاح حسن أبوعلية.الإصلاحالاجتماعي # عهد الملك عبدالعزيز‎ -٠١ 

١‏ عبدالحميد الخطيب. الامام العادل الملك عبدا لعزيزبن عبدا لرحمن الفيصل آل 
سعود ( سيرته» بطوئلته» سر عظمته) (الرياضء 95١41١ه).‏ 

-١‏ حسن عبد الله آل الشيخ. التنظيم القضائي # المملكة العربية السعودية ( جدة, 
04اه). 

-١‏ فيصل محمد الحارث. نشأة الأمن العام 4# المملكة العربية السعودية» وتأسيس 
وزارةالداخلية (ط"157١ه).‏ 


هذه نماذج محدودة من البحوث التاريخية الحضارية التي ذكرت مدونات وتحليلات عن 
التاريخ السياسي والحضاري الحديث # شبه الجزيرة العربية؛ وعن بلاد الحجاز ( مكة المكرمة: 
والمديئةالملنورة.وجدة ).وك بعض المجلات العلمية العربية المحكمة, والرسائل الجامعية 
تفصيلات واضافات جيدة عن مكة المكرمة. وغيرها من حواضر المملكة العربية السعودية. 
ومما قرأته عن تاريخ محافظة مكة؛ وما سمعته وشاهدته لي مجالات الأمن, 
والادارة» والمال خلال الستين عاما الماضية (1/84١14141ه/751974١٠1م)/‏ أوثق 
شذرات من ذلك 2 الصفحات الآتية : 
أ- تولى حكم مكة المكرمة خلال العصر الإسلامي الكثير من الدولء والإمارات, 
والاأعلام. وجميعهم اجتهدوا ش خدمة الحرمين الشريفين. لكن الظروف 
السياسية الداخلية والخارجية وأحيانا الصراعات الأهلية أو القبلية المحلية لا 


)١(‏ هناك مئات الكتب المطبوعة والمنشورة 4# أدب الرحلات: ومنها نسبة كبيرة فصلت الحديث عن بلاد 
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ف 


(0 


تساعد على توفير الآمن والاس” ستقرار الاجتماعي والإداري: وذلك انعكس على حياة 
الحجاج وا معتمرين الداخليين والخارجيين أثناء قدومهم إلى مكقروا داع عتاسات 
الحج والعمرة! ''. وكانت جياة زوار المسجد الحرام مِن أنحاء العالم محفوفة 
بالمخاطر المتنوعة ( أمنياء وصحياء وطبيعيا وبشرياء ومالياء وكوارث أخرى 
عديدة )؛ وعند وصولهم إلى المدينتين المقدستين ( مكة,. والمدينة ) يقابلون بعض 
المشاكل الآنف ذكرهاء بالإضافة إلى صعوبة أداء مناسك حجهم وعمرتهم لفقدان 
السيطرة الإدارية والأمنية الكاملة على البلاد» وانتشار الفوضى # كل مكان. 
فالحكام والآمراء داخل الحواضر يتفاوتون # سياساتهم وحزمهم وصلاحهم 
لخدمة الصالح العام للبلاد والعباد. وبقية السكان المحليين من القبائل 4 عموم 
ل ا ودائما 4 حروب قبلية: 
والأقوى يظلم الأضعف. والصراعات الأهلية لا تتوقف. والدول والقوى الإسلامية 
الخارجية يش اليمنء والشام؛ والعراق ا تراقب الحياة السياسية 
والبشرية # مكة المكرمة والمدينة المنورة. وبعضها تساهم 4# الحصول على 
مكاسب شخصية: وأمراء الحجاز الأشراف كانوا على اتصال دائم مع بعض تلك 
الحكومات الإسلامية الخارجية:, وأحيانا مع دول أجنبية: وبعضهم لا يسعون إلا 
لخدمة مصالحهم الذاتية. وهذا مما جعل حياة الناس غير مستقرة» شاملة لكل 
الطبقات الاجتماعية7"). 


هكذا كان وضع حاضرة مكة المكرمة والأراضي الحجازية حتى ظهور الإمام 
عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل الذي فضى حياته ث توحيد المملكة العربية 
السعودية وِْ مقدمتها أرض الحرمين الشريفين ( مكة, والمدينة ). والمصادر 
والمراجع التاريخية فصلت الأحداث الحربية والسياسية قبيل وأثناء ظهور وتطور 
البلاد السعودية. ومن أول وأهم أعمال الإمام عبدالعزيز ال سعود العمل الجاد 
على بناء بلد آمن خال من الاحتراب والصراعات الأهلية القبلية؛ وتسهيل كل 
السبل والوسائل للحجّاج والمعتمرين حتى يؤدوا مناسكهم 2# أمن واستقرار' 


ذكرت المصادر الحجازية: والكتب التاريخية القديمة والحديثة: وروايات ومدونات الرحالة المسلمين وغير 
المسلمين عبر أطوار التاريخ الإسلامي تفصيلات وشروحات كثيرة ومطولة عن فقد ان الأمن والاضطرابات 
العسكرية والسياسية والحربية التي شهدتها بلاد الحجاز ( مكة المكرمة: والمدينة المنورة وما حولهما ) من 
القرن (7- 4١هارقل‏ ١5م) ١‏ ر 

ما دونته خلاصة مختصرة جدا لحياة الحجازيين بشكل عام خلال القرون الإسلامية المختلفة. وللأسف 
كان الوضع نفسه عند سكان الجزيرة العربية قاطبة؛ لعدم وجود الحكومة القوية الشاملة القادرة على 
بسط حياة الأمن والاستقرار من منتصف القرن الهجري الأول إلى منتصف القرن (4١ه/‏ ١"م) ٠‏ 
مازال هناك الكثير من الوثائق العربية والأجنبية غير المنشورة؛ وفيها مادة علمية جيدة عن ضم الحجاز 
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أدرك الإمام ابن سعود أن أرض الحجاز وبخاصة مكة المكرمة عاصرت وعرفت 
الكثير من الأنظمة الإدارية والأمنية القديمة والحديثة بسبب موقعها الدينى: وما 
مر عليها من تحولات تاريخية وحضارية؛ عندئذ قرر أن تكون القاعدة الرئيسية 
لتأسيمس جميع مؤسسات الدولة الإدارية: والمالية. والأمنية. واستعان بالكثير من 
الحجازيين وبخاصة المكيين .2# بناء ونشأة الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية 
الأهلية والرسمية . ومن يطلع على جريدة أم القرى؛ وجريدة صوت الحجاز بذ 
عصر الملك عبد العزيز(يرحمه اللّه) يجدها مليئة بالأنظمة والقرارات الملكية التي 
تصب ؤي تأسيمس الإدارات الحكومية المختلفة: ويظهر من تلك القرارات وغيرها 
من المصادر التاريخية الأدوار المهمة التي قام بها بعض الأعلام المكيين 2# البناء 
والتطوير للحياة الأمنية: والمالية: والإدارية ليس 4# مكة أو الحجاز فحسب وإنما 
شملت جهودهم الحضارية التنموية جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية!'. 


عند التوقف مع تاريخ نشأة كل إدارة حكومية سعودية نجد معظمها بدأت #© مكة 
المكرمة ثم تطورت وتشعبت إلى وزارات وإدارات عمومية. وكان الملك عبد العزيزء 
وابنه الأمير فيصلء نائبه # الحجازء يتابعان ويوجهان باستمرار على الاجتهاد ب 
بناء مؤسسات إدارية حديثة تخدم الأرض والناسء وتوفر حياة آمنة مستقرة!". 
كما أنهما بذلا ما ٍ وسعهما على توفير وتطوير كل القطاعات والإدارات التي تقوم 
على خدمة زواوالسجد الخرام من الداخل والخارع :وغل أداءمتاسك حجهم 
وعمرتهم 4 أمن وسلام. وكان للملك عبد العزيز خطابات كثيرة يؤكد فيها لنفسه 
ولجميع المسؤولين بذ دولته. وللشعب على تحكيم شرع اللهرو السير كان تياك 
القرآن الكريم والسنة النبوية؛ ووجوب التفاني # خدمة الحرمين الشريفين 
والاحتساب من الله (عز وجل). وكان دائما يحذر من الفوضى والفتن الصغيرة 
والكبيرة. أو الإخلال بالآمن 2# اي ناحية من بلاده. ومن يصدر منه اعمال مشينة 
فردية أوجماعية فإنه لن ينجومن العقاب. وهذا مما جعل النامس يعيشون + أمن 


وتطويرها 'ي عهد الملك عبد العزيز آل سعود ومن جاء بعده من الملوك ( ١741‏ 5454اه/ 75-1974 ١5ام)ء‏ 
حبذا ان تدرس هذه الوثائكق ويستفاد منها 4 إصدار بعض البحوث العلمية الجادة. 

إن دراسة الجهود الكبيرة التي بذلها بعض الأعلام المكيين أو الحجازيين بذ بناء الدولة السعودية الحديثة. 
موضوع كبيرء لم يخدم بحثيا بشكل جيد, إرجو من الباحثين والمؤرخين الجادين أن يدرسوا إسهاماتهم 2 
هذا المجال.# حواضر الحجاز الكبرى أولا. ثم 4 مدن وحواضر المملكة العربية السعودية الآخرى. 
تاريخ نشأة المؤسسات الإدارية السعودية (القضائية:؛ والتشريعية, والأمنية: والتعليمية: والمالية, 
والعسكرية؛ والصحية, ومعظم القطاعات الخدماتية الحديثة) بدأت من مكة المكرمة؛ واستمرت تتابع 
وتطور أعمالها من مراكزها الرئيسية # الحجاز وتشمل مسؤولياتها وفروعها بقية مناطق المملكة العربية 
السعودية خلال الفترة الممتدة من (544١-17177ه//ه15907-197م).‏ 
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ه- 


وسلام؛ بعد أن كانوا 4 صراعات وفتن مختلفة. وهذه الجهود والإجراءات الإدارية 
التنظيمية أخذت فترة من الزمن حتى استقر الناس # قراهم ومدنهم وتوفر الأمن 
على طول الطرقء والأسواقء و كل ناحية من البلاد ( المملكة العربية السعودية ) 

إن التحث قزما يضاق بخدمة السجد الحراء والحساء والشرين #امصب الك 
عبد العزيز وأولاده الملوك والأمراء من بعده حتى وقتنا الحاضر ( 544١ه//؟”‏ ١'م).‏ 
وثقت 4 عشرات الكتبء والبحوثء, والرسائل العلمية الجامعية. وأنشئت العديد 
من الإدارات. شم الوزارات: واللجان. والقطاعات الرسمية والأهلية التي جل 
أعمالها ومنجزاتها خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ( منىء ومزدلفة: 
وعرفات)؛ وغيرها من المواقع التي لها صلة بزوار المدينتين المقدستين (مكة 
والمدينة ) '''. 


إنها خمسة عقود أزور محافظة مكة؛ وأشاهد مؤسساتها الإدارية العسكرية 
والأمنية والمدنية. ورأيتها # التسعينيات من القرن (4١ه/١٠م)‏ محدودة 
4 مقراتهاء وأفرادهاء وتشكيلاتهاء لكنها كانت قائمة على قدم وساق ف أداء 
واجباتها داخل المدينة قريبا من المسجد الحرام. وي المشاعر المقدسة؛ وبعض 
الأحياء والحارات الأخرى # المدينة. ومع مطلع هذا القرن (90١ه/‏ ١٠م)‏ ثم 
خلال الأربعين سنة الماضية (404١-445١1ه/77-1584١1م)‏ توسعت المحافظة 
عمرانيا + كل الاتجاهات وزادت أعداد السكان السعوديين والمقيمين: وارتفعت 
نسب الحجاج والزوار من داخل البلاد وخارجهاء وأدركت الدولة هذا التطور 
البشري والتنموي السريع؛ عندئذ بادرت 4# تطوير إداراتها الحكومية والأهلية, 
فتعددت مقراتهاء وزادت ميزانيآتها. وتضاعفت كوادرها البشرية؛ وعملت على 
إدخال كل الأساليب التطويرية ( فنياء وإدارياء وتقنيا ) 29. 


)١(‏ حبذا أن نرى مؤرخين جادين يعملون دراسات مققارنة عن أوضاع الحجاز وغيرها من مناطق السعودية 


قبل توحيد المملكة وبعد. وهناك وثائق غير منشورة تصب 2# خدمة هذا الموضوع؛ ومازال هناك بعض 
المعاصرين الذين عاشوا وشاهدوا الكثير من الأحداث خلال العقود الوسطى من القرن (4١ه/١؟م) ٠‏ 


ليه إن الحديث عن كل المؤسسات المدنية والعسكرية التي لها علاقة بخدمة المسجد الحرام والمشاعر المقدسة 


ف 


من عام (417؟١‏ 1ه 751574١٠م)‏ مازالت بحاجة إلى دراسات أطول وأعمق 2# الرصد والتحليل. 
وهناك الكثير من الأراشيف 2# بعض الوزارات والإدارات العامة والفرعية تحتوي على سجلات ووثائق 
جديدة تفيد 4 خدمة هذا الميدان بحثيا وتوثيقيا. 

أقول إن دراسة التاريخ الإداري التطويري المعاصر 4# محافظة مكة ( ٠444-1١ه/0١55-156١٠5م)‏ من 
الموضوعات الجديدة الجديرة بالدراسة العلمية التوثيقية الرصينة الجادة. أرجومن مؤسسات حاضرة 
مكة العلمية والبحثية أن تدعم فرق عمل علمية تقوم بإنجاز هذا المشروع, ثم مقارنة الموضوع نفسه 
بالفترة الممتدة من ١945-١99١ //ه١4 ١09-١56٠‏ ). 
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و- لووثقت مشاهداتي وما سمعته عن كل إدارة أهلية أو حكومية # حاضرة مكة 
(1444-197ه/771577١٠م)‏ فذلك يملا مات الصفحات لكِثرة الوظائف 
والمنجزات لكل مؤسسة وما يتصل بها من فروع وأقسام تخدم جانبا مهما حياة سكان 
المحافظة, أورعاية وخدمة الحجاج والزوار للبيت العتيق. وأوصي أساتذة جامعة أم 
القرى: وطالبات وطلاب الدراسات العليا ‏ جامعات منطقة الحجاز( الطائف؛ ومكة 
المكرمة؛ والمدينة المنورة) أن يدرسوا تاريخ كل مؤسسة إدارية رئيسية حديثة 4 موضوع 
مستقل من منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر (444١ه/77١٠م):‏ 
وهي مجالات حضارية حديثة ومعاصرة جديرة بالدراسة والاهتمام البحثي. 


ز- شاهدت أثناء جولاتي # أرجاء المحافظة المكية # نهاية عام (517١ه)‏ وبداية 
عام (1444ه/75١7م)‏ عشرات المقرات الإدارية المدنية والعسكرية؛ وكثير منها 
حكومية مثل: مقرات التعليم العام: وأبنية جامعة أم القرى: ومباني أخرى صحية: 
وتقنية. وعسكرية؛ وقضائية؛ ورياضية؛ ودينية؛ وإدارات اخرى عديدة خدماتية. 
كما رأيت بعض المباني الإدارية ( حكومية: وأهلية ) مستأجرة # أحياء متفرقة من 
الحاططة: ومن القرات الحكومية واتست أ جرة القن وقفه علبها تنا وك ظ مو اقعها 
الجغرافية؛ وعدد طوابقهاء ومرافقهاء وموظفيهاء وبعض الخدمات الأخرى7) 


رابعا : فصول من تاريخ مكة الاقتصادي : 


قبل الدخول يْ جزئيات هذا المحور. سبق أن نظرت وقرأت # مات المصادر 
والمراجع العربية والإسلامية وبعض الآجنبية؛ فوجدت الكثير منها حفظت لنا فقرات؛ أو 
صفحات: أوفصول من التاريخ الحجازي. ومنها بحوث ومؤلفات عديدة رصدت أحوال 
مكة المكرمة قبل الإسلام ( سياسيا: والحتماعيا موكرقياء ويد افيا ويشتريا واقتصاديا)؛ 
وكيف كانت ناحية فقيرة منزوية بين جبال وشعاب الحجازء وجرى اختيارها من الله 
(عز وجل) لتكون مركزا دينيا يحتضن الععبة المشرفة؛ ونمت وتزايدت فيها الحياة 


)١(‏ ومن المؤسسات الإدارية المدنية والعسكرية: الحكومية والمستأجرة التى شاهدتها وزرت بعضها: عدد من 
المقرات العسكرية 9 حي الشرائع؛ وتتألف من أبنية كثيرة متعددة الطوابق والمرافق؛ ومليئة بالموظفين 
المدنيين والعسكريين: وي أحياء المعابدة: وبطحاء قريشء والنسيم العديد من المحاكم الشرعية؛ وبعض 
الإدارات العسكرية ل عي ار و و لج 0 
العدل؛ وعدد من المستشفيات والمراكز الصحية + أحياء الهجرة؛ والعزيزية؛ والششة:, والشرائع: 
والتنعيم. . والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ب حي أجياد . ورابطة العالم الإسلامي 
حي أم الجود, ٠‏ وشرطة مكة 4 حي كديء. وفرع شركة الكهرباء 4 التنعيم» وفرع وزارة الحج 4 حي 
الحمراءء والغرفة التجارية 4 حي الزايدي» »ومقران قديم وحديث للكلية التقنية 2 التنعيم» وولي العهد 
رقم (5). وفرع وزارة التجارة ْ حي الرصيفة؛ وإدارة النقل #ْ حي العوالي؛ ومقرات أخرى عديدة 
تعليمية؛ ودينية؛ واقتصادية؛ ومالية. وإعلامية 4# احياء متفرقة من المحافظة. 
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البشرية حتى عهد قفصي بن كلاب القرشي الذي بذل جهودا كبيرة ب تطوير هذه القرية 
الدينية (مكة المكرمة) حتى صارت حاضرة كبيرة تشرف على خدمة البيت الحرام: 
وتتصل بمدن وبلدان وحضارات اخرى عديدة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. 
وكون ظروف المكيين القرشيين الجغرافية قاسية لفقر مواردهم الطبيعية؛ فكان عليهم 
أن يوظفوا حياتهم وبلادهم للاستثمار الاقتصاديء. و الوقت نفسه يستفيدون من 
موقعهم الدينيء وساروا ش تحقيق هذين الاتجاهين. ومما زاد اشتهارهم وتطورهم 
الحضاري وقوع حاضرتهم (مكة) على مفترق طرق القوافل العربية القديمة بين الشام 
واليمنوما حولهما من الحضارات والبلدان» وبالتالي تطورت مدينة مكة إلى محطة 
عبور القوافل المحلية, والإقليمية والعالمية. واجتهد المكيون ( القرشيون) # التعاون, 
والتقارب. والترابط السياسي والاجتماعي فيما بينهم من اجل حماية وتطوير حياتهم 
الاقتصادية وبخاصة التجارية؛ ومن ثم أصبحوا قوة اقتصادية يحسب لها حساب عظيم 
4 الداخل والخارج؛ وصار لها صلات وتبادلات حضارية مع كبريات الأمم آنذاك مثل 
الروم. والفرسء, والاحباش وغيرهم. وأصبحت فبيلة فريش تتصدر المشهد التجاري 
والسياسي والحضاري 4# أنحاء جزيرة العرب'!'. 


نجد منطقة الحجاز ومركزها مكة المكرمة: والمسجد الحرام صارت قوة جغرافية 
وبشرية جمعت بين حياة البادية والتحضر.ء وي الوقت نفسه أصبحت حاضرة تجارية 
بيرة تتصل بها معظم الشعوب والحكومات داخل الجزيرة العربية وخارجها'". وعلى 
مقربة من المدينة ( مكة ) نشأت أسواق كبيرة ومشهورة مثل: سوق عكاظ 2# الطائف. 
وسوقي مجنة؛ وذي المجازا". 


وينزل الوحي على الرسول محمد ( يليد ) وتنتشر الدعوة الإسلامية من مكة إلى 
انحاء العالم» وتقوم دول وحضارات إسلامية 4 مناطق وبلدان كثيرة شرق الكرة الارضية 
وغريهاء وتبقى حاضرة مكة هي قبلة المسلمين ومهوى افئدتهم 2# صلواتهم, وحجهم,؛ 
وعمرتهم. ومع هذه الميزة الفريدة تطورت حياة أهلها الاقتصادية 4# جوانب عديدة (1). 


)١(‏ هذه الخلاصة المدونة # المتن جرى شرحها وتفصيلها ب عشرات الكتب العربية والأجنبية: والكثير من 
هذه المصادر والمراجع مطبوعة ومنشورة ورقيا وإلكترونياء ومازال بعضها 4 هيئّة رسائل علمية جامعية 
منتشرة #ْ الكثير من المكتبات الجامعية وغيرها 4# أرجاء العالم. 

(؟) من الصعب أن تدرس تاريخ مكة المكرمة الاقتصادي الحديث دون الإشارة إلى قدمها التاريخي الحضاري 
(السياسيء والاجتماعي. والتجاري). فهي منذ تولت قريش أمورها الإدارية والسياسية والدينية سارت 
نحو التطور الحضاري؛ والسمعة الواسعة 4# أرجاء المعمورة. 

(') صدر عن هذه الأسواق العربية القديمة دراسات مستقلة؛ وصفحات وفقرات كثيرة # المصادر الإسلامية 
المبكرة والوسيطة. 

(4:) أوشكت أن أتوسع 4 دراسة بعض المقومات الإيجابية المساعدة لتطور التاريخ الاقتصادي خلال القرون 
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وك العتافسن انقالية أوكق اجات من هذا الثاريه خصيوص] كا الفضين الحدية 
والمعاصرء وهي على النحو التالي: 


: لمحات من تاريخ الصيد, والجمع والالتقاط» والرعي,؛ والزراعة‎ ١ 


لا يخلو مجتمع ي شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده من هذه المهن الأربع. 
والصيد والرعي غالبا من حرف اهل البوادي والارياف. وريما وجد # المدن من مارسها. 
أما الجمعوالالتقاطفيشترك 4 مزاولتها الحضر والبادية. أما الزراعةفهيمقصورة على 
سكان الحواضر والارياف. ومن يقرا الكتب الشرعية: والتاريخية؛ والحضارية: والادبية 
واللغوية»والمعاجم الجغرافية, وكتب الرحلات والرحالةوغيرها من كتب التراث الإسلامي 
والأجنبي القديم: والوسيط. والحديث يجدها تتفاوت # المادة العلمية التي وثقتها عن 
هذه الأعمال الاقتصادية: وكل بيئة أو ناحية داخل شبه الجزيرة العربية تختلف حسب 
المعوقات أو المقومات التى تحتاجها كل مهنة. وإذا ركزنا 4 هذه الدراسة على محافظة 
مكة؛ وجدنا أهلها منذ عصور ما قبل الإسلام إلى القرن (5١ه/‏ ١٠7م)‏ مارسوهاء لكن 

حسب الظروف والإمكانات الجغرافية: والتركيبة السكانية وطبقاتهم الاجتماعية!". 


الذي جعلني أرصد هذه الخلاصة يعود إلى قراءاتي قديهما ويكديفا نوها سمعته من 
بعض الرواة, أو شاهدته أثناء زياراتي للحجاز ومكة تحديدا, وهي على النحو الآتي: 
أ- أشارت كتب السنن: والخراج والأموالء والتراجم والطبقات. والتاريخ: واللغة 
والآدب؛ والجغرافيا إلى معلومات لها صلة بهذه المهن الآربع 4 مكة (الجمع 
والالتقاط. والصيد. والرعيء والزراعة). وجاءت بعض كتب الرحالة العرب وغير 
العرب المتأخرين والكثير من الوثائق غير المنشورة؛ وبعضن الدراسات المطبوعة 
فأوردت تفصيلات أكثر من سابقتها حول الموضوع تبه ومهنة الجمع 


الإسلامية المختلفة؛ وكذلك بعضر المعوقات؛ لكننى وجدت الكثير من الكتب والبحوث العلمية المطبوعة, 
والرسائل الجامعية غير المنشورة قد فصلت الحديث ف هذا الجانب. عندكن تجاوزته. ومازال هناك بعض 
العوامل تستحق مزيدا من الدراسات التوثيقية التحليلية الجادة والرصينةء 

60 ا ت © درجة الدكتوراه 4 موضوع التاريخ الاجتماعي والتجاري .والصناعات والحرف التقليدية خلال 
القرنين -١(‏ ؟ه//رق/ 4م) ؛ واطلعت على مثّات الأبحاث والدراسات القديمة والحديثة؛ وتأكد لي صحة ما 
أشرت إليه خ المتن . مع أن كل حرفة خ كل ( 6 ) سنة منذ فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر ( غ4 اه/7”١٠م)‏ 
تستحق أن يفرد لها كتاب: أودراسة علمية مطولة مستقلة: وربما يقول قائل إن هذه التوصية مبالغ فيهاء لكن 
هذه الحقيقة:؛ لما يحدث من تواريخ على كل صنعة أو مهنة خلال كل نصف قرنء أو كل مئّة عام. 

(؟) حوالي أربعين عاما وأنا أتردد على بلاد الحجازء وأبحث # تاريخها وحضارتها عبر عصور التاريخ, 
ووجدت الكثير من المصادر والمراجع الداخلية والخارجية التي وثقت شيئًا من تاريخ هذه الموضوعات 2 
القرون الإسلامية المبكرة والمتآخرة. 


لعو القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
و 

والالتقاط تشمل :الحطب» والمساويك, والخضروات والفواكه والحبوب التى تجلب 

من أطراف محافظة مكة أو البلدان المجاورة لها كالطائف»: ووادي فاطمة (مر 

الظهران): ومناطق أخرى أبعد 4 السروات وتهامة: أو جدة: أو المدينة وغيرها (". 


أما الصيد البري ك# مكة (البلد الحرام) فعليه قيود شرعية: وهناك الكثير من 
النصوصس #4 القرآن والسنة النيوية فصلت الحديث 4 هذا الباب؛ وِي محافظة مكة 
بعض أفراد العشائر والقبائل البدوية والريفية الذين مارسوا هذه الحرفة وربما مازال 
القليل منهم يمارسونها 4 جبال وأودية المحافظة, وبخاصة 2 الأجزاء الجنوبية: 
والشرقية: والشمالية أما الناحية الغربية فكان ومازال بعض المكيين يذهبون إلى ساحل 
البحر الأحمرء من الشعيبة إلى جدة؛ ويعملون ‏ صيد الأسماك. ومنهم من يشتغل أ 
تجارة السمك وجلبه إلى بيته أو الأسواق المكية!. 


ب- تعد مهنة الرعي 4# محافظة مكة من الحرف القديمة التي مارسها المكيون ومن 
جاورهم من القبائل. ونجد الكثير من كتب التراث الإسلامي تذكر العديد من 
يتم رعيها 4# أرجاء حاضرة مكة. ويبدو أنها كانت قليلة ومحدودة # المدينة لقلة 
الأعشاب والحشائثن والشجيرات:؛ وأحيانا ندرة الغطاء النباتى 4# جبال مكة 
وأوديتها ووهادها القريبة من المسجد الحرام» لكن المصادر المبكرة تشير إلى شيء 
من حياة الرعي: وعند الذهاب بعيدا # النواحي المختلفة من مدينة مكة؛ والبلدان 
المجاورة لها تزداد مهنة الرعي وتكثر المواشي والحيوانات الاليفة. ودجد من قبائل 
قريش.ء وهذيل وغيرها من كان يعمل 2# رعي المواشي وتجارتهاء ومازال هناك 
رعاة وتجار من قبائل هذيل من العشائر القريبة من مكة يمارسون رعي الضان؛ 
والماعز. والجمال ويتاجرون فيها حتى الآن (444١ه/77١7م)‏ 7. وتكثر أعداد 


)١(‏ كل هزه السلع تدخل # مجال التجارة: فكان ومازال هناك أفراد أو أسر عملوا # هذه الحرفة: وكانت 
سابقا نشطة ولها تجار من أهل مكة وغيرهم يعملون فيها؛ وريما تكون حرقتهم الوحيدة:؛ وك العصر 
الحديث من تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ إلى الان تراجعت لوفرة الخيرات والاموال عند الناس؛ لكن 
مازال هناك من يمارسهاء ومن يذهب إلى محيط المسجد الحرام؛ وبعض الجوامع والاسواق 2# مكة, 
يجد من يجمع المساويك ويبيعهاء وترى بعضن الأفراد يقومون ببيع بعض السلع التي اشتروها من بعض 
المستودعات أو أسواق الجملة. 

(؟) هذا الذي سمعته من بعضن أفراد القبائل الواقعة ضمن محافظة مكة أو القريبة منها. ومن بعض 
تجار الأسماك أو البحارين # مكة وجدة. ومنهم من ذكر قصصا عرفها أوسمع عنها خلال القرن 
(14١ه/١٠م):‏ أو أزمنة أقدم من ذلك ٠‏ 

(؟) سألت عن هذا الموضوع؛ وذهبت إلى سوق المواشي # مكة المكرمة أكثر من مرة خلال العشرينيات من 
هذا القرن (5١ه/١1م).؛‏ وِي رحلتي الأخيرة عام -١547(‏ 1444ه/77١٠م)‏ : وشاهدت بعض الأفراد 


القسم الرابع: مكة المكرمة بك عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1141. 444 اه/17-1911١1م)‏ 
5ه وا و 0 


الحيوانات ( الجمال؛ والأبقار. والضأن. والماعز ) # أسواق مكة خلال موسم الحج, 
ا ل رمك مسح هاه 
اح ل ضر لتاقي ال لد الى قحسي نا من ها الأخخار. 
وهناك من أخبرني أن بعض التجار المكيين خلال القرنين (7١14اه/5١-١1ام)‏ 
كانوا يعملون # تجارة الآغنام ويجلبون معظمها من بلدان الطائفء وغامد وزهران؛ 
ومنطقة عسيرء ومن الديار التهامية الممتدة من الليث إلى جازان واليمن: ولم يكن 2 
حواضر الحجاز الرئيسية (مكة؛ وجدة:. والمدينة ) الأعداد الكافية لطلب أهل مكة 
والحجاج 4 مواسم الحج/". 
شاهدت أسواق مكة الشعبية منن بداية هذا القرن (9١ه/١٠م)‏ حتى 
الآن(554١1ه/”7١٠م)‏ .وعرفت أن المواشي تصدر إليها بأعداد كبيرة من الداخل 
والخارج. وصار هناك بعضر المستثمرين المكيين وغيرهم يشترون أو يستاجرون اراض 
واسعةك المحافظة؛ ويجلبون إليها الكثير من الاغنام والابقار والجمال بهدف تربيتها 
واستثمارها تجاريا ش مواسم الحج. ومنهم من لديه مزارع مواش. كثيرة 4# مناطق 
داخلية وخارجية من المملكة العربية السعودية للغرض نفسه. وكان القائمون على مهنة 
الرعي حتى ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 4# الغالب من أهل مكة؛ أو من السعوديين, 
ثم تحول الحال؛ وصار السعوديون لا يرغبون ممارسة هذه الحرفة؛ وحل محلهم 
العمالة الوافدة, وأكثرهم من بعض دول إفريقياء أو جنوب وشرق آسيا كالباكستانيين 
والبنجاليين:ء والهنود وغيرهم. وهناك اعداد غير قليلة من اليمنيين؛ وتغيرت الكثير 
من العادات والتقاليد المرافقة لمهنة الرعي(". 


أو التجار من محافظة مكة يعملون # جلب البهائم وبيعهاء والتقيت ببعضهم فذكروا لي أن أغنامهم 
المعروضة من حظائرهم التي يمتلكونها, ٠‏ ويقومون على خدمتها .واخرى جليوها من مناطق اخرى داخل 
المملكة العريية السعودية وخارجها . ورعي وتجارة المواشي 4 محافظة مكة موضوع جديد لم يدرس حبذا 
أن نرى باحثا جادا يدرسه من عام ( ل تت ا كل وى كرس 'كم) ٠‏ 

60 تاريخ تصدير الحيوانات والمواشي من السروات وتهامة إلى مكة المكرمة طوال العام وخاصة 2# موسم الحج 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة (ق١‏ ق؛ؤاه/قال ق ٠م)‏ موضوع بكر لم يدرس, 
وجدير أن يوثق 4# عشرات الكتب والبحوث العلمية. أرجومن جامعات الحجاز والسروات وتهامة أن تدعم 
الباحثين الجادين لدراسة مثل هذا الموضوع الحضاري المهم وما شابه من العناوين التاريخية الجديدة . 

(؟) إن إنجاز دراسة مقارنة لحياة الرعي قديما وحديثا © الحجازء أو محافظة مكة:؛ وكيف كانت؟ وماذا 
جرى عليها من تحولات اجتماعية وتاريخية؟ خلال القرون (5١-10ه/9١1-١1م)‏ من الموضوعات الجيدة 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


ج22 بلادمكة المكرمة غير زراعية, ونص علي ذلك القرآن الكريم لرَينَا ني أسْكَنْتٌ 
من ذريّتي بواد غيّر ذي زَرَع عند بَيّتك المحَرّم. 000 . وهذا يدل على أن أرض 
المسجد الحرام ٠ووادي‏ إبراهيم الذي يقع عليه البيت العتيق ليم زراعيا فهو 
أرظن عرز : ا ا ل ل 
هذه الناحية المقدسة. واذا كانت الحياة الزراعية غير موجودة # بقعة المسجد 
الحرام؛ وحتى 4# الجبال والوهاد المتناثرة 4# أجزاء كثيرة من مكة: إلا أن 
المحافظة بشكل عام لا تخلو من زراعات وثمار مختلفة /'. 


اطلعت على العديد من المصادر التاريخية المبكرة؛ والوسيطة والحديثة إلى القرن 
(15ه/١٠م)؛‏ فوجدت بعضها أشارت إلى الحياة الزراعية 4# الحجازء وكانت موجودة 
كل مكان كالطائف: والمدينة الملورة: وبعضن البلدان الواقعة بين مكة المكرمة والمدينة. 
وتأتي حاضرة مكة أدناها 4# الزروع والمياه العذبة بخلاف ماء زمزم!". 


مازال التاريخ الزراعي 4# محافظة مكة من الموضوعات الجيدة للبحث العلمي منذ 
القرن (ق5-4١ه/رق ١٠١‏ ١5م)ء‏ والمصادر العربية والإسلامية تشتمل على معلومات 
جيدة #4 هذا الميدان:ء ناهيك عن الوثائق الحديثة ( العربية؛ والعثمانية) من القرن 
(١-158١هلرق7١1-١1م)‏ فهي موارد قيمة تخدم من يعتني بهذا المحور # هيئّة كتب 
علمية أو رسائل جامعية؟'. 


1) سورة إبراهيم؛ الآية (/1؟) ٠‏ 

(؟) أقصد محافظة مكة خ وقتنا الحالي فهي تمتد عشرات الكيلومترات # كل الاتجاهات. وأعتقد أنها لا 
تخلومن الزراعة قبل الإسلام وبعده لتوفر مياه الأمطار التي تسقط على جبالها وأوديتهاء ووجود التربة 
الصالحة للزرع خاصة 4 جهاتها الشمالية والشرقية والجنوبية. 

(؟) مكة بحاجة كبيرة جدا إلى المياه. لكثرة استهلاك الماء من قبل الحجاج والزوار للبيت الحرام؛ بالإضافة 
إلى حاجة سكان مكة للماء طوال العام. وأدرك ذلك الخلفاء. والأمراء؛ والوزراء؛ والملوك خلال القرون 
الإسلامية المختلفة؛ فكانوا يبذلون قصارى جهودهم لتوفير المياه العذبة لهذه المدينة المقدسة, وقدموا 
خدمات جليلة # هذا المجالء وأكثرهم رعاية وخدمة لهذا الموضوع ملوك آل سعود # الدولة السعودية 
الثالشة الذين اعتمدوا ودعموا منجزات عملاقة كانت نتيجتها توفير المياه الكافية والكثيرة للحجاج 
والسكان المقيمين. 

0 من يدرس هذا المجال يجد اهتمام بعض أمراء مكة الأشراف بالزراعة 4 نواح عديدة من محافظة مكة 
وغيرها. والسكان المكيون العاديون كان فيهم من يمارس الزراعة 4 أطراف المحافظة: ومدن حجازية 
وسروية وتهامية أخرى. وإذا بحثنا عن المحاصيل المزروعة؛ وطرق الحرث والزراعة:؛ والأيدي العاملة, 
ووضع الزراعة ‏ محافظة مكة مقارنة بغيرها من مدن وحواضر الحجاز الأخرى فسوف نجد شذرات 
قليلة متفرقة #4 هذه الأبواب. أرجو أن نرى باحثين ومؤرخين جادين يدرسون حياة الزراعة والمزارعين وما 
يقابلهم من عقبات # هذه المهنة الاقتصادية بمكة خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة. 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 0 
لذن ل | 0 


من نهاية القرن (5١ه/١٠م)‏ إلى الآن؛ تنقلت # جبالء وأدوية؛ وقرىء وأحياء 
قديمة وحديثة 4 محافظة مكة؛ ورأيت بعض النباتات القليلة المتفرقة 3 أنحاء البلاد: 
والكثير منها برية تروى من مياه الأمطار. مدت يدن الزرافات والزا ٠‏ الخاصة 
تقوم على خدمتها دووقت عن يعض لزاوع ال جل مزدوعاتها بللحريات رضن 
الاشجان التسيرة المستوردة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ومن مراف 
بعضر المزايع البيعيدة عن وسط المديئة بعض الحظائر الخاصة بالأبقار, أو الجمال» أو 
المواشور الحا واتأفد)ء وقليلا مح الخيير 80 


أغتقتن أن مثل هذه الحياة الزراعية والحيوانية لم تكن موجودة بهده الصورة 2 
محافظة مكة قبل أربعين عاما. نعم كان هناك زرائب للحيوانات التي يجلبونها من 
أماكن متفرقة # المملكة لتربيتها واستثمارها 4 مواسم الحج. أما المزارع المستصلحة 
الخاصة فكانت نادرة:ء وريما غير موجودة لضعف الموارد المالية. ويعد أن تحسنت 
الأحوال الاقتصادية ع عموم المملكة العربية السعودية, وتوفرت الأموال الكثيرة عند 
النامن» بصا هناك سر يش ري الاراضي الخام بسشيره ا الرواعة وقيرها من 
الحرف الاقتصادية الأ خرى 0 


بذانسيلدي ةكم آمانة العاصضينة لقنس وقروعها جهود اطي نظ زرافة الأشجان 
التجميلية المختلفة 2 طول المحافظة وعرضهاء وحظيت المشاعر المقدسة ويبخاصة 
عرفات. وبعض الشوارع 2 أحياء كثيرة بالمدينة بالزراعة والتشجير للكثير من النباتات 
التي زادت الحاضرة زيئة وجمالاء ومن المؤكد أنها ساهمت # محاربة التلوث وتلطيف 
المناخ. وشاهدت بعض الحدائق الحديثة 4 أمكنة عديدة من المحافظة وفيها الأشجار 
المتفاوتة 4 أشكالها وأحجامهاء وزراعة أرضها بالحشائش والنباتات الخضراء مع 
توظيف الكثير من العمالة الوافدة على ري مزروعاتها والإشراف على خدمتها وتنظيف 
حمافاقهاء والجلسات الشاكلية: والماب الأطفال الداكمة الكايثة وغيرها عن المراقضق "1 


(9) حبذا أن ترق مؤيها جادا يدرمن تاريخ الزواعة الحديفة وامعاصرة ف السجازمن (76ت 
4ه/77-1570٠٠م)ء‏ فهو موضوع جيد يستحق الدراسة العلمية الجادة . 

(؟) ليم هذا العمل محصورا على مكة المكرمة؛ ومن يسير ف مناكب مناطق ومدن المملكة يجد أن هذه 
الظاهرة انتشرت ي أمكنة كثيرة؛ لكنها تتفاوت من مكان لآخر حسب الظروف المناخية: ووفرة المياه. 
وجودة التربة؛ وربما أسباب أخرى. 

(؟) ذزرت الكشير من الأحياء غ كل الاتجاهات؛ وذهبت إلى مشعر عرفات؛ وسرت 2# شوارع كبيرة؛ وصغيرة: 
ومتوسطة ولاحظت الخدمات الجيدة التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة: وبلديات الأحياء؛ وحاولت 
الحصول على سجلات ووثائق وخرائط وصور فوتوغرافية تخدمني 4# توثيق هذه إلمشاهدات. لكنني حتى 
كتابة هذه السطور لم أعثر على شيء. آمل أن نرى باحثين مجتهدين يوثقون بحوثاء أوصفحات من تاريخ 
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إن الذي ذكرته 4# الصفحات السابقة عن الزراعة؛ والري؛ والصيد؛ والجمع 
والالتقاط مجالات حضارية عرفتها مكة والمكيين خلال القرون الاسلامية المختلفة. 
والذي تعيشه هذه المحافظة خلال هذا القرن(10ه/١7-١1م)‏ يختلف تماما عن القرون 
والعصور السابقة؛ وذلك لأسباب كثيرة؛ أهمها : 


-١‏ حرصي الدولة ورعايتها لكل المجالات التى يعود نفعها وفائدتها على البلاد والعباد. 
ومكة الكرمة ليا خصوصية كنيرة هنو ولاه لأسو الذة ديتسوورواقها عدم 
المسجد الحرام وقاصديه من الحجاج والزوار و4 الوقت نفسه يوجهون ويد عمون 
توجيه التنمية الحديثة 2 الاتجاه السليم للمصلحة العامة والخاصة على حد سواء. 

؟- مهنتا الصيد والجمع والالتقاط لم تعد ذات أهمية كبيرة عند الناسء لعدم الحاجة 
إليهاء وان وجدت خاصة الجمع والالتقاط فنسبتها ضئيلة مقارنة بحياة القرون 
الوحرية الماضية: 

*- الرعي والزراعة جرى لهما طريقتان مختلفتان. لم يعد 4# أرجاء مكة رعي ب 
الخلاء كما كان التاسن .ف الماضى: ومن يمتلك الحيوانات ويرشب ف تربيتها 
والمتاجرة فيهاء فإنه يخصص لها المزارع والحظائر التي تحتويها مع توظيف 
من يرعاها كش زرائبها ويشرف عليها. أما الزراعة فقد تراجعت 4# ارجاء البلاد 
الملعة الغريية الهوونة اه وقائق فا الحايق محدودة جد | +3 سيعافظة مقة: وذ 
وقتنا الحاضر عرف الناس المزارع الخاصة # أطراف المدينة أو الحاضرة:؛ ولا 
يستطيع الحصول عليها إلا الأثرياء وأصحاب الأموال الكبيرة. والحكومة رأت من 
مسؤولياتها دعم الأمانة والبلديات على تحسين الشوارع وبعض الأماكن بالحدائق 
والجمالية المخصصة للنزهة والترفيه'". 

' الحرف والصناعات القديمة والحديثة ؛ 
الصناعة وممارسة الحرف قديماً وحديكا من الأبواب اتحضارية التي مارستها 

شعويةالكرة الأرضبية:ومازالت تمارس ف كل متكا بحفى وقنها الخاضير وكتاب التارية 

والحضارة الإسلامية سجلوا ‏ مؤلفاتهم المختلفة فصولء أو صفحات عن الحرف 
والصناعات التقليدية المتنوعة. وبلاد الحجاز ومكة المكرمة حظيت بمنٍ وثق أقساما 
عن صناعاتها وحرفها المحلية. والقرآن الكريم وكتب التفاسير نقلت صورا من الأعمال 
المهنية والحرفية عند العرب والمسلمينء؛ والحجازيون والمكيون 2# مقدمتهم. وكذلك 


الزراعة 4 مكة ويخاصة تشجير وزراعة الحدائق والشوارع. 
60 مجالات النزهة والترفيه 4 مكة قليلة ومحدودة جدا لقدسية المديئة وأهل مكة غالباً يذهيون إلى 
محافظتي جدة أو الطائف إذا رغبوا ب قضاء بعض الوقت 4 الترويح والاستجمام. 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 0 


كتب الحديث. ثم المصادر التاريخية المبكرة؛ ومنها مؤلفات خاصة بالحجازء ومكة 
تحديدا مثل مؤلفات الأزرقي: والفاكهي, والفاسي وغيرهم اشارت إلى معلومات مفيدة 
عن تاريخ بعض الصناعات والحرف والحرفيين 4# حارات مكة واسواقها. وجاء إلى 
الحجاز ومكة عشرات الرحالة العرب والمسلمين وغيرهم؛ ودونوا 4 رحلاتهم مواد 
علمية جيدة عن الكثير من الحرف والصناعات الحجازية .والذي وثق 24 هذا النوع من 
المصادر يصعب أن نجده 4# مراجع أومصادر أخرى. أما المصادر الوثائقية المنشورة 
وغير المنشورة خلال العصر الحديث والمعاصر(ق ١٠١‏ ق0١ه/رق1١‏ ق١"م)‏ ففيها كم 
كبير من المادة العلمية التي تخدم الدارسين عن الحياة الاقتصادية 4# محافظة مكة 

ويخاصة معان الحرف والصتاعات الترافية القديمة والحد 1 
قبل تدوين مشاهداتي وانطباعاتي على حرف وصناعات مكة خلال الخمسين 

عاما الماضية (997١1--114144ه/7751917١1م)‏ اطلعت على بعض الكتب والدراسات 

والمقالات التي أرخت لهذا المجال يذ العصر الحديث مثل 022020000000000 

أ- كتاب محمد الكردي (التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم ). 

ب- كتاب عبد الله محمد الغازي ( إفادة الأنام بذكر أخباء البلد الحرام ). 

ج- كتاب محمد عمر رفيع ( مكة 4 القرن الرابع عشر). 

د- موسوعتا ناصر الحارثيء وإسماعيل كتبخانة. الأولى بعنوان ( موسوعة الآثار 
الإسلامية بمكة المكرمة أعمال الآجر). والثانية ( موسوعة ثقافة المجتمع المكى 
خلال نحو القرن ونصف القرن ). 

ه- كتاب عبدالله محمد أبكر ( صور من تراث_مكة المكرمة # القرن الرابع عشر الهجري ). 
رأيت وقرأت العديد من الرسائل الجامعية: والأبحاث العلمية المحكية. بالإضافة 


الى مقالات 4# عدد من الصحف المحلية»: وكتيبات وتقارير صدرت من وزارات وادارات 
00 


عامة وفرعية سعودية: وكذلك مواقع ومنتديات الكترونية . وخرجت من قراءاتي 
لهذه المصادر والمراجع بالعديد من الخللاصات التي أدون بعضها 2 المحاور الاتية : 


)١(‏ أقول إن العكوف على دراسة التاريخ الصناعي والحرخ # أي حاضرة من حواضر الحجاز الكبيرة (مكة 
المكرمة. والطائفء وجدة: والمدينة المنورة ) من خلال كتب الرحلات والرحالة: أومن السجلات والوثائق 
المنشورة وغير المنشورة الداخلية والخارجية فإنه سوف يخدم هذا المجال الحضاريء: وسوف يطلعئا نحن 
لحرا على رو كد حابي اكيت 
لمكي خلال الغصير الجديث وجل العلومات امدولة شملت القكرة ل 0 0 
إلى ثلاثينيات هذا القرن (16ه/١؟م)‏ .ورأيت 4# بعض قوائم المصادر والمراجع من هذه الكتب أسماء 
بحوث ومؤلفات ومقالات عن الحرف والصناعات 2 الحجاز وبخاصة مكة المكرمة؛ ولم أستطع العثور على 
هذه الدراسات والاستفادة منها. 
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إن أهل مكة عاصروا حياة الحرف التقليدية وامتهن أغلبهم صناعة أو حرفة 
يدوية7'': فأبدعوا فيهاء وتوارث الأبناء حرفة الآباء والأجداد حتى صار هناك 
يتعامل مع العطور والاعشاب العطرية:؛ وريما قبل العطرجي الذي يمتهن بيع 
العطور الدهنية, وطيب البخور بجميع انواعه. والفخرجي نسبة إلى الصتاعات 
الفخارية. والنجار. والنحاسء. والحدادء والدباغ. والقطان: والقماشء أو قمشان, 
والسقاء والزمزمي اوالزمازمة: والصائغ او الجواهرجي. فكل هذه الاسماء 
جاءت من الحرف والصناعات التى مارسها أصحايها من النجارين: والنحاسين: 
المياه بهدف السقاياء والزمازمة اوالزمزمي نسبة لمن عمل مع مياه زمزم والخدمة 
٠‏ 95 ا 5 1 فك ا ا د 5 ١‏ 

وهناك مهن كثيرة عرف بها أفراد وأسر مكية منذ عقود أو قرون'"". 

تأكد لي أن هناك قطاعات حرفية أو صناعية كبيرة: ويندرج تحتها مهن أوصناعات 
فرعية أو صغيرة: ومن تلك المجالات: 


أن لتحيو اذوات اققونة راشف وافد لقنيو والتظاديو وو الهو شرع 
والسبحية الذين يتعاملون مع صناعة أو بيع وشراء المسابح ومفردها ( 
السبحة؛ أو المسبحة ). 

ب - الأطعمة والآشرية . مثل : الجزارين: والطباخين. والنجاسينء والفخرانية 
المختصين بصناعة الشكان» والليائيين والسماتة اشتفاقا من اللين والسية: 
والفرانين من مهنة عمل الخبز بأنواعه, والحلوانية من التعامل مع الحلويات 


أهل مكة اختلفوا عن غيرهم من أبناء القبائل # الحجازء أو تهامة والسراة: أو أي ناحية 4 شبه 
الجزيرة العربية: فالسواد الأعظم منهم لم يتأففوا أويبتعدوا عن ممارسة أي حرفة تعود عليهم بالخير 
والأرباح المادية بعكمس أبناء العشائر والقبائل الذين لا يرضون بممارسة الصناعات والحرف المختلفة 
مثل: الدباغة. والحدادة؛ والصياغة؛ والجزارة وغيرها. ويحتقرون من يعمل © هذه الاعمال ويصفونه 
بأوصاف غير حسنة. وهذه عادة كانت عند القبائل من قبل الإسلام ومازالت موجودة عند أبناء القبائل 
حتى وقتنا الحاضر. 

من خلال سيري 4# مناطق عديدة # المملكة وجدت بعض الأسر القليلة اشتهرت باسم مهنها التي مارسها 
بعضن الآباء والأجداد ثم بقيت ملازمة لاسم الأسرة من الأبناء والأحفاد. لكن هذه الظاهرة #ْ حواضر 
الحجاز الكبرى ( المدينة المنورة؛ ومكة المكرمة؛ وجدة ) موجودة ومنتشرة بنسبة كبيرة مقارنة بغيرها من 
مدن ومناطق المملكة. 


القسم الرابع: مكة المكرمة ل عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (؟184. 44 اه/1011917م) 55 
ج- مهنة لها علاقة بالًلبسة وبعض المفروشات » مثل : الخياطين: والقطانين 
من القطنء والعقلجية من صناعة العقل للرجال والمتاجرة فيها. والدباغين, 
والخرازين. 
د حرفة العمارة والتشييدء مثل : الحدادين. والنجارينء والحجارين 
والبناكين: والنوارة من التعامل مع الثورة الشخدمة ف تجميل المتازل 
وتزويقهاء والدهانين: والسباكين: والكهربائيين» والسمكريين وغيرهه"') 


؟- رأيت أن مكانة مكة المكرمة الدينية وتردد الحجاج والمعتمرين عليها من أنحاء 
العالم جعل الكثير من الصناعات والحرف التقليدية تتأثر بالتركيبة البشرية 
للوافدين والمقيمين؛ وهناك مهن تمارس طوال العام: وأخرى أثناء المواسم الدينية 
التي تعيشها مكة ي رجب؛ ورمضان. وأداء فريضة الحج ي نهاية كل عام. ومن 
يستقرىّ التاريخ الإسلامي الطويل لحاضرة مكة يجد صناعات ومهن ظهرت 2 
بعض القرون أو العقود الإسلامية المختلفة, وبقيت إلى العصر الحديثء وأخرى لم 
تستمر لظروف جغرافية: أوسياسية: أوإدارية: أواجتماعية. أوثقافية وحضارية/". 


:- الواضح أن المكيين الحضر الذين يعيشون هذ المدينة قريب من المسجد الحرام دائما 
يحبون العمل # أي عمل بهدف الربح وكسب الرزق, وقد يفد إلى الحجاز من 
داخل شبه الجزيرة وخارجها من يقيم ‏ مكة شهورا أو سنوات ويعملون ب أي 
عسل او حوظةء ولذ جودة كك ذلك اد عضي كا وهة و الكتاسر كانت سرهودة خلال 
القرون الإسلامية المبكرة؛ والوسيطة؛ والحديثة (ق١‏ ق4١اه/‏ ق/ال ق11ام) 2. 
ولم نعد نر مثل هذه العادة # وقتنا الحاضرء وأصبح الفرد أو الأسرة المكية الحالية 
لاتتمسك بالصناعات والحرف التي كان يمارسها الآباء والأجداد, بل معظمهم 


)١(‏ لم آت على كل المهن التي مارسها المكيون خلال القرون الماضية؛ ومازال هناك صناعات أو حرف كثيرة 
لها علاقة يالصحة والطب والتطبيب والطوافة وخدمة الحجيج, وأعمال أخرى من اختصاص التسشاع: 
والأعبال التطارية وأو ليام أوخدمات لها ا بالمسجد 1 ا 1 0 أن 
ياحثين جادين يدكقون شان إفكد ددر اسة مومتزعية معونية عفن كل الصناهات والحرق القديمة ف 
محافظة مكة خلال العصر الحديث (ق١٠-ق؛4١هلرق5١-ق١5م)‏ . 
( ق١ق؛4١ه/رق/1-‏ ١73م)‏ ثم اختفت مع توضيح أسباب ظهورها ثم تلاشيها واندثارها. 

6 هذا الى وجزته + كاير من كنب الثرات الإعلامي التاريطية »واللغوية والأدبية, ؛ والتراجم والطبقات؛ 
وكتب الرحالة والرحلات. وعرفت أيضا من د بعض السرويين والتهاميين الذين أخبروني عن آبائهم 
وأجدادهم 2# القرنين ١)‏ حة اشارذات ١٠م)‏ بأنهم كانوا يذهيون إلى مكة للعمل # أي حرفة: ومن أكثر 
الأعمال التي مارسوها حراسة المنازلء ونقل المياه. وكل ما يتعلق بالعمارة واليثئاء. وحرف أخرى عديدة ِ 
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أصبحوا يتأففون منهاء ولا يرغبون الانتساب إليهاء أو الحديث عنهاء أو سماع 
ذكرها .وذلك ناتج حياة التمدن والحضارة الحديثة: وآثار التنمية المعاصرة التي 
تعيشها البلاد من منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى الآن (554١ه//؟”‏ 6 1 


من خلال دراساتي عن اومن وسكان السروات وتهامة قبل الإسلام وبعده حتى 
العقود الأخيرة من القرن (غأ١ه/‏ ٠م)‏ وحدت أن الناس 2 هذه اليلاد كانوا 
عمل دائم وجميعهم (الرجال والنساءعء الصغار والكبار) يمارسون كل المهن 
والصناعات كل حسب ظروفه الجغرافية, ومجال معيشته. وأهل البادية يختلفون 
عن حياة الأرياف والمدن؛ والتجار. وهم قليلون: مقارنة بالمزارعين وأصحاب 
الصناعة والحرف اليدوية!". والذي جعل السرويون والمكيون يعملون 2 أي حرفة 
يعود لضعف أحوال الناس الاقتصادية:؛ وحاجتهم الماسة للحياة وكسب الرزق. 
وأهل تهامة والسراة يختلفون 4 إدارة أعمالهم وممارستها عن أهل مكة. فكل 
أسرة بجميع أفرادها يشتغلون #ْ حرفهم الرئيسية: مثل الرعيء أو الزراعة؛ وهما 
المهنتان الرئيسيتان عند أهل البلاد. ويتعاون أهل القرية الواحدة: وأحيانا أفراد 
القبيلة أو العشيرة 4# خدمة بعضهم البعضء وهناك مظاهر كثيرة من التكافل 
والتآزر بينهم لممارسة أعمالهم المختلفة وكسب أرزاقهم المحلية '"). 


الحضر المكيون يشتغلون # مهن كثيرة؛ لكن كل صنعة أو حرفة لها مشيخة وقوانين 


تحكمها 4 كل شيء؛ والشيخ يتم اختياره من أفراد المهنة الواحدة حسب شروط واضحة: 
والأقدمية والخبرة بأعمال الحرف من الشروط الأساسية. ولكل شيخ نائب يساعده أب 
إدارة أوضاع أفراد طائفته؛ وينوب عن الشيخ أثناء غيابه لأي ظرف من الظروف. 
وشخص ثالث يطلق عليه اسم ( نقيب )؛ يكون سندا للشيخ ونائبه وحلقة الوصل بينهما 
وبقية افراد الحرفة. ولكل مهنة مجلس يعقد دوريا حسب الاتفاق» أو عند الحاجة التي 


(010 


فيه 


في 


هذه المشكلة ليست محصورة على المكيين فحسب. إنما هي سائدة 2# أنحاء المجتمع السعودي. فالبعض من الناس 
كان اباؤهم واجدادهم يمارسون حرفا عديدة حسب الظروف والاحتياج؛ ثم فاض الرزق والخير على الناس 
فصار الأبناء والأحفاد لا يريدن الحديث عن مهن أسلافهم وأحيانا يغفضبون إذا ذكرهم أحد بذلك وهناك 
الكثير من الآثار السلبية التي نجمت عن تحسن أحوإل الناس الاقتصادية والحضارية الحديثة والمعاصرة. ومثل 
هذه التحولات وآثارها الإيجابية والسلبية جديرة أن تدرس وتوثق وتحلل 2 دراسات وبحوث علمية عديدة. 

كان هناك بعضن الحرفيين المتخصصين. وأعدادهم قليلة, مثل النجارين »والحدادين .والصاغة: 
والخرازين: والجزارين وغيرهم. ومعظم النامس وبخاصة الرجال يقومون بهذه الأعمال وغيرها بخ 
منازلهم, .وإذا عجزوا عن مهنة أوعمل محدد يستدعون المتخصص # ذلك لإنجاز ما يرغيون مقابل 
أجرة نقدية أو عينية من الثمار والحبوب وغيرها ٠‏ 

ظهرت بعضن البحوث الحديثة التي طبعت ونشرت 3# هذا الموضوع؛ ومازال عند عموم قبائل السروات 
وتهامة الكثير من القواعد والوثائق التاريخية غير المنشورة وفيها تفصيلات عن مجالات التعاون والتكافل 
بينهم لمواصلة استقرارهم وحياتهم المعيشية ٠‏ 
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تستوجب ذلك"''. ومن شروط الانتساب لأي مهنة لابد من موافقة شيخ الحرفة وبعض 
المعاونين. والفرد الجديد الذى يرغب الالتحاق بالطائفة لابد ان يمر بعدة اختيارات 
تثبت صلاحيته كذ مزاولة المهنة التي يريد الانضمام إليهاء وإذا نجح وإجتاز الامتحان 
تعلو ما ذلك على - جميع أفراد الطائفة؛ وعلى العضو الذي انضم حديثا الاحتفاء بيهذه 
المناسبة ويدعو جميع أفراد الحرفة لوليمة مع تقديم بعض الأشربة والأطعمة المكية ("). 
أما أبناء العشائر والقبائل ‏ محافظة مكة وما يحيط بهاء فلا يختلفون عن حياة 
قباكل السراة وتهامة ومعظمهم كانوا بدوا رحلا يمارسون حرف الصيد؛ والجمع 
والالتقاط. لوعي وربما كان القليل منهم يذهبون إلى الحاضرة ويشتغلون 2 بعض 
الأعمال التي مارسها السرويون والتهاميون + مدن الحجاز الكبرى خلال القرون 
الإسلامية الماضية حتى الستينيات والسبعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ !". 


تختلف مشيخة الحرفة 4# مكة عن مشيخة العشيرة أو القبيلة 4# الحجاز أو السروات 
وتهامة. فاختيار الشيخ عند الفريقين يستوجب قبوله أو اختياره من أعضاء المهنة: أو 
القبيلة. ومشيخة القبيلة أوالعشيرة غالبا تنتقل إلى الشيخ بالوراثة من الأب أو الأخ الأكبر 
أفراد المهنة «وذيها كول ديك سقس ا خو هر رقن الطاقفة. .ومها م كيح الفييلة أكثن 
وأوسع (سياسياء واجتماعيا واقتصادياء. وحربيا وغيرها) كي ا 
محدودة مع طائفته .والشيخان ( القبلي والحرية ( يراجعان مؤسسات الدولة الإدارية. 
لكن شيخ القبيلة ب السابق ذا هيمنة وصلاحيات كبيرة على أهله وبلاده؛ ويستطيع أن 
يعقد التحالفات والحروب مع غيره من القبائل؛ أو القوى السياسية المجاورة لدياره» 
ويقدر ايضا أن يطفى اي مشكلة متى اراد. ومن يدرس تاريخ القبائل 4 شبه الجزيرة 
(ق١-‏ ق4١ه/رق/7-‏ ق١7م)‏ يجدها لعبت أدوارا تاريخية ( إيجابية وسلبية ) متعددة, 
وكان هناك بعض الشيوخ البارعين 2# الحنكة؛ والدهاء» والشجاعة, والكرم وغيرها من 


)١(‏ تاريخ مشيخة الحرفة ب حواضر الحجاز الكبرى (المديئة المثورة؛ ومكة المكرمة ) قديمة؛ وكتب عنها بعض 
البحوث العلمية؛ لكن مازال هناك جزئيات غامضة عن بداياتها وما جرى عليها من تحولات تاريخية حضارية ٠‏ 

(؟) المصدر: اطلعت على عدد من المراجع العربية المكية؛ وسمعت شيئًا من ذلك أثناء رحلتي الأخيرة # مكة 
عام (457١-444اه/‏ 1077م) ٠‏ 

(؟) حسب علمي لا يوجد أي دراسة عن تاريخ القبائل # السروات وتهامة: أو البلاد المحيطة بحاضرة مكة 
خلال العصر الإسلامي المبكر والوسيط والحديث؛. وكيف كانت علاقاتهم السياسية والحضارية بالمدينة 
المقدسة ( مكة المكرمة ) وأهلهاء حبذا أن نرى مؤرخين جادين يدرسون هذا الموضوع 4 هيئّة رسائل علمية 
جابعية أو كب كاريشية تولينية: 
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الصفات الإنسانية والأخلاقية''2. وعند ظهور الدولة السعودية الحديثة وظفت القبائل 
وشيوخها #ش خدمة البناء والتوحيد؛ وواجه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
( يرحمه الله ) الكثير من المشاكل مع القبائل # أنحاء البلادء لكنه # النهاية تغلب 
على كل العقبات: وصار شيوخ ونواب وعرائف القبائل اليوم يساندون الدولة ومؤسساتها 
النظامية الحديثة # خدمة الأرض والناس 4# أوطانهم وي أرجاء البلاد7". 


وشيوح الحرف ب# مكة لابد أن يحصلوا على الموافقة والقبول من أمير مكة, أومن إدارةٍ 
البلدية بعد تأسيسها 4 النصف الأول من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ وبقيت البلدية هي المسؤولة إداريا 
عن جميع الطوائف الحرفية . وكان شيوح هن 
وتتوسع جهودهم أحيانا إلى اصلاحات أخرى عامة تكون ذات صلة بخدمة 34 المجتمع ل 


ومن نهاية القرن ن الهجري الماضي وبداية هذا القرن ([9١ه/‏ ٠'م)ء‏ تراجعت أهمية 
شيوخ الحرف المكية, ٠‏ أو الحجازية بشكل عام. وأصبحت الغرفة التجارية مع البلدية 
تقتسمان الإشراف على الصناعات والمهن. وبقيت البلدية هي التي تصدر تعيين شيخ 
الحرفة بعد أن يتم اختياره من طائفته. وأصبحت مناصب شيوخ الحرف صورية؛ فليس 
لهم أي نفوذ لدان رار ا 0 
والبلدية وغيرها للتصل خيي؟"! 

إن السعي إلى إنجاز دراسات علمية عميقة عن الحرف والصناعات الحديثة 
والقديمة ب محافظة مكة تحتاج إلى جهود كبيرة ومتواصلة من المؤرخين والباحثين 
الجادين. وإذا حصرنا دراستنا من بداية العهد السعودي 4# الحجاز إلى وقفتنا الحاضر 
59 1غ اه/ :7 11-؟؟. ١٠'م)‏ فالأمر ليس صعبا لوفرة المواد العلمية المدونة؛ أو من 
خلال الرواية والمقابلات الشخصية مع المعاصرين العارفين والقريبين من ممارسة بعض 
الحتاحاد لحرت و وعد .وأثناء زياراتي الكثيرة للحجاز وبخاصة (مكة وجدة: 
والمدينةالمئورة) خلال خمسة عقو د(ه50؟١1-غغ:١اهر/ه/9١1-؟؟‏ ٠م)ء‏ .حرصت على 


-١7( حبذا أن نرى مؤرخا جادا يدرس سير بعض الشيوخ المميزين # الحجاز والسروات خلال القرنين‎ )١( 
وهذا الموضوع جديد 4# عنوانه ويستحق دراسة علمية جادة.‎ .)م٠١-1١9/ه14‎ 

(؟) مازال تاريخ القبائل .2# الحجاز وتهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة؛ والوسيطة؛ والحديثة 
حتى النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ جدير بالاهتمام من قبل المؤرخين والباحثين. آمل أن نرى 
منهم من يتولى هذا الموضوع بالعديد من البحوث التفصيلية الجادة. 

(؟) هناك العديد من البحوث التي وثقت صفحات من تاريخ الطوائف الحرفية ومشيختها لكن مازلنا نتطلع 
إلى دراسة موسوعية وافية عن هذا الموضوع الحضاري خلال القرون الإسلامية المختلفة. 

)0 آمل أن نرى من يعكف على دراسة مقارنة للطوائف الحرفية # مكة 2# القرون الماضية حتى نهاية القرن 


اهدر ١٠٠م)ء‏ .والعقود الخمسة الأولى من هذا القرن (6١ه/‏ ا5ام) . وأعتقد أنه موضوع جديد 
يستحق الرعاية والخدمة البحثية الرصينة. 
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مقابلة بعض الباحثين والحرفيين ي مكة سعوديين وغير سعوديين ونقلت منهم توثيقات 
مخكافة عرة السناغات المعفادية: والأظطعمة واكواد القذاكية, والطواقة وأعيال أخرى لها 
صلة بزوار البيت العتيق من الحجاج والمعتمرين .وصناعات ومهن خاصة باللباس والزينة 
والأثاث, والطعام والشراب وبعضص الوظائف التجارية وتبادل 00 ؛ ومجالات حضارية 
أخرى ( تعليمية وثقافية. وصحية؛ واجتماعية؛ وترويحية, ودينية ) !") 


اجتمع عندي بعضى العلوم والمعارف التي سمعتها بالرواية الشفهية: أو عرفتها 
وتأكدت منها من خلال المشاهدة والسيرية مناكب محافظة مكة: أو مناطق أخرى 
حجازية؛ وتهامية وسروية. وأذكر الصفحات التالية بعضا من هذه الخلاصات: وهي : 
-١‏ جميع الصناعات والحرف #ْ حاضرة مكة كانت تقوم عليها أيدي عاملة مكية بالدِرجة 
الأولى: وتعمل معهم عناصر عربية محدودة من مناطق سعودية أخرى.ء وأحيانا غير 
عربية وغالبيتهم من الرقيق حتى سبعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ("). وكل حرفة: كما 
ذكرت سابقاء كانت تسير ضمن نظام إداري محلي يتولى إدارته والإشراف عليه 

شيخ المهنة ومن يعاونه من نفس الطائفة. وسمعت قصصا وروايات تذكر أسماء 

بعضر المعلمين البارزين يك بعض الصناعيإت والحرف المكية. وعلمت أن معظم 
المواد الأولية لكل مهنة كانت محلية, وأحياناً تجلب بعض ال مواد من البلدان المجاورة 

غ4 الحجازء أو نجد والمنطقة الشرقية؛ أو من اليمن وبلاد السروات وتهامة. وكان 
بعضن التجار يأتون من تلك البلدان إلى مكة لممارسة أعمال اقتصادية 4# أسواق 
مكة؛ ويقايضون سلعهم مع سلع أخرى لا يجدونها إلا # أسواق الحجاز وبخاصة 

مكة المكرمة!". ومما سمعت وقرأت عنه الثراء اللغوي المحلي الكبير لممارسة الكثير 


60 إن اهتماماتي التاريخية والحضارية بدأت من منتصف التسعينيات 2# القرن الهجري الماضي وكان عندي 
رغبة كبيرة ومازالت تجاه دراسة مورثنا الحضاري المحلي # المملكة العربية السعودية وأكثر المناطق التي 
استهوتني وأريد معرفة المزيد عنها بلاد الحجاز ( الطاكتف » ومكة ٠والمدينة‏ ٠وجدة‏ ) “ومتاطق الجتوب 
السعودي ( من الطائف ومكة إلى جازان ونجران) ؛ ومازلت أنوي وأتطلع إلى دراسة شيء من تاريخ وتراث 
وسط. وشرقء وشمال المملكة العربية السعودية أرجوأن يتحقق ذلك 3 الوقت القريب. وما يبخص منطقة 
الحجاز انطلاقا من حجاضرة فكة, كد رست ووكقت صشخات دن تاريكها وخضناركها عين العضوي: لكن 
الذي أعمل عليه حاليا ومنذ بضع سنوات يتركز على تاريخها وحضارتها وتراثها وموروثها خلال المئّة سنة 
الماضية (1444-1547ه/77-1574١1م):‏ أرجو من الله التوفيق والسداد # تحقيق ما أصبوا إليه. 

(؟) تاريخ الأيدي العاملة ب الحجاز. وعنصر الرقيق وإسهاماتهم 2 التاريخ الحضاري الحجازي والسروي 
والتهامي حتى ثمانينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعات التي لم تدرس 2# كتب علمية ورسائل 
جامعية. آمل أن نرى مؤرخين مجتهدين يتولون خدمة هذا المجال بحثيا وتوثيقيا ٠‏ 

فيه تاريخ التجارة بين أهل مكة وغيرهم من سكان شبه الجزيرة العربية خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ والعقود 
الأولى من هذا القرن (15١ه/‏ “كن سن الرضيهات العا يذيه الحضارية الخديرة ياالفراسة والكوايق» 
وهذه مسؤوليات أقسام التاريخ ف الجامعات السعودية, أرجو أن نرى هذه المؤسسات الأكاديمية تستشعر 
واجباتها تجاه خدمة البحث العلمي لمثل هذه المجالات العلمية البحثية الحديثة. 
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ا 


من المهن والصنائع. من حيث أسماء المواد المستخدمة 4 كل حرفة؛. ومصطلحات 
الاتصال الاجتماعي والثقاك والحضاري بين ارباب الحرف ومن يتعامل معهم 

من الزبائن المكيين أو غيرهم من الحجاج والمعتمرين؛ أومن يفد إلى ةيا 
هدف أو مصلحة أخزف. .وسبيق أن درست وسرت 24 أرجاء بلاد تهامة والسراة, 
وجمعت معلومات كثيرة ‏ ميدان المفردات والمصطلحات اللسانية المحلية؛ ووجدت 
كل ناحية ( الحجاز وقلبها مكة؛ أو السروات وتهامة) تشتمل على قدر كبير من 
العربية الفصيحة؛ ووجود هذه الظاهرة أوسع وأكبر 4# المرتفعات السروية الممتدة 
مق الطلاككه الع تحرات و التظلففاق | حيانة والسراف: والههاة ااعندهيا لكين 
من التقارب والتشابه 2 الاسم والمعنى لكثير من الألفاظ والمصطلحاتء وهناك 
أيضا فوارق أخرى عديدة!". 


شاهدت مسيرة التثمية الاقتصادية الحديثة 4 مكة وغيرها من مدن وحواضر 

الماح العريي سور ادر مد ا 1 -١5م)؛‏ وكيف تحولت 
حياة الناس وحرفهم عما كان عليه الآباء والأجداد'' '. ففي مكة المكرمة رأيت كل 
حرفة أوصنعة يدوية قديمة اجتالتها موجة الحداثة؛ فدخلت الكهرباء وتوسعت: 
وجاءت معها الآلات والأجهزة الكهربائية الحديثة؛ وبدأت الصناعات التقليدية 
تتراجع وتحل محلها صنائع وحرف حديثة 4# الأمكنة. والأدوات: والأيدي العاملة: 


هذا الذي توصلت إليه أثناء دراسة بعض الجوانب الحضارية 4# الناحيتين ( الحجازء والسراة وتهامة ). 
ووجدت أن ميدان الحرف والصنائع بذ المنطقتين يحتاج إلى إنجاز العديد من المعاجم اللغوية بي هذا الميدان, 
وهناك قطاعات اخرى لا تقل اهمية عما اشرت إليه. واذا ركزنا على المهن والصنا عات التقليدية المعروفة 
والممارسة عند الناس بشكل كبير حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ فسوف نجد لها تراث معري وثقالي ولساني 
كبيرء لكنه أصابه التراجع؛ وضاع الكثير منه؛ وأصبحت أجيال اليوم لا تعرف عنه أي شيء؛ والواجب على 
مؤسساتنا العلمية والتعليمية والثقافية والإعلامية الرسمية والأهلية أن تجتهد 2# بعثه وتشجيع جمعه ودراسته: 
وتوظيفه ضمن مسيرة التنمية الحديثة والمعاصرة التي تعيشها البلاد خلال هذا القرن (9اه/ ١5م)‏ . 

إن الحديث عن تاريخ الاقتصاد الحديث والمعاصر # المملكة العربية السعودية خلال خمسة عقود -١4٠0(‏ 
14ه/75-1980١5م)‏ باب واسع؛ ومختلف تماما عن اقتصاديات سكان شبه الجزيرة العربية ب 
القرون الإسلامية الماضية (ق١‏ ق4١اه/رق-ق١5م).‏ فحياة البساطة والمحدودية كانت السمة السائدة 
خ الماضيء لقلة الموارد المالية: وصعوية الطبيعة الجغرافية؛ وتواضع المجالات الحضارية الأخرى. ومنذ 
النصف الثاني # القرن(4١ه/‏ ١٠م)‏ بدأت الحياة السياسية والإدارية تستقر كذ ربوع المملكة العربية 
السعودية؛. ثم ظهر البترول 4 هذه البلاد فكان فتحا كبيرا لعصر حضاري جديد, زاد فيه الخير والمال 
الكثيرء ثم سعت الدولة السعودية الحديثة إلى تطوير الأرض والإنسان # شتى المجالات: وتحولت الحياة 
العامة والخاصة من الوضع القديم إلى تاريخ حديث ومعاصر له فلسفة وتراث وثقافة حديثة اختلفت كثيرا 
عما سبقها من الموروث المعنوي والمادي. 
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والسياسات والقواعد الخاصة بكل صنعة أو حرفة:. ولم ينته العقد الأول من 
هذا القرن(0١ه/‏ ١٠م)‏ إلا والكشير من المهن القديمة اختفت أو ل طريقها 
للانقراضص.. وبدأ كل شيخ حرفة أو صنعة قديمة ومعه أفراد مهنته يبحثون على 
صنائع أخرى يقتاتون منهاء ومنهم من بقي يمارس حرفته القديمة لكن ضمن 
منظومة الصناعة الحديثة مع توظييف الآلة. واليد العاملة الأجنبية: والسير 
4 ركاب الأعمال المؤسسية:؛ وأحيانا الجماعية والفردية لكنها مختلفة تماما 
عما عرفه وعاصره المكيون 2# القرون الماضية !'. والوضع نفسه عاشته بلدان 
السعودية الأخرى ؛فكل صنعة أو مهنة قديمة لم تعد معروفة وتمارس بشكل طبيعي 
كما كانت عند الأوائتل . وظهرت حرف وصناعات حديثة: وجا ء معها أيدي عاملة 
غير وطنية. وظهرت تقافة لغوية, وأعرافب وتقاليد جديدة. والكثير منها دخيلة 
على المجتمعات السعودية فنياء واجتماعياء و مجالات حضارية أخرى عديدة. 
ومن عاصر وتأمل ْ حياة الناس الصناعية والحرفية القديمة؛ ويشاهد التنمية 
الاقتصادية المهنية الحديثة والمعاصر يتأكد له الاختلاف الكبير والبون الشاسع 
بين الماضي والحاضر'"ا 


قمت بجولة علمية 4# أرجاء محافظة مكة # عامي (447١-14445ه/77١٠م)‏ 
بهدف جمع مادة علمية عن مسيرة الحياة الصناعية والمهنية الحديثة؛ ثم اجتهدت 
.4 استذكار بعضن المشاهدات التى رأيتها أو سمعت عنها خلال العقود الأربعة 
الأولى من هذا القرن (16ه/١7-١7م)؛‏ وقابلت بعض الحرفيين وأصحاب 
الصناعات القديمة والحديثة. وزرت بعض المكتبات العامة والخاصة وعدد من 
المؤسسات الخدمية الرسمية والأهاية وحصيل على عضن التقارين: :والحصوث: 
والكتيبيات الخاصة بالتاريخ الاقتصادي المكي الحديث والمعاصرء وخرجت بعدد 
من الرؤى العامة أسجل بعضها 4 الفقرات الآتية : 
أ- توسعت الأنشطة الاقتصادية المهنية والصناعات الحديثة خلال هذا القرن 
(15ه/١7-١5م)‏ بشكل كبيرء فلا تسير 4# شارع كبير أو متوسط وأحيانا 


إنجاز بحوث علمية جادة وموسوعية عن صنائع وحرف المكيين قديما وحديثا من العناوين التي يجب أن 
تجد العناية والرعاية البحثية من قبل المؤسسات الأكاديمية الملتخصصة. ومازالت هذه الجهات التعليمية 
مقصرة # هذا الجانب. 

سافرت وعرفت خلال الخمسين سنة الماضية مناطق عديدة # المملكة العربية السعودية ابتداءً من أرض 
السروات إلى منطقة الحجازء والمنطقة الوسطى وبخاصة الرياضء وحواضر المنطقة الشرقية ( الظهران؛ 
والخبرء والدمام :رو رأس تنورة)؛ ورأيت الكثير من الصناعات والحرف القديمة كيف تراجعت وتساقطت 
أغلبها خلال تقريبا ثلاثين عاما (1470-159-0ه/19170١٠٠1م).ء‏ وحلت محلها الصناعة الحديثة التي 
بدات بعضها 4 حواضر السعودية الكبيرة من خمسينيات وستينيات القرن (4١ه/١5م) ٠‏ 


514 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
صغير الا تجد الكثير من الحرف والصناعات الحديثة؛ وتتفاوت من مكان 
لآخر أنواعهاء وموديلاتهاء وأهدافها. وإن ذهبت إلى الأسواق الحديثة أو 
الشعبية ترىىتنوع المهن والصنائع, ومعظم موادها الأولية أوالرئيسية مستوردة 
من خارج البلاد؛ وقليل منها من الداخل. أما المناطق الصناعية: أو المحلات, 
أو المصانع المتخصصة قتراها منتشرة #ش بعض الاماكن من المدينة. ومن 
أشهرها المدينة الصناعية # حي التنعيم: وأخرى ب مخططات ولي العهد. 
فالأولى تقع على أرض مساحتها حوالي( )2٠١‏ آلف متر مربع؛ وفيها الكثير 
من المصانع الحديثة المتنوعة. مثل: العطور وبعض المواد التجميلية: والمواد 
الغذائية والأشربة» ومواد البناء والأدوات المنزلية المعدنية: والبلاستيكية. 
والنحاسية؛ وصناعات أخري عديدة. أما الصناعية الأخرى فكانت سابقا بخ 
حي الكعكية؛ ثم تقلت مؤخرا إلى مخططات ولي العهد مقابل المخططين رقم 
(194): ومعظم محلاتها متخصصة 4# خدمة السيارات, والآلات الثقيلة 
والخفيفة: وصناعات وحرف أخرى عديدة اجتماعية واقتصادية وغيرها""'. 
وإذا دخلت الأحياء المختلفة, أوسرت 4# بعض الشوارع الرئيسية الداخلية أو 
الخارجية ترى الكثير من الحرف الخاصة بخدمة السيارات بجميع انواعها, 
وتلاحظ محلات متخصصة # إصلاح الأجهزة المنزلية: أو المكتبية: أو ل 
مجالات التقنية المختلفة. وقد تجولت 2# أحياء الشرائع؛ وولي العهد . والعوالي: 
والحمراءء والزايديء والرصيفة:. والتنعيم. والمعابدة, وأجيادء والنسيم, 
والعزيزية وغيرها وحاولت حصر بعض المحلات الصناعية والحرفية فوجدتها 
كثيرة ومتنوعة التخصصات والأغراض؛ وتجد معظمها صنائع أو حرف تخدم 
المكيين ومن يعيش فيها باستمرار. وهناك حرف تعمل وتنظم أوضاعها المهنية 
طوال العام لكنها متخصصة يش انشطة محددة خلال مواسم الحج والعمرة 
لكثرة الوافدين إلى البلد الحرام؛ وارتفاع أرباح هذه القطاعات خلال هذه 
المواسم. ومن تلك المهن المؤسسات الخاصة بالطوافة؛ أو كل ماله علاقة بمياه 
زمزم. أو العاملين خ تأجير الإسكان؛ والمواصلات؛ وتجارة وتوفير الأطعمة 
والاشربة؛ واللباس والزينة وكل ما يحتاجه الحاج او المعتمر من هديا وأغراض 
من مكة المكرمة يريد الحصول عليها ونقلها إلى بلاده!"". 


6 زرت هاتين الصناعيتين مرات عديدة خلال هذا القرن (9١ه/١7-١1م)؛‏ وآخر مشاهدة ي نهاية عام 
(5غغاه) وبداية عام (444١1ه/”7١٠م).‏ والصناعيتان جديرتان أن يصدر عنهما عدد من البحوث 
والرسائل العلمية الجادة ٠‏ 

(؟) أشرت # السطور المدونة أعلاه إلى عدة مجالات لها تاريخ قديم وطويل 2# مكة؛ مثل: الطوافة والمطوفين 
والزمازمة ومياه زمزم وتوفير السكن والطعام والمواصلات للحاج والمعتمرء والهدايا التي يفضل الحاج 
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ب - التقيت ببعض الحرفيين القدماء؛ وقابلت عشرات الأفراد من العاملين ب 
مهن وصناعات حديثة؛ فوجدت الأوائل يتذكرون حرفهم القديمة؛ والأيام 
الجميلة التي عاشوها ث الماضي. ومنهم من صرح بحزنه على تلك الأيام 
الخالية ويعضوسة أضاف قاقلا : د كنا يا ولدي نعيش حياة محبة وألفة 
وتعاون» نعم كان تالحياةالمادية قليلة ومحدودة:؛ لكن النفوس طيبة» 
وجميع أصحابالحرف من أهل مكة, ولا نجد بيننا عمالة أجنبية كما 
نراهم 4 وقتنا الحاضر. وكنا تمارس أعمالنا من الساعات الأولى 2 
النهار» ونبقى الساعات الطويلة 4 شغلنا وي محلا تناء'''. ومما سمعته 
من أولئك الرواة ذكر مفردات ومصطلحات لغوية كانت متداولة بينهم ب 
القرن الهجري الماضيء لكنني لم اعد اسمعها 4 وقتنا الحاضر. وذكروا 
لي أسماء أعلام كثيرين كانوا شيوخ حرف, وعلى قدر كبير من الأخلاق 
والقيم الإنسانية المتنوعة'). أما الأيدي العاملة المهنية الحديثة © مكة ب 
وقتنا الحاضر فالسواد الأعظم منهم من بلدان عربية وإسلامية أخرى. 
وقضيت بضعة أيام أشاهد العديد من الأعمال الحرفية ع المسجد الحرام 
ومايحيط به من مستوطنات بشرية وبخاصة الفنادق والابراج التجارية, 
وبعض الأحياء القريبة منه. وذهبت إلى بعض المواضع الاقتصادية 4# المدن 
الصناعية؛ وأماكن حرفية على جوانب بعض الشوارع الكبيرة # المحافظة. 
وقابلت بعض الأصدقاء المكيين الذين عندهم بعض الخدم (رجال ونساء) 
0 إفريقية: أو جنوب وشرق آسيا. وكل هذه الأجناس تم 

ستقد امهم من بلدانهم للعمل لي مهن كثيرة بعضها يتعلق بالحرم مثل 
التنظيف وخدمات حرفية أخرى عديدة. والأكثرية من هذه الأيدئ الوافدة 
تعمل 2# قطاعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية وخدماتية خاصة. 
ومنهم نسبة تعمل ش بعض المؤسسات الإدارية الحكومية. ولهذه العناصر 


أخذها من مكة إلى أهاليهم وأقاربهم 4# بلادهم وكل هذه الموضوعات ت تستحق عشرات البحوث. آمل أن 
نرى باحثين جادين يدرسونها خلال المئّة عام الماضية (741١-1444اه//771574١5م) ٠‏ 

التقيت ببعض ال مكيين من كبار السن ي أحياء الرصيفة؛ وبطحاء قريثرء والتنعيم وسجلت معهم بعض 
القصصر المتنوعة التي عاصروها وشاركوا فيها خلال القرن (4١ه/١٠م):‏ آمل أن أجمع رواياتهم ثم 
أدرسها وأنشرها 2# قادم الأيام. 

مازلت أحث المؤرخين السعوديين وبخاصة الحجازيين على دراسة اللهجة المكية المحلية خلال القرون 
الماضية: وما تحتوي عليه من تصريفات بلاغية وصرفية ومعان أخلاقية ومجتمعية؛ وكيف أثرت وتأثرت 
بلغت ولهجات أخرى عربية وغير عربية. أم كتابة سير عن أعلام مكة المكرمة؛ فقد صدرت بعض الكتب 
والبحوث 2# هذا الميدان» لكن مازال هناك اعلام خلال القرنين -١5(‏ 14١ه/9١1١1م)‏ وكان لهم جهود 
وبصمات حضارية جيدة على بلدهم وأهلهم. 
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السكنية تقاليد وأعراف ولهجات جاءوا بها من بلادهم والأهلية؛ وإذا كانت 
أعمالهم الأساسية الخدمة # مجالات صناعية ومهنية مختلفة: إلا أنهم 
يتأثرون ويؤثرون 2# النسيج الاجتماعي المكي''". 

ج- إن الدولة لها الدور الرئيسي 4# هذه التحولات الحضارية الصناعية 
والحرفية وغيرها. بدات منن توحيد جميع كيانات السعودية المجتمعية 
تحت مظلة وحكومة واحدة (المملكة العربية السعودية ). ومن ثم عملت 
على تحديث حياة الناس تعليمياء وإدارياء واجتماعياء واقتصادياء وثقافياء 
وتنويريا من أجل مواكبة مسيرة التاريخ الحضاري المحليء والإقليمي. 
والعالمي. ولبلاد الحرمين ( مكة, والمدينة ) خصوصية من حيث الاهتمام 
والعناية؛ وقد حظيت بالرعاية الواسعة والكبيرة من حكام المملكة العربية 
السعودية منذ عهد الإمام عبد العزيز ال سعود إلى عصر ابنه الملك سلمان 
بن عبد العزيز. وقد فصلت الكثير من البحوث والكتب العلمية ما جرى على 
أرض الحرمين من خدمة وتطوير خلال المئّة عام الماضية (44417417١اه‏ 
ال كت 0 ا 


د- مما أدركته خلال رحاتكى الأخيرة إلى مكة وجود العديد من المؤسسات 
الإدارية السعودية التي تقوم على متابعة الحياة الصناعية والحرفية: مثل 
الغرفة التجارية الصناعية: وأمانة العاصمة المقدسة وفروعهاء ومؤسسات 
أخرى عديدة تتبع لوزارات التجارة والصناعة؛ والحجء والشؤون البلدية 
والقروية وغيرها فجميعها تتابع وتشرف على كل الحرف والصناعات 
الحديثة وما يدور # فلكها من منجزات,. والعمل على حل مشاكلها. وتوجيه 
البوصلة التي تعود بالفائدة على مسيرة التخطيط والتنمية الحديثة!". 


هذه الحالة المجتمعية منتشرة 2# أرجاء السعودية. ومعظم الصناعات والمهن الحضارية الخاصة والعامة 
تقوم عليها العمالة الوافدة العربية وغير العربية. وأدوارهم الحضارية ( السلبية؛ والإيجابية  )‏ المجتمع 
السعودي تستحق أن يعتنى بها بحثيا وتوثيقيا وتحليلياء وهذه من واجبات الجامعات ومراكزها البحثية. 
هناك عشرات الدراسات العربية والأجنبية التي درست تاريخ الحرمين خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى 
وقتنا الحاضر. ومازال هناك موضوعات عديدة ونوعية عن الحرم وعموم المدن المقدسة ( مكة, والمدينة) 
خلال العصر الحديث والمعاصرء أرجو أن نرى متخصصين جادين ومنصفين قادرين على العطاء يؤرخون 
لهذه الموضوعات التاريخية الحضارية. 

زرت بعضض هذه الإدارات وحصلت على بعض الإحصائيات والتقارير والكتيبات التي رصدت صفحات من 
تاريخها المعاصر. وضمن هذه المواد انشطة عديدة ومختلفة لها صلة بالتاريخ الصناعي والحرك خلال 
هذا القرن (0١ه/١5١آم) ٠‏ 
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وخلاصة هذا المحور أذكر بعض التوصيات التي أرجو أن تجد من يصغى إليها 
والاستفادة منها لخدمة التاريخ والحضارة المهنية الصناعية؛ وهي على النحو التالي : 
أ إن الحرف والصناعات المكية القديمة تعكس حضارة محلية فريدة تاريخية: 
وثقافية:؛ وفنية, وتراثية وقد هُجرت فاندثرت واستبدلت بففنون حديثة مستوردة 
لا صلة لها بموروثنا الحضاري. وأصبحنا لا نرى ولا نعرف من تراثنا الأصيل ! الا 
نماذج بسيطة معروضة يذ المتاحف؛ أو بعض أسواقنا الشعبية: | وسديمنها 
بعض القصص والروايات الشفهية التي يذكرها كبار السن # المجالس الاجتماعية 
الخاصة واتعافة مة''"2. وعند أهل مكة جودةوإتقان كبير ‏ ممارسة الكثير من حرفهم 
التقليدية. مثل أعمال اليناء والعمران» أوإعداد الطعا م والشرابء» أو أعمال 
النجارة: والحدادة. والصياغة:, واللباس والزيئنة: ات القديمة المتنوعة 
الخاصة بخدمة المسجد الحرام؛ والزوار من الحجاج والمعتمرين!". 


-١‏ إن مكة بلد مقدس يأتي إليها الملايين من جميع أنحاء الأرضر. ولها سجل تراثي 
حضاري معثوي ومادي قديم وكبير. والواجب على وزارات الثقافة, والسياحة: 
والإعلام , والتعليم, والحجء والبلديات؛ والجامعات أن تتضافر جهودها يي ترميم 
وبعث هذا الموروث المحلي العتيق. وإن فعلت ذلك فإنها سوفٍ تصون شيئًا من هذه 
الحضارة المكية الجيدة: وأيضا تستثمرها اقتصاديا وسياحيا فيما يعود على البلاد 


والعباد بالنفع العميم!". 
ا من الواجب على وذارة التعليم أن تنشي أقساماً. :كناك ماميا خصصة 
تدرس كلوماله ضلة بالحناهات والخرف القديمة:؛ وت تستفيد من الدول والمؤسسات 


الإقليمية والعالمية التى سيقتها 4 هذا لدان راذا أخدنا حاضرة مكة كنموذج؛ 
أوأي ناحية # أرجاء المملكة فسوف نجد مادة وتراث متنوع يستحق أن يخدم 
ويستفاد منه حضاريا وتثمويا وسياحيا. 


)١(‏ إن الصناعات والحرف القديمة كا أي مجتمع من مجتمعات شبه الجزيرة العربية تعد جزءا مهما من 
تاريخ وحضارة البلاد المحلي. والسائح # أرجاء المملكة العربية السعودية يجد أن كل ماله صلة بالتراث 
التقليدي تدهور وضاع اكثره؛ ولا نرى من يهتم به ويرعاه لا عمليا ولا علمياء ونأمل أن تقوم جامعاتنا بخدمة 
هذا التراث المادي والمعنوي: وإن فعلت ذلك فإنها سوف تحفظ بعض الشيء من هذا التاريخ المجيد. 

(؟) من يطلع على المصادر والمراجع التي أرخت لصناعات وحرف حواضر الحجازء فإنه يتأكد له ما وثقته ب 
المثن. ومن يتجول اليوم ' مكة. وجدة؛ والطائف والمدينة فإنه يرى التارر يخ الماضي القريب أصبح أثرأ بعد 
عين. وبدذل الإنسان المعاصر أقصى جهده 2# إتلاف ما تب تبقى من هذا الموروث والحضارة والتراث الأضصيل. 

فيه قرأت مئات الصفحات عن فنون العمارة لمكية القديمة, وعن إبداعات حضارية أخرى من صنع أهل البلد , 
ولميخالطها أي معارف أوثقافات دخيلة: وتو أعيد بناء وتطوير هذا الثراث: مع الاستغادة من وسائل 
التقنية الحديثة فقد نرى موروثا قديما حديثا يعكس لوحات مختلفة من ماضي هذه البلاد الجميل ٠‏ 
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غ- إن تجاوز أوتجاهل المصادر المحلية # بلادناء التي كان بعضها عماد الحرف 
والصناعات القديمة يعد هدرا لهذه المواد الخامء و4 الوقت نفسه عدم خدمة 
أجيالنا الحاضرة التي جنينا عليها. فلم نطلعهم على صفحات من تراث وتاريخ 
الآباء والأجدادء وتركناهم يتلقون معارف وتقافات لا صلة لها بتراث بلادهم 
المحلي الأصيل!''. 

"- شذرات من التاريخ التجاري : 
فتاك الكاسبو البامقووهريا ومسلمين: وأجانب كتبوا عن تاريخ الحجاز 

الحضاريء وبخاصة مكة المكرمة #ش العصر القديم» ٠.وقرون‏ الإسلام المختلفة ( ق١1-‏ ل 

ق5١ه/رقال‏ ق١"م)‏ . وبعض المصادروالمراجع العامة أو الخاصة وثقت فقرات: أو 

صفحات.:» أو قصولاء وأحيانا مؤلفا كاملا عن التاريخ التجاري المكي 2# حقبة محددة. 

ومن يعمل على إصدار دراسة ببليوجرافية تفصيلية يحصر فيها كل ما كتب عن تجارة. 

وحضازة هذه انديظة القدسة؛ وللفؤرحن والباحشن بظ مشارق الأرض ومغاربها. 


سبق أن اطلعت على الكثيرمن المصادر العربية الاسلامية المبكرة والبحوث والكتب الأجنبية 
التي فيها إشارات؛ أو تفصيلات عن تجارة المكيين قبل الإسلام وبعده. وقبل توثيقي هذه الرحلة 
محافظة مكة قرأت بعض الكتبه والبحوث والرسائل الجامعية؛ وبضعة تقارير حديئة عن 

جغرافية مكة السكانية والعمرانية؛ وموضوعات أخرى حضارية وتنموية. ومنها ما يلي: 

-١‏ جيهان عبد الرحمن شاه باهاى. دور مكة المكرمة 4# ا لحياة الا قتصادية قبل 
الإسلام ( دراسة لما بين القرنين (الرابع والسابع الميالاديين )؛ رسالة ماجستير 
جامعة الملك عبد العزيز (477١ه/١١٠٠م).‏ 

؟- حقي إسماعيل إبراهيم. أسواق العرب التجارية 2 شبه الجزيرةالعربية 
( عمان: دار الفكر؛ 7577 4اه). 

+ محيتهى ميخووة السيو يات "#07 اللكومة دزاضة ة قاويو التمو ا لمخيرف ) + 
منشورات الجمعية الجغرافية الكويتية (05٠14اه/1584ام).‏ 


)١(‏ زرت العديد من بلدان الشرق والغرب؛ ورأيت بعضها تعمل جاهدة على توظيف تراثها المادي اقتصاديا 
وحضاريا حتى يصبح من مصادر الدخل الرئيسية # البلاد. ونحن هذ المملكة العربية السعودية عندنا 
من المؤهلات الحضارية المعنوية والمادية ما يجعلنا 4 مقدمة الدول؛ لو اجتهدنا وعرفنا كيف نستفيد من 
تاريخنا وحضارتنا وتراثنا العربي الإسلامي الأصيل . 
6 آمل أن نرى مؤرخا جادا يتبنى هذه التوصية, بويخرج لفاضيلاً طلميا بخاذا ورضيتاء »ومن يفعل ذلك فلن 
يحرم الأجر والثواب من الله (عز وجل). 
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ا 

م م ايحي 0 التدوة 
السابعة لأقسامالجغرافيا خآ المملكة العربية السعودية. كلية الآداب. جامعة 
الملك سعود (515١ه/1555م).‏ 


ا حبمو عبد الله ابووكية وا و" ظاهرة انتشار الأسواق المركزية بالمملكة 
العربية السدودينة تاقيراقيا واقمافانتها" . مركة السعوف واستتبية 2 جامفة 
الملك عبدالعزيز (1407١ه/1587م).‏ 

- سناء صالح عبده الحبيشي. آثار ا لحج على الاستخدمات التجارية. بمدينة مكة 
المكرمة. رسالة ماجستير 4 جامعة أم القرى (7١4١ه/15957م).‏ 

/- عواطف الشريف الحارث. البيئتةالحيوية لمنطقةالحرمالمكى ( دراسة ل 
الجغرافياالحيوية ).رسالة ماجستيرء. 4 جامعة الإمام محمد بن سعود 
ل لله 


9- فاطمة عويد الحبسي: " العوامل الجغرافية المؤثرة # توزيع شبكة الطرق البرية 
بمتظقنة مكة المكرسة' '.التدوة الفاعتة لأقسام الجغراقيا :3 اللملكية العربية 
السعودية» جامعة أم القرى (50 اهار ١‏ ٠١كم).‏ 

-٠‏ زهير محمد جميل كتبى. أثر الوظيفة الدينية على استخدام الأرض 2# مكة. 
رسالة دكتوراه 4 قسم الجغرافيا يمعهد الدراسات والبحوت؛ جامعة الدول 
العربية بالقاهرة (14574اه/ر”١٠٠م).‏ 

-١‏ نزهة يقظان الجابري. تحليل النظام الحضري بمنطقة مكة المكرمة الإدارية 
(دراسة 2 الجغرافيا العمرانية. رسالة دكتوراه. جامعة الملك عبدالعزيز 
(70 اه *كم)ء 

-١‏ أشواق حمزة مليبارى. الأسواق 4 مدينة مكة المكرمة (دراسة 2 النشأة, 
والتطورء والتوزيع)رسالة ماجستير؛ جامعة أم القرى( ١147١ه/5١٠٠م)‏ 

-١‏ سعد أبوراس الغامدي. ' تصنيف استخد امات الأراضي يذ مدينة مكة المكرمة 
هين طوية سدائعة ويانات أشنان متاضة مل عه .المجلةالجغرافيةالعربية, 
عدد(؟؛) ( القاهرة. غ”145اه/؟١٠5م).‏ 
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١4‏ - معراج مرزا. أطلس خرائط مكة المكرمة؛ هيئة المساحة الجيولوجية السعودية 
(1477اهارة١٠٠م).‏ 


6- اطلعت على عدد من التقارير والمخططات العمرانية عن حاضرة مكة الصادرة 
من وزارات الحج, والشؤون البلدية والقروية» ومن الهيئة العليا لتطوير منطقة 
مكة المكرمة؛ وجميعها 4 سنوات مختلفة خلال هذا القرن (0١ه/ ١‏ اكم). 


معظم هذه المراجع الآنف ذكرهاء وبعض المصادر التاريخية الإسلامية القديمة 
ناقشت جغرافية مكة قبل الإسلام؛ وخلال القرون الإسلامية المختلفة؛ وكيف أثرت 
الطبيعة الجغرافية, والمكانة الدينية» على حياة الناس 4# شتى المجالات. وكانت التجارة 
ضمن أولويات المكيين؛ وكان للأوضاع التاريخية السياسية والإدارية منذ فجر الإسلام 
إلى الآن (1444ه/75١٠م)‏ الدور الرئيسي 4# نشاط الحياة التجارية أو تراجعها. 
وأحيانا تدهووها"!: 


لم يأت القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلا وبلدة مكة المكرمة من الحواضر التجارية النشطة, 
مع ما كانت تعيشه شبه الجزيرة العربية من فقرء ؛ وقوضى» وانفلات سياسي. إلا أن هذه 
الديكة تقد أحسيخ مره خيرها!"! . ويقيض الله أن يظهر الإمام عبدالعزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل 2# نجد. ويمد نفوذه السياسي على الحجاز وغيرها حتى تشكلت دولته الحديثة 
(اللخلكة المربية السعودية )+ عتدكن اتخذحمكة العامة الدينية والادازية: الث يد أث 
منها معظم الدراسات والتخطيطاتٌ التنموية السعودية الحديثة(". ١‏ 


60 عرفت مكة كبلدة تجارية جيدة قبل الإسلام ٠‏ وبعد ظهورٍ الدين الإسلامي ‏ الحجاز وانتشاره ‏ أرجاء 
العالم, ثم تطورت هذه الحاضرة المقدسة دينيا وحضاريا .وما جرى من أحداث حربية وسياسية داخل شبه 
الجزيرة وخارجها. وانتقال الخلافة الإسلامية من الحجاز إلى العراق؛ ثم الشام وبغداد. والقاهرة؛ ثم 
الآاستانة وما جرى بعد ذلك على بلدان العرب والمسلمين من تقلبات سياسية؛ كل ذلك اثر سلبا وإيجابا على 
بلاد الحرمين؛ وكانت مكة المكرمة # قلب الأحداث التاريخية. وهناك العديد من المصادر الإسلامية المبكرة, 
والمراجع المتأخرة فصلت التاريخ السياسي للعالم الإسلامي. وللحجاز. والمدينتين المقدستين (مكة, والمدينة). 

6 من يستقرئ تاريخ المدن والحواضر والمناطق 2# شبه الجزيرة العربية قبل قيام المملكة العربية السعودية 
فإنه يجد الاضطرابات السياسية والقبلية منتشرة # كل مكان «ولم تكن مكة سالة من تلك الأحدات. إلا 
أنها أفضل من غيرهاء وربما قدسيتها ومنزلتها الدينية جنبتها بعض الويلات والعقبات السائدة آنذاك. 

(؟) لم يكن الإمام عبد العزيز يجهل حياة التخلف والأمية الموجودة ف أرجاء الجزيرة العربية. ويعلم أن 
حواضر الحجاز الرئيسية وبخاصة مكة المكرمة قد عرفت شيئا من حياة التمدن والحداثة لصلتها 
الوطيدة مع بعض البلدان العربية اللأخرى. ومع الدولة العثمانية التي عرفت ومارست الكثير من الأنظمة 
التعليمية, والمالية, والإدارية الحديثة. ورغبة 3 الإمام عبدالعزيز آ# تطوير بلاده والأخذ بكل جديد؛ فقد 
ترك لأهل مكة المتعلمين والمتنورين ومعهم بعض رجال دولته المستشارين والمثقفين ليعملوا ويتعاونوا ب 
التأسيكحن:والينا ء لمؤسسات الدولة الإدارية والحضارية الحديثة: وتكون مقراتها الرئيسية # مكة. وقد 
قاموا بالمهمة خير قيام: وِيْ خلال ثلاثة عقود (1747١-15177ه/1905-1974م)‏ وصل التطوير الحديث 
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إن امتلاء مكة سنويا بالحجاج والمعتمرين جعلها سوقا تجارية نشطا. وعند دخولها 
تحت ظل الدولة السعودية الحديثة؛ بقيت على وضعها الاجتماعي السابق؛ فأغلب 
سكانها من الحضر والبادية صاروا مواطئين سعوديين. وتحسنت اوضاع البلاد سياسيا 
وأمقيناء وآفريكلك إيجابيا على جوائي السياة الحضاوية الألخرى إلا أن العقية الكيرى 
التي واجهت الدولة السعودية الحديثة ضعف الموارد الاقتصادية: ولم يستمر ذلك طويلا 
لطهسون البترول» فبدأت ظروف الدولة وعموم الناس تسير نحو التطور والنماء. ومن 
أواكل اصلاحات الملك عبد العزيز الاجتهاد ي توفير حياة الأمن والاستقرار للحجاج 
وزوار البيت الحرام, ثم أدخل العديد من أعمال البناء والتطويرات على بعض مرافق 
الممسجد الحرامء والمشاعر المقدسة (". 


تشير بعض المصادر 2# العقود الوسطى من القرن (54١ه/‏ ٠"م)‏ إلى أسماء العديد 
من الأسواق # مكة؛ وجميعها حول المسجد الحرام. وتنشط أثناء موسم الحج والعمرة, 
وتصندرالها الكثير من السلع الداخلية والخارجية؛ ويقوم عليها أسرء وافراد. وتجار 
معروفون؛ لهم صلات متنوعة مع بعضهم البعض؛ ومع تجار آخرين 4# جدة: والقنفذة: 
وعدنء وبلدان اخرى عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجها. ووسائل النقل الرئيسية 
الدواب؛ و4 منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ بدأت السيارات تصل إلى مكة وتخرج منهاء 
وبقيت الدواب تستخدم 4# نواحي كثيرة من المحافظة؛ وتزايدت السيارات وطرقها. 
وتراجفت أهمية الذواب: ولم يأت العقد التاسع من القرن الهجري الماصى إلا أصيحت 
المركبات وسيلة النقل الرئيسية للبشر والبضائع والأمتعة المختلفة!". 


ذهبت إلى مكة المكرمة 4# بدايات التسعينيات من القرن (غاه/١٠'م)ء‏ ثم 
تكررت رحلاتي إلى الحجاز عموما ومكة خصوصا خلال الاربعين سنة الماضية 
(44-145غاها/47ة77-1١ام)‏ وشاهدت الحياة التجارية هذه العاصمة المقدسة, 
وسمعت وقرأت عنهاء وي الصفحات التالية أرصد لمحات من ذلك: 


إلى جميع مناطق المملكة. والفضل يعود لله أولاء ثم لفطنة وبصيرة الملك عبد العزيز. ثم لأهل الحجاز 
وبخاصة المكيين الذين ساهموا بنسبة كبيرة # بناء المملكة العربية السعودية. 

)١(‏ تلك الإصلاحات خلال الفترة الأولى من عصر الملك عبد العزيز # الحجاز موثقة 4# عشرات البحوث 
العلمية. ومازال هناك وثائق غير منشورة تشتمل على فضله وجهوده الدينية, والاجتماعية؛ والأخلاقية, 
والإنسانية لخدمة سكان مكة المكرمة كونهم جيران البيت الحرام. ومن يستقرئ التاريخ الإسلامي يجد 
هناك الكثير من الخلفاء والسلاطين: والوزراءء والأمراء الذين كانوا يسارعون 4 الإحسان إلى سكان 
مكة والمدينة لأنهم أهل البلد الحرام. 

(؟) أشرت # الفقرة المدونة اراد افرع : وسائل التنقل 4# محافظة مكة؛ والتجار والتجارات 
داخل مكة وخارجها خلال القرن (14اه/ ٠0م)ء‏ .وهي موضوعات حضارية حديثة مازالت تستحق أن 
تدرس # عدد من الرسائل الجامعية أو بحوث وكتب علمية. 
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ع - 
أ الطرق : 
الدينة والحافظة. ولصل طرق المشأة القديمة. ثم السيارات من جهات مكة الأديع. 
فمن ناحية الشرق أو الطائف طريق وادي السيل, .ثم طريق عقبة الهدا منن بداية القرن 
(:1ه/١٠م).‏ ومن المدينة المنورة وبلاد الشام طريق أخرى. ومن الغرب وجدة طريق 
ثالثشة؛ ومن تهامة اليمن:ء وجازان, والقنفذة, والليث جنوبا طريق رابعة. جميع هذه 
ارو دري وي بالدواب والمشاة من قبل الإسلام؛ ؛ وخلال لحارم السائنية 
الماضي. وكل طريق له تاريخ طويل دوسشعق أن يوذ بفتوراساك علبي قديدة ذانتها 
4 مطلع هذا القرن (160ه/ ٠م)‏ مسفلتة وضيقة؛ وبعد خروجها من محافظة مكة 
تتفاوت # جودة رصفها وسفلتتهاء و الخدمات الموجودة على جوانبها حتى تصل 
إلى أطراف المملكة من جهاتها الأربع''2. واجتهدت الدولة 4 تطويرها وتوسيعها حتى 
صارت اليوم (غغغأ١اه/؟”؟‏ ١“م)‏ مزدوجة مزودة بكل الخدمات التي يحتاجها الحاج 
والمسافر؛ وصار مع بعضها طرق أخرى جديدة مرادفة أفضل من القديمة م0" , 


طوق الأدوكة ومواميلاتها مرسطلة بسركة العمراض فالسديد مخ الدراسات الحديةة 
تشير إلى حوالي (17) حارة جميعها حول الحرم؛ # منتصف القرن(4اه/ ١٠م)‏ '", 
والطرق القادمة من الجهات الاربع تصل إليهاء ولم يأت القرن ([69١ه/‏ ١٠م)‏ إلا زادت 
الأحياء حوالي ثلاثة اضعافء. منها: جرولء والعزيزية» والطندباويء والسليمانية, 
والجميزة: والمعابدة, والعتيبية, والفيصلية؛ ومنى, والرصيفة:, والهنداوية؛ والزاهر, 
والزهراءء والنزهة. والتنعيم» وبطحاء قريشء والهجرة؛ والسلوليء والغسالة: والعدل, 
والشرائع» والعوالي؛ وجبل النورء والنوارية» والبحيرات, والخنساء, والشيشة؛ والروضة؛ 
والخالدية: والحضراء وقيرها"!: 


)1١(‏ سرت># معظمهاء وشاهدت مستواها العمراني خلال العقد الأول من هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ وكانت 
سهلة.ك# أماكن وصعبة ووعرة # أخرى. والطرق الحديثة # المملكة العربية السعودية من ( ١7506٠0‏ 
1ه/1994-1951م) من الموضوعات الجديدة الجديرة بالدراسة التاريخية التوثيقية. 

(؟) كان هناك طريق واحدة تخرج من مكة إلى جدة: أو المدينة: أو الطائف. واليوم هناك أكثر من طريق سريع 
بين هذه المدن الحجازية 4# الشرقء والشمال؛ والغرب وبين العاصمة المقدسة. وهذه الدروب القديمة 
والجديدة تستحق أن تدرس # أعمال علمية تاريخية عميقة. 

(؟) سبق أن ذكرت معظم تلك الحاراتة# المحور الخاص بالحياة الاجتماعية 4 بداية هذه الدراسة. ومنها: 
سوق الليل: والقشاشية؛ والشامية. وشعب عامرء وشعب علي وغيرها. 

(:) للمزيد انظر السيد عبدالقادر كوشك.دراسات 2# قضايا المدن المعاصرة والتحضر ( جدة؛ 14160١ه)‏ ص 
ومابعدهاء محمد محمود السريانيء مكة المكرمة: دراسة # تطوير النمو الحضريء. ص .7/--١7‏ 
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من خلال جولاتي ‏ أرجاء مكة # ثلاثينيات وأربعينيات هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م):‏ 
ثم اطلاعي على بعض الدراسات المطبوعة والمنشورة؛ والخرائط الجوية التي أرخت لمكة 
نهاية القرن (4اه/ ١٠م):‏ ؛ والعقدين الأوليين من هذا القرن (5١ه/‏ ٠م)‏ تأكد لي 
أن التمدد العمراني الحديث انتشر يذ الاتجاه الشمالي الشرقي نحو طريق السيل إلى 

حي الشرائع. و الجهة الشمالية الغربية على طريق المدينة المنورة وقامت مخططي 
العمرة والثوارية. وق التلحية الجقوبية الشرفية تحو طريق الهدا الطائفقه يد أت أحياء 
العزيزية؛ والعوالي وغيرهما. وش الاتجاه الجنوبي الغربي على طريق الساحل إلى الليث 
ومايعدها ظهرت مخططات عديدة مثل الكمكية ووادي السلولي. ونتج عن ذلك فتح 
شوارع عديدة تربط هذه الأحياء الجديدة ببعضها وترتبط جميعها بالمسجد الحرام 
والحارات القديمة من حوله'''. وشوارع أخرى كثيرة داخل بعض الأحياء الحديثة. 

وأصبحنا #ْ وقتنا الحاضر (1444ه/77١٠م)‏ أمام شبكة طرق برية كثيرة 
تربط جميع مناطقء ومدن؛ وحواضرء وقرى المملكة العربية السعودية. بعضها مع 
بعض. ومعظمها مزودة بجميع الخدمات التي يحتاجها المسإفر. وتأتي محافظة مكة أ 
قلب البلاد السعودية؛ فقد حظيت بالاهتمام الكبير داخليا وتم ربطها بطرق مسفلتة 
رئيسية تصل إلى كل ناحية # المملكة. وتوثيق تاريخ طرق مكة المكرمة الحديثة مع 
غيرها تحتاج إلى عشرات الدراسات العلمية؛ فقد كانت محدودة وصعبة المسالك خلال 
النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١7م)ء‏ وك هذا القرن([105ه/١1-7١1م)‏ تعددت 
وتطورت ووصلت إلى كل جزء صغير وكبير 2 المملكة العربية السعودية!"". 


جدول رقم )١(‏ : أسماء بعض الطرق ومسافاتها التي تربط بين حاضرة مكة المكرمة وغيرها من 
المحافظات والمدن ل المملكة العربية السعودية عام (14144-417اه/١71-1١1م).‏ 


م | أسماء الطرق بين مكة وغيرها | مقدار المسافة بالكيلومترات ملاحظات 
١ا_-‏ مكة المكرمة ‏ الطائف (غ7١86-1كاكم)‏ من طريق السيل 
_- مكة المكرمة ‏ الطائتف (ك-4ككم) من طريق الهدا 
ات مكة المكرمة ‏ تربة (64-5759؟كم) 

5 مكة المكرمة ‏ رنية (4:؛ع ١هغكم)‏ 

60م مكة المكرمة ‏ بيشة (5ه4غ ٠تذكم)‏ 


)١(‏ وجدت؛# بعضن الخرائط العديد من الشوارع التي ظهرت مع الأحياء الجديدة خلال هذا القرن 
(15ه/ ١٠م‏ )؛ وبعضها معروفة من نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ مثل شوارع الحج؛ والحجون:؛ وأم القرى. 
والممسحجد الحرام. .والمنصور. وخالد بن الوليد ؛ وعمر القاضي »والشهداء .وكيس ناللةعريف الس 
والجزائر: ٠‏ وإبراهيم الجفالي : وغبذ الله خياط والضيافة والختساء ٠‏ ووادي جليل وغيرها. 

00 آمل أن نرى مؤرخين سعوديين جادين يؤرخون للطرق البرية خ المملكة خلال مئة عام 1١747(‏ 
4ه/7--75١1م)‏ ويخصون طرق الحجازء وبخاصة المدن المقدسة (مكة المكرمة:. والمدينة 
المنورة)؛ مع غيرها بدراسات علمية جادة وتفصيلية مع دعمها بالوثائق التاريخية والصور الفوتوغرافية. 
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م | أسماء الطرق بين مكة وغيرها | مقدار المسافة بالكيلومترات ملااحظات 
3 مكة المكرمة ‏ الباحة (500-١11ككم)‏ 
ات مكة المكرمة ‏ النماص (0٠5ه- ١0‏ مكم) 
و مكة المكرمة ‏ أبها (5-557ؤتكم) 
343 مكة المكرمة ‏ خميس مشيط (1ت لحتكم) 
0ك مكة المكرمة ‏ نجران (505١١ككم)‏ 
1ه مكة المكرمة ‏ الليث (157-/اذاكم) 
3 مكة المكرمة ‏ القنفذة (6لك تم ؟كم) 
1 مكة المكرمة ‏ المخواة (055؟_/اماكم) 
غ١‏ ل مكة المكرمة ‏ محايل عسير (/اده اددكم) 
160ل مكة المكرمة الدرب (45ه_تددكم) 
8 مكة المكرمة ‏ صبيا (31-ةتتكم) 
1 مكة المكرمة ‏ جازان (51غكتكم) 
1 مكة المكرمة ‏ أبوعريش (757_لاحتكم) 
5ت مكة المكرمة ‏ صامطة (5غا لاألاكم) 
٠‏ | مكة المكرمة ‏ الطوال (الموسم) (1هلا كحملاكم) 
1١‏ مكة المكرمة ‏ جدة (41- 0هكم) الطريق السريع 
نفك مكة المكرمة - جدة ١(‏ ملاكم) الطريق القديم 
1 مكة المكرمة ‏ المدينة المنورة 500 اغذكم) 
1 مكة المكرمة ‏ تبوك (5١-8١٠٠اكم)‏ 
30 مكة المكرمة ‏ عرعر (400١-١٠ؤ2١كم)‏ 
1 مكة المكرمة ‏ الجوف (504-1745اكم) 
اا مكة المكرمة ‏ حائل (854-4010كم) 
1 مكة المكرمة ‏ الرياض (3تى#لاتمكم) 
0 مكة المكرمة ‏ الخرج (650ك هددحكم) 
1ك مكة المكرمة ‏ عنيزة ( 6١ه6كم)‏ 
١‏ مكة المكرمة ‏ بريدة (057لممهكم) 
ده مكة المكرمة ‏ الدمام (7105-17اكم) 
1ت مكة المكرمة ‏ الظهران (11/0-17377اكم) 
5 مكة المكرمة ‏ الجبيل (4-1555؟1؟اكم) 
0 مكة المكرمة ‏ رأس تنورة (17-120؟١اكم)‏ 
1 مكة المكرمة ‏ حفر الباطن (115-1154١كم)‏ 
8 مكة المكرمة ‏ الخفجى (85-1580كاكم) 
0 - مكة المكرمة ‏ الاحساء (44؟١‏ مه؟اكم) 


قرأت وعرفت مكة المكرمة منن نهاية العقد الأخير من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
إلى وقتنا الحاضرء وشاهدت الأعمال الجبارة التى قامت بها الدولة تجاه الحرمين 
الشريفينء وكانت تضاريس مكة المكرمة من العقيات الكبيرة التى واجهث مسيرة 
التطوير والتنمية المكية؛ لكن الدولة لم تستسلم للآمر وقررت ثم خططت وأنفقت 
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الأموال الكبيرة حتى تمكنت من تجاوز معظم العقبات الجغرافية؛ وأنجزت عشرات 
الطرق الجيدة الحديثة. وصارت التنقلات بجميع المركبات تجوب جميع أحياء المدينة: 
وتصل معظمها إلى مراكزها وبخاصة منطقة المسجد الحرام وما حولها. ومازالت 
عجلة النمووالتطوير العمراني الحديث على قدم وساق # ارجاء المحافظة وما حولها 
من حواضر ومدن الحجاز. وتسهيل الطرق والاعتناء بها يأتي.# مراتب متقدمة من 
سياسة السكومة التتموية: 

كانت صلاتي بأرضن الحرمين قديمة: ومازلت على هذا التواصل إلى الآن: 
ومن رحلاتي # مناطق ومدن عديدة 2# المملكة خلال العقود الستة الماضية 
(144-14 4/1 ا -7077م) اتضح لي أن هناك الكثير من طرق المواصلات 
البرية الحديثة التي اعتنت بها الدولة وأدركت أن مسيرة التئمية المعاصرة تستوجب 
شبكة طرق سهلة وواسعة ومتطورة؛ وقد تحقق ذلك وللّه الحمد (". 


ورأيت الدروب الإقليمية الحديثة بين مكة المكرمة وغيرها تسير نحو التعمير 
والتطوير الجيدين ومرت كل الطرق الترابية والمسفلتة التي تربط حاضرة مكة مع 
غيرها داخل المملكة وخارجها بمراحل تنموية متنوعة وعديدة حتى صارت اليوم 
(غ54:4١اه/””؟‏ ١٠م)‏ حديثة وواسعة 4 عرضها وأطوالهاء وتسير عليها كل السيارات 
المسخرةك# خدمة الحجاج والمعتمرين ن القادمين من كل مكان إلى بيت الله الحرام. 
وتصل من خلالها إلى محافظة مكة جميع أنواع البضائع الداخلية والخارجية!". 


لكل مدينة مركزرئيسي تحيط به أجزاء الحاضرة الداخلية والخارجية. ومركز 
مكة المكرمة يفوق غيره من مراكز المدن الأخرى بسبب موقع الكعبة والمسجد الحرام 
الذي تتجه إليه كل الطرق. ومن يطالع طرق مكة المكرمة وبخاصة التي تربط أطراف 
المدينة مع منطقة المسجد الحرام يجدها تتسع وتتشعب 4# أرجاء المحافظة:؛ لكن موقع 
البيت الحراميٍ مكان محدود جغرافيا على وادي إبراهيم الخليل: وهذا يجعل جميع 
الطرق تضيق 4 عرضها ومداخلها ل منطقة المسجد الحرام'". والدراس لجغرافية مكة 


-١760( تاريخ الطرق والمواصلات ووسائل النقل  جميع مناطق المملكة خلال العصر الحديث والمعاصر‎ )١( 
144ه/ 75-1471 ١٠م ) موضوع واسع جدير أن يدرس # مات الدراسات. وكل ناحية؛ أو محافظة:؛ أو‎ 
مدينة # أنحاء البلاد لها مسيرة تاريخية مع الطرق ووسائل النقل خلال المئة سنة الماضية. آمل أن نرى‎ 
مؤرخين جادين # كل منطقة من مناطق المملكة يهتمون بدراسة وتوثيق هذا الميدان التثموي المهم.‎ 

6 هذا الذي عرفته وعشته أثناء ترددي على المسجد الحرام وعلى حواضر الحجاز الكبرى ( الطائف؛ ومكة؛ وجدة: 
والمدينة ) من عام (1444-1757ه/77-19177١٠م).‏ آمل أن أتمكن # قادم الأيام من القيام برحلة طويلة على 
مناطق المملكة العربية السعودية وأوثق صفحات من تاريخ التنمية الحديثة العامة 2 هذه البلاد المباركة. 

(؟) إن الشوارع الرئيسية # مكة الواقعة على مقربة من منطقة الحرم تتسع وتتشعب كلما بعدت عن المسجد, 
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الطرق الرئيسية؛ متنوعة. طرق طولية:؛ أو دائرية؛ ويتخلل بعضها جسور وأنفاق, 
ويغلب عليها الاتساع 4 كل الاتجاه. ومتوسط عرضها يتراوح غالبا بين ([١؟-‏ 
٠/م)‏ حسب مواقعها. وصلاتها بما حولها من نشاطات حضارية متنوعة /". 


طرق فرعية تربط بين الطرق الإقليمية والرئيسية 4# المدينة:» ويتراوح عرضها 
تقريبا من (١050-7م).‏ وعددها يفوق عدد الطرق الرئيسية. وتصل الأحياء 
ببعضها.ء وتربطها بالطرق الرئيسية. وقد سرت #ش بعضها خلال العشرينيات 
والثلاثينيات من هذا القرن (15ه/١1م)‏ مثل: طريق عبد الله عريف. وطريق 
عمر قاضيء وطريق الجزائرء وهناك طرق أخرى حديثة فرعية 4# بعض الأحياء 
الجديدة مثل: مخططات الشرائع؛ وولي العهد وغيرها'". 

الطرق المحلية داخل الأحياء والمجمعات السكنية؛ وأهميتها الرئيسية خدمة سكان 
محورية أخرى. وعرضها يتراوح بين (١٠-15؛‏ أو١7م)‏ أحيانا'". وكل الأحياء 
مليئكة بالطرق الصغيرة التي تصل إلى كل مكان .2 الجي. لكنني اكتفيت بذكر 
بعضن الطرق ال محلية الكبيرة نوعا ماء وتخدم جزءا واسعا من الأمكنة؛ أو الأحياء 
الموجودة 2 نطاقها. 


ويحدث العكس كلما قربت. 

مما عرفته من الطرق الرئيسية وسرت من خلالها 4# الخمسين سنة الماضية 
(1444-1757ه/7515177١1م).‏ طريق الحج؛ وطريق المسجد الحرام؛ وطريق الضيافة؛ وطريق 
المنصور. وطريق الحجون؛ ٠‏ وطريق أم القرى. وطريق الملك خالد. وطريق الملك عبد اللّه. وهناك طرق 
رئيسية أخرى عديدة تصل إلى أجزاء مختلفة ب المحافظة . وجميع هذه الطرق الآنف ذكرها قديمة 3 
تاريخها فبعضها ريما تعود نشأتها إلى سبعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ مثل طريق المسجد الحرام الذي 
يخرج من محيط الحرم إلى العزيزية والمشاعر المقدسة ويتصل بطرق إقليمية تصل إلى الطائف. وكل 
طريق يستحق أن يوثق 2 بحث مستقل. 

يصعب أن يشمل حديثي كل الطرق الفرعية # محافظة مكة؛ وبعضها تعود إلى بضعة عقود. وكل 
الطرق الفرعية ث4 عموم مكة المكرمة تستحق أن تدرس 2# كتاب أو رسالة جامعية من بداية هذا القرن 
(6اه/١5م).‏ إلى الان ( 4غ اه/7”؟ ١5م).‏ 

تجولت ف أرجاء المدينة خلال الثلاثينيات وبداية الأربعينيات وسألت عن بعض الطرق الفرعية داخل 
بعضل الأحياء. وي كل حي طرق فرعية تتفاوت 2 أطوالها وعرضها وأهميتها الحضارية والاقتصادية. 
ومن الطرق التي وقفت عليها أوسمعت عنها . طريق عبد الله خياط » وطريق خالد بن الوليد. وطريق 
إبراهيم الجفالي. وطريق الأندلس 2# حي العتيبية» وطريق عبد الله الخليفي» وطريق وادي جليل؛ وطريق 
الشهداء؛ وطريق الطاشقندي وغيرها. 
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4 - الطرق المحورية : وهي أقل الطرق # أي حي أو ناحية؛ وتربط بين الطرق الفرعية 
والطرق المحلية؛ وهي قريبة ‏ عرضها من الطرق المحلية؛ لكنها ليست فاعلة 
بنسبة كبيرة. وذكر لي من هذه الطرق طريق الخنساء. وطريق ريع ذاخر. ولو 
اغكبرتا هذه الطرق شر عية قذلك امير جاكز. 


واحد أن الدروب المحلية أكثر الطرق المنتشرة ‏ المحايفظة لتنوعها ولأهميتها يذ خدمة 
الطرق الرئيسية من حيث خدمهة 3 الحركة التجارية, والجالات الاقتصادية الأخرى 7) 


ونشاهد العمل منذ سنوات 4# توفير خدمة المواصلات بالقطار #4 المشاعر المقدسة: 
وبين مكةوجدة., ومازالت الدراسات والجهود مستمرة #4 توفير شيكة سكك حديدية 
متقدمة 4# أرجاء منطقة الحجازء ولمحافظة مكة الأولوية من حيث العناية والاهتماه!". 


أدركت الدولة الحياة العصرية التي يعيشها العالم من نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م),‏ 
وازدياد النموالسكاني الذي يسير بشكل سريع وكبير # كل مكان؛ وهذا مما انعكس 
على تطور حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية. وفيما يتعلق بحاضرة مكة فالوضع كان 
ومازال اكثر ارهاصا لزيادة اعداد السكان بشكل عام وارتفاع نسبة الحجاج والمعتمرين 
من الداخل والخارج: ولابد من وجود بنية تحتية قوية مخطط لها حتى تستوعب المدينة 
المقدسة من يعيش فيهاء أو من يفد إليها حاجاء أوزائراء أوغير ذلك. وقد اطلعت 
على العديد من التقارير الكثيرة والرسمية التي لها صلة بالتنظيم والمخططات الهيكلية 
الهندسية والعمرانية والتنموية لمحافظة مكة خلال العقود الأربعة الماضية (00غ1١-‏ 
4ه 77-144١1م)‏ فأدركت وتأكد لي أن هناك استشعار واهتمام عظيم من 
جميع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية برعاية وخدمة وتطوير المسجد الحرام: 
وجميع القطاعات الخدمية # أنحاء الحاضرة المكية. وإذا كانت ومازالت الأعمال 
قائمة # بناء وتطوير الطرق الرئيسية # المحافظة وجميع أحيائها. فلا ننسى الخدمات 
الآخرى التي لها صلة بالنمو العمراني الحديث مثل الجسورء وشبكات الكهرباء؛ والمياه, 
والضرف الصحي: والاتصالات, إضافة إلى خدماث أساسية أخرى أمنية::وصحية: 


)١(‏ هذا الأمرليس محصورا على حاضرة مكة؛ لكنها ظاهرة شاهدتها © أغلب المدن والمناطق التي زرتها 
وكتبت بعض الدراسات عنها ْ بلاد الحجازء أو تهامة والسراة. وتاريخ الطرق بجميع أنواعها ب أي 
حاضرة أو منطقة بالمملكة خلال المئّة سنة الماضية (7417١-444١ه/‏ 77-1974١7م)‏ من الموضوعات 
الحضارية الاجتماعية والاقتصادية الجديرة بالدراسة التوثيقية والتحليلية. 

(؟) من يتردد على مكة المكرمة من العقد الثاني من هذا القرن (95٠١ه/‏ ١٠م)»ء‏ ويشاهدها اليوم 
(1444ه/77١٠م)‏ يعرف ويتعجب من هذه الطفرة العمرانية العملاقة التي لم يعرفها التاريخ من قبل, 
ويدرك أن هناك جهودا جبارة بذلت من الدولة وجميع المؤسسات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة 
بخدمة المدينتين المقدستين (مكة المكرمة, والمدينة المنورة ) : وكل ماله صلة بهما تنمويا وتطويريا وحضاريا. 
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وتعليمية ودينية. ومجالات أخرى عديدة اجتماعية واقتصادية. وكل هذه الميادين 
المعيشية الحضارية فرضتها الحياة الحديثة المختلفة عن حياة الأواكل حتى العقود 
الأخيرة من القرن(4١ه/١٠ام)‏ 0 
ب الأسواق 1 

عرفت مكة كسوق تجاري كبير قبل الإسلام وبعده. ولم تكن تجارتها محلية أو 
إقليمية فقطء. إنما سادت واتسعت حتى اصبحت عالمية. والياحث # الكثير من المصادر 
العربية والأجنبية منن التاريخ القديم حتى العصر الحديث يجد أن التجار والتجارة 
المكية كانت حاضرة # الاسواق الداخلية والخارجية. ومن يطلع على فهارس المكتبات 
الورقية والرقمية العربية: والإسلامية: والأجنبية يجد أسماء وقوائم كثيرة من الكتب, 
والمقالات. والبحوث والرسائل الجامعية وفيها تواريخ سياسية وحضارية متنوعة عن 
حاضرة مكة عبر أطوار التاريخ. وتجاراتها وأسواقها من المجالات الكبيرة التي حظيت 
بتوثيقات:. وشروحات؛ وتحليلات: ومقارنات عديدة!". 


نجد بعض المؤرخين المكيين الأوائل مثل الأزرقي والفاكهي وغيرهما يذكرون أسماء 
أسواق أو أزقة تجارية 4 مكة خلال القرون الإسلامية الأولى. ولم تكن المشاعر المقدسة 
آنذاك تخلومن تجارات مختلفة أثناء مواسم الحج وجاءت مصادر متأخرة فوثقت 
إشارات: أوفقرات من التاريخ التجاري الحجازي. وكتب الجغرافيين والرحالة أفضل من 
حفظ لنا تفصيلات قيمة عن الحياة التجارية المكية منذ القرن (؟- 4١ه/رق5ك-١٠م).‏ 
وإذا بحثنا يغ الوثائق والسجلات العربية والإسلامية خلال العصر الحديث والمعاصر 
(ق١٠-‏ ق0١ه/‏ ق17لق١11م)‏ نجد كما هائلاً من المصادر التي تؤرخ لتجارات مكة 
المكرمة. وعلاقاتها مع غيرها من الأسواق والبلدان المحلية: والإقليمية؛ والعالمية!") 


١1180 ( عشت سابقا ولاحقا تاريخ الحضارة والتنمية الذي تمر به المملكة العربية السعودية من‎ )١( 
وشاهدت التغيرات الكبيرة والكثيرة التي مرت ومازالت على البلاد والعباد.‎ ,)م1٠١7-1940/ه4‎ 
وك تسعينيات القرن(4١اه/ ١'م) عاصرت بعضن الجوانب الحياتية 4 مكة والمشاعر المقدسة: وكيف‎ 
كانت بسيطة اقتصاديا وتنموياء لكنها كانت تسير نحو البناء والتطوير 4 شتى المجالات. وي هذا القرن‎ 
رأيت وقرأت وسمعت عن تحديثات كثيرة قامت بها مؤسسات الدولة السعودية التنموية‎ )م11١-7١/ه١16‎ ( 
أنحاء المحافظات الكبيرة.‎ 4 

(؟) هذا الذي عرفته من خلال بحوثي المختلفة عن منطقة الحجاز منذ مطلع هذا القرن (15١ه/‏ ١”م)‏ حتى 
الآن(454١ه/””‏ ٠م)‏ . فقد قرأت واطلعت على عدد من الكتب العربية والأجنبية الجيدة التي أرخت 
لتجارة مكة أو الحجاز ي فترات مختلفة قبل الإسلام وبعده. ومازال هناك جوانب كشيرة # العصر 
الحديث والمعاصر تستحق أن يصدر عنها دراسات علمية عميقة وجادة. 

(؟) قرأت عشرات البحوث المحكمة؛ والكتب العلمية والرسائل الجامعية التي أرخت لحاضرة مكة ف العصر 
الحديث وفيها جزئيات صغيرة: وأحيانا كبيرة عن تجارة مكة؛ وأسواقهاء وصادراتها ووارداتهاء وطرق 


القسم الرابع: مكة المكرمة بك عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 0 
ا م 


قبل الحديث عن أسواق مكة خلال الخمسين سنة الماضية (؟791١-14144اه/ -١911‏ 
١٠م‏ وجدت العديد من الرحالين المسلمين وغيرالمسلمين يصفون بعض أسواق مكة 
من القرن (5-:1اه/ن١١-‏ ق١5م)‏ مثل: ناصر خسرو (ق05ه/ق١١م))؛‏ والإدريسي» وابن 
حبير(ق1"ه/ق١١م))؛‏ وابن بطوطة (ق8/ه/ق؛١م)؛‏ وجون لويس بوركهات, وسنوك 
هورخرونية (1173ه/ق1١م)؛‏ والضابط الروسي بيغم ريزفان (عبدالعزيز دولتشين)» 
ولبيب البتنوني»؛ وعمر رفيع ( ق؛ اه /ق194-١٠١م)‏ وغيرهم,» وخرجت من شروحاتهم 
ومشاهداتهم ببعض الأقوال 4 النقاط الآتية : 

-١‏ معظمهم ذكروا نشاط الحياة التجارية # مواسم الحج؛ وأشاروا إلى عدد من 
الأسواق القديمة. التي مارست نشاطاتها خلال القرون الإسلامية المختلفة؛ مثل: 
سوق المسعى؛ وسوق الليل» وسوق المدعى؛ وسوق المعلاة؛ وسوق سويقة وغيرهاء 
وجميعها قريبة من المسجد الحرام. ومنهم من اشار إلى الحياة الاقتصادية 2 
مكة وتاثرها بالأوضاع السياسية 4# العالم الإسلامي. خفي فترات الصراع بين 
العباسيين والفاطميين:, او الاضطرابات السياسية # الدولة المملوكية او بعض 
القوى المحلية ث شبه الجزيرة العربية:. كل ذلك كان يؤثر سلبا على الحياة 
الإدارية: والدينية: والتجارية؛ 4 الأماكن المقدسة. والطرقات التي تربطها مع 
غيرها من بلدان العالم الإسلامي (". 


7 كران جور بسر رون جا بد ل شرن اا ا يي اك 
أطول وأكثر عن الحياة التجارية 4 مكة؛ وتنوع أسواقهاء وسلعهاء وأماكنها حول 
الممسجد الحرام. وأشار بوركهارت وهورخرونية إلى كثرة السلع 2# أسواق مكة, 
وبعضها كانت تأتي من بلدان عديدة عربية وإسلامية 4 شرق العالم وغربه؛: ويورد 
الضابط الروسي دولتشين الذي زارمكة عام (1516ه/خخكام) خلاصة بعض 
مشاهداته؛ فيذكر أن الحج هو الموسم التجاري الحقيقي للمكيين والحجاج ٠وتتحول‏ 
المدينةوبخاصة منطقة الحرم: والأزقة والشوارع القريبةمنها إلى سوق كبيرة تعرض 
فيها أنواع كثيرة من السلع والتجارات الخارجية (. 


التعاملات التجارية:؛ والأيدي العاملة؛ والمقومات أو المعوقات التي تواجه التجارة والتجار الحجاز 
وبخاصة المدن المقدسة (مكة المكرمة, والمدينة المنورة ). 

)١(‏ كان للتاريخ السياسي العام والخاص خلال العصر الإسلامي المبكر والوسيط؛ والحديث تأثيرات كبيرة 
على أهل الحرمين: وغالبا يحدث نتائج سلبية على أمن الحج والحجيج داخل الحجاز بسبب الصراعات 
والاضطرابات السياسية داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. 

(؟) ماذكرههذا المستشرق الروسي + القرن التاسع عشر الميلادي؛ هو الوضع نفسه الذي عاشته مكةي 
منطقة الحرم وما حولها. خلال القرون الإسلامية المختلفة ( ق١‏ ق4١ه/رق!‏ ق١5م)‏ وذلك موثقا 
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"- كان محمد عمر رفيع المكي شاهد عيان للحياة الحضارية المكية؛ وكنت أتمنى أنه 
دون لنا تفصيلات دقيقة عن أسواق وتجارات مكة 2# القرن (4١ه/‏ ١٠م)»‏ لكنه 
حصر حديثه 4 عشرات الصفحات على وسائل النقل والتنقل؛ وبعض التجارات 
والحرف اليدوية؛ وتجار بعض السلع المتفرقة؛ وأشار إلى بعض الجاليات المشاركة 
4# حياة مكة الاقتصادية كالتجارة وغيرها. وكل هذه المحاور مهمة ومازالت 
تستحق مزيدا من البحث العميق خلال العقود السبعة الأولى من القرن (4١ه/‏ 
ق15-١٠م)‏ ومن المؤكد أن تجارة أسواق مكة # عصره كانت متنوعة: ونشطة, 
ولها أعراف وتقاليد متنوعة: لكنه لم يذكر لنا شيئًا من ذلك "") 


ذهبت إلى مدينة مكة مرات عديدة خلال العقد الأخير من القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ 
ورأيت العمارات القديمة والحديثة تحيط بالمسجد الحرام؛ ومعظم حارات مكة 
التاريخية المجاورة للحرم مكتظة بالدكاكين والأسواق التجارية المتنوعة 4 معروضاتها. 
ومساحاتهاء والأيدي العاملة فيها. والكثير من أبنية تلك الحارات مشغولة بالاستثمار 
العقاري فهي مسكونة ببعض المكيين. وي موا سم الحج والعمرة تخصص للإسكان 
التجاري على الحجاج وزوار البيت الحراه!". 


مع مطلع هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ حتى عشرينيات القرن نفسه عاشت حاضرة 
مكة حياة حضارية كبيرة شملت الكثير من القطاعات. وحظى العمران والاقتصاد 
بالنصيب الأوفر من هذه التطورات التنموية. وإذا كان حول الحرم أو على بعض 
الشوارع الحديثة بعض المحلات التجارية الحديثة؛ إلا أن العقود الثلاثة الأولى من هذا 
القرن شهدت طفرة تجارية كبيرة: فتكاثرت وتنوعت الأسواق والدكاكين الشريطية على 


ومذكورا ‏ مات المصادر,القديمة والدراسات والمراجع الحديثة. لأن الحج موسم عام يأتي إليه الناس 
حجاجاء أوتجاراء أوسكانا محليين من أجل أداء عباداتهم؛ والاستفادة والتكسب من الأعمال التجارية 
المختلفة, التي هي العمل الاقتصادي لاهل مكة. 

)١(‏ محمد رفيعمن سكان مكة المكرمة. عاصر التاريخ المكي قبل قيام المملكة العربية السعودية؛ وبعد أن 
أصبحت جزءا من البلاد السعودية؛ وما جرى عليها من تبدلات سياسية؛ وإدارية» واجتماعية. واقتصادية. 
ومن المؤكد أنه شاهد وعرف الكثير من التجولات الحضارية التي شهدتها البلاد؛ وأشار إلى جزئيات 
كثيرة منهاء لكن التاريخ التجاري لم ينل نصيبا كبيرا 4 توثيقاته. والتاريخ التجاري خلال العقود الوسطى 
القرن الرابع عشر الهجري (11701570ه/1505-1911م) من الموضوعات التاريخية الحديثة 
الجيدة: امل أن نرى باحثا جادا يدرس هذا العنوان 4# كتاب علميء أو رسالة جامعية. 

(؟) استفادة أهل مكة من عقاراتهم للتجارة والإسكان عادة قديمة مارسوها منذ فجر الإسلام: لكنها 
تطورت وتوسعت بشكل كبير جدا خلال العصر الحديث. وبعد أن فاض الخير على النامس منذ نهاية 
القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ حتى الآن ( 54١ه/؟”‏ ٠م)ء‏ .لم يعد هذا الاستثمار العقاري والتجاري محصورا 
على المكيين .وجا ء تجار ورجال أعمال كبار, ومؤسسات وشركات محلية؛ واقليمية ٠‏ وعالمية فا ستثمروا ةك 
محافظة مكة تجارياء وسكنياء وحرفياء وصناعيا. 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 0 
ل ل | 0 


جوانب الطرق الرئيسية وبعض ض الفرعية والثانوية!' '. وظهرت مجمعات وأسواق تجارية 

مركزية متوسطة أو كبيرة 4 أمكنة وأحياء متفرقة من المحافظة!"'. 
ذهبت4 اتجاهات مختلغة من المدينة: ورأيت بعض الأسواق الموسمية المؤقتة: أوالأسواق 

المركزية؛ أواكوزعة على أطراف بعض الشوارم. وك رحلتي الأخيرة إلى مكة استذكرت صورا 

مما شاهدته 2# تلك العقود السابقة, وبحثت ‏ بعض المصادر والمراجع عن تواريخ ومسميات 

بعضضن الأسواق الحديثة التي أنش: نشكت حتى العشرينيات من هذا القرن (داه/ س١آام)‏ 

وكونت حصيلة من المعرفة التاريخية التجارية التي أدون بعضها ك الفقرات التالية : 

أ- رأيت الكثير من التجارات والسلع المعروضة فقط أيام الحج # أمكنة وطرق 
عديدةك4 المشاعر المقدسة ( منىء ومزدلفة؛ وعرفات ): ومعظمها من الألبسة, 
والأطعمة, والأشربة. وزرت وقرأت عن أسواق أخرى كبيرة وصغيرة تضاعفت 
تجاراتها المتنوعة 4 موسم الحج ورمضان!"". 
والإحصائيات عنهاء ورأيت إدراج بعضا منها ب الجدول التالي: 


جدول رقم )١(‏ : أسماء بعض أسواق مكة المكرمة الحديثة (١11١-5؟4اه/149١‏ 6١٠1م)‏ 


م اسم السوق تاريخ نشأته اسم الحي الذي يقع فيه | مساحته التقريبية بالمترالمريع 
١‏ القوافل (14هلرخخكام) الشوقية أكثر من (0-٠500م؟)‏ 
١‏ الأنوار (5١ه/1550م)‏ | الضيافة (الزاهر) حوالي (١٠٠5م؟)‏ 
١‏ السلام (17غاه/؟ةذام) العزيزية أكثر من عشرة آلاف متر مربع 


)١(‏ مفردة الشريطية مصطلح حديث يطلق على المحلات التجارية على جوانب الشوارع # أي مدينة من مدن 
المملكة ويبدو أنه من المصطلحات الحديثة 4# نظام البلديات. 

(؟) أوثق شيئا من التطور التجاري الذي شاهدت بعضه منن بداية هذا القرن (5١ه/ ٠‏ ٠م‏ ). فالأسواق القديمة 
الحيطة بالحرم تراها دائما د سركة تجارية مستمرة: لكزبة مواسم خهرة ريعب رومضان وأيام الحج 
ترتفع مستويات التجارة فيها إلى أعلى المستويات. وقد تجولت أكثر من مرة # اسواق المدعي. والليل؛ 
وسويقة:؛ والشامية؛ والغزة» والصغيرء وجميعها مجاورة للمسجد الحرام؛ ويعرض فيها جميع التجارات 
وبخاصة الألبسة وأدوات الزينة؛ والأثاث والمفروشات: والأطعمة والمواد الغذائية: والكثير من التحف 
والبضائع المخصصة للهداياء وأسواق الذهب والمجوهرات. والعود والعطور, والمواد الطبية والصحية, 
والكثير من الأشربة المعدنية والغازية وغيرها من البضائع المحلية؛ والإقليمية» والعالمية. 

(؟) لم يكن ذلك محصورا على سلعة دون أخرى. لكن أسواق المواشي تصل أعلى مستوياتها 4 موسم الحج 
لحاجة الناس إلى الأضاحى والهدى. والمواصلات ومحطات السيارات الصغيرة والباصات وغيرها تنشط 
طوال العام؛ لكنها تزيد أعدادها وتكثر شهر رمضان وموسم الحج. كذلك الأطعمة والأشربة وأدواتها 
المختلفة من السلع المستهلكة والمطلوبة باستمرارء وتزيد كمياتها ذخ أشهر الحج. 
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البجيرات 
المرسى 
العام 
مجمع ذي المجاز 
المنصور 
العتيبية المركزي 
مجمع الشرائع مول 


تاريخ نشأته 
(1415ه/رغكخذام) 
(1415هرذحخام) 
(15417همرهحذام) 
(1400ه/لاحخام) 
(1410ه/لاحخام) 
(1410ه/احخام) 
(12414ه/رخخذام) 
(1415ه/رخخذام) 
(1415ه/رةحذام) 
(147ه/رخخذام) 
(117ه/رخخخام) 
(1471ه/١٠٠5م)‏ 


(1477ها/١٠٠م)‏ 
(؟5ؤاهم/ا١‏ 6م) 
(147ه/١٠٠م)‏ 
(1475ه/7١٠٠م)‏ 
(1479ه/١٠٠م)‏ 
(147ه/١٠٠م)‏ 
(1474ه/١٠٠م)‏ 
(1474ه/؟١٠٠م)‏ 
(550١اه/غ١٠6م)‏ 


)كا٠٠١ةرها1453(‎ 


اسم الحي الذي بقع فيه 
الختساء 
العمرة 
العوالى 
الرضينة 
جبل النور 
وادي جليل 
النزهة ( الستين) 
ريع ذاخر 
المسفلة 
العزيزية 
الراشدية 
ريع ذاخر 
الضيافة ( الزاهر) 
ريع ذاخر 
الخضراء 
البحيرات 
الضيافة (الزاهر) 
العزيزية 
العزيزية 
شارع المنصور 
العتيبية ( شارع الأندلس) 
الخضراء 


مساحته التقريبية بالمتر المربع 
حوالي (١٠١1م؟)‏ 
أكثر من (٠٠0٠5م؟)‏ 
حوال (١٠56م؟)‏ 
حوالي (١٠٠16م؟”)‏ 
حوالي (١55م؟)‏ 
أكثر من (١٠77م”7)‏ 
أكثر من [+*11م؟) 
حوالي(١177م”)‏ 
أكثر من (1660م؟) 
حوالي( ١٠٠٠17م1)‏ 
حوالي(١٠5؟1م؟)‏ 
حوالي(١٠٠5م؟)‏ 
حوالي 0 ٠.‏ ٠م”)‏ 
أكثر من (١٠٠7م؟)‏ 
حوالي (٠55م؟)‏ 
حوالي (١٠٠5م)‏ 
حوالي (١٠٠٠م؟)‏ 
أكثر من (١٠٠٠م؟)‏ 
حوالي (١٠16م؟)‏ 
حوالي (0٠1م؟)‏ 
حوالي (0٠51م؟)‏ 
حوالي (١٠٠٠م؟)‏ 


() ناحظ ‏ المادة المدونة 4 الجدول السابق عدة أمور منها : 

هذه الأسواق المذكورة تعد نماذج من أسواق مكة الحديثة خلال العقود الثلاثة 
الآولى من هذا القرن (15ه/ ١7م)؛‏ ومازال هناك أسواق أخرى كثيرة شبه 
مركزية أو شريطية 4# أماكن متفرقة من الحاضرة. والأسواق الموثقة هنا 
متفرقة ث مواقعهاء وبضائعهاء ومنها المتخصصة 2# سلعة أو سلع محدودة, 
وأخرى متنوعة. وأكثر الأسواق التي عليها إقبال من جميع شرائح المجتمع؛ أسواق 
الاطعمة والاشربة:, والالبسة, والزينة؛ وتأتي بقية البضائع 4# مراتب تالية؛ مثل: 
المفروشات والأثاث؛ ومواد البناء»؛ وكل ما يتعلق بالسيارات والمركبات وبعض 
الصناعات والورش والالات والتقنيات وغيرها. 
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مثل هذه الأسواق الحديثة المدونة وغيرها ظهرت مع عصر التطور التجاري 
الحديث 4# أرجاء المملكة. وعموم البلاد عرفت هذه الطفرة من بداية هذا القرن 
(15ه/١٠م)؛‏ لكنها كانت الغالب عشوائية» ومحدودة # أماكنهاء ومساحاتها؛ 
وتواريخ تاسيسها. وطاقاتها البشرية والاقتصادية؛ ثم بدات تتطور من بداية العقد 
الثاني, ومازالت #ك توسع وتقدم وتطوير مستمر حتى الآن( 444 اه/77١7م).‏ 
وحسب علمي ان هذا الميدان جديد 4# بابه العلمي والبحثشيء. ويستحق دراسات 
توثيقية عميقة وأصيلة. ْ ْ 

زيادة الأسواق منتشرة على أحياء كثيرة من المدينة؛ وبعض الأحياء فيها أكثر من 
سوق. وصار هناك (مولات) أسواق كبيرة تزيد مساحاتها عن عشرة آلاف متر 
مربع؛ مثل: اسوق القوافل» ومجمع الحجازء ومجمع الضيافة؛ وسوق الرصيفة الى 
وهذه المحلات التجارية تحتوي على الكثير من السلع؛ و مقدمتها الالبسة وادوات 
الزينة. وأسواق أخرى تتراوح مساحاتها من -5٠٠0(‏ ١٠٠٠1م؟):‏ كمركز العائلة: 
وأسواق الهجرة: والبحيرات. ومجمع ذي المجاز. أما الأسواق التي تتراوح مواقعها 
من مئات المترات إلى أقل من خمسة آلاف متر مربع فهي الأكثر انتشارا"". 


زيادة الأسواق وتفرقها غ المحافظة أحدث نموا كبيرا ي زيادة العمران الاجتماعي, 
والصناعى, والاقتصادي؛ والدينى. واصبح عند المكيين ومن يزور مكة خيارات 
كثيرة للتسوقء والتنقل بين الأسواق المختلفة 4 بضائعها. ومقراتها!". 


شاهدت حاضرة مكة من عام (1479ه/8١٠٠م)‏ حتى الآن (5444١ه/75١٠م)‏ 


تتطور بشكل كبير وسريع. ورأت الحكومة أن الحارات والمخططات العشوائية المحيطة 
بالمسجد إلحرام: أو القريبة منه تشكل معوقات كبيرة لخدمة الحجاج وزوار البيت 
الحرام. وأجريت الكثير من الدراسات لتوسعة الحرم؛ وإزالة العشوائيات؛ وبذلت الجهود 


010 


ف 


في 


تأسس هذا السوق# العقد الثاني من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ثم أزيل: وحل محله أسواق أخرى جديدة. وبعض 
الأسواق المذكورة 4# الجدول السابق كانت قوية ونشطة 2# العقود الأولى من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م‏ )؛ ثم 
تراجع بعضها وضعفت قوتها التجارية بعد ظهور أسواق أخرى منافسة أكبر وأكثر تطورا وتنوعا ٠‏ 

حتى العشرينيات من هذا القرن (5١ه/١٠م)‏ كانت الأسواق التجارية # أي ناحية من البلاد السعودية 
تمر بالكثير من التحولات الاقتصادية المتأثرة بعوامل اخرى عديدة. وزيادة الوعي والمعرفة عند الناس» 
وتوفر الأموال 2# أيدي السكان تعد من الأسباب الرئيسية 4# التطورات الاقتصادية وغيرها من مفاصل 
الحياة التنموية الأخرى ٠‏ 

لم تعد أسواق مكة محصورة '# منطقة الحرم؛ وشملت التنمية الحديثة عموم المحافظة؛ وامتدت إلى كل 
مجال حضاري مادي ومعنويء وعادت بالكثير من الفوائد الإيجابية على اهل مكة؛ وكل من يزور المدينة 
المقدسة من الحجاج والزوار ٠‏ 
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والأموال مقابل إزالة معظم أحياء مكة القديمة؛ وما اشتملت عليه من محلات تجارية 
شعبية: وتم التخلص من بعضهاء ومازالت السياسة التطويرية العمرانية الحديثة تمتد إلى 
الباقي. كما شيدت الكثير من الأبراج والفنادق الجديدة حول الحرم؛ وك أماكن عديدة 
من الأحياء القريبة. وأصبح ضمن مرافقها الكثير من الأسواق الحديثة المتنوعة!") 


أثناء زيارتي الأخيرة لبعض الأسواق الصغيرة والكبيرة الوارد ذكرها ف جدول 
رقم (5). رأيتها مكتظة بالزبائن؛ وصارت أكثر الأيدي العاملة فيها من السعوديات 
والسعوديين. مقارنة بالعشرينيات من القرن نفسه حيث كانت اليد العاملة الأجنبية 
آنذاك هي المحرك الرئيسي. وشاهدت 2# العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية 
بعض الأسواق التقليدية 4# ديكوراتهاء وتعاملاتها التجارية المختلفة. ووقفت على بعض 
الأسواق الحديثة الكبيرة والواسعة وك مقدمتها سوق مكة (:آ:1101 ط112[13) ب حى 
العزيزية؛ وهو أحسن وأكبر أسواق مكة #2 الوقت الحاضر (444١ه‏ / 77١٠م‏ )؛ ومازال 
بحاجة إلى بعض الخدمات المتنوعة التي يحتاجها المتسوقون. وسوق المتاجر السعودية 
ويتكون من عدة فروع: والفرع الرئيسي ‏ حي النسيم. وهناك أسواق أخرى عديدة 
وبخاصة للمواد الغذائية:؛ مثل: بندة, والعثيم: واين داودء و(هاوس كير) وغيرها. 
وإسواق الخردوات # حي المعيصم ويقع على مساحة كبيرة ربما تزيد عن كيلو 2 كيلو. 
وذكر لي أن صناعية مكة الجديدة جنوب المدينة بحوالي ( «وكم) ولم أزرهاء 
ومازالت تحت البناء والإنشاء (). 


وخلاصة القول أن الاستقرار السياسي والإداري# البلاد انعكس على حياة الناس 
غ4 كل المجالات. وتحولت المدينة المقدسة ( مكة المكرمة) من بلدة صغيرة متواضعة 
إلى محافظة واسعة تشتمل على عشرات الأحياء المتفاوتة 4 مساحاتهاء ومواقعهاء 
وخدماتها الحضارية. وتحولت تجارات الناس من منطقة المسجد الحرام إلى كل مكان 
4 الحاضرة. وشنهات الطرق؛ وتوفرت جميع الخدمات التي يحتاجها الفرد والمجتمع, 
وهناك سعي حثيث من الافراد. والمجتمع؛ والدولة على تطوير منطقة الحرم عمرانيا 


)01 قضيت الكثير من الساعات والأيام من منتصف الثلاثينيات كذ هذا القرن (15١ه/١1م)‏ إلى الآن 
(445١اه/5كم)‏ ازور واتردد واشاهد الاسواق الجديدة 2# أبراج مكة؛ وبرج الساعة؛ والفنادق القائمة 
ل جبل عمرء وبعض الفنادق الآخرى 2# أحياء أجياد ٠والحجون‏ ٠والمعابدة‏ وغيرها. ورايت على شوارع 
المسجد الحرامء وإبراهيم الخليل» و م القرى الكثير من الأسواق المركزية الجديدة وبعض المحكلات 
التجارية الشريطية القديمة نوعا ما .ولمعت من بعض المسؤولين اذ أمانة الماصمة القدسة أن مثملقة 
الحرم وما يجيط بها من أحياء وشوارع سوف تزال جميع مرافقها العمرانية القديمة؛ وتخطط تخطيطا 
عمرانيا حديثا ٠‏ 

(؟) أشرت فق طإلى شذرات قليلة لبعض الأسواق والتجارات الكثيرة والمتنوعة 4 هذه العاصمة المقدسة 
وجميعها تستحق الدراسة 4 عدد من الكتب واليحوث العلمية. 
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وامشمارها نحواتجياه يصب 4# خدمة البيت الحرام وزواره من الحجاج والمعتمرين 
والعمل مازال قائما على تأسيس وتوفير بيئة مستقرة للسكان المحليين خارج محيط 
الحرم ووسط المدينة. ونجد الزحف العمراني الحديث يسير # كل الاتجاهات, لكن 
المناطق الجنوبية وبخاصة مخططات ولي العهد قد تكون الأحياء الأكبر نموا بشرياء أ 
قادم الأيام. ومقرات صناعية؛ وتجارية؛ وإدارية لبعدها عن منطقة الحرم: وسهولة 
أرضها مقارنة ببعضي النواحي الأخرى 2# الناحيتين الشرقية والشمالية. والتمدد 
العمراني يتجه أيضا غربا بمستوى جيد, وقد تتصل مدينة جدة تنمويا وعمرانيا 
ساضره كة هلول العشر ضوافت القادية 10, 


ج-الصادرات والواردات : 


ان الحديث عن صادرات وواردات مكة المكرمة من الموضوعات الكبيرة دا 
الجديرة بالدراسة 4# الكثير من الكتب العلمية؛ وذلك لأسباب عديدة؛ أذكر بعضها 
لت النقاط الآتية : 


١‏ بلاد مكة تجارية بامتياز منذ عصور ما قبل الإسلام. وخلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة. ومصادرنا العربية والإسلامية: والمصادر والمراجع 
الأجنبية أشارت إلى ذلك؛ وبعضها فصلت الكلام عن التاريخ التجاري الحجازي 
قبل الإسلام وبعدها". 


؟- تعد المنزلة الدينية لمكة المكرمة العامل الأهم لشهرتها التجارية. وأدرك أهلها منذ 
زمن فريش قبل الإسلام بهذه المنقبة؛ فبذلوا جهودا عظيمة # تطوير علاقاتها 
التجارية داخل الجزيرة العربية وخارجها. ثم ظهر الإسلام وانتشر داخل الجزيرة 
العربية وخارجها فازدادت رفعة مكة المكرمة دينيا وتجاريا وحضاريا'". 


)١(‏ إن الطفرة الحضارية الحديثة التي تعيشها المملكة استغرقت بضعة عقود. لكن الأربعين أو خمسين 
سنة الأخيرة ( ١7964‏ 1444١ه‏ / 75-1570١1م)‏ تختلف عن الفترة السابقة من حيث سرعة الإنجاز 
والاكتمال التثموي. وإذا بقيت الأحوال التطويرية بنفمس الوضع والمستوى فقد نرى تطورات كبيرة وهائلة 
خلال العشر أو العشرين سنة القادمة. ونسأل الله التوفيق والسداد للرعاة والرعية. 

(؟) إن تاريخ التجارة ‏ مدينة مكة, ؛ أو الحجاز بشكل عام: .كما وثقت # كتب التراث الإسلامي, أو المصادر 
الأجنبية قبل الإسلام وبعده من الموضوعات التي درست # بعض البحوث الحديثة العربية وغير بن الفويية: 
ومازال هناك جوانب كثيرة تستحق أن تدرس وتحلل ‏ دراسات أخرى عديدة. 

(؟) حبذا أن نرى باحثين متخصصين يدرسون أهمية المكانة الدينية لمكة؛ وأثر ذلك على الجوانب الحضارية 
الأخرى منذ فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر. ولا ننكر أن هناك بعض البحوث الحديثة التي أشارت إلى 
شيء من ذلك. لكن دراسة الميادين الحضارية ( الاجتماعية؛ والتجارية؛ والحرفية:, والثقافية والعلمية 
والفكرية ) بشكل مستقل؛ وصلة كل مجال بالجانب الديني المقدسء هو الذي نتطلع إليه. ونطالب به بحثياء 
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حه كتب التراث الإسلامي المبكرة, والوسيطة, والحديثة مليئة بالتواريخ السياسية 


والآمنية التي عاصرتها الحجاز خلال القرون الإسلامية المختلفة. واطلعنا على 
الكثير جدا من الأحداث العسكرية والسياسية والحربية والأمنية التي جرت على 
أرضن مكة؛ بعضها 4 مواسم الحج؛ وأخرى يْ أوقات أخرى من كل عام. وكانت 
حياة النامس الاقتصادية مستمرة ومتعايشة مع وضع البلاد السياسيء الذي كان 
غالبا ف عدون رفيوظ اعليا رياني 11 


555 الحجازية ويخاصة المكية . وكتب الجفرافيا 0 أفضل الموارد العلمية 
القى ذكريف تقصيلذت سن السام التختلفة الحى قرط ب أسواق مكة. والقادمة من 
بلدان عديدة وكثيرة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. وقد اطلعت على منّات 
المدونات لجغرافيين ورحالين زاروا مكة؛ وأقاموا فيها بعض الوقت منن القرن (4-7١ه‏ 
رق/ ١٠م)؛‏ واحتوت مؤلفاتهم على شروحات كثيرة وقيمة عن البضائع 2 أسواق مكة 
ومحلاتها التجارية؛ وكيف كانت تتنوع وتكثر خلال موسم الحج؛ وأحيانا من شهر رجب 
إلى شهر الحج من كل عام '". 


مكة؛ أوجاءوا إليها من أقطار عديدة 4 العالم الإسلامي أو الأجنبي/'"'؛ ووثقوا أسماء 
سلع كثيرة 2 أسواق مكة. وكانت السروات والطائف, واليمن» والأجزاء التهامية تصدر 


فيه 


0 


مع تقسيم فترات دراسة مثل هذه الموضوعات إلى حقب قصيرة: فلا تتجاوز فترة الدراسة الواحدة عن 
مئة عام؛ منذ فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر (1444ه/75١5م).‏ 

إنني أوجزت حديثي عن خمسة عشر قرنا ز(ق لق 5 ١هرق/ا‏ ق١1م)‏ .وكانت مكة دائماً مرتادة من 
المسلمين داخل الجزيرة العربية وخارجها. بهدف أداء مناسك الحج والعمرة. وهناك حكومات ودول وقوى 
سياسية محلية وخارجية لها إسهاماتها السياسية والحضارية 4 مكة. والحراك السياسي والحضاري 
متصلان ببعضهماء وكل منهما له تأثير على الآخرء فإذا توفر الاستقرار السياسي والأمني أزدهر الجانب 
الحضاريء وإذا اضطربت الأحوال الأمنية انعكس سلبا على حياة المكيين الحضارية. ‏ - 

بعضن التجارك العالم الإسلامي. من فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضرء كانوا ومازالوا يوظفون تجاراتهم 
وأموالهم ‏ أوقات المواسم. وشعائر العمرة والحج # مكة من المواسم الجيدة والنشطة لكثير من التجار 
العرب والمسلمين عبر أطوا ر التاريخ الإسلامي. وهذا الموضوع يستحق أن يوثق 4# عدد من البحوث والكتب 
العلمية الجيدة. 

من المعروف أن غير المسلم لا يجوز له أن يدخل إلى منطقة الحرم # مكة المكرمة. وهناك العديد من 
الأفراد غير المسلمين عبر أطوار التاريخ الإسلامي تسللوا إلى داخل مكة؛ ومنهم من غير اسمه الأجنبي 
إلى عربي إسلامي؛ وآخرون استطاعوا الدخول دون تغيير الاسم النصراني أو اليهودي وغيره من الديانات 
الأخرى وأكثرهم وثقوا زياراتهم ومشاهداتهم أ مكة والمسجد الحرام: وصدرت ف كتب منشورة: وأخرى 
مازالت غير منشورة . ودراسة تاريخ مكة السياسي والحضاري من خلال هذه الشريحة من الموضوعات 
الجديرة بالدراسة والتوثيق والتصويب والتحليل. 
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الكثير من سلعها إلى مكة. وكان المكيون أنفسهم ينتظرون بضائع هذه البلان؛ ومعظمها 
الأليفة''". وكان تجار هذه الأوطان يقايضون سلعهم بسلع أخرى يجدونها 4 أسواق مكة. 


لبلدان شبه الجزيرة العربية الأآخرى صلات بيع وشراء جيدة مع المكيين. أما بلدان 
العرب والمسلمين الآخرى من الأندلس وبلاد المغرب 4# الغرب إلى أقصى الشمال؛ 
والجنوب؛ والشرق الإسلامي فكانت هي الأخرى تصدر الكثير من سلعها المختلفة إلى 
أسواق الحجاز وبخاصة مكة المكرمة من القرن الثاني الهجري إلى وقتنا الحاضر"") 
وإذا قارنا كميات أونسب الواردات والصادرات من وإلى أسواق مكة عبر عصور التاريخ 
الإسلامي؛ فليس هناك وجه مقارنة؛ لآن معظمها مجلوبة من داخل شبه إلجزيرة وخارجها 
إلى الأسواق المكية. وتوضر البضائع من كل مكان # مكة تشكل نشاطا تجاريا كبيرا بين 
الحجاج والمعتمرين: وكذلك المكيين والحجازيين وغيرهم من سكان الجزيرة العربية!". 

جاء العصر الحديث والمعاصرء وبدأت حياة النامس # مكة وغيرها تتبدل حسب 
الأحوال السياسية داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها وكان لدخول قوى حديثة 
غربية وشرقية غير إسلامية إلى الساحة العربية والإسلامية من العوامل الرئيسية 
التي أثرت على التركيبة الجغرافية والبشرية العربية!'". وكون شبه الجزيرة العربية, 


)١(‏ الكشير من رحالة المسلمين 4# القرون الإسلامية الوسيطة أوردوا تفصيلات جيدة عن البضائع المحلية ب 
عموم بلاد السراة؛ وتهامة. واليمن التي كانت تسوق إلى أسواق الحجاز وبخاصة مكة المكرمة؛ وكان لها 
العخي رسخ الزيائن الحجازيين وغيرهم. حيا أن ترى ظالبة أوطالني:دراسات غليا ف جا معاتنا الحلية 
فيتخذ موضوع الصادرات والواردات بين الحجاز والسراة وتهامة خلال العصر الإسلامي الوسيط ) 
موضوعا لأطروحة ماجستير أو دكتوراه. وهو موضوع حسب علمي جديد, فلم يدرس # عمل مستقل حتى 
الآن (1844١ه/؟107م].‏ 

(؟) إن رصدي يشمل قرونا عديدة؛ ومؤرخي ورحالة القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة أسهبوا 
توثيق تفصيلات 2# هذا الباب؛ وبعضهم عرب ومسلمون: وآخرون غير مسلمين. وبعض كتب الرحالين 
تحتوي على مواد كثيرة عن السلع والتعاملات التجارية 4 مكة؛ ومثل هذه الموضوعات تستحق ان تدرس 2 
أعمال علمية توثيقية كبيرة. 

(؟) لاشك إن حاضرة مكة من الأسواق الرائدة: وهناك العديد من الرسائل الجامعية التى صدرت خلال 
العقود الماضية باللفة العربية ولغات أخرى عديدة: وفيها توضيحات كشيرة عن تجارات مكة 4 العصور 
الإسلامية (ق١‏ ق5١ه/ق1‏ ق١1م‏ ). والقليل منها طبعت ونشرت.؛ ومعظمها مازالت غير منشورة, 
ومخزونة ب مستودعات ومكتبات عربية؛ وإسلامية؛ وأجنبية.وهي من المعارف الحضارية الإسلامية التي 
يجب جمعها ثم طباعتها ونشرها. 

)0 كن قخوض ف صلات العالم الشرشي والغربي بالعالم العربيسياسياً كان كيذ وخبلاك كديية تعود 
إلى عصور ما قبل الإسلام: »واستمرت خلال القرون الإسلامية المختلفة . وكانت ومازالت 4# الغالب عدائية 
للدين الإسلامي وجميع من يعتنقه. ولهذه البلدان الأجنبية تاريخ سياسي وعسكري طويل مع بلدان الشرق 
الأوسط. ومازالوا يرسمون المكائد والمؤامرات لعموم العرب. والعرب أنفسهم بين مؤيد ومعارض لسياسات 
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وبخاصة الحجاز التي عاصمتها مكة المكرمة من البلدان الهامة لجميع المسلمين ب 
الكرة الآرضية:؛ ومع تعاقب القرون ثم العقود الحديثة والمعاصرة؛ وتقلب الأوضاع 
السياسية #4 كل مكان. ومكة المكرمة جزء صغير من هذا العالم الواسع؛ لكنها حظيت 
من أربعينات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ بدولة عربية إسلامية موفقة: هي الدولة السعودية 
الثالشة؛ فأشرفت ورعت هذه البلاد المقدسة رعاية جليلة كبيرة لم يسبق لها مثيل على 
مر التاريخ الإسلامي: وبالتالي صارت حاضرة مكة المحور الحضاري الرئيسي لتأسيس 
نهضة سعودية عربية إسلامية. ولم تقتصر أهميتها على منزلتها الدينية فقطء إنما 


أصبحت من حواضر البلدان العربية التجارية الهامة /". 

وأصبحت التنمية السعودية الحديثة والمعاصرة المحفز الرئيسي لتطور أي مجال 
حضاري 2# أرجاء البلاد””. وصارت حاضرة مكة بأرضها وإنسانها وتجاراتها 
واقتفسيا دامع الحواطسي الانيلاشية والعااية الشهون:وقانووت أبنواقيا وعدت 
حتى غدت من المدن التجارية السعودية الكبيرة. وي الصفحات الآتية أحصر حديثي 
على لمحات مما شاهدته من بضائعها؛ء ونشاطها التجاري الداخلي والخارجي خلال 
الخمسين سنة الماضية (1454-1191اه/؟191- 1177م).. ١‏ 


إن وفرة الأموال عند الدولة وأفراد المجتمع؛ بامكقر او الباذاه نيادييا وأمثيا حلق 
تنمية عمرانية على الارضء ومن اهمها شق طرق السيارة # ارجاء البلاد. وتحولت وسائل 
النقل تدريجيا من الدواب إلى السيارات. وأنشئّت المطارات واتصلت بلدان السعودية مع 
غيرها من بلدان العالم برياء وجوياء وبحرياء وهذا مما سهل الأعمال التجارية الداخلية 
والخارجية؛ وأصبحت الكثير من سلع العالم تصل إلى أسواق المملكة العربية السعودية/". 
وحظيت مكة بالكثير من البضائع العربية والإسلامية, والاجنبية الشرقية والغربية. 


هذه الدول الأجنبية الاستعمارية. 

)١(‏ لوتوقفنا مع تاريخ حاضرة مكة الحضاري خلال المئّة سنة الماضية(547١-1444ه//574١-77١5م)ء‏ فإن 
كل جانب حضاري ( اقتصاديء واجتماعي؛ وديني, وثقاي ومعر.؛ وإعلام) جدير أن يكتب عنه عشرات 
الكتب والبحوث العلمية. 

(؟) أوصي دائما بدراسة وتوثيق التنمية الحضارية الحديثة # المملكة العربية السعودية من ثلاثينيات القرن 
(14ه/١٠م)‏ حتى الآن (5444١ه/‏ 7077م), لأنه واكب هذه الفترة تحول جذري يذ أنحاء البلاد؛ و 
كل شي غلئ مستوق الأرض والإنساق. ومازلت أنادى بهذه القوصية الوجه ل1ؤنساتتا التعليهية العالية, 
وللباحثين والمؤرخين بها لخدمة أهلنا وبلادنا. 

(؟) عرفت مدن وحواضر شبه الجزيرة العربية الكثير من السلع المستوردة من بلدان كشيرة خلال القرون 
الإسلامية المختلفة (ق١ق5١ه/‏ قا ق١5م)‏ يوم كانت الحياة متواضعة؛ ووسائل النقل الجمال 
والحميرء او بعض القوارب والسفن # البحار. وبعد اكتشاف الالات وزيادتها؛ ثم تطور طرق المواصلات 
البحرية؛ والجوية» والبرية» وبالتالي تيسرت حياة السفر والحج والتجارة؛ وأصبح نقل الاغراض والبضائع 
أسرع وأسهل وأفضل مما سبق. 
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منن ولدت # سروات بلاد الحجر # نهاية السبعينيات من القرن [4١ه/‏ ١7م)‏ 
إلى تسعينيات القرن نفسه كنت أشاهد الحجاج والمسافرين يذهبون من عموم السروات 
إلى مكة؛ وبعضهم يحملون الحبوب من مزارعهم الخاصة:؛ أو يصطحبون قطعان من 
المواشي ( الضأن. والماعزء والإبل ) من أجل بيعها ‏ أسواق مكة؛ وعند عودتهم يجلبون 
الكثير من البضائع مثل: الاقمشة؛ وبعض الالبسة وادوات الزينة:ء ولفيف من المواد 
الغذائية؛ كالشايء والقهوة؛ والأرز وبعض البهارات. ورأيت من جلب بعض الأدوات 
المنزلية؛ والأثاث والمفروشات: وأحيانا حلويات وسلع أخرى عديدة7". 

أثناء حجاتي الثلاث# نهاية القرن (1١ه/‏ ١٠1م)‏ تجولت 2 أسواق مكة القريبة 
من الحرم ورأيت فيها أنواعا كثيرة من البضائع المجلوبة من اليمنء وسواحل البحر 
الأحمرالشرقية والغربية:؛ وسلع أخرى كثيرة من بلاد الشام, ومصر, وبلدان عديدة 
كأوروباء وأمريكاء وجنوب وشرق آسيا. وشاهدت 2# المشاعر المقدسة خلال موسم الحج 
تجارات متعددة بعضها داخلية, وأخرى خارجية ومعظمها مواد غذائية وبعض الألبسة 
الداخلية والخارجية. وواصلت زياراتي لمكة خلال هذا القرن (100١-111414ه/980١1-‏ 
1٠م‏ وخرجت بالعديد من الخلاصات الخاصة بالسلع المعروضة 2 دكاكين وأسواق 
الحاضرة المكية وهى على النحو الاتي : 

أ مضات القسارة القبة قوريهيا تتوسع أفقياً ورأسيا؛ وكماً وكيفا قفي العقد الأول 
منهذاالقرن(95٠١اه/١"م) ٠‏ كانت الأسواق والمحلات التجارية # المدينة 
متواضعة إلى حد ما 4 مساحاتهاء والأيدي العاملة؛ وأنواع البضائع. وكان هناك 
سلع معروضة من أرجاء العالم» لكنها مازالت كمياتها وأنواعها قليلة. ومع تقدم 
العصر توسعت التجارات؛ وزادت وتنوعت البضائع المستوردة من الخارج» وكثرت 
الأيدي العاملة الوافدة من بلدان عربية وإسلامية وأجنبية”") 


- بقيت أسواق مكة الشعبية تعرض بضائعها المختلفة ٠والمستوردة‏ من بلدان كثيرة 
> العالم . وأسواق الليل :والمدّعن والصغيرء والشامية, والشبيكة وغيرها حول 


)01 كان التصدير والاستيراد بين أهل الحجاز والسرويين والتهاميين موجود منذ عصور ما قبل الإسلام: 
وخلال العصور الإسلامية المختلفة وهذا الذي ذكرته بعض المصادر المبكرة ؛ لكنني أدركت ذلك وشاهدته 
جد لتحت التي من القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ . والعلاقات التجارية بين الحجاز والسروات # القرن الرابع 

عشر الهجري موضوع جديد جدير أن يوثق 4# كتاب تفصيلي. 

(؟) هذا الذي شاهدته خلال ترددي على مكة للدراسة: ٠‏ أوالحج والعمرة من عام ١(‏ 22-1 ١ه/امذخا_-‏ 
50 م . والوضع نفسه رأيته ‏ مدن أخرى بالمملكة كجدة »وأبها ٠.‏ والرياض» .والدمام وبقية مدن 
وحواضر البلاد السعودية. وهذا مما يؤكد التطور التنموي الكبير الذي تعيشه البلاد .والحياة الاقتصادية 
من المجالات الرئيسية التي تطورت ونمت بشكل واسع وكبير. 
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الحرم تعمل ليلا ونهاراء وحركتها التجارية مستمرة طوال الوقت. وكذلك أسواق 
العتيبية وغيرها ثم تنامت الاسواق المركزية والشريطية # عدد من احياء مكة 
وأصبح هناك أسواق متخصصة 4# سلع معلومة؛ وأخرى متنوعة البضائع. و 
زيارتي الأخيرة لمكة عام (47- 1444ه/77١7م)‏ رأيت السلع الخاصة بالألبسة 
والزينة تتصدر بعض الأسواق المركزية الكبيرة؛ ومعظم تجاراتها مستوردة من 
بلدان كثيرة ‏ غرب العالم وشرقه. وتجارات اخرى متخصصة أ سلع المواد 
الغذائية بجميع أنواعهاء ومنها المستورد من بلدان عربية وأجنبية. وبعض الأطعمة 
المحلية كالحبوب, والخضروات. والفواكه: واللحوم تستورد من بلدان عديدة داخل 
المملكة؛ ومنها بعض الأنواع المستوردة من خارج السعودية!'". 


إن الحديث عن الواردات والصادرات من والى أسواق مكة مرتيطة بالعديد من 
الإجراءات المالية والإدارية والتنظيمية من أصحاب التجارة أنفسهم من حيث 
دراسة الجدوىء والتفكير ف الأماكن المناسبة؛ ورؤوس الأموال المطلوبة؛ والأيدي 
العاملة وغيرها من الطرق والوسائل والترتيبات اللازمة. كما أن هناك وزارات 
المراقبة» والمتابعة. وإعطاء الشروط والتراخيص اللازمة لتأسيسس التجارة 
واستمرار مزاولتها. وكذلك استحصال الضرائب والاستحقاقات المالية على كل 
سوق أو سلعة أو منشاة تجارية. وقد زرت الأمانة العامة للمدينة المقدسة ( مكة 
المكرمة).؛ والغرفة التجارية الصناعية 4 مطلع هذا العام (4144١ه/”7١٠م):‏ 
للحصول على بعض الوثائق والسجلات التي تؤرخ للحياة التجارية ب حاضرة 
مكة. وحصلت على بعض الكتيبات والتقارير المتفاوتة 4 موضوعاتها. واحجامهاء 
ومازلت أبحث عن المزيد بهدف إخراج دراسة توثيقية عن التاريخ التجاري الحديث 
والمعاصر لمنطقة مكة المكرمة خلال هذا القرن (١٠1١-444١اه/١75-198١٠م)ء,‏ 
أرجو أن يتحقق ذلك 4# قادم الأياه'") 


إن أنواع السلع المحلية أو الخارجية 4 أسواق مكة # الوقت الحاضر جديرة بالتوثيق 4 مئات الصفحات؛: 
لكثرتهاء وتنوعها. وتعدد مصادرها.ء وطرق جلبها وعرضهاء وتنوع التعاملات التجارية 4# شتى الجوانب. 
صحيح أن حاضرة مكة هي الهدف الرئيسي الأول # هذه الدراسة المنتظرة. لكن هذه المدينة المقدسة 
متصلة بالعديد من المحافظات والمدن والقرى 4# منطقة مكة المكرمة؛ وهذا الذى آمل أن أعكف عليه ب 
قادم الأيام؛ فأنجز دراسة موسوعية عن الحياة التجارية لهذه البلاد الممتدة من القنفذة ورنية وتربة 
والطاكف 4 النوا حي الجنوبية والشرقية, .إلى محافظات الجموم ٠ورابغ,‏ .وجدة وغيرها 4# الجهات 
الشمالية والغربية: وأسأل الله العون والسداد لتحقيق هذا العمل العلمي التاريخي الحديث والمعاصر. 
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لوقسمت أنواع السلع الرئيسية التي شاهدتها ‏ أسواق مكة في بداية هذا 
العام (1444ه/77١٠م).؛‏ وقارنتها مع ما عرفته 4# نهاية القرن الهجري 
الماضي(4١ه/‏ ١٠م)؛‏ فهناك بعض التشابهات: أما الاختلافات فهي أكثر, وأذكر 
نماذج مما عرفته _2 اليثود الاتية : 


أ- استيراد أو تصدير أنواع السلع الضرورية إلى أسواق مكة؛ ومن أمكنة كثيرة 
داخل شبه الجزيرة العربية أوخارجها من المهن الاقتصادية القديمة جدا ُ 
تاريخهاء ومازالت مستمرة إلى اليوم؛ لكن وسائل النقل؛ وطرق المواصلات؛ 
وتوغر الأمن والاستقرار كانت من أهم المقومات لحياة تجارية نشطة. ومن 
تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى الآن توفرت هذه العوامل ونمت التجارة 
المكية بشكل واسع وكبيرء لكنها كانت محدودة 4 سعة الأسواقء؛ وتنوعها 
وتخصصها. وي الفنون التجارية المختلفة, والأيدي العاملة» ووسائل التقنية 
حتى العقد الثاني من هذا القرن (0١ه/١1م)؛‏ ثم تطورت بشكل جيد: 
ومازالت تسير نحو ازدهار وتطور أكثر وأوسع"'". 


ب - لا يوجد الشيء الكثير من السلع المكية المحلية التي يمكن تصديرها إلى داخل البلاد 
وخارجها"؛ اللهم إلا مياه زمزم؛ التي تنقل من مكة إلى غيرها من البلدان العربية 
والإسلامية؛ وغالبا تكون هدايا وليست للتجارة؛ لكن منذ عدة عقود صار هناك 
من يعمل خ تجارتها ويصدرها إلى أمكنة كثيرة داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها. وكون أسواق مكة رائجة ونشطة؛ طوال العام فالتجارات المختلفة تستورد 
إليها من كل مكانء ولها زبائن من المكيين وغيرهم من الحجاج والمعتمرين الذين 
ينقلونها إلى أهاليهم وبلدانهم الأصلية 2# أرجاء العالم. أما السعوديون والمقيمون 
مكة, او الذين يعيشون # ارجاء البلاد السعودية؛ ويترددون على حاضرة مكة من 
وقت لآخرء فهم من الزبائن الرئيسيين لأسواق مكة الصغيرة والكبيرة؛ فيشترون 
البضائع المختلفة التي يحتاجونها داخل محيط محافظة مكة؛ أونقلها إلى مواطنهم 


شاهدت هذا التطور .4 مكة وغيرها من مدن المملكة من بداية التسعينيات الهجرية الماضية حتى أربعينيات 
هذا القرن (16ه/١؟م).‏ والذي يجري 2# مكة من تطور تجاريء أو .# أي حاضرة: أو محافظة سعودية 
أخرى خلال الخمسين سنة الماضية (595١-1444ه/771977١1م)‏ يستحق أن يدرس 4 عشرات 
الكتب والرسائل العلمية؛ وهذه مسؤوليات وزارة التجارة؛ ووزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ والغرف 
التجارية؛ والجامعات المحلية فتدعم وتشجع إنجاز بحوث علمية واحصائية عن التنمية السعودية الحديثة 
وبخاصة #4 الحياة الاقتصادية (التجارية؛ والصناعية؛ والزراعية: والسياحية وغيرها ): أرجو أن تجد 
هذه التوصية من يدعمها ويتبناها على الصعيد الرسمي والأهلي. 

كما أشرت سابقا الأيوؤجد ف معة مصاون أوقرواث طبيعية يمكن استغلالها تجاريا: » اللهم إلا الحرف 
اليدوية؛ أو الصناعات الحديثة تستغل 4# مزاولة بعض الأعمال الاقتصادية. 
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الرئيسية؛ أو أماكن إقامتهم # أنحاء المملكة؛ وإن لم تكن سلع مكية محلية: إلا أنها 
مرت بمراحل عديدة من الاستيراد والتصدير داخل المملكة وخارجها 0 


ج- إن المكيين أهل حرفة وتجارة؛ وهناك الكثير من الأفراد والمؤسسات التجارية 
التى جاءت الى مكة واستقرت فيها قديما وحديثا. ومارست التجارة العامة 
أوالتقخصصضة ة سلية أوسلع معلومة: كما جر العديد مخ القعار المكبية 
الكبار منن ثمانينات وتسعينيات القرن (14١ه/‏ ١٠م)؛‏ وتوسعت تجاراتهم 
حتى صاروا اليوم من كبار تجار الحجاز. وظهرت شركات وأعلام عديدون 
خلال هذا القرن (19١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وأصبحوا اليوم من كبار التجار المستثمرين 
4 محافظة مكة؛ وبعضهم من سكان مكة الرئيسيين: وآخرين من بلدان 
عربية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها!". 


د - لوتوقفت مع دراسة كل سلعة كبيرة من جنسمسن واحد لمجال محدد # مكة: 
مشل: الأغذية والأشربة:؛ واللباس والزينة: ووسائل المواصلات والسفر 
والرياضة:؛ والتسلية والترفيه؛ ومواد البناء والعمارة والآثاث والمفروشات,. 
أوالأسواق الشعبية المتنوعة 4# بضائعهاء فذلك يحتاج عشرات البحوث 
العلميةالجادة. ومعظم هذه السلع موجودة 4# اسواق مكة خلال العقود 
الأخيرة فن. الضورن (غاه/١٠'م)ء‏ ثم توسعت وزادت 4# مساحاتهاء 
وأنواعهاء وتوفيرها من أمكنة كثيرة؛ وطرق عرضها خلال العقود الأربعة 
الماضية (1444-1407ه/77-1585١1م).‏ وبالتالي أصبحت تجارات مكة 
اليوم تضاهي غيرها من الأسواق الحديثة داخل المملكة وخارجها'". 


حبذا أن يظهر لنا مؤرخ جاد فيدس حركة البيع والشراءء والواردات والصادرات التي عرقتها أسواق مكة 
خلال المئّة سنة الماضية(1747- 1444ه/77-1974١٠م).‏ ومن يقوم بإنجاز هذا الموضوع العلمي فسوف 
يجد مادة كبيرة تخدم بحثه. كما سيجد مصادر مروية ومكتوبة كثيرة 4 هذا الجانب. 

اطلعت على بعض إحصائيات التجار الكبار والصغار .ث4 حاضرة مكة خلال العقد الآخير من القرن الهجري 
الماضيء والعقد الأول من هذا القرن (0١ه/ ١‏ ”م)؛ كما حصلت على معلومات جيدة عن التجارات والتجار 
4 محافظة مكة خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن الحالي: واتضح لي القفزات الكبيرة جدا 4# عالم 
الاستثمار والتجارة خلال العشرين سنة الأخيرة -١577(‏ 1444ه/07٠777١5م):‏ ومازالت تسير الحياة 
الاقتصادية التجارية 4 حاضرة مكة بمستوى نشط وعال جداء وأعتقد #ْ خلال عشرين سنة أخرى -١4405(‏ 
14ه/47-7075١1م)‏ سوف تصبح مدينة مكة من كبريات المدن الاستثمارية داخل المملكة وخارجها. 
أوثق هذه الأقوال من خلال مشاهداتي لأسواق وبضائع حاضرة مكة وغيرها 2# أرجاء البلاد السعودية من 
بدايات العقد الأخير 4# القرن(4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر (454١ه/؟7١٠م).‏ 
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د الأسعار والأجور: 


قرأت وسألت عن الأجور والأسعارا# الحجاز عامة وي مكة المكرمة خاصة خلال 


النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ فوجدت أنها كانت قليلة جدا 4# الخمسينيات 
حتى السبعينيات فالسلعة الواحدة من الطعام والشراب: الكالي لشخص أو شخصين 
تقدر بالقرشس والقرشين: وكلما زادت الكمية زاد السعر قليلا. و مطلع هذا القرن 


(15ه/١٠م)‏ التقيت ببعض الأعلام السرويين الذين سافروا إلى مكة 2 من" 


القرن الهجري الماضيء وعملوا ب بعضن الأعمال المختلفة؛ فذكروا لي بعض المعلومات 
الاقتصادية التي مارسوها أو سمعوا عنهاء ومما ذكروا قولهم : 
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كنا نعمل © أعمال خدمية حكومية أو أهلية؛ وأجورنا أو رواتبنا قليلة جداً وشاحياناً 
تصرف بالقروشس.ء وأخرى بالريال والريالين: وقليلا من تصل أجرته إلى سبعة 
أوعشرة ريالات 2# الشهر الواحد حتى نهاية الخمسينيات. وكانت جل أعمالنا 
4 الحراسات. أو البناء. أونقل المياه إلى المنازلء والبعض منا التحقوا بوظائف 
حكوبية وخانيا أعمال شندكرية والقليل حجنا من ادن" 


قال لي بعضهم ٠‏ كان الحصول على العمل يا ولدي صعباً. وأحيانا إذا وجدنا من يوكر 
لنا المأكل والمشرب والسكن نعمل عنده بون أجرة. . وبعض الرفاق الحظركين عياوا 
عددك بعضص الأسر الغنية, أو المقتدرة مادياء ونحن أصحابهم وجميعنا من الحجاذ”") 
فهم يساعدوننا ويصرقون عليناء ويوفرون لنا بعض اللباس والشراب والطعام. 
ووجدنا قيلنا ة مكة بعض الأفراد من ديرتنا كانوا يعملون عند الأشراف. وعند 
مجيء حكم ابن سعود وجدوا وظائف 2# الجندية وبعض الأعمال المدنية كالحراسة: 
ونقل الأغراض من مكان لآخرء ومنهم من كان يتقن مهنة العمارة والبناع'") 


خلاصة قصص سمعتها من أكثر من شخص عمل # حاضرة مكة # الخمسينيات والستينيات من القرن 
(14١ه/‏ ١٠م)ء‏ واعلم ان حديثهم محدود فهم يذكرون لمحات مما عرفوه وعاصروه. مع أن مكة #ْ ذلك الوقت 
كان فيها حركة اقتصادية محدودة ومتنوعة إلى حدماء ؛ وتنشط أ مواسم رمضان والحج » وبعض المؤرخين 
المكيين أشاروا إلى صور من الأجور والأسعار بذ النصف الثاني من القرن الهجري الماضي ومازال هناك مئات 
الوثائق المالية غير المنشورة الصادرة عن مديرية ثم وزارة المالية. .وموضوع الأجور والأسعار خلال المئة سنة 
الماضية (؟14؟١‏ -غغ:اه/غ؟5١‏ 5 م موضوع حضاري جديد يستحق الدراسة 4 عمل علمي جاد ٠‏ 

قصدهم بكلمة ( الحجاز) أي بلاد السراة الممتدة من الطائف إلى عسير ونجران. ومازلنا نسمع الناس # هذه 
البلاد حتى الآن (444١ه//؟7‏ ١'م)‏ يسمون هذه الديار الحيازء ؛ والمقصود بذلك ( الحجاز)؛ أي السروات. ر 
نستخلص من هذه الأقوال أمور عديدة منها: (أ) كانت مكة المكرمة 4# وضع أفضل من غيرها حضارياء 
ل ال ل ل لم إلى مكة. محتنا عن الجرزق والكسه» (ب) خاطيرة 
والتجاري) ال ار اا اا م () مقارنة مكة مع غيرها من 
مدن وقرى البلاد السعودية ( 010 ه/١”ةا١‏ -1541م) يجدها كانت أكثر تحضرا وتمدناء .وهذا مما 
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؟- سمعت من بعض الرواة الغامديين, والزهرانيين, وآخرون من بلاد الحجر, 
وعسيرء وشهرانء ووادعة وقحطان 2# العقد الأول من هذا القرن (5١ه/١٠م)‏ 
منقال: كنا نشتغل 4# وظائف عديدة 4 مكة من عام (:175 6/الااه/ 1١911‏ 
66) ونبقى 2# أعمالنا سنوات عديدة: وعندما يتوفر عند الواحد منا بعض المال 
وعادة تكون مئاتالريالات» والقليل منا الذي يجمع نقودا ي خانة الآلاف نعود 
إلى بلادنا آي السراةء وبعضهم يتزوجونء وآخرون يبنون غرفة أو غرفا صغيرة 
ومحدودة للسكن؛ ثم نجلس ي ديرتناء والقليل منا يسافرون مرة ثانية. ومن 
الأشياء الجميلة أننا إذا قررنا الرجوع لأهلنا نشتري بعض الأقمشة والملابس 
كالأقنعة للنساءء والغتر( العمائم) للرجال حتى نهديها لجميع أفراد قرانا رجالا 
ونساءً؛ ومنا من كان يحصر هذه الهدايا لأفراد أسرته أو فخذه وعائلته من 
الأجداد والآباء» والأعمام والعمات» والخالات والأخوال» وأبناء العمومة وغيرهم. 
وأسعار هذه الهدايا مجتمعة تقدر بعشرات الريالات» ونادرا تصل إلى المئات ('. 


بدأت الأوضاع الاقتصادية تتحسن 4# التسعينيات من القرن الهجري الماضي, 
ومن منتصف ذلك العقد زادت رواتب الموظفين؛ وارتفع دخل الفرد. واستمر الوضع من 
حسن إلى أحسرخ ف العقد الأول من القرن الحالى..وضارت أسغار المواد الغذائية القليلة 
والحدودة ندر بالزيالات واد اعانت كميانها كييرة قبا مكدراه.واذكر أن الدجاحة 
الواحدة بخمسة ريالات. وإذا كانت مطهية مع الأرزفلا تزيد عن سبعة ريالات. وحبة 
التمييس بربع ريال» ثم نصف ريال؛ وكوب الشاي بربع ثم نصف ريالء وكيس الأرز لا 
يزيد عن ثلاثين إلى أرِبعين ريالاء والذبيحة من )7٠١ -7٠0(‏ ريال؛ والبقرة: أو الجمل 
خانة المئات, وأحيانا تصل أسعارها خانة الألف ريال وبضع مئات الريالات. وكان ب 
مكة العديد من دكاكين المواد الغذاتية: والأطعمة والأشربة وجميعها أسعارها رخيصة من 
عام (15410-150ه/1444-19170م). وأقصد بكلمة (رخيصة).؛ أي تدرجت قيمتها 
من الريالات القليلة إلى العشرات. ثم المتّات حسب الحجم. والكمية: والنوع: والجودة/"". 


جلها حالة اقتصادية تجازية أفضل من غيرها. حيذًا أن فر ياحذا جادا ودوس خالة مكة الحضارية + 
العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ ثم يقارنها مع غيرها من مناطق ومدن المملكة العربية السعودية. 

)١(‏ هذا يدل على رخص الحياة: وعدم توفر الأموال الكشيرة والكبيرة. وقد رأيت بعضي المسافرين: الذين 
يعودون من مكة المكرمة وغيرها إلى بلادهم # سروات بني شهر وبني عمرو وما جاورها خلال الثمانينيات 
من القرن (15ه/ ١٠م)؛‏ يجلبون معهم الكثير من الأغراضء التي معظمها أقمشة وألبسة؛ ويوزعونها 
هدايا على نساء ورجال قراهم وبخاصة الكباري السن» ومنهم من يهدي غترة (عمامة) لكل ذكرء 
وشيلة: أو قناع لكل انثى» وبعضهم يحضي رون عدد من طاقات الاقمشة الرجالية والنسائية: ثم يقصونها 
ويقسمونها على معظم أفراد القرية رجالا ونساءً, ولا يبقى بيت 2# القرية إلا ويصله هدية من هذا المسافر 
الذي يطلق عليه # اللهجة العامة ( خاطر). 

(؟) آمل أن نرى باحثاً جاداً يبخصص دراسة عامية توثيقية عميقة عن الطعام والشراب (أنواعها وأسعارها) 
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أبداشو حايكا ودازيبا مخ السرواف الريك ة مدق أواكل الشعيتيات إلوهاه 
(15475ه/ ١‏ ١٠٠م)؛‏ وأراقب الأسعار والآجور. فكانت جميعها معقولة مقارنة بدخل 
الفرد. فالأليسة للرجال والنساء والأطفال تقدر بالريالات: والعشرات. والمئات حسب 
نوع اللباسء وجودته؛ وكميته؛, اللهم إلا المجوهرات,ء أو بعض الألبسة عالية الجودة فقد 
تدخل # خانة الآلاف. وأدوات البناء؛ وأثاث المنازل تتراوح من الريالات إلى الآلاف. 
وأسعار الأراضي والمنازل تتفاوت ؛ فالقريبة من المسجد الحرام تكون أسعارها عالية 
مئات الآلاف والملايين: أما الأحياء البعيدة فحسب جودة المكان وما يتوفر فيه من 
خدمات, وموقعه من المسجد الحرام؛ إلا أن الأراضي يذ التسعينيات رخيصة وغاليا تكون 
4 عشرات الآلافء ومنها بمئات الألوف أو الملايين حسب الموقع والمساحة''. وأسعار 
الآلات والسيارات الصغيرة إجمالا كك عشرات الآلاف. أى من سبعة وثمانية آلاف إلى 
المكة ألف:والسيارات أو المعدات الكبيرة والثفيلة 4 مكات الآلاف: وقطع غيار السيارات 
من الريالات إلى المئات وآلاف الريالات حسب نوع القطعة؛ وحجمهاء وأهميتها!". 


من منتصف العشرينيات لهذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ حتى الآن (5444١اه/77١٠م)‏ 
دخلت أسعار كل شيء 2# أرقام خيالية»: فأصبحت السلعة التي كانت تباع بعشرة ريالات 
مطلع هذا القرن يقدر سعرها اليوم بثلاثين وأربعين ريالاء أي ارتفع السعر ف كل 
شيء ثلاثة وأربعة أضعاف. وي بعض السلع أكثر من ذلك. فالأرضس # أي حي من 
من هذا القرن (90١٠١ه/١1م).‏ واليوم لا تقل عن )1٠١(‏ الف وتصل إلى المليون 2 
حول الحرم كانت أجورها وأسعارها معقولة: ثم تضاعفت عشرات ومئات المرات!". 


.© الحجازء أو مكة المكرمة ؛ أو السروات وتهامة من عام (80؟١‏ -516١هه1534-19م).‏ وهذا موضوع 
حسب علمي جديد ي عنوانه؛ فلم يصدر # أي عمل توثيقي. ومن يعمل على هذا الموضوع فلن يجد صعوبة 
4 جمع المعلومات إطلاقاء لتوفر المادة العلمية. 

)010 شاهدت الأراضي 2# أحياء المعابدة والعزيزية »والشرائعء والرصيفة:؛ والشوقية؛ والعوالي وغيرها كيف 
كانت أسعارها رخيصة ومعقولة 4# العقد الأول من هذا القرن, (5١ه/‏ ٠"م)‏ شم بدأت # الارتفاع من 
العقد الثاني. واستمرت 2# الارتفاع حتى وصلت حاليا إلى أرقام باهظة وخيالية ٠‏ 

5 كنت طالباً ب الجامعة ؛ وأعمل يذ تاكسي حتى السنوات الأولى من هذا القرن (١١ه/‏ ٠٠م‏ )ء ثم اشتريت 
أكثر من سيارة خصوصي خلال العشرين سنة الأولى من القرن نفسه؛ ورأيت كيف كانت السيارات 
رخيصة. فالهايلوكمس الجديدة تتراوح من (17-17) ألف ريال ثم زادت أسعارها إلى (15) و (18) و 
)٠١(‏ ألفوريال. وكذلك السيارات الأخرى فالكرسيداء أو الكراون؛ أو المازدا ي خانة العشرين ألف ريال 
وتزيد قليلا. كذلك سيارات الجمس وسيارة الركاب الأخرى كانت أسعارها رخيصة # العقد الثاني من 
هذا القرن (0١ه/‏ ٠م)‏ تتراوح بين عشرات الآلاف وتصل أحيانا إلى المئة ألف وتزيد ٠‏ 

(؟) هذا الذي تأكد لي من عام (١٠1١ه/‏ 1م) إلى الآن (544١ه//”"‏ ٠"م)ء‏ وانا أتردد على مكة؛ وأسكن 
4 أماكن عديدة قريبة من المسجد الحرامء وأحيانا 4 بعض الأحياء البعيدة: كما بحثت وسألت عن شراء 
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ومن يبحث # تاريخ الأسعار ع حاضرة مكة خلال هذا القرن (0٠1١-445١1ه/‏ 1180 
55 ١كم)ء‏ ويكون دقيقا وجاداء فإنه سوف يتضح له تدرج وسرعة زيادة الأسعار !ب كل 
شيء. وهناك الكثير من الأسباب الداخلية والخارجية التي أثرت على هذا الارتفاء7'. 


كانت الأجور بسيطة جدا ل العقدين الأخيرين من القرن (5١ه/‏ ١٠م)»‏ فالأيدي 
العامة اليومية لاتزيد عن عشرة وعشيرين وثلاثين ريالا لعامل المهنة العادي اما الفني 
فأجرته ترتفع إلى أربعين وخمسين ريالا # نهاية التسعينيات. وأيضا أجور الدور؛ ووسائل 
النقلء والالات والمعدات الخفيفة والثقيلة كلها كانت 2# الريالات والعشرات؛ ونادرا تصل 
أجرة الشقة أو الطابق الواحد 4# الأحياء البعيدة عن الحرم إلى عشرة أو (15) ألف ريال 
4 السنة:؛ ومشوار الراكب داخل مكة بالريالات وربما ارتفع قليلا ث4 موسم الحج؛ كذلك 
مشوار الراكب من مكة إلى أى مدينة من مدن المملكة يقدر بعشرات الريالات: وإذا كان 
اللشوان.خاص فيرع عدة أضعاف: وأحياتا يدخل بخاثة المثات إذا عاذت المسافة بعيدة 7, 


دخلت الأجورء مثلها مثل الأسعارء: مرحلة الزيادة من بدايات هذا القرن 
(15ه/١٠م):؛‏ ووصلت يك الوقت الحالي إلى أرقام عالية. فأجرة اليد العامل للفرد 
العادي تراوحت من ( 5١‏ ) ريالا (5٠1١ه/ه1585ام)‏ إلى ( )15١‏ و )١17١(‏ ريالا هذا 
العام (1544ه/75١٠م)ء‏ واليد الفنية وصلت حاليا )١5١(‏ و )5٠١(‏ ريالا لليوم 
الواحد. ومتر التشييد والبناء كان ( )١‏ و )6١0(‏ ريالاء والآن ( )١17١ 1١5١‏ ريالا 
للمتر المسطح. وأجرة السباكة والكهرباء عادة تكون بالاتفاق على المترء أو الجملة: 
وكذلك مهنة البناء: والدهانات. وأجرة الآلات والمعدات 4# السئوات الأخيرة تراوحت 
من العشرة والعشرين إلى ( )٠٠١‏ ريال للشيول الصغير والكبير للسإعة الواحدة. ورد 
البطحاء القلاب الكبير ( 4450 2٠١‏ ) ريالاء والوسط (550) ريالا. أما الخرسانة 
فالسيارة الكبيرة )7٠١(‏ ريالاء والوسط ( ٠٠١ 2٠0‏ ) ريالا. وكيس الأسمنت كان سبعة 
ريالات # العقد الأول من هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ ).» والآن )١51-١4(‏ ريال. 


الأراضي والمنازل ب مخططات مكة الحديثة من عام ( 14ه/رذةةام) إلى عام (544١ه/؟7١٠م):‏ 
وسمعت ورأيت تزايد الأسعار وارتفاعها بشكل سريع وجنوني. 

)01 آمل أن نرى كليات وأقسام جامعة أم القرى العلمية تدعم وتشجع دراسة مثل هذا الموضوع الحضاري 
الحديث والمعاصر. وللأسف فجامعاتنا المحلية لا تبذل اهتماما ملحوظا # دراسة مشاكل المجتمع 
المعاصرة. وارتفاع الأجور والأسعار على الناس من العقبات الكبرى التي تعاني منها جميع شرائح المجتمع 
السعودي. وعلى مراكز أبحاثنا ومؤسساتنا العلمية والتعليمية مسؤوليات عظيمة تجاه سارل التي 
توجد فيها هذه الإدارات العلمية والمعرفية. 

(؟) هذا الذي عرفته وعاصرته ‏ النصف الثاني من العقد الأخير ف القرن (14١ه/‏ ١7م).‏ وتاريخ الأجور ‏ مكة 
خلال المثّة سنة الماضية (؟41؟١‏ 444١ه/72-1974١5م)‏ موضوع بكرء ٠‏ جدير أن يدرس ويوثق 4# كتاب علمي. 
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الحرا م غالية من بداية هذا القرن يا يا أضعاف كثيرة ما 0 
أ الاجتتحة درت استعارها لك شهر ومضان وموميع ادح وتصتل الليلة الواحدة إلى مقات 
وآلاف الريالات. حسب جودة العمارة وقربها من الحرمء وهناك فنادق وشقق مفروشة 
أحياء عديدة من المدينة؛ فأجرتها أقل؛ لكنها 4 الوقت الحاضر (444١ه/77١٠م)‏ 
غالية جدا مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل عشرين وثلاثين سنة ("2. 


أما الأسواق والدكاكين التجارية الوقعة على شوارع كبيرة ورئيسية؛ أوقريبة من 
المسجد الحرام فأجرتها عالية جداء تقدر بعشرات أومئات الآلاف شهريا حسب موقعها؛ 
وفها حتياء ومتاك عالت هشيرة اجرة اكحل الواس يق يكانة الآلاف: و أحيانا عشرات 
الآلااف حسب المكان: ونوع العمل الذي يتم مزاولته'". 


يصعب على الباحث أن يلم بتاريخ الأسعار والأجور خلال خمسين سنة -١597(‏ 
4ه/17---77١1م)‏ 4 حاضرة مكة النشطة اقتصاديا وتجاريا طوال العام 
وترتفع نسبة تجاراتها بشكل كبير من شهر رجب إلى ذي الحجة كل عام: لازدحامها 
بالحجاج والمعتمرين: وما أشرت إليه يح الفقرات السابقة نماذج قليلة ومختصرة. 
والموضوع مازال بحاجة إلى دراسات تجليلية وتوثيقية أطول؛ آمل أن يظهر #ْ قادم 
الأيام من يتولى خدمة هذا العنوان بحثيا 4 هيئة كتاب علمي تفصيلي '. 


قرأت,؛ وسمعت, وعرفت العديد من الأسباب التي أثر ت على ارتفاع الأسعار والأجور 
خلال هذا القرن (165١ه/١2-١1م)‏ وعلى كل شيء ليس 4 محافظة مكة إنماك أرجاء 
البلاد السعودية ومن أهمها ما يلي : 


أ- التوسع والزيادة # إنتاج النفط خلق طفرة اقتصادية كبيرة على جميع مفاصل 
الدولة الرسمية والأهلية: وكل ذلك .صب مضاحة الأرضن والإنسان؛ ويد أت 


)١(‏ عاصرت تراوح أسعار السكن بإليوم والليلة أو الشهر, أو المينة منن بداية هذا القرن (0١ه/‏ ٠٠م‏ ).ء لكنها 
4 الوقت الحاضر عالية جدا بسبب الغلاء السائد. وأيضا عملية الهدد لبعض الأحياء الشعبية 4# مكة: 
وهذا مما أثر يك ارتفاع الإيجارات ‏ كل مكان. 

(؟) قضيت عدة أيام # نهاية العام الماضي؛ وهذا العام (444١ه/5075م)‏ أسأل وأشاهد الأسواق التجارية 
الصغيرة والكببيرة القريبة من الحرم. والموجودة ل بعضن الأحياء الحديثة؛ وأجرتها تتراوح من الالفين 
والثلاثة شهريا للدكاكين الصغيرة البعيدة عن وسط المدينة إلى عشرات الآلاف ومثات الآلاف للأسواق 
المتوسطة والكبيرة أحيانا داخل العديد من الأحياء مثل العزيزية: والعدل؛ والنسيم» والعوالي. والأسعار أحيانا 
تكون أقل من غيرها 4 بعض المخططات البعيدة مثل الشرائع: والزايدي: وولي العهد. والراشدية وغيرها. 

6 من يقوم بذلك لن يجد صعوبات كثيرة لوفرة المادةٍ العلمية إلموثقة + مصادر عديدة .واجرا ء مقابلات 
شخصية مع المشاهدات الميدانية ستكون أيضا عاملا مساعدا كبيرا لخدمة هذا الموضوع. 
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الدولة الأولويات لبناء البلاد اث شتى المجالات. وكل هذه الإجراء امات 


تولد عنها زيادة السكان» وتوسع المستوطنات البشرية رأسيا وأكقباء ونالكاتى زاذث 
الأسعار وارتفعت الأجور + كل القطاعات7" . 


بدأت الطفرة الاقتصادية الأولى 4 عصر الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود 
(1405-196١ه/‏ 19875-151765م). فزادت الرواتب/"'.على مستوى الدولة, 
والأسرء والأفراد. والقطاعات المختلفة /". 


بقيت الأسعارٍ والأجور. # العقدين الأوليين من هذا القرِن (0١ه/١٠م)‏ تسير 
سيرا معقولا. ولم يكن هناك جور أو اسعار كبيرة جدا مقارنة يما نشاهده 2 
وقتنا الحاضر. نعم كان هناك مشاريع تنموية كبيرة ومتعددة: ورواتب تب الناس 
كانت طيبة؛ والعيش بشكل عام ميسور لمعظم طبقات المجتمع !'. 


كانت الأجور والأسعار ترتفع بيطء من الخمسينيات إلى السبعينيات: ثم بدأ الارتفاع يزيد نوعا ما 
الثمانينات حتى بدايات النصف الثاني من العقد التاسع # القرن الهجري الماضي. ومع مطلع هذا القرن 
(5١اه/‏ ٠'م)‏ بدأت أحوال الناس الاقتصادية والمالية تتطور بشكل جيد ؛ وسارت # الاتجاه التنموي النشط 
حتى وقتنا الحاضرء وتولد عن ذلك تحولات 2 الأجور والأسعار نحو الارتفاع حتى وصل إلى سقف عال 
خلال هذا العقد الذي نعيشه (-41١-٠15465ه/19١78-5١5م)‏ . أرجو أن يخرج لنا باحث جاد يدرس 
اكد وك السيا سي الحضارية الى قوت بايا أو يهان على جيل الشعي سماد مرنقام ر 0 
ه/١35-٠118م)ء‏ فهو موضوع جديد 2 بابه. 
تاريخ إلرواتب # الدولة السعودية الحالية من عام (745١-1407ه/1181-1577م)‏ موضوع لم يبحث 
إطلاقاء وكل ناحية أو منطقة # المملكة تستحق أن يصدر عنها بحوث عديدة 4 هذا الميدان. وإذا أخذنا 
مكة المكرمة أنموذ جاء فإننا نجد بعض الكتب والرسائل الجامعية أشارت إلى شذرات من تاريخ الرواتب 
خلال القرن (14١ه/‏ ١٠م).‏ آمل أن نرى مؤرخا جادا يقوم بدراسة هذا الموضوع: وأن حدث ذلك؛ فسوف 
نطلع على معارف جديدة توضح التطور التاريخي الحضاري الحديث لهذا المجال. 
عاصرت بساطة دخل الأفراد ك ثمانينيات القرن (14ه/١٠م)‏ ثم تدرجت الزيادات وتحسنت 
الرواتب بشيكل رسمي 2# النصف الثاني من : العكقد التاسع ل القرن نفسه. وبالتالي ارتفعت 
الأجور قليلاً للأيدي العاملة؛ وأسعار المواد الغذائية:؛ والألبسة وأدوات الزينة؛ وأجور المنازل 
والحلات التجاريية وكل الشف والستاضات» ووسائل الثقر والمواصلات؛ وأسمان النيسازات 
والأدوات والسلع المختلفة. وأقول أن الارتفاع آنذاك كان معقولاً مقارنة بالرواتب التي حصلوا 
عليها بعد زيارة الرواتب. حبذا أن نرى مؤرخا مجتهدا يدرمس تاريخ الطفرة الأولى (17904ل 
7 هره1985-157م) وآثارها الإيجابية والسلبية على الأرض والناس # أرجاء المملكة العربية السعودية. 
كانت الفترة الممتدة من (5١4١157اه/ ٠١-١987‏ ٠٠م‏ ) مختلفة تماما عن العقود السابقة . قفي هذه 
الحقبة زادت التجارات, والعقارات ورؤوس الأموال عند الناس. وتنوعت وتوسعت مجالات التنمية ب 
أرجاء البلاد. ومع هذا كله كانت الأسعار والأجور جيدة مقارنة بالمكاسب المادية لكل الناسء سواءً كانت 
وظائف رسمية: أو اهلية. او قطاعات اخرى اقتصادية وحضارية. 
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كك 


جاءت حقبة العشرينيات من هذا القرن (10١ه//١1م)؛‏ وبدأت الأجور والأسعار ترتفع. 
فقامت الدولة بزيادة رواتب الموظفين (70): ثم ضاعفتها حتى وصلت (9١)؛:‏ وبعد 
هذه الزيادة ارتفعت الأسعار والأجور أكثر فأكثر. وبدأت الأسرء وجميع أفراد المجتمع 
يعانون من الغلاء. وهناك الكثير من السلع والإيجارات التي زادت بنسب كبيرة, 
مقارنة بالعقدين السابقين (507١-1477ه/1-19875١٠5م)‏ 7 


بدأت فترة الثلاثينيات واستمر التاريخ حتى الآن (444١ه/77١٠م)؛‏ ووقعت 
بعضن الاحداث السياسية مثل حرب اليمن: وارهاصات إرهابية عديدة. وبعض 
الأحداث الإقليمية» والعالمية؛ وكل هذا أثر على اقتصاد جميع دول العالم. وارتفعت 
الأجور والأسعارل كل مكان؛ وأصبح من الصعب تحديد سبب رئيسي واحد لهذا 
الغلاء العالمي '". ولم تسلم المملكة وشعبها من هذه المشكلة الاقتصادية؛ مع أنها 
فُرضت بعض الضرائب على السلع التجارية الداخلية والخارجية من أجل تجاوز 
المحنة الاقتصادية التي تعاني منها جميع بلدان العالم/'". والحقيقة أن الأجور 
والأسعار الداخلية ارتفعت كشثيراء لكن من يقارن أحوال المملكة الاقتصادية مع 
غيرها من الدول يجد أنها استطاعت التغلب على الكثير من العقبات المحلية, 
والإقليمية, والعالمية». ومازالت حياة البلاد والعباد مستقرة. وجميع الناس 
( مواطنين ومقيمين ) يعيشون 2# أوضاع حضارية آمنة على جميع المستويات, 
وهذا فضل من الله ( عز وجل) ثم سياسة هذه الدولة السعودية الراشدة!). 


عاصرت هذا التاريخ الحديث؛ ولواطلقت العنان # تدوين مقارنات بين العشرينيات وبداية الثلاثينيات 
وبين العقدين الأوليين مين هذا القيرن (16١ه/‏ ١٠م)‏ فذلك يحتاج إلى عشرات وريما مئات الصفحات. 
اتمنى ان نرى مؤرخا جادا ومنصفا يدرس هذا الموضوع 2# هيئّة كتاب أو رسالة جامعية. 

من يتعمق 2# دراسة جميع الأوضاع الداخلية والخارجية يجد الأمور متشابكة بين الداخل والخارج. وهذه 
البلاد جزء من العالم» وتتأثر بما يحدث من تحولات سياسية وحضارية إقليمية وعالمية. 

من يدرس الرزايا والأحداث التي عاشها العالم خلال العقود الأربعة الماضية ٠(‏ -141ه/١8ةا_-‏ 
١1م‏ ). فإنه يجد المملكة العربية السعودية:؛ وللّه الحمدء استطاعت أن تواجهها بحنكة وجهود جبارة 
على جميع المستويات الداخلية والخارجية . 

هذه الحقيقة .قد يقيول بعض ضيقي الأفق: إن ما رصدته 4 المتن يخالف الحقيقة . ويحصر تفكيره على 
أن الحياة غالية جدا. وأتفق معه 4# ارتفاع الأجور والأسعار, لكن من يدرسس التاريخ السياسي والحضاري 
العالمي؛ ثم يدرس أوضاع المملكة العربية السعودية # هذا الكون الكبيرء يجد أنها من أفضل الدول التي 
بدذلت ماي وسعها لخدمة أرضها وشعبهاء وقامت بواجباتها السياسية والد بلوماسية والحضارية الإقليمية 
والعالمية» ومازالت تواصل مشوارها 4# خدمة بلادها ومسؤولياتها مع دول العالم العربي والإسلامي والأجنبي 
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خامسا: وقفات مع التعليم والتعلم: والثقافة: والإعلام : 

أدرجت 4# هذا العنوان موضوعات عديدة وكبيرة:؛ وإذا كنت أكتب عن حاضرة مثل 
مكة المكرمة: غذلك ميدان واسع يُوثق 4# عشرات الكتب والمجلدات. وإذا بحثنا كك المصادر 
الإسلامية المبكرة والوسيطة نجد فيها مئات الكتب التي احتوت على شيء من تاريخ 
وتراث مكة العلمي: ويكفي هذه المدينة المقدسة أن الرسول الكريم محمد بن عبد الله بن 
عبدالمطلب الهاشمي القرشي ولد فيهاء وعاش # مناكبها وجبالها ووهادها العقود الأولى 
من عمره؛ ونزل عليه الوحي فيهاء وهذا مما زادها رفعة وعلوا ي السماوات والأرض؛ 
كونها مقر الكعبة المشرفة والبيت العتيق» ثم ظهور خاتم الأنبياء وسيد المرسلين فيها؛ 
وهذا وأيم الله أعلى مراتب الشرف والسمعة الحسنة عند الله عز وجلء ثم عند الناس!". 


قبل أن أبداً كتابة هذا المحورء قمت بمسح عام على العديد من المكتبات الورقية: 
والرقمية المحلية, والإقليمية؛ والعالمية بهدف الاطلاع على المصادر والمراجع والبحوث 
العربية والأجنبية التي أرخت للحجازء ومكة المكرمة تحديدا ف مجالات العلم والتعليم, 
والمكتبات؛ والثقافة والإعلام: ووجدت كما هائلا من المادة العلمية المطبوعة والمنشورة. 
أما المخطوطة قلم أبحث عنها. وو افققو أنهماو ]ل هذاه دافن ابوه سخط و عله اس 
الجمع والدراسة والتحقيق7"/. 


اتضح لي من خلال دراستي ثم عملي 2# جامعات عديدة داخلية وخارجية واشتغالي بالتدريس, 
والجمع والبحث والتأليف حوالي (0؛) عاماء ثم تخصصي وتحديدي رسالة الدكتوراه 4 تاريخ 
وحضارة الحجاز خلال القرون الإسلامية الأولى؛ وعكوك مؤخرا على إنجاز بعض البحوث العلمية 
عن السروات وتهامة خلال القرون الإسلامية المختلفة: وصلاتها التاريخية والحضارية مع اليمن 
والحجاز. كل هذا جعلني أخرج بخلاصات كثيرة عن هذه البلدان العربية الماجدة '".والذي يهمني 2 
هذه الفقرات ريادة مكة المكرمة العلمية والمعرفية: وأوثق بعض النقاط العامة ْ السطور الآتية : 


)1١(‏ هناك عشرات الدراسات القديمة والحديثة التي فصلت الحديث عن مكانة مكة الجغرافية: والإنسانية: 
والدينية. والروحية لما حباها الله من مميزات فريدة ليست عند غيرها ٠‏ 

(؟) جميع المصادر الإسلامية المبكرة والوسيطة ( الكتب الشرعية؛ واللغة والأدب؛ والتاريخية والحضارية: 
والتراجم والطبقات.ء والجغرافيا والرحلات: والأنساب, والموسوعات العامة ) احتوت على الكثير من 
المعلومات التعليمية والمعرفية الخاصة بمكة المكرمة. وأغلب هذه الموارد العلمية محققة ومطبوعة ومنشورة. 
ومازال# الكثير من المكتبات الحكومية والأهلية ( الخاصة والعامة ) المحلية؛ والإقليمية» والعالمية الكثير 
من المخطوطات العربية والإسلامية التي فيها تاريخ لبلاد مكة وبخاصة 2# الجوانب الدينية؛ والعلمية, 
والمعرفية: والثقافية. 

(؟) سوف يكون لي بعضن البحوث الأخرى التي لها صلة ببلاد اليمن؛ وبلدان الحجاز ( الطائفء ومكة, 
والمدينة. وغيرها)ء آمل أن يتحقق ذلك 4# قادم الأيام ٠‏ 
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بعد أن أصبحت مكة قبلة جميع المسلمين. وصارت # قلب كل مسلم على الكرة 
الآرضية:؛ وبدآت أهميتها السياسية والروحية الدينية العالمية منذ عهد الرسول 
(كَةِ)؛ واستمرت هذه المنقبة العظيمة عبر أطوار التاريخ الإسلامي. وأفاضت 
المصادر الإسلامية المختلفة 4 الجوانب السياسية:. والدينية؛ والعلمية والمعرفية 
المكية ومكانتها الكبيرة عند دول وإمبراطوريات. وعلماء العالم الإسلامي منذ 
فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر (4:4اه/ 7077م)/". 


الكثير من علماء المسلمين 2# أرجاء الأرض وعلى مر التاريخ, أاوجوا ضضم 
مؤلفاتهم.» وتوثيقاتهم» ودروسهم شيئًا من تاريخ وتراث مكة العلمي والمعربك. 
ومن العلماء اعداد كبيرة جاءت من أصقاع المعمورة الى مكة, فتعلموا وعلموا 
حلق العلم بالمسجد الحرام؛ ومنهم الذين قضوا أعمارهم ي هذه المهنة ب 
مكة؛ وآخرون يأتون ويذهبون بين المدن المقدسة ( مكة. والمدينة ) وغيرها داخل 
شبه الجزيرة العربية وخارجهاء وعملهم الرئيسي العلم والتعلم. ومن يطالع 
الحرام منذ القرون الإسلامية الأولى إلى العصر الحديث والمعاصر'". 


الباحث 4# تاريخ الخلافة الإسلامية 4 الشام؛ والعراق؛. ومصرء واستنبول 
(اسطنبول). ودول الإسلام الأخرى 4 مشارق الأرض ومغاربها من فجر الإسلام 
إلى وقتنا الحالي. يجد تفصيلات كثيرة عن رجال الحكم والسياسة والإدارة 
كيف كانوا يولون مكة المكرمة والمسجد الحرام اهتماما كبيراء سياسياء وإدارياء 
وعمراناء واجتماعياء واحتساباء وكيف كان سكان الحرمين يحظون بالكثير من 
أنواع الصدقات والرعاية الإنسانية من قبل الخلفاء. والأمراء؛ والوزراء وغيرهم 
من المتصدقين الذين يبحثون عن الأجر والشواب من اللّه (عز وجل)7". وهناك 


لايتسع المجال لذكر أمثلة على ما أشرت إليه# المتن؛ فذلك مبسوط وموثق 2 مصادر التاريخ العامة 
والمحلية؛ و مئات المصادر الإسلامية الأخرى المتخصصة # مجالات علمية ومعرفية متنوعة. وقد اطلعت 
خلال الأربعين عام الماضية (15441407ه/75-1185١5م)‏ على آلاف الكتب والبحوث الحديثة 
والرسائل الجامعية باللفة العربية ولغات اخرى أجنبية:» ولا تخلومن رصد معارف وتوثيقات مختلفة عن 
حاضرة مكة والمسجد الحرام؛ والجانب العلمي والمعرك أخذ حيزا كبيرا © هذه المراجع الحديثة. 
صدرخ هذا المجال مئات البحوث العلمية الحديثة المطبوعة والمنشورة؛ ومازال هناك أعلام وموضوعات 
تستحق أن توثق # دراسات علمية جيادة. آملٍ أن نرى باحثين جادين يفتشون عن هذه العناوين العلمية 
والمعرفية الجديدة, ؛ ثم يُعتنى بها بحثيا وتوثيقيا وتحليليا. 

هذا المجال خدم كثيراً عند أصحاب العلم والتوثيق ق المعري على مر التاريخ الإسلامي. واعلم أنه صدر 
الكشير من الكتب والبحوث العلمية الحديثة باللغة العربية ولغات أخرى أجنبية عديدة. وكل هذه المصادر 
والمراجع اشتملت على تفصيلات كثيرة عن وضع مكة المكرمة والمسجد الحرام 4 قلوب وعقول حكام 
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خلفاء؛ ورجال حكم وسياسة؛ وأصحاب جاه ومال ومحتسبون رجالا ونساءً) 
والتعلم, فشيدوا أبنية لخدمة مجال التعليم, وصرؤفوا الأموال؛ واشتروا وأوقفوا 
عقارات لهذا الشأن. ومنهم من تبنى طباعة الكتب ونشرها. ودعموا وشجعوا 
الراغبين من طلاب العلم, والعلماء الذين ينشرون العلم 4 حلق ومجالس التعليم 
والتعلم # المسجد الحرام, أو يك الحارات القريبة من الحره!". 


واذا حصرت توثيقاتى ي على العقود الماضية المتأخرة؛ وركزت على مجالات التعليم: 
والثقافة, والإعلام: فذلك المطلوب؛ وهذا ما سوف أوضيك شيئًا منها 4 الصفحات التالية : 


: التعليم والتعام‎ ١ 

أ-لمحة عن التعليم 4 مكة قبل العصر السعودي الحديث: 

كانت مكة تواصل مسيرتها التعليمية والتنويرية من خلال المسجد الحرام: و 
العصر الحديث. بعد امتداد نفوذ الإمبراطورية العثمانية على بلدان العالم العربي 
وأصبحت الحجاز تحت سيطرة العثمانيين: وكذلك الأآأمراء الأشراف 3 مكة المكرمة 
والمدينة المنورة؛ لكن السلطان العثماني ورجال دولته 4 الحجاز هم أصحاب الحل 
والعقد يش البلاد. وحكام مصر تحت مظلة الدولة العثمانية يعدون حلقة الوصل 
الرئيسية بين السلطة العثمانية وشبه الجزيرة: وِي مقدمتها الأماكن المقدسة (مكة, 
والمدينة) وما حولها'". 


القرن(4١ه/ذام)‏ انشئّت المدرسة العثمانية الرشدية بجانب الحرم. ثم تنقلت 


الدول الإسلامية ورجال المال والسياسة والإدارة عبر أطوار التاريخ الإسلامي (ق١‏ ق5١ه/رق-‏ ق١1م)‏ . 

)01 كل الذي أشرت إليه فقط شذرات محدودة لأعمال وأنشطة إنسانية واجتماعية وعلمية وتعليمية عاصرتها 
مكة المكرمة خلال القرون الإسلامية المتعاقبة (ق١‏ ق6١ه/رق1‏ ق١1م)‏ توطيع وهر الكثير عن 
الدراسات الحديثة 4 هذا الياب ٠ومازال‏ هناك عناوين أخرى جديدة ونوعية تستحق العناية اليحنية 
التوثيقية. 

6 هذه الإشارات المختصرة # المتن مفصلة #شٍ عشرات الكتب والبحوث. والكثير منها مطبوع ومنشور. 
ومازال هناك مخطوطات ووثائق كشيرة غير منشورة بالحروف العربية والعثمانية وغيرها من اللغات 
الأجنبية . وأقول إن تاريخ الحجاز, أوأي ناحية 4 شبه الجزيرة العربية .تحت سيطرة الدولة العثمانية 
© العصر الحديث رق ٠‏ -قغ١ه/رق١١‏ دق ١٠"م)‏ من المجالات البحثية التي مازالت تحتاج خدمة ورعاية 
كبيرة من قبل الجامعات ومراكز البحوث العربية والأجنبية وهناك الاف الوثائق العثمانية والأوربية غير 
المنشورة التي تعد من المصادر الرئيسية الجيدة لدراسة مثل هذا الميدان الكبير. 
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4 أمكنة عديدة. وكانت لغة التدريس اللغة العثمانية: وي ثلاثينيات القرن الهجري 
الماضيء # عهد الشريف حسين بن علي؛ أصبحت هذه المدرسة عربية صرفة؛ وتم 
تعديل اسمها إلى مدرسة المعلاة» وبقيت بهذا الاسم 4 بداية العهد السعودي الحديث 
4 الحجازء ثم تحول اسمها إلى المدرسة السعودية عام (1700ه/1577م) 7 . وتذكر 
بعضل المصادر إنشاء مدارس عثمانية أخرى عديدة 4# مكة كي نهاية العشرينيات من 
القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ (". 


كما أنشأ الشريف حسين بن علي المدرسة الخيرية التحضيرية الهاشمية 
عام (177ه//١141م):‏ وتعد أول مدرسة عربية حكومية تأسست © مكة 4 العصر 
الهاشميء وذكرها المؤرخون المكيون. وفصلوا الحديث عن بداياتهاء ومقراتها, 
ومنجزاتها. وبقيت تؤدي رسالتها حتى العهد السعودي الحديث؛ ثم تغير اسمها إلى 
المدرسة الرحمانية؛. وتنقلت 4# امكنة عديدة حتى استقرت # مبيناها الحكومى بحى 
الوفسرة!" وذكر اسقامل كفيكانة وغيره أنييا أن قدويبة تكلا تاستكونية مدن شهد 
الأشراف, * ثم الحكومة السعودية الحديثة . وسرد حوالي )١7١(‏ شخصية سعودية. من 
الوزراعي. واحراد والأساتنة: والأدياء الذين تخرجوا من هذه المدرسة. ومن يتأمل _ذ 
سير هؤلاء الأعلام؛ ( مدنيين وعسكريين)؛ وما تقلدوا من مناصب # الدولة السعودية 
الثالشة؛ وما قدموا لدينهم وبلادهم فإنه يجد أغلبهم من الرواد الأوائل؛ 4 تأسيس 
وتطوير التنمية الحديثة 2# بلادناء وبعضهم ماتواء وآخرون مازالوا على قيد الحياة /'. 


أسست الحكومة الهاشمية مدارمس أخرى # ثلاثينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ 


٠ 0 للمزيد انظر فاروق بنجرء لمحات عن نشأة التعليم المدرسي 4# مكة المكرمة (ط١57١ه ).ص‎ )١( 
عبد الرحمن صالح عبداللّه. تاريخ التعليم #ش مكة المكرمة (ط؟ ١ه)ء ص7 . لم تكن مكة الوحيدة‎ 
التي افتتحت فيها مدرسة عثمانية باسم ( الرشدية) »نما أسست نفس المدرسة # أكثر من مكان من‎ 
شبه الجزيرة العربية. كذلك المدرسة السعودية التي بدأت # مكة  عصر الدولة السعودية؛ جرى افتتاح‎ 
مدارس عديدة 4 مدن ومناطق سعودية أخرى بنفس الاسم . ونجد هذه المدرسة افتتحت # ابها. وبيشة:‎ 
وبلاد غامد» والقنفذة: وجازان» وجميعها باسم المدرسة السعودية 4 عام (1506ه/1؟5ام).‎ 

6 عبد الرحمن صالح .ص 0. ومن تلك المدارس العثمانية؛ المدرسة الصناعية. ومدرسة بيرهان الاتحاد 
وغيرها . حبذا أن 3 تجمع الوثات كق العثمانية الخاصة بالتعليم 4 الحجاز والسروات ثم تدرس وتصدر 2 
عمل عام توانقن بعاد 

6 لمزيد من التفصيلات عن هذه المدرسة الخيرية؛ ثم الرحمانية انظر مؤلفات محمد عمر رفيع ؛وأحمد 
السباعي وعبداللّه بفدادي 2# كتابه ١‏ للتحات مق التعليم ويدا باتدده المشئعة العريية السعودية:؛ وفاروق 
صالح بنجرء؛ ومحمد عبد الحميد مرداد 4 كتابه : رحلة العمرء وعبدالرحمن صباغ 4# كتاب : ذكريات 
مدرسء وكان أحد طلاب هذه المدرسة ثم معلميها. 

(4) انظر إسماعيل كتبخانة: موسوعة ثقافة المجتمع المكي ج4: ص 77 717. صدر عن بعض هؤلاء الأعلام 
دراسات وتراجم شرحت مسيرتهم التعليمية والعملية» ومازال منهم شخصيات كبيرة ساهمت بالشيء 
الكثير 4 بناء الدولة السعودية الحديثة؛ ويستحقون أن تصدر عنهم دراسات توثيقية مطولة. 
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واستمرت بعضها 4# أداء رسالتها العلمية والتعليمية حتى مجىء الدولة السعودية الحديثة, 
فأبقت على بعضهاء وغيرت مسمياتهاء وواصلت مسيرتها التعليمية السعودية الحديثة(". 
ولد مكانة مكة الدينية واحتضانها للمسجد الحرام أنشطة تعليمية مستمرة؛ وبخاصة 
4 العلوم الشرعية:, واللغوية» والتاريخية, والإنسانية. وعرفت الديار المكية الكثير من 
الكتاتيب المتفاوتة 4 إمكاناتهاء ومقراتهاء والأغراد أو الأسر والجماعات التى أسستهاء 
وأشرفت على مسيرتها”'". وبقيت تلك الكتاتيب تؤدي رسالتها العلمية والتعليمية حتى 
ظهور الحكم السعودي الحديث: ثم أنشئت المدارس الابتدائية؛ ورياض الأطفال الحديثة, 
واختفت الكتاتيب تدريجيا'". وكون تركيبة حاضرة مكة خليط من السكان الأصليين؛ 
أو الوافدين من بلدان عربية وإسلامية أخرى: فقد استمرت بعضن الكتاتيب المحدودة 
والصكيرف أو الأنضطة الصليهية المكواضينة كا يعطن الأحياء العشوائية؛ وغالبا من المت 
والسكان الوافدين مثل البخاريين والبرماويين وغيرهم. وجل العلوم التي تدرس 2# هذه 
الامكنة القران الكريم وبعض العلوم الشرعية والعربية الاخرى. وهي محدودة وفقيرة 2 
مستواها العلمى وإمكاناتها وقدراتها المادية والعلمية والتعليمية: بل تأتى 3# أدنى المستويات 
من نظام الكتاتيب التي عرفتها مكة خلال العقود الأولى من القرن (4١ه/‏ ١"٠م)‏ . 


)١(‏ معظم تلك المدارس الهاشمية أنشئت عام (1570ه/1517م)» ومنها الابتدائية:؛ والثانوية» والحربية, 
والصناعية, والزراعية وغيرها. ومن تلك المدارس التى استمرت 4# العهد السعودى. )١(‏ مدرسة 
حارة الباب التحضيرية:؛ ثم الابتدائية؛ وصار اسمها ي العهد السعودي المدرسة الفيصلية عام 
ام اه ١‏ 1 مدرسة الشامية مو كبيجي اج اووس اك ل 

6 نجد يعض التقارير والمؤلفات المكية تذكر أكثر من ثلاشين أو أربعين كتَابا ب مكة خلال العقود الأريعة 
الأولى من القرن (5١ه/‏ ١'م)ء‏ ؛ وكانت موزعة ف غرف أو بيوت أومساجد صغيرة ف الحارات القريبة من 
المسجد الحرا م. وكل كتّاب يعرف باسم صاحبه أو القائم عليه ٠‏ وبعض المؤلفين أشاروا إلى أنواع الكتاب ب 
مكة فذكروا )١[(‏ كتاتيب الأحياء ( الحارات ) وهي السائدرة. 6 كتاتيب متخصصة 2# الكتابة والخط. 
(؟) كتاتيب راقية أونظامية؛ وهي أكثر تطورا وتخصصا من النوعين السابقين. للمزيد انظر مؤلفات 
أحمك السباعيء وعبد الرحمن صباغ, ٠ومحمد‏ عمر رفيع؛ ومحمد عبد الرحمن الشامخ, لتعليم 4 مكة 
والمديئة ( ط” اه) ٠‏ ص77 . وعبد اللطيف بن دهيش» الكتاتيب 4 الحجاز .4# النصف الأول من القرن 
الرابع عشر الهجري». مجلة كلية التربية . عدد (؟) ( محرم /؟ ١ه)‏ ص0١‏ 5 

6 الكثير من كتاتيب مكة ١‏ : ختفت؛ وبعضها ضمت إلى المدارس النظامية الحديثة . وهذه الظاهرة لم تكن 
محصورة على كتاتيب الحجازء بل كان 4# بلاد تهامة والسروات وغيرها من ديار المملكة العربية السعودية 
الكثير من الكتاتيب حتى الخمسينيات من القرن( 4١ه/‏ ١٠م):‏ ثم تناقصت حتى انتهت وحل محلها 
مدارمس التعليم النظامي. حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون العلاقة بين الكتاتيب وبدايات المدارس 
النظامية # المملكة العربية السعودية خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الهجري الماضي. 

(4؛) هذا الذي وجدت ذكره عندما التقيت ببعض المكيين 2# العقد الأول من هذا القرآن (5١ه/‏ ٠٠م)ءكما‏ 
زرت بعض تلك الكتاتيب 2# أحياء المسفلة .والئكاسة؛ والشامية»؛ وشعب عامرء وحارة الباب أثناء إقامتي 
# مكة بضعة أسابيع عندما كنت أجمع مادتي العلمية لدرجة الدكتوراه 2 النصف الثاني من العقد الأول 
هذا القرن (9١اه/١5ام).‏ 
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تشير المصادر والمراجع إلى معرفة المكيين بعض المدارس الأهلية خلال القرون 
الإسلامية الوسيطة والحديثة؛ وتلك المدارس ليست بعيدة 4# نظامها عن الكتاتيب؛ 
لكنها قد تكون # أمكنة أوسع؛ وعدد مرتاديها من الطلاب ربما أكثر, وتجد رعاية 
أكبر من بعض الحكام؛ والأمراء وأصحاب الجاه والثراء وبخاصة من دول؛ وأفراد: 
وأسر خارج شبه الجزيرة العربية!"') . لكن مثل هذا النوع من المدارس ليس لها إدارة 
أوتنظيم وأشراف بالمفهوم الحديثء إنما كانت اجتهادات فردية وأحيانا جماعية من 
الي ب 1 عز وجل .ء. ويسعون إلى 
خدمة مجتمعاتهم وأبناء المسلمين من أهل مكة: أومن جاء اليها من أقطار عديدة 2 
العالم'"ا .ومن يدرس تاريخ كل كثاب أومدرسة أهلية 4 مكة خلال القرون الإسلامية 
(ق؛- ؛١ه/رق‏ اح لم) ) يجد أن معظم من أسسها وأشرف عليها علماء: أورجال علم 
وثقافة جاءواء أو اباؤهم, او أجدادهم من داخل أو خارج شبه الجزيرة العربية؛ وعاشوا 4 
الحجاز, واجتهدوا شْ خدمة العلم والتعليم؛ ومنهم من رغب أ خدمة بني جلدته من بلاده 
الأصلية ويقطنون مكة منذ عصور أو قرون ماضية؛ فأسسوا لهم مدارس احية لعومتهم: 
وأحيانا تتوسع أنشطة بعض المدارس حتى يلتحق بها شرائح وجنسيات مختلفة!". 


تذكر العديد من المدارس الأهلية التي ظهرت 4# مكة المكرمة خلال القرنين -١7(‏ 


)١(‏ بعضن مؤرخي مكة ي العصور الإسلامية الوسيطة والحديثة مثل: الفاسي # كتبه(شفاء الغرام: والعقد 
الثمينء ومنتخب شفاء الغرام) . والطبري 2# مؤلفه ( الأرج المسكي 2# التاريخ المكي) ؛ وبعض المذكرات 
والوثائق والمراجع المتأخرة أشارت إلى معلومات لها علاقة بالمد ارس الأهلية من القرن ( 5-9 ١ه/7١-١7م).‏ 
وهناك أيضا بعضن الرسائل الجامعية التي احتوت على شيء من هذا الميدان: ومازال هناك مدارس 2 
الحجاز تستحق الدراسة العلمية التوثيقية التحليلية الجادة خلال القرون الآنف ذكرها. 

(؟) وجدت هذه الطريق منتشرة 2# أنحاء شبه الجزيرة العربية. فهناك بعض الأفراد الذين يبدؤون التعليم ب 
بلادهم الأصلية؛ أويهاجرون ‏ طلب العلم وعندما يجصلون على قسط منه يعودون إلى أهلهم وقراهم 
الرئيسية من اجل خد متهم علميا ومعرفيا واجتماعيا. وقد قرات وسمعت عن كثير من الأعلام الذين 
خرجوا من بلاد السروات وتهامة 2# العصر الحديث( ق* “اق اهف رق ادق ١٠كم)ء‏ وذهيوا إلى مكة 
والمدينة: وبعض بلدان اليمن. أو الشام؛ أومصر وتعلموا ب مدارسها بعض الوقت ثم عادوا إلى أقوامهم 
وبلادهم لخدمتهم 4# مجالات علمية واجتماعية عديدة. 

(؟) أشرتذ أمكنة عديدة من هذه الدراسة إلى تنويع التركيبة السكانية لمكة المكرمة؛ وكيف لا تكون كذلك فهي 
مدينة المسلمين المقدسة الرئيسية. ومقر الكعبة المشرفة قبلة الإسلام والمسلمين 4 الكرة الارضية. ومن يفحص 
أنواع الأجناس والجاليات الموجودة # مكة اليوم (444١ه/؟”‏ ١٠م‏ ) يجدهم خليط من عرب وغير عرب جاءوا 
أجدادهم الأوائل عبر عصور التاريخ إلى هذه الحاضرة المقدسة, فأقاموا فيها وصار أكثرهم اليوم يحملون 
هويات سعودية ومنهم الذين يعيشون بجنسياتهم الأصلية ويحملون إقامات أوهوياتٍ مؤقتة.روليس هذا مجال 
حديثنا ؛ لكن هذم الجاليات لها عادات وأعراف وأنشطة خاصة ؛ ومنهم من سعى قديما أو حديثا اموه 
وبني جلدته علميا وتوعويا وتنويريا وثقافيا. وقد صدرت بعض البحوث والكتب # هذا المجال؛ لكنه مازال يستحق 
دراسات أعمق وأطول خلال القرون الهجري الأربعة الماضية ( ق١٠.ق؛١ه/رق7١-ق١5م).‏ 
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4ه/4١1١٠م).‏ وأجمعت كل الدراسات المخطوطة والمطبوعة على أن المدرسة 
الصولتية هي أول المدارس النظامية # مكة وك المملكة العربية السعودية. تأسست 
هذه المؤسسة عام (1797ه/ 1870م )؛ وقدمت خدمات علمية وتعليمية جليلة: ومازالت 
تؤدي رسالتها المعرفية حتى وقتنا الحاصر(444١ه/77١٠م)‏ 7. 


ظهر #ْ مكة خلال القرن(14١ه/15-١7م)‏ أكثر من عشرين مدرسة أهلية: قام 


بتأسيسها أفراد وأسر محتسبة من المكيين: أومن بعضن الوافدين إليهاء ولديهم روح 
التضحية والرغبة 4 نشر العلم والمعارف النافعة بين سكان مكة المكرمة والوافدين 
إليهال". وهذه المدارس تتفاوت امكاناتها المكانية والمادية» و4 مستواها التعليمى, 
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صدر عن هذه المدرسة الكثير من الإشارات والمدونات المطبوعة والمخطوطة؛ وذكرت بدايات تأسيسهاء 
ومقراتهاء ومن تعاقب على إدارتهاء وكيف كانت مستقلة ومدعومة من الحكومة الهندية: لأن الذي أسسها 
من بلاد الهندء ثم صارت مدعومة ومرعية إلى حد ما ب عصر الدولة السعودية الحديثة. وقد التقيت 
بأحد مديريها ك هذا القرن (10١ه/١٠م)‏ وذكر لي تفصيلات جيدة عن جهودٍ هذه المدرسة؛ وما قدمت 
من جهود علمية ومعرفية على المستوى الداخلي والخارجي. ارجو ان نرى باحثا جادا يصدر عنها دراسة 
تفصيلية يفصل تاريخها منذ النشأة حتى الآن ([544١ه//؟7١”م).‏ 
من تلك المدارمس )١(‏ المدرسة الفخرية العثمانية (51١١-05٠14١ه/٠11/85148م):‏ ومؤسسها 
عبد الحميد قاري الهندي. (؟) مدرسة دار الفائزين عام (8 1 -1441م)ء : أسسها عبد الخالق محمد 
حسين البنقالي .(؟) المدرسة الخيرية (77؟1ه// م). أسسها محمد حسين خياط من أبناء مكة, 
بقيت تعمل حتى العهد السعودي الحديث؛ ثم تحول اسمها الى تدرو الريكماتيا عام 11810 -00؟اه/ 
م ). (4) مدرسة عبد الكريم الطرابلسي الشامي عام (157717ه/1505م) .لم تستمر طويلا.(0) 
مدرسة الفلاح 4 مكة عام ( 5 ه/ااكام) ؛ وهي ضرع من مدرسة الفلاح # جدة التي نشأت عام 
)0 1ه/185ام): ؛ ومؤسسها الحاج محمد علي زينل علي رضا من أهل جدة: ومازالت تؤدي رسالتها 4 
جدة ومكة حتى الآن (544١اه/؟7‏ ١٠م‏ ). (1) مدرسة الماحي (1759ه/١157م):‏ أسسها محمد أمين 
الماحي من أهل مكة: وتوقفت عام ( ١17١ه/‏ 56ام). () مدرسة الترقي العلمية (45؟١ه/577ام)2‏ 
أشيها الحسيك العجمي ٠‏ وزيني كتبي» كانت أساسا كتاباء ثم تحولت إلى مدرسة وتوقف العمل فيها مع 
مطلع هذا القرن (9١ه/‏ ٠م‏ ). (8) مدرسة إندونيسيا المكية (14؟1١ه/غ54ام)ء‏ ؛ أسسها جثان محمد 
طيب» .من أصول إندونيسية؛ ومن علماء المسجد الحرام .ولم تستمر. (9) مدرسة النجاح الليلية أنشأها 
عبد الله أحمد خوجه من أهل مكة عام ( اهما ؟كام)ء ؛ تطورت على ضوء خطط وزارة المعارف؛ وتكونت 
من الابتدائية تية والمتوسطة لتعليم الكبار. ( 1 دري ذاو سوروت 1 11511 ؛ أسسها عبد الظاهر 
أبوالسمح؛ إمام المسجد الحرام: تولت وزارة المعارف الإشراف عليها بعض الوقت, ثم انتقل الإشراف عليها 
إلى الجامعة الإسلامية ع المدينة, ومازالت تؤدي رسالتها إلى الآن (غ44اه/؟7” 0 . )١١(‏ مدرسةدار 
العلوم الدينية (1701١ه/1974م):‏ أنشأها السيد محسن بن علي المساوي الحضرميء عاش يْ جنوب شرق 
آسياء ثم قد م للعيش # مكة عام ( ه/!155م).ء كانت 2# البداية خاصة؛ ثم تحولت إلى وزارة المعارف. 
)1١(‏ مدرسةدار الأيتام (55١1١ه/1551ام)‏ ؛ أسسها مدير الأمن العام آنذاك مهدي المصلح: ٠استمرت‏ 
تؤدي رسالتها حتى ضمت إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام (17/5١ه/515ام): ٠:‏ وأصبح اسمها 
دار التربية الاجتماعية. (؟١)‏ لوس الخيرية العارفية (708 اهرك ككام)؛ اضيا تيده رت 
البنغالي من مواليد الباكستان. ولم تستمرء (15) مدرسة دار السلام الأهلية (1770ه/1540م): أسسها 
محمد سلامة اللّه البنفالي. استمرت تؤدي رسالتها التعليمية عقود عديدة. )١5(‏ مدارس أخرى عديدة: 
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وتنظيماتها الدراسية. وبعضها استمر 2# أداء رسالتها التثقيفية والتعليمية منذ نشأتها 
حتى الآن (غ14ه/7077م)؛ وأخرى واصلت أداء عملها التريوي والتعليمي لبعض 
الوقتء ثم توقفت, أو ألغيت لأسباب مختلفة!'". 


ب-نبذة عن التعليم 4 مكة من منتصف القرن (14ه/١١م)‏ إلى وقتنا الحاضر 
(444اه/"7١1م):‏ 


دخلت مكة المكرمة تحت حكم الملك عبدالعزيز ‏ بداية الأربعينيات من القرن 
(١1ه/١٠م)ء‏ «وأدوك ( ريحمة الله ) أهميتها العلمية والتتويزية: والثقافية: خا لها 
من تاريخ حافل 4# ميدان العلم والمعرفة فجعلها القاعدة الرئيسية لتطوير بلاده تنمويا. 
وتولى العديد من رجال مكة مع غيرهم من أعلام البلاد رسم الخطط الحضارية للبلاد 
السعودية. وانشئت الكثير من المديريات والمؤسسات متعددة المسؤوليات؛ وكانت مديرية 
المعارف من الإدارات السعودية المهمة التي قامت بواجباتها خير قيام:من أجل محاربة 
الأمية؛ ونشر العلوم والمعارف 2# أرجاء البلادا". 


بالرجوع إلى المراسيم الملكية المنشورة 4# جريدة أم القرىء وإلى الوثائق وسجلات 
مديرية المعارف (54؟17ه -17177ه/1505-1970م). وإلى الكتب والرسائل الجامعية 
التي أرخت لمسيرة التعليم # مكة المكرمة: أو يك المملكة العربية السعودية. نجد أن 
التعليم السعودي الحديث بدأ يسير # الاتجاه المنظم المدروس ‏ شتى الجوانب؛ 
وكانت المدارس الحكومية الابتدائية من أولويات مديرية المازف قممات على (اسيسى 
ونشر هذه المؤسسات التعليمية 4 مناطق المملكة الرئيسية7") .ولم تنشىّ وزارة المعارف 


التوحيدية عام (١7؟اه/١155م)2‏ والخيرية المليبارية عام (١51١ه/١50ام):‏ والمهاجرية السلفية عام 
(0اهارددكام) ومدرسة دار القرآن عام (1557ه/9171ام) . للمزيد عن هذه المدارس الأهلية المذكورة 
أعلاه وغيرها انظر بعضل مؤلفات المكيين خلال المئّة سنة الماضية: مثل أحمد السباعي, ٠.ومحمد‏ عمر رفيع, 
وعبد الرحمن صباغ, وعبد الرحمن صالح :وأحمن محوين حمال: وفيصل بن عبد الله مقادمي ٠‏ ومحمد علي 
مغربي» » وعمر عبد الجبار. والطلسر ممجاوت ير كلت نميا 1 عوررة. ‏ وزارة لسارت . وجميع المدارس الآنف 
ذكرها تستحق أن يفرد لكل مدرسة دراسة مستقلة ٠‏ وبعضها ت تستحق أن يصدر عنها بضع دراسات. 

)١(‏ لم أسهب الحديث عن هذه المدارس المكية الأهلية؛ مع أنها أدت رسالة عظيمة لخدمة العلم والثقافة 
العربية والإسلامية. ومن يدرس تاريخ مكة والمدينة منذ فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر يجد العلماء 
المحتسبين من أصقاع الأرض خدموا هذا المجال 4 هاتين المدينتين المقدستين؛ وصدر عن بعضهم بحوث 
ودراسات؛ وآخرون مازالوا غير مخدومين تاريخيا وتوثيقيا. 

(؟) هناك عشرات الكتب والبحوث العلمية التي أرخت لمؤسسات الدولة السعودية منذ تأسست © مكة 4# منتصف 
القرن (54١ه/:‏ ؟م)؛ ثم تطورت حتي أصبحت وزارات ومؤسسات كبيرة تشرف على مسيرة تطوير البلاد 
ورعايتها سياسياء وإدارياء واجتماعياء واقتصادياء وتعليمياء وثقافيا وغيرها من المجالات الحضارية. 

(؟) عملت على إصدار عدد من الكتب والدراسات عن تاريخ التعليم 4# بلاد السراة وتهامة؛ فوجدت أنها 
حظيت بالرعاية من قبل الدولة ومديرية المعارف بمكة؛ وبدأت المدارس السعودية الأميرية ب الحجاز من 
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بدلاً من مديرية ا معارف عام (119/7ه/1548م) إلا أصبح # محافظة مكة حوالي 
عفرين مدرس ة نكومية ابقدائبية؛ بالاشاضة إلى المنهد الإسلاس [ العهبد العلمي 
السعودي بمكة) عام (1740ه/ 1977م)؛ ومدرسة تحضير البعثات عام -١١00(‏ 
7ه/1477-197م) : ومدارس أخرى عديدة متنوعة المستويات والتخصصات!". 


جميع مناطق المملكة. حلم حول سمه عام ”2 إلى وزارة, ضارا حير 
فهد بن عبد العزيز ز أول وزير لهاء ٠‏ وبقيت 2# مكة حتى عام كلا اه/راهكام) وك لكات 
إلى الرياض.. وإذا بحثنا عن تعليم مكة الحديث منذ نشأته إلى سنة انتقال الوزارة 
إلى الرياضص.ء فلم يكن فيها معتمدية (إدارة ) تعليم مثل غيرها من مدن وحواضر 
ثم الوزارة: وكانت أول إدارة تعليم أنشئت # مكة عام (5177١ه/‏ 1507م)7. 


تطور التعليم العام للبنين من السبعينيات بشكل سريع وكبير. وأثناء الاطلاع 
على طن الالحسياكيات الخاضدة بها فكلة مكة المكرسة حت الكلد تياك سن هذا 
القرن (15ه/١7م)؛‏ اتضح أن عدد الطلاب عام (1/17/77١١ه‏ / 1501م) ل جميع 
المداويلن [139+0) كلانياء وعد اداوس (89) عدوسة:واللعلفوق (/2110 ) محلا ء لكرم 
هذه الأعداد ارتفعت بشكل كبير عام (1477١ه/‏ ١١١1م‏ إلى (107) مدرسة: يدرس 
فيها(١10877١)‏ طالبا 4 جميع المراحل؛ ويعمل فيها (17١7؟7١)‏ مدرسا!". 


نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات 2# القرن(4١ه/١٠م)؛‏ وي مناطق أخرى عديدة بأرجاء المملكة 
العربية السعودية. 

)١(‏ بدايات التعليم السعودي الحديث # مكة موثق # عشرات الكتب الثقافية؛ والبحوث العلمية المحكمة. 
ومازال هناك سجلات ووثائق 4# وزارة التعليم حاليا. وبعض المدارس أو الإدارات التعليمية المكية؛ وتحتوي 
على معارف جديدة تصب 2 خدمة التوثيق التاريخي لهذا المجال الحيوي المهم. ومن المدارس التي 
تأسست # مكة 4 الخمسينيات والستينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م). )١(‏ عدد من المدارس الليلية لتعليم 
الكبار. ومدرسة ليلية أخرى لتعليم اللغة الإنجليزية. (؟) مدرسة المطوفين عام (/1141ه/1578ام). (؟) 
ومدرستا المعلمين الليلية. وتحسين الخطوط والآلة الحاسبة عام (1574ه/548ام). 

(؟) معتمديات ثم إدارات التعليم ث2 مناطق المملكة موضوعات مهمة وجديدة لميادين البحوث التاريخية 
والتربوية. أرجومن طالبات وطلاب الدراسات العليا ب جامعتنا السعودية أن يعتنوا بهذا المجال الكبير ب 
بحوثهم ورسائلهم الجامعية. 

(9) يوجدغ الإذارة العامة لتعليم مكة حالياً الكثير من الوثائق؛ والكتيبات؛ والسجلات التي تحتوي على 
تفصيلات كثيرة عن مسيرة التعليم ب منطقة مكة, آمل أن يظهر دارس جاد يؤرخ لهذه الإدارة منذ 
تأسيسها عام (177١١ه/1507م)‏ حتى الآن (1544١ه/؟7١5م) ٠‏ 
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ةا ااا ا ا 
بدأت مدارس تحفيظ القرآن الكريم ب مكة؛ بل # المملكة بفكرة من أحد الأعلام 
الباكستانيين؛ يدعى محمد يوسف سيتيء؛ الذي أسس عشرات المدارس الخاصة بتحفيظ 
القران# بلاده. وحققت نجاحا 4# ذلك. وعند قدومه الى مكة # بداية الثمانينيات من 
القرن (4١ه/١1م)‏ عرض فكرته على بعض الأعلام المكيين فاستحسنوا الفكرة: ودعموهاء 
وتكونت جماعة 3 تشرف على تنفيذ هذا المشروع ٠وكان‏ الشيخ محمد يوسف رئيسا لهذه الجماعة 
أو اللجنة؛ وبدأت أول مدرسة لتحفيظ القرآن 4# حارة الحفائر عام (17857ه/1517م): 
وتزايدت هذه المدراس حتى زاد عددها بمكة ب مطلع هذا القرن عن سبعين مدرسة؛ ثم 
انتشرك جميع مناطق المملكة, وقدم خريجوهذه المدارس خدمات اجتماعية: وتوعوية, 
ودينية كثيرة» ومازالت تؤدي رسالتها # كل مكان حتى الآن (444١ه/؟7١7م)‏ (. 


لم تغفل وزارة المعارف أن تتبنى إنشاء مدارس حكومية لتحفيظ القرآن الكريم 
لجميع المراحل التعليمية؛ وزادت أعدادها حتى صارت # كل مدينة كبيرة: أو محافظة 
المملكة.وتولت إدارة التربية والتعليم كي مكة الإشراف التام على هذه المدارس ب 
أرجاء المحافظة عن طريق قسم التوعية الإسلامية بالإدارة: وطلاب هذه المدارس 
يدرسون جميع المناهج الموجودة 4# مدارس التعليم العام بالإضافة إلى حفظ القران 
الكريم. واستمرت تؤدي هذه المدارس رسالتها بشكل جيد؛ وي بداية الأربعينيات من 
هذا القرن (5١ه/١7م)ءتم‏ ضم طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم 4# أنحاء 
المملكة إلى مدارس التعليم العام: ولم يصبح هناك مدارس تابعة لوزارة التعليم تعرف 
باسم ( تحفيظ القرآن الكريم ) وبقتيتء مدارس تحفيظ القرآن # المساجد والأحياء 
تمارس عملهاء وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد/". 


أشرةسايقا إلى أن المدارسس الأهلية المكية سباقة ورائدة 4# التعليم أدهي 
ورأينا المدارس الصولتية؛ والفلاح والفخرية العثمانية. والماحي وغيرها التي أنشئت 
خلال القرن (7١ه/15م)؛‏ والعقود الأولى من القرن (4١ه/4١-١7م):‏ ثم أنشئ بذ 
النصف الثاني من القرن الهجري الماضي أكثر من )١9(‏ مدرسة أهلية 2 مكة .قامت 
بجهود فردية أو جماعية؛ ثم دعمتها الحكومة وشجعتها على أداء رسالتها/". 


)١(‏ جماعات أومدارسس تحفيظ القرآن 4 المملكة من الموضوعات التاريخية الحديثة والمعاصرة الجيدة 
والجديدة, أرجو من المؤرخين السعوديين أن يوثقوا تاريخ هذه المؤسسة المهمة والرائدة. 

(9) حبذا أن نرى باحثين جادين يوثقون تاريخ مدارس تحفيظ القرآن الكيريم 4# الأحياء والمساجدء وكذلك 
المدارس التابعة لوزارة المعارف. والرئاسة العامة لتعليم البنات: وأخيرا وزارة التعليم خلال العقود الستة 
الماضية (85/؟1١-1444اه/977١1-‏ 7575 ١5م).‏ 

(؟) للمزيد عن أسماء هذه المدارمس؛ ومقراتها 4 حارات مكة؛ وسنوات تأسيسها انظر فاروق بنجرء لمحات 
عن نشأة التعليم المدرسي 4 مكة المكرمة (ط ١47١ه)؛‏ ص" ٠‏ وهذه المدارس الأهلية جديرة بالاهتمام 
دراسة وبحثا وتوثيقا خلال العصر السعودي الحالي (47؟١-444اه‏ /50575-1977ام) ٠‏ 
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كل المدارمس الآهلية خلال القرن (4١ه/١٠م)‏ كانت غير ربحية:؛ والمؤسسون, 
أو القائمون عليها من القطاعين الأهلي ثم الحكومي من المحتسبين؛ وإن كان بعضهم 
من موظفي الحكومة؛ فأجورهم يحصلون عليها من خزينة الدولة. لكن من بداية هذا 
القرن (5١٠ه/١5م)‏ بدا ظهور المدارس التجارية الربحية؛ واول مدرسة ب# محافظة 
مكة من هذا النوع؛ مدرسة منارة مكة المكرمة عام (1401ه/١15/1م).‏ وهذه المؤسسة 
واحدة من المدارس الاهلية التي اسستها مؤسسة الإيمان للتربية والتعليم؛ وصاحبها 
الأمير محمد الفيصل آل سعود وبعضن الأعلام # مجال المال والعلم والتربية. ثم 
تزايدت المدارسس الأهلية التجارية 4 أرجاء المحافظة المكية؛ وشملت جميع المراحل 
والعلوم والفنون المعرفية؛ وبعضها ‏ مقرات خاصة؛ وأخرى مستأجرة'''. وتشير بعض 
الإحصائيات إلى أن عدد المدارس الأهلية للبنين فك مكة عام (470١ه/‏ 4١١5م)‏ (80) 
مدرسة. الابتدائية (٠"؟')‏ مدرسة:؛ والمتوسطة (17) , والثانوية (71). وعدد فصول جميع 
اللراخل 1639) فصئلا :والطلقب (3خقة؟) ظاتباء واكعلموة (/1؟؟) هدونا 7 


مر تعليم البنات الحديث # مكة بمراحل عديدة فقد تأخر د بعض الوقت.؛ فلم يكن 
يجاري نشأة تعليم البنين». وظهر 4# مكة بعض الأعلام الذين سعوا إلى تأسيس مدارس 
أهلية: وأولهم الشيخ محمد ياسين الفاداني الذي أنشأ مدرسة البنات الابتدائية الأهلية 
عام (1717ه/1545م)؛ كما افتتح بالمدرسة فرع لإعداد المعلمات عام (7717١اه/‏ 
4 م).ء ويدرمس بهذا القسم الطالبات اللاتي حصلن على المرحلة الابتداثية. ومدة 
الدراسة ثلاث سنوات: ومن تتخرج بهذا الفرع تستطيع أن تمارس مهنة التدريس”") 

وأنشئت مدرسة لاه الأطب هام اف قله .ومؤسسها حسين 
ا ار ا مم ا ا 
ار ا لوي امو مي الزهوام 
عام (11078ه/1508م) وغيرهما. ثم تأسست الرئاسة العامة لتعليم البنات ذخ 
المملكة عام (1580ه/1950م)؛ وتولت الإشراف على تعليم البنات: وتزايدت أعداد 


(1) أثناء تجوالي 4# محافظة مكة عام (45- 4 ١ه/؟77١٠م)؛‏ وزيارة إدارة تعليم مكة وجدت هناك العديد 
من المدارس الأهلية العامة: والفنية وغيرها. ومنها: مدارس المعرفة:؛ ومدارس الفرسان: ومدارس جيل 
المستقبل وغيرها . وتاريخ التعليم الأهلي ‏ مكة خلال هذا القرن(6١ه/‏ ١-51م)‏ موضوع جديد ش بابه 

يستحق أن يكون عنوانا لعدد من الدراسات العلمية. 

(؟) انظر الدليل الإحصائي بإدارة تعليم مكة المكرمة عام (14170-74ه/ ١5‏ ١7م).‏ مازلت أنادي بدراسة 
وتوثيق التعليم الأهلي + محافظات منطقة الحجاز خلال هذا القرن ٠(‏ 4غ اه ١98١-55١5م)ء‏ 
وهو موضوع مهم يستحق العناية البحثية التوثيقية ٠‏ 

(؟) للمزيد عن هذه المدرسة انظرء شادية باشماخ وآخرون. خطوات تعليم المرأة 2 مكة المكرمة (ط؛ 5١‏ 4١ه)؛‏ ص10-19 ٠‏ 
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١١‏ ل | 0 


المدارمس الحكومية والأهلية ‏ مكة. وقد اطلعت على !إ حصائيات مدارس مكة عام 
(1475ه/ 5١١1م‏ )؛ فكان عدد المدارس الحكومية؛ من رياضن الأطفال إلى الثانوية: 
(441) مدرسة:؛ يدرس فيها )١11١115(‏ طالبة؛ ويقوم على تدريسهن حوالي خمسة 
عشر ألف معلمة. أما المدارس الأهلية فعددها (4؟١)‏ مدرسة:؛ يدرس فيها حوالى ثلاثة 
عشر ألف طالبة: ويتولى تدريسهن حوالي (١76١ه)‏ معلمة!"). ١‏ 


بدأ الإشراف على تعليم البنات الحديث # مكة عام (17/80ه/1970) بواسطة 
مكتب تعليم يتبع مندوبية البنات 4# جدة, ثم تحولت المندوبية إلى إدارة تعليم البنات 
بجدة. ويك عام (1784ه/78١١ه)‏ أصبح 4# مكة إدارة عامة لتعليم البنات: و عام 
(1477ه/7١٠٠م)‏ صارت تحت اسم الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بالعاصمة 
المقدسة, ثم جمعت إدارة تعليم البنين مع البنات وأصبح اسمها الإدارة العامة للتربية 
والتعليم بمنطقة مكة المكرمة؛ وحاليا (444١ه/77١٠م)‏ تعرف باسم الإدارة العامة 
للتعليم بمنطقة مكة المكرمة!". 


أما التعليم الفني والتقني فهو مجال واسع؛ وحظيت حاضرة مكة بنصيب وافر من 
هذا التعليم» مثل المعهد المهنيء والثانوية الصناعية؛ وحاليا (444١ه/"7١٠م)‏ يوجد 
اكثر من فرع للكلية التقنية للبنين والبنات. وقد زرت بعض مقراتها ب رحلتي الأخيرة 
(444-45١ه/””7١5م).‏ وشاهدت ابنية حديثة لهذه المؤأسسات 4 مخطط ولى العهد 
رقم (9): بعضها انتهى تشييدهاء واخرى مازالت # طور العمران/". 


أما التعليم العالى لحرن والبخات مك ٠و2‏ إطار وزارة المعارف والرئاسة العامة 
لتعليم الينات» فقد أنشئت معاهد المعلمين والمعلمات_2 أرجاء اليلاد السعودية, وحظيت 
مكةبمعهدين للذكور والإناث تخرج منهما مات الطالبات والطلاب الذين انخرطوا_2 


)١(‏ المصدر: إدارة تقنية المعلومات # الإدارة العامة لتعليم مكة المكرمة. نأمل من أقسام التربية والتاريخ ب 
جامعة أم القرى أن توثق تاريخ التعليم المكي الحديث ( الحكوميء والأهلي) : ويعد من الموضوعات العلمية 
المهمة الجديرة بالدراسة والتحليل. 

(9) هذا الذي قرأته ع عدد من منشورات وكتيبات إدارة تعليم مكة؛ والتقيت خلال الخمس سنوات الماضية 
(14441455ها/18 ١77-7١٠م)‏ بعدد من المسؤولين والمشرفين التربويين الِذين يعملون 2# إدارة تعليم 
مكة؛ وبعضهم تجاوزت خدمتهم 4# التعليم بمحافظة مكة أكثر من ثلاثين عاما. 

(؟) من خلال جولاتي 2# بلدان السروات وتهامة والحجاز شاهدت أبنية حكومية حديثة لمعاهد وكليات التعليم المهني 
والتقني. ووجدت الكثير من الأنشطة الصناعية والمهنية والتعليمية لهذه المؤسسات. وبذلت الكثير من الجهد 
للحصول على دراسات علمية توثيقية رصينة عن هذا الصنف من التعليم. وأقول إن على المؤرخين ف بلادنا 
الالتفاف إلى تاريخ التعليم بشكل عام والتقني خصوصا فتدرس مراحله التاريخية وما قدم من خدمات للبلاد 
والعباد؛ ثم الخروج بتوصيات لتطوير هذا الميدان وجعله اكثر فاعلية # الاثر والتأثير على الآرض والناس. 
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سلك التعليم للمرحلة الابتدائية!'). ومن منتصف تسعينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ إلى 
نهاية ا وداج امكل يوعوت يكن التربية 
57 المعلمات والمعلمين إلى كليات متوسطة تمنح درجة الديدرح لحريحيها: بنذ نهاية 
العقد الأول ٠‏ و١‏ العقد الثاني من هذا القرن (9١ه/‏ ١“م)‏ جرى تطوير الكليات 
المتوسطة للذكورء ثم للإناث إلى كليات إعداد المعلمين والمعلمات للمرحلة الابتدائية. وكانت 
كل كلية تشتمل على العديد من التخصصات الأدبية والعلمية وتخرج ل كليتي مكة المكرمة 
آلاف الطالبات والطلاب» وبقيت 3 تؤدي دورها التربوي والتعليمي حتى تم ضمهما إلى جامعة 
أم القرى عام (478١ه/17١٠٠م)»‏ وإعادة هيكلتها ضمن هياكل وخطط الجامعة!"'. 


نجد ْ حاضرة مكة المكرمة أكثر من كلية للبنين والبنات: ومرجعيتها الإدارية 
وزارة المعارفء أو الرئاسة العامة لتعليم البنات. ثم وزارة التربية والتعليم (للبنين 
والبنات) فكليات إعداد المعلمات والمعلمين لها إدارات محددة 4# الوزارة والرئاسة: ثم 
وزارة التربية والتعليم. وكانت إدارة تعليم البنات بمكة تشرف على الكليات التي تطورت 
من كلية متوسطة إلى إعداد المعلمات, ثم كلية التربية "). 


4 معظم مناطق المملكة إدارات عامة لكليات البئنات: وهذه المؤسسات لها مرجعية 
رئيسية 2# الرئاسة العامة لتعليم البنات: ثم وزارة التربية والتعليم. وقد أنشئت إدارة 
الكليات العامة للبنات بمكة المكرمة عام (1747-540ه/ 15177م)؛ كانت تشرف على 
كلية التربية بقسميها العلمى والأدبى وتختلف عن الكلية المتوسطة 55 
التابعة لإدارة تعليم مكة'). وهذه الإدارة تعد حلقة الوصل بين الكليات التابعة لها 
والجهات الأخرى. وتقوم على رعاية وخدمة كلياتها تعليمياء ومالياء وتربويا. ويتبع 


)١(‏ بحثت عن تاريخ بدايات التعليم © مكة وبخاصة المؤسسات التي اعتنت بمهنة التعليم مثل معاهد: وكليات 
المعلمات والمعلمين: وكليات التربية ولم أجد عنها دراسات تاريخية توثيقية رصينة, أرجو من مؤرخي مكة 
أن يهتموا بهذا الميدان .4# أعمالهم البحثية. 

(؟) الذي جرى © مكة المكرمة سار على جميع الكليات المتوسطة, ثم إعداد المعلمات والمعلمين 2# أنحاء المملكة. 
وقد اشتركت # لجان عديدة بجامعة الملك سعود ثم جامعة الملك خالد وكان لها صلات تربوية وتطويرية 
بكليات المعلمين التابعة لوزارة المعارف ثم التربية والتعليم من عام (15١5١-478اه//07-19554١٠1م).‏ 

(؟) شاهدت هذا النظام الإشراخ والإداري ع مناطق جازان: ونجران: وعسير. والباحة. وبقيت مناطق المملكة. 
وأقول إن تاريخ التعليم العام والعالي التابع لوزارة المعارف. والرئاسة العامة لتعليم البنات» ثم وزارة التربية 
والتعليم من عام (١56١1478-1ه/١17-1171١٠٠م)‏ موضوع مهم لم يخدم 4# ميادين الدراسات التاريخية 
التربوية التوثيقية ٠‏ أرجومن جامعاتنا المحلية أن تدعم إنجاز مثل هذه المشاريع العلمية ٠‏ 

(:) شاهدت إنإدارات الكليات العامة للبنات 4 كل منطقة تشرف على كليات محدودة 4 المدينة الرئيسية 
التي توجد فيها هذه الإدارة. أما إدارات التعليم للبنات والبنين © أي منطقة فتمتد مسؤولياتها إلى كليات 
.4 مدن ومحافظات أخرى بالمنطقة التي تتولى الإشراف عليها تعليميا ٠‏ 
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الإدارة العامة لكليات البنات بمكة المكرمة ثلاث كليات: -١‏ كلية التربية للأقسام 
العلمية.؟- كلية التربية للأقسام الأدبية. "- كلية التربية للاقتصاد المنزليء والتربية 
الفنية. وهذه الهيكلة الإدارية كانت سارية على كليات عديدة 4 بعض المدن الرئيسية 
المملكة العربية السعودية. وي عام (478١ه/‏ 7١٠٠م)‏ ضمت جميع كليات البنات 
أرجاء البلاد السعودية إلى وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية!'". 

لاغرابة أن تكون مكة المكرمة أول مدينة 4# المملكة العربية السعودية يؤسس فيها 
كلية جامعية: فقد أمر الملك عبد العزيز بإنشاء كلية الشريعة عام (1579ه/15:35م): 
واقتصرت الدراسة فيها على العلوم الشرعية واللغة العربية» وتخرجت اول دفعة عام 
(17377ه/1507م)؛ وكان عددهم )١15(‏ طالبا. والهدف من تأسيس هذه المؤسسة 
التعليمية خدمة التعليم العالي 4 الحجازء ودعم إنجاز اعمال بحثية جيدة. وتخريج 
كوادر بشرية مؤهلة!") :كانت متيرية الما رف الى اشر سر ماروا مر ببئة لشيس جديا 
عام (1191ه/1471م).؛ ثم افتتحت كلية التربية للبنين؛ وصارت الكليتين ( الشريعة: 
والتربية) فرع من جامعة الملك عبد العزيز 4 جدة من عام (5531١-1401١ه/١1ا9ا‏ 
41م). شم أنشقت جامعة أم القرى بمكة عام (15-1ه/141م) وك العام نفسه 
أصبح 4# هذه الجامعة الجديدة خمس كليات. هي: -١‏ كلية الشريعة. 1- كلية التربية. 
*- كلية اللغة العربية. 4- كلية الدعوة وأصول الدين. - كلية التربية 4 الطائف 7” 


من ترددي على حاضرة مكة خلال هذا القرن (15ه/١١1١١م)‏ وبحثي عن مسيرة هذه 

الجامعة الحجازية؛ تبين لي عدد من الأمور التطويرية؛ أذكر بعضها 4 النقاط الآتية : 

-١‏ بدأت كليات الجامعة.# أحياء عديدة من مكة المكرمة: وأكثرها ب حي العزيزية 
للبنين: والزاهر للبنات. وكان الملك فهد بن عبد العزيز قد وضع حجر الأساس 
لمشروع المدينة الجامعية # العابدية عام (1 ١ه/158م):‏ ودشن ولي العهد 
الأمير عبد الله بن عبد العزيز ا ل ا وانتقلت 
عدد من الكليات إلى هذه المدينة عام (:475اه//١١١٠م).‏ 


60 أرصد هذه المدونات رمن خلال ما عرفته وقرأته وعاصرته أثناء عملي # جامعتي الملك سعود والملك خالد 
حوالي (44) عاما. كما أنني أصدرت العديد من الدراسات العلمية المطبوعة والمنشورة # هذا الميدان, 
وبخاصة # مناطق السروات وتهامة الممتدة من الطائف ومكة إلى جازان ونجران. 7 

(؟) هناك بعضن الدراسات التي صدرت عن منجزات وتاريخ هذه الكلية» آمل أن نرى باحشا ينجز دراسة 
موسوعية عن جهودها ومنجزاتها من عام (1544-1175ه/1077-1545م)؛ ومن يقوم بهذا العمل 
الكبير فسوف يطلعنا معاشر الدراسين على مادة علمية قيمة عن هذه الكلية الرائدة. 

(؟) نلحظ مكة المكرمة؛ بل الحجاز يتولي نشر التعليم العام والعالي ‏ منطقة الحجاز أولاً. ثم ب أرجاء المملكة خلال 
العقود الأولى لمسيرة التعليم العام. أما التعليم العالي.# مكة وجدة فكان من مهماته نشر التعليم العالي # أجزاء 
كثيرة من السروات وتهامة. وبخاصة المنطقة الممتدة من الطائف ومكة إلى الليث؛ والقنفذة؛ ومنطقة الباحة ٠‏ 
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تطورت الجامعة ثُ جميع مفاصلها العلمية والتعليمية:؛ والإدارية؛ والعمرانية 
والتنموية.وزادت عدد كلياتها إلى العشرات. وانتقلت من مقراتها المتفرقة الى المدينة 
الجامعية.# العابدية ( قسم البنين ) .وشاهدت عام (444-47١ه/77١٠م)‏ تشييد 
مشرات البنات الجامعيقة العايدية عل وشك الاثثياء.ومة لحمل انتقال الطاليات 
من حي الزاهر إلى المدينة الجامعية خلال هذا العام (444١ه/؟7١٠م).‏ 


تطورت إحصائيات الجامعة التعليمية ٠‏ فكان إجمالي عدد طلابها وطالباتها 2 
جميع الكليات والتخصصات عام (1507١ه/1587م)‏ (11170) طالبة وطالبا. 

وبعد انضمام كليات اليئات الى الجامعة عام 150 أه/ /ا* ٠م)‏ أصبح المجموع 
الكلى أكثر من [0؟) آلف طالية وطالبا ' 


وجدت #4 الكثير من الوثاكق والسجلات والكتيبات والتقارير منئات المنجزات 
العلمية البحثية, والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية, والاتفاقات والشراكات 
الداخلية والخارجية. و2 الجامعة العديد من الكليات المشاتكة: والمعاهد ومراكز 
البحوث النشطة التي لها إسهامات كثيرة تصب # خدمة أعضاء هيئة التدريس, 
والموظفات والموظفين: والطلاب والطالبات: وخدمات المجتمع بشكل عام/"". 


أزور مكتبة جامعة أم القرى المركزية؛ وبعضن متاحفها التاريخية والعلمية 
والقواقية وكلياقها «ومراكز أبحاتها من بدايةهذا القرن (12ه/ +" ) إلى الآن 
( غغ14ه/”707م). وأعرف الكثير من الزملاء والأصدقاء 4 هذه الجامعة, 
ا عت ليور ا لعلمية والتقاكي 00 . وعددي 
صاروا من حملة درجة الدكتوراه. واتضح لي من خلال هذه عرد 
والانطباعات أن هذه المؤسسة التعليمية العالية ( جامعة أم القرى ) قدمت خدمات 
كثيرة جدا ب يصيب أن نوتنهاة خش رات الصعح اكه زادتسق أن تدس تارينها 
خلال أكثر من سبعة عقود 4# عشرات المجلدات؛: آمل أن يتحقق ذلك من خلال 
كراسيها ومراكز بحوثها وأقسامها العلمية والأكاديمية ٠‏ 


)١(‏ حصلت على العديد من التقارير السنوية للجامعة عام (؟غغاه/؟؟ ١6م)ء‏ ؛ ووجدت الكثير من المنجزات 


والتطورات التي شهدتها الجامعة من عام (14160١-147اه/غ١75-501١5ام)‏ :آمل أن نرى طالب علم 
جاد يدرس تاريخ الجامعة من خلال تقاريرها السنوية. 


6 اطلعت على بعض الدرااسات العلمية المحدودة عن تاريخ الجامعة: أو بعض ‏ إداراتها وكلياتها وعماداتهاء 


وأوصي مراكز بحوث الجامعة أن تدعم وتشجع إنجاز دراسة تفصيلية عن إدارات الجامعة وكلياتها 
وجميع مؤسساتها داخل مدينة مكة وخارجها من عام ١15595(‏ _ غغؤاه/ 55دكم) . 
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الكتب والمكتبات من فروع العلم والتعلم, وإذا بحثنا عن هذا المجال المعرب ‏ أرض 

الحجاز وك مكة المكرمة تحديدا فإئنا نجد أول آية نزلت 24 القرآن تحث على العلم, 
قال تعالى: ( اقَرَأ باسَم رَبّكَ الذي خَلَقَ) © .ولا يمكن ممارسة القراءة والتعليم إلا 
بوجود الكتاب؛ أو الكتّب. ولا نجد ال مصادر تذكر أسماء مكتبة أو مكتبات بالمعنى المشروح 
4 كتب المعا- جم اللغوية؛ إنما بدأت المكتبة الإسلامية بكتابة القرآن الكريم: ومن يتتبع 
تاريخ نزول القرآن ثم كتابته ونسخه بك نسخ عديدة. واهتمام المسلمين بالعلوم الشرعية 
وي مقدمتها القرآن الكريم والسنة النبوية؛ ثم العلوم والمعارف الآخرى نجد أن الكتب 
بيدأت ثزين عثد الححازيين ويخاضة أهل فكة والمديتة” , 


والبياحث المتأمل لتاريخ الدول الإسلامية التي كان لها صلة مستمرة ة بأرض الحجاز 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة, يجد حكامها من الخلفاءعء والأمراء. 
والسلاطين وأصحاب النفوذ وغيرهم كانوا على صلة بمكة المكرمة, فيأتون اليها للحج 
والعمرة» ويبذلون بعضن الأعطيات المعنوية والمادية والعينية للمكيين, وك مقدمتهم 
أمراء مكة؛ والعلماء؛ والفقهاءء والأعيان, ومن تلك الهدايا بعض الكتب الشرعية 
واللغوية والأآدبية؛ والتاريخية:؛ وكان القرآن الكريم وتفسيره من أهم الكتب المهداة 
لعلية النامس؛ ولم يكن المسجد الحرام يخلومن خزائن. أو أمكنة معروفة تحفظ فيها 
المصاحف. وبعض الكتب الشرعية”" 


إذا بحثنا عن هجرة العلماء أومن عرف باسم المجاورين إلى مكة؛ فإننا نجد أعدادا 
كبيرة جاؤوا من اقطار عديدة إلى مكة وعاشوا فيها. وعملوا ش مهنة التعليم والتعلم, 
وبعضهم اشتغلوا بالكتابة والتأليف #ْ معارف متنوعة. وبعض العلماء المكيين ألفوا علوما 
كثيرة: ومنهم من وصلتنا مؤلفاتهم خلال القرون الإسلامية الوسيطة: مثل: الأزرقي. 
والفاكهيء وابن ظهيرة؛ والفاسي؛ وأكثر من فقيه ومؤرخ وعالم من أسرة آل فهد المكية, 
ولايمكن لجميع هؤلاء العلماء وأرباب القلم أن ينجزوا نتاج معرث وعلمي مكتوب إلا 
بوجود مكتبات خاصة لهم ينهلون منها علومهم: أو عامة يستفيد منها طلاب المعرفة!". 


٠ )١( سورة العلق» الآية‎ )١( 
(؟) من يدرس تاريخ العلماء والفقهاء الحجازيين منذ عهد الرسول الكريم (وَككْةّ) إلى القرن الرابع الهجري‎ 
يجد المصادر المبكرة توثق الكثير من سيرهم وتراجمهم, وأولتك العلماء والأعلام كانوا يمتلكون بعض‎ 

الكتب 4 علوم الشريعة. والسنة, والفقهء واللغة. والتاريخ وغيرها + 

(؟) الكثير من كتب التراث الإسلامي 4# القرون العشرة الأولى (ق١-ق٠‏ ١اه/رق1-‏ ق17م) تشتمل على توثيقات 
كشيرة عن الحياة العلمية # المدن المقدسة ( مكة والمدينة ) فذكرت أسماء الكثير من العلماء وجهودهم 
التعليمية # المسجد الحراص وهناك من قدم الدروس وألف الكتب # علوم كثيرة ؛ وبعضهم ماتوا 2 
الحجاز: وآخرون مكثوا شهورا أو سنوات 4# مكة ثم سافروا إلى بلدان أخرى عديدة. 

(غ:) من يبحث 4 هذا الجانب يجد إشارات إلى الكثير من العلوم والكتب الموجودة 4# مكة خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة وبدايات الحديثة. وذكر أسماء مجالس علماء كبار لهم طلاب ومريدون من 
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تحتوي مصادر ووتائق قى العصر الحديث (ق- ٠ق"”١اه/رق١1١‏ -ق15م) على الكثير 
من المادة العلمية التي تفصل الحديث عن الأنشطة العلمية والمعرفية 2 بلاد الحجاز, 
ومنها المكتبات الخاصة والعامة عند أهل مكة؛ أوموخ جاء إليها وأقام فيها. . وتشير بعض 
الروايسات الى يعلواء وأعاهم غاشوا 2 يخاضر في مكة والمدراية وكان عتدهم معتيات 
تشتمل على المئات أو الآلاف من المصادر المختلفة ك4 علومها وأزمانها!'". 


من خلال قراءتي عن تاريخ مكة خلال (147) سنة الماضية (1١١1444-17ه/187١-‏ 
3 ١٠'م)‏ عرفت أن بلاد مكة عاصرت العديد من القوى السياسية الداخلية والخارجية, 
وكان لكل نفود سياسي أحداث تاريخية وحضارية: ومعظم الحكومات إلتي مدرت نفوذهها 
على الحرمين كان لها جهود متفاوتة 4 خدمة الأرض والنامس دينيا وعلميا ومعرقياء 
ومصادر العلم والتعلم. والمكتبات ودور الكتب سيد عو دان فسن 
التي عرفتها أرض الحجاز خلال هذه العقود والقرون الماضية المتأخر -0.0 


لش العقود الماضية المتأآخرة (7917١-1141414ه/77-191775١1م)‏ سمعت ورأيت مكتبات 
مكية عديدة ( عامة؛ وخاصة)). وأذكرلمحة موجزة مما عاصرته وقرأت عنه لهذه 
الأمكنة العلمية والتعليمية؛ وهي على النحو الآتي : 
أ مكتبة الحرم المكي : 

صدرت بعض الدراسات عن هذه المكتبة» وذكرت أن # المسجد الحرام الكثير من 
المصاحف والكتب خلال القرون الإسلامية الوسيطة؛ وبقيت بعض المخطوطات والكتب 
عند بعض العلماء المسلمين الذين كانوا يعقدون لقاءات ودروس 3# أنحاء المسجد 
الحرام؛ ولم يكن هناك مكتبة منظمة 2# مكانها وكتبهاء وإجراءاتها الإدارية والعلمية/". 


داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. وبلاد الحرمين ( مكة والمدينة ) من الأمكنة المهمة # العالم التي 
يسافر إليها طلاب العلم لتلقي العلم على بعض علمائها وشيوخها. 

)١(‏ لست معنيا هذه الورقات أن أكتب تاريخ المكتبات 2# مكة عبر العصور الإسلامية؛ وهناك دراسات 
عربية وأجنبية صدرت 2# هذا الميدان. لكن ما زال هناك مادة علمية جديدة هذا الموضوع: وهي متناثرة 
4 الكثير من الوثائق غير المنشورة خلال القرون الماضية المتأخرة (ق*٠‏ ف ق5١ه/رق١١‏ دق ١لام).‏ 

(؟) اطلعت خلال الأربعين سنة الماضية (” -14454ه/75-1987١1م)‏ على عشرات الكتبء والرسائل 
الجامعية؛ والبحوث العلمية المنشورة 4 مجلات عربية وأجنبية وفيها تفصيلات كثيرة عن تاريخ الكتب 
والمكتبات والحياة العلمية والتعليمية # الحجاز وبخاصة من بداية القرن (١ه/5ام)‏ إلى وقتنا 
الحاضر ( :45١ه/77١٠م).‏ وكما ذكرت 4# حاشية سابقة؛ مازال هناك الكثير من الوثائق غير المنشورة 
الجديرة بالدارسة والتحليل 3 هذا الباب ٠‏ 

(؟) هذا الذي أشارت إليه بعض الدراسات الحديثة؛ وأعتقد أن المسجد الحرام كان جامعة للمصلين وطلاب 
العلم والعلماءء ولابد أن هناك مؤلفات يستفيد منها العالم والمتعلم رسن حدس لصاوو سال 
المبكرة والوسيطة فسوف يجد فيها معارف قيمة تصب 22# خدمة هذا الموضوع العلمي. 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات. ومشاهدات) (191. 444 اه/ 1719177 ١1م)‏ 0 
ويذكر إسماعيل كتبخانة وغيره من الباحثين المتأخرين أن مكتبة الحرم المكي الحالية 
أنشكت ث3 ستينيات القرن (1ه/كام) 4 عهد السلطان العثماني عبدالمجيد بن 
محمود الثاني (751١1117/8-1ه/١1871-‏ الثم ابداخل امعد الحرام”''؛ واستمر 
تفلم اسن كام افر وابفل وين مك3 محش النمر كانيا الك دي دا اد رد 
حي بطحاء قريشء ولها فرع آخر ضمن عمارة المسجد الحرام من الجهة الغربية/"'. 


لن أسهب الحديث عن هذه المكتبة خلال القرون الماضية: فقد مرت بالكثير من 
الفظوبرات ‏ إمكانانها المادية والبضرية والحلمية, ومازالك يحاجة كبيرةالإصداز 
دراسة موسوعية تفصيلية عنها خلال العصر الحديث والمعاصر. آمل أن يتحقق ذلك 
من خلال مؤرخينٍ عرب ومسلمين جادين. ونجربتي مع هذه ا العلمية خلال 
الساحة الغرية اقابلة لباب املك عبدالمزيزء والثاني نذ ممارة مستأجرة جذ شارح 
المنصور, وذكر لي أنه تولى إدارتها عدد من الأعلام من عام ١(‏ 1 ٠ه/1خة١_‏ 
86ام)ء مثل: الأساتذة هاشم بن عبد اللطيف نصر الدين, وأحمد عبد الرحمن المانع؛ 
ومحمد بن عبد العزيز الدويثشش.؛ وعبدالرحمن العقلا. ومحمد بن سليمان بن عبيد» 
ويوسف بن عبد الله الوابل 7). 

انتقلت المكتبة من بداية العشرينيات # هذا القرن (5١ه/١"م)‏ إلى الآن 
(غ44١اه/؟”‏ ٠م)‏ ش مقرين أخرين مستاحرين: الأول عمارة من عدة طوابق 
بشارع عبد الله عبد الغني خياط 4# حي العزيزية: والثاني المبنى الحالي على شارع 
ذات النطاقين غرب جبل ثور ب بطحاء قريش. وقد ل ا 
(1245هار؟؟ :8م ) وأخبرتي يعض المتيؤولين فيها أنها تستوى على بهوالى لاقن كس: 


)١(‏ للمزيد عن هذه المكتبة انظر؛ اسماعيل كتبخانة؛ موسوعة ثقافة المجتمع المكي: ج0: ص .145-7١7‏ يحيى 
تجرن جنيك» . الحياة الثقافية 4 مكة المكرمة 2 القرن التاسيع عشر الميلادي ( الرياض.. مؤسسة اليمامة 
الصحفية؛ 477١ه‏ ).ص 75 ٠‏ وأعتقد أن هذه المكتبة قد أن نشئت قبل هذا التاريخ: ومازال هناك الكثير 

من الوثائق العثمانية غير المنشورة التي تحتوي على معلومات كثيرة عن الحياة العلمية # الحجاز وبخاصة 
مكة خلال القرنين (7١-؟اه/8/١‏ -كام)ء ؛ أرجو أن يدرس هذا الموضوع من خلال هذه المصادر الأولية. 

)١(‏ مشاهدات الباحث 4# نهاية عام (؟5غغاه/؟؟ ١'م)ء‏ .وهذه المكتبة مفتوحة خلال ساعات محددة يومياء 
ويرتادها الكثير من طلاب العلم الذين يزورون المسجد الحرام: أو الباحثون والأساتذة 4 بعض الجامعات 
السعودية وغيرها. 

(") قابلت بعضن هؤلاء المديرين ؛ وكان لهم علي فضل كبير د ترددي على المكتبة عندما كنت أجمع مادتي 
العلمية لدرجة الدكتوراه # الفترة من (407١-1401ه/15881947م)»‏ وأثناء العقد الثاني من هذا 
القرن (١51١-١147ه/1944-‏ 1594م ): فشكر الله لهم: آمل أن نرى باحثا جادا يكتب سير مديري هذه 
المكتبة خلال العصر السعودي الحديث -١7417(‏ 445اه/ 1١574‏ 1077م) ٠‏ 
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خاصة أهديت لها خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م).:‏ والعقود الماضية من هذا القرن؛ وعشرات 
الدوريات والصحف. وبعضها يعود تاريخها إلى القرنين(؟7١-4١ه/95١-١75م).‏ وفيها 
الكثير من الكتب والمخطوطات القيمة النادرة عن تاريخ وحضارة الحجاز وبخاصة 
المدن المقدسة (مكة؛ والمدينة) .ومخطوطات عربية أخرى أصلية ومصورة ورقيا تقدر 
بالآلاف. أما المخطوطات بلغات أخرى فعددها 4# المئئات. ومحتويات المكتبة من المصادر 
والمراجع والمطبوعات المختلفة فهي بعشرات الآلاف. أرجومن القائمين على المكتبة حاليا 
أن يقوموا على تحويل موادها الورقية إلى مادة رقمية حتى يتسع انتشارها # العالم وام 
أن ترتبط وتث تشترك المكتبة مع فهارس المكتبات الإلكترونية العربية والإسلامية والعالمية (") 
ب مكتبة مكة المكرمة : 

مقر هذه المكتبة مكان مولد النبي محمد (كَلكة) ب الجهة الشرقية من المسعى. 
أسس مقرها # عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلء بناءً على قرار موافقة 
النفيق 143 /)ار»؟ لهس ).هل وقفية الكفبة أرضا وععاوة أعلة ذلك رسفاءة 
جريدة البلاد السعودية:؛ العدد (/55) وتاريخ ([0/50/١17اه)‏ وصدر بذلك صك 


شرعى سن المحكمة الكبرى يمكة عام (1591/151م)+ لحن هلك '"' أن يكون المبنى 
مكتبة عمومية موقوفة بجميع أبنيتها ومحتوياتها لجميع المسلمين_'". 

زرت المكتبة وقابلت مديرها الأستاذ عبدالمالك بن عبد القادر الطرابلسي 4# عام 
(141ه/1591م)7"؛ وذكر لي بعض المعلومات عن هذه المكتبة منذ تأسيسها ب 
سبعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ ويتكون مقر المكتبة من طابقين. مساحة الدور الواحد 
أكثر من (١17267م)؛‏ وارتفاع يصل إلى عشرة أمتار. والمدخل الرئيسي من الناحية 
الغربية, ومدخل فرعي من الجهة الشمالية: ويتكون المبنى من عدة غرف يي كل دور. 
بالإضافة إلى مرافق اخرى كالممرات. ودورات مياه. وقاعة واسعة تتوسط المبنى» وقد 
أزيلت جميع الأبنية المحيطة والقريبة: ومازال مقر المكتبة قائما مشغولاً بآلاف الكتب 


(00 الالأسف ]إن جميع مكنيننا السعودية الرسمية والأهلية: العامة والخاضة ماؤالت متاخرة جد #انظام 
المكتبات ذات المحتوى الرقميء. وسوف يدركون السلبيات الكبيرة لهذا التاخيرء أرجوان نرى # بلادنا 
مكتبات إلكترونية مرتبطة بمكتبات أخرى رقمية # أنحاء العالم. 

(؟) هذه المعلومات وصلتني مكتوبة من مدير المكتبة # نهاية عام (447١ه/77١٠م)‏ الأستاذ يوسف الصبحي: 
ويوجد نسخة من هذه المدونة ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية. ( غير مرقمة ). 

(؟) عبدالمالك الطرابلسي أول من أسس بضع مدارمس 4# منطقة عسير # خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ 
وحوالي )١5(‏ مدرسة نظامية كش نجد #ش الستينيات من القرن نفسه. نشرت له بعض المدونات وسيرته 
الذاتية # كتاب: تاريخ التعليم # منطقة عسير» الجزء الأول؛ و موسوعة ( القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب ( طبعتان أولى وثانية ) ( الجزء الأول ) . 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات ومشاهدات) (14441897اه/1714177١1م)‏ 5-2 
ا ا ا ل 
المطبوعة والمخطوطة وبعض الموظفين حتى الآن (1544ه/77١7م)‏ 7. 

تولت الإدارة العامة للأوقاف الإشراف على المكتبة منذ البداية؛ وي عام 
(585اه/راتكام) جرى تعديل اسم المكتبة من مكتبة عامة؛ إلى مكتبة وزارة الإعلام؛ 
و العام نفسه عاد الإشراف على المكتبة إلى إدارة الأوقاف العامة؛ ثم عدل اسم 
المكتبة إلى مكتبة مكة المكرمة؛ وانتقل الأشراف عليها إلى وزارة الحج والأوقاف. وي 
عام (1747ه/1533م) صار عبدالمالك الطرابلسي مديرا للمكتبة؛ واستمر إشرافه 
عليها إلى نهاية العقد الثاني من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ '. 


يذكر مدير الكتبة الحالي الآستاذ يوسف الصبحي بعضر المعلومات عنهاء فيقول: 
'. تحتوي المكتبة على )٠٠٠١(‏ مخطوطة أصلية # علوم متنوعة؛ من أهمهاء كتاب 
(إحكام الأحكام لابن دقيق العيد )» نسخة نفيسة؛ كتبت بالمدادين الأسود والأحمر سنة 
("3لاه)» وكتاب: فتو كتوج الخرمين: تحيى الدين لاري: نسخت يوكة سه /اؤاه) . وتحتوي 
المكتبة على )470٠١0(‏ عنوانا مطبوعاء أي )50:٠٠١0(‏ ألف مجلدا تقريبا. وعدد الكتب 
النادرة © الكتبة (00) من جمالى الكتب. كن افيه كان يمح اللقات بع سنة 


النخاري. » ,1 يي ا 5 ا و بع2 


الهند سنة(15195ه). وعددالمكتباتالخاصة الموقوفة # المكتبة (؟١١)‏ مكتبة. وتحتوي 
المكتبة على أقدم ا لصحف المحلية بداية من أعدادها الأولى» كصحيفة أم القرى؛ وصحيفة 
صو الحجاز وصحيفة البلاد. ومجللات محلية قديمة؛ مثل: مجلة الإصلاح المكية) 
ومجلة الحج ومجلة المنهل؛ ومجلة رابطة العالم الإسلامي وغيرها_'". 


)1١(‏ كانت حارات سوق الليل؛ والمدعي؛ وشعب بني هاشم ( شعب علي ) الذي مكان المكتب فيه؛ وغيرها من حارات 
مكة المحيطة بالحرم من الجهة الشمالية والشرقية قائمة أثناء زيارة المكتبة عام (1417ه/١1591م),‏ 
وك نهاية العشرينيات. وبداية الثلاثينيات من هذا القرن (5١ه/١١م)‏ تم إزالة تلك الحارات وغيرها 
بهدف توسعة الحرم. والمكتبة 4 الوقت الحاضر مفتوحة معظم أيام الأسبوع؛ ولها مدير وبضعة موظفين. 
مشاهدات الباحث # نهاية عام (557١ه)‏ وبداية عام (1544ه/”” 6ام) ٠‏ 

)١(‏ لهذه المكتبة أرضا وعمارة تاريخ طويل؛ ؛ وتعاقب على إدارتها بضعة أعلام منذ تأسيسها ( اهارء 6م) 
حتى الآن (444١ه/؟؟‏ ١٠م)ء‏ آمل أن نرى أحد مؤرخي مكة يصدر عنها كتاب تفصيلي مدعوما بالصور 
والوثائق ق التاريخية ٠‏ 

(؟) مدونة من الأستاذ يوسف الصبحيء وصلتني ي نهاية عام (14417١ه/77١٠م):‏ ويوجد نسخة منها ضمن 
الوثائق العامة 4 مكتبة د غيثان بن جريس العلمية ( غير رقمية ). 
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ج- مكتبات المعاهد والمدارس العامة) وبعحض المكتبات الخاصهة : 

أثناء زيارتي المتعددة لمكة خلال العقدين الأوليين من هذا القرن (6١ه/١٠م)‏ 
بهدف الحج والعمرة. او البحث العلمي زرت بعض الاصدقاء والزملاء ب معهد مكة 
العلميء وبعضن المدارسس العامة وبخاصة مرحلتي المتوسطة والثانوية وشاهدت ب 
بعضها مكتبات تتفاوت 2 مساحاتها. ومحتوياتهاء لكنها لم تكن ث وضع جيد من حيث 
مرافقها وإمكاناتها لمن يرتادها من الطلاب مثل الطاولات, والكراسي وغيرها. وعرفت 
مؤخرا أن هذه المكتبات الورقية تراجع الاهتمام بها كشيرا؛ وصار هناك مصادر تعلم 
أخرى عديدة: والكتب والمكتبات التقليدية أصبحت 4# آخر قائمة الاهتمامات التربوية 
والتعليمية عند الطلاب والآساتذة وغيرهم من طبقة المتعلمين»: ومؤسسات تعليمية 
كثيرة صغير وكبيرة!') 


عرفت عشرات العلماءء وأساتذة الجامعات. والباحثين الذين يمتلكون مكتبات 
خاصة: وغالبا تكون تخصصية# الميدان أو التخصص العلمي لصاحب كل مكتبة. 
وزرت العديد من أعضاء هيئة التدريمس # جامعة أم القرى منذ العقد الأول # هذا 
القرن (5٠١ه/١٠م)‏ إلى الآن (1444١ه‏ / ”7١٠م)‏ ورأيت بعضل مكتباتهم الخاصة 
المتنوعة 4 مساحاتها. ومحتوياتهاء وطرق الاهتمام بها. كما شاهدت مؤخرا العديد من 
المكتبات الورقية الخاصة؛ 2# أجزاء عديدة من البلاد السعودية: التي أهملت نوعا ما من 
قبل أصحابها بسيبب التقدم # السن؛ أو المرضء أو وفاة بعضهم؛ كذلك النظام الركيي 
الحديث أثر سلبا على حماس واهتمام بعض أصحاب المكتبات بمكتباتهم الورقية/"". 


د مكتبة جامعة أم القرى المركزية (مكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية ): 


كانت مكتبة كلية الشريعة: وكلية التربية؛ أقدم كليتين # الجامعة: هما النواة الأولى 
لتأسيس مكتبة موحدة للجامعة عام (/54١ه/1578م).‏ واستمرت هذه المؤسسة ضمن 


)١(‏ هذهالمشكلة لييست محصورة على حاضرة مكة؛ لكنها مشكلة عامة # أنحاء البلاد. لمست هذا من خلال 
رحلاتي العلمية وزياراتي للكثير من المدارسس والمعاهد العلمية والكليات والجامعات كي المملكة العربية 
السعودية. ومع توفر خدمات (قوقل).؛ والمواد العلمية الرقمية؛ صار الاهتمام بالمكتبات الورقية الحكومية 
والآهلية يتراجع بشكل كبيرء ولا ندري ما الذي سوف يحل بالكتاب الورقي 4# العشر أو العشرين سنة القادمة. 

6 عرفت ذلك وسمعته بشكل صريح من بعض المتعلمين وأساتنة الجامعة #ْ محافظة مكة وغيرها ٠‏ وكوني 
أعمل 2# التأليف والطباعة والنشر منذ العقد الأول # هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ فكان الإقبال على الكتب 
الورقية قويا ؛ لكن خلال العقدين الأخيرين ١477(‏ غغ5١هره0١٠72-2١5م)‏ تراجع هذا الاهتمام بنسبة 
كبيرة :وقد ذهبت مرات عديدة إلى بعضن الأقسام العلمية ْ جامعاتنا المحلية من جازان ونجران إلى 
مكة والطائف بهدف إهدائهم بعض المؤلفات الجديدة فالبعض منهم يأخذها من باب المجاملة: .وآخرون 
يقولون نحن لا نريد الكتب الورقية؛ ونفضل القراءة والاستفادة من المصادر والمراجع الرقمية. 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1191. 444 اه/17-1411١1م)‏ 05 
5" ااا ا اا ا ا ا اا ا 


مرافق جامعة أم القرى بحي العزيزية من نهاية القرن (14ه/ ٠'م)‏ إلى عام (14- 
6هم/ة ٠:‏ ٠م)ء‏ كم كاعية اشر خاص لها 3 | لديقه السامدية بالعايدية بواطاق 
عليها اسم ( مكتبة الملك عبد اللّه بن عبد العزيز الجامعية ) (". 


تجربتي مع مكتبة جامعة أم القرى المركزية تعود إلى العقد الأول من هذا القرن 
ا ٠م‏ )ء ومازال لي صلة قوية بها حتى الآن (1444ه/”7١٠م):‏ بل عرفت 

بعض الزملاء والأصدقاء الذين تولوا عمادة ووكالة شؤون المكتبات 4 جامعة أم القرى 
وقيرها من الجامعات السفودية من بظاة (1551١ه//ا15م)‏ إلى وقتنا الحاضر 


بدأت مكتبة جامعة أم القرى المركزية 4 مقر خاص بها ا 
حي العزيزية عام (1791ه/1177م)؛ واستمرت تؤدي رسالتها على أكمل وجه حتى 
العشرينيات من هذا القرن (5١ه/١5م).‏ ثم نقلت إلى مقرها الحالي 4 
العابدية؛ واصبحت # مبنى يتكون من عدة طوابقء وله الكثير من المرافق الرئيسية 
والثانوية:؛ ويتوسط المدينة الجامعية. وللمكتبة فرع آخر للطالبات بحي الزاهرء وقريبا 
سوف تنقل جميع كليات وإدارات وخدمات الطالبات من مكانها 4 الزاهر إلى مقرها 
الجويد مف المديئة الجاهفعية بالغايدية 13 


الأقسام الملمية أوكدات جامعة أم التو : ٠‏ ومازالت بعضها 3 تؤدى خدماك عامية جيدة 
لأساتذة وطلاب المؤسسات الأكاديمية التابعة لها. وعرفت من بعض صناع القرار 
4# الجامعة خلال الثلاثيئنيات وجود العديد من المكتيات العلمية # كلية المعلمين, 
وكليات البنات 4# مكة؛ وبعد انضمام هذه المؤسسات الوبجامتة آم القرف يهام 11 
6ه/8١٠٠م)‏ جرى ضم تلك المكتبات المتفرقة إلى مكتبة الجامعة المركزية (). 


60 و و الج عر جد مه و لشي 7 . وهذه 
(114ها/15"/1م) حتى الآن (1444ه/؟7 ا 

6 من خلال دراستي ثم عملي 2# جامعة الملك سعودء .ثم جامعة الملك خالد» ٠‏ وعملي # مهنة التأليف 
والطباعة والنشر والتوزيع فقد اتصلت بجميع المكتبات الجامعية والعامة ٠‏ وبعضن الأهلية # المملكة 
العربية السعودية من مطلع هذا القرن (9١ه/‏ ٠م)‏ حتى الآن (554١ه‏ / ؟7 ١6م)ء ٠‏ وعرفت الكثير من 
المعلومات العلمية والإدارية ٠‏ والتطويرية لهذه المؤسسات المعرفية. آمل أن يمد الله العمر حش أونق ها 
عرفته وعاصرته هذه المكتبات المحلية, ؛ وما رأيته وشاهدته مع مكتبات جامعية وغير جامعية 4# بلدان 
عربية. واسلامية. واجنبية خلال الفترة الممتدة من (595١-445اه/5171١1-‏ 5179 أكم). 

(9) أشرتة4 صفحات سابقة من هذه الدراسة إلى الحياة العمرانية الحديثة 4 مكة . والأبنية التعليمية الحكومية 
للمدارسن والكليات؛ ثم المدينة الجامعية # حي العابدية .وهذا النوع من العمارة جدير أن يخصص له عدد 
من الدراسات أو الرسائل الجامعية, آمل أن يتحقق ذلك من خلال أقسام التاريخ والعمارة 4 جامعة أم القرى. 

(:) زرت العديد من الجامعات المحلية ش الحجازء والباحة. وعسيرء وجازان: ونجران ووجدت جميع كليات 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


من خلال بعض التقارير السنوية لجامعة أم القرى؛ ومدونات وتقارير أخرى خاصة 


بمكتبة الجامعة المركزية؛ ومقابلة بعض العاملين والمسؤولين #ي هذه المكتبة من عام 
(570١14454-1ه/75-1949١1م)),‏ اتضح لي عدة أمور: 
> الاشفص شل لص لاكشا سن شه علد اند استصاديه 1 


١ 


3 


(010 


ف 


تحتوي المكتبة على أكثر من (195) مكتبة خاصة أهديت للجامعة؛ وقد خصص لها 
أماكن معلومة ب مقر المكتبة المركزية بالمدينة الجامعية. ويوجد قسم كبير خاص 
بالمخطوطات 4# علوم مختلفة؛ ويشتمل على أكثر من سبعة آلاف مخطوطة أصلية: 
ومصورة. ا يده بأشياء الخطارطات. 3 الجامهات اللكيات السعودن 
والعربية؛ والأجنبية ( الجوذكرات أني المكمة بمضن الخطوطاك روا لكت النادرة 0. 


بحن طني محكتورينات الكضة عشراك الالاقو يعن الرساكل السافعية:والدوديات: 
والمطبوعات الحكومية:؛ وبعض الموسوعات والمعاجم والمراجع التخصصية 
باللفتين العربية والاجنبية. كما اطلعت على تقرير عمادة شؤون المكتبات عا 
(1447-45ه/١7١1م)ء‏ وفيه تفصيلات عن خدمات المكتبة الرئيسية 2 المدينة 
الجامعية. وي مكتبة الطالبات # الزاهر.ومعاهد ومراكز البحوث العلمية, 
وكليات المحافظات مثل الجموم؛ والليث؛ والقنفنة. بالإضافة إلى خدمات أخرى 
عديدة قدمتها مكتبات الجامعة للآساتذة؛ والباحثين, والطالبات والطلاب. وأشار 
التقرير إلى بعضن الإحصائيات. ففي مكتبة الملك ك عبسدالله الجامعية بالعابدية 
#460 "؟لاه) عواتا أووعاءً معرذيا ورقيا وركنيا . و4 مكتبة الطاليات بالزاهر 
(/5.5601؟؟) وعاءً .وإجمالي قواعد المعلومات )7١(‏ قاعدة؛ وعدد المجلات 
العلمية الورقية والإلكترونية (41/,7170 ) وحدة (". 


المعلمين؛ والصحية: والبنات ضمت بجميع مرافقها البشرية والمادية والعلمية إلى الجامعات الحكومية, 
وصارت الجامعة # كل منطقة المسؤولة الأولى والمباشرة عن التعليم العالي # كل ناحية: ما عدا التعليم 
المهني مازال يتبع ماليا وإداريا وعلمياٍ إلى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. وما جرى ويجري 
للتعليم العالي بشكل عام # الحجاز أوتهامة والسراة يستحق أن يدرس ويُوثق ب عشرات الكتب والرسائل 
الجامعية من عام ( ١17١‏ 444اه/ ٠ )م5١ 37-196١‏ 

مع تطور وسائل التواصل الرقميء أرجو من جامعاتنا ومراكز أبحاثنا السعودية أن تبذل بعض الجهد 
الجاد ب الإتصال بمراكز المخطوطات والوثاتق المحلية؛ والإقليمية؛ والعالمية؛ وتجتهد # جلب كل ما يخدم 
بلادنا بحثيا وتوثيقيا ومعرفيا. 

زرت يك تلاثينيات هذا القرن (5١ه/١؟م)‏ معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 
ومقره قريبا من مبنى المكتبة المركزية 2 المدينة الجامعية؛ واطلعني عميد المعهد ووكيله أنذاك على منّات 
المخطوطات الموجودة 4 هذا المعهد ومازالت المخطوطات الموجودة ‏ المكتبة المركزية والمعهد تحتاج رعاية 
وعناية اكثر تصب 2# دعم وتشجيع دراسة وتحقيق هذه المصادر العربية. 


(؟) مازلت أوصي بتوثيق التاريخ العلمي البحثي لجامعة أم القرى, والكتب والمكتبات محور مهم يستوجب أن 


يفصل تاريخية خلال السبعين سنة الماضية. 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات, ومشاهدات) .١191(‏ 444 اه/ 1711171 ١1م)‏ 53 
ه_ المكتبة العامة: ومكتبة نادي مكة الثقَاك : 

كان ومازال لي صلة جيدة جداً بهاتين المكتبتين منذ بداية هذا القرن (9١ه/١ام).‏ 
وذكر لي أن المكتبة العامة بدأت متواضعة 4# مطلع التسعينيات من القرن(4١ه/‏ ١٠م):‏ 
ثم تطورت وتنقلت 2# أمكنة عديدة حتى انشىّ لها مقر كبير من عدة ادوار بحي 
الزاهر. وتعد هذه المكتبة من المصادر الرئيسية المهمة التي تحتوي على عشرات الآلاف 
من المصادر والمراجع.؛ ولها الكثير من الجهود العلمية والمعرفية والاجتماعية التي 
قدمتها لجميع الطبقات والمؤسسات الثقافية والتعليمية 4# محافظة مكة. وقد عرفت 
بعض مديري هذه المكتبة من عام (١٠1١ه/1560م)‏ حتى الآن (444١اه/‏ 77١٠م):‏ 
ووجدتهم متعاونين؛ متفانين 4# خدمة المكتبة وزوارها من جميع شرائح المجتمع المكي. 
أومن يزورهم من خارج منطقة الحجاز من طلاب العلم والمعرفة: أومن الحجاج 
والمعتمرين وغيرهم. وكان الإشراف عليها من قبل وزارة المعارفء ثم وزارة التربية 
والتعليم, +وأخيوا صصاوت تبغ إذاريا وماليا توذازة الثقاهة!' '. وقامت وزارة الثقافة التي 
فصلت منذ بضع سنوات من وزارة الإعلام بدارسة وضع المكتبات العامة ةك أرجاء 
المملكة: وأخيرا ألغت جميع المكتباث الموجودة 4# مقرات مستأجرة: وبعض المكتبات 
الآخرى# أبنية حكومية. وعرفت أثناء تدوين هذه السطور ي الشهور الأولى من عام 
(144ه/77١1م)‏ أن مكتبة مكة العامة مازالت 4# مقرهاء وأخذت الوزارة المقر 
والمحتوىء أما جميع الموظفين فانتقلوا إلى وزارات وإدارات حكومية أخرى. وأخبرني 
مدير المكتبة الحالي الاستاذ حسن الزهراني انه ينتظر مجيء مندوبين من الوزارة 
لاستلام المكتبة بما تحتوي عليه من كتب ومصادر تعلم!". 

أما مكتبة النادي الثقااك الأفين؛ فقد أنشئّت ؤ مقر النادي بحي جرول 4# نهاية 
القرن الهجري الماضي؛ ثم نقل النادي ومكتبته إلى مقر خاص للنادي # حي العزيزية. 
وكان لي علاقة جيدة مع رئيسه معالي الأستاذ الدكتورراشد الراجح وبعض المسؤولين!", 


١1١07( زرت معظم المكتبات العامة #ْ السروات وتهامة. والحجازء والرياض. والمنطقة الشرقية من عام‎ )١( 
وعرفت أنها قدمت خدمات جليلة وكبيرة لطلاب العلم والمعرفة. ورأيت أيضا‎ ؛)م1١75-1587/ه44‎ 
مكتبات يش بعضر المحافظات التهامية والسروية والحجازية فلم تكن مخدومة بالإمكانات والموظفين: بل‎ 
بعضها كانت مهجورة ومقفولة طوال العام.‎ 

0( اتصال هاتفي مع الأستاذ حسن الزهراني يوم الأربعاء (1444/4/19١ه/‏ 7" ٠م)‏ . وتاريخ المكتبات 
العامة # تهامة والسراة وحواضر الحجاز ومحافظاتها موضوعات تاريخية حديثة حيذا أن نرى باحثين 
جادين يوثقون تطورها التاريخي من نهاية القرن (5١ه/‏ ١"م)‏ إلى وقتنا الحاضر ( 444 اه/؟”١5م).‏ 

6 وعرفت معظم رؤسا ء الآندية الأدبية 2 المملكة من عام ١75/(‏ 5غ اه/رمالاذا_لا١٠‏ م دين 
على قدر كبير من العلم والأدب والخلق. وجميعهم يعدون من الرعيل السابق المبدعين المتألقين ْ علومهم 
وشيمهم, .ومعارفهم وأخلاقياتهم . وكان لي علاقات حميمية وجيدة مع بعضهم. مثل: ور را 
الراجح 4 مكة؛ وعلي العبادي #4 الطاتف. وسعد المليص 4 الباحة؛ وعبد الله بن إدريس 4 الرياض. 


[074) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


فكنت أتردد على زيارتهم # النادي. وأحضر مناشطهم العلمية والثقافية؛ وأزودهم 
ببعضن مؤلفاتي» ورأيت مكتبة النادي # وضع لا بأس به. وتحتوي على أكثر من عشرين 
تكد ود ريع ايف ا ال 0 وأخبرني بعض 
مقر النادي: ' ويسعون ن إلى تشييدها .الكن بذ الثلاثينيات من القرن نفسه. وجدت مقر 
مكتبة النادي إ!- إحدى المستودعات, وبعد أن امضكة وا الثقافة المسؤولة عن المكتبات 
العامينة وكذ نك النوادي الأدبية؛ ولم يتم بناء مقر مستقل لنادي مكة الثقافية؛ عندئذد 
عاد النادي مع مكتبته إلى مقره السابق .4# حي العزيزية 005 
و مكتبات أخرى: 

تعد مكتبة رابطة العالم الإسلامي من المكتبات المكية التي أنشئت 2# بداية الثمانينيات 
من القرن (4١ه/‏ ١٠م).؛‏ وكان لها مقر متواضع ْ مبنى الرابطة من قصر السقاف بحي 
المعايدة وبعد أن انتقلت الزايظة إلى مقرها الحد يه على طرين حدة القديم خصيصى المكف: 
ألق كتاب» ومعظم مصادرها ومراجعها تدور ج فلك التراث العربي والإسلامي؛ بالإضافة 
إلى عدد من الدوريات العربية وبعض المطبوعات والكتب الرسمية العربية والإسلامية مس0 

ذكرلى عدد من المكتبات الأخرى 4# مكة؛ بعضها حكومية وأخرى أهلية أو خاصة: 
ولم أتمكن من زيارتها أثناء رحلتي الأخيرة (5447١-1444١ه/77١٠م)‏ مثل: مكتبة 
الصولتية؛. ومكتبة مدارس الفلاح: ومكتبة نادي الوحدة الرياضيء وبعض المكتبات 
الموجودة 4 بعضن المساجد أو الجوامع, ومكتبات أخرى عديدة عند بعض القضاة: 


21 


وعد ارحس سيد العام ومحمد بخ حميد ف أبها .وحجاب الحازمي 4# جازان. آمل أن يمد اللّه 
العمر حتى حتى أوثق بعض الشيء عن جهودهم 4# خدمة العلم والثقافة 4# بلادناء ؛ وجميعهم يستحقون أن 
تكتب سيرهم 2 كتب وبحوث علمية عديدة. 

60 التوادي الا الأدبية آي انحا 0 0 .ولا 
لموظفين واللجان. وأصبح إ# كل نادي فقط ثلاثة موظفين الرئيسي ؛ونائبه ؛ وشخص ثالث .وتاريخ النوادي 
الأدبية منذ نهاية القرن الهجري الماضي إلى نهاية العشرينيات من القرن (9١ه/‏ ٠م)‏ كان لها دور ريادي 
كبير ‏ ميادين الفكر, والأدب ؛ والثقافة. ثم تراجعت خلال ال (19) سنة الماضية. وهذه المؤسسات المعرفية 
(النوادي الأدبية) 4 عموم البلاد, . تستحق أن يكتب تاريخها وبخاصة 4 الثلاثين سنة الأولى من عصرها. 

6 زرت هذه المكتبة مرات عديدة ؛ واستفدت من بعض كتبها الخاصة بالأقليات الإسلامية 4# العالم وانتشار 
الإسلام. وغيرها من البحوث المتنوعة. 


القسم الرابع: مكة المكرمة بك عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 
هه" :ااا ااا اا اا الى 


والمؤرخين: وأساتذة الجامعة: ورجال الدعوة والإرشاد وغيرهم '' 
١‏ للحة عن الحياة الثقافية والعلمية والإعلامية : 


بدأ مع التعليم النظامي ميادين معرفية أخرى بعضها بجهود فردية؛ وأخرى حكومية 
رسمية:. وجميعها تصب 2# خدمة الحياة الثقافية والعلمية والإعلامية المكية. كان لظهور 
المدارسس الحكومية ثم الكليات الجامعية دوري توسع الثقافة. وقد وثق بعض الباحثين 
رك أ م ا عر ا م د والادياء والمثقفين الذين 
برزواة الساحة العلمية والمعرفية خلال القرن (4١ه/‏ ١“م)‏ ٠وكان‏ لهم العديد من المكتبات 
التجارية التي تهتم ببيع وسائل القراءة والكتابة؛ مثل:ٍ الورق, والأقلام: .والكتب وأدوات 
الرسم والخطء أو الطباعة على الآلة الكاتبة؛ أو بعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى'/"'. وكان 
هناك العديد من التجار الذين لهم مكتبات عديدة تهتم ببيع الكتب الورقية المتنوعة!" . 
وقد شاهدت بعض المكتبات التجارية # العقدين الآوليين من هذا القرن (9١ه/‏ “م) ك2 
حارت المسفلة» وأجياد. وشعب علي؛ وضمن بعض الأسواق التجارية مثل: سوق الليل؛ وسوق 
المدعٌىء والسوق الصغيرء وسوق الحجاز وغيرها. وبعض تلك المكتبات كانت تجمع بين 
الفهارة نظا الككب العلمية؛ والأدوات المدوسية” .ومن خلال حولاق قا حاضرة فكة خلال 
هذا القرن (160ه/ ١1-2١1م):‏ شاهدت. وقرأت: وسمعت عن بعض مكتبات مكة الربحية, 
ودورها 4 خدمة العلم والثقافة, وأوثق شيئًا من ذلك # النقاط الاتية : 


أ- زرت وتعاملت مع مكتبات تجارية عديدة 4# أحياء العزيزية:؛ والمعابدة, 
والشرائع. والمسفلة: والشوقية, والهجرة وغيرها. وكانت تلك المكتبات تقليدية 27 


)١(‏ الحديث عن مكتبات مكة خلال العصر السعودي (17؟١‏ 4غ اه غ؟ةا_ 7 ١٠م)‏ موضوع واسع يكتب 
ب عشرات الكتب والرسائل العلمية الجامعية . ومع ظهور المكتبات أو الكتاب الرقمي بدأت جميع المكتبات 
الورقية تتراجع, ؛ وقد نرى تراجعا أو تدهورا لها أكثر ب قادم الأيام. 

(") للمزيد انظر عبد العزيز الرفاعي. رحلتي مع المكتبات ‏ مكتبات مكة المكرمة ( الرياض: ؟7١4١ه/؟55ام).‏ 
حسن عبد الحي قزازء أهل الحجاز بعبقهم التاريخي ( جدة؛ 1414١ه//1994م)‏ .عبد الوهاب أبوسليمان: 
العلماء الوراقون .4# الحجاز 4# القرن (14١ه)‏ ( الطائف».”57١ه):؛‏ إسماعيل كتبخانة. موسوعة ثقافة 
المجتمع المكي. (557١ه/0١١5م)‏ ( الجزء السادس). 

(؟) حبذا أن يظهر لنا باحثة أو باحث جاد يوثق تاريخ المكتبات التجارية # مكة خلال النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر الهجري( العشرين الميلادي)؛ مع الإشارة إلى العوامل المساعدة لتأسيس مثل هذه الميادين الثقاطية, 
وكيف كانت تجلب الكتبء وأثرها على شري الجديخ الك يشكل خاص: والمجتقع السودي يشكل عام. 

ع كانت المكتبات التي تجمع بين الأدوات القرطاسية والكتب الثقافية والعلمية منتشر 5 بشكل كبيزر ذ أرجاء 
البلاد السعودية» وكان أصحاب تلك المكتبات يجنون أرباحا كبيرة من هذه التجارة: ولهم صلات قوية مع 
المدارس والكليات والجامعات بهدف توفير المطلوب لكل مؤسسة علمية وتعليمية. هذا الذي شاهدته 2# بلاد 
السروات وتهامة. وي مدن وحواضر سعودية أخرى عديدة . وهذا المجال حسب علمي لم يوثق 4# دراسات 
علمية آمل أن نرى مؤرخين وباحثين يدرسون هذا الموضوع من ( 5 50غاه/ ١917١‏ 4١٠5م).‏ 
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عرضن بضاعتها .ومحدودة ة وسائل التقنية خلال العقد الأول من هذا القرن 
(0اه/ ١٠٠'م)ء‏ »ثم بدأت تزيد المكتبات الربحية وتنتشر 4 معظم أحيا رسك زوه 
بالعديد من الأجهزة والأدوات الضرورية التي يحتاجها الزبائن مثل: الفاكس, 
وآلات الطباعة والتصويرء ثم دخلت أجهزة الكمبيوتر وخدمات الإنترنت المختلفة. 
سرددت كثيرا على كلياف جامحة آم :القرى يف العززيؤية والذافي كم يف العايدية: 
كما زرت إدارة تعليم مكة مرات عديدة: وشاهدت بعض مجمعات المدارس للبنات 
والبنين. و هذه المواقع الكثير من المكتبات والمحلات التجارية العلمية المتخصصة 
4ك توفير طلبات الأساتذة والطائبات والطلاب 4 هذه المؤسسات العلمية7() 


بعد دخول الإنترنت وتوسع نشاطه # المملكة العربية السعودية من عشرينيات هذا 
القرن (5١ه/١1م)؛‏ أثر ذلك على تجارة الكتب الورقية؛ والمذكرات التقليدية: وصار 
طلاب العلم والمعرفة والثقافة من الأساتذة: والطالبات والطلاب. والمثقفات والمثقفين 
يفضلون استخدام التقنية والنت 4 جلب معارفهم العلمية والتعليمية. وقد تجولت 2 
أحياء عديدة ك مكة عام (؟4- 444١ه/77١٠م):‏ ورأيت المكتبات التجارية العلمية 
القديمة تراجعت؛ وصارت معدودة على الاصابع # حاضرة مكة؛ وهناك بعض 
الكتبنات الف جيدك بين يب الكتب الرركية والخدمات البلاية الرقمية عن طريق 
الأجهزة الفنية والتقنية. وانتشرت كثيرا مكاتب الخدمات التقنية التي تخدم معظم 
شرائح المتعلمين 2 مذكراتهم وبحوثهم وميادين علمية ومعرفية أخرى عديدة( 0 


ظيرت الضحافة فمثال: :ذا الصضصحظط: الدرقية يدن الححاز الرئيسية ( مكة 


والمدينة؛ وجدة) 2# العقود الأولى من القرن (4١ه/5١-١7م)؛‏ وكانت الدولة العثمانية 


)١(‏ رأيت الكثير من هذه المحلات التجارية العلمية 4# مكة ومدن أخرى عدية # المملكة مثل: أبهاء وخميس 


مشيطء والطائف» وجدة والرياض.» والدمام وغيرها. وتجارة الكتب والمذكرات والأدوات العلمية 
للجامعات والمدارس من الموضوعات الجديدة 2 بايها من عام ) 9ن ع اه/١‏ ةا 575دكم). 


(1) لااأحد ينكر إيجابيات الإنترنت طن الكام يوشت اليادين. ولوبحثنا عن سلبياته وجدناها أيضا كثيرة. 


من وسآئل الاتصالات والتواصل يذ الجوانب ١‏ الجيد الل 5 للعلم والتعلم: ؛ فسوف يجني فوائد علمية 
ومعرطية كبيرة. لكن للأسف هناك بعض الأساتذة والطالبات والطلاب الذين لا يتعبون أنفسهم: ٠‏ ويجلبيون 
معارفهم من الإنترنت دون تعلم واستفادة ؛ وهدفهم فققط اجتياز المادة التي يدرسونها والأساتذة 2 
المدارسن أو الكليات لا يدققون 2# ذلك؛: ؛ ورغبتهم أن يقدم الطالب أي شيء . كما أن مكاتب الخدمات 
والمكتيات الطلابية من يتاجر 2 هذه الأعمال العلمية ٠‏ قالطلاب يدفعون أموالهم وهؤلاء التجار ينجزون 
المطلوب عن طريق القص واللصق من المستودعات والمواقع الرقمية . هذا الذي أشاهده 4# مدن وحواضر 
كثيرة # المملكة من بداية الثلاثينيات. ومثل هذا الي 0 ٠وينشر‏ الوعي بين هيئات 
التدريس # المدارس والجامعات؛ ٠‏ وبين الطلاب والطالبات. والإنترنت من النعم الكبيرة التي أنعم الله يها 
على البشرء ومن يفعّله 4 الخدمات الإيجابية الفردية والمجتمعية فإن مكاسبه عظيمة. 
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واسارة الأكزاف شن اصدرت مها باللقة النكدا ليوا خرس بالعرييك أري لكين مها 
السعودي الحديث (11744-1577اه/1908- 10ؤام) 7 


استفاد الملك عبد العزيز من تجربة المكيين 2# عالم الصحافة ‏ عصر الدولة 
المتماايية والأمراء الأشراف» وأدرك أهمية الصحافة والإعلام 4 تأسيس الدولة 
ال ا هار 1574م): وأسس مطبعة رسمية للحكومة 


عرفت باسم ( مطبعة أم القرى) . ولجريدة أم القرى آثار إيجابية كثيرة على تطوير 
الدولة سياسيا وثقافيا ومعرفيا داخليا وخارجيال". 


ظهر بعد جريدة أم القرى عدد من الصحف الفردية؛ وأولها صحيفة صوت الحجاز 
التي أسسها محمد صالح نصيف عام (٠70١ه/١1571م)؛‏ وهي امتداد لجريدة ( بريد 
الحجاز) التي أنشأها أيضا محمد نصيف 2# جدة عام (1441ه/1974م) وكانت تصدر 
أسبوعيا حتى عام (1770ه/151م)؛ ثم توقفت بضع سنوات. ثم عاد صدورها عام 
(1574همره:15م) من قبل الشركة العربيية للطباعة والنشر وأصبح اسمها صحيفة 
البلاد؛. وتصدر يومياء ومازالت تصدر ورقيا ورقميا حتى الآن (444١ه/77١٠7م)‏ من 
مؤسسة البلاد للصحافة والنشر ف جدة2"ا . 


)١(‏ من تلك الصحف والمجلات : )١(‏ صحيفة الحجاز بمكة عام (15577ه/8١15م).‏ (7) صحيفة شمس 
الحقيقة 2# مكة عام (17571ه/9١11م).‏ (؟) صحيفة الإصلاح الحجازية جدة عام (/17571ه/1505ام). 
(؛) صحيفة صفا الحجاز ف جدة عام (15717ه/1905م). (5) صحيفة الرقيب كي المدينة المنورة 
عام (717؟1ه/1505م). (7) صحيفة المدينة المنورة # المدينة عام (1711ه/1105م).(7) صحيفة 
القبلة 4# مكة عام (1774١ه/5١15م)‏ (8) صحيفة الحجازخ المدينة المنورة عام (1574ه/1510ام). 
(9) صحيفة الفلاح 4 مكة عام (1778ه/1515م).(١٠)‏ صحيفة بريد الحجاز# جدة عام 
(17475ه/1574م). جريدة مدرسة جرول الزراعية 4 مكة عام (17578ه/1515م). للمزيد انظر 
محمد عبد الرحمن الشامخ. الصحافة # الحجاز (١1591ه/1971م):‏ وهاشم عبده هاشم. الاتجاهات 
الصحفية العددية والنوعية للدوريات السعودية (جدة؛ ١١4١ه/١5/8ام)‏ »وغازي عوض اللّه. الصحافة 
الأدبية 2 المملكة العربية السعودية ( جدة. 4 ١‏ اه/رخكظكام)ء » وعبد الرحمن الشبيلي. الإعلام 2 المملكة 
العريية السعودية (دراسة وثائقية تحليلية وصفية ) ( الرياض: ١147اه/ ٠‏ ٠6م)‏ . وصدر بعض البحوث 
والصفحات المطبوعة والمنشورة عن هذه الصحف الحجازية خلال سنوات متفرقة من النصف الأول 
للقرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ ومازال# الأرشيف العثماني الكثير من الوثائق والسجلات غير المنشورة وتحتوي 
على مادة علمية جديدة عن هذه الصحف؛ ؛ أرجو أن نرى باحثا جادا يقوم بإصدار دراسة تاريخية توثيقية 
عن هذه الجرائد من خلال هذه المصادر الأولية. 

0( صدرت بعض البحوث العلمية عن هذه الجريدة؛ ومازلنا نتطلع إلى أن يصدر عنها عمل موسوعي يدرس 
جميع منجزاتها الحضارية المتنوعة منذ تأسيسها حتى الآن (444اه/؟7١٠م) ٠‏ 

(؟) كانت هذه الصحيفة رائدة # موادها العلمية» والأعلام الذين تولوا الإشراف على تحريرها وإدارة شؤونها 
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تلا ذلك صدور عدد من الصحف السعودية المكية مثل جريدة حراء الأسبوعية عام 
(1771ه/غ15م). وجريدة الندوة التي صدر عددها الأول بمكةبِك (////71017١اه),‏ 
وكانت تصدر انذاك اسبوعيا. ثم تطورت حتى صارت تصدر يوميا حتى وقتنا الحاضر. 
كما صدرت اول صحيفة اسبوعية رياضية. كانت تطبع كش مطابع قريش بمكة؛ ثم توقفت 
بعد أن صدر منها عشرات الأعداد؛ ويذكر أن جميع أعدادها توجد ضمن أرشيف جامعة 
الملك عبدالعزيز 4 جدة 4# وقتنا الحاضر 7". 


الباحث عن عالم الصحف# المملكة العربية السعودية من تسعينيات القرن 
(14ه/١7م)إلى‏ وقتنا الحاضر يجد نفسه أمام كم هائل من المصادر الصحفية 
الرسمية التابعة لوزارة الإعلام, وصاريك حواضر عديدة من البلاد صحف متنوعة: 
لكنها تغطي الكثير من المعارف والثقافات 2 أرجاء الوطن. ومكة المكرمة 4 مقدمة 
0 السعودية التي يدون الكثير من أخبارها وتاريخها الحديث والمعاصر وبخاصة 2 
سم الحج والعمرة. أو الذي حظيت به هذه المدينئة المقدسة:. والمسجد الحرام من 
معجاحاه 7 و4 العقدين الأخيرين صار ع مكة المكرمة الكثير 
من المواقع والمنتديات والصحف الرقمية الرسمية والفردية. وأصبح العناية بالجرائد 
والصحف الورقية يتراجع على جميع المستويات!"!. 


وها لحطلة بالتشي القارة والشعق الى بفامكة القرمة كك اظلعية على يحض 
المجلات الثقافية والعلمية أثناء جمعي مادة رسالة الدكتوراه 4 منتصف العقد الأول من هذا 
القرن (10ه/ ١٠م)‏ ؛ ووجدت واطلعت على بعض المجلات الثقافية التي تأسست 4# النصف 
الشاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م).؛‏ مثل: )١(‏ مجلة الإصلاح عام (1417؟1١ه/‏ 1578م). (؟) 


العلمية والثقافية. وتطبع # سنواتها الأولى بالمطبعة السلفية: والمطبعة العربية خ مكة المكرمة. ويذكر أنه 
تولى امتيازها ورعايتها بشكل عام الشركة العربية للطباعة والنشر عام (75١ه/1570م).‏ أرجو أن نرى 
احد مؤرخي الحجاز فيخرج لنا دراسة تفصيلية عن هذه الصحيفة منذ كانت باسم صوت الحجاز إلى 
وقتنا الحاضر (444١ه/77١1م).‏ كما أن لي تجارب عملية مع مؤسسة البلاد للصحافة والنشر ف جدة 
من عام ( 450-1١4١‏ اشاركلةا 04 0لم). 

)١(‏ كل هذه الصحف التي صدرت بجهود فردية خلال العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ تستحق أن 
تكون موضوعات لإصدار عدد من البحوث العلمية الرصيئة والجادة. 

(؟) أشرت# صفحات سابقة إلى لمحات قليلة من بداية الصحف الورقية # مكة. وإذا أدركنا أن حاضرة 
مكة كانت المنطلق الأول والفعلي لتأسيس التعليم والتنمية الحديثة ب المملكة »فها من شك أنها كانت 
أيضا المقر الرئيسي للكثير من الحراك الثقال والصحفي المبكر الذي لعب أدوارا كبيرة 4 نشر المعرفة 
.4 شتى الجوانب 2# مناطق. ومدنء وحواضر كثيرة بالمملكة العربية السعودية. وقد جئت إلى مكة 3 
بدايات التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ ؛ وبقيت على اتصال بحواضر الحجاز الكبرى ابتداءً من مكة, 
وشاهدت وقرأت عن الكثير من القفزات الثقافية التي عاشتها هذه المدينة. والصحف اليومية والأسبوعية 
الورقية ثم الرقمية من الموارد الفعلية التي أثرت إيجابا على المكيين أرضأ وإنسانا. 
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مجلة الندوة الإسلامية (507١ه/15717م).‏ (؟) مجلة الحج (1777ه/547ام). (4) 
مجلة الروضة للأطفال (17175ه/1104م). (0) مجلة قريش ([15175ه//545ام) (31) 
مجلة رابطة العالم الإسلامي (1787ه/1577م). وبعض هذه المجلات توقفت 2# القرن 
الهجري الماضيء وأخرى مازالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر (1444١ه/77١5م)‏ !"ا 
شاهدت # هذا القرن (19١ه/١7-١5م)‏ العديد من المجلات العلمية التي صدرت 
من مؤسسات علمية وتعليمية وأكاديمية. فهناك بعضن مدارس التعليم العام التي كان 
من انشصطتها الثقافية إصدار مجلات حائطية:. ثم مجلات ورقية تتكون من عشرات 
الصفحات. وكان لكلية المعلمين: وكليات البنات بعض المجلات الثقافية والعلمية؛ أما 
جامعة أم القرى فقد اعتمدت العديد من المجلات العلمية الملتخصصة:؛ من خلال وكالة 
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي؛ وعمادة البحث العلمي؛ وبعض الأقسام؛ أو 
الكليات, أو الكراسى العلمية. ومراكز البحوث. ومعظم هده المؤسسات أصدرت أعدادا 


كثيرة من تلك المجلات ورقيا خلال العقود الثلاثة الأول من هذا القرن, ثم بدأت بعضها 
تصدر رقمياء وتوقفت عن الإصدارات الورقية قية 0 


لم يغفل الملك عبد العزيز وابنيه الملكين سعود وفيصل عن أهمية الإذاعة؛ وكانت 
بداياتها # السعودية 4 نهاية الستينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ ومن أهم ما سعت 
إليه الدولة من خلال وسيلة الراديو إايصال أهداف وتوجهات الدولة السعودية الحديثة 
إلى المجتمعات الداخلية والخارجية:؛ وكذلك إعداد وتهيئة المجتمع السعودي لتقبل 
التحولات الاجتماعية التي طرأت بعد توحيد أجزاء الماك سيت را وفولةواسرو ا 


وكان للخبراء المصريين وبعض العرب الآخرين دور ريادى 2 تأسسن الإذاعة السعودية: 
وبرزمن الأعلام الحجازية وبخاصة المكيين من كان له جهود كبيرة 4# التأسيس والإدارة 


)١(‏ كل هذه المجلات اسسها وأشرف عليها أعلام كبار يخ عالم المعرفة والثقافة المكية؛ ونشر من خلالها الكثير 
من المعارف العربية والإسلامية الداخلية والخارجية. وكل مجلة تستحق ان يصدر عنها دراسة مطولة 
مستقلة, آمل أن يجد هذا النداء من يستجيب له من طلاب البحث العلمى. 

0( اطلعت على الكثير من هذه المصادر المعرفية 4 مكتبات مكة الرسمية والأهلية . والقائمون عليها من أساتذة 
هذه المؤسسات التعليمية العامة والعالية. والمجلات العلمية المحكمة # جامعة أم القرى وكلياتها من الموضوعات 
الجديدة # بابهاء آمل أن نرى بعض طلاب الدراسات العليا يدرسونها من خلال رسائلهم الجامعية. 

6 إن التفيرات التي جرت على التركيبة الاجتماعي قبيل وأثناء توحيد المملكة العربية السعودية لم يكن أمراً 
سهلا . واستشعر الملك عبد العزيز ز آل سعود أن الجانب السياسي والعسكري وحده لا يؤسس دولة قوية, 
ولابد من توفر عوامل حضارية أخرى عديدة . والثقافة والمعرفة من أهم الأعمدة التي أخذ بها ٠ولم‏ يبحصر 
جهوده على مجال ثقاك دون آخر, ؛ لكنه بدأ بالتعليم النظامي؛ وامتدت أعماله إلى ميادين ثقافية أخرى, 
وكانت الإذاعة ثم التلفزيون من المقومات الفعلية التي أخذت بها الدولة من وقت ميكر. 
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والأشراف على مؤسسات الأذاعة ذامكة: وجدة: والرياض. وكانت كرات البت الإذاعن :د 
البداية قصيرة؛ فلا تزيد عن ساعات قليلة خلال اليوم. ومن أوائل برامج الإذاعة السعودية 
(هنا مكة المكرمة)؛ ثم تفير الاسم إلى ( در الإذاعة السعودية من مكة المكرمة ) وبعد 
تاسيس إذاعة صوت الإسلام من مكة المكرمة 4# بداية الثمانينيات بدا التنوع 4 البرامج 
الثقافية والترفيهية ''', ثم تفيير الاسم إلى ( إذاعة المملكة العربية السعودية من جدة ). 


بعد تحسن الأحوال الاقتصادية ك# البلاد خلال العقدين الاشيونمة من القونة 
الهجري الماضيء بدأ الراديو ينتشر بشكل أوسع بين المكيين؛ وبعض المناطق والحواضر 
السعودية الأخرى: وصار من أهم الوسائل التثقيفية والإعلامية لنشر الوعي والمعرفة 
بين الناس. ل ل لسو سم بي 
مختلفة ومتنوعة 2 اطروحاتها 


تزامن مع ظهور الراديو:# الحجاز ظهور وسيلة الرأي ( التلفزيون ) الأبيض والأسود. 
وكان ذلك خلال عصر الملك سعود بن عبد العزيزء وتحديدا عام (1747ه/1577م). 
حدر ما ات تلن بود اوج اليث الرسمي من محطتي الرياضص وجدة + عام 
الكرمة من محطة جدة. داال اليث الملون الرسمي عام 7 1هارة159م) وسبق 
حدم ا ا لوت وس العلا بشكل تبرخ لا هذ لون (0/ 32 


أزورمكة المكرمة من بداية هذا القرن (5اه/ ١٠م)‏ وين وبانخقاء وخاجا وهكثمرا: 
وكل مرة أزور بعضس ال مؤسسات الدينية؛ والتعليمية: والادارية: والخدماتية. والتقيت 


1571 استمر برنامج صوت الإسلام من مكة المكرمة بهذا الاسم حوالي عشر سنوات (1790-1581ه/‎ )١( 
ثم تغير الاسم إلى ( إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة ). وهناك العديد من البحوث التي‎ .) م١‎ 
صدرت عن تاريخ بدايات الإذاعة ش السعودية. ومازال هناك وثائق غير منشورة لها علاقة بهذا الموضوع,‎ 
حبذا أن يدرس 4# هيئة كتاب من خلال هذه المصادر الأولية.‎ 

(9): كنت أشاهد يمحن الأعيان والعيوخ والوجهاء ايلاد السروات خلؤل الشناتيقيات والسعينياك من القرن 
(14ه/١٠م)؛‏ وهم يتجمعون 4# بيوتهم وقراهم مع الأصدقاء والأقارب لسماع بعض البرامج الإذاعية 
السعودية والعربية. وكنت أرى بعض التجار يجلبون أجهزة الراديو المختلفة من عدن الحجاز. حيذا أن 
نرى دراسة هذا الموضوع خلال النصف الثاني من القرن الهجري الماضيء وهذا المجال جدير أن يصدر 
عنه عدد من البحوث العلمية. 

6 الحديث عن تاريخ التلفزيون ث المملكة العربية السعودية خلال النصف الثاني من القرن (4أ١ه/‏ ٠م)‏ 
موضوع مهم جدير أن يدرس ب دراسات عديدة. أما أوضاع القنوات التلفزيونية 4# هذا القرن (0١١ه‏ 
/اكم) فهومجال كبير جدا يدرس .4 عشرات الكتب واليحوث العلمية التوثيقية. 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1197. 444 اه/ 71911 ١1م)‏ 5-3 
بالعديد من المؤرخين والباحثين والأساتذة 4# كلية المعلمين؛ وإدارة التعليم؛ وكليات 
ومعاهد جامعة أم القرى؛ ومازلت حتى هذا العام (41514١1ه/7١1١م)‏ على تواصل جيد 
مع كثيرمن شرائح المجتمع المكي؛ وأتطلع ي قادم الأيام أن أصدر دراسة تاريخية حضارية 
مفصلة عن حياة الناس 4 محافظة مكة المكرمة خلال هذا القرن (95اه/١٠-١١1م).‏ 
وهناك موضوعات كثيرة لم أذكر تفصيلات عنها ل هذا المبحث؛ وكل موضوع يستحق أن 
يصدرك دراسة أودراسات مطولة: لكنني أشير إلى لمحات موجزة عنها 2 النقاط الآتية : 


- 


ا 


ف 


هناك عدد كبير من الباحثين والمؤرخين والأساتذة المكيين وغيرهم أصدروا 
العديد من الكتب والبيحوث العلمية منن بداية القرن (1ه/18م) حتى الآن؛ 
0 مطبوعة ومنشورة 2# أوعية نشر مستقلة: أو كتب ندوات ومؤتمرات 

٠‏ واقليمية وعالمية أولك مجلات علمية محكمة أو ثقافية: وكل هذه المصادر 
الك تستحق أن يصدر عنها عمل ببليوجر ا مشروح يذكر عنوان كل دراسة؛ 
ومكان وتاريخ إنجازهاء ونشرها وخلاصة مختصرة لكل كتاب. أو بحث ومؤلفه!". 


عرفت حاضرة مكة خلال العهد السعودي الحالي -١545(‏ 544١اه/غ97١-‏ 
ا ١“م)‏ عشرات الإدارات الحضارية الحديثة الرعيية والأهلية. وقد أشرت 
إلى بعضها # صفحات سابقة من هذه الدراسة . وكل مؤسسة تستحق دراسات 
توثيقية مفصلة ورصينة. ومن أهم هذه الإدارات كل ما له علاقة بالجانب الدعوي 
والديئنيء والتعليمي؛ والثقاك, والإعلاميء والسياحي؛ وضمن هده المساهمات 
قطاعات مهمة خدمة هذه المدينة المقدسة محلياء. وساهمت # مكانتها المقدسة 
العوبية والاسلافية وسلاتها بالسلمنكظ أريجاء العاله: ومتها #الركايية العامة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ورابطة العالم الإسلامي وبعض الإدارات 
أو الأقسام ‏ جام أم القرى: أووزارات الحج والعمرة: والشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشاد؛ والإعلام: .والثقافة. وكل ما له صلة بحاضرة مكة من خلال هذه 
المؤسسات الرسمية .وك جميع هذه القطاعات نشاطات وخدمات كثيرة تصب 2 
مجال الثقافة: وخدمة 3 الإسلام والمسلمين» إعلاميا ومعرفيا داخليا وشاويهيا 0" 


ربما يقول قائل أن هناك من قام بهذا العمل العلمي؛ وأقول لقد بحثت 4# هذا الجانب سنوات عديدة: وكل 
الذي اطلعت عليه بخصوص هذا الاقتراح قليل ومحدود . وهناك مئات وريما آلاف الدراسات التي صدرت 
عن مكة: أوفيها ذكر عن شيء من تراتها وحضارتهاء ومعظمها باللغة العربية 4 مكتبات وجامعات 
ومراكز بحوث داخلية وخارجية. ومنهها المكتوب بلغات أخرى عديدة غربية وشرقية. وانجاز مثل هذا 
المشروع يعد عملاً رائداء ولن يكون صعبا جدا مع توفر لتقنية وخدمات الإنترنت. 

كل القطاعات التي أشرت إليها خ المتن لها تاريخ وجهود كثيرة جدا من ستينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى 
الآن (544١1ه/"7١٠م).‏ وهناك العديد من البحوث العلمية والثقافية التي وثقت صفحات من مسيرة هذه 
المؤسسات #2 محافظة مكة؛ ومازال ضمن أراشيفها الكثير من الوثائق والسجلات الجديدة ‏ معارفها 
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"- أترددٍ على نادي مكة الثقاي والأدبي من بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)»‏ وزرته 
مؤخرا 4 مطلع عام (444١ه/”7١7م).‏ وذهبت إلى مقر نادي الوحدة الرياضي. 
والاجتماعىء والثقاك. واتصلت وشاهدت معهد خادم الحرمين الشريفين لابحاث 
الحج والعمرة: وزرت مكتبات خاصة أو أهلية ك# أحياء العوالي. والشرائع: 
وأذكر شيئًا منها 2# البنود التالية : 

أ- يعتبر نادي مكة الثقالي الأدبي جامعة مصغرة امتد تاريخها حتى الآن 
(1444ه/77١7م)‏ حوالي نصف قرن فقد صدر قرار تأسيسه عام 
(196ه/19170م)ء وقام على تأسيسه نخبة مميزة من العلماء والاساتذة 
المكيين7'). ولهذه المؤسسة الثقافية منذ تأسيسها إلى نهاية العشرينيات 
المعرفية الراكنة 1" ومن أكثر إتحازاتها مئات المحاضرات. والندوات, 
واللقاعء والمسامرات الثقافية والعلمية المتنوعة 4 عناوينها. وما قدم من 
بشرية كثيرة داخلية وخارجية. أما نتاج الثادي الثقاف العلمي المطبوع 
والمنشورة: فلا يقل كثرة وتميزا ‏ العدد والنوع عن المناشط المنبرية ي05, 


وإحصائياتها العلمية. وتستحق أن تدرس وتوثق # أعمال أكاديمية جادة . وعلى جامعة أم القرى من خلال 
كلياتها وأقسامها العلمية بوعراكز البيدرة 2 هذه الوراراك لد كورة أعلاه مسؤولية كبيرة تجاه التوثيق 


التاريخي وال معر_2, ومات تحقق انجازه من خلال مؤسساتها العلمية والثقافية 4 الثمانين عاما الماضية 
اللدامرن 1/1 "ام ). 
60 لمزيد من التفصيلات عن هذا النادي خلال عقوده الأولى لى؛ انظر محمود حسن زيئني. نادي مكة مكة الثقا4. 2 


الأدبي ومسيرة ربع قرن (مكة المكرمة.477١ه//١ ٠‏ ٠م)‏ 

0( زرت هذا النادي خلال الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن (15١ه/ ٠‏ م) ٠‏ وزرت غيره من النوادي 
الأدبيةخ المملكة؛ ووجدتها تراجعت كثيرا 4 أنشطتها المعرفية والثقافية: بل أغلبها تحتضر خ وقتنا 
الحاضر. وكوني عاصرت واتصلت بأكثر هذه النوادي من عام ١550(‏ 55 اهارة8-151١٠5م)ء‏ 
واطلعت على منجزاتها الجيدة والكبيرة آنذاك . ثم عاصرتها من عام (470١-544١ه/‏ 75-005١1م)‏ 
واتضح لي الفرق الشاسع بين الفترتين؛ وللأسف إنها يذ الفترة الأخيرة لم تجد الدعم والرعاية التي 
عرفتها الفترة الأولى. ثم اختلاف نوعية القائمين عليها قديماء فقد كانوا من كبار علماء وأعلام المملكة 
العربية السعودية. 

(") اطلعت على بعضن الوثائ ثق والسجلات # نادي مكة الثقائ والأدبي ٠والذي‏ لفت نظريء أسماء اللجنة 
التأسيسية الآولى للنادي عام (1745ه/1975م) ؛ فقد كان بعضهم من أعلام البلاد السعودية الكبارء 
وهم :أحمد السباعي رئيسا ؛ وعضوية كل من: أحمد وصالح ابني محمد جمال؛ ٠ومحمد‏ حسن فقي» 
وحسين عربء وعبد الله عريف؛ وإبراهيم الشورى وحسن محمد باجودة؛ وإبراهيم فودة؛ ومحمود حسن 
زيني, .ومحمد عبداللّه الزيدء وناصر الرشيد ٠‏ وعبد اللّه مليباري وحامد هرسانيء وعبدالكريم نيازي؛ 
وإسماعيل حسن غسالء وعلي أبوالعلاء وعبدالسلام الساسيء وراشد الراجح الشريف. وأحمد إبراهيم 


القسم الرابع: مكة المكرمة بك عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191. 444 اه/17-1411١1م)‏ 
77777ب سر ا قا 


ب - من المناشط الحضارية المكية الحديثة نادي الوحدة الرياضي الذي أسس ‏ 
العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ ومازال يؤدي خدماته الرياضية 
والثقافية والاجتماعية حتى الآن (444١ه/75١٠م)؛‏ وقد حاولت أحصل 
على بعض الوثائق والمصادر الأولية لهذه المؤسسة الرياضية. ولم أتمكن من 
ذلك. وجمعت عنه بعض المعلومات القليلة: التي تشير إلى تاريخ تأسيسه من 
أربعينيات وقيل ستينيات القرن الهجرب الماضي. وكان إبراهيم فودة أول 
رئيمس له؛ وتعاقب على إدارته عشرات من الأعلام المكيين؛ وكان من اعضاء 
هيئة الشرف فيه بعض المسؤولين ورجال أعمال كبارء مثل الدكتور محمد 
عبده يماني؛ وصالح عبد الله كامل وغيرهما. ولم تكن أنشطة هذا النادي 
سحضرورة على الرياكنة إقنا كان وسازال ل#متاقط الجتساعية وتعافية 


وترفيهية متعددة!"". 


ج- استشعرت الدولة وبعض الأعلام والمسؤولين 4# مكة أهمية البحث العلمي 
طكي 5 اي يا و ب جاو 0157 
تختصى بعموم المسلمين: وما يتعلق بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة, 
وما يجب معرقته والقيام به من خدمات للحجاج وزوار البيت الحرام: 
وإيجاد الحلول العملية والعلمية لكل المشاعر والمعوقات 4 محيط محافظة 
مكة؛ أو ماله صلة بمواسم الحج والعمرة. عندئن أنشي العديد من المراكز 
العلمية الخاصة بهذا الشأن وي مقدمتها: )١(‏ معهد خادم الحرمين 
الشريفين لابحاث الحج والعمرة الذي اسس 2 مكة ةك بداية هذا القرن 
(15ه/ ١٠م).‏ وهوحاليا يتبع إداريا وعلميا وماليا جامعة أم القرى؛ وله 
الكثير من الجهود الإيجابية والمنجزات العلمية © كل ماله علاقة بالحج 
والعمرة'". )١(‏ هناك مركزان بحثيان أهليان. الأول: مركز التميز ب 
أبحاث الحج والعمرة. والثاني : مركز فقنيه للأبحاث والتطوير. وكلاهما 
تاسسا خلال هذا القرن؛ ولهما جهود تذكر فتشكر ‏ ميدان الإنجاز 
الثقال العلمي والمعر بحثيا وتقنيا. وأثناء زيارتي لمكة أكثر من مرة خلال 


شكري وعبداللّه الداري .وعبداللطيف بن دهيش» ومحمد محمود حافظ ٠‏ وعبدالوهاب أبوسليمان: 
وعبد العزيز محيي الدين خوجه . وكان الرئيس وجميع الأعضاء من أعلام مكة وبعضهم من مشاهير 
الأدياء والعلماء ب المملكة العربية السعودية. 

60 زرت مقر النادي ك4 رحلتي الأخيرة إلى مكة عام (47- غ44 اه/72١6م)‏ .وأوصي المؤرخين المكيين أن 
يوثقوا تاريخ هذه المؤسسة الرياضية التي قارب تاريخها على تسعة عقود 5 

0 صدر عن هذا المعهد بعض الدراسات العلمية, ومازال يستحق أن يصدر عنه عمل علمي تاريخي موسوعي 
من سنة تأسيسه عام (١140١ه/1941م)‏ حتى وقتنا الحاضر (444١ه/؟7١”م) ٠‏ 
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ثلاثينيات هذا القرن (6اه/راام) زرت هدين المركزين, بالإضافة الئ 
معهد خادم الحرمين الشريفين لا عاك الحم رالعميرة وفنا هدك الكثير 
الي يا 0 
بشعيرة الحج والعمرة 
د - رأيت العديد من المكتيات الخاصة عند أصحابهاء ومكتبات أخرى 4# بعض 
جوامع ومساجد مكة المكرمة. واطلعت على الكثير من محتوياتها العلمية, 
فوجدت فيها الكثير من المصادر والكتب النادرة؛, ولا تخلو بعضها من 
مخطوطات ‏ علوم شرعية ولغوية. وبعض المسودات والمذكرات والوثائق 
غير المنشورة. أرجو أن نرى مؤرخا مجتهدا يدرمس تاريخ هذه المكتبات, 
وبخاصة القديمة والكبيرة والنادرة ث4 محتوياتها المعرفية. 
ام قاسية الشركة الكربة الذزنية عاقيا بكرا لعش هتحواث الوتقراك, 
والقدوات: واللقاءات:واللتقيات الغريية والإسلامية: المحلية والإظليسية: والعالميّة مكذ 
أربعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر. وقد اطلعت على عشرات الكتب 
والدراسات والرسائل الجامعية التى أرخت لكثير من هذه المناشط العلمية والمعرفية, 
ابتدأ بالمؤتمر الإسلامي الأول عام (1744١ه/ه1575م)‏ إلى أربعينيات هذا القرن 
(15ه/١5م).‏ وكان لكل لقاء. أو مؤتمرء أوندوة, أو ملتقى استعدادات كثيرة: وخرج 
من خلالها نتائج وتوصيات عديدة: ولها اثار ايجابية متنوعة على حاضرة مكة الحاضنة 
لهذده الأنشطة وعلى بلدان ومجتمعات داخلية وخارجية حب 


ساذسا ناف وتوصيات الدراسة ؛ 

إن الحجاز وعاصمته مكة المكرمة قبلة جميع المسلمين # الكرة الأرضية: تعد هذه 
ادر ماله ا خا ري لك الرحالة! السلمين وكير السلمكن 
مكنة الكرمة رونك شيكا مر ,تاريخ #وحضارة أرضها وإنسانها. منذ القوق الهجري الأول 
إلى القرن (غ١ه/‏ ٠'م)ء‏ ٠قإنه‏ سيجد أعدادا كثيرة من الأعلام والعلماء الذين دونوا 
صفحات أو كتب كثيرة ذ ذلك7). 


)١(‏ اطلعت على بعض الخلاصات والدراسات المحدودة عن هذه المؤسسات البحثية؛ لكثنها مازالت بحاجة 
كبيرة إلى الاهتمام التوثيقي التحليلي من قبل أساتذة متخصصين # معاهدنا وجامعاتنا السعودية ٠‏ 

(؟) إذا كان صدر بعض البحوث العلمية عن هذا الجانب العلمى والمعر4 الذى شهدته حاضرة مكة خلال قرن من 
الزمان: فمازلنا بحاجة كبيرة إلى دراسات نوعية وموسوعية توثق تاريخ هذا القطاع الثقاخ المعر المهم. 

(؟) لا أقصد فقط الجغرافيين الرحالة المسلمين وغير المسلمين؛ وإنما كل من جاء إلى مكة عالما أو متعلماً ‏ 
أي صنف من صنوف المعرفة. فهناك رجال علم وتعلم # العلوم الشرعية: أو اللغوية والأدبية: أو التاريخية 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191. 444 اه/17-1411١1م)‏ 
ل م 


ومعظم الرحالين والمدونين الذين وثقوا صورا من تاريخ مكة وحياة أهلها. وحصروا 
مروياتهم ومدوناتهم على ما شاهدوه وعرفوه أو سمعوه عن المسجد الحرام وما يحيط 
به من مستوطنات بشرية. وجل توثيقاتهم عن حياة الناس الدينية 4 الحرم؛ والمشاعر 
المقدسة أثناء مواسم الحج والعمرة: ولا تخلو أعمال بعضهم العلمية من تحليلات 
ومعلومات لها علاقة يجوانب حضارية أخرى ( سياسية:؛ وعسكرية؛ واجتماعية, 
واقتصادية؛ وعلمية وتعليمية. ومعارف جغرافية, ل لد المكية 
أو الحجازية: وبعظن الأوضاع المالية» أو الكوارث الطبيعية وغيرها) ١‏ 


كوني رجل من أهل السراة خلال القرنين -١4(‏ 5١ه/‏ ١7-١1م)؛‏ ولي اهتمامات 
بتراث وتاريخ وحضارة شبه الجزية العربية وبخاصة جنويهاء وأنجزت بعض المؤلفات 
التاريخية والحضارية عن بلاد الحجازء والسروات وتهامة:. واليمن. وقرات بعض 
الممصادر والمراجع التي أرخت لهذه الأوطان؛ وبعضها لرحالة حجازيين أو يمنيين من 
القرن (4-7١ه/رق/‏ ١٠م).‏ وكل المعارف العلمية التي اطلعت عليها تسهب 4# شروحاتها 
عن حواضر الحجاز واليمنء وقليلا جدا التي تحتوي على تواريخ وتوضيحات حضارية 
عن انتظفة التضط بيخ ظلاف السواكيم: «العروفة باسم (السروات وتهامة) اللمند ةمق 
نجران وجازان إلى الطاكف ومكة المكرمة!!. 

رصدت #4 دراسات سابقة شذرات من الصلات التاريخية والحضارية بين 
التهاميين والسرويين وأهل اليمن والحجاز 4# فترات مختلفة من العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديشة!. وأوصيت كثيرا بأهمية البحث # هذا المجال لكثرة 
الصلات والعلاقات بين هذه الأوطان الممتدة من عدن والحديدة وصنعاء إلى مكة 


الجغرافية: أو السياسية والإدارية؛ أو الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أبواب العلم والمعرفة الذين 
قدموا إلى الحجاز وبخاصة المدن المقدسة للحج والعمرة: أو للتعليم: أو التجارة؛ أو أي مهنة من المهن: إلا 
أن له أثر معرب وعلمي # مكة؛ ووصلتنا تلك الآثار مكتوبة أو مروية ومنقولة. 

)١(‏ اطلعت على مئات المصادر, والمرإجع: والبحوث والرسائل الجامعية التي حفظت لنا معارف وتفصيلات 
مختلفة من توثيقات الرحالة أو الكتاب والمؤلفين الذين جاءوا إلى الحجازء وكتبوا عن بلاد الحرمين وبخاصة 
المسجد الحرام ومدينة مكة المكرمة؛ وجل مدوناتهم قامت على المشاهدة والتجربة والرواية الشفهية والسماع, 
ولم تخل بعض الأعمال المكتوبة من الاطلاع على مصادر أخرى مكتوبة لها علاقة بتاريخ وحضارة مكة والمكيين. 

(؟) الهمداني العالم اليمني الوحيد الذي حفظ لنا بعض المعارف الجيدة عن هذه الديار التهامية والسروية خلال 
القرن (4غه/ ٠١‏ م)ء وكل من جاء بعده من الجغرافيين والرحالين حتى القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ لم يفيدوننا كثيرا 
عن تاريخ الأرض والناس لهذه البلاد العربية القديمة 4# أنسابها ومستوطناتها الطبيعية والبشرية. 

(؟) انظر بعض هذه الكتب والبحوث مطبوعة ومنشورة ُ عدد من مؤلفاتي التي صدرت خلال الثلاثين سنة 
الماضية (١14584-141ه/‏ 1077-1991م)» ومن أهمها موسوعة ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب ) 
(19) مجلدا. وكل هذه الكتب والبحوث منشورة ورقيا ورقمياء وتوجد على عدد من الروابط والقنوات 
الإلكترونية المحلية. والإقليمية؛ والعالمية. 
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المكرمة, والطائف. وجدة. والمديئة المنور للا 


شمعت مق الآباء والآ حد اه السرويين كيف كان يعن أهل قهامة والسراة يذهيوخفة 
أوطانهم إلى الحجاز أو مناطق أخرىك# شبه الجزيرة العربية أوخارجها خلال القرون 
الماضية المتأخرة مِن أجل البحث عن لقمة العيش بالدرجة الأولى: وقليل جدا الذين 
تركوا أوطانهم طلبا للعلم والمعرفة7". وقد بذلت جهودا كبيرة أبحث عن بعض الباحثين 
اوالرحالة السرويين الذين ذهبوا إلى الحجاز او اليمن ووثقوا ما عرفوه وشاهدوه: فلم 
أجد أحدا قام بذلك. مع أنني وجدت الكثير من التهاميين والسرويين الذين سافروا إلى 
دكة الكرمة: أومعض سدق البمخ الركيسية خلال العصر الحديك [قك 13/143 
ق ١٠م‏ )؛ لأمداف متعددة:؛ ومنها طلب العلم 4 هذه الأصقاع؛ لكن لا أحد منهم وثق 
رحلته؛ وما شاهده من تاريخ الناس # تلك البلدان التي سافر إليها"". 


هذه الدراسة الموثقة 4 هذا القسم : مكة المكرمة 4 عين رجل من أهل السراة (قراءات» 
وذكريات؛ ومشاهدات ) (197ا1ه/؟ !وا اكرول 6م) . خلاصة بحث؛ وذكريات؛ وارتحال 


طلب العلم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . وكنت مثل أي إنسان سروي يسمع عن 
مكة المكرمة # سن الطفولة؛ ويشاهد بعض السرويين يذهبون إلى الحج أو العمل 2# مكة؛ ثم 
يعودون ادي د ا م وان الل ا لل ا رق 
صعوبة 4 السفرء ومعوقات كثيرة 2 ذهابهم: ثم إقامتهم # مكة. ؛ أو أثناء عودتهه!*) 


)١(‏ وثققت4 أمكنة كثيرة من مؤلفاتى المطبوعة والمنشورة عشرات العناوين والتوصيات الجديرة بالعناية 
والاهتمام البحثي من قبل الباحثين» وكليات: وأقسام. ومراكز البحوث العلمية. , 

(؟) كانت بلاد السراة وتهامة مليئة بالخيرات الطبيعية ٠‏ لكنها أرضن صعبة جدا # تضاريسها ومناخهاء 
وتركيبتها القبلية فلا تخضع لسلطة رسمية توفر الأمن والاستقرار للجميع. وإنما حكمها وإدارة أمورها 
© فبضة شيوخ القبائل وأعيانها . وهذا مما جعل حياتهم السياسية والإدارية ثك قلق واحتراب وفوضى,» 
وبالتالي انتشر الخوف؛ والجهل .والمرض» ؛ وفقدان الأمن العام # أرجاء البلاد . وقد صدر بعض الدراسات 
العلمية الخجولة عن تاريخ قبائل السروات وتهامة؛ وبعضها تفتقد إلى الصدق والإنصاف والحيادية. نأمل 
أن نرى دراسات جادة تقوم على منهج علمي رصين بعيدا عن التعصب والعنصرية. 

اس إد حصرنا الذين ارتحلوا يطلب العلم من السراة وتهامة إلى الحجاز أو اليمن خلال العصر الحديث وجدناهم 
بالعشيرات ٠‏ وريما بالمكات. وهناك دراسات مطبوعة ومنشورة ذكرت بعضهم, . ومازال هذا الموضوع يستحق 
مزيدا من البحث والدراسات العلمية الجادة .ونلاحظ ف الستين سنة الأخيرة ( 2خ122اه/ ةذل 
3 ٠'م)‏ » انتشار العلم العام والعالي 4 كل مكان من شبه الجزيرة العربية . وصار هناك مئات الأساتذة 
والباحثين 4# الجامعات العربية والأجنبية الذين أنجزوا دراسات متنوعة 4 مجالاتها وعناوينها ولبلاد 
السراة وتهامة وصلاتها مع الحجاز واليمن نسبة جيدة من هذه البحوث؛ لكن معظمها مازالت غير منشورة, 
وتوجد ضمن مخاذن المكتبات الجامعية. 

(:) توثيق قصصر وروايات وتاريخ أولتك السرويين والتهاميين الذين كانوا يسافرون إلى مكة من بداية القرن 
(5اهارةام): ؛ إلى إلعقد إلثامن من القرن نفسه موضوع جديد '# بابه؛ ولم يصدر عنه أي دراسة علمية جادة. 
آمل أن نرى مؤرخا جادا ؛ أوبعض طالبات وطلاب الدراسات العليا 4 جامعات تهامة والسراة فيدرسونه بخ 
عدد من البحوث والرسائل الجامعية؛ وهو بحق يستحق أن يخدم بمنهجية علمية رصينة وعميقة. 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 0 
يض م 


كانت أول رحلة لي إلى المسسجد الحرام ومكة) المشرفة 2 بداي التسعينيات., وكنت 
وقتها ل السنة الثانية عشرة من عمري, وسمعت الأوائل كيف كانوا يسافرون سيرا على 
الأقدام, أما زمن رحلتي الأولى فكانت السيارات وسائل النقل الرئيسية وواصلت 
وخللاقى الققالية ال ضقة خلال اكمس ستة الماضية 850 ات 1145له/ الاذات 
١١م‏ ): وك كل مرة أحصل على ثقافات ومعارف مختلفة أثناء السفرء أو الإقامة بخ 
بحاضرة فكةة, 


لم أسهب كثيرا عن تاريخ بلاد السروات ومكة 4 عصور إسلامية مبكرة؛ ووسيطة, 
وإلى حد ما العصر الحديثء؛ واجتهدت 4# الجمع بين ما قرأته ع المصادر والمراجع, 
ومازلت أتذكره من خلال المشاهدات القديمة والحديثة. وحاولت قدر الاستطاعة أن 
أحصر توثيقاتي وشروحاتي على حاضرة مكة المكرمة بمفهومها الواسع؛ ولم أسلك 
الممسجد الحرام؛ والمشاعر المقدسة؛ وقليل من أرخ لحياة المكيين 2# أرجاء الحاضرة'!". 


لا أدعي الإبداع أو التميز فيما تم توثيقه؛ لكن حسبي أنني اجتهدت: وأسأل اللّه 
أن يكون ما قدمته من العمل النافع الذي أجد أجره عند الله عز وجل. ومن ينظر إلى 
الفهرسسن العام لهذه الدراسة؛ يجد أني تشعبت 4 ميادين المعرفة التاريخية الحضارية 
لبلاد مكة؛ فأشرت إلى لمحات ( جغرافية: واجتماعية: وإدارية» واقتصادية؛ وعلمية 
وتعليمية؛ وثقافية:؛ وإعلامية) مما قرأته؛ وتذكرته # الماضي. ركاف وتاسام رك 
غ4٠ه/77١٠م)»‏ والحقيقة أن المدة المحددة 4 عنوان البحث. تعتبر العصر الذهبي 
لمحافظة مكة المكرمة لما حظيت به من رعاية كبيرة منقطعة النظير من الدولة السعودية 
الحديثة. ومن يبحث # وثائق الحكومة الرسمية:؛ والأوامر الملكية فإنه سيجد آلاف 
المصادر الأولية المليئة بالتاريخ التنموي الحضاري الكبير الذي تعيشه حاضرة مكة 
خلال المئّة سنة الماضية (47؟١١-444١ه//غ77-1957١5م)‏ '. 


(1) جمعت أثناء هذه الرحلة الطويلة الكثير من الكتبء والوثائق, والصور الفوتوغرافية, والقصص الشفهية. 
آمل أن يمد الله ب# العمر؛ فاجمعهاء وأدرسهاء وأشرح غامضها وبخاصة ما يتعلق بالبلدان الممتدة من 
سروات منطقة عسير إلى مدينة الطائف. وهذه البلاد تستحق أن يصدر عنها عشرات الدراسات الأثرية 
والتاريخية العلمية خلال العصور القديمة والإسلامية المبكرة: والوسيطة؛ والحديثة؛ والمعاصرة. 

(؟) ريما كان الرحالة قديما معذورين لصغر مساحة مكة المكرمة. والبلدة أو المدينة خلال القرون الماضية 
حتى منتصف القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ كانت فقط المسجد الحرام وما يحيط به من حارات ومستوطنات 
سكنية: بالإضافة إلى المشاغر المقدسة ( منى: ومزدلفة: وعرفات). أما معظم بلندان المحافظة المكية 
فبلاد جرداء؛ خالية من الحياة السكنية المستقرة؛ ولا تخلومن حياة البدو الرحل. 

(؟) من يستقرئّ تاريخ الخلفاء؛ والأمراء؛ والسلاطين: والوزراء على مر التاريخ الإسلامي: يجد مئات الأعلام 
الذين قدموا الكثير من الخدمات والأعمال الخيرية لأهل الحجاز وبخاصة سكان مكة والمدينة. وبعضهم 
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الناظرك متون وحواشي هذا العمل العلمي يجد الكثيرمن الافقتراحات التي تفيد 


الباحثين؛ والمخططين؛ وصناع القرار البلاد للاستفادة منهاء؛ 2 كل ماله صلة بالبناء 
والتطوير لأرضص الحرمين؛ ومازال عندي انطباعات وخلاصات وتوصيات عامة أسرد 
بعضها 4 النقاط الآتية : 


١ 


2 


5 


صدر عن مكة مئات الكتب والبحوث والرسائل العربية والأجنبية خلال عصور 
ماقبل الإسلام؛ والقرون الإسلامية المختلفة. والعصر الحديث والمعاصر مازال 
بحاجة إلى دراسات نوعية تاريخية وحضارية قائمة على مصادر أولية: كالوثائق, 
والسجلات والإحصائيات. والروايات والمقابلات, والصور الفوتوغرافية. ومثل 
هذه البحوث لابد أن تتوسع وتشمل حياة المكيين المحلية ب شتى الجوانب: وكذلك 
زوار المسجد الحرام ( الحجاج والمعتمرين ) الذين قدموا إلى مكة من أصقاع 
الأرض العربية؛ والإسلامية: والأجنبية. وما يتولد عن إقامتهم 4 المدينة المقدسة 
من آثار إيجابية وسلبية على السكان والأراضي الحجازية. 


طاضرت حياة لجف التكى فيق تربع جغرائيا ويكتريا سخ سعيتيات القوة 
الهجري الماضيء وما جرى ب البلاد من تطورات وتحولات طبيعية؛ واجتماعية؛ 
وإدارية: واقتصادية؛ وعمرانية: وإعلامية وتعليمية: وثقافية؛ وفكرية: وسياحية, 
وتقنية. وعن كل هذه المجالات معلومات رسمية وأهلية مكتوبة؛ وروايات شفهية, 
وتستحق أن تخدم بحثيا من قبل المؤسسات البحثية 4 حواضر الحجاز الكبرى, 
وك جامعات ومراكز علمية سعودية» وعربية. وإسلامية؛ واجنبية ٠‏ 


واكب توسعات المسجد الحرامء والعناية بالمشاعر المقدسة. وتطوير المدينة 
تخطيطا وعمراناء خلال هذا القرن (14١ه/‏ ١٠1م)‏ آثار إيجابية وسلبية. وهذا 
الجانب بحاجة إلى إجراء بحوث توثيقية جادة: ثم الخروج بتوصيات تصب 2 
خدمة حاضرة مكة ف المستقبل القريب والبعيد. 


رأيت وقرأت ومازلت أشاهد المسيرة العمرانية التى تعيشها مكة من العقد الأول 3 
هذا القرن (160١ه/‏ ١٠م).:‏ وهناك الكثير من التاريخ العمراني المكي المتنوع القديم 
الذي امتدت إليه آلة الهدم تخطيطا وعمراناء ومثل هذا النوع من التاريخ المادي 


تلك العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة. والحديثة مع عصر المملكة العربية السعودية: فليس هناك وجه 
مقارنة على الإطلاق: لما نذلت وقدمت هذه الدولة المعاصرة من خدمات عمرانية, واجتماعية: ومالية, 
وانسانية. واقتصادية» وخيرية لآرضص الحرمين الشريفينء ومن يرتادها سنويا من الحجاج والمعتمرين 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1141. 444 اه/17-1911١1م)‏ 5 
ل | 0 


يعتاء إلى الحقاظ عليه ما أمكة: وإذا كان أيه من إزالته, كالواجي تؤفيعه علميا 
وتاريخيا وحضاريا حتى تطلع عليه وتستفيد منه أجيال المستقبل. 


4 هناك تواريخ حديثة ومعاصرة عن بلاد مكة 4# ثقافات ولغات غير عربية: ومنها 
الموثق كتابياء وأخرى تروى شفاهة من أجناس بشرية متنوعة جاءوا لآداء مناسك 
الحج والعمرة. ومثل هذه المصادر لا يستفاد منها ولا يلتفت إليها معظم المؤرخين 
والباحشين العرب. امل ان نرى جهودا تبذل 4# هذا الجانبء والجامعات العربية 
والإسلامية؛ وأقسامهاء ومراكز بحوثها الأكاديمية خير من يترجم هذه التوصية 
إلى واقع 4 هيئة دراسات وأعمال علمية جادة ورصينة. 


إن الذي قمت بة وأتجؤته ف هذا المبحغ: اجتهاد شردي أتطلع من خلاله أن تفتح 
أبواب بحثية جديدة: تدرس تاريخ مكة المكرمة المعاصرء أو أي حاضرة رئيسية ب 
المملكة العربية السعودية. وكون البلاد السعودية أصبحت مجتمعا واحدا تستوده 
روح الإخوة والمحبة. وصار الإنسان الذي ولد وتربى بداية حياته ‏ أقصى الجنوب 
السعودي. هاجر واستوطن أمكنة أخرى # شمال البلادء أو غربهاء والوضع نفسه 
جرى لابن الشمال أوالغرب, أو الشرقء وبالتالي تبلور تاريخ حضاري حديث 
ومعاصر للأرض والناس # أنحاء البلاد. ومثل هذا التحول والانصهار المجتمعي 
جدير والدواسة و القوة ف معرقيا راربا حضن هرا الأجيال القادمة من الأيتاء 
والأحفاد؛ ويعرفون كيف كان وضع هذه الديار 4 سابق الزمان: وما حدث لها من 
تطويرات وتبدلات جغرافية وإنسانية وحضارية إيجابية ٠‏ 
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القسم الرابع: مكة المكرمة ‏ عين أ 
المكرمة بك عين رجل من أ ة (قراءات وذ 
رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات؛ ومشاهدات) (91١١.1414اه/؟‏ 
ه11 ا1017م) 


ملحق الصور الفوتوغرافية | 
كْ الخاصة بالقسم الرابع ع 


' (حاضرة مكة المكرمة ) / 


ه١‎ 
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ا مشهد جوي للمسجد الحرام وال مناطق المحيطة به 
عام (1474اه/ 4١٠٠م)‏ 


(5): مشهد جوي للمسجد ااحرام والمناطق المحيطة به 
عام (11444اه/ ؟77١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة آْ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191 444 اه/1019-1411م) 0 
ود | ا 


ا 


١ ليم‎ 
304 7 


الصورة رقم ("): مكة المكرمة ومراكزها الادارية عام (14141اه/ ؟71١٠م)‏ 


الصورة رقم (4): طرف من الحرم المكي والعمارات القريبة منه من الجهة الجنوبية 
عام (559١1ه؟7١5م)‏ 
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9 
7 
7 
7 
- 


7 ؟ 5 "6 1 
80 لون !لولس 4 الك ار رمال 


أبراج البيت تطل على الحرم من الناحية الجنوبية 
عام 1١559(‏ ه؟71١٠5م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191. 444 اه/17-1911١1م)‏ 5 


منظر جوي للحرم المكي الشريف 
عام (0؟5:5١اه-‏ 6١٠٠6م)‏ 


فناء المسجد الحرام من الجنوب وفيه لفيف من المصلين والزوار 
عام (*1414١اه‏ - 77١٠م)‏ 
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بعض العمارات خلف عمارة وقف ال ملك عبد العزيز يمكة 
عام 1١54:54(‏ ه؟7١٠م)‏ 


مدخل باب الملك فهد 2 الحرم المكي 
عام ١5:575(‏ ه72 ١٠5م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة آْ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191 444 اه/19-1411١1م)‏ ل 
وحن 


الصورة رقم :)٠١(‏ منظر لجزء من المسعى من ناحية الصما عام (::5اه/ ""ءآم) 


الصورة رقم :)١١(‏ إحدى واجهات الحرم المكي من الناحية الجنوبية الشرقية 
عام ( 55:١ه75١٠1م)‏ 
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الصورة رقم :)١1(‏ أحد واجهات توسعة ا ملك عبد الله للحرم المكي 
عام (555١1ه75١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 6 
: 2< _ حل ب 


قم(١1١):‏ طرف من أبراج مكة عام (1:14 اه 71١٠م)‏ 
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الصورة رقم (15): التوسعة الجارية للحرم المكي من الناحية الشمالية الغربية 
والطريق التي تربط بين الحرم وحي جرول عام ( 444 اه 71١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات. ومشاهدات) (؟444.114اه/1077-1411م) 
آأه 2 ب ا 


ورة رقم (15): جزء من حي جرول 2# مكة عام (4141 اه - 717 ١٠م)‏ 


السنووة رقم 101 )طلم الخري مدان يدل ظوق للا حي جترول يئعةا 
عام (( "15:5اها- ؟77١5م)‏ 
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الصورة رقم :)١8(‏ أحد المنشآت العمرانية التابعة للحرم المكي بحي جرول 
عام (1444١اه-؟9١٠م)‏ 


الصورة رقم (19): عمارة أخرى تحت التنفيذ من مرافق الحرم المكي بحي جرول 
عام ١557(‏ ها - ؟717١5م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة آي عين رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات: ومشاهدات) (؟1114. 444 اه/1:78111/1م) 
وك | | 


الصورة رقم :)7٠١(‏ قصور الصفا ويظهر خلفها بعض منارات المسجد الحرام 
عام (44اه- ؟7١٠م)‏ 


الصورة رقم :)21١(‏ بوابة الملك عبدالعزيز 4 الحرم المكي أثناء تشييدها 
عام 11:55 ه- 9795١٠1م)‏ 
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القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 0 
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الصورة رقم :)١١(‏ منظر لأجزاء من الارض الواقعة شمال الحرم بعد إزالة 
الأحياء القديمة (“1:1اه -؟97١٠م)‏ 


الصورة رفم (711): مقر مكتبة مكة الكرمة شمال شرق الحرم 
عام( 1:5:5اه -75١٠6م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 1 0 


الصورة رقم :)١18(‏ طرف للمسجد الحرام من جهة المروة 
عام (1:54:54اها- ؟77١5م)‏ 


١ 


ممم 5 


براه 3 الأبدحكتث جيني 
الصورة رقم (19): جزء من شارع أم القرى تجاه طريق جدة السريع 
عام (:5:5::1١اه-955١1م)‏ 
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الصورة رقم :)١١(‏ الجزء الث 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 55 
8ه 27 _ ل ب 


الصورة رقم :)١١(‏ هد 
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الصورة رقم :)١7(‏ تقاطع شارع أم القرى مع الدائري الثالث 4 مكة 
عام (5:15١1ه؟7١٠1م)‏ 


الصورة رقم (؟؟): طرف من جسر جمرة العقبة الكبرى 4 من 
عام (5:5:5١اه-955١1م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة كْ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191 444 اه/19-1411١1م)‏ 


: ويه 
1 0 0 1 أذ 31 1" 1 
للد عله 1011 0 الا ا " 


.(4"): جزء من أسفل منى وتظهر بعض أبنية الحجاج متعددة الأدوار 
عام (147اه -؟77١٠م)‏ 


1 - 1 


جسر جمرة العقبة اشيرق ضام 1 1 ا -07م) 
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الصورة رقم (7”5): أحد واجهات مسجد الخيف بمنى 
عام (1141417اه 1١‏ ١٠م)‏ 


الصوزة رقم ١‏ إأفضةة 5511111111 ايكرت 
عام ("515اها؟71١٠1م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 
2 م0 


الصورة رقم (7/8): مسجد المشعر الجحرام 2 مزدلفة 
عام (1449ه - 77١5م)‏ 


الصورة رقم (9"): أحد الطرق والجسور الرئيسية 4 منى 
عام (”55١ا‏ ها - ؟77١5م)‏ 
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الصورة رقم (10): أحد الجبال المطلة على مشعر مزدلفة من الناحية الغربية 
عام (14144اه- ؟95١٠م)‏ 


الصورة رقم :)5١1(‏ بداية طريق المشاة من مزدلفة الى عرفات 
عام (5:57اه -؟77١5م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191. 444 اه/17-1411١1م)‏ 
تت 00 


الصورة رقم (47): أحد الجبال المطلة على مزدلفة من الناحية الشرقية 
عام (*11 اه - 717 ١5م)‏ 


الصورة رقم (*4): مدخل عرفة من مزدلفة عام (141419١ه‏ - 71١٠م)‏ 
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الصورة رقم (1414): طرف من مسجد نمرة بعرفة 
عام ("51١1ه؟7١٠م)‏ 


الصورة رقم (145): وادي نمرة مع أحد الجبال المطلة علية 
عام (*1514اه -؟77١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191 )44 اه/1019-1411م) 
/ا5 ا ا ا ا تت لز 


الصورة رقم (15): جانب من جبل الرحمة بعرفة 
عام (44١اه‏ -77١1م)‏ 


الصورة رقم (117): أحد الطرق الرئيسية القريبة من جبل الرحمة 
عام ("55 اها ؟77١5م)‏ 
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الصورة رقم (48): طرف آخرلمسجد نمرة 
عام (14419اه -77١5م)‏ 


الصورة رقم (19): أحد جوانب مكتبة الملك عبد الله بجامعة أم القرى 
عام (1:5:5١اه‏ -75١5م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة كْ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191 444 اه/1019-1411م) 0 
5 


الصورة رقم (50): أحد مداخل جامعة أم القرى 
عام ("554اها- ؟77١5م)‏ 


الصورة رقم :)0١(‏ مدخل آخر لجامعة أم القرى 
عام ("55١اها؟77١5م)‏ 
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الصورة رقم (51): أحد الشوارع الرئيسية ‏ حي العوالي وك آخره يظهر جبل ثور 
عام (444١اه‏ -؟7١5م)‏ 


الصورة رقم (57): واجهة مسجد الراجحي وبعض الأبنية المجاورة بحي النسيم 
لك مكة عام ( 11444اه-7١١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة بك عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1841. 444 اه/17-1411١1م)‏ 
١‏ 2_2 ا 


الصورة رقم (04): مقر مركز تاريخ مكة 4 حي النسيم 
عام (”1:14اه- 77١5م)‏ 


الصورة رقم (55): الجهة الجنوبية لجبل ثور ( 141414 اه - 77١٠م)‏ 
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الصورة رقم (55): أحد الشوارع السريعة ل حي بطحاء قريش 
عام (115اه -؟7١٠م)‏ 


الصورة رقم (51): طرف من حي بطحاء قريش 
عام (*414١اه‏ - ؟77١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ْ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191 444 اه/1019-1411م) 
2 ا 


3 
0 
11 


اام الممالتااتما 


الصورة رقم (08): مدخل المعهد الثانوي الصناعي ‏ مخطط ولي العهد 
عام (444١اه-؟١٠5م)‏ 


عع ا أ ماه ل 51 ل 


الصورة رقم (09): مبني المستشفى السعودي الالماني 4 مخطط ولي العهد بمكة 
عام (1149١اه‏ -؟77١٠م)‏ 


9 6175 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (50): زقاق 4 حي المسفلة يؤدي الى أحد مرتفعات الحي (جبل 
ابوشدادين ) لعام (1547اها- ؟7١٠م)‏ 


الصورة رقم :)5١(‏ زقاق اخر4 حي المسفلة وبه أسواق قديمة للحي 
عام (*114اها- ؟؟١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 
بحب ا ل ا ا تت نز 


الصورة رقم (57): زقاق آخرة حي المسفلة ( الكنكارية) 
عام (”1:147اه 77١‏ ١٠5م)‏ 


الصورة رقم (51): سوق المسفلة التجاري ل عشرينيات هذا القرن (5١اه‏ ١1م))‏ 
وحاليا (1::51١ه)‏ مواقف سيارات 


7 617 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (54): أحد الأحياء الشعبية بمكة وإلى جانبه عمارات حديثة 
عام (11414١اه‏ -77١1م)‏ 


الصورة رقم (50): مسجد البيعة بعد الجمرة الكبرى 
عام ("5:1اه- 717١٠1م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ْ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191 444 اه/1019-1111م) 
84 222 ا 


0ن 
الصورة رقم (57): مقر الجمرة الكبرى وماحولها 
عام (4149اه - 77١1م)‏ 


9 
14 
| | 
« 
١ 
. 
1 
8 
0 


الصورة رقم (517): جزء من مواقف السيارات 2 حي كدي 
عام (1:55١اه-؟79١5م)‏ 


7 6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (58): أحد المساجد 2 حي الهجرة 
عام (1141419ه-77١٠1م)‏ 


الصورة رقم (59): أرضية إحدى الحدائق المزالة 4 حي المسفلة عام ( 141414 اه 
5٠م‏ ويظهر يمين الصورة بعض الأشجار المحيطة ببركة ماجل التاريخية 


القسم الرابع: مكة المكرمة ْ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191 444 اه/19-1411١1م)‏ 0 
7 لحف ا 


الصورة رقم :)7١(‏ أحد الشوارع مع بعض الأبنية الكبيرة 4 حي المسفلة 
عام (*11 اه - 717 ١٠5م)‏ 


الصورة رقم :)7١(‏ مبنى تحت الإنشاء للتأمينات الاجتماعية 4 مكة 
بمخطط ولي العهد رقم (5) عام ( 14414 ١ه‏ /؟71١٠م)‏ 


3 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


عام (*:1:15اها/؟71١5م)‏ 


الصورة رقم (*7): أحد الحارات القديمة بي حي المطبعة 
عام (14141اه /؟7١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة آْ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191 444 اه/1019-1411م) 
١‏ 22 2< ”ا _ ين ا 


الصورة رقم (14): جزء من حي النكاسة بعد إزالته 
عام (14419١اه‏ /77١٠م)‏ 


الصورة رقم (75): أحد الطرق د حي الرصيفة وعلى مقربة منه 
محطة قطار الحرمين بمكة عام (14141 1ه /؟7١٠م)‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (75): أحد الشوارع القديمة الذي يربط بين حي النزهة والرصيفة 
عام (*1514 اه / 77١1م)‏ 


الصورة رقم (11): أحد الجوامع 2 حي الاسكان ( الملك فهد ) بمكة 
عام (1:545١اها/75١٠6م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة آكْ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191 444 اه/19-1411١1م)‏ 
الذذا | ا 


الصورة رقم (8): مدخل حي الملاوي بمكة 
عام (559اه /؟7١٠م)‏ 


الصورة رقم (179): بعض العمارات الكبيرة بك حي المعابدة 
عام (5:5:54١اها/‏ "7 ١٠1م)‏ 


05 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (80): مسجد الجن ومن حوله بعض الأبنية العالية 2 حي الحجون بمكة 
عام (*144ه 77١٠م)‏ 


الصورة رقم :)8١(‏ طرف من حي السليمانية بمكة 
عام (14149 اه / 77١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة آْ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191 444 اه/19-1411١1م)‏ 
ا 


الصورة رقم (57): بداية حي المعابدة ‏ مكة المكرمة 
عام (5:414اه /5 7 ١٠م)‏ 


الصورة رقم (81): بعض الأحياء القديمة غرب الحرم المكي وتعرف بجبل الشراشف 
ودحلة الولايا وغيرها عام (14147 اه / ؟77١٠م)‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (64): طرف آخر لجبل الشراشف ودحلة الولايا وغيرها 4 مكاة 
عام (14419ه77١٠م)‏ 


الصورة رقم (866): أحد الأسواق الحديثة 4 مكة 
عام (5454اه/؟١7١٠1م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة بك عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191. 444 اه/17-1911١1م)‏ 
/ا/ ا ا ا ا تت نز 


الصورة رقم (85): أحد الجوامع 4 حي العزيزية 
عام (*414 اه /؟71١٠م)‏ 


الصورة رقم (87): طرف من مسجد الشيخ عبدالعزيز بن باز العزيزية 
بمكة عام ( 4144١ه‏ /؟7١٠م)‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


)؛ الشارع العام بحي الششة المؤدي لشارع العزيزية الرئيسي 
عام (449١اه‏ / 5١77‏ م) 


ظ بداية طريق المسيال من الناحية الجنوبية المجاورة للطريق 
الدائري الثاني , وحاليا طريق مشاة يربط المسفلة بالحرم عام (؟:؛ اه / 71١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة كْ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191 444 اه/19-1411١1م)‏ 0 
- ا 227 ”ا __ حل ار 


الصورة رقم :)1١(‏ مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية 2 حي الشرائع 
بمكة عام (4141 اه /؟77١٠م)‏ 


الصورة رقم (11): أحد الشوارع الرئيسية 4 الشرائع بمكة 
عام (54545١1ه/؟7١٠م)‏ 


8 5 

:| القول المكتوب فى تاري: 
6 لكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء النا 

٠ 0 ١ د سع‎ 

والعشرون 


الصورة رقم (947): طرف من حي العكيشية الشعبي 
حي يشية ا 73 هه 
عام (1141419اه /77١٠م)‏ ادل 


3 د 
لصورة رقم (917): مقر غرفك لتجا 

مقر غرفة مكة ال- 2 

عام (5:54اه / "75 ١٠م)‏ 1 


القسم الرابع: مكة المكرمة ْ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191 444 اه/19-1411١1م)‏ ا 
05١‏ 7_7 4 


الصورة رقم (14): نموذج من العمارة الحديثة 4 مكة 
عام (1447ه؟77١٠م)‏ 


الصورة رقم (14): طرف من مواقف الزايدي العامة 2 مكة 
عام (*5414١اه‏ /؟7١٠5م)‏ 


3 69 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (95): واجهة مقر رابطة العالم الاسلام بمكة 
عام (14419اه /؟77١٠م)‏ 


الصورة رقم (917): منظرلمسجد عائشة 4 حي التنعيم بمكة 
عام (444١1/؟؟١٠م)‏ 


ال 5 
لقسم الرابع: مكة المكرمة 4 نْ 5 
عل 35 
رجل من اهل السراة (قراءات وذكريات: ومشاهدات) )).١1١91(‏ 
144 
هااا ١1م)‏ 
وها 


” بواية نا‎ )4(١ 
بة ادي الوبحدة الرياشن بق‎ 
عام ("514١1ه؟7١٠1م) تحن‎ 


9): مق المكتت التعاهة 
لمكتب التعاوني لدعوة ع دمكة 
مقر عوة الجاليات_2 التنعيم 
عام ("1:14١اه‏ ؟77١٠5م) ١‏ 00 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم :)٠٠١(‏ مدخل مستشفى حراء العام 
عام (444١17/1١1م)‏ 


الصورة رقم :)1١١(‏ طرف من المدينة الصناعية 4 حي التنعيم بمكة 
عام (14149ه 77١5م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191. 444 اه/17-1911١1م)‏ 
ه؟4 2 


- ا 5 1 2 


الصورة رقم :)٠١17(‏ مسجد جامعة أم القرى من الداخل 
عام (":5:1 اها ؟717١٠م)‏ 


الصورة رقم :)٠١*(‏ تقاطع طريق مكة جدة السريع مع الدائري الرابع بمدينة 
مكة عام (4:44:١ه؟7١٠5م)‏ 


9ه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم :)١1١4(‏ منظر جمالي على الطريق السريع الداخل الى مكة من جهة جدة 
عام (447اههي؟؟7١٠م)‏ 


الصورة رقم :)٠١5(‏ نهاية حد الحرم على الطريق السريع الذاهب من مكة الى جدة 
عام (1447ه؟7١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191 444 اه/1019-1411م) ا 
/40 ا تت 00000 


الصورة رقم :)٠١7(‏ الطريق السريع الذي يربط مطار جدة الدولي بما حوله 
عام (1444ه75؟7١5م)‏ 


الصورة رقم :)٠١1(‏ طريق مكة الطائف مرورا بحي العوالي 
عام (5::١اه"7١٠م)‏ 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم :)1١4(‏ جزء من صالات مطار جدة الدولي ومرافق أخرى 
عام (14147 اه ؟77١٠م)‏ 


الصورة رقم :)١١9(‏ مدارس الفلاح بمكة المكرمة 
عام (1::54١اها/712١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة كْ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 6 
13 2 8 


الصورة رقم :)1١١(‏ منطقة كيلو عشرة جنوب مكة؛ على طريق مكة -الليث 
وبها اليوم محطة وقود تضم العديد من الخدمات التموينية لعام (4144١اه‏ / 77١٠م)‏ 


الصورة رقم :)١١١(‏ حراج الماشية بمنطقة كيلو عشرة جنوب مكة عام (141414اه 
05م ويظهر أعلى يسار الصورة تكملة لمشروع حراج الماشية لم يكتمل 


: القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (7١1)؛‏ منطقة برية د كيلو عشرة وأمام حراج الماشية يتخذها المكيين 
منتزها بريًا لهم 2 أيام العطل الدراسية وأيام الربيع عام (4144١اه‏ /77١٠م)‏ 


الصورة رقم :)١١(‏ مدينة الملك عبد الله الطبية بدقم الوبر 
عام (5::54اه / 77 ١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات. ومشاهدات) (؟444.14اه/1077-1411م) 0 
:.١‏ 7 7722ل ا 


الصورة رقم :)١١14(‏ مستشفى الولادة والأطفال بدقم الوبر 
عام (14:44١اه؟؟7١٠م)‏ 


الصورة رقم :)١١5(‏ مستشفى القوات المسلحة بدقم الوبر 
عام (444١اه‏ /؟7١٠م)‏ 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم :)١١57(‏ مستشفى النور التخصصي شرق جبل ثور 
عام (5:45١1ه"7١٠م)‏ 


الصورة رقم :)١١1(‏ سوق الضيافة غرب مكة المكرمة 
لعام (5444١اه/؟7١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ‏ عبن رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات. ومشاهدات) (؟444.1114اه/1077-1411م) 
ل ل يي يي 


الصورة رقم :)١١6(‏ مشهد جوي يظهر به الحدود الادارية المعتمدة لأحياء مكة المكرمة 
من أربعة جهات لعام (14141اه/؟١7١٠م)‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1141. 444 اه/17-1911١1م)‏ 


الصورة رقم :)١1١(‏ سوق مكة مول بشرق مكة المكرمة من الداخل 
لعام (5444١اه/؟7١٠م)‏ 


الصورة رقم :)١11(‏ سوق الحجاز بغرب مكة المكرمة من الخارج 
لعام (51:5اه/؟7١٠م)‏ 


5 .3 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


و م بك اليل 


سولب 1ه 


0 
0 


الصورة رقم :)١14(‏ سوق ذي المجاز بالعزيزية شرق مكة المكرمة وك جزء منه أسواق 
الهدايا سنترلعام (114144١ه/؟7١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ْ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191 444 اه/1019-1411م) 
/ا. 22س 1 


2-2- 


بين 
. 
١‏ 


ورة رقم :)١77(‏ حي المسفلة بعد الازالة لعام (14144١اه/؟7١٠م)‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (1171): إحدى محطات مشروع النقل العام بمكة المكرمة 
لعام (14144اه/؟7١٠م)‏ 


مسمياث و أرقام عحطاث التتوقف هلاسر المشروع! عند السسارات )| - هدم مبظات التوشف جدا - طول السسارات - كين قم 


الصورة رقم :)١18(‏ مخطط لشبكة النقل العام بمكة المكرمة لعام (541414١ه/7؟١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات. ومشاهدات) (444.145اه/1077-1411م) 0 
أحل 2-7 27 ____ ل ب 


اله ورة رف ( ) "| ( 1 مشهد جوي لضاحية الشرائع شرق مكة المكرمة لعام 
(176اه/؛١٠ام)‏ 


رقم :)1١(‏ مشهد جوي لضاحية الشرائع شرق مكة المكرمة لعام 
(444اه/؟؟0٠م)‏ 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


مشهد جوي لمخططات العمرة شمال مكة المكرمة لعام 
(5705اه/؛١٠٠م)‏ 


ا مشهد جوي لمخططات العمرة والنورية شمال مكة المكرمة لعام 
(1444ه/؟7١1م):‏ ويفصل بينها اليوم الطريق الدائري الرابع 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 
١١‏ 277 _ ل ا 


. مشهد جوي لحي الزايدي والمناطق المحيطة به غرب مكة المكرمة 
لعام (1478اه/؛١٠٠م)‏ 


0 15 


مشهد جوي حي الزايدي والمناطق المحيطة به غرب مكة المكرمة 
لعام (51:5١اه/؟7١٠م)‏ 


0 1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


): مشهد جوي لأحياء جنوب مكة المكرمة ؛ الكعكية - الشوقية - 
المحمدية - السبهاني- بطحاء فقريش, لعام (5؟: اه/ ؛ ١٠٠م)‏ 


المحمدية - السبهاني- بطحاء قريش؛ لعام (141414١ه/؟7؟7١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عن رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات. ومشاهدات) (444.145اه/1077-1411م) 559 
حل حي ل ل ل ل يي 


5 

د 

عو عد 

0ه 

3 0 

5 _-_ 
0 ا 


ادع - 


الصورة رقم (117): سوق الواحة التجاري # حي الكعكية لم يتم افتتاحه حتى تاريخ 
التقاط الصورة لعام (4414اه/؟7١٠م)‏ 


الصورة رقم :)1١74(‏ الطريق المؤدي إلى العزيزية للقادم من الطائف (الهد١)‏ لعام 
(45؛اه/؟؟١٠م)‏ 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


طائف (الهد١)‏ والمتجه 


- 
م 


الصورة وقم 1١794‏ احدى طرق حي العزيزية اللقادم من ١‏ 


للحرم المكي الشريف لعام (545:آاه/7"5١6م)‏ 


لدائري ا ا لبد 


الصورة رقم :)١10(‏ الطريق الدائري الر 0 
طائم 1 ١اه/‏ 5 » 16 1 م واجههة ا ا من 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 
ه6١‏ ا ا ل 000 


الصورة رقم :)١141(‏ الطريق الدائري الثالث للقادم من حي العزيزية والمتجه إلى 
غرب مكة المكرمة لعام (5554١اه/"7١٠5م)‏ 


الصورة رقم :)١17(‏ سوق الجروشي مول بحي الرصيفة لعام (141414اه/؟؟ ١٠م)‏ 
ويضم بداخله مكتبًا للأحوال المدنية والبريد السعودي 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


حي النكاسة (التقوى) لعام (؟*14١اه/؟١١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة آْ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (191 444 اه/19-1411١1م)‏ 
7و١‏ 22س ا 1 


: د 
9. ا اك 
١١ <١ «301 1‏ دع غاووة: 
ال ل ل يجي 7ل وكسيا - 


ورة رقم (145): حي النكاسة (التقوى) لعام (4141١ه/؟71١٠1م).؛‏ وبعد الإزالة 


صورة ره م :)١115(‏ منظر جوي مث بع ال اتلك بداية تنفيذه 
عام (7؟:1اه/ 4:١٠٠5م)‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


): منظر لجبل الرحمة عام ( 1419اه/ ١٠١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة بك عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (141. 444 اه/17-1411١1م)‏ 0 
19 2277 ”ا _ حل ب 


الصورة رقم :)١1494(‏ صورة للمؤلف يتصفح بعض معروضات متجر «قبلة الدنياء أثناء 


إحدى جولاته الميدانية المكية لعام ( 51اه / 7 ١٠م)‏ 


ري )) لله ! : 
سو جد / 
الصورة رقم :)١15١(‏ صورة للمؤلف أثناء رصده وتوثيقه جزء من توسعة ال ملك عبد 
الله للحرم المكي الشريف لعام ( 4141 ١ه/؟7١٠م)‏ 


- القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم :)١15١(‏ صورة للمؤلف أثناء رصده وتوثيقه لبعض المقابلات الشخصية 
المكية بمكتبة الشريف إبراهيم الهاشمي عام ( 1417 اه/ ؟71١٠م)‏ 


كل 2د .. 


الصورة رقم (؟151١):‏ صورة للمؤلف وعلى يمين الصورة الأستاذ ناصر العماري الشريفه أثناء 
إحدى الجولات المكية لوقع حجز سيارات حجاج البر (غرب مكة) لعام 447 اه / 71١٠1م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة 
أولا : ملحق الوثائق 
ثانياً : سيرة ذاتية مختصرة 


هذ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
أولا: ملحق الوثائق 


ملحق رقم :)١(‏ وثائق لها صلة بجمع مادة علمية عن تاريخ التعليم العام والعالي 2# 
منطقة عسير منذ نهاية القرن الهجري الماضي إلى بداية العشرينيات من هذا القرن 
(١١ه/‏ اكم). المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة . 


ا ‏ تزتة ةل ا اكد 


انخزنة النجاربة البتمناحية بذيتها 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


© 


1 03 م 
القرفة الشتجازربة! التسناعية بابها 1 اا يك 117777 ف لاقت 77 تلد تا 


ي إطار سبعي اتغرقة لتوفير إحصاءات عن التعليم في عسير كلفرحلة 
الثانوية والجامعية تم مخاطبة تجهات المعنية في عسير حيث توقفرت 
الإحصاءات التي تعرضسيا ميعا يلي: 

أولاً:أعداد الطلاب بالصف الثالث الثانوي لجميع النتخصصات بعنطقة 


9خ 2 1 


الل ا 


١ ١. ك7‎ 


ثق!:أعداد اثطقبيت بالسقف الثالث الثتوي لجميع التخصسات يمنطقة ععثٍ 


4 


“م 7 / 


اتانثا أعداى تطلاب بانكلية التقنية بأبها؛ 


؟ 27071 اهت 
القصبقن صل الأول 85 7 ١‏ 


الفصل الثاني: ٠‏ 555 


+ اه 


525 للفصل الأول:-‎ ٠ 


انفضل الثاني: 515 
دل الخزيجين في كل فصل: . + ١‏ | معدل المقبولين فى كل خصل: ٠‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


5-11 - : - 
الخرضة القجارية الصخاصية بابها 1-2-١‏ ا7اثاتاة ! عتقاللانة ءا ا#قلالنن لاقة 


رابعا:أعداد الطلاب بكلية المعلمين بابها: 
+ع1:7*/4اهده 44# اش 
ل 


6 فالات ا / “يو دوس ؛ 
خامسا:اعذاد الطاليات بكليات الثربية للبسات يابها: 


4144/84 ++ 


سادسا:أعداد الطلاب يجامعة إالملك خاك: 
+ 1ه شك سلف ل 2 


َع ب 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


١‏ بحجوسر م 
6 

للملكة الغربية ؛تسعونية ع د ميهد زا داك ع0 لا جوز ونطجاء 

و1ا.+ التعتيم اكعاني , 

جامسة: علوت كاله 


سمماحجماكة “جمةوراالا )م وصامدمنما" 


فى 28 ج23 


قضيلة الدكتور م خبواة ين حبد'تعزيز المصشح وكقه ابه 
انلام عليكم ورحمة الله ويرقك»: ويبعه : 


21 31 


5 20010 
نظرا نان حسعة إلإ1 1 


تت يصدث اجبذان 5 مضق مسيزة اتعايعة 0-6 
علم 1١532‏ هده : عاذي يمنطر يدث جنياثه عراحلة ما قل وبت ميلك وتلطور 
عدة نارغ العلمية “كي إلذاك متها كاير سن أبناء هذا اتوحدلن انكريم » امداخ 


له-7 اواتتتفلة خةة' اوتنك -سجل 0-7 9 : لم لس سمي 
١‏ ا 
ظ 
إٍ 
م 


بغير ها من “جومم اسحودية فت شومي التطوز. الكيهر الذى عننلته وتعيسه 


هبيرز 5 ابن حينم ااغعائى بد بتتمسدكدة بت عير وتكدحبع سن قبل قياننة؛ انر شطدة . 
و ينا أتكم لحدى الشخسيات “باز 2 في مميرة عدة ككيان كير اناد 
فزيت تعتف بتوؤي. عذه انمسينع كأ ايحظئن بمنعه جراء سان لكك 


9 7 . . . 2 دعن _ 2 ٠‏ 
الوددذه بدا أديشر من: خبر أن ع معلو مأك قيسه ررؤيبسة للبسة جسود 


رتك تنك افحذة الذغربة في.مددرة اهذد الجامحة + للها مل أعدية 
كيين 5 6 ل بر #لمسيرة » + حعليا د يدي "اتجيال لاجنمصرة الكلاعة 


3 4 5 . . 7 مخ 55 27 
كلدد ابر شواع الزيد لغ المطبرحة عى وحثتن" لخالي 


ختامأ نقدر إكم مشارعلتكم مؤكدين أهميتها في تونيق هذه المسسيرة . 


شاخرين اغضرئتكم كريم تعاونكم ١‏ وال يحفظكم .١‏ 


1 
اهم ع مه 55 
عوسيب ته م نع واححن, 


د . متصصور يذ عورضر القدطائني 
> ارو اليه عا ئيا 4 ىاج , 


يي 2ة2ة2ةزة020 0 0ةذة10ذ 10 1 1 1[ 1[ 1 1 10 1 1 1[ 1[ [ 1[ ذم ا ا ا ال ا يي 0 ليلل ل 7 


وا 507 . حم ع فيو ١‏ اننا ذه ءايه 


م 0 اه لضن كن ا#4هءء سانل عه. إمم ماه مجاعلج هر تلمععع كل طكاء اسه ! 


)7 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


3 1 
المتكة اتغتريية السعودية 07001 ف © وتطدفه اتانقهة ع بددد عالت 
ورار التهليم #والي. “لالد 
جامسة [اجاذةا شدثه مسوم وق عنبه اح عرداتك 


وك مام شق لكب ات لي ل ا كه . سر سر 


مارب لودل 2 +مواكج ]لخ “بار يرو +3 


]| 
ا : 
ا 7 5 9 5 , د أ 
ا ستعاية الدكتور / عزيد ابن #بر_ ١‏ قيم لمر يله وذفة اند إٍ 
ُ السلزم عطيكم وزيمعه إل ويرتانةهء وبعد : ١‏ 
1 
َ : 
َ تثر؛ اد خناسدذ خلمنك. خائد بسخهد إاصسات ا كذفب يد :اق عسير ذ الجدهمعة كتير 2 : 
1 د م همه 2 وذدي يبسطر ينل جنيك عو يض صا كيل نووسي عدلاد وحور 
داذ العتار ع قلعطمبة التي تااد متية الكلبزر من نت هذه كعرعون الكريد > «جمسوة 


5 غيم > وم ا 4-3 0 11 
ن الج معات ل نستي تجمه. #تاطور العبير. الذمي حخادئه . تعيك ا 


بسو > اللتعليم لعاني 7 لمماكة بدجم ء تشيي مي عبن - لديف ترامدم . | 
ء فلرددحر "0 

عيصذ نكم إحدى #متعسيات الدار؛ ء شي مسير؟ لكو اليم ا أ 
بسر الأريق المكنف ينو تبقل 1-7 المدوة أن وهلي سمه جو سيرم وتيك 1 


/ 5 مدكي‎ 22 077 ١ 


ل وصهطثر مدا عبمية و١‏ 5خ-.ة دعر لك ووصط م: 


1 
3 
1) 


انشوح لتق ب ينه مدا يدبهم مر د 
محكيلر #. لتنك ؛تحشّة 'ذهمية قبن صر 3 عدد اثوامية ء أما لعأ مان :غنميهيبة ) 

و 35 . 8 3 0 5 5 . ىع هكد - | 
كدير : فى ام ثيل هتدم العسير 2 - ووطلها بلال يتاي الأصيل. انجاوة بر 3 و سمه 


: ا 1 : 
كلك أدرة تراعد القيعدة حل ده كي حلت تمي : 


حيف مساوم مممامايك 


غداما تقدر لكم مار كنكد مؤكدين أهميتها في توشيق هذاء السيرة . 


شاكرين لسعكتكم كريد تعلونكماء وائله يحفظكم » 


أ 

1 

متصون بن غوض, الشحطاني 

: م الاب يي ج وج 5 

إٍ 

َ 

52 م ل ا ل ا ماسم لل مد مااي سسسسييية تسيب ا ال اس سم ا - - - ١‏ 
22 2 2 6 27 225 837 بعت روخب 1 2 

ها دل ديا عوعده 76 دن ء اهاب ؤولة. م وؤذب.كدة 7 , امح ود مود وت تراط 5.312 تإزعرن ءخ 


- ا 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 
7 ج77 لفت 


ملحق رقم :)١(‏ نيذة مختصرة عن مراكز دراسات ويحوث 2# كليتى التريية والطلب 
4 أبها من نهاية القرن (4١ه‏ / ١٠م)‏ حتى العشرينيات من هذا القرن (5١ه/١1م)‏ 
المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة . 


لمحة ملسوجحزة عن 
موكز الحدراسات العليا والتغكيم التطبخ المستمن 


تكعديم: 
صف مقلم مر عل وا الم نر أدخثك اعلوا في مخنلف الجشحالت يغور أساسي في ثويتة 
الييتة قعلسرية للمتنبجة لطلثب در لمات النعمليا و ذلك بترسى زيدة معا هم : تأميلهم لأحمصول 
على شر جلت قدنمية اتعليا فى محاوتت “تتم لمسهح “وعالتني تحقق آحد انداف الودممة في 
5 6 3 1 5 5 530000 6 ونه - 
ادر --5 بالمسدكواى الاأككيمي و الإعحظد المعرفي: العقسب, المتميز. لاممتذتيا ٠‏ دشقتبها. 


توك 3 كار كيده 


51 1 تح -11 52 اوري ١‏ 
نقا مت يعون الاجهدأت. الوعودءاة كدمعة كتملك ع عود ‏ دهدة شلك غبصل ركشا رمه 
بد 


د قات عطسا مانبة فر. تهم اس الة: +نتلقة ونئكف كفن حادن ١‏ + > أهساء يحبث يحسسل العتدة ب 
علي., شيلاة #زعتلة من نسل قياسعة ‏ بعد ذك. استحاطت دراج الزعةة العربية لأحايية قي جاح 
تن.ةاهه 8-0 عن وشر ب عنيها عدار ذه جود “نلتنسهب 2 “. المدجي» التق عن حسمدة ابول 
اعرمبية _ونخحي ركنا 24 اه ميدن لمرسوم لأماكىي رهم #/ “7 الشاصسى يلتشاء لييكة لسعودبة 
لتيغم سه صسحمة- ء بيدأت فى ممازسة مهمه #عهلر ا من ره ؟ واه ورنككا الضمت!: 


مد لدو لفت للمنية الطيية يلامتفكة تحت مطلة #لييكة السعردية 1تشهتناك سيد 


عن مهنو انييتة ها بلي : * 
وج إترارى اذب راسج انترعبية في اأكنيصباأت قكسحية: 
0-8 الاصشر ف ياثمة سسأت لمصبندية تأفراتن تتدريب ووخلكء فين -غختلف سات تسسية 


بلمدتكةه + تقر عر مدي مسناعمثها عن التتدية تعمئية والإكاجويرهف 


"- عحقد الاستحقات تثثامألات لأمختئقة وإسسدلر لشيكات كشهتية. 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم (1): 


1 
4 
“+ تكقويدن المجاتس العاعبة إمخلف التخسمحسات للطرية . ربدير عن المجاتين أعدداء من حرذا 
الشخرس سث مفالك جاعات قمملكة رتحنم قي عمام يتها مماقين عن كلفة القماادلت 
الصحية الحتثومية بالإشيافة إلى اقطاع الدادر. 


-- تتطكيم ب داق شيد!ات: اتسنيف؛ تمبنى تلكو قر السسسية بالسملكة, 
ودع لسن لتعتيم لطبي للمبتيز» وتتثبيه الشطاك وقنورك المختئقة ر إصلاار مات 
تطليم غلبي يسامر لكل نوز : حيد: أدمبحك طبرو خ ناعم ءية (مينية لصحية حب لر تح 
محددة قي الييئة, 
ور شر هذا عي للجضيعات السعوتية معماتة بعر اكذ اأنرسلدت 'تعليا ىو مثيم تبي اند حمر 
ولامتابعة 5 بك سين وغل 1١‏ ف خداه بابي وجوه رعاري 
لاتعتيمية » ار يدية ولك عن 4 نل حسام حيئة ”تفريم بكاوت تعنبء 


ص >< م 
انسأة المسزكاسسز : ص حاط | ججرة ام - 


شعرى ' من السؤوتبن قي كية قش بها بلمسوؤم لبه الملق حك عن اثقيم ثح متشبعهد 
ف ٠‏ تفسد يادرت “دآرة الكثية عي حنم ٠‏ * 2 بالتنثبر, غي #نشاء مركز لاد ل.اك: العلبا عن 


تحت اش _لقجاء واركت: الأش_:ب إلى بماد4 لانكتور. م عرد لعديد بن عبد أله اقواء!. وكرثر لأكنول 
لفشكوون كدرجربة أتذك وعدأ تمركز خي. تشن. قمعم وامككدات علو لمح ر ؟عقه بع أن سبدثه 
وتحلى على لدورج اذلئية و كلتحذ ن العشتر كه من عرل. أدشماء غيئذ يريم بكلية ,اللان بأبها » 
وعدا بون اء برضمح قد ر سنت #عنيا شي تخم ست لطب كمكقني ١‏ رطب الأطفة + ولج احة 
العامة رن كى جام 2٠١‏ اه ومن ثم كوي !لاه برلمج الخرى ستر, وصلان المت الايسلي: 
لها تمابة بزامج محشةة فى, التخسسادات للتلاية؛ 


- تب قباطتي -قبركنة تي 
- مك الأاخل ؟ - جرئعا السكلم 
ت - جراحة الساك لبوئية 5 - اول اشن الزابية ‏ ليل 
٠١‏ -- علب الأسرة و سجشيم إرتمح مشتزرت؟ - حرراحة الف و الأتن. ء الحتجرءة 


ئ١ا١!١!تر‏ ري اير مسا ا ااا 00 


” 5 1 ى الكتاب العامة 
القسم الخامس: ملاحق الكتاب 6 


تابع ملحق رقم (؟): 


عن /١‏ 0« 
معحام/ م14م 
ونع ازدياد أهمية الدراسات العلا والطاب على الانضمام إليها وخاصة أن هذه البراميج 
توقر التدريب اللازم للملبيب وتهيئه للحصول على شهادة الزمالة في التخصص الذي ينضم إليه 
دون تكسبد أعباء الاعتراب والتكاليف المترتية على ذلك سواءٌ على ستوى الدولة أو الفرد فى 
حالة ابتعاثه إلى خارج للمملكة. 


ونظراً لبروز التعليم الطبي المسثمر كمجال هام في زيادة المعرقة والإطلاع على أحدث 
ما وصل إليه العلم في المجال الطبى ولأن هذا المجال أسبح من انهرورات القصضوى بالنمية 
للطبيهب لممارس حيث أصيحت الهيئة السعودية للتخصصات الصعية تشترط الحصول على 
عستد ساعنت تعليم علبي محددء قبل تجديد تصريح الممارسة المهنية للطيبب وغيره ممن يمارس 
العمل اتصيحي. 


ولكل ذلك ولغيره من الأسياب قفد أضيف إلى المركز مهمة الإشراف على التعليم الملبي 
المستمر وتم وضع هيكلة تنظيمية وإدارية محددة لهذا المركز ليسيح المركز هو الجهة السدوة 
بالإشراف على برامج الدراسكت العليا العثبية ويرامج التعليم الطبي الستمر, 


وأصدر سعادة الأسثاذ الدكتور/ سعيد بن علي أبو عشي عميد كلية الطب والعلوم الطبية 
قرارا بتتريخ 47/61/57 1ه تم بموجبه إعادة تسمية المزكز ليكون 'مركز الدراسات المليا 
والتعليم العليي المستمر' وتم تعيين سعادة الأستلا الدكتور/ محمد ين عرض لمحميدي مديراً له ٠‏ 
وسعادة الدكتور/ سلبعان بن محمد الحميد نايا للمدير 


ومئد ذلك الحين والمركز يسعى يغطلى حثيثة لتحقيق أهداقه وأداء و لجياته على كافة 
الأصعدة: وكوتاث المجقس التنفينية تكل من الدراسات العليا والتعليم الطبي المستمر كل على 
حدة إفضلاً خط الهيكل الإداري لمركز للنراسات المليا - المرغق ) 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم (1): 


المملكة الهربة المبعوذية 
وزارة الت“علسم العادي د 1 
5 ااحة شت" 
اسمن !إعتض حالد ا ناما اا 
--- كليذ الك وتممنوه اعية 


سسسب 


ا عرقر البحوث نكلية انتب والهلوم الطبية . جاعمهة اميك خالد 


ْ الى موعن الشحوّث في شمم معي +58.2آر ١16.03‏ فا جما كاريل الكتية مرتيطلبة 


٠.بجامعة‏ الدتنثا مهوذ ري عام 4<1اهغا تم تعبية ماين * قار كز دحت عظلة حاسمة “ملله حال 


. 0 


ونوك يتوزع ل تقر ين حل اوتنه #سلمية وما كداة الأشتون خن زقوء عقاس نانج 


ميونت + سس ص سس ذا 


| الأبحاث الديدة لاتمريبية دين الصية اخك“قيات انبشسد لعفبى 008 ال ب اك الي ع إعكسء فيئة 


9 إدء 


53 , * > ضر 5. 0 َك ابكرم 9 
كبن بوطلم تم و اخلافيثك قلس إتدنسي في كتيب يبعش ن “سانب .من باحعترن سراء من دذلعل 


. نعو - د جو سود 0 بوا#تصيية ا 00 ١‏ عوه 
أ تقية امن خا جه ٠‏ ويد جد كم كز متش كيز و عدا بوم مصوة مويه عبرم حسنوين ١‏ جنب جه 


2 


2 ععمل ماص بلسو 2 


الجر ا انتما . ب 


5 مه 0 5 - 1 مه ها 5 | 
7 نلهة عت ايداكا "اشر 6 فزن قل أنوضتء عيثة اوريس كه الطن اعتد جلاع اتمرعر | 
بلع ع 
. 


وحتي ديفيد لضا الهايني 5 شب ار تقر بي عدوا [+ > ] نظ نش ابا فلي 


+ الجام لجددهنى ل ا , 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
لقتسم ا لخامسس ادح الكتالت امه 


تابع ملحق رقم (1): 


المملطة العريية السعوبية 
عامفكتة اآلملك. وال 
خلية اجرب رغ 


مرر اليعويتق التربويخ 


من ي١‏ 
صهاه إم- -16/ 


الطيمة الأوك 


اس 1" 


جامعة الملك خالد - كلية التريية - مركز البحوث التربوية 
ص رب : ١207‏ 
ت؟ *١*»8؟١‏ تحويلة .”4 
فالكس: *١869؟؟‏ تهويتة +47 
مدسلع سول >2١‏ مغدم وعم - بارتب : [زوس- 1 
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تابع ملحق رقم (1): 


١ - 2‏ 
صهاه 44م 


8 : 5 د 
وحهدة مضصاير المعنرعات لتربوية 


© اعحدة ل “جعة + لتحمكبه والتكش * 


» رددة الكدعابة انبحثية و .توثيق 


5 ...ذه . 5 مو عيبن : 
- استمارة بيائاعت عبو سيكة االلدردمن بكليه اعثرب 
2 بفنة ل او 
- 


د تمودج ,تمام حملي تحكيم البحدرث 


ىه تمرذج ستعارة بن مكتبة المركز 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم (1): 


نظي" تددر «حبوع الذي دعوم مه مراكز البحوك وخامة التربوية في تطرير الحلول ابعلمية والعمنية 
لتمشكلات التربرية التي تواجه المجتيع , إعبائة إل نكل انتفتبه في عجال التر يبد والشمليم وتطويبمها 
هدية أفراض اتثئمية + ودراكا تدور الجادمة و هدمة اتمجتمع رأعدبة التواسا نين نركر اتبحرثك 
بعضها البدش.. بينم وبين مؤسساد المجتمح اتخكلنة وخاسمة التريوية ءنها . وسيي ال تسهبى عملية 
الاتمت وعداتت اتملومدات والاستفك1ة من الخبرات العنسية ف سسالات التربسهة . قام مركر البحوثت 
التريوية بجدعحة انلد 34 بزعداد عذ الدليل عركها وممر2' باعداف الرز وممامه وعيشه سسليسي بها 
ي ديك وحدات ذركد :تشلتفة وديا يها 

وتعرما عل اتاتمري يدوي الحبرات الثنية الركدين باتزكن ٠ ٠‏ فق »عتم هذا الدتهل على ميان 
بلساء ونخعحبات, -قتداد'ت الماحذاين <ذين يتعاوتون بع امركز ق عجاتا -فتريية والإدارخ الغرءوية 
وعله “ملسي بوالت كي وري لتدريس وتقئيات القدنيم :وغيرها ٠‏ وااشيئ بطاوز أعضاء دايئّة التدى بسر في 
كيذ “تر بيد بالماعسة. 

وماس .ركز البدوت اثربوبة أن يساعد هذ؛ #دلهى على غوائر طروف امل انراغبيين ف إجراء 
البحوت -لعلمية في ممالات الأنسساني] والتربوية لخدمة أحداف وتطتعات الجاعدة نن حص والشاركة في 
بذاء صرح الاثر بية وتتعنيم والإسهام في :نجام خطط الثاعهه من جية آخري, 
وعتى له قصب لسبيل ؛ وده نتمة العون والتوفيق 


مسير مرشد الرعديده الت بوية 


0 ده سيدا ضءد دلت آل 52-25 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم (1): 


١: 1 |‏ اوداز بشخ :اي 
صمي _ُ 


عدت اه ] خب كيم 


يمت تاريخ إنعاء عركز البسواث التريوية بجاءية املك خانل إلى تدريم ننه كليية نتريهة 


بجدعة انلك سمود لرع أيها ع .»9 »١ه ٠‏ سسيث تملل هذه امرهلة الأو للمرتر, 

وتبأتي الرحلة الثانية لي تريخ المركز عند إنشلء جابعة ناك كك في عام */15/1غ ذه , 
ستبما عدر “لآمر داشر الإقريب.يضه لرمي جادمة اللك بغرد وجاممة الإدم بحث بن سوه 
الابلاعية قٍِ أببها أبكوت الجاءعا: الثّاسئة بالمملكة . وته إشلاق اراتك اك بن عيدالعزين -- 
إسرحدة انو على هذه الجامعة . وقد استقاد + المركز من خبرقه اللتراكهبة السارقة خبلال + 
يكارب نن ثلاثة مود من ازمر . ثمكن خلانب من ممم ونه عشرات الأبحاث العثبية !الي 
تحب دايا المستحم اتلجدةٌ وغاببة التريوية بدي والتي اج خلاقة بأهذاف الثذمهة 

وق الواقلد حلي 2م تسبون ديم مركت البحوث تخربوية يود ممة اأثك .كناد وأعماءه 

«جنس ناته علي لشحو “له لي.؛ 
+-].. محعد عبدالل آله الاجي عن 11477ه - تأريضة 
ونوج سيعية بت عر أن افع من 0#غأه - در يلاد 
“ف دمن يذ محص الفيدي” من +57 ١ع‏ + تاريهه 
كات ميرك عن عر حندان ‏ عن «9جوع > تاريخة 


د ت. المي غيداك يم عبرال لام من +17١ه‏ - تاريطة 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 
32 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


. وجحجوو ب 


يرتبط اليناء التنظيمي للمركز بعمادة البحث الملمي : ويشتمل على إدازة المركز . وبجاس الموكز 
والسكرتارية وعلى ثلاث وحدات إدارية تتملق بالمعلومات التربوية والخدمات البحثية والتسريق 


يد حب يت حي ركع حا 

ال | 

تحيث سين 
تحسس يه | مجلس 

هه اوتححصمم المركسز | 

5-7 

١ 

ْ سركر | 

لور 1 3 

0 
وجح الوه ام .كه 


| وهدة المسراجهة | 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


منطقة عسير ( جامعة الملك خالد أنموذج) من عام (415١ه‏ / /119م) إلى بداية 


الثلاثتنيات من هذا القرن (90١ه/‏ ١1م)‏ . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 
٠‏ الوثائق العامة . 


وم جمس سس ص سي سمو 
> مج وى 
وصور 


ل 


5 5 ا" 595 
2 1ه 
“اسم ورا | يا 


توار إدارع 
الوضم (١‏ ؛ إل ا المشاويم م ؟ يجا حدعاي 
الموضوع : اتكوين لمنقوةنسسة بالشيون الطلابية 
إن مديم جأمهة لآماك خاقد اتمضاع ٠‏ 1 
ددا عخسى هآ نه سن سلادياك عتاطظى قرا توزارج ذع ارقم 1542 وا لمورخ قدي 
ن بيهر أعاء الحى بتتليقه هعم عبير الجامعه ٠‏ 


وبتساخ على ما تقاء مجثس #جادعة قر ج11 الأولى الملجاع فى يوم ١‏ عار اثية 1 > ته ألي قدرار؛ 
ركب [* ) عن السع.طقة هل تكوبت تجذة مختصمة بلثمؤون الطلايية »وتاك على النحو الاتي: 

!ولا ء يكين :سم هذه #المقة : اللجنة المافمة تتكؤون الطابية بالمامعة ٠‏ 

057 : تتواوسر هذه 1١‏ "نونظ !أو حمذاك اند ايك - 

1 لد , مع كنيات #جاسمهة فيما «دأعلق. بشد بشد؛ ١اعتااب‏ يمن حدتا لأحدد , ؛'متروءة النثرم تولثر جا أك, 


لخسس : وومميم فخظ_ؤات. تنه نفسو ب لقيو . وهنا اه الا 


بدراباك مسدب 


و العرض عر ذنق ٠‏ 
بد - أشرئفسة أي عن نايا ء ع الستولتهاك طشعسة هاا دده لتك حك بسة وعيل بأزيا ممح 


تساجوية بالولدعة . وترم السيدة أشندها أعسية ىلاها 


عي - كراسي لاخر احر القاي يرك بن لمعته بر ستها اعمناتا شر عفى حر اسمة الطعناب وتحصير دم 
اقنس والتومدية بدا تراه بشاقها 
و - ذرفة مخصط عد ققطئ ييلوجبة د تعميه والفرنسي» - تفاماة اند ١‏ تغطلئ الافكيتةا + 


و:مبارات . وتمتسين إلمكلب ل بح اعدو غجواتك [اخادة بقوامم ١‏ ءى تلرسبة بحا ترءء بنامهة ٠‏ 

ى - ععبثثذةعنة تاتطتبب الحك سلالماله من تطلان ٠‏ واأكراح الواح تأكلعي عب حفه- 

د كل ت فءدويك الزؤايية فنسدة ١‏ المتعغة بالتنعر قشر فر - وعد القبه ونب كي اها , 
ميهف يتزمية الطااب ؛ حدسب تمصب عمل ؛ البرك و تسجل ١‏ أو جوسة وز ريدت الطائب: من 
وك جعع-3 وتنوعية يماغرءء ناته مب لهذ في نحسوان أن ارقعسي اللجدة قعالات 
تمت بهة: فى كن ع عدرسع + وحيث يقير تنك قي تبج و التوحدوات ٠‏ 
١‏ وكيل الجنيره 


تيمب 
 .+‏ صين لكبرث ولوق حضوا 
يا عييك عزون تتلاب عخسر 
و الد لمستتاريك شي اتوامكة يم تحبدء احا * عضر 


يبب عقارق 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم (؟): 


5 عد العلية اآني, بدرمن بها الطالم: فب, حال النمساءتة وفى هال كو الموضوع المراد يحكة 3» 
علتةة مياشر 5 يذثيته حضوا 


وتتجنة أن استعن بدن نتطتب تحال الاستفقة يه مان خارجها .قي دوع مصده مسن 
موضو غناها ٠‏ 


رابفا + مدء تكوين هذء اناجئة ستتان مح تاريخ هذ القرار - 


وائكه المو فق +-سد 


[* ل" بيت لدم عي عسايد 11م اعتمم 


عررة كنا 

سورة لمتردرة نباف 

عيررة لسأبرنره عدن إداقية 

ضورة تبر هاه أحهرة الإدلزية والقيد نكبب 
, هك 

صدره يمبي. :5 . 

عير ؟ المعادة كاكتور 


“مرحم عبودرة له رة اذاج-الق. زاخسمز-ات ٠»‏ 


ا 
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تابع ملحق رقم :)١(‏ 


قراو إداري 


إن وكيل الجامعة للدراسات العليا واليحث العلمي ٠‏ 
يناء عنى الصلاحيات المخولة له وما تقتضيه مصلحة العمل : 
يمرن ما يللى 
أولاً : تشكيل لجنة بمسمى " لجنة إنشاء قسم الحاسب الآلي " مكونة من 
المذكورين أدنام 2 


-ددء محمداين على هيارزح عميد كلية العلوم رئيسا 
د- علي بن الحجرى آأحمد كلية العلوم عضوا 
داء محمد بن ابراغهيم عقيل كلية العتوم حضوا 
- داء سعيد بن صائح القحطتي كلية القة العربية والعتوم عضوا 


الإجتماحية وابدارية 


ثانيا : تكون ميمة النجنة القيام بعمل الإعداد لبدء كسم الحاسب الآلي كقسم في 
كنية العنوم وإحداد انلخطة اتدراسية واستكمال الدراسبات المتعطكقة 
بانتجهيزات المادية والبشرية بالقسم وجمع المعئومات والخبرات اللازمة 
لهذا المشروع ٠‏ 


مدة عمل هذه اللجدة ثلاثة أشهر هن تاريخ صدور هذا القرار على أث 
تقدم الخطة الدراسية النهائية للجنة الدائمة تلنخطط والمناهج الدراسية في 


8 
6 


خلال شهر من تاريخه ٠‏ 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 
اشع الخاسي» لاحق ا ا 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


ظ مي 5غ سس 34 
مكم. دكي البامعه سس سس عبر ب يلي 
[لدراسات العلا على ##لس يي ا 


٠١ 


سس ب ويه د 


رابعا : بيلغ هذا القرار لمن يرم لتدفيده » 


وآللكه الموقل * 


ودكيل الجامعة 
للدراصات اتعلما والح العلمم 


أ م١‏ مدت بن مديع الطتصد)؛ 
عورة يت اإثحية 
ِ لعدديى الأبييولا ملدختور عددز الحديه 


ل عو 6 ١‏ 
ويةركة أجاقعد' 2 الشين» اددهررب بن 


“65 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم :)1١(‏ 


5 تسمه سس م 
تتء سمه سبع سس 


0 مى 0 
مر فس ممصم خص | صا زد ١‏ 


دواو #إداري 
الوقم عم ارت ) القاوية 7ل 2 1اماع<ي, 
#تموشوعحع : شتكوين لمدنة#تحاسم. الآلح. ونظم اتوعثوياتد 


الحم النها+ واحملاة كلام حفى رسول اللماا٠‏ ويعد + 
5 فإن مدير جفمعة اآملك خالد - 
نتاء حقئ الصرلاحرزانت المخوئة له نظاما عريناء عدى ماوزد في الملدة (814) ماح تظام 
مجشسر. كتعليم الأحاتى و انجاسدنت ٠‏ وها تقتضيه مصتحة فقسلل ٠.‏ 
عقورمة بلي : 


اول - ا تقاف تجنة دهعة غىئ اجتمعة , اسمها | دجتة الحاصب علآاتى وتقلم المسنوعات | ٠‏ 
اع تددرسن ل#تختسصتصهت اللدانيه” - 

- در_رنسة #حتيائلو'ت اتجامعة من لجهدة لحاسب الانى و أنكمته ٠‏ 

- إخثرةم كيقية ربط ورحدات الجسعة يبعطليها بدو فقسطكة الحنسب إلاقي, - 

َي درحة الأمور #متطقه بتبدة الإتترتت “* 
فقتر اح سيق تطوير شبكة عسسي: الأني بالدامحة - 
د اسدة إمكاتية الاندةقكة مات تطبيق. يحض انير أصج الإدازرية. و١تمتياه‏ والأحاديسيرة 
تني تسعميل سور الاعسل بالجامعة ٠‏ 

2 كل ١‏ بحل قن التجذة مج أحعال تحطق بمجال حمعنها ٠‏ 

0 بمدير كوادممةهة . وله يعسق يليه عن توسصميتها حتيى يصلاق معير 

تشقون صضدء ؛ تفجغة حت + 

سعكة المقتود “/ر دايع بت .حبك الده تعمد ي 

سعادة الدكتور م محمد فتير كبرانت 

معاد عدير إدارة اتحاسب الاك 

سعادة مني 'دازة ختسمشتريات و كعستودحنلك 

ع هدة نكوينت هذه #لجدة ع ثيياية اتفعسل الكر امي الثاني 54335 ؟+؟ داج 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 
١‏ عورش سس يس ١‏ 0 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


سه حوس ماعدر يسور نور 
مما مساء* -11ك"0آ 


07 


5 لس 
ب م 


سما" بدامل أغضاء هاه الكجنة هانباً وفقا للأنثلمة المتبعة كُى دثل هده الحالات ١‏ 
نابهذ * الأيث ومييم اجلماتعاكبا مخرر: زموكعاً عنيها عن الخاضرين ؛ ومبيثا ما لأحد اللأعضاء 
من وجهة نظر تير وجهة نر الأغنبية ٠‏ 
امت" > ببنغ هذا لتقرار لمر بيرم إيلتغه من أعضائها : وتياشر أعداتها ورا : 
5 بالك الموكق -غأيىم 


5 200 . 
عووة عد أععره لمعدة رركا ؛انزايعة ,+ 
# “خم 


سوه ادر ةمد لنديا .هعاق ركنا اللامية الذر. سات 'ؤاما و'يجك اعامر ء* 
و دمج 5 3 
3 « 


لعو مه أنسيد إسوادة مير عام الشؤر'. الأواربة وامالية 


> جيررة بع ديا مكحو اتنجدف * 


- عموة الحائر 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم :)1١(‏ 


خواع [مقايع. 
أت نم - ميم اتحارمعم ابر زم رذ 574 


البموشوعم : تكوين ثتعنف اللحماسوي. و؟آكجعليم والدجريب الإتكهوومقم 
اتدمد قت وكصلاة ولبدلام على رسول أيله ٠‏ ريع : 
-- | فإن مغهر جامحة الملك غالء » 1 
ينال عطى الصدلاصات كمشونة له نظام . ويتاع على سا ورد كلسي 
اتمادء إع ”)مت نتثلم مجنس كتتعيم شعني والجامحاث ٠»‏ 


ويتاغ حنى ها تقتعضد» اتمصنحة و عشي توصية سوكس التعتديم قشصاتقى 


: عر لون هاا ماوت اممو ك2 ع لعلاية ار قله 

بع رورة ولاءتشاق 5 مز تشنبات #شتحسم تحن يعد قن نشعي تعاس 

1 
مقرو هذ ولي : 

واه : تالف تجئة ومة 5 تجامعاك سمج [طوله لواءسوبف والذعاي: و التسخريي. 

ل ارج اس 8 لد 

ل ا 0 
5-8 تماثر دن انتجصة الاتتدراصات كحانيةه 


, 5000 5 9-5 1 عق : 9 
انسار وي تجنيية. مشروح 235لأيم و الدسد_يب الإشكتر وكددي الل كرك كان 

وجي ىر 3 

ابامتتر وبي كفي 


نتتتسب وحاية وشعاتيات الدامعة و عر مها خلى اسالحب ك#صحتاحيا ٠‏ 


ب أعدد خطذ متقعءةة لبرتامج او مرج تتعنهد و ستريب 


كوية عيب :3ن هرية 'حداجات اتجومعة مت سير 2 الحسب ع و نظمت» ٠‏ 


03070 يل نتن الى 1 ادي * الى هانمتن 
ج اككتراسج ععول نه د شبكاة اتحسب ألالئن جام و 


ا هت حدما سودت / 5 ءِِ 5 ِِ 
2 دزاسه مكاي الانب قفد جا تشيبة . بحضرء ال امد لاكدار بك يت" 
8 مام 5 7 1ه يعؤوثبية - 
ر يديه أإنتي تسمهل سير العمل ي تسوه + 
اليا 


عم سه كا ها بحال إلى لنجقة من أحماك تتعلق ددوان عمنها- 


دع يجودر نلنجتة الانتعاشة يدر جراد عند الحاجة ١‏ 


تابع ملحق رقم :)1١(‏ 


رايف؟ او 1 الشوفة ون : 
١‏ ع ددوكة وكرا: الجامبة 


# ل مواد ة النكتور مر محمد بن عل ذابع 
# داسدلاة اتدكتور ث «هء بن اقى لاع لحتيسص 
معاه : المكترر ” عبد "لواعز ول جيك الم لاتير تي 


2 ل فداه #دخطرن 2 أنه آعم 


عا تنس مسرن 
كتكنور :7 حنقة يبرم عنى نفدي 


حدتت :+ " مسد ابغين» 


دحتو ' سهد بن حدئج اثرفبيا 


لأمداد ار “حبك اند جر سحمطا. ا.أكن 


78 
ما سوق ا ع ب فولدة مر داك خطبا رو بلك كمسر 
لديه؛ة , عوز تيايمة 
عقا _تبور وأعتاء #تيضة : + 


عتضا 


#تحود ثثه ‏ وافطلق + الست عتم ول آلأك ٠‏ وص 


- : مدوم يأيصة الوح 15زن + 


5-5 جم جار 


فجن قم لسن كجععة مها التجدة أتدأك 2 ؟عفضية المحكرحات ) 


2 انا عت ماعماعد اانا !تي 


5 جوت ه عو ع 4 - - 
اد الوإضراقف فى قلة لمكن ال«#تتر ليد تققصمة بالومعك». 


0 لل 


برتسمع العام الالسترم 3 


1 
الع 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم (1): 


مدب السجمعه شيب تخب 


وآبغا عتسكون هذه اللنة من 


بعدة وجيل للسيهعم» 


وغول الجامعة تلد 


2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


, سبلا عدوير_ ما مصسساء الوطج خ سس 
١ ١1 4‏ - 
لعل إن 7 أ اح مود 
الت اك 2 


اه 7 .د - / صعااده بن هوام 
مسر تي حرم 26 يك ا جم عمد لللف من معد عدا كس 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 
<--5-<7!95بللكلك»»#لبلببح!ب ب با 0ئد 


تابع ملحق رقم :)1١(‏ 


3 


ات عميد ع ؤدن 7 مكتيات يدابدة كمحنك داك 


٠.‏ 05 5 5 مء ةر وج اريت ذارة ١‏ دل رت 
جذاء عنى, ميات مود انيقل ان محقى موق لومم زهو "رع وتناريت ,4295 7:41 تمعدت يشير 


لك 


ينام ولىن هيم اذى شؤد د نعدى دح عنى عا تقصضيوة ممقدة لاجمل 
23 07 
بغز سصفعبىي 
عن ع أل احيهة ع عت عامة كث د د معكصة كلت , نتمة م تكلطرم وعدبة للع لورن ا 
- 0 سس اااي لب ل 
307 3 | 
ا اجاحيء بحماءةء شوءى كات ا 
كو 7 0 3 | 

أ :2 تق تجوت تسبتتقيك #ذية ييحن في شتات لتر نما نكفت حامدا لافقق ماك / 
ان 5 حم 
؛ -70 
ا تمدق ارو هد أثتاء شح زو ادثترة:. كا تكلس ا 
| 0 لحتق فته > اليف -5 ا 00 المكنبة طذر هعية كنت اعترء , تت دي ا 

ا ل 
22 فد لايخ عمسن الم ةم سس 1 9 

ص 2 ٍِ- 
| ع د مت كا معدين القريب: 5 احقحة الاراعدة يفت افقوم د كثر بيذ 
0 2 كه 
٠‏ الى عددة أ خموق عببار نر امقفل تار عية بعمدة غؤون الت 
. داعب د بعد إشير شان 8 ب « 
٠ب‏ باللأاعلر مت اجبدلسم هوهو 

إ الى. التو حر ععت قل عسسدة 0 - 00 0 
3 قدحت :عميد لويعوة 1200 0 4 . 3 4 
ا 5 عدعد وهرن كار بك 52 1 0 :1 5 


قوق + سم عدم وق . اتسمتاعبات #مدوفة اعميه شور الداتيات يتحص #لأمتلدء عتطان فق متعنت عد 
7 عنم سين ادوع خسد :يوون لمَويهوي :]لمعك ) , بلتياج: سيعة سي ق امون ادا رس ة تونتتيه 
: بسمادة حون لمكتنات. 
ا فن ات أخر 
/ 


ربعا : يقر. #مذقرر بالإتمزاك وعذلعة كه طني العامون سشعتيات * 


4 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


١ 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


ولازه العاما ثعالي 1 
اع عونق سرع وام 
ام جه ابلز1 مايه 
عطاها: شؤون. المكتبات 
كبسيم بتحثبية, الأب رانك الاتوع المتابعة كي لبج وو مد توغ زرف + إختر دصي إعددها 0 


وخةعات فعس ير . 
حامسماً + يوم تمذكور رالقد اللاؤم ذعر الحصول على العتفاتث الشخصية للموناخين [امشكورين, سن كل 
كمياج الاي تاذو . يتبعرنها لبق كرام عمقة تورئ «مكتبات . 
سافساً : يُكَلف عن سي !؛ 
١‏ اه عب وك بنثء سين الشجر الي +التقرقف على مكتد.لة عرادع شؤون الطلاب دتجاسمة 
لا لحك يحي تاج ##الإشر فء عل مكب كلبش الا بية واتعتوم بلايتمعة - 


* !ا تيو كشتوح مجهنة .حول بابر + حتى عكتدة كفية لطب . 
1 ره حة لكت 3 
النرثت'حيات, العذو يِه ل 


:بكسن .يذ أ حر ر ذف كريخ عستور..وتؤءء قحي ات #معتية بكسايمة 


سم مله لها 


عاغد تحوعق. 


عمعب ذادؤوئ. ؛البيك بكي 


عسسوية فد أثسية كعم مود #إلية لعا ١‏ زر تخوح الذرة. 
مذمخع الدبة لوقه ععيد نتاة السام م 
عا ةمد افتمرة نعادة حو خاي؟ جترعع 


مسو تاعع اتشعية امسا عديد كشزون ,امثالافوه وليل 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 
18> 


تابع ملحق رقم (؟): 


2 


: 
5-5 
6 لحك 8 ينكد 
ا 


اء 
02 


3 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم ("): 


" 


. اموق امار تميس 'دنعسوديه 


ادمء ب اقنه ل مويو إلو علف ا 


هد سمه ب لويسو 
مس مسو هد لال 

7 سس موس سسا م 

الس نين ومست سس وتو - سام وس سيت وو د 


سر 5 ٠-3‏ لكي اليليك 
3 يي مور أن عو ووسحر رمع ام عد واء عونا د 
كود ء فاخ 27 06 م 5 ات 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


3 


المملكة العربية السعوديةه 
وزارء التعليم العالي 


1 


إن مدير جامعة املك خالد 
- ويتاء عنى العسلاحيات المدولة ذه انظامها . 
- ويلا عنى ما تقنضبه مصلحة العمل 


| يدور عا ياي | 


ا [ه: تشعيل نجنة بعسمى إلجلة التعنم وانتعليو) وتضم في عضويتها كلاً مت' ١‏ 


1. 2 . محمذ بعيد آل خطاف عميد علية التريية . مد | 
؟ أ.د ‏ خالد بن سعد آل جليان عسيد الكلية السحيه عضرا ا 
>. دا عبنائرحمن بن يحيى القرفي 2 عضو هيئة التدريس بكلية النزيبة عضوا 
4 د . عبدالله محمد احند ال حتش حضو هينة اقتدريس بكلية العلوم عضرا 
.- د مران عوضه الشهراتي عضو هيدة اللتدريس بكلية اللمات والترجمة 05-08 
5 2د _ حمسن بن محمد الاسمري عضو هيدة التدريس بكلبة الشريعة واصول اديت اعضو 
اذ سريع ين سد ال هباش رئيس قسم المحاسبة يكلية العقوم الإدارية والمائية 0057 
48 اد محمد السيد هبدائرحسن عضو هيدة التدريس بكلية التربية عسوا 
فة. | صلح علي آل حارثت مساع مدير إفارة المتعاقدين عشوا 


١‏ . الشحقق من وجود نظام فعال لضمان تحقيق مستويات [معنيهر) عالية للتعلم والتعليم لي 
جميع البرامج المقدمة: مع توافر الإجر؛ءات اللازمة للمراقية ورفع التقارير التي تبين التزام 
الجامعة بالمتطلبات المتصوص عليها في معيار التعلم والتعليم في جميع برامجها. 

؟ - تقيبم عمدى تسق لوائج تعلم الطلبة المسنهدقة مخ "الاظار الوطني للمؤهلات”* ومع 
المستويات (المعايير) المقيولة غي حقل التخصصص المعني. 

+ اتتعقق من تخطيط البرامج في شكل حزم عتفامئة مل الخبرات انتطليمية ا حبث نسهم كل 
المقررات. ويطرق ملطط لها؛ في تحفيق نواتح التطم المستهدقة للبرنتمج المعغلي 

+ . التتكد من وجود آلية المرافية جودة كل من مقررات البرامج والبرامج وتعدبلها حسيما يتظلب 
الآمر مع إجراء حمنيات مراجعة شاملة بشكل دوري 

* - تقييم مدى ملاسبة عمنيات تقييم الطلية لنواتج التعنيم المسشهدفة: ومداى تطبيقها بفاعلية 
وعدالة مع انتحقق المستقل من. المستوى الذي تم تحقيقة 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشروز 


١‏ اكول ااححوس شي تاريخ حاون الجازء لاضع والمشرون 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


3 حترد نكثرلاء/"؟١‏ 
] كرنتحا ب 


+ الأشتكد من وجود أنقنمة فاعقة لمساعدة العظلبة عفى التعنم من خلال الارشاد الأكاديمسي» 
والمراطق الدراسية؛ ومن خلال مثابعة التقدم الدراسي لنطلية: وتلجبع انطلية ذوي القداء العاليى. 
وتقديم المساهدة تلأغراد الذين يحناجوتن لها 

؛ . تقييم عدى تواقر المزهلات والكبرات اللازمة لدن هينة التدريس 

/ , التحقق من نوافر معابير الجودة قي أنشطة الخبرة الميدالية أثناء التخقيط والتعلبيق والتقوهم 
مع وجود استراتيجبات لتحسين هذه المقررات, 

_ انتاكد مت استثيفاء معابير الاعتماد الكاديسي للبرامج التي تلقدم عن طريق مؤسسات تلبمية 
أخرى نتطلاب. الجامعة؛ يما في 3ك اللتزامها يكوانيث المملكة العريبة السعودية واصتمادها في يلد 
انملشاً وتكييفها الللاسب احتياجات طلاب الجامعة,. 


ثالقا: ترتبط النجدة بسعادة وكيل الجامعة انتعلوير والجودة 
رابها ؛ تباكر النجنة مهامها اعثبةأ من تغريقه ولمدة عنلم 
خامن ؛ يجوز لنجنة ان تسلغين بمن تقتضى انعاجة الاستعائة به من غير أعضائها عند الجاجة لذلك, 


سادس + ببلغ هذا القرار امن نزم تيلبغة عن عضائها. ويذا للثدارات السخنصة بالجامعة 


صمي لسناية ,جب اليسة عفري ااعصة 
رساك لح #دعية اسار معيو الهم 

- سس ل السمدة حل وحمل 1 ايداف الل , سناد #سجايية ,اليف القجافحي 

يمك 

- صم ول مسد .١‏ 

- سرود لسدابة مسب ذم الضييين ااسارية رالساسية 

- سول سم نويه القن باصي + سوزة عاو السرلسالة. بااسعتس ةد 
صسورة امسحامة عدي شرك دصقي الس كما - حال اعفد 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


--0--22225-12 01 
جاعم الملت كات مكتب الجعبح 9 
5 2 


رفاو ابتب> , 
وزارء التتحايم الها لى,» 0 < التما ‏ موتو مسجو 
وه !1 5-5 


3 
؛ 
/ 
: 
4 
5 
ٍ 
ا 
2 


قم تت م 
إن مدير جامعة اتلك خالت : حمر جر جاع سر 
١‏ ويثام عا يلع اخديات المكرتة ثه للقمياً يانم 5 


1 ١ 
- وريناج على م1 انيه نصسده !دهع‎ - 


| بعد ميس ] ' أ 


ْ قوق- نعي نجنة رسبمى [ اجئة عليات شبثات) وعم هى عضوورتها كلا من ا 
 4« 1‏ داع تكيش احطوء والفقتصهد تمتزئي والك؟ : 

+ سريدة عليتي الافاب ماانزيية يايه؛ ّ 
ا 4 عسيداة غلية “مبتمع #اددلت بابها 


1 عميدة عابت تعنرم وأيقدتب وكجسر مشدبط!؟؟ 
/ دم | مود ة ذاية الشيع والكاب بيس مشبيظ[ *] 
: 1 عمبدة كنبة لا دشح تنيتاات اميسل شيط 
: نانينا « اسمن كنود اتيهام ايان 
6 ارسة ومؤجعة هم تركيس ونكوتاته القرعيّة ومعاردهت الوهدة اتقاسة بللمسجار كمأ فص 
كخييد كينا 


01 


٠‏ كحيد القخطة باللورزت اللارسة رتصعب الأتوات الازدة باستيقاء موتك تسجير نمسا يحص 
م كثينك. الينات 
+ اتتسبق مغ مجان المناظرع محفور انتقريم الير جي شى كلياث اتجدعة تجمع الله صسزندوت 
الداع واسخرحات لفلسة بالدعرا. مر ولقع أدلة حينة ترطنية تتشريه بالاعتمت الأكائيدي. 


أ ٠‏ استيقاء ئيس التق كناش الخاص بالسصز وإعداء #تغزمر التهالى سدعدا +آتوصيات 
ولحراءنت ا“حسين اسطتوية ولرقع بها الن تتجنة العامة “امتابمة والتثمبيق 


ممصن لسسسسسم سد يبيب وسسسه عند 
م ساس و نس جوج سس لوصوو سس ممصم هه وعة يسبت 


عن وجوج “+ سس اج عن معده م « امد حاتت عوية 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


قن ترجه اتجتة يسعقة وعر!. تبضعة كبك اليتغت. وتخع تتقارير وانمظاج لمسعدة وكيل “جامعة 
الليف. اننات. نودرسكتها و مها توكتة انتطور والجوءد 


وؤيه > داشر اللبتة سهامها + علبرا دن نارية+ وق عام 


كاهما : ببور جد ان تشدكين. بدن تقتضى الساجة الامتعقة به من مر لضاني عند الحانبة ندكله, 


مكدسا : ببئة هذ: تقل عدن يطل تبنيفد . أتصتدقها. وكا فز تمختمية بلبايمة. 
مسر 
َ 
عس هيع ا وممعمة 7لملا خعله.: 
# سس التي 
' لسن لمان 


ذ آمى عوخطاه بو عليه رمد 


052 


عي 7 سام 1 
عل السبدولت كان +إليسة # سكير _باتسيعاد 
جسروسد» العسسة مساعيس خا ء قر ]الم مش 
أسيرة ان مسد وصار © لوخ ربب 3» الطاب عاد الطاب 
سي لم 2 ن 267 
- م زه مسعضد مدر عله شور ديد م20 نكدائة 
صرت عه شو هدج اميد عر أي 7 سيب 7 باليحتم بقل 
لصيين تصحف يمسر اإددرع افو ممعي كب 4 حذ - مب ع القسطادء 


و سس ا وريسيب ويس نح بعس العف 


- 
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© عتى3 الملك يلالد .كلتب الأيصير ِ م 
+ 2 ا« 1 
9 ون 


بامحمييق 


اجون امم 


1 
ٌ إن مدب جامعة اكتك ها 
0 0 ويتام عن #عساحرات كمخولة له نظابيا 
ا ديثاة على ما القتضيه مصاحة اتعش. 0 
|[ شر عايدي: | 


أوك: دكين لرقة بمصدى (1بااكٌ معها. #يحث العندي] ونطم في ضويتها كل مث.. 


5 », عبد ين لاي العتيس سيم حمسن ؛قيى2 "علسي رلسه: 
+ 2د محم مطرح عدي القسندي ‏ وخيل مادة الا 'ساك اليا ضر 


+>. نت همسن إن .كدى للشركتية “فشر حلم قرءسي متك حقك : 0-7 

ف ام معبد سهد لسر ععكاينة المشرغ حفي درلة لدراسمات الاجمسماعي- حيرا 

<. + علي عد حبحاله الل كن مدن مرا "بسواك بكلبة "لوم عفيلء 

13 : تعلرم . الليذة السهام التشية: 

١‏ . التتلن مث بجدد خددة شدة #طودر الفدرث بماء على ر- ته : لشم اهدت لأااع» ٠‏ عملر:يجياد” 
لد عد ء شتوي والاجراحات و إتقمة #كترك انق ندجي عر شدشاركة الواسعة عن ميدن غى جمية 
تحنو شؤممة. كا يبد 4 بكو ندر. #سج-.ءد.! بات تدان محف عت ميق اتددقبة فى 
حمل البحوت وااألر المتخق. :77 اتبعوك 

وريد فقن تبسه والإنشينة الطحدة ع مد لوإلفر اللأسجين والزا ضر الع جرع الاو هة 5 
, يقدم بغ عينة ريمن ذوج, ارتب انهمية 2 و مقلية رمحت الدوة, ا 


السام مووي -ه 


ا تمنكبة: و تمساءبء خي إثاسة عند ال تجارية عه د, سم وجوه عونك لست الملك نخثاريا 
يوعاو عد و التقيد يه بسو زة: سشمعتره :- 1 1 5 
8 > كتيب مدى ذوافر انضرا والتجويزت الكقبة ع امستاسية باجرام بساك في مج لات اتنعسم لتر ا 
1 مما الوبدة:_ معن وجود مبفساك رتشحة تدده متقدة العر ل و تلذجهبزات المتغصصة رعوائته, 
0 ترط ثلوةة بمدهادة ركبل #جليية #لرير كسودة 1 
أ رايحة : بغر الجنة مهفي اعتيو' مث تاريهة ولسدة هام | 
: شامسا : بجر ثيثة ات تنتعن يمن نقتي العلدة الامستعاة :> عن غير أعءةها خلد الدج عملا ا 


مسادس : ميلخ «:' القركز عمن رلزء تبنية* دج دحت لهاء وكلا للإدثرات المختصة وتجلبعه. 
سس شدممة 


0 
٠ 
. 


3 2 + سير معصتطة شلك بيذ #تمبين واجيط يس ددا وإيسو + 3 . | 
“مس7 مد رود جية الما مدتي طايه 0 وعد 4 امم 1 

ل تكب عفدت ود ا العامة طعرة :8 كنس بالألهتى الحظج 0 . 2 ا إيا 

93 8 58 5 5-6 72 2 - ىت بد .. 

- عن امهرد تدش يحت لشونه س2 “3ه جع لداجي حدية اوم 


شير كسدد د 2 عد صب مود مجمن 
ع : 3 لسناءت سور ح والعمدوو عن ينث ١المكمة‏ 
- صيرة السصيتزيت لي الب موي ة "مالم اليس يبس الول »وساف عو 4 مس0 جر نه اتوك السنصانسية ,السير.. + - ع 2 ادر 


لومم معدل مكار 
8 
“كت لات ا 


سم نس سس ووس سم سس يس ا م ا ساس م 0 


بوم مسي سس ع ع د بجوي 
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ابجع تسبي الب بودي 5 م 0 © جاجعة الماك كاله ماخر الصمر ول ]| 
وربرة التعليم الحال. 1 4 4 ل لفل ا 8 
جادعة لتك ذاتك 5 شعويي 02 


.ووو مسب لكد يه 


دسسمهم د ا 1 
-- 


لصوي 


ندا ته / 
الرقى ١!‏ 2ب" )سار بعر ف مين ا لككب © 


م 


سس اج امه 2 


#وة: تشتيل نيتة بمسدى إقجنة كتريسمة) راضم حي «طويتها كلذ سن: 
وكزي ين محمد لمعه ال حسح كنية الاغات + الترجمة 
د. أبو طتب حهمو: أسمذ علية ايادابي (كبنات عندها 
سكموت ابزاهيح رضوات كنية. امآداب لثيتتت بايها 
ف قير اخطد السقبر نيت ااتريي” عضو 
ذقية ؛ تمه من اتتجذة المهام انكقبة: 
ا ترجسة وثفقق الجلسعة |أمظلوية اندر محل اثسلة(قذ من #كلويم النطوهري الير'سجي وتمؤسسي 
؟- ترجمة الأملد بكو عم الكزعة تمشريتا منقوعم لومي 
ترومة سمشل رمق إلى <لقة “#اجازية بالاستافط منيا تي الكنراء”. انتي بها أعانام حينة كريس 
#اوتعدنون اللقة اقحريبة. 
؟-نديدة: قطة سن تل وكقة التلوير بعتوودة وعمادء الأكوير الاظلايدى م تبعودة. 
و تر عبعد اقتلجقة يصسددة ع كل اتمضدة تنتطوير وااجم ده 


رابحا > داس الشجوت” مسقل اعقيرا دن تزيس> وتسدة عمس 


ٍْ 
إٍ 
ا 
| 
أ 
| 


خاممن : بددة لقمنة إن تدعيت بدن تخاضي ايجحدجة يستكد7ة به من شير «عشائه' عله الحددة للك 
سادعم - بيتغ خذا تترار ثمن عثزم تينيفه لي تحف.نها: وكا الاعاراث المتخص ة بكملسية. 


اا اا 
وس -01 ءَِ 
-مءوه لجاهبة 6 5 0 57 01 
ور ة لدحدبك مسي فت مهبر ركاسوبة 1 ة أ عدي 7 08 
ب“وسيوة + مدص آككدم هين اقباءددة أ لي 30/7 مج دم 
- سن لمضكدة م متدالالجايسطة اله راس #تعسبة «الرس ك سايم 
سنن اسن اد يق ل#فيفء خ ال رويد #لمدهد 
-سعويت الست مق ل 
- دعواظ تسسده كه مني مإ ىدهي 100+ 2 «السؤهة 
٠-‏ سروف اذ مك للج الك افد - سور عت د لسرا واد + اسم عن 
مي السدائط ريم أعاء ف تائيه ء ااحيواسية * عاولالمامع 
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المملكة العريية السعودية 7 * جامعة الملك خااله -مكتب المدير || 


5 اعرقب ١‏ 
وزرء التعنيم اتعالى الإ هين ولالدبا++١‏ 
ضعة اقللة ١‏ !اله '] فرد: ب 


لملا صتتب اثشفايسم 


- إبن مدير جامعة اخلت خالد 
- وبناء على العسلاحبات المغولة له التقاسيا. 
- ويناء عثى ما تقتضهه مصلحة العمل 


| يغرد ما باسي. ا 
أهلة: تشكيل ثجنة بسمسى (اللجنة العامة لنمتفيعة والتتسيق المشروع التقويم والاعتماد المؤسسي) 
وتضم في عضويتها كلا من 
|.د. عفر عبدية الشهراني وخبق الجامعة للتطوير والجودة ريسا 
اد مرعي بن حسين القحطقني وكيل الجاممة عضو 
| لحمد بذاهر ميارك وفيل الجامعة للعراسات العليا واليعث العلس 
د. علي لاصر شتوي وكيث اتجامعة نكتينث البنات 


د, عمر بن علوان عقيل حميد التتعفوير الآكاديمي والجدودة 
مدعد سعيد آل حظيف عسيد كلبة التربية 
عميد القبول والنسهويل 
حميد غلية العلوم المالية والإدارية 
عميد عسدة البعث الحسي 
سيد عمادة خنمة امجتمع والتعليم المستمر 
رئيس قمم الأحياء بكلية الغلوم 
وكيل عماءة التطوير الأخادوسي وانجودة 


١‏ إعداد خطة تتفيذبة علمة لأنشطة وإجراءات الاجان الرنيسة والقرعية تتضمن مسلونيات التنقهذ 
من خلال الأمور التالية :- 
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الملكة الضريية السعودية 0 
وؤابة التعليم الحانبي 3/0 0 


0 


2 
ارت در أ 1١‏ 


اخ 2 10 2 
00000 كك 
000 مييّة :اند بسر 5 و 


* تشترة الزمنيء لاتجر المهاء نكل 
ه موشرات: جدة: أداء ومخرواث ظر. لجذة . 

+- متذدة سير الثوا: ائرئيسة وتفرجرة وجودة أدانها طبقا تلخطة الكنقبنية والإطار. الزمتئ. 

”- التلسيق بين اناجاك الرنبسة ولقرعية لاستتقاه يترد النداسر اتمطلوية ٠‏ وتوحبد جهود خك 
اللهان حنصمة لحمى تسهام وتمتطتيه: والاجراء لك التي وندفي توجيدها على عسئرى. #مؤسسة, 

+ مرئجعة عسل ثنجان في جمع ولوداء الثثلة ونحديه عؤشرات الآداء المطلوب لل معبار على 


ايسور سم رما ا * 


المستوي المؤسسسي 5 
ف الاطلاع عشي #تذارير المرقوعة من ثدجان تارفس لامايقاء المعزير المؤديسية عدي #مقاج ٍ 
الهيدة انوطنية وارستها ومكوتع: وعدل #تعديلات تمطلوية إن وجدت . 
انتوصية يالموظقة عذر تكارى فبك المتلبير ”رئيسة غي شخنها #تجاتي . الطمة ان علس شور 1 
القعة وموتشرات الام ليميع دعاينر الأتتمق الدسبي , 
بد صباغة التقرير *نهاقي لنتغريم الذاقي اثمؤسسي وعرطه حت ثنضة العيا تمشروج الإعتماد 
أ اد يمي ا 
اله : ابطر اتجدة سهاءها :عتبا! من تخرية ه ونمدة + : 


راعها : بجر تثجنة أن تين بعد تلتففس بتحلج” الءتعانة بد من قر أعضائها حفد الحاجد تتنك ا 


كامها - ,بلع عن الفرور لمن ينم تبليفه من أعضائها. ىذا الإدارزت المختصة بلدامهة. 


حيده و وس ه 


ع 05 -. 1 3 صث السلكمة - 


١ 1‏ لف 5 ال برو رطا 


و2 ميخصيءة 
بو السمات وشواق الططيمة عشوي واللررة 
“وهو ل يع اتمبة "مهب يعدي البدسط 
- م اسكذاة حير اوايجة تدالسفا شي ب#يسد هج 
سن : دعابت وعذيال #أوعة لعقصفد لأصاناه 
عور ةتعدعد3 / سم (لاعت 
- و ه لحنت بدو حب ب الشر ور اب وس هم 
- عو 3 اه حتت وم لاضن 'ادالمة سس بع فين بج ال ولحناا/ «الفريسام مالك 
سعررة يسو و يدير رابنالاب ابي :سمط - سمخ ال بر 


4 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 


ملحق رقم (1) :قراءة 4 كتاب صدر عام (511١ه‏ / 15517ام. 
المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة . 


نشرت علسى صفحتي في القيس بوك على /20) 
| الاتصسبوين بسخيويج اا 707 31555 هسم ٠‏ ودين | 
كتسسسب التسساريخ الاجتحسساهي والاداري ظ 
١‏ | 


أل فصان كل لمدينسسة أبهسا 6١‏ ). كتاب رأبهسا 
خاضرة فصن ف زر ]نميية وثافقية 47" 3 ن. أحمد 


تضم إي أيدينا وثائق خاصة او عاصة د تكون ف يعض الأحران #صاضة قنعواد 
إلى اتاباكها إعدم مماجعل: الوقعية كا وقمر الأجونع خاذا بنمقاعدة المابس.ة كا تشحنتة خنذنه 
اولاق قت حلت تعض أصابع الددم عدبي قتدداكها وكعاذنا تقوم زماننا واللوه اق إغا 
عو كداء وعيل ذلثك نعاعر عئى فد حقب عن الدهر لشطره وتديه كس عبن المطومات. 
كيذ كودة وصعدقف ف 'لألهيجة خلا ةيل بم يغرتوف كق بواروا ااشرى: حقونل غرطنا 
وضيعن". يقال ني اطثل السائر" اكسيد في جوف الغر” كما بقال أعن: ” زامير المي اله 
ترب " يصاحر إني مدات حلدللان دما أطائم مؤلقاث. الأسداذ الدكعور ة غياات بن علي 
ابن «عريدس الى شمن كبوزا وذتقرلا وعبات وععجاتب ريده صاحيه الأمتاه حي معير 
في (م) جلدات”7. تكويه! حكمة لكبو العامرة ولا تحعاج من اداحست في سه إلا إلى 
عديد دمطةه وانصر علي, اسعكر تعد من عله الاؤثفات . هذد امؤلفات اذى عونت رصدا 
عيهما ؟ لسائيخ العيمي. والاداري وال جمماعىي طديبد أقدا خائسة وعنطقة شير عاعة عاي 


ات يغطض الف عن هلة عن 6 . النتي. '» تعر ص | له د جوراشي غذد الكسب ما كان قا 


كم تابرجم عفدف ع وق 1 وعرر»*ع..ح 
عل رج عددهه ني جذا الهم : عدر 
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أت تكعب وندون ولا تجعله يعض من قيمة ما تضمنته هذه المؤلقات وهذا له مجال آخر 
لا مكان ذه هنا وكمب أخينا الدكتور غيعات على تحوين : 
كتب تنمنت. ذراسات جادة خول موضوعات معيدة اسعطاع توؤظيف ما لديه من 
وثائق ومدونات في نظم ععلومات الكتاب 
كب تضمدت عدوئات كصسها مؤلفها ولبعككب له مجموعة من المهعمين قد تكون 
شبه همذكرات أو مشاهدات مقاللات أو حوث تععثق يقضايا مسنوعة تتعلق يتاريخ 
المنطقة السياسي والإداري والاجتماعي والاقتصادي أو تعقيات من القراء أو 
تعقيبات أو تقريظ لكتبه وهذا خاص بسللكلة ( القول لمكتوب ف تاريخ 
الجنوب) التي بلغت (78) مجلذا . وسأقتصر هتنا على السراءة والتعريقف 
بكماب: ( آبها حاضرة عسير دراسة وثائقيمّ) ممعلاً للسوع الأول 
ويكون يه أقوذجا تنظائره 
سس بيقع الكعاب ف (67) صفحة والسعين صفحة الأخبرة شلت صورا تلوثاتق 
والمكاتيات والقهارس 
سس طبع الكعاب عدة طبعات أول طبعة منها عام (910 + اهاا5 4 وخع)) وليس قيما 
يليها من علبعات مزيد إضافة 
:*) مصادره فى الكتاب 
> وثائق و#نطوطات غير منشورة عدوئات الأستاذ غَيْدِ آنورزت: /70 > ذه), ومدونات 
الأسعاذ/ يحى بن حسن بن مستور (ت: 27 + (اع) وهي مدونات في غاية القيسة 


إذ هى عرتبطة بشخصية مدوهًا وما شاهده وها وقف عليه من وثاثق وما عارمه من 
خيرة 
سد دثاتق بومذكرات من مديريي الدواتر الحكومية وامدارس والقطاعات ف ذلك العهد 


فيها جواتب مهمة مععمدة على إرشيف تلك لدم 


00 المخزرون الوثاتقي عمد الولف اللوجود قيا"إرشبيقه 2 


ب 
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تابع ملحق رقم (1): 


و ال“خات و الدرلساتت. كبر الممشورة 2 > 
عه الصادت والكتدبي جا اتقارير فكو م3 م ف ١‏ خاي حي * ع - 
امس مومس عست شوو - 


عد يتكو تن كعات مج مقدمة ودسيعة غصول وعامة , 
سس النضصل اهل - خة عن الأصول “مغراقية وال.يسية الي حددات شخصية ]14 , 
هس اتفصل اله شاي التعلوم والشاقه ل أكن* دتاول 4ه الدعلبيق ماي" وحلية؟ واتتعريف 
با لذمنيو العاني واحهى ومتنفلد والؤسداتت اأثقافية وتيت العلعت ورعوز اتفزاطة 
والآدب. 
هذه الفحسق (تمّافسث- اخباة الاقتحاءية ي “عا وتدلول خيه الوزاعة ‏ التجارط وللضداعة 
+ إ اراغيا ٠‏ 
سه الطحصل الراجج: الياة الاجماعية والدبة بكاول فيه العلااث. وامغاليد ي #ضمع 
أ وإد ترات الأوقاه ول معد وعيعة الأمر بالحعروى والنهي عت المكار رجعبتت 
الغرات وثير, 
عه القصيل الضاهحس: :تعمرات ي جنا ولطريه فرق د حليك والواعه وعهير: لندية في 
داك 
عم انقصل العسادس ١‏ هود عدولة ق عددمة اخواطيير ي الشدماءت. ائعامة من كهرياد 
ومسحة وعاتف وزدارت. عزارة لعاشارن المخدافة بعربت وإعلام .. - فق 5ح 
عه اتقفسل. التنصايح - حب الي <«ة والأعر واغم' وتدتامات: 


ع مصسرا ند اهنا : 


عه حصبن الكعاب- ف عشي - كنس وأول تكساب رصسم الساريخ الهاء ترق والنطيسي 
والحليسي والعلمي, واتعمراق ليه أعا . 
اع الكيتب تزير الم الومانتت البفوب شرق 175 تتم -من_قمسوذه مس عن مسر عملي ث3 
0ه 0 
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ده الاضاءة خصرغا ,+ 7 
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1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم (1): 


رلع) 


سح أبرز الكناب النقل العاريني والحصتاري والإداري والعثئمي للدينة أيجا » 
سس تدوين الكعاب جاء في زمان حراك معرق وققافٍ في لشطقة يرعاه أميرها نك 
الوقت 
سس دون الكتاب لأتشطة كانت قالمة لي المديدة أصيحت الآن في علي الماضي ويكعفها 
التسيات معل أنشطة ملقى ابما العالي وجائزة أيها والمعارض الفنية والعشكيلية 
ومعارض الكداب والدشاطات التقافية من كحب ودواوين وندوات ومحاضرات والعلماء 
والأدباء الذين وفدوآ إلى مديبة أبجا مقيمين أو مفيدين ٠‏ 
سس كل عن أراد معرفة تاريخ أي فطاع في المديعة معذ نشأته ووصغه واخحصاصاته ومن 
تعاقب على إدارته فهذا الكعاب أصل أصيل ذه المعرقة ٠‏ 
وس سنط الضوء على العادات الاجتماعية القديمة والمط العمراق الذي كات قائما 
بتقصيلات مهمة ودقائق كثيرة 5 
س أكقى الضوء بتكي شديد على وجود أبها اتدازعتي بالمداقشة واتتحليل 
س آشار إلى الكعب التي تناولت أيما قيما مضى ذاكرا بالإجمال ما تضمععه عن أينا مثيرا 
إلى قيمتها ٠‏ 
سس عرف أحياء مدينة أيهما القدعة بالإضافة إلى مساحاكًا وآمواكها وبعضى القرى التابعة له 
ثم تعرض إلى تاريخ إزالة تلك الأحياء القدجة ثم الكخططات الجديدة للأحياء الحديثة 
وما عر عليها من (جراءات * 
سس تعرض للدشاط الاقتصادي وألواع السلع والأسواق القائمة ٠‏ 
عس تعرض إلى نظام الزواعة والسقي والسدود والآبار رابطا بين الماضي والحاضر ٠‏ 
سس ألقى السشوء على التاريخ ابسو 0 عهد الدولة السعودية الأولى ثم ها تعرضصت 
نه المنطقة من حروب مع جيوش غك حلي_داشّه والعتماتيين من بعدهم سارذا أتضاء 
الأمراء الذين توالوا على حكمها مند عبهد 1/ ل أكتسسى ‏ “ل عايض ثم العتماتن 
المعوديين محدد: مدد حكنهم إلى عام (/11 + ؤهزاء _ 0 
- 65 - 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 
57 سح 


تابع ملحق رقم (1): 


2 حت _اعابرشية! واي‎ 0١ 

سس عرف بالآثار القائمة بالمديدة ونواحيها وما كات فيها من قلاع وحصوت وكتا أماكن 
السياحة فيها ٠‏ 

- ألقى الضوء على لقضيالات مهمة من مغل قصل ارتباط المتطقة صنطقة جازان 
واختصاصات الأمارة وذكر المراكز التي أضبعت إليها والحظيم الإداري وتعداد المراكز 
( انحافظاات العايعة لما) تداخل اخحتصاصات الدوائر تم تنظيمها بعد ذلك ٠‏ 

سس وهكذا في القصول العالية عضيغا غحة تارينية بالأ»ماء والأرقام والإحصاءات كل ما 
يتعلق بكافة الإدارات الحكومية واللراكر العلمية والبحلية والتطوعية وقروعها 
وأقسامها وأنثعلتها في مدينة أينا معتمدا على السجلات والمدوناث المكنوبة عن 
فديريها ورؤسانها ا جعل ذه المعلومات المصدافية التامة ٠‏ 

سس رحد حملة آوليات في المدينة سواة ها هو متعلق بنواتر أو أشخاص ٠‏ 

> وختاما : 

قهذا الجهد الصخم أوسعة فخر لمؤلق الكعاب الأستاذ الدكور / غيعات بن علي 

ابن جريس تضاف إلى مجله المليء بالإنجازات غبر المسبوقة والمؤلفات الكثيرة التي 

يبدها بالإهداء وتزويد الجهات الهحمة بجا مجانا وهدا الكتاب مشروع لبحث عن عتهجه 

ومصادره وقيمعه . ومشروع آخر لاسعكمال ما بدآه من عام ( ١2491‏ - 4*4 اه), 

ومن يطلخ عنى هذا الكعاب والكتب الأخرى له سيتصاغر لديه القول عن زعم ضياع 

التاريخ لمديتة أبها منل تاريخ ظهورها حى الآن والذكتور جدير بكل تكريم وما الضير في 

إقامة تدوة علمية عن جهوده وعؤلقاته رغم معرفيي بتواضع الدكتور وبعده عن فرض 

تقسه أو الظهور غبارك الله في عمره وزاده من قضله ٠‏ ( وكتيه آأحمد بن غَيْد بن عبدالله 

الحميّد). بملذيئة أبحا . منطفة عسير. قي متتصف عام 2 4 + ذع) (والله ولي التوفيق) 7 


ملت حلدونة موتفة عانى صفح النلي احند الحسشد ف الفبس بو 7ق ديه خل, خللتين الأولى في زح ءاره 4 ع ذهز 

وثاية فى (ع/ +ع > ع وم) . وطد تكسو وسملاف على ذاعهة ونرنسها خ إرسافا 3 عر زية حين آدعرها في آخر من 
ب #تصري 

وخال. ونشرات عدا ف الجلد رقم (750] عن عوسوعا "اتوت اللكسوب فق تاربخ النوب ] . ونشرت كس "اعد فى اليس بوك 

ع عد لف ل راع خب ٠‏ قمر دا لمم 

الكبي البو مشطدات العلمية ولح + ؛٠.‏ + + + يزع 1 ١‏ + . 1 4 

لي ل كت ا ا ا 20 3 *" يي رين حيسي ] 
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ملحق رقم (0): مذكرات خاصة أجمع من خلالها مادة علمية عن تاريخ وحضارة 
بعضن بلدان السروات وتهامة . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق 


العامك . 


وس ومن سس ووم بسسعم مسح -- 


(١ 3.‏ ي؟ويوءاضبة + )] 
"مذكرة صرمطة من غيتان بن عدي بن عبسدالله بن /(25) 

| جريس إلى عدد صن الأساتذة المثقفين وأرباب انقدلم ) 

السرويين . أو من عرف أو عاش ني بلاد السراة صن 

أبها إلى الطائف وليس من سكانها الأصنيين:. وذلك 

شد فب جخصح مسادة علمسمة تاريفسة حدسارية عسن 

مسيرة التنمية الحديقة في هذد البلاد خلال أكشر 

عن هضة عصفة ره 5 ؟ أ 455 أشسس أ كقاسر ؟؟ء+ كو . 

وغالبيسة السادة التسي أبحسث عدذها مسن المعافسرة 

والمسماع والتجمارب والمتساهدة. وإذا توفرت يعلض 

<< الونائق والمدوتات والصور الفوتوغرافية الي تدعم 

| هذه الدراسسة فتلك مصادر أصلية جيسدة تقصدم 

حضارة هذه اتجلاد خلال العصر الحديث والمعاصسر 

ر والله عسن وراء القصجت -:-414141:1 )هس الموافسق 

با زر 3 حتت 


ال 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 
2 اسل ب بيْئ 


تابع ملحق رقم (90): 


م ه١٠‏ © إص حر .> 


أخىي الفاضل ابن السروات من أبها إلى الطاتف أو من سكن فيها أو سمح عدنها 
خلال المغة عام الماضية ٠.‏ ؟ ك١‏ 1444اه ١‏ داك 0ش كس .. الموقر 6 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد 

أخي العزيز أرسل للك هذه المدونة . وفيها أهديكم سلامي وتحيات ١‏ وأسال الله لي 
ولك التوفيق والسدادء وصلاح القول والعمل. كما أفيدكم أنتي ابن سروات الحجراء فهي 
موطن الآباء والأجداد مندذ عصور ما قبل الإسلام _ وهذه النتاحية جزء من بلاد السراة الممعدة 
من الطائنقف إلى حوةضر اليمن الكبرى. والسروات الي تقع اليوم ضمن حدود المملكة العربية 
السعودية . من سهول ومرتقعات منظقة نجرات إلى ممافظة الطائف. تعد من أقل البلدان التي وثق 
وكتب تاريقها مند العصر الحجري إلى عصرنا الحديث . وهي في الوقت تفه أوطات ماعولة 
بالسكات والاسعيطان البشري منذ عصور قدة. وتشمل على جميع اللؤهلات الخضارية. ومنذ 
أربعين عاعآ وآنا أسير في مناكبها واكحب عن تارعنهاء وأعلامها الحغراقية والبشرية؛ وحخصارتًا في 
شت الجواتبيه السياسية والإدارية: والاجتماعيةء والاقتصادية. والعلمية والعليمية والشافية 
والفكرية. والسياحية _ وكذلك صلاقها مع غبرها داخل شبه اجزيرة العربية : وأحيانآ خارجها 
وكل ما وثقت انا وغيري عسها يعد شذرات وصفحات وفصول قليلة وممدودة . فمازالت بحاجة 
واسعة إلى خدمة هيئات وقرق علمية جادة تدرس وتوثق وتلل وترصد موروثها الخضاري التعرقٍ 
في شى اليادين عبر أطوار العاريخ القديم والإسلامي المبكرء والوسيط؛ والحديث. والمعاصر 
نامل أن يسخر طا من يعكقف على خدمتها ودعمها ماديآ ومعنوياً في إطار اليحث العلمي الجاد 
والرصين . 

اخبي الغالي لو رجعت إلى كنبي ويحوثي التي صدرت خلال العقود الأزبعة اللاضية 
(ه٠54١‏ 444ذهاهت58١-‏ 77. ”د فإنتك سوف تطلع على الكثير من الآراء والتوصيات 
والاقتراحات العلمية التى تصب قف خدمة عموم السروات وتخامة علمياً ويا وتوليقياً. وهذه 
المذكرة ضمن سلسلة اهعمامعق العلمية التوقيقية عن هذه البيلادذ العودية العربية (محاقظات 

بي 


افد 


” 0-5 
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تابع ملحق رقم (0): 


الطائف » وثربة: ورتيةء والليثء والقنقذة . وعتاطق الياحة: وعسيرء وجازات. ونجراث. وأحياتناً 
بعض حواصر الخحجاز. مثل؛ عكة الطكرعة وغيرها )7 
اخي المفضال أخير سعادتكم في هذه اللدونة اللرسلة إليكم ف هذا العام (4 > > اهم 
٠*7‏ ”م) بأ عازم ‏ بعوت الله تعالى - القيام يرجلة ميداتية البعض الوقت من أبجما إلى الطائف. 
وهذه السروات الباركة ليست غريبة علي لأنني وئندت وعثشت فيها معظم حياق: وعرقت 
وكتيت عبن الكثير من تارعتها وحضارقًا عير عصور العاريخ. وآرغعب بالكعابة التاريفية الخضارية 
عبن شيء عن ترالها وموروثها خلال قرت وتيف 222-١724 ٠(‏ وزه/8-95+19؟ . كدي وآعلم 
أن هده القترة الزمدية طويلة جد تسعحق أت يكب عنها معات الكعب والدراسات»: ولن 
أآستطيع محقبق ذلك. لكنتني موف أآشير إلى صور عن حضارقا الحديثة والمعاصرة. كيق كانت 
آرضها وسكاقها تعاق هن مشاكل >جغراقية وتاريقية وحضارية كثيرة ؟ تم تدخل تحت لواء هذه 
الدولة الحديفة المبارّكة ( المملكة العربية السعودية ) الجي بذلت الكثير من التطويرات والجهود 
المياركة الموفقة حنى أصبحت اليوم (ولله الحمد) تدعم ‏ أرضآ وإتناتاً ‏ بالكثير من الحسية 
المعاصرة: ورغد العيش. والأمن. والاستقرار. ومن يطلع على يات اثقرآت الكرجم والسدة التبوية 
سيجحد الكثير هبن اليراهين والاسعدلالات الشرعية التي نصت على أهمية الأمن والاستشقرارء وما 
ينعج عن ذلك من فواتد كبيرة وكثيرة على حياة الإتسان. وعمارة الآرض'"' . واعلم يا آخي 
النييل آتك ضمين من ممع. وعرف. وعاصر العاريخ الحضاري السموي الحديث والمعاصر الذي 
تمر به 'للروثت هن ننبجا إلى الطائف خلال أكفر من هتة ستة 1١784 ٠١(‏ 
5ه 77-١5١‏ ء ؟م). وإتك عن طيقة اللتعلمين والأعلام التى تستطيع أن تتعاون معني 
وتدعمني غعنياً ومعرفياً من خلال اللعاصرة واللشاهدات. أو القراءة والسماع؛ بمايفيدنق 
لاأمعكمال هذ؛ العمل العلمي التوثيقي. وربما تعيش حاليآ في جنيانًاء أو في متطقة أخرى من 
مناطق المملكة العربية العودية , وربما لا تكون عن سكاغا الأصليين: لكك عملت وعشت 
فيها بعض الوقت. ولك صللات حضارية مع أعلياء ما جعلك تعرف شيا من تراثها وموروتها 


]١(‏ عن يظالع بعص تراساتق الل تجاورت حق الآن (+ + > ١ها؟ ٠١‏ ؟+) اك من اربعباية عسل علسي ؛ فإاله سوف ججد لأكرا واسمآ خده 
الأوطات السروية والنهامية اطاجدة 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 
لغ 


تابع ملحق رقم (90): 


# 


حتارعهها ومحمضاركها اأسروية الخجديدة وحن أغرب رك اطثار ععلي اليخنىي +لذي سوقف يوم عنى 
0 سسب 

عا عورفمه رفراتة عن هده الديار, ازا هه عاضركه وعحت عند وشاعدهء خلال قود للعة [ 21 52 ا 

اللاصبة 582 24-5 > أسارع 55 75+ - وع). عاتي آبرة لتك بعش الور واتقاط العامة 

لنى رعة تساعدك :و تسنهويك وتشجعك في اتتحاوت همي : والكدمة عن عاال. أذ الات 

تساعدداي + دمي يي إعام عد: العلل المعرق الذي سوف بعشسد على عدء من ادضاحعر. ومنها 

الع كنار نعمت اعاصضرين. أو العارقن بتبيء من كرائك عدء اتندان اتروبة ذتارئخيها وحصاركا 

ععهدء 'اببوت 5-5 اتتععر الأي: 

4 عمد تروك من اما غير اش حال #دضل سروهت بلكد نذور لإ يماحير . بلا سمر + بتي 

جر ء مني عجرو 3 سراة بتر نء ورهن جوعديات. جو رفكب خ سووات: عاص ووخبرات, 
ت فبائل بي دائك. ودلحارت وعداد آخر من عبان حاغظة العلاتف. كل مده اتبطوت 
واتقبةنق امعولدتث يلئادها بعل آل'ف اتسون وماؤاات تعبش في مضشارة" مق وقندا 
اخاضر . و'تذتحب قي أرعنام حذه الديار مد الكدم من :ل35, احادية السطحية والمدكودة 
وجميع عدذد عست تعمل - حملن لى -معرارف ع 4 ب حشارة لبان أحنه عبن الإدء لام ويبعده 
داذ: كنت 1 و لك رت قم رف 5 سعباو ها 5-5 3 #خبار وروايادت حكن عده ١ه‏ -. لف ”0 5 
خسوي ععليه سن تريخ وتراث طأرجي أن تدون شيدا من ذئاك - 

دهم لعلم أ مياد الأتساعيء» من الرصسوعات اتسصعيبة و “لشافكة وساككان دنه الادعفات شم 
أصول ونب عدي وعازالوا بسيوت في عذورهم القدعةه إلا نا لا عنك عصساهر ععروقة 
ومونوفة ف هذا الباب: فاذ: كات تديك غادوطات او وتئق أو مصادر أخرى طة صاذ بعتم 
الأسافت عن سكا هده النواحي. آم أي عدوع مديد ؤأسرو أن تساجم معفا الذي تحرعه 
وآلت دنا كا جحن صحنه وعصداكيند . 

ع تعمل 'ابلاد في أعائي اتساودت عم القبادر الئيسية ف أتوطاهمء وقم خروع ف الاحزك 
النتسروشة تنمراة: وعضد ماموج السرزات 'لغربية: ولا غلك صوؤوة واضدحة دي العفلوحت 
الدسبيية ا بحو د أ ول 0 و عن اع اجكات 


2 


اخطاربة. 


يكو د توعد في 
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تابع ملحق رقم (90): 


06 )> مص 7 عه | رض‎ ١ 


4 هذه السروات باجزائها الشرقية والغربية عاصرت التاريخ الإسلامي مذ فجر الإسلام إلى 
منتصق القرن (4 ١اه/ ٠‏ ؟م)؛ وهماك قفر معرفي كيير عن تاريخ وتراث هذه الجهات 
وعناصة في القروت الإسلامية المبكرة والوسيطةء ومازالت يحاجة إلى تضافر الجهود عند 0 
مراكز البحوث والمؤسسات التعليمية العالية ف بلادنا الغالية ( المملكة العربية السعودية ). 
آمل أن ترى أهل اليلاه أنقسهم مع أهل الاختصاص يتعاونوت ف مع شيء من 
تارعخنها وحضارعًا وتوثيقهاء وتقيد هذا العم! ئيس بالعمل السهل . فاجامعات ومؤسساتكا 
الأكادعية يجب أن تسعشعر مسؤولياتها تجاه هذه الأوظان: كذلك إمارات المناطق. ثم 
الياحفين والآثاريين والمورخين جميعهم عليهم مسؤولية عظيمة لخدمة أرض وسكان عله 
السروات. علمبّا وعصًا وتوئيقيًا'' 

ه هناك بعض الكتب واليحوث الني أزخت لأقوام وقبائل وأماكن في السروات خلال القرث 
( ذه ؟ة ام).؛ والعقود الآولى من اتشرت (غ احاة ١-ء‏ لام)؛ ومازال هناك الكثير عن 
الوثائق. واقروايات. والأخيار المكتوية عبن هذه الديار: وحصي جديرة بالجمع والدرامة 
والتحليل: فإذا كان عنداك أي شيء من هذا اللصادر. فأرجو إرساله لعله بفيدت في قادم 


الأيام لإصدار دراسة وافية شامثة عن عموم السروات خلال العصر الحديث.. وإذاكات 
عددك بعض الصور الفوتوغرافية عن أي ناحية في البلاه نقهاء طأرجو ترويدي بحاء حى 
آسعفيد مبهاء واحفقظ حقك العلمي تجاه هذه المصادر الأولية 

5 دخلت السروات تحت حكم الدولة السعودية الحديثة. وهذا الاتهمام استغرق فترة من 
الزمانء وتفآتوقت الظروف والأحداث الكل ناحية أو قييلئة حدى صارت ججرزء1 من كيان 
المملكة العربية السعودية. ودون الكثير من اللمراسلات والوثائق بين أحل البلاد والإمام 
عبد العزيز. سن عبد ال و جمن القيصل ورجال دولته في عسير, أو المناطق الغربية والوسطى 
بالمملكة العربية السعودية وغيرها. ورا يكوت عندك بعض الوتائق أو المصادر التى تعود 
للعقود الوسصّى في القرن (4 ١ها ٠‏ لام) أرجو إعطاني صورة منها. ومن اخحتمل آنك معت 


للسلسلسلبل _لسشبدشمي--ه امه 5-5 - “ار 
ير 5-9 

(*] وجدت يدرة عديدة في البادة العلبية اتخاصة بذع اليلد ست جتقرت الأاوال لسري إلى لخابة شر جثان عر وكاز الذان تر عن مله 

الأوحتاك شدرات. قثيقة ل تعطيدا صورة واضحة عن حضارغًا علال دل لك الفيون ##لاية 


قر 
٠د‏ 


ل؟» 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 
ل]عم وكا 


تابع ملحق رقم (90): 


ل مه امجرعره رع ) 


بعصت ؛قتم_سر. و الروايات. اتشغهيل عن ذلك الفثرة وتسنطيبع تدوينها اع روايتها. وفيها 
عادءة عامية جدابدة تعكس م عحات من ثاريم اتابن والبلاه في ذلك ا#لرمات يت 5-6 
كانك عموء أتسروانت مغل يوخا ميخ بثدا التحلكه للعريبة العودية بسودخا عكم الاسقار 50 ١‏ 
«والغوصى- و:تسراعات »لقبلية. وعدن الأدن تكن الإعام نبداتعريز ورجالء بدلوة حا قي 
وسعهم تتثبر الآمن قي ربوع البلاد. .رهناك الكثير دن الاخبابياث والسنيرات الى عرقها 
الداص. من الأروجينو'ت: إلى قائيئينات القرت (# لاهدء »دوك الرجدع إذاكست: تعرف أي شيء 
قي هما نيدت أن رودن يه. غقد بقيدن قل علث بعص اخزباث واللنصار' ركو 
الخصطارية الحعيفة . 
ف دك العاردخ اخغضاري السروانت في عصرم للملك عيداتعزير آل سعود (. +>أاى يام اجا 
1١١‏ 6ه دؤذم) لععدد اجوائب لاسي رعكريء ادارب ساق ء وا ححصاعي 
واقتصادي: وثقال وعاميي وتحبي ودعرف): وحهداكد يكير 5-5 الذحيه'نث والاعلدم الدذسى 
يسو كأدوت؟ عديةة ف الديرر السعودبة عدلال تتلك. الشترة. ومسدرت بم البصوبد 
واقدر سات «الرساكن اعفلعية ف هذه كراب لكين ملزال جدماء الكنم ممن السواريت 
والأحداث “ضمفبة غير المسرمة: يدساديرها في اخكاتبات رالرس هلل +#لوتتق اكداكية. وبعضها 
راتت خصهنا رأعقيج] وروايات. شنهية بددافندي الاس_ وكز هذه اماد مومة وعبنة في 
توفرق “لاريم اختي ذه القبار » وعد يكون عددك اى شيء من هله الخصامر. أو تعركء دن 
عنادة سير من ذذك » ويستطيح أت يتدمم عو إبساعد دكيء كٍ هذه ينات أردو مك 
العمود وعدال قصارص عهد كه فب ندم هذ ١‏ الرضوخ عذميًا زء عرقي وعدن *” 
4 أدوثة املاع عبد العزيز الى جوع ز ب -صه اله 5 الدثر ادي لحاني ءمه أرض السروات وغهوم 
بدتان امملكة. وهو 'لعصراضاتت القيتبك. والأماة والجهر : ع شحف. عام الدين ال "لام : 
وحقدات الإدارة اللزكوبة الي تسم البلا والعاد على مهج وكممة واحددة. عنلق احتهد ني 


قي كا ما يوعد الدلاك: وبدطي الحدن والأمن . وبوغر اثراحة والاسستقرار نكن العاسن 


6 ا جنير 
8 َ 1 ب يو 
8 هون عها #كيم عوصة تكيي داك اقم ١‏ وبح وتيود 1١‏ عل ل وح سيوم خميغت حترة و ع امد وم سر قدا 


2 ع -27 75 . 
خهمه :ع 4و ك7 ١‏ او وس يسمي إن بح مادم علمية إجميا- ايه كقم سر عع امكيح عن للصد هدي ترد ء رويد قي 
ا 2 


مو جدع ناث حوعة - 
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د 


تابع ملحق رقم (5): 


5 مي جه رفم 0[ ور ٠‏ >/ 


7 


واترك أشي 'تعزيز حدحث وفرأك وغرفت التهود البفواة في ترض الساروات عو وعدت 
أده وعرف إتسكها مربيقه أخر النمو والطير المادي داه وي ليت تباخ * استعلمت وج يميج 
أن توثق كما في خيء يي حنا اليدات الكبير: غآدات تساعم ف نوثيق مقعات من تاريخ 3 
وحشارة هنه اللاد خلال امهف العا من الثرت :غ4 أعّء #من ‏ 

٠‏ ؛- أغى العزيز ربعا إقثق عكك وعملت وعاصيرت لارسية السزواك هن معصف اتفرن 
(4 دعا . #م) تل غنيه القرث كسه. وقد كوت من الاين عللموا في أي #عنات حضاري 


تحموس عسكري أو حدي: حكودي أو علي + وعرشت بعطر التاريخ الذي عانشتهعد البللاد. أو 


0 
بعزة؟ عنه شلال تناث العقوة. قأرجر أت توتق ما تتطيع ف هتاه اثاني: إن قعددت. 
غلك غنات على إيابدكن وا لفاح مريورات. بن ريح الآيان والأسررا'د . 

١١‏ كت حعباة الداى للموية والاقصحادية خلال التسف المان عن القرن اشجدري ا1آدي 
مد راضعة:.“ لكها يد أت في التحول والتطور وتداسة بعد تداق الخط. وكاقت الدولة 
تسعى إلى تدوير الارض الألسمات عاي حد عون : وقد حون من ذنكت ميا الذي جطي 
بضيء سن ثتدكوير واترعابة, وسيدك رصيد معرق وتارعني عن تدده الفترة قي خصوه 
امسروات من ايها إلى الشلفء كو ل أي زاحيذ ليا عللاقة جلء البلات فارجو ان تكسي سا 
تعر #ء ف حذا اناب واعلم أت ع دوت تدرنه مدق بإمات وسياهبه يدة سرع" عر 
تاريخ بدن لققبكىي وحضارك 177 

نحي العزيز وب بكاد السرق وتّامة- من آخت.' إلى الطائف. عتمولت عمعرة يعض سكها 
رجالا وتاغ]) من منتصف. الفرت (6 وضاء «ع) إلى وفننا "اضر (4 4 ع ؟ه!؟ 7 . 7م 
وكسفارهم ومجرم عن بلادجم الى ملدات: حديدة عاشل الوللكة “ثعرية السعوعبة وخارجدها 
ذا روف اأصلشف من أاسرة !د شخصض لحر . ومم قدة لأضرع خلال اشدة السلة كناضية 
1ك 14 تكسما 5-1 'م] وللأحوال لسياسيه وا'لأمتية واختضارية التي 
تعيتده' اتاد السعودبة خلال هته التّدة كدور تكب في سقر اناس وبعمم ركم من بلأادهم 
اف غبره؟ بكلاك ترتقميء أد عوج عوسيل اوعطامم من ذدة الور وعدا أخال العازظى 


7 م 7 ةي 0 ري م 


م 
: وين 7 حي 
فكأسي هنا لا فسعب بز تقوم مكل + ولسمح *. دمن #م مده حم موي فاخا ,اصع الام يودة اللمسة مس ودر هء ب 
عي سمه سووحت وتقف -. تك لآحيم وخزبوعاتب فى #داشل +321 شحيي سس اماد يدي د خدل أل حبسا 
اانه 5 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
لبت 7ح | 


تابع ملحق رقم (0): 


ماضاف لظم 


الخضاري: عحسب علمي: لم بدرس في أعمال علمية توثيقية جادة. وذكرته في هذه المدونة 
لعدة آنباب: ممتها : 
أ - أن تاريخ هجرة الناس والقبائل عن جموب شبه الجزيرة العربية إلى اها مذكور 
ومعروف متذد عصور ما قبل الإسلام, وخلال القرون الإسلامية المخحلفة. وكات 
شم فنعا ظروف مسوعة جعلتهم بهاجرون عن آوطانهم الأصلية إلى غبرها, ولا 
أذكر ولا أعرف أن هباك دراسة علمية عميقة جادة درست عجرات قباتل 
السروات أو تاقشعها من نجرات وقصطات إلى الطائف خلال القرون السابقة لعصر 
الإسلام. ولا في العصور الإسلامية حت الآن”. وهعرة السرويين من بالادهم 
خلال الممئة العام الماضية تلفق عما سبقها من هجرات أو موجات يشرية فيل 
الإسلام وبعده. والتاريخ السابق لعصر الدولة السعودية الخديدة مجال كبير للكتر 
من البحوث العلمية ذات الصلة بالطجرات البشرية. أما القرن الأخير الماضي 
-١-(‏ 1252ه/953١-57.‏ '#م) فالوضع غتعلف عامّاء لآن أحل السراةء 
وأقصد القيائل والعشائر وغيرهم لم يهاجروا من بالادهم بشكل داتم؛ إغا هاجر 
أفراد وجماعات وأسر لتطوير أنفسهم وتحسين أوضاعهم المعيشيةء المادية والمعتوية 
تحت مظلة هذه الدولة العصرية اخخديعة (المملكة العربية السعودية)؛ التي كانتت 
ومازالت تبذل ها في ومعها لعطوير الأرض والإتسات في آرجاء البالاد. ومازال 
أولتلك الذين هاجروا ويسافرون حئ الآن مرتبطين ببالادهم وقبائلهم السروية. 
وإذا كات عبدك أي الكريم أي مايحمة أو مشاركة علمية توتيقية في هذا الباب:. 
قارجو التعاون معبي وتزويدي بما لستطيع'"' 


)تريخ شحرات القبائل واليشر من سوب كيه اللزيرة العريية إلى مندان عبديدة واخل كيه المزيرط العريية وخارجهها غير عصور الآسلاةم 
اللخطلفة عديرت ل بعض الكصادر واللربعم يسشكز عام . لك جق الأد له غلك دراسات عليية يغلية عن هفجيرات قاتل حوب الملكة 


اللعريية السعووية عن فترات الناريع القدم - آو حي اوج عو از أث ارى مؤرعين عدندين عخدموث عنه المدات العلسي بلخديم 


اهل 


بالاعسام والرعاية بحادة الحادية اللتصقة + م 

)١(‏ عجرة لاسر والاطرند (الذيو. والإانات 4 من هلالد السروات إل طزان غديدة عاخا اللملكة 0 السعودية وعدرحيها خلال المثة الذة 
للضي 1*١‏ 614 اداع 7ن كا عي بو تكنو عند يعدر عنه عن يج 7ك والرسائل العلسية 
الفسعية. رجو من مراك وت سعاقت اللسروات كن ندهم وتشجيم خدمة معز كه لدان . 


7 
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تابع ملحق رقم (5): 


لبج ةب 


ي د أي الكرج أن وكناتث وشبرنا من التين هصاجروا من واد كم الأحاية من أجل 

سين أء عت#الحييهيم الو ظيفية و #عتارية ولكلن وكتحد لذج أو أنمى ؟ هاج من ع 
السروات. خلال ككئة اآسنهة اكاضية روف عاعة وخاحة. وقد تكون من الإقامرين 6©1 
غلي تدوين مثسيء ف حذا الباب. من جرعلك الآأشخسيق أو من مشاهداتك» أوائ 

حرفت ومعت . فارجو أن تساعم يالذي تقدر عليه وت د حذاكرد وجدير بالبحاءتك. 


0 


+توطباعة2 #اكنشر حمق اجدذلع غالييكء أجيال مم وا ل.شقبل 98 
جح - كنك أمركدا وشاحاد نا ع عرهدا أحلها و ؟ححوانمة الأسرويين النين عاجرو1 و مسافرو' من 
بالادجم عدا حن الوعتائشض اتعسكوية أو #كدنية: الرععية أو الأمفية - ومعهم- 


تناصسة اللساع - عن سؤر مح أزء ود او أسرجن أو لظردوف أخرى دلف عر قاد 


أو آبرة ليا لخر كؤذا كم كفت أي العزيق اعرد أي شيع هدة: البااب ء ع دربا بكون 
عيدك بسص التجدارب الشخحسية:؛ ذ.رجمو كوقية. ما عبرأه ذا فاقدة. وعلفحمة عذيية 


وععر عبد وتازيعية «دءشارية 

د دعوت خدوئة إتذلسلكثة اتعربية السعرديت!؛ عراحل تارعيبة وحعاارية من أربينيات 
القرت زع قهاء #م) ؛إفى الأشاذاع ع كسد + اء وم وعتاصصة قي مجصال المعدور 
الخساري العنحوي, وكعل السراة خعل خوهمى عن سكات المملكة عاشو: مت عظلة 
الشركة بكل عدوعهك وعراليك وتستفادوا واسيجمرو! حياقر قا شى يادي 
الخصاربة. وانعتروا ف آصسماع تممشكة يماهمون ف ببالها وحصارعاء وحدموا 
أحلهم وبخادهم قي جعالانتك كثيرة عدامة وشامرة. اذا كاك عمفلكد نتريخ وحشارة قي 
دا اليكب فارجو تدوبء نا عرقي ونه غاتدة لخدمة الترض وائداسن عدي" «محركيًا. 

عد - أخبي اللفد ال حداك لطلاعات سصضازبه كديرة تدصق أن يوطقى ارينها واآشارف: 
الوايجابية عقى سيق لماي ف الروات خلال ثذقئة عنام الماضصلية لع غ38 
حي 98 بم و55 اسستطيح مسوردها كلها في حته الفنقراتك 

يم 


اطماجدة لحي راع ذكر شم نندتد 90 3 وي 


0 

ادر 
- جا وك داعي وه 
ا 0 0-6 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم (5): 


١‏ القطاعات العسكرية الدفاعية والآسنية التي الحق ها الكمير من السرويينء 
وسماحموا في مؤسساقا بدسية كبيرة: ونالوا من أعماهم فيها فوائلد كثيرة خامة 


0 
7" معيدات التعليم العام والعالي. المحديث معد بدايته: بأرض السروات قف ححمسيتيات 
القرت (2 ١ذه/.‏ 7!م): وما عاد هن خللال هذ القطاغ على الناس والآرض قي 
السروات من أفعسال وخيرات كبيرة تسعحق أن تكب ف عشرات الكعب 

والرسائل العئمية 
العمل في القظاع الخاص والشركات الاقتصادية. وف مقدمتها شركة أرامكو التي 
التحق با آلاف السرويين عد نشاخا حى الآت ( 4 ع ذه ؟ . 9م). وكات لحم 
بيصمات وجهود كببيرة في خدعة بلادهم (اللملكة العربية العودية). ورعاية 
أنفسهم وخدمتها في عقرات أعماهم بالمتطقة الشرقية, أو في بلادهم الأصلية 
(“أورض السروات ) 
أنا متاكد آخي العزيز أنك عاضصرت كنضة البلاد عن خلال هذه اليادين الحضارية 
الغلاقة» ورعة تكوت من الذين عسئو؛ واستفادوا كتر؟ من العمل في أحف مرافق هذه القطاعات أو 
إداراتها او آكسمنها. قارجو آن تفاعل معي وتشاكني با تقدر عليه عليًاء وأسال الله لي ولك 
التوفيق والسناد 
9 آخي السروي. أو من عاش وعرف يلاد السروات وليس من أهلها. قد رأيت وعت 
وآدركت التاريخ النموي الحديث الذي هرت يه مناطق السراة من جدوب الظائف إلى خمال 
مديدة أبما. قفي التاريخ الاجساعي حداك تطورات وتحولات على الفرد والأسرة والجعمي 
وعنى التركيبة السكانية؛ من عادات الطعام والشراب؛ واللياس؛ والزينة. ومجال العمارة 
والعمران: وأعراف وتقاليدء وغنون شعيية ورياضية: وثقافة ولححات وصلات بشرية بين أهل 
البلاد الاصليين. أو من جاء إلى_بالادهم من داخخل المملكة أو حتارجها على مدار مثة خام 
(ع١ ١‏ ع4ععوسرع؟ 
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تابع ملحق رقم (9): 


8 صه ١٠١‏ يمه( ضرمية؟ -> ] 6 


الكثير من تاريخ وحصارة هذه الميادين الاجسماعية. أرجو أن تدلي يدلوك وتكنب ما عرقته. 


آو 5 أي موضوع آو محجور عددك ععارف وخبرات مه 
١ +‏ إن اجال الاقتصادي (الرعي؛ والصيد. والزراعة. والصناعات والحرف الصتاعية التقليدية 


أو الحديمعة. والأعمال التجارية). جميعها آبواب حصارية عرفها السرويون عبر اطوار 
التاريخ. والحقيقة أتك شاهدت وعاصرت هذه الأعمال وآثارها على الأرض والناس خلال 
اللدة أو الثمانين سنة الماضية (514 ١‏ 45ؤذاهامل5 59-5554 . *م). وقد يكون عندك 
وتائق أو عور لما صلة بمذه المبادين. فأرجوك أن تكعب لي ف أي موضوع تقدر توثيق 
صفحات من تاريخه معل بضعة عقود ونحن أهل السراة وعتاصة اللنقفين وارباب القلم. 
الواجب أن لا تاعس في رصد تاريخنا الحديث والمعاصر وتوثيقه حى لا يأي الأبناء 
والأحفاد فلا يدون شيئًا من تراث وتاريخ وحصارة آباتهم وأجدالاهم:*' 

ه -١‏ جالات التعليم والتعلب والعلم والآدب والثقافة والفكر, والجحواتب الإدارية والإعلامية 
واطالية والسياحية جميعها موضوعات كييرة: عرفها وعاصرهة ومارسها السرويين ويعخاصة 
خلال السيعين عاماً اماضية 4-١ 717 ١(‏ 4ع اجر . 77-1١55‏ . 5م). وكلدت أآخي ضمن 
الئاس الذين عاثوا في هذه العقود الحديثة والعاصرة: وقرات وععفت. وشاهدت الحمراك 
والعطور العازعني ف هذه الميادين: ورعة كنت من صناع القرار أو العامتين في أحد هذه 
القطاعات. آمل أن تكمب لي مدونة شاملة واقية عن أي عتصر أو مجال تستطيع . كما 
آرجو الخحرص عتى الدقة والمصداقية ف كل عاسوقف ترصدى وإحسب ذلك عند الله - 
عزوجل ‏ لألك توثق صفحاث من تاريبخ هذه الديار السروية التي عاصرت جرءًا من تاريخها 
وحضارهًا ٠‏ 

5 غاش ف أرض السروات: عن مال حاضرة أها إلى جنوت مديتة الطائق بعض الأعلام 
خلال الثة عام الماضية. والبعض متهم كانوا من الرموز الذين ماهوا في خدعة ديلهم 


)١[‏ يجب أن لا عشاهى ابما من عدء اللؤولية: كينا حسلا ِ ولسدرج فق ممالات الملم وامعرفة. ول سعل الآباء 
والأجحداد لذبن كاهوا طاركين قي الأمبة- كلم يسعطعو؛ عونق آي كتهبر ين ديعهم وحصار ف وللقيق أن عال توق بدا ني الوقت 
الاجر مازال حميها, واحيناً غن موجزذ؛ والواجب عليدا الأفينهد والمومات بجية والأعتية فك ندعم وتتتهمم كتزية تارغتا ها [5 
حق افلات ويدف السية عنسيربة نفنيئة عمق أ ينرد طه عدرات الإبحوت و الست نزعداسية الصسيقة والإحسينة 


ع 2 
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تابع ملحق رقم (0): 


ص 1 7 3 ا 
وبلادهو ( الممفككة العربية السحودية ] وأحلهيم وأقوامهم 413 د ا ناث 
كات عندك علم ومعرغة يعصيى فارجوك صلعم معنا ف هذا الباب ‏ أكمة أرسصوك أن 1 
تأقذك العاطقة وتكعب عن أعلام حم اقل إضهاعا من عردم . وكل ائداس خهم غير لكي 

أسعي 1 توتيق تاريج الرصوئ ادلكبار وجهود الذين قدموا خدحات كبيرة تددن واتبلاد 
والعباد على انقدهه: بعداكه اكير منهم. لكن العيار الذي تريد تعتبيقه في هده اللدونة 
تعابة فرية وو غات جادة ىق على تليادية_ والاتص ا اقاء ولص داغيةء والشضفافة يي كر 
عا رخبت كتايعد.. وأك ل تضحض مام يوغباي وعو اعلقد! الشخصبة ( عاظله من عراء القصده »2 - 
(*) وخقامسسا : امي الخادم لسد ودلادع. “صل أن تتجاءوب معي ف الأشازكت 
والكعية في أي موصوع تعر ف شي من داوئته , كم" أرسجو أن كينها ف الاجيار ثم لد 
والاجتهاد واتدغة قي كل ما يدرك الأد عليد. وكلداي أعي الكريم داع ندياعة وبيلام ريب أت 
شرف تعذه الصسغة. وبثلادعا حايمة أن تمدمهاة . وثرد قا الخسبل. فشك سينا الكدر جذ؛ عن 
الغواتد وامكسسبب اللأعجاببةقء يجدا قصل شزه عه خمياء له رحابك دحومت! “3 أصورة؟ :الذين بحعلوت 
كبن + مار علي خدمتناء وكوفير «ع سيل العم ن والاسعقرار واتراحد كداء. فجواعب كله هك كل 
مح . وهعلم أخي العزيز أن أي مشاركة عاسبة عسل «عكث سوظ مسخغاد «عهاء ويعفظ سشلف 
١تعنسبيء‏ وهذا من واحيك علية . وآخر <دعوانا آذ اخمد لله ربب ائعائي.. وسصنى لك وسلم غعنى 
وسوقه الأمير. شيف بن عيبت ألنّد نن عبد لنب شاي التر شي كيه أغخصل 'نصنةة والعدلكيم - 


مسي حدونئة عرمطة عن الحبد الفقسمر اإتسذاي 
- ري 6 دك جوم ترجو رحمة الله ومشفرت - عن وجل س 
ا عَيدَان ين علي ين عبدأالته بمن كريس 
3 52 سود 56 “انتيوايي الجبسيرى الشسهري التحصسرىي 
2 و2 “وني الازدي. «الغلائساء بتساريخ 


و ار قي>» 
يي حمار - 25405 أهب المواجق ما نون . 
ا 22 الإيصيل ١‏ صعوع اإجصيع ةق جاو زد جعطواطع؛ 


١15 - 
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تابع ملحق رقم (0): 


ا ”ص2 ا يي جه__رءممع 
ب و 0 _ 
١ ٠.‏ ممه اصرهة :ع _) 


الذين عاشوا أو عرفوا أو شاهدوا 
شيمًا من ناريخ وحضارة حاضرة 
أببها بمنطقة عسير خلال المنة عام 
الماضيية 49> 5أس 225أا همسأ 
س5 ١‏ 5 ون : وذئك بهت ف 


إصدار عمل علمى توفيقفي عن 
هذه الشاأحية ويه 


ظ استتكتاب بصض الأسائدة و علا مم 2 
ا 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 
د //اب 


تابع ملحق رقم (9): 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد. 


أرسل إلى سعادتكم هذه المدونة؛ وأهديكم سلامي. وآاسأل ائنه لي ولك عسلاح القول 
والعمل. كما آسآله أن يجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكرم: قال تعالى <«8 اكزين امون النزل 
بمو ناته لون اازين هنا الله ولولاات حش أونواةتاب > 1 سووة انزمر: آية 9غ ول حك 
باربدا من العضالين الذين لا يعرفون سيب وجودعم الحقبقي لي هذء الدليا الفانية الزائلة, 

أخي العزيز آخيرك اتني مهعم منذ عقود بالكعابة التاريخية البوثبقية المادة عن بلدات 
عديدة في شبه الجزيرة العربية , وف مقدمتها أرض وإتسان السروات وقامة ( من مكة والطائف 
إلى جازات وغجرات) عبر عصور التاربخ. ولي هذه الديار حواضر غدهة وحديدة. ولكل ناحية 
تاريخ وحضارة مسسوعة''. وحاضرة أبما ليست هن المدن القدهة مقارتة بغيرها ف جنوب شيه 
الجزبرة العرية. وقد أشرت إلى ذلك في عدد من كتبي. وأضها كداب: أيها حاضرة عسير 
[ دراست وكلاقيت)'”. وهده الخاضرة من المسعوطدات اليشرية القدهة. لكنها لم تكن تعرف 
بمدا الحجم الذي تشاهده اليوم. إغا كانت تاحية محدودة من أرض السرواتث. وكاتت يلاد 
جرشء أو قلاف جرش هو اللمعروف قبل الإبلام وبعده . آما سكن سرواتث أها وما جاورها 
فهم خليط عن القبائل العربية + وهناك جو كن القرك (غ إه/ء 1ام). والعقود 


الأولى من هذا القرن زه اعارء ؟-١1؟ام)ء‏ 0 سكات حاضية أبحماء ومازالت 


(1) اكرت إلى كدر من هذه لكدن واللدان تي حمر من مولنال التى صدوت. عدلال الأربعين عنما الثاصبة. كن 2 
قتيانة و*تصية . وهناك مدث تارعنبة قدمة في مسق , الطالف؛ ورية. وثرية. والنحة. واحنفذق ويينة. وسروات +27 
ومواى عتديدة على سحل #صر الاجر الشرفء من جدة إل الموسم ق جات ٠‏ وبدن أخرى عديدة داخلية في «ستيق 6420# 
وغبرهد. . ارو أث ترى اجنين ومورعين واقرين اين بؤرخيرت قذه للدن ودلواشر الدايعية 
؟) نيرت من هذا الكداب لعدات . الأو خس زلا ع ذع/ 1ه 9م ( رعصدث فيه العسيد عن القضايا اارعية والخضارية ؛ برعازالت هله 
اخاضرة (اجا| مسق مزيدا من البرات العلسية السمرقة ف طق اطشوائب 
4 ه 
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تابع ملحق رقم (0): 


دمه(صيره..؟ : 
التؤكوية السكايلة: والأصول التوعية «اجحرا'في: هذ الماحية تمكاب عزيداً امه 


0 : 
عمسن اياحك 


جو أن يتحقق ذثلك من قلال كليات: وأفساض ومراكز كوت بجامعة كاف جد :»+ 

إذا عدا في تراك وناربخ وآثار وحعدارة أي باحيبة ف السروادت هن .اث إلى الطاتف في 
عضوو مه قبل الإتبلاس أو ف القرون الإاسكامية المخعتفة حى العقود الأولى من القوث 
زع جع . بي خإئدا موك جد عقاو قيدا كمس عنها وحفظ عن رجي - طهداك بعض القرىق 
واحّدت بالحوآصر اللتكوزة قي بعص المسادر الفدعة الكلاسيكية. وفي عقدعتها بلا جرائ: 
#اتبحش دن يند'ت هلد الديار مذكورة قٍ العديد حت اللضادر الإمسلامية البكدرة . واكوسيعذة: 
اكتما لذ قللك مصدورة واضصحة عن تاريعه: ال.يمي وللعسسكري والحضاري في ملك العصورء 
ومتقاثك الككتير عن اعسدالها وحاة “ناس فبه' غير معروقة .ورعا لو حمعث؛ آتارها وترائها للدي 
احدقون والسعلحي قد غصز علن تفسبلاث اتجل هن آرضها وانساقية*" 

وعودة إلى عاربلة اجا . كو سروات . أو حاجدرة أجا فهي ناآحية إدارية سرويلا ظهرات. على 
عسرء الماريخ تقرييا عن اكفرت و" طعا > ذدكئ. ولا بكر وجوج إرضها وسكاقنا من قبل هذا 
التاويخ + لكعدا له مد خه ذكرا سواد يآ وحضارياً واصدحا. ولأ اعدم مل ذثات يعود !فى حدم لوثبة 


2 


تركيوًا - او انها غدل؟ كددت كعبر حا م بود ادمراة عكومة مقباعلهها ومشائرها الحرييه؟ 


5 ووجيد الموم ‏ يمه لمث عمحمهراك ععديمج ف د31 السروت. رفاسا وكا هوه بنك #-صكر ف مماق ينة وافسفي وغتربء .عق 
عطدنثك.ء «اطجب مر وق الديد ملجوي الاعسى حي المأ أ > خ اعرأ+ .٠‏ جم و4 تدكر 4 4 مسر ندهود و يديد لحدع 
لمعي. نكن حي حضو إل احماق هلبا وابمة ترط دوعا كولد١اخرة‏ حعلسة حت عطدة ال'بمات, وافس ين اي#اعرجه ودر كرف 
عمسية . وتفحعات حا "ل مداعرة ومتمرن ف عذا اقتب - قذي عدله ك كسس عده الس اح برازدات كيد تبعت انالي - تر 
وى - لاسرا , المعو واعتدجيع لكل دس جلي شن جف #زعارا 

تك مب اذم ماشهممد رغوجت ب ورفد درت راتعت ي عيمم وصوءبث ملم مل عدب مهار المسرى عق السل لديف وودء قارد 
ابح عذه يج مع حواطر دمو ا يتما لكاماء وعسا الشورت مرعدة زد كهرة في كعبر من الاسم العيلة و لحب قلعت . لل 
هده .توملا الرءثمة و الوسه ( سرلة وعنبه : هن #امقة في مسعراد- ملعك 'في ركد كات الدبلء اللحيلنة عما د ملسايين وكسن ٠‏ 
حكن ربب ستشاة وطفلم حب مصور الذارح التدام زاغ معاني م ببسبو" فى عي + هر ترثها ودإيلها عدوئر»ه قو يكير يداد عد ء واد 
كك _عصهم كه حعلك خيرات ابن وتموع 3 وصرنا ثب حرف و عحيدة ,١‏ 

:“يلاقت. مهو داكن قوهة ورمع هده هادوة ي ممه وس فاج عطكر وترسيما وق عق « كملق ماق217 و . لاني يعد مساق 

حوشوغ< تصمرج و جلك 3 أوضهه وضع كا - وزعددات يععر 0 الك دح -لسروفت من اذاف إن هرك 
لويف يشير ::؛ عد كائرا لمسبب اأمنسلا القعلية ي برايعى بان بك القرى متصدي: في اعم شيدق وكاب مديدء للد لفردم 
لد علد بر وودم كرف خمي هته اسرؤ' نهل إكد هو 4 داعو 3 ولد عع لشم عرو ماي ومتعهيي لحل نك جد احروك مصاع 
مسد نارين جع 7-6 0 


7 3 3 
# ا يوست جاده 2 
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تابع ملحق رقم (9): 


إذا كاك لي أكخر من دراسة عن يلاد أبما فذلك أمر محمود. لكي الذي أسعى إل محقيقه 
من خلال هذه المدوتة أن أكعب خيكاً من تارعنها احديث خلال الثثة ستة الحاضية -١4(‏ 
+ 5 5ؤمع/4 5-15 . 'ام): واعلم أن هناك الكثير من الوثاثق والأوراق والجلات الأصلية 
غير المدتشورة عين هذه التاحية: وقد تكون مجالة آخر لإتجاز دراسات علمية تارؤقية حضارية 
وثائقيةء آرجو أت يتحفق ذلك عن خللال مؤسسات جاععة الكللك خالد البحفية؛ وثئن يكوت هذا 
الجماال من احسماماق في عذا اتعمل العلمي اخالي. «جل المادة العلمية الي اتعث عنها مسقاة عن 
الرحلة في عموم حاضرة أبماء بالإحافة إلى ما قرآته. وشاهدته: ونمعت عبمه من غُاية اكقفرن 
(5 ١اشارء‏ ؟م) حئى وقسا الحاضر (4 ع + ؤه/”7 .0م , ولعثمي عا للمتكرات والمدونات 
الشخصية من أهية ف تدوين العاريخ. عبدنذ دوتت هذه المذكرة ٠.‏ وأرسلعها إلى عشرات 
الرموز والأعلام. والأستتدق والمتقفين, وآرباب القلم الذين ولدواء أو عاشول أو عرفواء 
عاصروا حاضرة أبما آو سراة وتحامة عسير عدلال العقود العشرة الماضية . ولم أقصر مدونتي على 
السعوديين فقطل. إنما آرسلعها إلى آعلام غير سعوديين من دول عربية وإسلامية وأجنبية جاعوا إلى 
أبجما خلال المة مسنة الماضية (257 ١‏ 2 8 اهارع 77-155 . لام) وعاشو؟ قيها بعص 
الوقت. وعرقو! شيتآ من نارينها وحضارعاا'. وحى أقرب الصوزة لكل من آرسلت له هذه 
الطذكرة: غإنني سوف أمجل بعض الحاور التي تاعد من له الرغية والاستطاعة في التعاوت معي. 
وتدوين ما عرفه وشاهده عن هذه الخاشرة الأجاوية. أرجو من كل الآخوات والإخوات الفصلاء 
الذين يستجيبوت هذا الطلب. أن رصوا على تدوين علوم ومعارق جديرة بالبحث والاطلاع: 
كمة أرجو منهم توخي الإنصاقء والحيادية: والشقافية. والمصداقية في كلما سوف يكتب , 
وإليك أحبي الكرم بعض البتود العامة القى ريما عدي بما في توثيق وتدوبن ما تراه تافعاً لطالابت 
العلم 
الزكيبة الكاتية هذه الحاضرة قبلية يامتيان وهداك من تب يعض الدرانسات ء أو 
الصفحات. أو الفقرات عن آصول بلاك عسي التي مركزها بذ * حاضرة أبما . ولا أريد 


أمدرها في عدت كىن الاسراء في قنيم الأينم .ناطق ق 
جمع موا« عنسة عبتي هذه الطريقة. فسوف كوت عمال عت آخر . اعق ك قد الله “لامر حينى نصد 
2 


)١(‏ لي لجرية طوينة في استكعاب الرموز وآرروات العلم وانشافة في 
عدوت»ت ورساتل من عذا نوج من بداية هدا ارت زه احارء *م) إلى ١‏ 


- القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم (5): 


آن أسهب فٍ هذه التقطة لذن هماك آراء. واخعلافات كثيرة في هذ ١‏ 
ليس هناك دراسة صحيحة حقيقية متصفة . وكل الذي دون ونشر مازائت أقوالاً وتخميدات 
تسعحق أن تدرس دراسات جادة وعميقة: ومن يقوم بذلك قد يصل إلى شيء عن 
الصواب. وربما تن يتحقق ذلك؛ تعدم وجود مصادر واضصحة وحيادية وسعصفة وشفافة' 
آما التركيبية الكاتية الحاضرة أبما خالال قرن من الزمانث (5 2 * 9 عع ع زهارع ١59‏ 
*؟ . ”م) فالصورة و؛'ضحة ء وخاصة بعد أن أصبحت هذه اليلاد جزءآً من كيان اللملكة 
العربية السعودية: طالأكثرية عن مكانا قباتلها الأصلية. وهذه الخاضرة الأبماوية اتسعت 
مسؤولياتقا السياسية والخضارية حئى شلت ععظم بلاد تامة والسراةء .وجاء إليها الكفير 
عن الأجماس البشرية من داخل المملكة وخارجهاء وربما يكون عسندك معلومات 
ومشاهدات ف هذه الجاتب: فإذا كدت كدلك أرجو تدوين ما تزاه علمآ صادقآ وناقعاً وله 
صلة بالتزكيبة اليشوية هذه اليلاد خلال التاريخ المذكور أعللاه 
7 آخي العزيز رما تكوت آمداذا ف علوم الجغرافياء أو التاريخ ٠‏ أو البيئة, أو تكوت من 
اطاوين والملاحظين تلتغيرات الخغراقية الطبيعية وآثارها على الأرض وائداس. وقد عاصرت 
التركبية المغراقية لخاطرة أبما جميع عقوماكا منذ متتصف القرن (4 اه /. ”ام)حت الآن 
آمل أن توق ما تراه مناسياً علمياً ومعرفياً. وأبماء كما تعلى كانتت في السايق قرية 
صغيرة. حى لو كانت العاصسة الإداربة للنطقة عسير وما جاورهاء لكن طبيعة عموم 
الخاضرة كانت ومازالت جميلة ف تضاريسهاء وساخهاء ونواردها النباتية والفيوانية) ثم 
جرى عليها تحولات سلبية وإخابية كثيرة في هذا الميدان: فأرجوك أن تساهم معي في هذا 
امور وتكعب ها تراه جيدآ وذات قيمة علمية 
7 التاريخ الاجتماعي خاضرة أبجما مال كيبر, مشل أوضاع الفرد والأسرة والمجسع خلال اللنة 
سنة الماضية: وما حجرى على ده الميادين من تغبرات: بالإضافة إلى وضع المرأة في التججمع 
4-6 
) نضا آكثر. عن أزبجيين عامآ ارس وتطلع على لتر من اللصادر 9 و 0 من الأراء حول تريخ واشرل هيد 


حاضرة ها . كسا آنل حت كير مين الددوات و ااضركت واللسابوابت سير في فلنلك إصوع. وكل فارس او قال عفرح يدول 
أو رأي أو عي*سة- وبع هده الأقوال واخالاصعتث. مزالت حياية وقالسد عتجبايط الذي نسعري إلى ععرف» هو 


السواب والشيقة. ورج يسحطل ذلك في غادم لارام . وقد لة يتحفق 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 
خم 41> 


تابع ملحق رقم (9): 


وي / ته 


الأحاوي. وتاريخ العمراث: وأنواعهء وما حدث له من ع وتطور؛ت إدارية» وعالية, 
واجسساعية. واقتصادية: وسياحية, وحياة الداس العامة والخاصة ف البتهم مويب 
وأعيادهم: وتقاليدهم وضوفي ولغاهم وفشجاقيء: وصلاقم عن حوفم في يلاد الراة 
وامة. وعلاقاهم ببلدات أخرى كثيرة وعديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . 
وآثار السمية الحديعة على حياة اثنانىء وطرق المواصاللات ووسمائتهك وال#تصالات والتغهنية 
ورسال التوصل الاجتباعي. كل جذء اجالات الحضارية الاججماعية وغيرها عوضوع كبير 
يكنب فيها مئات الدراسات: وقد تكون إتساتاً تمعاز بشدة الللاحظة وعندك الرغبة أن 
توثق أي جاتب في الحيباة الاججماعية الأبحاوية خلال أي عقد أء فترة من المعة منة 
الماضية. فارجو أن لا تحهر من الأمر شيئا. ودوك ما تراه يستحق الدرامة والتوثيق 
والاطلاع 

5- إالحياة السياسية. والعسكرية:. والتنظيمات الإداربة والمالية و#لندماتية التى عرفتها مديدة أبا 
خلال العقود الماضية المشأخرة. وامتداد آثار هده القطاعات إلى بقية مناطق الروات 
وتخامة وبخاصة بالاد الباحة: وعسير؛ وجازات: وتجران. وربها تكون ممن عمل في قب أو 
إدارق: أو مؤسسة بإحدى هذه الكياثات الخخاريةء ولك تجاربد وذكريات» ومشاهدات: 
وقراءات. وانطياعات في هذا الميدات. فارجوك آن تسعذكر ما تسعطيع المساجمة فيه. مع 
توخي الدقة والإتصاف والتغافية فيما سحدوته؛ وأمأل الله أن لا رمك الأجرء على 
توثيق صفحات من تاريخ وحضارة هذء الخاضرة السروية الرئيسية الحديثة والمعاصرة ' 

ته الحياة الاختصادية في سروات أبجا وما جاورها متعددة الجوانب ‏ من جمع والتقاط. إلى رعي 
وصيد. إلى مجاللات زراعيةء وصناعات وحرف قدعة وحديفة: كذلك اليداتن العجاري 
وغيره. وكل مور عن هذه امالات يستحق أن يكتي عنه كوت عديدة خلال المنة سنة 
الخاضيةز 5 1١‏ 4ع أساع 7-١519‏ + ام), وربما آحي العزيزء آنك من الباحثين :. أو 
اللوظفين. أو العارفين بعلوم ومعارف في أي باب مين هذه اللميادين: وتعطيع أن توثق 
شيئآً مما رأيت» أو عرفعهء أو أخي الكرع آت ما موف توثقه سينال 


2 من إل سماحة عياسة إلى توثيق تارزعنا الماضر والمعاصر . وما ننج عبن السيية بطرم‎ ١ 


وغناسة . من دكلة والطائش إلى ماوت وابرات 


كت 
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تابع ملحق رقم (9): 


0 
الرعاية العلمية اللازمة. فأرجوك ساهم معنا في هذا الموضوع واحعسب 
للعتم وطلايه 
إن للقطاع التعليمي والعلمي. والآديء والتقاق, والفكري أثر كثيراً على حياة الداس في 
أبماء وامعد هذا الأثر الحضاري الإيابي إلى جميع بلدان السروات وغامة , ومن يقف مع 
هذا الليدان فإنه سوق يشاهد عتجزات حضارية تلعدق أن توثق في عشرات الكتب 
الرساتل العلمية الجامعية وربما تكون آخي المفضال من الذين هم إسهامات في هذا 
الباب. وقد تكون معلمآء أو أسعاذا جامعيآ أو موظقاآ صغيرا أو كبيراً » وحصلت على 
فوالد جيدة من هنا القطاع. فآرجوك إذا كان عددك أي شيء ف هذا اللوضوع. وتستطيع 
توثيقه قٍ هدوئة علمية أن تقعل ذلك ققد يللع عليه يعض الباحدين وطلاب العلىئ 
وتكون سيباً في تش علوم ومعارف تافعة وغير معروفة عتد الداس 
حاضرة أكا وعنطقة عسيبر يلاد سياحية يامتياز ؛ ول تعرف بجبذه الصغة الحضارية . وتسخر 
أرضها ومواردها سياحياً إلا في هذا القرت (ه اشارء ؟5037-9م) - وكل إتسان عاش ف أما أو 
زار منطقة عسي . لابد أن يكون عبده معثومات واتطباعات سياحية وتروعية وترفيهية. 
فارجوك إن اسعطعت أت تروذي بعض التوثيقات الت شاهد قا وعرقتهاء غدذئك عمل مبارك 
موفق ( بإذن الله تعالى ) ٠‏ ولن يحرمك الله عزوجل ‏ الجر 1“ 
آخي الكريم قد تكون عن الذين يحتفقظوت ببعض المدونات الشخصية,. أو الوثاتق اخلية: آو 
الصور الفوتوغرافية الخخاصة ببلاد أجاء وما جاورها من سروات وتائم منطقة عسير. قارجوك 
إن وجدت شيا ندم في هذا المشروع العلمي أن تساعدن وترودقٍ بما تقدر. وسوف 
أذكوك عتير ضمن التن أو حواشي هذه الدرامة:* 
عرقت أنها وبلاد عسير الكثير من الأعلام خلال عمة عامل" 4 4-١‏ 4 4 أهار4 4517 
7 .5م" وهذ١‏ الملوضوع من التجالات التاريية الحضارية المهمة. لكن من يعمل لي هذا 


(1) حك بض البحوت التي صبرت عن السييحة ف أعنا وعسير ل سين ووو 
4 3 


وعراكره البسبية على عار عسي الأعدال المنية الحادة في هنا الاب 
(7) فضيت ححنؤاني اربعة عقوط في أرجاء السوروات وقامة. ومازال ف هنه الي28 الكثو من 
اقبلية أو الأسرية . والوتانق ولليمالات التحسية, وللتكرعت الخامة, والتصور الوح رحروقي 
العمر بلمنييت واللعاصر الواجب أن ل" ينسى الامطيدة عن هذه تتصادر . زوانك ولي العوفيق ) 
-0 0 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 
ا ااذ 5١‏ لخب سسجبلع فى با 


تابع ملحق رقم (0): 


ويسمع أقوال اتابن عن بعض الرموز والآعلام البارزين الدين خدموا ديتهم وبلادهم 
بأعصال كثيرة وكبيرة: ويستحفوت أن يوثق تارعخهم حى يطلع عليه أجيال الحاضر 
والمتقبل. وقد يكوث عمدك أي العزيز الرغية في توثيق تاريخ بعض الأعالام الكبار 
المستحقين للدذكر الخسن. وهم جديروت بذلك. فارجوك ساهم معي في هذا البياب . ولك 
جيل الشكرة' 

٠‏ 4 أحي من المؤكد هتاك موضوعات أو عيادين لم أشر إليها في هذه المدوتة .وعددك معارف 
عنهاء وترى أتها جديرة بالتوثيق. فارجوك بادر ودوهاء حى ينتفع بما طلاب العلم 
والمعرفة. وآنا وأنت نيحت عن الأجر واتعواب؛ ونأل الله لي ولك القيول: والإخلاص 
قي القول والعمل - .وصلى الله وسلم. على رسول الله 

مذكرة مرسلة من غيتان بسن علسي بسن 
جريس الجيسيري الشسهري ( الجمعصة 
52> هه الموافضق ١١5‏ ؟ ٠.‏ كم 

2 سي الأيصيل ( ددمء. اأعددع كوا مد طخاطع) 


0 تنعت خالال التالاتين عاما للاانية على عت السير والتزاجي. ولا تيلو هين قوانه علسية + الكن بعضها يشوها شينا من الحعصب 
الاجساعي العجلمن. ف حين ان هناك اعلاضا اخرين جدوين كك يوؤثق تارختهم الكتهم ل يعظوا بالإنساف بواختدمة الملسية المادلة 
> للا 
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ملحق رقم (5): خطاب بتاريخ (441/17/7١ه)‏ إلى رئيس جمعية الآثار والتاريخ 
بمنطة نجران (جاتن) ؛ ينص على إهداء غيثان بن جريس أكثر من )5٠١(‏ نسخة 
من عدة مؤلفات كي توزع على المشاركين 2 (ملتقى نجران : تاريخ وحضارة ) 2 الذي 
سيعقد يْ الفترة من (5١-54/17/18١ه‏ الموافق ١-77/77/5١٠م)‏ . المصدر: مكتبة 


د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العا 


50 

سحادة الح اخنضال الاسنات : محمد آل هديلة ل 
رشيس جمعسية الأثار والتاريخ بمنطفة تجران ٠.‏ جاتن الموقر 
عاك ذ الاين الكريم الدكتور عوضي بن عبدإلك» ين ناشي العسبري اوضر 


فقد سبمعت: حمن حهودكم الموغقة من حبث الاحداف والتتظيم وكلترتييات 
اتمتعددة لعقد ز منتقى نجران- تاريخ وحضارة : . كما وصلتي خطاب ( دعوة ) 
بتداريخ (2 *#ركامء عع 5 هم,الموافئى 1213م 7+ د لام) من ولاج للزمين الأسداد 
اذ دكتوار ار أحصد ين حقصر الاردلعي الأمين العام لجصعية انكاريخ والآثار يديورل 
مجفس عمقت دول الخلييج ادعربية. يقيد يتحديد حقد منتقاكم الموؤر شي القترة 
من 15 ساك + لاع > 2 كأهد الموثفة, به سار لر* 5 - ”م) ؛ ومن ياب مت اركتكم 
وف حمكم واإنتعاون مفكم أردوت: تزوبتدكح يأكثر حت ٠ +١‏ *) تسمكة من 1« ١‏ تحتابة 
لي وللأستاذ القدير هد بن أحمد بن معيّر اتقحطائيء هدية نكم كي توزع عثنى 
حيوف الماتقى؛ وهذه #لكفي: السرسنفهء والمهداة على انحو الأثتي 


م ؟؛ نسم الكتاب عدد اننست اتعهداة معنة للطباعة والتشر 1 
دين السحصوت الشامعيةا في مكمبة د م تسخة) وك ع كهبه دء دمغ 


يل غيخان بن جربس العنمية 2.1١‏ أس 


نج ؛ ذعارأمه؟ة عإأا.ء؟ي 


+*- إشهرس الق ون كتلخسصوبي ىق مويسء ل ة تسمعة؟ زع عازه +*ء . *مع 


سة 


حوب 3 تك 9 سول , 


(دعع زهرة زا ءلائ 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم (5): 


عاب غ ] فس حة ]زوم 4ع ذمابا؟ . جم | 
أجزاء من كعاب ( القول المكتوب في | 


تاريخ الجنوب ) 

| هد |١لرحلات‏ والرحالة في الجتوب وب دنهعة (-ء 4 ورمارم .]مما 
| الحودي (مجندان)» 

لك | اقول اللككوب. ف تازيس فيب أ ز٠‏ هةتسخة) ريامع 2 يونعم أ 
(ابخؤء العاسع) ‏ - | | 

ا | القول المكعوب في تاربخ الحتوب | (٠*اتسحة)‏ لم ذها/اا.ء ؟م) 
(اجيزء الخالدي ععشر ). 

م |القفول المكعوب في تاريخ وت | (-ودنخكم) أزروخووهااو.+م)ا 
| (الجرء الثاني عشر) 


3 القول المكحوب في تار رمخ عبوب]| ٠(‏ ه#تسحخة) +4١١‏ ذهال. 6.9 


٠‏ أ الول الملكعوب ف تاريخ الوب ([» هنسحة) زرععذهل.+.5م 


)م6٠ |القول المكتقوب في تاريخ الحخنوب (+هنخة) زع ددمل ؟‎ -١ 
| 
| (الجرء الكامن عكر‎ 
|وثائق غيغان بن جريس اخاصة (ل8) (+١تسخ) إزو+: ودع زها‎ ١ 7 


جلداات» - 


]ء١.5دهدو.ء.عم)‏ 
أرجو من الأخوبن الكريمين الفاضلين الأستاذ ميد آل هتيلة: والدكتور ‏ 

عوض بن ناحي العسيري توزيع ما ترونه من هذه المؤلفات. فهي هدية 
لملتقاكم ولضيوفكم الكرامء وإذا بقي منها أي شيء ولا تحتاجونهاء فإنني 
مسفان فوسل عم :مخ ولغتها عدي تدى لمناسية: طلمرة: لقف وفي أي 
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تابع ملحق رقم (5): 


 -‏ خ 
والأعمال؛ وأسال انه َي ولكم صلاح آلنية + والاستقاءية خطى منهج اله زر بنساء 


وجل ) , وآخر دعوإنا أن الحمد لله رب العانمين » والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين عمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه إجمعين . 


فاتتست الام 


غيلان بس علي بسن عبسدالقه بسن جسريس 

النسوابي الجبسيري السخري انشتسيري 

سمس الهفوني الأؤدي يعدينة أبها في منطقية 

كس 5 عسي توم يسمت 405 14اش الموافسقي 


55 
جر 
- 


ص ذْ الى 5 0 أي ١‏ 


7 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم (5): 


0 سس 7 
عي اج لئد رم دم ميري 0# 


ا 2 ماع عل حور > اللي > 1 
. 0 


حسنية التاربج .ار 0 اعم . >6 0 
بدول علس متغتونة فدول ارجح “اخرعة 061 لتاتبخراك اع عد جلزت 1147 اعت 


عم حةو ميرغ #4 العارد: + يت :ذم تباط : لامأئيا ‏ ع عر | 
م 2 - 


الإخوة والأخوات الشاركس ني مندفي نبران: تاريخ وحضارة سنعهم الله إ 


الملام يكم ورحية انك ؤوبرة د .. وتخد 


لكشك نيلت ثثنة من سعاء الخ اتأيكك عحصد أل فتيتة رئيس جمععبة الاثار وتاي يسظطفة 
توران إحجاتن) ها يفتك عتخديد السواعك الوديد العنتقى في أقددء دخ 8-175 راجدب” النؤاقق -؟> 


جر ابر المتبايت 


بوعاية سر الى مانققة ووواج الأو جلزى ين خية المريو من مسالت يكز قاغلدات تق 
| في للموسفت التاينء بوالمغدرة بعد ظين بوم الجمعا 5 1 راصي ار لأمو فق ١١‏ فبراع اأجارين 


ذىي نهف 


مو ساون دن وخ الماار كيه كر دوعر ر_هم هر علد تحصيّة 1و واقن: 1< حدنى الو جم 


1 

.بكري الاقتذام فى عمسا يرم 'تشلااء 35 جيم اثمو 'غة. * فير آبز تذة. سلا العام وداشوة ؤ 
| 

| 

بس وت 7 . 1 0 أ 

مخ 4 7خ 0ه + عاية ببعاتة الأكنو را دوض بن عن الله عن تأح المنبر يي او اتيدفة 

3 اه 7 00 فد هادي 3 ل 5 5 8 7 

رقم بد ءطو 61د ؟ +٠‏ عناية سعدة !سداد محمد أن كمئةه بعت قم يستضجع ل ا 


سيب نه الأمرانة نبلل طفى اعوذانى على اليالغين تخدريمكء , أبا طم اع امستعنان يدث تنكم 
سبع سوا ا حة 


وتوا حلر 00 


يخ صر :© مب ص١‏ طاسب وصدنة تميق سام 0 | 


١ك‏ عام ان مهسي في سي لق حب ...2 
20 حدلر ل كلقع رش / 0 بي اتات 
جر 2 :أخسة معد آن عفيس الزياهي ‏ ! 


مد التقرور - 1بم 07 !اول بو بجا 5ع 


61 | نونظ 51157 #بودم 


د #5 وسواح ور 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


ملحق رقم (7): أوراق رسمية تخصل وقف أرضن لغيثان بن جريمس 4 محافظة 
النماصص على الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام والأرامل بالمحافظة . وهذا الوقف صدقة 


جارية عن الواقف ووالده ووالدته . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق 


العامة (ق5١اها/‏ ح؟7١17)‏ اص47١15-1١1.‏ 


رقم الوثيقة : 710/ا445/85451 
تاريخها : 5ارلاء/ 1154 ها 
الموافق ارا 10م 


تم توثيق وقف 


غيثان بن علي بن عبدالله جريس هوية وطنية د يان 0 ١‏ ها 


اتوع 


عقارات رقم الصك العقاري: 374901001308 


أنا غيثان بن علي بن عبدالله جريس سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (1009802941) وأنا في كامل قواي العقلية 
المعتبرة شرعا ونظاما بأن من الجاري في ملكي وتحت تصرفي الأرض السكنية الكائنة بمحافظة النماص والعائدة 
ملكيتها لي بموجب الصك رقم (374901001308) وتاريخ 15/7/1439ه والمسماة النصف الغربي من الرهو 
والظاهرة وهي بالحدود والأطوال والمساحة الإجمالية المرصودة بباطن الصك المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه؛» وقد 
قررت وقفها وقفا منجزا مؤبدا بمحض ارادتي وطيب نفس مني على الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة النماص» 
مادامت كيانا قائما قربة إلى الله - عز وجل - أرجو برها وثوابها منه تعالى وصدقة جارية عني وعن والدي ووالدتي 
رحمهما الله وزوجاتي وذريتيء وجميع العاملين على هذا الوقف» وذلك حسب الشروط التالية: 
1- أن تكون النظارة لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة النماص مادامت كيانا قائما فإذا زالت 
فتكون النظارة للجهة التي ترعى الأيتام والأرامل في المحافظة ومراكزها. 
2- أن تقوم الجمعية بإقامة مبنى استثماري عليها وفق دراسة دقيقة توضح كيفية الاستثمار الأمثل لما يقام عليهاء ويكون 
أصل من أصول الجمعية. 
3- أن يتم البدء في تنفيذ واستثمار الأرض من تاريخ صدور صك الوقفية وفي مدة لا تتجاوز ستة عشر شهراً من 
تاريخ صدور رخصة البناء ما لم يحل دون ذلك ظروف قاهرة خارجة عن إرادة مجلس النظارة. 
4 إذا تعذر استثمار الأرض من جمعية الايتام فإن الوقف ينتقل لأقرب مجلس جمعية أو مؤسسة أو كيان يعنى برعاية 
الأيتام والأرامل في المحافظة أو المراكز التابعة لها وفي حال عدم وجود جمعية تعنى بالايتام فيكون العقار لجمعية 
تحفيظ القرآن في محافظة النماص او المراكز التابعة لها. 
5- أن تبقى الأرض وما سيقام عليها أصلا لا يباع ولا يوهب ولا يورث تنفق غلته أو ما يقام عليه على الأيتام والأرامل 
المشمولين برعاية الجمعية او غيرها من الجمعيات التي ينتقل لها. 
6- إذا تعطلت منافع الوقف فلمجلس النظارة عن طريق المحكمة او الجهة المختصة التصرف في ضوء منهج الشريعة 
في مثل هذه الحالة. 
7 أن يلتزم مجلس النظارة عند إقامة مشروع على الأرض بعدم التسبب بأي أذى للمجاورين. 

هكذا أنهي وأطلب إصدار صك بذلك حسب الإجراءاتا] 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم (1): 


رقم الوثيقة : 1؟/اه 427/8154 
تاريخها ‏ : 5454/.90/54١ها‏ 
الموافق 10م 


مجلس النظارة 
اسم الناظر 
عبدالله بالقاسم عبدالله الشهري ااا ١0‏ 
محمد ظافر يحيى الشهري ل 
خالد عبدالله غرم الشهري يل 


صلاحيات الناظضر 


يتكون مجلس النظارة من عبدالله بالقاسم عبدالله الشهري هوية وطنية 1039389828 رئيس مجلس إدارة جمعية 
رعاية الأيتام بمدينة النماص 

خالد عبدالله غرم الشهري هوية وطنية 1020809586 نائب رئيس مجلس الإدارة الجمعية 

محمد ظافر يحيى الشهري هوية وطنية 1007995093 المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بمدينة النماص 


وتتمثل صلاحيتهم في إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده» وذلك بحفظه وإيجاره 
وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته؛ وفقا لشرط الواقف. 
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تابع ملحق رقم (17): 


00 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء: وبعد: فإن قطعة الأرض السكنية الواقعة فى حى ال 
رزيق محافظة النماص . المسماه النصف الغربى من الرهو والظاهره وحدودها وأطوالها كالتالي: شمالاً: ملك 
ورثة مغرم بن عايض الجبيري الشهري والحد يبداء من الشرق متجها غربا بزاويه 95درجه على الضلع 
الشرقي بطول : (31.8) واحد و ثلاثون متر و ثمانون سنتمتر جنوباً: شارع اسفلت عرض 7م يليه مقبره 
والحد يبداء من الشرق متجها غرب بزاويه 66درجه وبطول 8.20م ثم يتجه خفيف شمال غرب بزاويه 
4درجه وبطول 36.80م بطول : (45) خمسة و أربعون متر شرقاً: ملك عبدالله بن علي بن عبدالله الشهري 
والحد يبداء من الشمال متجه جنوبا بزاويه مقدارها 95درجه على الضلع الشمالي بطول : (63.3) ثلاثة و 
ستون متر و ثلاثون سنتمتر غرباً: ملك نورة بنت علي بن شباب الشهري كي بن حفود بن غرمان 
الشهري والحد يبداء من الشمال متجه جنوبا بزاويه 74درجه وبطول 34.30م ثم ينكسر متجه جنوب غرب 
بزاويه 246درجه بطول 17.80م بطول : (52.1) اثنين و خمسون متر و عشرة سنتمتر ومساحتها :( 
67) ألف و ستمائة و سبعة و ثمانون متر مربعاً فقط وذلك بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة 
بمحافظة النماص برقم 0 / 1/ح وجلد 2 في 29 / 12/ 1433 ه هي في ملك / غيثان بن علي بن عبدالله 
جريس سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم 1009802941 .. وعليه جرى التصديق تحريراً في 15 / 
7 1439 ه لاعتماده .و كداز كل تبينل عيداى ]له بالذكيه وسلم. 


27 جو جع د 1 جوج 
١‏ _-- 


القسم الخامس : ملا حق الكتاب العامة 
١‏ ا اا ١ ١‏ اذ سلب ب بويو] 


تابع ملحق رقم (1): 


5-5-5 االاال!ا11لالالالالاا 


٠ ١‏ 1 ؟ لل 
تاريخ الصك: 511١/9/+؟‏ 


, اقم العصلك* 15 ...كر 
اعصلك 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدف وبعد: 

فاده سن خلال الخدمات. الاتكدرونية لوقؤدرء العدل لاصدار المكوك فان 

قطعة الارض الكنية الواقعة فى حي ال رزيق محافظة النماس . السماه النصف الغربى من الرهو 
واتظاهره 

وحدودها واعلوالها كالدالي: 

شمالا:سلك ورائة مغرم ين عايض الجميري الشهري والحد يبداء من الشوى متجها عبريا يزاويه 95درجه 
على الضلع الشرقي بطول: (31-8) واحد و تتثتون سدور و ثمانون ملتمتر 

جدويا شنارج اسفلت عرض 7م يليه مقبره والحد يبنام مين الوق متجها عرب يزاويه 98درجه وبطول 
0م تم يتحة خفيق نمال غرب بزاويه 174درجه وبلول800. 38م بطول: (45) خسة و اربعون مدر 
ترقا “ملك عبدالله بن علي من يعيدالكه الشهري والحد سداء من الشمان مأتجة حتويا مزاويه مقدارها 5تدرجه 
على الصضلع الدمالي يطول: (63.3] كناثة و ستون متو بو تلاثون سنئمتر 

غربا:ملك دورة بنت علي بن باب الشهري ومالك فايز ين حمود بن غرمان الشهري والحد يبداء من الشمال 
متجه حنويا يزاوبه 74درجه ويطول 30, 34م تم ينكر متجه جنوب غرب براويه 2486درجه بطول 
1780م يطول: (52-1) التيين و حمسون متر و عشرة سلتمدر 

ومساحتيا :( 1687) آلف و متمانة و سبعة و تمانون مر مريع فقط 

السلوكة ل عمتان ين على ين عبدات جريسن سعودي العنية يموجب جل مدني رقم 10098029451 
بموحب الهيك العسادر من الخدمات الالكدروبييه لو[اللزة العدل .يرقم 374901001308 في 
100055 


أصيحت وففا منجز ! سن السوقف مالك االعقار أعلاه يبوجب خطاب بماك الوقف العتادر من الانهاءات برقم 
3 في 1444/07/24 ه ممررة شيل يذه عبر فيش ث2 
لاحتماده ٠‏ وصلو الله على نييتا مسد واله ومجه ويلو 


سدرءدك ضذء الو انيقة اسن وإزرارة الل _ ويجب التحفق من ييادفنها وسرياديلا عير الخدمادد الالاكريدية لورار؛ الس 
عصمسة معيو سووية ون 60 إما مسنم ع ممسيمر امات وفملفلا لي ومشي نتقيم 


مسمارفر ١‏ عن 


القسم الخامس : ملاحق الكتاب العامة 


أولا : معلومات عامة 


الاسم :غيثان بن علي بن عبدالله 
بن جريس الجبيري الشهري 


من مواليد محافظة النماص بلاد بني شهر عام (3لااه / 15609م). 
ل ل 
الثانوية عام (95؟اه / كلاام). 

تلقى تعليمه الجامعي # مدينة أبها بفرع جامعة الملك سعود, قسم التاريخ: وتخرج 
كذ عام (١٠5١اه‏ / ١٠4ؤ9ام).‏ 

ذه بإلى الولاياتالمتحدة الأمريكية ودرس درجة الماجستير في جامعة أوستن 
تكساسس ( 12:35 11511 01 '1[21576151]7): ثم انتقل ‏ لى سافعية إنديانا في 
مدينة بلومينجتون (1201302 01 '1[2157615117) وتخرج فيها عام ه١5‏ اه /ه58ام) . 
ذهب إلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه ي التاريخ الإسالامي عام 
(5:09١اه-١٠5اه/‏ 49و19 -:195م) 

عاد إلى جامعته 4# أبها وعمل 4# العديد من الأعمال الإدارية والأكاديمية 
بالإضافة إلى رئاسة القسم حوالي ثلاثة عشر عاما. 

حصل على درجة الاستاذية 4 نهاية عام (/١41١ه‏ / 1995م) . 


ثانياء عضوية المجالس والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية : 


رئيس تحرير مجلة بيادر ا لصادرة من نادي أبها الآدبي 2# الفترة من عام 
(ه١ة١اه-‏ 19:١اه/‏ هكذام- 1599م). 

© عضوالجمعيةالمصرية للدراسات التاريخية . 

» عضواتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 

عضوالجمعية السعودية التاريخية . 
عضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 
٠‏ أول مشرف لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد. 
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تابع سيرة ذاتية مختصرة 


ثالثا : المحاضرات العامة والمؤتمرات؛ والندوات,؛ والحوارات المحلية والاقليمية 
والعالمية , بالإضافة إلى حصوله على بعض الجوائر والتكريم: 

قدمحوائلي (165) محاضرة عامة ؛ وشارك وقدم أوراقاً علمية 2 أكثر من 
)1٠١(‏ ندوة؛ أو مؤتمرء أو لقاء علمي أو ورشة عمل 5 

حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي» 4# العلوم 
الإنسانية عام (/ا١4:اه‏ / 595ام). 

٠.‏ تم تكريمه من قبل نادي أبها الآدبي 2# (118/5/0١1ه‏ /1997م) بمناسبة 
حصوئه على درجة الأستاذية يتميز. 

٠‏ تم تكريمهخك عدد من الملتقيات مثل ملتقى بني شهر الأول 4# الرياض عام 
(*15ه/؟١١٠م):‏ وملتقى زهران العاشر عام (ه57١ه/؛١١1م).‏ 

8 ناكم تعريمة ضمن شوامع الؤرخين العربية مؤتمن اقماذ الؤرخين 
العرب بالقاهرة عام ٠١١(‏ م)» وتاريخ هذا التكريم كان يوم الاربعاء (؟/ 
محرم/ه“:1١‏ ه الموافق "/نوفمبر/"7١١٠‏ م). 

تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والإعلام السعودي 2 معرض الكتاب الدولي 
الثامن بالرياض عام (ه547١1ه/5١١1م).‏ وفاز كتابه : الوجود الاسلامي 2 
أرخبيل الملايو بجائزة الوزارة 4 ذلك العام (ه49١‏ ه) 1 

حصل على جائزة معالي مدير جامعة الملك خالد 2 مستودع الأبحاث الرقمية 
العلمية يوم الثلاثاء (510/8/14١هالموافق‏ 195/4/177١5م)‏ . 

٠‏ تم تكريمهخ نادي أبهاالأدبي كأحد رواد البحث العلمي ث4 مجال التاريخ والحضارة 
العربية والإسلامية يوم الثلاثاء (550/11/19١ه‏ الموافق 19/1/51 ١1م‏ ) . 

زيارةوتكريم مجموعة (أبها عطاء ووفاء ) لغيثان بن جريس 2# منزلة بأبهاخٍ 
(451/11/11١ه‏ الموافق 17/8/١١1م)»‏ وكان برفقتهم رئيس جامعة الملك خالد وبعض 

المسؤولين # الجامعة . 

رابعا: النتاج العلمي : 

.١‏ ألف ونشرأكثرمن )١١(‏ كتابا ‏ أنظرها على الرابط الآتي (16310.6010ا0/01-8) 

". قام بتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجلات . 

*. نشر أكثر من (90") بحثا علميا ِ مجلات وكتب علمية ؛ معظمها 
باللغة العربية وبعضها باللغة الانجليزية . 


500 عطخ 01 11501 


83 ماع62 أق "انا انا لّة أت 115012 م 


(.6 غ+و21 -غ+و7 / . ل] طغخ15 - طخ[) 


- و29 نزعمسرناام/ا 


15 قاط ألم متط محط]تط6 .آممم 
5300 4108| غ3 1501ل 01 /مووع1م22 وباو أيرعمطم 
لإأأداع/ ألا لأاقطكا عصتكا 300 بإغأأدرع/ ادنلا 


0ع أومزع 
6 2023/ لإ 1445 


ددع أطلأجصول اق : ط30/إز8 


